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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله الكريم المنان. الذي أكرمنا بأفصح لسان. وَسِع أعظمٌ بيان. أنزله على أكمل 
إنسأنه سيدنا محمد عظيم الشان» ليكون للعالمين. شير ونذيراء فرطحة وفكوء تتسيراء فهو 
إمام العلماء والمفسرين. ورحمة الله للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحيه. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فقد قال العلماء: إن علم التفسير وما يتصل به من أشرف العلوم وأفضلهاء لأنه يتعلق 
بكتاب الله تعالى» وليس دُمّ كلام أشرف وأعظم وأبين وأبلغ وأكرم من كلامه سبحانه وتعالى: 
لذلك كان للتفسير هذه المكانة السامقة بين العلوم الإسلامية.: حتى سماه بعضهم أ العلوم 
باباو أن القدرة الاساقية شحاج إليد وقول مرح شعيند علاتكي مسي اقل اف متسي»» يجام 
إلى التبحر والتضلع من علوم عدة كالنحو والإعراب والصرف والبلاغة والعقائد والفقه وأصوله.. 
وهذا ما نلحظه عندما ننظر في كتب التفسير الرصينة كجامع البيان للإمام الطبري والكشاف 
للزمخشري والتفسير الكبير للرازي» فما من علم إلا ويكون حاضرا فيها.. 

ركع التفسير سنضوعة اتن متاهسجهنا وأسالييهنا قمكا ما تع شن دوت فن أى :طويقة دون 
طريقة. ومنها ما يسهب صاحبه حتى يخوض في لجج بحار من العلوم تكاد لا تجد لها ساحلاً. 
ومنها ما يختصر فيقف بك على المراد دون إطناب» ومنها ما يتوسط فيُجلى لك المعنى ثم يطرق 
طرقاً يسيراً مسائل وقضايا في الفقه والنحو والبلاغة والعقائد والقرق والقراءات. ومن هذا 
الصنف (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام النسفي المشهور بتفسير النسفي. 

هذا التفسير في أصله عصارة لكشاف الزمخشري من حيث الإعراب والبلاغة فحسبء. لكته 
متميز عله بأمورء. منها : 
- وضوح العبارة وسلامتها وسهولتها؛ فهي رصينة لكنها واضحة مستقيمة. وبهذا حاز قصب 

السسيق على "قر من نيه التفسير افى عدا ايفان 
ذكر القراءات المتواترة مع التحقيق قبهلاةة وتيا الأسعهابيهاا غانا : واكد يكير إلى عل 

القراءات الشاذة. 


55 مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,تفسير النسفيء 


الاستدلال لمذهب الحنفية في آيات الأحكام, لذلك يستفيد منه الباحث في الأدلة من الكتاب 
والسنة فربما يجد فيه من الأدلة ما لا يجده في المطولات التي اختصت بهذا الشأن. 
- أنه تجنب كثيراً من الروايات الساقطة والضعيفة التي أوردها الزمخشري وملا بها تفسيره. 
دابيا مذهنبت أهفل السنة والجماعة في العقائد وخاصة الماتريدية والاستدلال له من الآيات 
بأسلوب رائق شائق ولعل هذا الجانب - في رأبي - أهم ما يتميز به. 
الرد على الفرق والمذاهب الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجماعة - ومنهم المعتزلة - فهو 
بذلك يرد على الزمخشري نفسه الذي استفاد منه في جوانب أخرى من تفسيره» لذلك نقرر 
أن النسفي لم يكن مجرد ناقل ومختصر للكشاف بل كان ناقداً متميزاً. 
- نقض مذاهب الزنادقة كالباطنية وغيرهم وذلك في مواضع كثيرة من تفسيرهء وقد يكون استنباط 
الرد من الآية أو الآيات دقيقاً فيلمحه الإمام النسفي ويقتنصه اقتناصاً عجيباً.. يُنظر مثلاً 
كلامه في الرد على مدعي العصمة لغير الأنبياء عند قوله تعالى من سورة النمل (فمكث غير 
بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين). 
لما اجتمعت هذا المزايا والخصائص في تفسير النسفي» كان له هذه الشهرة وهذا القبول 
بين العلماء وطلاب العلم» فقد عُني به العلماء من قبل ومن بعدء فكان مقرراً في حلقات العلم 
والمعاهد وكليات العلوم الإسلامية» وقد أكرمني الله تعالى فَدَرّسنّه في معهد الفتح الإسلامي 
ندمشق على أيئ أشياعنا رحسهم الله تعالى ثم درّستّه بعد ذلك سنوات مديدةء ثم أقراته فى 
جامعة بلاد الشام - قسم الفتح - نحواً من ست سنوات» ولما هاجرت إلى اسطنبول وشرعت في 
التدريس بجامعة السلطان محمد الفاتح قررثه في كلية العلوم الإسلامية بعد أن كان المقرر سوراً 
من أحد التفاسير المعاصرة. فوجد الطلاب والطالبات - وأكثرهم أتراك - في فهمه صعوبة. 
لكنهم بعد أيام معدودات صاروا يتمتعون بقراءته وفهمه وما فيه من فوائد ولطائف. فسررت 
لذلك وحمدت الله تعالى على هذا التوفيق في الاختيار.. 
وهذا التفسير مع أهميته هذه وكونها مقرراً في كثير من المعاهد والكليات» لم يحظ بتحقيق 
دقيق. بل كل الطبعات التي كنا نقرأ فيها لا تخلو من خلل ونقصء. وإن كانت أنيقة من حيثك 
الورق والسل.115 .وظانة ااحسيها تحفيفا تخريم بحض الاحافييث الى سهل البعسمتة عنها 
كأحاديث البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم.. أما تحقيق المسائل العلمية من مصادرها الأصلية 
وضبط مشكل النص ونسبة شواهد الشعر والنثر وغير ذلك من المهمات فهو بمنأى عنها..!! 


مقدمة مراحبع الكتاب 24 


وهيأ الله تعالى الأخ الشيخ الدكتور محمد درويش الاستاذ في جامعة الإمام الشافعي 
بأثلاوئيسيا » فحقق هذا السقر الجليل تحقيقاً دفيقاً افا أخذ من وقته تحور عن للك سنلوات» 
استدرك كل النقص الذي كان يعترى الطبعات السابقة» كان بحق عملا متميزا يستحق فمحققه 
الدعاء والشكر عليه.. 
وأهم ما يميز هذا العمل : 
- ضبط النص ضبطاً دقيقاً وذلك بالرجوع إلى مخطوطات الكتاب مع مقارنتها بالنسخ 
المطبوعة ليكون كما أراده صاحبه لما سكبٌ على أوراقه حِبْرّه ومدادة» كما ضبط المشكل من 
الكلماف» اناعا للقاتعدة» إقيا تشكل عن الكلفاه«التشكل. 
«مفريع الالحاديت والةافاق الانرقوقة «الدضلوعة» وديا إلى «مصادرها الاصنية» ,«السن صل 
كثير متها والنيه علق الموضوعات التى جاءات فى هذا التفسير. 
- العناية الفائقة بتوثيق الأحكام الفقهية التي يعرض لها المفسرء وينسبها للمذاهب. وذلك 
بالإحالة إلى كتب الفقه المعتمدة في كل مذهبء فما ترك المحقق مسألة فقهية وردت إلا 
وربطها بمصدرها الفقهي» وهذا وحده جهد عظيم يحتاج إلى تعب وأناة وصبر. 
- تخريج مسائل أصول الفقه وقواعده أو شرحها وبيانهاء والإفاضة في ذلك؛. ولا عجب في هذا 
فالمحقق متخصص في علم الأصول» وكان موضوع بّحثيه في الماجستير والدكتوراه. 
- الاهتمام البالغ بالمسائل اللغوية والنحوية والبلاغية وكل ما يتعلق بعلوم العربية» مع التوثيق من 
الكتب المؤلفة في تلك الفنون. 
- تخريج الشواهد الشعرية» وذكر أبحرهاء ونسبتها إلى أصحابهاء وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى 
مراجع قريبة» بل الإحالة إلى دواوين الشعر إن وجدت. 
وغير ذلك من مسائل التحقيق التي سيجدها القارئ بارزة في هذا التفسير. فللمحمق الدكتور 
ماق درووش. نقنابوافر'الشكرة. وشاله قعالى أ كجول'له العوايه بالا جر 
ومن اللطائف التي كانت بيني وبين الشيخ محمد درويش إبَانَ عراجفى لهذا التفديره أننا 
كنا نختلف في بعض القضايا أو فهم بعض العبارات» فأعرض ؟؟ ويعرض رأيهء ثم نتفق على 
رأي فترجحه على الآخرء بيد أننا في بعض الأحايين نتناقش أياماً فأقول له بعد طول النزاع 
العلمي: لنرجع إلى إخواننا نشاورهم في السيالة المتنازع فيها حتى ننتهي إلى رأي فيما اختلفنا 


فيه..!! 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسم النسضي» 


ولا بد من الإشارة في النهاية إلى جهد الأستاذ محمد فاتح ناص صاحب دار نور الصباح 
في اسطنبول» فقد عجبت من شدة حرصه على أن يخرج الكتاب خالياً من الخطأ بالغاً غاية 
الكمال قدر طاقة الإنسان. ولو تضاعفت النفقات في سبيل ذلك» وهذا قلما تجده عند غيره؛ 
فالله تعالى أسأل أن يجزيه أعظم الثواب وأن يزيد له في العطاء.. 

وصطلى الله بالق على ميلانا حسمن وغل آله مسي الجيعيةة والحمت لله رت العالممة»: 


اسطنبول/ ٠١1١17 /8/١‏ 
الدكتور أحمد محمد الفاضل 
الأسكاذ المساعه وصقى عيفة التلاريسى 
في كلية العلوم الإسلامية 
جامعة السلطان محمد الفاتح في اسطنبول 


© © 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» سبحانك لا نحصي 
كامعلاق انه كينا آثبيت على تفساك. 

وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه. وعلى اله 
وصحبه وسلم تحليما قثيرا . 

وبعد. . فإن القرآن العظيم كتاب هداية للبشرية» يهديهم للتي هي أقوم. ويرشدهم إلى ما 
فيه صلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. 

ومن أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم ويحرص عليه تدبرٌ القرآن وتفهمٌ معانيه؛ فذاك طريق 
الفلاح في الدنيا والآخرة» ولا يحصل ذلك إلا بالرجوع إلى ما كتبه العلماء المفسرون لكلام الله 
سبحانه وتعالى. 

ومق كيه الفقسير الذافهة الت تتاعيع بين الاعلمناء«وتلتوها بهالقيو ل قات تفسير التي 
المسمَّى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». 

وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذا التفسير الجليل» فله الحمد والمنة على عظيم 
جوده وعطائه . 

منهج التحقيق : 

* عزو الآيات القرآنية التي يوردها الإمام النسفي في غير سُوَّرِها. 

* تخريج الأحاديث التبوية. 

* عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها. 

* توثيق ما ينقله الإمام النسفي من عبارات المؤلفين ويصرح باسم صاحبه. 

*# ضبط الكلمات التي قد تشكل قراءتها . 

* إيضاح العبارات المشكلة. 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه خير مسؤول. 

والحمد لله رب العالمين. 


الامامالئنسفي 
أسمه ونسبه ووفاته؛ 


هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.ء أبو البركات. حافظ 


وقيل: (١٠/اه)‏ رحمه الله 5 بن" 


شيوخه وتلاميذه: 


من شيوخه الذين أخذ العلم عنهم: 

* الإمام العلامة فقيه المشرق محمد بن عبد الستار الكردري شمس الأئمة» برع في 
المذهب الحنفي وأصولهء وتفقه عليه خلقٌ ورحلوا إليه.ء توفي سنة (147ه) رحمه الله تعالى”". 

* الإمام العلامة محمد بن محمود الكردري بدر الدين خواهر زاده. تفقه على خاله شمس 
الدين الكردري» توفي سنة (1١16ه)‏ رحمه الله تعالى "". 

* الإمام العلامة علي بن محمد بن علي حميد الدين الضرير البخاري. توفي سنة (5377ه) 


)60 


رحمة الله تعالى 7 
الإمام العلامة الحسين شَّ علي ف حجاج بن على حسام الدين الفتعتاق.: الحنفى. الفقيه 
الكبيرب: البايخ | لمتفنن» شارح «الهداية)””". 
ثناء العلماء عليه: 
قال عنه الحافظ عبد القادر: (أحد الزهاد المتأخرين». صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه 
ال 


050 الظر الفرائد البهيةة (ضن17١1):‏ 

.)58/10( و«الفوائد البهية» (ص؟١٠), و«الأعلام للزركلي»‎ )١١7/717( انظر (سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
,)7501 /9( و«الجواهر المضية»‎ )٠١ انظر «الفوائد البهية»؛ (ص”7‎ )*( 

(4) انظر «الفوائد البهية؛ (ص؟١٠)‏ و«تاج التراجم' (ص .)5١5‏ 

(5) انظر «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» (0/ .)١77‏ 

.)97١/١( «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»‎ )١( 


75 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


وعيقة التحافظ ابن حل بقوله» (عدانة القانيا) 0 , 
وقال عنه يوسف بن تغري بردي: (أحد العلماء الزهادء وصاحب التصانيف المفيدة فى 
الفقه والأصول والعربية. وغير ذلك» نشأ على قدم هائل. وتفقه بجماعة من أعيان العلماء. 


حتى برع في الفقه والأصول والعربية واللغة)”"' . 


من مؤلفاته؛: 
»* «عمدة العقائد؛ في الكلام”” . 
* «الكافي في شرح الوافي' في الفقه الحنفى. وكلاهما له”*'. 
* «المستصفى»2 ومختصره «العضنية في شرح منظومة أبي حفص النسفي في الخلاف”* . 
* «شرح النافع» في الفقه لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي”''. 
* «كنز الدقائق» في الفقه”" . 
* «فضائل الأعمال0!". 


* «منار الأنوار» في أضيول النققة وايعقه «كقنلك ال و 


© © © 


«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة؛ .)١7//7(‏ 

«المنهل الاق رالف حول يقد الوائتية 0/7/0 

انظر «هدية العارفين» .)1374/١(‏ 

انظر «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ .)١9917/5(‏ 
انظر المرجع السابق (5/ .)١851‏ 

انظر المرجع السابق .)١915١7/5(‏ 

انظر المرجع السابق (؟9017/5١).‏ 

انظر المرجع السابق .)١7074/5(‏ 

انظر المرجع السابق .)١877/5(‏ 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل هن4 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

هذا الكتاب المبارك لقي قبولاً عند العلماء» وأقبل عليه طلاب العلم ينهلون من معينه. 

يعَدّ هذا التفسير اختصاراً لتفسير الزمخشري «الكشاف»». وتفسير البيضاوي «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل»: غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات. وجرى فيه على مذهب أهل السُنَة 
والجماعةء وهو تفسير وسط بين الطول والقصرء جمع فيه الإمام النسفي بين وجوه الإعراب 
والقراءات» وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية» والمحسّنات البديعية» والكشف 
عن المعاني الدقيقة الخفية» وأورد فيه ما أورده الزمخشري في تفسيره من الأسئلة والأجوبة» 
لك لأ على ظريقتة من قوله*فإك قبل فلك بل جتعل ألكافى الغالب كللاماً درا فى .فسن 
شرع للذرةع كيبا أنه لم يقع فيما وقع فيه صاحب «الكشاف» من ذكره للأحاديث الموضوعة في 
سيا 

وسأحاول إيضاح الأمور التي تناولها هذا التفسير في الفقرات التالية: 

أولا: القراءات القرآنية 


أنواع القراءات التي يوردها: 

يورد الإمام النسفي كثيراً من القراءات المتواترة» ويقتصر غالبا على القراءات السبع منسوبة 
لأصحابهاء وقد يورد بعض القراءات الشاذة إما مع التصريح بشذوذهاء أو لا. 

وقد لا يصرح باسم القارئ ويكتفي بقوله: وقرئ كذا. 

ويرمز غالباً للقراءات بالكلمات التالية: (مكي) والمراد: القارئ ابن كثيرء (مدني) والمراد: 
القارئ نافع.؛ (حجازي) ويشمل: المكي والمدنيء. (بصري) والمراد: القارئ أبو عمرو. 
(كوفي) والمراد: القراء عاصم وحمزة والكسائي. (عراقي) ويشمل: البصري والكوفيء (شامي) 
والعوافة: القازقة ابرع عاهر . 

وقد ينسب القراءة لرسول الله يتيده كما قال في آية: طلْمَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِننَ د بَعَتَ فِييم 
رَسُولا من أنفيع » [آل عمران: 174]: وفي قراءة رسول الله: طمن أنقَيِهم6”". 


.)5١1/١( انظر «التفسير والمفسرون؛‎ )١( 
]"07 /1١[ انظر‎ )6( 
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وإنما ينسب المفسرون بءض القراءات لرسول الله يَِخِ لأن المحدثين هم الذين نقلوها عنه 
كي ولم يروها القراءٌ من طرقهم"' . 

توجيه القراءات: 

لم يكتف الإمام النسفي رحمه الله بذكر القراءات» ولكنه عَنِيَ بتوجيهها من الناحية النحوية 
والصرفية واللغوية والبلاغية. 

وتوجيهه للقراءات يستفاد منه أمورء منها : 

* بيان اختلاف الإعراب باختلاف القراءة دون اختلاف المعنى. 

ومن ذلك ولاه حك إل طون حر اب 4 [هود: 57]: بإضافة الخزي إلى اليوم وانجرار 
اليوم بالإضافة» وبفتحها: مدنيٌ وعلينٌ؛ لأنه مضاف إلى إِذْء وهو مبني؛ وظروف الزمان إذا 
أضحقثم إلى الأسواك السيمة وا لأفعال: اللوافيةاء. عيض سيت الكاميس العقيات الي 

* بيان اختلافي المعنى باختلاف القراءة. 

ومن ذلك قوله عند آية: #! نسح د 1 كي اه بحر 3 يلها »4 انقرف كع : 
والإنساء: أن يذهب بحفظها عن القلوب. #أو تَنسأها» : مكينٌ وأبو عمرو؛ أي: نؤخرها؛ من: 
فأاشهة اعم اعت 


-_ 


#* بيان اتفاي القراءة مع القواعد النحوية ودفع الإشكال عنها . 

ومع ذلك فالامسصن اقرادوه إن هقان لاسرا 

فذكر لها توجيهاتٍ منها: أنها لغة بلحارث بن كعب وخثعم ومراد وكنانة» فالتثنية في لغتهم 
بالألف أبداً. فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب"". 

أنواع توجيهات القراءات: 

# التوجيه النحوي: 

من ذلك قوله عند آبة: ظوَلدِينَ يُتوَوَ مِنحكُمَ وَيَدَرُونَ أَزْوجًا وَصِيّةُ لَأزْرّجهم» (البقرة: :]١.١‏ 
بالنصب شامي وأبو عمرو وحمزة وحفص؛ أي: فليوصوا وصية؛ عن الزجاجء. غيرهم: بالرفع؛ 
أي: فعليهم وصية. 
)١(‏ انظر «تفسير الآلوسي؛ (514/9). 


(0) انظر [16/5] 
(*) انظر [9/ ممم 
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* التوجيه اللغوي: 

من ذلك قوله عند آبة: لوالنَّفْع وَالوَثِ» [الفجر:؟]: والوتر: حمرة وعلقٌة ١‏ بفتح الواو: 
غيرٌهماء وهما لغتان» فالفتح حجازيء والكسرٌ تميمي""'. 

* التوجيه اراي 


ل لل 


وس لتك اكرللة عفد 217 «ذكين ين بي َنَدَلَ ممه رِبَيُونَ كنيع [آل عمران: 10148 وعن 
الحسن: بضمٌ الراء» وعن البعض : بفتحهاء فالفتح على القياس؛ أنه مسسوفيه إلين الونيهة 
للش والكسة من بيات الفسي ا 
* التوجيه البلاغي : 
ين للك قوله معد آي 2 ملز و إن افك رد ايها 4 [مريم: :]7١‏ وقيل : الورود بمعنى الدخول لكنه 
يختص بالكفار ؛ لقراءة ابن عباس : #وإِنْ منهم*. وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات” 
ثانياً: المسائل العقدية 
تغاول عنندا من :ضاي الحقيدة الاسالايةة» ,ورك مدهت أعل السقة فيها: واحظلل قوق 
مخالفيهم . 
ومن ذلك مسألة رؤية الله» وخلق أفعال العباد؛ وعدم وجوب الأصلح على الله سيحانه 
وتعالى وغيرها . 
وذلك كقوله عند آية: #حَنَم أنسّهُ عَلّ كُلُوبهِمْ * [القي زه 
والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح؛ فإنه أخبر أنه ختم على قلوبهم. ولا شك أن ترك 
الختم أصلحٌ لهم. 
ثالثا: المسائل الفقهية 
فر ددا دن نئل الله عيي] حنست الحنفية فيهاء وقد يذكر قول غيرهم من الفقهاء. 
ومن ذللك قله عند 207 طافلى [أرهن سسكاترة إن كقورا كق اكرنه راسد ا 


]5١5 /"[ انظر‎ )١( 
]194/١[ انظر‎ )'( 
]”١٠6 /5[ انظر‎ )©( 
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وبه احتج أبو حثيفة رحمه الله في أن المرتد إذا أصلم» : لم يلزمه قضاء العبادات 
المتروكة”. 
رابعاً: المسائل الأصولية 
ذكر بعض المسائل الأصولية. ومن ذلك نفيه حجية مفهوم المخالفة عين حدذيعة عن آية: 
<ِيَأَيْها الَرِسِنَ ءَامَنُوا لا يِل لك أن ربوأ سآ كرا [الساء: ]1١‏ فقال: والتقيبد بالكره لا يدل 
على الجواز عند عدمه؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه'. 
خامسا: الأمور البلاغية 
عتى الإنام القييقى كثيرا بإظهار النكات البلاغية في القرآن الكريم؛ وذلك لأن إمامّه في 
تفسيره كشافٌ الزمخشري» وكانت أهحٌّ قضية في «الكشاف» هي الناحيةً البلاغية في كتاب الله عر 


- 


ا 

ومين تلت قرله عفد آية: وزيز أن يأك [الكيف» 070 يكاه يسقطء المتمييرت الإرادة 
للمداناة والمشارفة. كما استعير الهم والعزمٌ لذلك”". 

سادسا: مصادر الإمام النسفي 

يق اوقرت اهنا التفسير يع امعضارا ["الكشك( المخقري» رار السريل» 
للبيضاويء. فهذان أهم مصادر هذا التفسير. 

ومن ماده أشي : 

- «الكتاب» في النحو للإمام سيبويه المتوقى (180 ه) رحمه الله . 

- «معاني القرآن؛ للإمام الفراء المتوفى (/1١1ه)‏ رحمه الله. 

- معاني القرآن؛ للإمام الأخفش المتوفى (5١1ه)‏ رحمه الله . 

- «معاني القرآن وإعرابه؛ للإمام الزجاج المتوفى (١١17ه)‏ رحمه الله . 

- «تأويلات أهل السنة» للإمام أبي منصور الماتريدي المتوئّى (771ه) رحمه الله . 

- «الصداح؟ للإمام الجوهري المتوفى (197ه) رحمه الله . 
)١(‏ انظر [116/1] 


(؟) انظر [8/1”] 
)5 


حصر 


انفار [7/ 846؟] 
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«المبسوط' للإمام السرخسي المتوقى (*18ه) رحمه الله. 

- تبصرة الأدلة في «أصول الدين» لأبي المعين النسفي (ت 508 ه). 

- «كشف المعضلات» للإمام الباقولي المتوفّى نحو (545 ه) رحمه الله. 
- «التبيان في إعراب القرآن» للإمام العكبري المتوفى (7١5ه)‏ رحمه الله. 
«الكافي» للومام النسفي رحمه الله . 

- ١كشف‏ الأسرار شرح المنار» للإمام النسفي رحمه الله . 


03 
. 


واقينا 

أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الكريم الشيخ الأديب الدكتور أحمد محمد الفاضل + المتخصص 
بعلم التفسير وعلوم القرآن» فقد تفضل بمراجعة هذا الكتاب مراجعة دقيقة. وأبدى ملاحظات 
قيمة كان لها أثر جليل في إتقان هذا العمل. فجزاه الله خخير الجزاء. 

كما أشكر الأستاذ محمد فاتح ناص صاحب دار نور الصباح على ما قدمه من جهد 
وتسهيلات في تيسير هذا العمل» جعله الله ذخراً له يوم الدين. 


وكنبه محمد محمد علي درويش 
في ”/1/8١5م‏ 


وصف تدخ الخلية نه 


وصف النسخ الخطية 
١‏ -المخطوطة (أ): 
المصدر: مكتبة ولي الدين برقم (75514)» تركياء وهي نسخة كاملة. مقابلة» تقع في 


المجلد الأول: عدد اللوحات )581١(‏ لوحةء عدد الأسطر (7؟): الخط: نسخ عادي. 
الناسخ: عبيد بن حافظ حاجي. تاريخ النسخ: السابع عشر من الشهر الحرام ذي الحجة سنة 
4١١(‏ ه). 

المجلد الثاني: عدد اللوحات )5١١(‏ لوحةء عدد الأسطر (17؟)». الخط: نسخ عادي. 
الناسخ : نعمت الله بن إبراهيم الفقير» سنة النسخ: أواخر الشهر المبارك ذي الحجة من شهور 
سنة (١471ه).‏ 

١‏ - المخطوطة (ب): 

المصدر: مكتبة فيض الله برقم »)57١(‏ تركياء وتقع في مجلد واحد يحوي النصف الأول 
من الكتاب فقطء. عدد الاوحات: (51/8) لوحة» تاريخ النسخ : (5١8ه).‏ 

* - المخطوطة (ج): 

المصدر: مكتبة راغب باشا برقم (9؟51)غ, تركياء وهي نسخة كاملة» مقابلة» تقع في مجلد 
واحد. عدد اللوحات: )208١(‏ لوحةء الخط: نسخي جميلء الناسخ : على بن يوسف بن محمد 
بن يوسف. تاريخ النسخ : الحادي عشر ربيع الآخر سنة (8865ه). 

منهج العمل: 

المقابلة على النسخة (أ). مع الاستئناس بالمخطوطة (ب) في النصف الأول من الكتاب» 

والاستئناس بالمخطوطة (ج) في النصف الثاني من الكتاب؛ وكذا عند وجود اللوحات الساقطة 


من (مه). 


صور المخطوطات 


| به 
3 0 1 
و0 م مب والىا إل فك 


0 0 


|| 
1 غماء مر مام ساعن إلرقا الال 
١ 5‏ اانا لعب ترما زجي يان عث لسعلا رقاللم !فيا 
4 الات عيب وبر رورش ي” | الاين 0 7 
07 زرا لاعن" دثر ( 
١‏ ؤ ارفظاض ل يوا لي ظ 0 اسم ركرر ا إالا2 ليد 
١ /‏ معنا ماك ساماد راطيا أاهر 1 يمرن ار ااا إنلنه 10 
| انرس يردا ذال اليم اررعلرا امار ,ميان 7 0 
ٌ | ول الغرال شنا للارراء لادان و الطر: رإلسلارها لاملا 1 م رلأمرث جم رايا عيث بار سول يم وك 
4 ا بابي مضا لمن بر !هن رز يروس خالل سوير 
١‏ ريسم ,مأ إ دهم ري ! ايه رو بال بن مزل انال" ١‏ لالم الا شل 5 
' ا أسقم وار الا الل انان مالا فو اسم رارض باد / | زر ليت مك راذانر لا عمد ا ١‏ 
2 سان ساس سير اللرارطاء اال لزي ين مزل رلعدكءا ]اال افا لصم ا 
١ ١‏ ٍ أو الفا امول الدع اهارا المي الا 


لون ,1 سيف مع دلجرهاماز نالل را 1 
1 ا علطم والسلورارث ال اليا ارسق ل يبيد شالق ورغ ان لمر اث لت ع ونزال زط انال آ 
' «راساث واكاك او لسعاي فار اسع ارا 0 اهام ولف شاور صل لماع واقارها ٍ 
ام رالسلن لطم لدم ارس يدي ى ؟ ملام رسقاء لبارر : 1 زد ضهان الررضا 4 إر. للج شيط تابة قار 

ا أو اط تإنراه نما راي لي راونا ار ري | ١‏ :م ليان وقام عررظ' له رتعلث الما حون شر س لمق ١‏ 
1 لامالا دك ارا الغلا لبس درا يريا ي/ اشرال/ كك 7 7 حر[ شط كا فاط لوا رارم لكآت ا 
1 | لزنم روش اس سهارس بسار مررنارانا 8 
اس ارش رمثم طامط | لور العاف لزوو الم منايير؛ وا 
لظ ' 
ىل م 1ن سال ارس شومر 
** | رش ادي سزصات البلا أل دنر داعال ااا" 4 

| مره لواف والاد كمون اراي معن م ليا 00 1 

3 سردا سلما ار لاوطا لان لاسا ا‎ ١ 


| ,مر اناسل مادم لاسرا ديزيلا 
يز إبرمداط ةا سي مام مدهلا لاوا راجا . 

| ند الشلوائا' اام راسك لظتل داريا 

نايلط الهم 


اللوحة الأولى من )١(‏ 
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10 77 7 17 ص 
0 امج 71 ا ظ 
ف بام يديل ينك لرطزنا 19 


3 2 ظ اد لطي 


7 غ4 ( 


14 أل + ا 


200 الإواسم 

1 ممع وميا أو إل لسطاى بار يعبات 
يرسي ربس روه ديه لوز ما فده 
لإسلدا دعل مه عماج الام _. : 0 
اه :ا ويم + مادلت البان واليا: 5 


ا سس وزو اباو" 
٠٠ |‏ قله ماي لجر رز 0 


جداعء 11 ! 9 


0# 7 5 


9 ينا 3ك لي 0-1 
5 حا 0 39 2 2 
ل يي سر ب » 
9 8 0 


١3‏ ك4 1 خاي 
ا 0 0 


اللوحة الأخيرة من (أ) 


ام وميه ودود و جك ور 


ا 1 


14 10 
١‏ كار 0 مدر 
21 الام رمق لوم أل #رلاابة 


10 ا 0 ' 


م 0 


5 


0 
فيه 1 رأ ء ام 1 لم سد 
7 اسر رك 
7 1 1 ال ني مط شنا 
ظ 1 1 ار بات الاين 0 تالالا ان 


/ 0 / و اناك نان عدي اأكرلئاية نا" 0 
0 ا 0 4 
: 7 57 اال ربدي اننا مسلاا م 7 
1 0 09 : كراضلى * 0000 ' ١‏ 
/ يدن ادك ل م م 0 0 0 24 

وا ارس لأس اام غوب ال . .ألرراة لايناد بالمز يعنلا 3 


-- 


5 فشنت لبنح مم لال نارين لاز مر ١‏ / 50 0 اك بك مَارأسَاحبْ ام 

3 عا بإ اميم ب زور سان 0 ارت 57 1 لاا لاسرا ان رجي مر 
لالط اا جل لاير0١1‏ سالاد نط7 
كاله دا 5 10 526 اراس 1 وان دار رداك 000 2 
حال 1 رصدار © نتمم وثر, نولب رالزاث ته بوفام ديات أبن ديزمل سرد املاس م ل 


/ مان يز هد بطر سنرب ب :الها ريل ادر مطل ار ب 
ناب لدسرة يكال لهي إمد مزال نومره 317 لك 
ابتار لسرا عات يؤئر اروب ربب دوا ا 1 1 انها جما اب لسابو اده ري س _ 1 ١‏ 
و16 الاثم اران اتارزلو اسان عرزيو 4801 
01ران الا وجري 00 ١‏ ان افيا رين يناي زازع اباد فز * 7 82 
ذو وريب جابيد انا نامر | 01 8 الل كزين كاردا اتا لاير 


7 0 1 3 3 ؤوفية‎ ١ 
0 00 7 0 
7 7 يأرل 0 ا‎ | ٠ 


امالك بال اسار 2 لس 
ورا ما 0 ا 7 ب يمارا روات لال 


2 
له 
9 


اللوحة الأولى من (ب) 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل تغفسير النسفي 


ر 2 
1 حور ولأابور دم 1 


. له به 0 


مر 5 0 أل رحب تي وي 


الدج نهب 4 ع سخ 7 لت وهار" امه : 
201 


ف وبحي 01 نمق صا مويل 5 


0 2007 يروب 


وو 3 0 5 1 


َّ ما ربط صا :ارا ادن 

0 امار خسن يخم هراز 00 
ب ' اي 0 0 2000 8 

ظ العك دعبا ا اس , 
ا 0 
ات امو شيم نيا ميان ١‏ 
عرويمة يذ ند حر للدي 
لو م وففائرة ا 37 


0 


7 


يمه اولاش رن ا نا نكا 
ا م « ع و 9 رك ١‏ 
00 عو : 20 58 ا لسغا بيار 1 


م.م 
للد عارك ويا 2 | 


امل" و 


واقدية 


تزه #ل. كاده > ' 6" 
لت إمرمي قم رامع سد لويد 
سم ا 1 


- 
وابرعها 


ام 8 1 


2 لعن نزولا لنايه لمازن» :أوات' اماا دنا" إن 


ليم أله د ليه دل ليان 0 
وه سنك وار . تمتلهران! إشاائنانا! | 
برروتازملن: ذ سك[ سل» لين رينت سما تملره' 3 ب 
للك ويناس مالاتكراء كانه ني در مرئانة ند لا 


رم ايام شبد يا در لثامت سبال م ددا 
وافنزابارهرن اام لنتره اشر شدا' )ا 
إل ولاب راشارة لالم م لالسزيزايريةالحدخةرلمة | 3 
انيناع ل.. بالنبث الام | 1 
اللزدت ا اخزمه: | 1 
أبشءئ اوسلج انا الضل3 / اا امتابة 
مزلاض ونس اينازال تمر روتام ما ل ١‏ 
يرل نالع ازعز الما زوين لاد أل 
شرل و رع لول لمزل رسع علافطللة ل 0 
لانم ,ينارت مام أنبأ» موز ل ايد | 
0 ل ني نوكئ ارالك رلناراران" مذ امريد أ 


لإن.اعسا زلنا بحسنا ل 
سي ليزم ليوا مانت ل إناب 0 1 


ْ ذا ميلا درل ةر 


نبول انا 


شن وذائم ملرل ان والسلين بدا اسازيةة | ْ 


ورا فى مذ بيه ينه هبلك تو يطرطا 1 


رن نكامالا نس ييل 5 


الا الزدزفنران رشيرة الرأذة راف لاك دمرية ا 


إلى 4 يل لطا , د م ةلال شنار مزلا راقن 9 


1 زوه يبد إستس رن أضادا ارهن ويام 
رز ذ رس ئلم رايس نانهاماى يي 1 ا 
انك وكين مرف 6 به رياس ْمَك 
ميهب ارج ةا 

ست إية زالفا لجيه ولام يها ران ههوازك 


| ايروشا وعبلة ريز مها د/ ايا 


ٍ د ييل 0 


اولاني زوين ماك ,مين ر اسيك أ لالض اهيف 


' ماين الال سيؤحرى كال أ ال لبك نلا تلزام ينزية‎ ١ 
انان لك ىم لين نال ليلق مرف دا رك‎ 
0 ناا ناغود سا‎ ْ 


مط لين امزسي لهم مز تون طبهم لالض ان 

5 س4 اليزله لزعل" 7 
يمست زالفوة ناتك مز ناي ة لاك سوه عا 
“سكسلل عام ما مير الأبطر إن اترياية وتات 


1 زات لمصزجالشيد تبه رسام والمسوط را مالل 
ل سلمابة نانك رنام تبي 1.كانءتملدء الأ /يانعيغتمة 
ير 0 


قالبماة أن ااا ما أن ار 
0 ْ ا 
نا راان 


اللوحة الأولى من (ج) 


اطش4ة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


دز اليمينة رموك هس 7 تن اندي 
ظ لصدل شار شيك اووزنل: نأبن سرش |! 
هاون انا وال ذا ان ظاوم رو درط . 


يي ! الأ دعزمايئة نولك مها سوا إلى مب تهنائار 
5-95 3 السة سنو زشنااك امز ون عط دار 
١ 9‏ وإلكسرن ع سهدادد يرن ند اران زر تبانات الى .لوازي 
١‏ اتات زيند منازيلردل يارو 
لق ين هما يندز اذا ا الم 
دز عاسيار! اذام سه دل عتهن .ليأ 
| لاشمرريسدمئة مويه له رلا رلته اغنام بورض | | 
بلكامن برلل عندالزرولامتمأن: 7 رن كسافنا أ 
مزنلنان اذا دبالشوان ا ُدوحُم المدلطاء نانك | 

١‏ سك ناذا ناريط 
| ١ت‏ رامت الاير امات لالت فاق 
1 0 لبماك | 
وين عد كن وال لات ملي زياد 


مم فو 1 
| ازا انان ر؟ 0 
اذى يسرمرلا سنوي 0 ش 


لوو اتن لك من الال لل وكا 
لازو ىا ذطله السلاء يليا 0 
| لساحبه مريت يعدم لج ولس ا 
تا بنط ومشاطة وجي لم كن أذ بن 
1 اوس[ ل رمث زج اعارذ مي فزخ 
| سمالي :اراب مشا رايه وإسنازيز ثيل اران 
١‏ او ثبعت دور سرع مر عئدة معزورة بارفوك دأنن نان ٍ 
فا أمرلاية اماك مشة وا إن لي انرا ]| . 
ْ المهالأمزة كان لمعتال دجم مم ينملك ايك راف" 1 
| سيد كارا ربرزيك متام زنياه نا رلك بكلا 8 
بسر ل سلاه لبدرسللامائان الم ابه مالبرائية رالنية فاللاصل| 
ا عاد وااعوادلة له دشوة اله مز اننا يريا زهاننا ا 
١‏ در بامقار ال فل تمد لئالد وس لاس فيز “ود ||| ١‏ 
' أن ترصف و وله ريه وعافيا اسل إلى مدر ازلور عر | لم 
]لسن كد ره الشركة سإ به ري إل سا انم اتعايه | ْ 
15 السام ساذة بي مادانت انا للا بتنقية | 


ملز © 


١ ب‎ 


الدعاء أ 3 


١‏ وريم دمسهو مادا الاسم لكهم دمد د أرنه اله اناس عي 
أ وليكن اظهارالضشاز اليم وامية لاذقة سو انام لالاي ١‏ 
1 مطن إن الئاس لا يقاللريرورب' الثم طناك | 
| الب اانه معلن ايان ابيا كاد سنك: واد 

| الا مظاتنل الا رس راان إن 
١‏ !لد لاممازة دما مث لوسرل سدس النأسركي. م 
١‏ اسسلاشري نين عه رار 
بترا ل سؤلؤية بلجماثازات ان 
١‏ راعالوار كلمل بلب ولا ناش سالا 
)ربا بلعل 0 
|| الشبية امك با الوم رع بازمومة 
ا وده 
البلا :تو افضاء بمومة ون لان اكوريا 


ا 


ظ ا ا 
7 


اللوحة الأخيرة من (ج) 


تإقدعلة اهفقها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الححد ل السره نذاقة عق إشناوة الأوهاء'' 3 المقدس بصفاته 3 ا العقول والأفهام. 
المتصي الا لوه قبل كل موجودء الباقي فعت السر كر 1005 0 ف الملكِ الذي طَمَسَتَ 
سْبَحاتٌ جلاله الأبصار””'» المتكبر الذي أزاحت سَطَواتٌ كبريائه الأفكار” *' القديم الذي تعالى 
عن انل الكوتانه العظيم الذي تَتَرَّهَ عن مُماسّة المكان»؛ المتعالي عن مضاهاة الأجسام. 
وساي الأنامء القادرٍ الذي لا يُسْارٌ إليه بالتكييف» القاهر الذي لا يُسألٌ عن التحميل والتكليف. 
العليم الذي خاق الاثوان وطلمه ايان المعتيم الذق ل ك6 كاء للأرواح والأبدان. 

والصّلاةٌ والسلامُ على المُسْتَلَّ من أَرُوْمَةٍ البلاغةٍ والبراعة”*“ » المُحتلّ في بُحْبُوحَةٍ النّصاحةٍ 
والفصاحة''» محمدٍ الميعرث إلى خليقته» الداعي إلى الحقٌّ وطريقته» صلى الله عليه وسلم 
وضلى اله شيع "5 رملن الاتنين يحوودة والريعقة 

النسؤلاقا اسيك الماك لحك »باهز الزتكام اليهدا "أي أببكاة آمل الأرسى» اسن البينة 
والفوضن: شاف حقائق امبرا العو يفتاح دقائق التأويل» سياه كلام الرحديو . ماه 
علمي لسعاي ززااليناك» تادز بين (الأصمرل» روه اللسرصر )دض االمطقو واللمسميوعة 
حاف التسلة والقبين» هي الإأسالام والسطلميو»ه زازكعلوم االآقيات والعرسايق» أكمل حون 
السدفيةي» قدو روم الممطففيه 501 ؤى اليضافاتة والكواهاتفه أبو البركاتق هي الث يه امد بين 
محمودٍ النسفئٌ» متع الله الإسلام يطول بَقَايْه والمسلمين بِيْمْنِ لقائه رحمه الله : 1 


0 'الورسم لا يقيلة إل المحسوسات. فلا يصلح لمعرفة الله؛ لأنه منزه عن مشابهة المحسوسات. انظر «الإكليل» 
.)//1١(‏ 

(0) السرمدية: الدائمة. 

86 (الككيهاه: الأران. 

السطوة: القور والبطق:؛: 

إن" الاقووةة الال » البراقةه اواك لاقل شغيلة وعساله. 

)1١(‏ بحبوحة المكان : وسعله.ء النصاحة: الخلوص من كل شائية. 

(0) شيعته : أتباعه وأنصاره. 

() الهمام: السيد الشجاع السخي. 

(9) القُروم : جمع قرم وهو الفحل. 


اش مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


فق سالتى قن تتعين [تدايثه كايا و في التأويلات؛ جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات, 
ضمي لدعا ئي عِلّم البديع والأتاراها"» علا بأقاويل أهل السنةٍ والجماعةٍ خالياً عن امبر 
أهل البدع والضلالو» ليس بالطويل الخو م ولا والظسير «المها » ركنت قد فيه رجلا أو 
اغيري ١‏ استقصارا لقرة البهر عو 255 هذا اي وعدا اتسين ادر عم وكوب م 
الحَطظرء حتى شرع فيه بتوفيق الو والعوائقٌ كثيرة» وأَتْمَمْتّه فى مُّدَة يسيرةٌ». وسميته و 
التتزيل وحقائق التأويل»» وهو المُيّسّرٌ لكل عسير» وهو على ما يشاء قديرٌء وبالإجابة جدير. 


© © © 


000 المراد بعلم الإشارات: ما دل عليه القرآن بغير صريح العبارة من العلوم والمعارف. انظر «الإكليل» .)١١/١(‏ 
(0) الوطر: الحاجة. 


سورة فاتحة الكتاب 


ٍ 5 2 3 0 َه 2 و 
مكية » وقيل : مذبيه )6 والاصح أنها مكية ومدنية» تزلت ممكة حي فرضعت الصلاة. ثم نزلت 
بالمدينة حين حُوّلّت القبلةٌ إلى الكعبة"" . 


5 أمّ القرآن؛ للحديث""'. ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن» وسورةً الوافية 
والكافية؛ لذلك» وسورة الكنر؛ لقوله عليه ليزي "7 (قاتحة الكثان كت مخ كور د 
وسور الشتاهه والقاض ؛ لقوله عليه السلام: «فاتحة الكتاب شفاء من كل لي وسورة 
التبعاقي؟ لألهنا الى فى قل عريلة "ا وسور؟ اللصاذة لها روي 17 بولاقينا ذكرزن وائية أو 
نا وسورةً الحمدٍ والأساس؛ فإنها أساسسٌُ القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا 
أفتللت أو اتكيت . . فعليكه بالاساسي " . وآنينا سي بالاناق. 


# السية أل عه ليحي م » قراءٌ المديئة والبصرة والشام: على أن التسمية ليست باية 
من الفاتحة ولا من غيرها فده السصيدة وائما كفييت: لالتفمذل بوالسرلة لالأتداء بهاء وهو مذهب 
أبي حنيفة ومن تابعه رحمهم الله؛ ولذا لا يُجهّر بها عندهم في الصلاة”' . 


وقراءٌ مكةً والكوفةٍ: على أنها آية من الفاتحة ومِن كل سورة؛ وعليه الشافعيٌ وأصحابه 

09 أوون القعلى قن «تفسيرة +6 ) الأتوال الفلؤلةاء وذكر أن اقفر العلماء صلى أنها مكتة:. 

00( ا 0 عياقة دق السجاعيى ولي الناضه سكوف : الا ناذه لمن لم يقرا عام 
القران؟. 

80 تقار عن الله عر وجا . 

6 رواه الوقن فى انسحت الإوماقة 0:/4 )عن ميدي ان رض الشاعلله» 

(5) رواه الدارمي في "سننه» 618 ). 

9 في 1 

(160 خ و سهدي نل 0350 «قال الله تعالى : تسمية الصكلاة يني وين عبلئ تفي ولس طاميا ل 4ه 
والمراد بالصلاة : [القتاشطةاه سيك زلللقه نيا را دائما في سائر الصلوات. انظر شرح أموع داود للعيني' 
.)1554٠ /0(‏ 

(4) واجبة عند الحنفية؛ وفريضة عند غيرهم. 

(9) رواه الثعلبى فى «تفسيره؛» .)١518/١(‏ 

انظ لد و11 


.م مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


رحمهم الله؛ ولذا يجهرون بها(""2. وقالوا: قد أثبتها السلكُ في المصحف مع الأمر بتجريد 
القرآن7. :ومن ابن عبالئن رضي الله عندهما: من قرقها, . ققد فرك هعة واريع عشرة آية من 
كاه ا 

ولقانة هوري أبي هريرة قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: لقال اله كنال ؟ تمسمت 
الصلاةً - أي: الفاتحة - بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الحمد 
ده رمب العدلويت )6 قال: حيدني عبديء وإذا قال: «اليَمَكنَ ايحم 46 قال النه 
مالي ألقي علق عيدى» وإذا قانة فإتلاك يتل لين 40 ال« تكذي عرو رد 
قال: «إيّاك نعبد وإِيّاكَ فتَعِيتَ6* قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا 
0 1# عرد مسكدن ا ا يو فين المتصيويب لهم 0 
لعتال 13463 هذا تعيدي» ولغيدى جنا سنال 458 قالابع 8 يغرله: د33 يرك ددا 
على 81 العسبة لسك من القاكد8 راذا لى تكن ري اللاتساف. .. 0ه #كوزا من عييها الحناعا: 
والحديث مذكورٌ في صحاح «المصابيح)2 . 

وننا لفوو .له ولوقي ااانه لفبيوية ادن القراة أفزلت للفتصمل ميق السوى عهيتا» ذكره 
فخرٌ الإسلام في «المبسوط”*©. وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلّها آي من القرآن» وتمامٌ تقريره في 
«الكافي 17 . 

وتعلقت اليا بمحدوفع تقديزفة باتعو الله قرا اأق أتلو» لأن«الدى بعلن التسية مقروة» كنا 
أن الستافر إذا حل وارتحل فقال ياسم الله والبركاته: .. كان السكن: بباسه 8 وباسم الله 


.)589/5( انظر «المجمرع؛‎ )١( 

18 أي حعريك عها نه 

فيه روى نحوه البيهتي في «شعب الإيمان» (514/4). 

(04 سيولا غطش. 

(5) رواه مسلم (5995). 

و4 «مصابيح السنة» .)719/1١(‏ 

60 أي: قول الشافعية: قد أثبتها السلفُ في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عما ليس منه. 

.)١5/١( «المبسوط»‎ )4( 

(9) هو كتاب «الكافي شرح الوافي» في الفقه الحنفي. وكلاهما للإمام النسفي» ولم يطبع بعد قيما أعلم . 


أرتحل»ء وكذا الذابح» وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله. . كان مُضمراً ما جحل الس مَبدأ 
له» وإنما 0 المسحعدورف ا لآ الأهم من الفعل والجحان به هو المتعدق ف ُ وكانوا 
يُبدؤون بأصماد الهتهم فيقولون: باسم اللات» وباسم الشرىة فوجب أن يقصِدّ الموَّحَدُ معنى 


اختصاص | ع الله 000 وجل والت قدا وذا بتعديمه وتأخير الفعل . 


وإنما قَدَّمَ الفعلٌ في ارا يني رَيْكَ» [العلق: ١]؛‏ لأنها أول سورة ان ل بوكان 
الأمر بالقراءة أهمّء فكان تقديم الفعل أَوْمَعَ ؛ ودر أذ هما قصلي معى: اقل القراءة 
وحَقّفُهاء كقولهم: فلانٌ يُعطي ويمنع؛ غير متعدّ إلى مَُقروء به» وأن يكون (باسم ربك) مفعول 
(أقرا) الذق بعدة. 

واس الك حيلق بالقراية 27 لذبن الع 2 : تيت يدهن [المؤمنون: ”]٠١‏ "2 
على مغنى : مُتبر كا باسم الله أ ١‏ 'ء وفيه تعليم عباده كيف يتب ركون باسمهء» وكيف يعظمونه. 

لتقن الب على اقبي لبا اقلم البحرنبة والبيلء هبرت لناب جركقها خاليا: 
والأب : من الأسماء التي بَنَوا أوائلّها على السكون» كالابن والابنةٍ وغيرهما؛ نا نشكا كما 
يطدفين .. زاذقا عي كايا صن الازعداء بالساكن: وإذا وتيف قي الذزج. , الل يتتقر إلى زنادة 
الى 

ومنهم من لم يَزِدْهاء بسحن عنها بتحريك الساكن فقال: سم 0 وهو من الأسماء 

مي (ه) 


المحدرية اعواز اد وار 5-57 سمو 


و تككانه ,من اال 0 وهو الرقي؟ 1 العسجية قري بالمسديى بإ كاد بقار وحذفت 


ع نداجل تصريفه كا سوا وسمَيٌ ا م 


0 لط ابل عي الاقم في 11ل وفتحها في الثاني والصواب ما أثيته؛ لأن المَمزّقٌُ هو (ياسم الله) وهو 
الأهم فلذا قدم. 

(؟) قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: (114/5): وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف . 

(5) أي: أن الباء متعلقة بحالٍ محذوف» واتقدين: شيف نخانية بالناحن.. 

(4:) تقدم أن الباء متعلقة بالفعل المحذوف: أقرأء وهنا يعلقها بحال محذوف وهو: متبركاًء ويمكن الجمع بين 
اللمظعوو باه متبركاً هو العامل المباشر»ء وأقرأ هو العامل بالواسطةء أي : أنه العامل في الحال العاملة 
في الباء. انظر «فتوح الغيب» »)584/١(‏ ففيه إشارة لطيفة إلى هذه النكتة . 

(5) في السين قولان: الكسر والضم. 


1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسيعر النسفي, 


لالت في لتقا عنا اتيت ت في قوله: «#أورا بأسْيِ رَيْكَ»ه [العلق: ١)؛‏ لأنه اجتمع ون 7 ؛ مع أنها 
يفا فى الللنفظ. .. كثر )اعمال يوكلو د اليا6 هواض] مرح حةاقيا» وكا عض بن عي العرير 
لكاتبه: طوَّلٍ الباة وأظهر السيناتٍ ودَوَّرٍ الميم. ونه أعدلده الكل وتهليةه: اناه أإصلهة” 
الأنادي» خلقك اهمد و اق هنا حرك الع لب 

والالة: من أسماء الأجناس» يقعٌ على كل معبودٍ بحق أو باطل» ثُمّ غلب على المعبودٍ 
بالحق» كما أذ النجع 4 امم كل كوك م عليه على التروا 

وأما (الله) بحذف الهمزة.. فمختصٌ بالمعبود بالحق» لم يُطلق على غيرهء وهو 0 
صفق [اتقم عينه روؤللا فين يوه آذ تله شت إلذه افيا لا كقرن شبىة وجا ا وافقران: 
لح ا لب ا يم وه 
لبقيت غيرٌ جارية على اسم موصو بهاء وذا لا يجوز. 

ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج وحمو بن االعصين واالحسون بن الفنضل”7 
وقيلل * معتى الاشتفاق: االخطت اليه فصاعدا معني 57 وصيغةٌ هذا الاسم عب 
قولهم: أله : | خطية ا ينتظمهما معنّى التحيّر والدهشق وذللك أن الأوهام تتحيّرٌ في معرفة 
المعبودء وتَدْهَشُ الفِطَنُ؛ ولذا كثرٌ الضلالٌ وفشا الباطلّ وقلّ النظرٌ الصحيحٌ» وقيل: هو من 
لهم * آله 211 الي 177 إذنا قتذه فهو عد محص #الوو» أى؟ معبوع: اكقوه؟ 312382 الري4 
ذف 1015 اع الا تقد 

رقم لاه إذا كان قللهنا محة أو صمة.وكرتق إذا كان قبلهنا كسرةا» وضهم .من يرنه يكل 
حالٍ؛ ومنهم من يمحم بكلّ حالٍء والجمهورٌ على الأول”*". 

و(الرحمنٌ): (فعلان) مِن: رَحِمء وهو الذي وسعت رحمتّه كل شيءء كعّضبان مِن: 
عضِييّهه وهر املع غقباء وكذا (الرعيي)؟ (فوثل) مده كتريص عن : قرفن . 


(1) أي: في التسمبة. 

090 الكل اتير أبياء الل الحس»؟ ريع (عى 4)956بر#التفسير البسيط» للواتحدق 145/10): 

8 اتن ا«القامرسى البيديطة ه2117 [110 بر الوقة والودةة: 

:)2 في 'النشر في القراءات العشر» (115/9) جع التوه روا نجل لاد علي اتقليظ اناكم من اسم الله تعالى 
إذا كان نعد اتسية أو ضمة سواء كان في حالة الوصل». أى سني ا لعن فإن كان قبلمها كسرة. . فلا خلاف فى 
ترقيقهاء سواء كانت الكسرة لازمة: أو عارضة زائدة: أو أضلية: ْ 


وى (اللوعية» )اق السيالقة دنا لبنين في (الرحيم) لأن في (الرحيم) زيادة واحدةً 
وقى (الرخمق) ازياةتيق» ,وزيادة اللققظ بعدل على زياد#الب 427 ولّذا جاء فى الدعاء: ذا وحمن 
الونياة ل المؤمنّ والكافرٌء ورحيمٌ الآخر م أنه يكم الموسة. 

وقالوا 8 (الوسمين) كاف كسمي لأنه لا يوصافٌ به غيره. عاء ا معقيق» الها م 
الرص) ولايد اله رسك يو قي وي المؤمنين ؛ ولذا قُدّمَ (الرحمنٌ) وإن كان أبلمٌ 
والقياس الكرني مرق الاذني إلى الاطلي» شاك دن عالمٌ نِحَُرِيرٌ؛ لأنه كالعَلم لما لم يُوصَفْ به 
قي اله موحي اله إكياقه على عيادمه وزاماها : العطفك» وأما قولٌ الشاعر في مُسِلِمَة9©: 
تمرنة اليظ] 1 

ممم م سدمصياة الممطيوه اموه ده ك١‏ «واتشسيت الووى اتوالقفرجسمانا 

قَبابٌ من تََنتهِم في كفرهم . 

موعمن :8 سصياكم قعل يدن روود أن ال كل اقيق اوه الى اداه وك 
زه أن الشرطا بوجو (تغلي )ضري إذ ليس له (تتلى) + والآول الري 5 

81079 4ه الوصفة بالمجميل على القفصيل 007 بورهو رفع بالسواده وراك العيية 
وقد قرئ به”')؛ بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبارء 
كتوليم: كرأ واكقرا لوال سن اليه إلى ارقم للدلالة على تكافف المحقى بوالشقراهه 
والخبر: «نَهِ4. واللام فطلة مصتورقةة أ جيه لو فسعت 


8 جنا قل 7القالبيب وقن #عدى اللحرر قو التدرة اللمطق وتدوة ندر قرو ال طان :3ه اسار ادعو ةبالق 
مداه افد على : حاذِر. 

© أي : لأله يك المؤامق والكافر. 

(7099 ضدى السكة: ٍ 

منوقانى السهةيا ابن «الاكرسيس أآبا 
انظر «فتوح الغيب» .)9١١7/١(‏ 1 

(4) الوصفُ على وزن (فُعلان) المزيد فيه ألف ونون: إن كان مؤنئه (فعلى) فهو غير منصرف؛ نحو: سكران» 
َكرىء وإن كان مؤنئه (فُعلانة) فهو منصرفء نحو : ندمان» ندمانة؛ وإن لم يكن له مؤنث. . ففيه خلاف» 
والصحيح منمٌ صرفه. نحو: رحمن. انظر «توضيح المقاصد» للمرادي .)١1١91/7(‏ 

(5) أي: على جهة التفضيل . 

(5) اللر #الميعر الوعيية ره والتقدير : تحمد الحمد. 


الشارة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


وقيل: الحمد والمدح أخوان» وهو: الثناءٌ والنداءً على الجميل من نعمةٍ وغيرهاء تقول: 
حيدت الرجل على إنعامه؛ وحيدته على شجاعته وحَسَّبْوء وأما الشكرٌ. . فعلى النعمة خاصةء 
وهو بالقلب واللسان والجوارحء قال"'': [من: الطويل ] 

أقناتمكب اللتههاةء وت فلاقة ‏ ولص ؤضااتى ,شعي اها 

تاو وهو إحدى شعَبٍ الشكرء » ومنه العيية: «الحية را من الشكرء ما 
53 النذ عيد لم لوي" كفل يأ سّ الشكر ؛ لآن 35 السية واللسناة شيم ليا من الاعتقادٍ 
وآداب الجوارح ؛ لخفاء عمل القلب» وما في عمل الجوارح من الاحتمال. 

2-7 الحمدٍ: الذْمّء ونقيضل الشكر : الكقرانة: 

وقيل: المدحٌ: ثناءٌ على ما هو له من أوصاف الكمال» ككونه باقياً قادراً عالماً أبديّا أزلياً 
والقكز ؟ لدان على عا حو مسبو أومناك الإتضباليم الحم تناه وزلالقه واللام فيه: 
للاستغراق عندناء خلافاً للمعتزلة» ولذا قُرِنَ باسم الله؛ لأنه اسمٌ ذاتِ فيستجمعٌ صفاتٍ 
الكمالٍء وهو بناءٌ على مسألة خلق الأفعال» وقد حققته في مواضء"" 

شت الخدورك :5 الرث» العالك» 2 قو صفوانَ لأبي سفيانَ: لأن يرب رجل 
من تريش أحبٌ إلى من أن ترلفى رحدل فق خواة”” : القوادة 1 ور 5 ١‏ 1 قيس رسع ونه 1 31 
قوق مذ المسور» البنالقة كما رمت الما 

و يلقو الر تلآ فى اله وحلاف: ويعز فى العييد حم الاتييد». مؤإتة 43 ريض 43 
أَرْحِعْ إِلَ رَيْلَتَ) (يرسف: 50]» وقال الواسطي: هو الخالق ابتداء» والمربي غِذاءً» والغافرٌ 
العماك.. .وسو اسيم اق الأظي» واقعالة + كل ها هم به الال تمن الاتصسام والسراهر 
والأعراض» ل كر روه سواق الله #عالى؛ سمي به ؛ اه عَلَمٌ على تويخوقة.. 


000 اوووة الزمخشري في «ربيع الأبرار» (0/ 2111 والضميرٌ المحجبٌ: القلبُ. 

(1) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )١7١/7(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(1)0 مقان: العا اماد يخلق اش فجميع المحامد راجعة إليه؛ فصح الاستغراق. وعند المعتزلة: أقنعا ل الا 
يخلقها العباد. فمحامدهم راجعة إليهم. انظر «الإكا يري 1/00 0 

2 بربني : سسا ساو ب كن اَم كَلَدَةَ بن الحنبل ؛ رجه بانتصار هوازنَ على 
المسلمين في غزوة حنين. انظر «شرح مشكل الآثار» (1/ 517)» وكلاهما أسلما بعد ذلك رضي الله عنهما. 


57 كع اراد زالترنا ان مغعل بماك المعلا: أو ما في حكيها من الأعلام؛ لما 
ه24 لين الحي ا © : ذكرّهما قد مَرَّء وفيه دليلٌ على أن التسمية ليست من 
القافحة ؟ إذ لل 'كاللظ عفها, .. لم أعاكهها قار الإعادة عن الإفادة0"' . 


72» #مدلك»» : عاصمٌ وعلئٌ» #مَلِكِ؛: غيرٌهم”". وهو الاختيار عند البعض؛ 
لأبهتاء عق الإضافة4 والغرليه جلك اناك لي [غافر: بو اولاق ع كلق طالك» وليس 
5 ماقاق فلكا بيولا 1:0" الملاات عل القائف دون فكيية: وقيي» (المواتكة أكد رياه 
لأنه أكثرٌ حروفاًء وقرأ أبو حنيفة والحسنٌ رضي الله عنهما: طمَلَكَ يوم9؟ . 

«بوم ألتنْ)» ؛ أي: يوم الجزاءء ويقال: «كما تَدِيْنُ ثدان»0*». أي: كما تَفْعَلُ تُجَارّى. 
يهاه إضاقة انم القاطل إلى اللكرشوظلى طرق انقب دالقام جوزتي الى ازروف ار 

باسانزةالنلسانية اسن انار 


5 مالكِ الأمر كله في يوم النينة والتخصيص بيوم الفوخ 87 لاخر العالة فيه وإنما 
طاح وقوكيه عمد اللصمرعاايع ألا إقدف ابي الفاخل إعوانة عير محقيقية" 4 أنه اريةابه 
الامش نكاقس الكقافة 00" فسا أن 0 ( 


وهذه الأوصافٌ التي الم ويف عكري الحي الال سيح انه زتعالى وبع كوف زياف افيه مالتكا 
للعالميوه وشكهما بالفعر كلاه ومالك لآير علد ير القراب والنقابه يملة الدلالة .صل تعاض 


0 ويطاءطن أن السويذلة 87 جو التاتساى «الحككة من الفاكرا و ]الإصاؤة 81 السنانة باتر حي قر يديا باقر 
الأعور. الظر القسير الرازي) 4/17 2): 

(؟) انظر «النشر في القراءات العشر' .)51١/١(‏ 

5 الأن المراة باليوءة ووه الدين» وقد ذكر ييه الغلثك» رانك رحد من . الأقاز سوسس الاركارة [1/ م 

(1 انظ تتفسين التعلى 014/1 

(ه) هذا متو نيهم رازه انحل فى ليطا والصفات» )١917 /١(‏ مرسلا . 

() أي: جعل الظرف بمنزلة المفعول به. انظر «فتوح الغيب؛ /١(‏ 09775 . 

141 عذااسن شتواءن دا كتابة ليور 2 )ار 

(8) هذا إن كان زسه الحال أو الاستعبال: 

(9) لان الاستمرار يتناول الزمن الماضي وغيرهء لذا كانت الإضافة حقيقية تفيد التعريف 


م مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


الل اق خا 


إيَاك تعيد وَلِيَاكَ 


الحمدٍ به فى قوله: #الحمد يِنَّهِ» دليلٌ على أن مَن كانت هذه صفاتّه. . لم يكن أحد أحقٌ منه 
بالحمدٍ والثناء عليه . 

645 «إيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فوت 40 يا : عند الخليل وسيبويه: اسم مضمرٌ» والكافك: 
5 ا سد لدسع الأعراب» مده الكلذ” عرو فت معيمر ةا اليد 
اسيك الكظية 4 كدو سلى اللسن رولناع ا" برقال الكرقيرف؟ الزبالفاكبانيا ال "ار 

وتقديم المفعول لقصدٍ الاختصاصء والمعنى: نَحْضّكَ بالعبادة» وهي أقصى غايةٍ الخضوع 
والتذلل» ونَحْصّكَ بطلب المعونةٍ. 

وعدل عن الغيبة إلى الخطاب نالع وهو قد يكون من العْيبةٌ إلى الخطاب». ومن 
الخطابه إلى العَيبوٌء ومن الغيبة إلى |( لتكلّم د اقول #عالي د وت 4 كم وه اهلك وَحَرَيْنَ سم 
ع 121 رفوه "1ه وقول 16 لز سل الرَيحَ كير سكابا شفَئةُ؟ه [فاطر: 9]”**: وقول 

القيس 9 [مخ : السقاوسه ا 

اس 00 ال ككف كك 16 1 

وان ويجا هه انه لمسمدابة للوهيتو م السحافمس اا 

وقتف سيوف بيساجه شي بقلشوتةفسافي الأسببةه 

قالتفك فى الأيآات الكالافواحيك لم مقل: ليل وبته وسلاك» .والعرية يمتكتورق عن 
كرو تكد يذ الكل ون اسلو إلى أسلوب أدخل في القلوب عندٌ السامع وأحسن تَظرِية 
سور" رامذ بالمذلقاة إكالة: برق تحص موزافتك وفيراقة بوالطافات كلها نضح إلا للحذاي 
المَهَرَوْه والعلماء التَّحَارِيْرِ» وقليل ما هم 

ومما اختّصٌ به هذا الموضع أنه ليها دق الحقيقبالحمو والكنا واشخرى عليه كلك (الصفات 


ا 
)١(‏ أي: أن إيّا: يشبه الاسم الظاهرّ ؛ فلذا أضيف إلى ما بعده. 
)١(‏ انظر «الكتاب» لسيبويه )77/9/1١(‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف» (75/ 193). 
الو لم وفطي القيل 4 يكت 
289 ولى له واتجه... القيل #“فساقة. 
6 «ديوانامرئ القيس» (ص25). والانتنه اسم موضعء والخليٌ : الخالي من الهموم. والعائرٌ : المصابث بالر عق 
(1) اتطرية؛ تجديدا . 


5 رار أ تلع ل الحسسمهي 


احا 


العظام . . تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن» حَقَيقٍ بالثناء وغايةٍ الخضوع والاستعانةٍ في المُهِمَاتِ 
تخويلك ذلك السلرة الدسة ذلك العفات ققل» إزافراقق مشمم انا نوصي 1 اق 

5007 على الاستعانة؛ لأن تقديمَ الوسيلةٍ قبل طلب الحاجة أقربٌ إلى الإجابة؛ أو 
لنظم الآي. كما قد م 36 ليحن وإن كان الأبلمُ ل 

وأطلقت الاستعانة؛ لنتناول كل مُستعان فيه. ويجورٌ أن يُرَادٌ الاستعانة به وبتوفيقه على أداء 
العساففه بون رك «اهينا4 باذ اللمطاورب من الفرونةه. كاه اقول : قف عي فقالوا: 

(ه» «أهينا 0 لوو أل تتا على المنهاج الواضح؛ كقولك للقائم: قم 

ع غود اليلق زع اكد على ما آلت طايه آلة اهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال. 

وهدى: يتعدى إلى مفعول بنفسه. فأما تعديتّه إلى مفعول آخر. . فقد جاء متعديّاً إليه بنفسه 
كينق الأنتم قل حناء معد باللام ويد إلى 4 كقولة كعالى؟ #زامدها هنذا [الأعراف: 47]ء 
وقوله : هدش تَّ إل عه تيم [الأنعام : ا" 

و(السوانطةا” الودادة ون + شرئة الشبية» 8 اركنعد 1ه انالا قاين اي" 
و(الصراط): مِن قَلْبِ السين صاداً؛ لِسْجَانِسَ الطاءًَ في الإطباق؛ لأن الصادّ والضادً والطاءً 
والظاة حروفٌ الباق 25 كف الصا ضوة الزاقة لآ الزاي إلى الطاء أقرتك؟ الآنهها 
مَجُهورتان» وهي قراءة حمزة» والسينٌ: قراءة ابن كثير في كل القرآن» وهي 0 في الكلمةء 
والباقوق: #انصياد بين وهي لف روفي وهي العايغة فى الإمام” أ وك وس 
كالظريق والسييل» لالم أذ هد وي المق بيهو وذ السام 


)01 وأيضاً للترقي من البرهان إلى الهيان. والانتقالٍ من العّيبة إلى الشهود, فكأن المعلوم صار عِياناً» والمعقولٌ 
سعدا ولي كور 1 أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه» 
والنظر في آلائه. والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه؛ ثم قَمّى بما هو منتهى أهوةة وهو أو هعفن 
ل الوسؤل وبصي دن أهل المشاحةة تبراد مانا واناسي كيناها. باقر ومو البيش 0/10 

(؟) ولأن العبادة من حقوق الله تعالى؛ والاستعانة من حقوق المستعين . انظر «تفسير أبر فى العو ااه 

(*) السايلة : الذين يسيرون في الطريق . 

(4) (الضراط) (صراط): قرأ قنبل ورويس: بالسين فيهما حيث وقعاء وقرأ خلف عن حمرة بالصاة مشمة صوت 
الزاي حيث وقعا كذلك. وقرأ خلاد مثل خلف في (الصراط) في هذه السورة؛ والباقون: بالصاد الخالصة في 
جديع القرآن. انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١6‏ 

(0») هو المصحف الذي أمر سيدّنا عثمان رضي الله عنه بجمعه وكتابته» وأجمع الصحابة عليه رضي الله عنهم. 
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درط الي تصنت عَلتهم () عَبر المفشُوب عل ولا لصَآِنَ >4 


3 د ند معاد توم © > : بدل من «القّرط المتتّقه»: وهو في حكم 
نكري العافل» ونافدثه» التوكيد والإأشعاة بأ الصراط الصمضي تفبيكه صراط المسامين؛ 
ليكون ذلك شهادةً لصراطٍ المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجو وآكَدِوه وهم المؤمنون. أو: 
الأثيياة ظليهى السلا 201 قية فوس قبل أن ريا ْ 

«07» «ِغَرٍ المنضُوب عَْهمْ ولا ألصَالِنَ 06> : بدل من «ألنيََ ألعست مهم 4 يعض : 
أن المَنْعَمَ عليهم..هم الذين ل من غضب الله والضلالٍء أو: ضافة ال يه 20 أنهم 
جمعوا بين النّعمةٍ المطلَقّةِ وهي نعمة الإيمان. وبين السلامةٍ من غضب الله والضلال» وإنما ساغٌ 
وقوعُه صفةً ل «الَدَت» وهو معرفة؛. و(غير): لا يتعرفٌ بالإضافة؛ لأنه إذا وقعَ غَيْرٌ بِينَ 
منتضادّين وكانا معرفنين... تَعرّفت بالإضافة » تحو: عجبت من الحركة غير السكون» والمثعم 
عليهم. والمغضوبٌ عليهم متضادان. ولآن ارهد ين ال 014 لم رديه قوء 
بأعيانهم. و(غير المغضوب عليهم) قريبٌ من المعرفة؛ للتخصيص الحاصل له بالإضافة. فكل 
واحو موطااقه انها من وضع والتصاط. من وسدل فاتدويام ولإطليب) [لأزلى» محلها: | 
على المفعوليةء ومحل القائيق: الرقعٌ على الفاعية"؟؛ وغضت الثو: إرادة الانتقام من المكذبين: 
وكواة السهرية عد :اله رحا بعس بنا يعبسله الاك إذا ضعت عي كن تحك روه وقول 
المغضوبٌ عليهم: هم اليهود؛ لقوله: #إمن لَمَنَهُ أنلَهُ وَعَضج عَلَيهِ؟4 [المائدة: 66]ء والضالون: هم 
النصارى؛ لقوله: قد 0 فق قبل»# السياكيةةة #الالزاه ىذ لا ) : تاك عفد اليظسيعق للعراكده: 
وعند الكوفيين هي بمعنى: غَيْرٍ. 

اين صيورك كن يه الفعل الذئ عرة المشصيك كينا | ريده اسح ل أحيل» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: سألت رسول الله يط عن مَعْنَى: آمين فقال: «افعل""'. وهو مبنيٌء 
وه الخال هد ألفْه. وقصرّها وهو الأصل. امد بإشباع الوسةه "757 [من» اليسيفة] 

يناوث واتشتوع ختباايها سرحة عيذ قال اسيها 
)١(‏ أي: في محل رفع نائبٌ فاعل لقوله: (المغضوب». والنسفيٌ رحمه الله يسمي نائب الفاعل فاعلاً» تبعاً 
زقة رواه الثعلبي في «تفسيره» (١50/1؟١).‏ 

(9) البيت لقيس بن الملوح. وهو في *ديوانه» (ص١”)‏ 


5 55 حم 


ل ليسا 0 2 كك م 
وقال عد : الَقَنَيْْ 00 عليه السلام ير عقن فراعى من قراءة فاتحه الكتاب فال إنه 
كالنتع علي العداب70: ولس نين القراقة يدلين. أله لى يك قن المفطا دف 
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)١(‏ هذا الشطر الثاني» وأوله: 
تكفكشا تكد منىذ يت اد كسا 2 
وهو لجُبَيْرِ بن الأضبّط . انظر «تاج العروس» (50”/ .)١87‏ 
0( في «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ :)1١81‏ أن جبرائيل عليه السلام أقرأ النبي يي فاتحة الكتاب. قلما قاكة 
«ولا الضالين» قال: «فل: آمين». فقال: «أمين». 


ع اللإنكة لكر 


سورة البقرة 

023 1اابرساكداه أسقةه قمياتها الحروث الميموطة القن ماح تبه الكل» 
فالأل: تدل على الأوسط من حروفي: قالء واللامٌ: تدل على الحرف الأخير منهء وكذلك ما 
أشبهها؛ والدليل على أنها أسماء: أن كلا منها يدل على مغنى في نفسهء وَيُتَصَرَّفُ فيها بالإمالة 
والتفخيم» وبالتعريف والتنكير» والجمع والتصغير» وهي مُعْرَبَة» وإنما سكنت سكون زيد وغيره 
من الاألسماء يفلا تمتها إعراك» رلدن مقبوري"*و رقيلة إيها'ميضة #الاصوات» فكلا عا 
في حكاية صوت الغراب. 

ثم الجمهورٌ على أنها أسماءٌ السورء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقسم الله بهذه 
الحروق”''. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها اسم الله الأعظم. وقيل: إنها من المتشابه 
الذي لا يعلم إلا الله" ''» وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامها . 

وقيل: وَرُودُ هذه الأسماء على نَمَطٍِ التعديد كالإيقاظ لمن تُحَُدَّيَ بالقرآن» وكالتحريك للنظر 
في أن هذا المتلوّ عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم. . كلام منظومٌ من عين ما ينظمون منه 
كلامّهم؛ ليؤديّهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مَقَدِرتّهم دونه» ولم يظهر عجزهم عن أن 
يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولةٍ وهم أمراءٌ الكلام إلا لأنه ليس من كلام البشرء وأنه كلام 
خالتي القُوى والقدّرء وهذا القول من الخَلاقةٍ بالقبولٍ بمّنْزِلِء وقيل: إنما وردت السورٌ مصدرة 
باالكمة كرون أ هنا بقرة لأسا اسع بره من الإغراب» وتقدمةٌ من دلائل الإعجازء وذلك 
أن الاق بالتحروف أنقييها كانت العرمة فيد ميهرية الأقدام» الأكيورن ن منهم وأهل الكتاب» بخلاف 
لكوي ساني الخررك كاتمجمكادى من قطبوقرا وخالط أهل الكقاب وعدا سحب ركان 

سعتعدا من الام التعلمريها انكيعاذ اليغط والعلكاوة؟ فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه كه لم 

يكن ممن اقتبس شيئاً من أهله حكمٌ الأقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن قريش ومن 
يُضاهيهم في شيء من الإحاطة بها؛ في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي» وشاهدٌ لصحة نبوته. 


)١(‏ المراد بمقتضي الإعراب هنا: السبب الموجب لتغير آخر الاسم. وهو دخول العوامل. فالألف من (الم) لم 
يدخل عليها عامل ؛ لذلك سكنت. 

فق رواه الطبري في «التفسير» .)5١19/1١(‏ 

(*) ذكر الصاوي في «حاشيته على تفسير الجلالين» )1/١(‏ أن هذا أرجح الأقوال. 
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واعلم: أن المذكور في الفواتح نصفُ أسامي حروفي المعجم. وهي الألف واللام والميم 
والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. في تسع 
وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. 

وهي مشتملة على أنصاف أجناس البجيوقة 

فين البدوموسة ديا اسه والقاض روليات والبيق لضاف 

ومن المجهورة نصمها: الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والتون. 

ومن التقدودة قصضنيا: الالقديااقبوالتاك والقاقم 

وعن الأضوة قصديناة لتاقم وميم والراسو انناف والياة بالعيق:والسين والعساء زااللفاد 
الكو 

وبق اأنقالكة هديا اللفباة لقاع 

ون المح تمتياة الال بزانلوي"" واالميم,زالراء والكاف: والهام والعين والسين واليحاء 
والقاقم والباه بوالكوقة 

ومو "المتتقلةة تمننا : القاقه والعنان والطاء. 

وين الححتفة يسننياة الف وانناقم ورالسيد الراك ولاقو لهك والياة والعوق والسدة 
والحاء والنون. 

ومن سحروقه القلقلة“تسديلاة القات: والطاء, 

وغيرٌ المذكورة من هذه الأجناس مَكُثُورة”"" بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء 
ول منولة قل كان الله الى عدّة على القربية الألقاظ الى منها تراكيك كلاميي» إشارة إن 
ما مرَّ من التبكيت لهمء وإلزام الحجة إياهم. وإنما جاءت مفرقة على السور؛ لأن إعادة التثبيه 
على أن المتحتى به مؤلك منها لا غير ... أَوْضَل إلى الغوض ٠»‏ .وكذا كل تكرير.وزة في القرآت؛ 
فالمطلوب منه تمكينٌ المكرّر في النفوس وتقريره. 


2)010 لم يرد في الأصل قوله : (واللام). ولكنها استدركت على الهامش في (ب)؛ وذكرّها هو الصواب. وقد وردت 
في «الكشاف» .)87١/١(‏ 


(؟) مكثورة: مغلوبة بالكثرة. فالمذكورة غالبة على غير المذكورة. انظر «فتح الغيوب» (94/7). 


وم كشرة على.وقيرة راسد مل اسحلئيف' اعتذاد حروفينا» مغل + 45312 فون يوك 4 
ل ١‏ وطات» [القدم: ]١‏ وهؤطه» [طه: ]١‏ و##طسن» [النمل: ]١‏ و#ويس»* [يس: ]١‏ وه« حميه [غافر: 
]١‏ وطالم» [البقرة: ]١‏ و#اكر»» [يونس: ]١‏ و«9طسعر» [الشعراء: ]١‏ و#التص» [الأعراف: ]١‏ و#التر» 
[الرعد: ]١‏ وا كهيعص4 [مريم: ١‏ وحم 9 عسقٌ» [الشورى: -١‏ ؟]4؛ فوردت على حرف 
وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة؛ كعادة افْتنانِهم في الكلام؛ وكما أن أبنية كلماتهم على حرف 
وحرفين إلى خمسة أحرف تَسّلِكَ في الفواتح هذا المسلكُ. 


ور 


وهؤالم 6 : 3 حيث وقعت. وكذا #التص» ار 1 ا و#التر»ه [الرعد: :]١‏ لم تعد 
آيةء وكذا #الكر» لسري 101 لم مساك في سُوَّرِها الخمسء و«9طدمر» (اسبيكة اه أ 
سورتهاء وطه» [طه: ]١‏ وهؤيس» [يس: :]١‏ آيتان» و#طتن» [النمل: :]١‏ ليست بآية» و#حم» 
[غافر: :]١‏ آية في سُوَّرِها كلها وحم 9 عَسَقَ»ه [الشورى: -١‏ ؟]: أيتان» و كهيعص4 [مريم: 
0" وقوصض» [ص: ]١‏ وق زق: ]١‏ وظات» ققانية قوفي لم د انكام فعا سد 
الكوفيين» ومّن عداهم. . لم يعلّ شيئاً منها آية» وهذا علم توقيفي لا مجالَ للقياس فيه كمعرفة 
ا 

ويوقف على جميعها وقف التمام” ' إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده. 
وذلك إذا لم تُجعل أسماءً للسورء وتُعِقّ بها كما يُنْعَقُ بالأصوات””“؛ أو ججعلت وحدّها أخبارَ 
ابتداء محذوفء كقوله: ظالَدَ» آآل عمران: ١]أي:‏ هذه الم» ثم ابتدأ فقال: امه ل إِلَدَ إلا هو 


لعي القَيُوم 46 [آل عمران: ؟]. 
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ولهذه الفواتح مسح من االغراب سين سدلها' سداق الور الآنهاا مقزه كسنافر لاما 
الأعلام. وهو: الرفع على الاعدافه أو الفصئة» آو: الج لصحة القسم بهاء وكويها 
محزلةة انه والار على اللتين "7 ومن لم يوجعلها اسماة للسوو.. الم تون أل نكوة لها سد 
في كذعبه؟ كما لا 5-5 العملة العفد ا وللمغروداتقه المعدودة. 


)١(‏ وقف التمام: الوقث على كلام تمّ معناه وليس متعلقاً بما بعده لا لفظاً ولا معنى. وأكثر ما يكون هذا الوقف 
في رؤوس الآي وانتهاء القصص . انظر «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» .)710٠١ /١(‏ 

. نعق بغنمه: صاح بها وزجرهاء والمراد هنا : النطق بها‎ )1١( 

(") اللغتان: نصب المقسم به وجرّه إذا حذف حرف القسم» والأقوى النصبٌ. انظر «الكتاب» لسيبويه (6/ 4910). 
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معو - 


009 نتن ال » إى+ نانك القعاث النق عدو[ به صلى اللسانة فوسى بوعبيى عليقها 
السلامء أو: (ذلك): إشارةٌ إلى «الري. وإنما ذُكّرَ اسمُ الإشارةٍ والمشارٌ إليه مؤنث وهو 
السورة؛ لأن (الكتاب) إن كان خبرّه. . كان (ذلك) في معناه» ومُسمّاه مُسمّاه'''؛ فجار إجراء 
حكيه علية فى التذكير*"؛ وإن كان ضفته. . فالإشارة يه إلى الكتاب صريه”"؛ لأ اسم 
الإشارة مشارٌ به إلى الجنس الواقع مف 4ه كقول»: حك ذلاق الاسياته ار لاق العسوس عا 
6 ْ 

فوج كآليش :«(لاقلك الكدات) مع (الم) إذخسلاك (آل) اسما للسورةة أن يكور «ال.): 
سوا ع ليه مهد قاتياء اكد غيرة؛ «المسياة: هر االميهذا الأرل وستاكه أن 
اللقة جتن الكفابثه الكاننا 1 أن مهدا من الكفب فى مقا بلعه فاقطل + كما تقول هر الريجة ؟ 
أيه الام في الرجولية» الجامع لما يأك فى لوال عن اتجاتقه الها لوب وآن يكوة 
ذالها: عير معدا طلوف أي هذه الم ا و(ذلف الكفاب): د كرفي روزن خحنت 
(الباليسولة الصويهين. قا (اللقاع سيودا + عنيكهه (اتكد شاه ذف الكعات المنزلٌ هر 
الكتاض» الكامل؛ طك 0 فيد»: 5 وهو مهيل 7 رابني : إذا حَصّل ذييك اليب ؛ وحقيقة 
اليية» .كلى لني أمظ ايا رده قرله امه السلام: دوع ما ريبك إلى غالا يُريبيك فإن 
قياف 1 يه التسيداق 2 يود اع ف كيل الأغير 50 فيه دمن 7ق له النفس 
ركسا ,ركو ديا ادف نما الشطل ل وسكت برضب اننا اوماق ومر ها إلا 
النفوس ويَشْخَصٌُ بالقلوب من نوائبه””' 

تطاانقى الريي صل فببيل الافيعتراق وقد ازقائيه فيد كنز » لآه المضق كرك عونا انر 
ومظِنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة له وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه. لا أن 
لججذا لأ ورقات» 


01١‏ أي: إن أغرب (القكاك) عير لاسب الأشازةة» . كان اسع الإشارة (ذللك) بحعى (الككات)» .رسن (الكنات» 
هو مسمى اسم الإشارة. فتذكيرٌ اسم الإشارة يكون للمطابقة بين المبتدأ والخبر. 

(؟) وكقوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : مدا َف [الانعام : 6رقارة إلى الس ): 

(9) فيكرن الكعات كارا إليه ؟ فلذا كان اسم الإشارة مذكر 0 

)00 رواه الترمذي .)551١4(‏ والنساني في «المجتبى» (7717/4) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

(5) أي: يُقلقهاء كأنه يرفعها من مكانها ؛ لقلقها وانزعاجها. انظر «تاج العروس» .)8/١148(‏ 


يي للكذاكة هده 
يل يس يبي بي ب ب ب ب بيب سس يي ييبي سس 


وإنما لم يقل : لا فيه ريبء كما قال: «لَا فبًا غَوْلّ»> [الصافات: 17] لآن المراد في إيلاء الريب 
موتاحيان الرنب جد ررإيلت ن كن ل بالل ٠‏ كما يزعم الكفارء ولو لي الظرت. . بعد 
فن المراهه :وهو أن كعاب الور مروت لا ند" '' كما في قوله تعالى :لا فيبًا غَوْل» [الصافات: 407] 
ففيه تفضيلٌ خمر الجنةٍ على خمور الدقنا وني قال الجتران عم و ا 

والوقك على '(فية) فى المشهون وعن نافع وعاصم: اتسنا وففا غلى 57 ا ولا 5" 
للواقف أن ينوي خبراً» والتقدير: لا ريب فيهء «فِه هدى» #فيه»: بإشباع كل هاء: مك" *ك. 
ووافقه حفص في #فيهء مكانًا» [الفرقان: 19]!”'. وهو الأصل. كقولك: مررت بهء ومن عنده. 
وفي داره» وكما لا يتمال: في داردء ومن 0 وجب ألا يقاله: فيه» وقال سينو يه : ما 


قاله”' مؤدٌ إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكنّ: الياءُ قبل الهاء: والهاء؛ إذ الهاءٌ المتحركة في 

غلاميس بسدولة الساكدةة الآن الهاء لخ م واللطن قروب مرج الماكن» نوالياة ذه" وزانيقي 
3 ب و 5 ِ ,-4) 5 1 90 50 

مصدر على (فعل)» كالبكى». وهو الدلالة الموصلة إلى البك ”4 وليل وشوع الضلالة في مقا بلته 


8 5 1 2 24 و را هه ممهة داه هه لاو 1١‏ 
في قوله: ظأوْلَيِكَ الَذِنَ آشكرؤاأ اَلصَّالَةَ بالْهدَئْ4ك”' ''. 


)١‏ لأن تقديم (فيه) يفيد الحصر ؛ فيكون مفيداً أن نفي الريب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الريب: 
وهو غير مقصود هنا. انظر «التحرير والتنوير» .)5515/1١(‏ 

6 أي #دهبو العقون: 

(5؟) انظر «الكشاف» (7/5/1). ونقل الداني هذا الوقف عن نافع في «المكتفى») (ص5386١).‏ 

(5) الذي انفرد به ابن كثير عن باقي القراء هو إشباع هاء الضمير التي قبلها ساكن وبعدها متحرك. انظر «البدور 
الراعروة ان 

(5) انظر «النشر في القراءات العشر» /١(‏ 005"). 199 أعيه يلو إفباع» 

)1 آي ما ذهب إلبه القازكزاايق كين مق إشباع (نيه) : 

(4) توجيه قراءة الإشباع: أن الهاء اسم على حرف واحد خفي ضعيف. فَقَوَّوْهُ بزيادة واو. فصار فيهوء. فهذا هو 
الأصل. ثم كسرت الهاء لوجود ياء قبلهاء فقلبت الواو ياء؛ لئلا ينتقل من كسر إلى ضم. انظر «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع؛ (1//ا١٠),‏ 

4 لسسع عداد: أوضلة الى السظلوبب والقول الأخر اله : الدلالة على ما ووصل إلى البغية وإن لم , يقع الوصول؛ 
وليه جارما فر فوتكم اس اله يوا نكو دلت ليث التي سد ا د القول 
رجحه كثيرون كالرازي وأبي السعود. انظر «تفسير الرازي» (517/1).؛ و«تفسير أبي السعود» /١(‏ 50). 
وشقواني الشياك عاك تقمور اينار 0157109 

٠(‏ )لان الضلال عدم الوصول إلى المطلوب؛ فيكون مقابله وهو الهدى معتبراً فيه الوصول إلى المطلوب. ا 
«تفسير أبي السعود؛ /١(‏ 55). ولابي السعود اعتراض طويل على هذا الاستدلال. 


هنه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


وإنما قيل: #هدى لِلمنْقِين 409 والمتقون مهتدون؛ لأنه كقولك للعزيز المكرّم: أعزك الله 
وأكربكوة عريد ظلك الومادة إن .ما هبو انيت فيه بواسعةافقن: تولك طاهية امكل السفد4 
ولآته مماعي عتة ها كيهو لاقبباء لبا التفوى عقب 7" فقولل عللية الستلامة امن فخ 
قياد. . قله 2ك" وقفول ابن عباش وقبى الله عتهساء إذا آراد ادقع السب .. قلقعجا.: 
فإنه يمرض اال فستى الفكا رك لقال والسرضى كنا ومردها : 

ولم يقل: هدىّ للضالين؛ لأنهم فريقان: فريقٌ علمَ بقاةهم على الضلالة» وفريق علمَ أن 
مصيرهم إلى الهدى. وهو هدىّ لهؤلاء فحسبٌء فلو جيء بالعبارة المفْصِحَةَ عن ذلك. . لقيل : 
كنس للصضائريق إلى 'الينديع يعن الضلال فاختصرً الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا وقيل: 
(هدى للمتقين) مع أن فيه تصديراً البوية الى حي أوزتى الوغ ايو" وا قراو تقر 
أولياه انه 

والفثقئى في اللعة: اسم فاعل» من قولهم: وقاه كانتي فماؤها واو» ولامها ياءء فإذا كيت 
من ذلك (افْتَعَلَ) قَلَبْتٌ الواوَّ تاءٌ وأدذغمتّها في التاء الأخرى فقلتٌ: اتقىء والوقاية: فَرْظ 
العيالة. 

وفي الشريعة: من يقي نفسّه تعاطيَ ما يستحق به العقوبة مِنْ فِعل أو ترك . 

56 (هد5): الرفع ؛ لاه حم عوكادا محذوي» أو خبرٌ مع ولا ريب فية) ل (ذللكة )6 1 
النصبٌ على الحال من الهاء في (فيه). 

23) 2 0 1 1 و‎ ٠ 5 

والذي هو أرسخ عِرَقا في البلاغة أن يقال : 
من حروف المعجم مستقلة بنفسها. و(دذلك الكتاب): جملة ثانية» و(لا ريب فيية) : ماله 
و(هدى للمجتفوة): 2507 وقد 5556 فريهها مَفْصِلَ البلاغة ؟ حيث جيء بها فعا سق هكذا من 


(1) وعذا/مجاز مرسل غلاقته اعتبار هنا سيكون: 

(") رواه البخاري .)7١47(‏ ومسلم )١151(‏ عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه. 

(*) رواه ابن ماجه مرفوعاً )7١847(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) كما في حديث مسلم (804): «افرؤوا الزهراوين البقرة؛ وسورة آل عمران». وسميتا الزهراوين ؛ لنورهما 
وهدايتهما وعظيم أجرهما. انظر «شرح مسلم؛ للنووي (5/ 89). 

80 كما فى خديك«الكزمقي (4074؟): «وإن سّنام القرآن سورةٌ البقرة»؛ وسّنامٌ كلّ شيء: أعلاه. 

(1) عرقا: ثباناً. 
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غير حرف عطف. وذلك لمجيئها متآخيةً آخذاً بعضها بِعُدْق بعض ؛ فالثانية متحدةٌ بالأولى. معتنقة 
نهاك مَك حرا إلى العالقة بوالرابعة: 

فآن ذللك: أنه ثة أولة طان. اند الكلام المتحدّى بهء ف أغين إلية جأنة الكتات: المتعوت بعاية 
الكمال» فكانٌ تقريراً لجهةٍ التحدّي» ثم نقَّى عنه أن يتشبتٌ به طَرّفٌ من الدّيبء فكان شهادة 
وقصحضيلة وقياله؟ لأنه لا كمالَ أكمل مما للحق واليقين. ولا نقصّ أنقصٌ مما للباطل والشبهة: 
وقل الطال» 1ه فال: في حُحّة ديدي اتضاحاء وفي شبية تعضاءق اقتضاحاء ثم أخبر 
عن بأته فاق للمتقين». هقر رَ بذاك كوله يقبناً لآ وحوة العناك حول عقا لا يأيه الباطل عن بين 
ديه ول من + طلس قل فل ررس لالربوريبة لال ينلا اقريت لاقو ردت 
هذا اليم الرشين من تُكتةٍ ذاتٍ جزالة؛ ففي الأولى : 55-5 © إلى الستلوبيه بالق ويك 
وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة؛ وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف: 


١ 3‏ م 


الرابعة : لخدف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع هم الوصي الذى ى هو هاد؛ اده هنا 


© رسو 


ادم 0006 الاب د سبة والإيجار في ذكر المقيق كما مر: 

2429 « الديت4 : في موضع رفعء أو: نصب على المدح؛ أي: هم الذين يؤمنون. أو 
أضضي المع بومفوفاه. أو هر سجعكاه وس : (ابجا نل هنو 1 4 جا على آله صنفة 
للمتقين. وهي صفة واردةٌ بياناً وكشفاً للمتقين. كقوللف؟ يت الفقه» المعسم ؛ لاتعالييا الى ا 
لقي مله خال"التفين مع الآبماق الذ هو اأساءة السيفاف. والملةة والمندفةة. فهية أ 
العباكات البلتية والعالية» دما العا على حيرهنييا 4589 الا دري أن حيظ السللام سم 
الصلاةً عِمادٌ الدين”''. وجعل الفاصل بينَ الإسلام والكفر ترك الصلاة0؟. وسمّى الزكاءً قَنطرةً 


3 القوار: كلها كدر به الأشياء من كيل أو وزن؛ أي: من كانت فيه هاتان العبادتان. . كان ذلك دليلاً على أنه 
يقيم سائر العبادات. النظر «فتوح الغيب» (74/5). 

(؟) روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1759/5) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : «وصلاة الخمس عمود 
الدينة؛ وفي #الفرعيي في فضائل الأعمال» لابن شاهين (ص١؟١):‏ «الصلاة عماد الإسلام»'. وفي «الترمذي» 
(5513): «رأس الأمر الإسلام؛. وعموده الصلاة» 

(5) كما في حديث مسلم (85): (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ومذهتٌ جماهير اللسلف 
والخلف : أن تارك الصلاة كسلاً لا يكفر؛ بل يفسق. والحديثٌ له تأويلات منها : أن نعله فعل الكفار. انظر 
اشرح مسلم) للنووي (؟/ .)72١‏ 


الإسلام'''. فكان من شأنهما استتباعٌ سائر العبادات» ولذلك اختصر الكلامٌ؛ بأن استغنيَ عن 
جا اوداك بكر عو الوا جاه مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين. 
أو : صف مسر ودَة مع (المتقين) تفيدٌ غير فائدتها' 5 ٠‏ كقولك: زيد الفقيه المتكلم الطبيب». ويكون 
المراتة و( العتقية): اللين حون السيناتت: 

« يوون 4 معد قو وهو (إفعالٌ) من الأمنء وقولهم : امه أ فيد قا وح 1ه 01 
التكدويئ والتوقالنة. ويد ناكام اعفد 4ه معنى : ا واعترفٌ» «بالتيب» ا يصدقون بما 
غاب عنهم مما أنبأهم به النبئنُ عليه السلام من أمرٍ البعث والنشور والحساب وغيرٍ ذلك. فهو 
سمعتى: الغائب» سمية بالعضدر» من قولك» غاب الى غيباء هذا إن جعلته صلة لاماي" 
وإن جعلته ا كان بمعنى الْعيبَةِ والخفاء؛ 1 وكون عاقين عدن المؤمَنٍ و 1 
ميسن بالقبي» والإمنان الصحة: 2 واللساقه ويصدَّقٌ بالجّنان» والعملٌ ليس بداخل في 
اللايبووا"". ولااتر ك2 اناك آى: لودرفيوداء لع صو الأداء والأقاية؛ لآق القباربيسدة 
أركانهاء كما عَبَّرَ عنه بالقنوت؟؛ وهو 1-7 558 والسجود والتسبيح؛ لوجودها فيهاء. أو: 
مز ؤاقامة ساد تبعل أركانها؛ مِن: أقام العودّ: إذا قَوَّمَهء أو: ان علدا وا لاف 
من : قات الميرقة إذا + نَمَْقَتٌ؛ٍ لأنه إذا حوفظ عليها. . كانت كالشيء النافق الذي تتَوّجه إليه 
الرغبا شيو دوإقا ا كانت كالشيء الكاسن الذي لا رظنت فيه واصلةة: (مَعَلة) مِن: 
ساي االزةاةتميج؟ كك + والطابهها بالواى حلي تنظ االسقني كلا يفيف عا + 1 


11 


0 برواة الطبراني في «المعجم الأوسط» (ا891). والبيهقي في ١اشعب‏ الإيمان' (5737/4), وقنطرة الإسلام : 
الحشرٌ الذي يبَر منه إلى الإسلام. انظر "التيسير يشرح الجامع الصغير» (41/5). 

9 قولهة أو حيطةه عطلثة على قولة: وهي صمة واردة. . . . ومعنى مسرودة: مذكورة بعدهاء يقال: سرد 
الكحدهف” إذا قاجةد 

(6) أني: متعلقاً بالفعل (يؤمنون). والنحاة يسمون كلا من الجار والمجرور والظرف المتعلّق بالعامل صلةٌ له. 

السمق قيطا فبك الاعف أن لمق امن ترقى » قير سوس لعن كالد اماك الأتساقة ردن فرك علوم 
من الدين بالضرورة؛ استحلالاً: أو عناداً للشرع؛ أو شكّا في مشروعيته. . فهو كافر. انظر «شرح الباجوري 
على حوه ة التوحيد؛ (صص91) . 

0 أي: على لغة تفخيم اللام. ويرى ابن عاشور أن. كتابتها بالواو إشارة إلى أن الألف أصلها واو؛ لأنها مشتفة 
من الضلا. والقه منقلبة عن واو كما كتبت (الزكاة؛ والرباء والحياة) بالواو إشارةً إلى الأصل . انظر «التحرير 
لتك ا نينا 


لق من سير ره 4 دس 
وَالذين يَؤْمِنو يما أب 


لِك وما أَنلٌ بن فبك َالتْرَو هُْ وفنون 3 


- 


ابي* لأن المصليّ يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. وقيل للداعي: مُصَلَ؛ تشبيهاً في 
2 شْعِهِ بالراكع والساجدء «وَم رَرَفْتَهُم4 : أعطيناهمء و(ما): بمءنى : الذيء يفقوت )4 : 
تشقون ادل «من) التبعرضية صبانة لهم عن التبذير المنهيّ عنه. وقدَّمَ م المقعول ؤلالة على 
كونه أهمّ والمراد به: الزكاةٌ؛ لاقترانه بالصلاة التى هي أختّهاء أو: هي وغيرها من النتفقات 
في سبل الخير؛ لمجيئه مطلقاً. وأنفقٌ الشية وأَنْمَدَهُ: أحَوانء 5: تَفَقَ الشيء ولك وكا ها ناد 
مما فاؤه نونٌء وعيئه فاء. . قُدالٌ على مءنى اللخروج والذهاب» ودلّت الآيةٌ على أن الأعمالٌ 
اك م الأنطاق بط خظق.الفرداة رالركة على الالال والمطك كي القفية: 

«4:» ودين ومنو ت4 : هم مومنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سَلَام وأضرابه من الذين 
آمنوا بكل وحي 0 دن عد الث وآيققوا بالآكرة إيقانا والامعه ما كانوا علية يق أنه لأ يدخن 
الجنة إلا من كان عوداً أو انضاوق: وأن القان لخ لمهم إلا أياما معدوداتء, ثم إن عَطَفْتَهُم على 
اَن ين بألتلِ4 دخلوا في جملة المتقين» وإن عطفتهم على انين لم يدخلواء فكأنه 
قي .ضلاص الالمضقيفة ووس القون بزاهفوة وما أقوك النلقت أو الما عد ميف ل دل 
وَوْسّطْ العاطف كما يَوَسّط بين الصفات في قولك: هو الشجاع والجوافه وقول إن 
التقارت] 

إلى الملِكِ القَّرْم وابنٍ ن الهُمام الس ال كشك كبر كط -55 

والسى انه السامعورة بين اذكه الياهه وطلاه. 

يما أل إِلِكَ» يعني: القرآنَء والمرادٌ: جميمٌ القرآن. لا القدرٌ الذي سبق إنزاله وقتَ 
إيمانهم ؛ أن لفان انديع واجبٌء وإنما عَبَرَ عنه بلفظ الماضي شان 315 يميه ا تعليياً 
البريجية شي ها دي بوادة ايه اذا كانه سفيه 6 زلا ويعضيه ستفظر الترول. : ول كأن عل قد 
نزل. «وما اسك َك يعني : سائر الكتب المنزلة على النبيين. « و الآخرة» يع ؟ تأنييك 
الآخر الذي هو ضدٌ الأول. وهي صفةء والموصوفٌ محذوفٌ وهو الدار؛ بدليل قوله: ؤيَكَ 


)0010 أي اللي 
(؟) البيت في «معاني القرآن» للفراء ,.)٠١5 /١(‏ والقرم : السيد. والهمام: الملك العظيمُ الهمةٍء والسيدٌ الشجاع 
السحٌ . والكتيبة : الجيش ٠‏ والمردحم : محل الازدحام. وأراد به المعركة. انظر «خزانة الأدب؛ .)401١/١(‏ 


/ مدارك الننزيل وحقائق التاويل «تفسور النسفي. 


56 ّ 0 من م 0 ٍّ م ال 2 6ه 


ألدَّارُ آلْكَضْرَةُ4 [القصمر: +4) وهي من الصفات الغالبةِ''2. وكذلك الدنياء وعن نافع: أنه حَدْمْها؛ 
بأنَْ حذف الهمزةً وألفى حركتّها على اللام"2. هم ون )4 الإيقان: إتقنان العكم بانتفاء 
الشك والشبهة عنه . 

(«0» «أوْتبكَ عن مُتَى»ه: الجملةٌ في محل الرفع إن كان طالنَين يرون بألْيِبٍ» مبتدأء 
إلا.. فلا مها لياه ويجوز أن يجري المورصيو ن الأول على © الْمَنقِينَ 4 وأن يرتفع الثاني 
على الابعداء: بز( أرلكلك)3 غ4 وما اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً بأهل الكتاب 
لقن لا ورطرة بعواريسره له لوم ظانُون أنهم على الهدى. وطامعون أنهم ينالون الفلاح 
عند الله» ومعنى الاستعلاء في (على هدى) : مك لمتكي من الهبلاى يواستم ستقرارهم عليه ا © 
به؟ 6 هاي بحال مَنْ اعْتَلَى الشيءَ وَرَكبّه.؛ ونحوّه: هو على ادر وعلى الباطل. وقد 
صرحو بذلك في قولب 07©: جعل الغواية مركباء وامتظى الجهل » وَاقْتَعَدَ غارب الهوي 220 
عط ول اربق لق أن" اوعرمن عدم 2519 اريف ليد ضرا بيس ١‏ بلغ ُلهه؛ 0 
قيل: على أيّ هدى. ونحوه: لقد وقعتٌ على لحم؛ أي على سبص ضمي وكيك حْ 
المفلح, د00 » أي : الظافرون بما طلبواء الناجون عما هربواء فالفلاخ: درك العو والمفاخ : 
الفائرٌ بالبغية؟ كأته الذي انفتحت له وجوه السقر» قرفي آل على معن ادن والفتح. وكذا 
أخواثه في الفاء والعينٍ نيه فلو وقلك ول ##لل رسام بالخاطاف يهنا يموق قرلدء اليك 
5 5 02 اليك هم لْعَفِلُوتَ »# اأاعر اق تووم لاععلؤني: الخبزين المقتضيين. للعظب 


> ع 


حينا7 2 واتبحاد التقئلة والتقديقة بالبهاتم 0 تائف القاقية 1 لا ل فهي من العطف 


(١)‏ دي : ما استعمل من الصفات في موصوف معين» فلا يحتاج معها إلى ذكر موصوف» والآخرة عل ت في الحياة 
الاق بعد اللعكة. انظر «الدر المصون؛ (7/ 0837) وه«الكليات» (ص 017). 

(؟) انظر «النشر في القراء داق اشر ١‏ يقي ١‏ 

إفية أي : : بإرادة معنى ل . انظر «فتوح الغيب» ٠91/5(‏ 06 

5( يوي قطع له منهء وَقلَاه بالسيف : قطع به رأسه . 

(1) وجهُ العطف: أن بين الجدلةين توسطا بين كمَّالي الاتصالٍ والانقطاع, وهذا يقتضي العطف ؛ لأنه الأصل 
في ذكر الجمل بعضها بعد بعض . انظر «فتوح الغيب» (5/ »)١١*‏ و«التحرير والتنوير' ,)511/١(‏ 

(7) فبين الجملتين كمال الاتصال. وهذا يقتضي الفصل ؛ أي: ترك العطف. 


جوَة الكتكة ١‏ 


إن الذيت كَمْوُا سَوَاء عَلَوِم َأنَدَرتَومَ ام لم تورف ل ؤملون 9 ١...‏ لون . .. .... 


ستغوله واعم)؟ ضري ورفاقدثه» الدالآلة على ان الواره يده غير لآ عشةه والتركيةةه تاجات 
آنا افده المسيعة قابظة اسه لبه دو ظقوي آنة نهو متكا ]الج اعون" غييية» والجمالة : 
عي" (اوولعلكة)», 

فانظن كيف كرَّرّ الله عل وجل العنبية على التتصاصضن الحتقين ييل نا لأ ييالة 1ح خلى وي 
شَنّىء وهي ذكرٌ اسم الإشارة» وتكريرٌه؛ ففيه تنبية على أنهم كما ثبت لهم الأئرَةٌ بالهدى نهي 
ابتة لهم بالفلاحء 1557 (المفلحون)؟ ففيه دلالة على أن المتقين هم الناسس الذين بَلغُكٌ أنهم 
يفلحون في الآخرة؛ كما إذا بَلَنَكَ أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: 
وي القاليكةة اوه جر الذي ارت سه ورفورسيكه القصال عده وريج [الزلبك اق قاس ارين 
مغك فى طلب ما طلبواء وينشطكٌ لتقديم ما كنمو الاهث 5 بلباس التقوئية واعشونا 
فيج ؤعرة قن عدوت بكرم اللسورة البقرة: 

((5)© لما كد ذكر أرلياتة يسفاتهم المقرة إلبب: وتيك ال الهاي عقف اليس , من سللى 
ثرو بذكر أضدادهم» وهم العتاةٌ المردةٌ الذين لا ينفع فيهم الهدّى بقوله : 

إن آل كدر الْكُفْرٌ: سَئْرُ الحق بالجحود. والتركيبٌُ دان على السّترِءِ ولذا سمي الزارحٌ 
كافراً: وكذا الليل”''» ولم يأت بالعاطف هنا كما في قوله: ظإنَّ الْأَرَرَ لى يم (©) وَإنَّ الفُبَّرَ لقى 
عيرق تسريه #افكة لآق الجملة الأرلى هنا مشوفة ربزنا تذقر الكعاني""", اللا يوا عن 
الموسيي'""» وسقت الفاقة اوصياز عن الكقار بقانا» شين السمتتيع قار تي المرافه رهما 
على بح لآ مجالة العطف كيف ولف كال معدا على تقتير.... مهو #الجاري علي 77 رالشسرزاد 


8 قال الشاعر:‎ )١( 
لمي يلاك ا حصن محمد جيه امح انل :اللينل افص‎ 

انظر «تاج العروس» .)014/١14(‏ 

(') وهي جملة: (الذين يؤمنون بالغيب. ..)؛ وإنما تكون جملةً على غير وجهٍ الصفةٍ من الوجوه السابقة . 

(") ليس المراد بالخبر هنا الاصطلاحَ النحويء بل المعنى اللغوي. وهو الحديتٌ عنهم . 

(:) الضمير في (كان): يعود على (الذين) في (الذين يؤمنون بالغيب...). وضميرٌ (عليه) للكتاب؛ أي: وإن 
اوري (اللديكي) ميعد .. فإنه من حيث؛ المعنى كالوصف لاكةاب ؛ لأنه جواب لسؤالٍ ناشيء عن وصف الكتاب 
بأنه هدى للمتقين؛ فكانه قيل: من هم؟ فأجيب: (الذين يؤمنون بالغيب. . .). انظر «حاشيه الشهاب على 


تفسير البيضاوني» .)1904/١(‏ 


مدارك الدذزيل وحقائق التاويل «لفسير النسفي,. 


ل االنين كفروا): ناس بأعياهم علم اه أنهم لا يؤمنرن كني جهل وأبي لهب وأضرابهماء جنا 
عََتِهِمْ َأَنَدَرتَهِمَ أَمْ لم تُدِرَم: بهمزتين: اس و(سواء) “ بسحف اللاسفواة» وأصضقة» به كما 
يوصف بالمصادرء. ومنه قوله تعالى: «إلّ حلمم سوام # [آل عمران: 514]؟ أ ميستوية وار تفاعة 
على أنه عي لين و(أأنذرتهم): مرتفعٌ به على الفاعلية؛ كأنه قيل: إن الذين كفروا مُسْتَوٍ عليهم 
إنذارُك وعدمّهء أو: يكون (سواء) خبراً مقدماً. و(أأنذرتهم أم لم تنذرهم): في موضع الابتداء؛ 
أي: سواء عليهم إنذارك وعدمه. والجملةٌ خبرٌ ل (إِنَّ)» وإنما جاز الإخبارٌ عن الفعل مع أنه خبرُ 
أبدأ؛ لأنه من جنس الكلام المهجور فيه جانبٌ اللفظ إلى جانب المعنى”"': والهمزةٌ و(أم): 
مجرّدّتان لمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساًء قال سيبويه: جرى هذا على 
حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا أيتُها العصابة”" ؛ يعني : أن هذا 
جرى على صورة الاستفهام ولا استفهامَ؛ كما أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداءَ» 
والإنذارٌ: التخويث من عقاب الله بالزجر عن المعاصيء «لا بوك4 : جملةٌ مؤكّدة للجملة 
ليق أو حبق د (إأ)»والجملةافبلها» اععرافق. أو + عير بح خير» والحكمة ي الإتذار مع 
الطلى بالأاضرار؟ إقات البدة#+ووكون الآوال هانا ؛ قات الرسر ل قل + 

60 ِحَتَمَ أنَهُ عَلَ كُلُوبِهة» قال الزجاج: الختم : التغطية”*2؛ لأن في الاستيثاق من الشيء 
بضرب الخائم عليه تغطية له؛ لئلا يُطلعَّ عليه وقال ابن عياس رضي الله عنهما: طبع الله على 
قلوبهم فلا يعقلون الخيرء يعني: أن الله طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من 
الكفر؛ ولا مكيزا ما السن تابي ميق .الاكفات. 

وحاصل الختم والطبع : حَلْقُ الظلمةٍ والضيق في صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت تلك 
الظلمةٌ في قلبه. وا إعلامُ مَخْضُ على القلوب بما يُظهِرٌ للملائكة انهم كتداز 
فيلعنونهم ولا يدعون لهم و د وقال بعضهم: إن إسناد الختم إلى الله تعالى مجارٌء والحَايّم 


.)5377/1( انظر «النشر في الفراءات العشر؛‎ )١( 

(5) أي: لوكو السمعوي كدر تسمع بالمعيدي خير مِن أن تراه. فالفعل (تسمع): ميغد ؛ الآن المع : 
سماعك . انظر «فتوح الغيب» (157/7), 

(*) «الكتاب؛ لسيبويه (9/ 190). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)87/١(‏ 

(5) أني: وضع علامة على القلوب. 


في الحقيقة الكافرٌء إلا أنه تعالى لما كان هو الذي أُقُذَرَهُ ومَكنّه. . أسندٌ إليه الختمّ كما يُسند 
الفعل إلى السبي قيقال: من الأمية اللسديعة» لآ لالشسر ستدياك ك4 كلام الفاعل 
والمقع تاعة والجصعةة والرسان ركان والفيكت لك :«إسؤاله إلى القاسل ححقيف م وه تققة إلى 
هذه الأشياء مجازاً؛ لمضاهاتها الفاعلَ في مُلابسةٌ الفعل كما يُضاهي الرجل الأسدّ في جْرْأَتَه 
فيستعارٌ له اسمّهء وهذا فرع مسألةٍ خلتٍ الأفعال. 

شو تيه 4 وخد السممَ كما وَحَدَ البطنّ في قو 3*9 اريريه اراي 

قليرزا قلى بسضي مظاباكي مهن تاي سلا ا جا[ 14 10 1 ج31 ويج ا يا يبون صر وام 

لأمن اللبس؛ ولأن السمع مصدرٌ في أصله؛ يقال: سمعت الشيء سّمعا وسماعاء والمصدر 
لا يجمع؛ لأنه اسمٌ جنسٍ يقعُ على القليل والكثيرء ولا يُحتاج فيه إلى التثنية والجمع””". َلْمِحَ 
الأضدنوة وقيينل» اكات محذوفٌ؛ أ ريني مواضع موتفوسية وقرف: #وعشي 
مهفب 814 ٠‏ وَعَكَ أَبصَرِهِم و4 . بالرفع. 0 بسع » والبهير؟ نور العينة وعم 
قصبو يه الراكي 4 كما أله البصصيرة قو القليوة وح ما يه لقصو وكا تل + وقانيينا جوهات 
والواهد حاكسيةا الأ عمال لسن اخنن لسار لاصيا 150 افع :2 الاك يال 
فِنه: 8032: إذا اه وهذا البغاة لما يفعمل على الشيع عالهيسناية واقجسامة والقلادة: 
والأسحاع ذاخلة فى حك القع لا فى كم العقشية؟ لقتوله: عاق غق كاري لزيد وطل عل 
صرف يشَتوْدقه [الجالية: +1]؛ ولِوّقفهم على (سمعهم) دون (قلوبهم)ء ونصبت تيشم وحذهء 
(قضاو 6 شما : جعل”'': وتكريرٌ الجارٌ في قوله: (وعلى سمعهم) دليلٌ على شدة الختم في 
الموضعين . 


1 أية تعلفات»: 
(؟) البيت لا يعرف قائله: وهو هن شواهد «الكتاب» لسيبويه .)5١١ /١(‏ وتمامه: 
١‏ 00 03 0 | 
وا لخميص : الجائع ؛ أي جياع هله | 
من ألفاظ الحديث؛ للعكبري (ص85). 
(:) انط «المحرر الوجيزء )84/١(‏ وهي شاذة. 
(د) ضمي (كأنهما): للبصر والبصيرة؛ وضمير (فيهما): للعين والقلب. و(آلتين): حال. 


(1) انظر «المصرر الوجيز؟ (4/1). 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل .«تضمم النسفي. 


قال الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله: الكافرٌ لما لم يسمع قولَ الحق. ولم ينظر في نفسه 
وغيره من المخلوقات؛ ليرى آثارٌ الحدث فيعلمَ أن لا بدّ من صانع. . جل ان على مضه 
ل .)| وهذا فليل على أن الأسساع عفدم #اتحلة في حكم 


والآة عي اننا على النتعزلةمي الالسلوه زإنه كير اله حي حلى اللريبي برل قله الودزة 
الختم أصلحٌ لهم . 

نو كاك 00995 العداي»ه كر التكال كاه وسيصية» افك فقول + أغدبه عق 
الشيء: إذا أعوواق هكد كنا كما تقيول: تكل عندة والفرقٌ بين العظيم والكبير : أن العظيمَ يقابل 
الحتقيي» «الكيية يقاول الصقيية تكان ليطي فوقٌ الكبيرء كما أن الحقيرٌ دونَ الصغير”", 
والستعملةة فى القت باللأواف حميه 4 قل رجل عظيمٌ وكبيرٌ؛ تيولة عو أن عر 

معنى التنكير : أنَّ على أبصارهم نوعاً من التغطية غيرٌ ما يتعارقه الناس» وهو غطاءٌ التعامي عن 
آيات اللهء ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيمٌ من العذاب لا يَعلمُ كُنْهَهُ إلا الله. 

48 طوْمنَ آلنَّسِ من يَعُولُ ءَامنَا بأشَّهِ وَبالْيَوَرِ الآز » افتتح سبحتانه وتتعالى جوذكر الذوين 
البنسونا شك نع ووزاقذا قفي قتركنم السكبب» قل الذى بالفاترين كلوباً والعة» ف يلك 
باتسداقين انين آمدو] بأتواعوب ول فوعن قلوتيبيه وح اليك الكقرة» لآنهيم خدقلوا بالكفر 
العهيراة وغداغاً؛ ولذا نرله قبهم: <«إنَّ ألَْوِتِينَ فى ألدّرٍَ آلْأَسْمَلٍ من ألنَارٍ» [النساء: 145]. وقال 
عا أربع ليا 0 أول السورةٍ في نعت المؤمنين» وايتان في ذكر الكافرين» وثُلاءتٌ عشرة 
آية في المنافقين. تَعَى عليهم فيها م وخُبنهم وسَّفَهَهُم' "“؛ وَاستَجِهلَهُم واستهزأ بهم وتَهَكم 
بفعلهم : وسَجل بطغيائهم وعَمَّههمء ودعاهم صما كه سان وضرب لهم الأمثال ايع 
رقضة المناففين عن احرهاء معطوفة على قفية الذين كفرواء: كما تعطت الجملة. على الجملة. 


فيل كاسن و أراية كلمت معدل فحفيناً « وعدنها مع الام الععريف عالاار ايكذ 


.)١1/١( «تأويلات أهل السنةه‎ )١( 

)١(‏ أي: إذا كان الحقير مقابلاً للعظيم. والصغير مقابلاً للكبير. . يلزم أن يكون العظيم فوق الكبير؛ لأن العظيم لا 
يكون حقيراً. لآن الضدين لا يجتمعان. انظر «فتوح الغيب؟ .)١410//١(‏ 

(؟) نعى: شنم ونكرهم: دهاءهم . 


جا الكت نك 


1ل الأناع» ريشي املف اسان يأنانين وإنسٌء وسْمُوا؛ لظهورهم وأنهم يَؤْنشون؛ أي 
جكررة. نكن الجن لالجوتازيب ...ارون ناس : (فُعالٌ) لان الدّنَهَ على الاصول؛؟ فإنك تقول: 
وك قَهُ: (إفعل) وليس معك إلا العينُ. وهو من أسماء الجمع. ولام التعريف فيه للجنس. 
وأقياة عرصيركة» ولقرة)ة ميف إيا؟ قال قله مج القاس الب يفرقين 5" 
وإلمنا كوا الإيساة بالة ووالبوم الأغره وهر اتوقكه الذي للا بح هع وهو الآبة الدات 

الذي لا ينقطعٌ؛ لتأخره عن الأوقات المنقضية؛ أو الوقتٌُ المحدود من النشور إلى أن يدخل 
أطل السلة الجنةه بواهل النار الفاة. - الأنى اوها فى هذا المقال أنهم أحاظوا بجاتتى الإيمنان 
أَوَلِهِ وآخِرِوء وهذا لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجم إلى مسائل المبدأ. وهي العلمٌ بالصانع 
وصفاتّه وأسمائه؛ ومسائل المعادء وهي العلمٌ بالنشورٍ (البحقه هن الشيوى «رالأسواظ بو اينات 
وسائر أحوالٍ الآخرةء وفي تكرير الباء إشارةٌ إلى أنهم اذَّعَوا كلّ واحدٍ من الإيمانين على صفةٍ 
الصحة والاستحكام. 


وإنما طابق واي وما هم بِمُؤْمِدِينَ 4 وهو في ذكر شأن الفاعل لا الفعا ل قولهيم : (أمنا يالله 
وات ارارق اي 0 لآن المراة : إتكار 0 


5 حا عفن تلاق رونا مريت 5000-5 يا | لول مو توك : وما يخرجون منها. 
وطن لكان فى العاتن يعك تقسدة في الأولٍ؛ لأنه يحتمل أن ا التقبيده فيكوك لدلالهة 
للقي حو" ويسهل 81 5ل هخ اصن الأفمان وف ضحك فق المتكرر 31 . 
والآية عفني قل الككراييق» إن الآنسان هق الإقراق باللسانة 4 غير» لآنه تف مهم الس 
الأباق تفع جد الإقران متهم: وتؤية قول أهال السنة: إل إكراو باللسان وتصديقٌ بالجنان. 


02 الاغرات التشهور أن يكون (مِن الناس): غورا قدا : و(مَنْ): ميتداأ مواخراء ولككن الاولى من حبيث االتعنى: 
ما ذهب إليه أبو السعود في ١تفسيره؛ )59/1١(‏ وهو أن محل (من الناس): الرفمُ على أنه مكوا ماة سق 
لو+ اقيق مهيز محقرت: و20 )1 عر ؟ والسض؛ رض الناس. أو: وبعضٌ من الناس من يقول. 

8 قولة: لالآنه يتعيل. ...) الآولي انيقال: فيحتمل؛ إذ لا معنى للتعليل هناء وعبارة البيضاوي في «تفسيره» 
)44/١(‏ (واطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء؛ ويحتمل أن يُقيد بما قَيّدوا به؛ لأنه 


جوابه) 


4م 
عرهواى قر 


وَلْذنَ َامَمُوا وَمَا يخْدَعُوتَ إل أَندّدَوْجْ وما 


ل 


ودخلت الباءُ في خبر (ما) مؤكدةٌ للنفي؛ لأنه يَستدلٌ به السام على الجَحْدٍ إذا غَفَْلَ عن 
أو الكللاي ون ارد اللفظ ؛ ولذا قيل: (يقول). وَججمِعَ (ونا عو يسوسين) فكوا إلى 
معناة. 

(47) يعون أسّه4 أي : رسول الله: فَحَُذِف المضافٌ كقوله: «وَسسَلٍ الْمَرْيْئه 
لوسك #عإن هذا قالّه أبو علي وغيرٌه؛ أ يُظهرون غير ما في أنفسهم. فالخداع : إظهارٌ غير ما 
يعموياء طم معو هت : فلن البوت بايقية 
م داهورت ١‏ 2 3 5 وق 2 [الفتح: »)]٠‏ وفيل: م ري ادي في رعمهم:! 4 الأنهب 
ينون أن الله ممن يصحٌ خداعه. وهذا 0 كع ريو اوزاف 4 بها تومه لمر 
وقد 1-6 لبختغون اللي" وهو ان ل (يقول)» ل شالك كأنه فيل : ولِم مدعوين الإيناة 
كاذيين؟ وما منفعتّهم في ذلك؟ فقيل : (يخادعون)» ومنفعتهم في ذلك : متاركتهم عن المحارية التي 
كانت مع من سواهم من الكفار. وإجراء أحكام المؤمنين عليهم ء وقليى من التعافب: و ذالكة: 

9 8 ل 00 عاء قرف 5: 55 5 

قال ضاححهمة «الوقوقي»: الوقفف لازم على ارسق قور 4 الانة لى وضعل + #«الصياق التعدير : 
وما هم بمؤمئين مخادعين . فينتعى الورصفٌ»ء اك العامة ما هو برجل كادسة والمراد تنيخ الآانمات 
عنهم ١‏ وائات الخداع كا 

ومّنَ جعل (يخادعون) حالاً من الضمير في (يقول)» ا فقول واقسد ‏ كول 
أبن مشاعيرية أي هالا من الضمير في (بمؤمنين)؛ والعامل فيها : سم الفاعل. والتقديرٌ: وما 
هم بمؤمتين في حال خداعهم.. 5 يقفك. ولول الوجه 

«وَالْدِنَ اموأ أي : يخادعولن وول الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإضمار الكفرء #وومًا 
عَْدْعْوتَ ِلآ أَنشَهْدٌْ أي: وما يعاملون تلك المعاملة المشّبّهَة بمعاملةٍ المخادعين إلا أَنفسَهم؛ 
لأن ضررها يلحثّهم. وحاصل خداعِهم وهو العذاب في الآخرة يرجم إليهم. فكأنهم حَدَّعوا 
)١١(‏ أي: أن صيغة المفاعلة تقع كثيراً لغير المشاركة؛ نحو : عافاه الله . 
فم انظلى السرم التعلبي» )١37/١(‏ وهي شاذة. 
(*) الوقف اللازم: ما يوهم تركّه غير المعنى المراد. انظر «الوقف والابتداء» للسجاوندي (ص©6١٠).,‏ وهولزوم 

اصطلاحي لا شرعي ؛ فلا إثم في وصله إلا إن قصد القارئ تغيير المعنى المراد؛ إذ ليس في القرآن وقف 

واجب. انظر «المتخ الفكاررة شرح المخقدمة المجزرية» (ص١١؟).‏ 

:)0 «علل الوقوف»؛ للسجاوندي )١8١/١(‏ 


وي الك بام ( 


قُلوبِهِم عَرَضٌ مَرَادَهُمُ أله مَرّضا وَلَهُمْ عَدَابُ ألبءا بمَا كانوأ يَكْذِبْونَ 9©) 


أنفسَهمء «وما يخادعون4: أبو عمروء ونافع. ومكي"'"!؛ للمطابقة. وعذرٌ الاولين أنْ: خدعَ 
وخادعٌ هنا بمعنئّ واحدٍء والنفْسٌ: ذاتٌ الشيء وحقيةئُه. ثم قيل للقلب والروح: النفْسُ؛ لان 
التعسن مناه م نفس ؛ أن قوامّها بالدم» وللهناة: 0 لِمَاْط حاجتها إليمه. والمراد 
بالأنفين ههنا: ذو اليسم: والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن لد لاق نهب لا يَعدُوهم إلى 
غير همء 9وَمَا يَنْمرُونَ 9)» أن حاصل خداعِهم يرجعٌ إليهم. والشعوة» عا اشرو حلت حسى: 
من الشعارء وهو ثوب يِل الجسدّ. ومشاعرٌ الإنسان: حواسه؛ لأنها آلات الشعورء والمعنى: 
اط 2 ا 0 2 2 2 01 

»1٠١2‏ «فى كلوبهم تَرَضَكِه أي : شك "وتفائ+ لأن الشداكة قردد فسن الأمرونه واللجمقافى, 
متردة؛ في الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرةٍ بين الفْنَمَيْنَ!'"» والمريض متردد بين 
الحياة والموت؛ ولاق المرض : فين الصيحة» والثيناة قاد ؟ االصحةم عار السرهة. مها لكر 
تساواء والشَكٌ و فسا فى القلس»ه مهَرَادَهُمٌ 2 مَرَضَا# أي:: فا عن الااتصدارة 
كرا عن الاققدازنة وقيل: المواد يه: ا النفاقي في حالة البقاء بخلقي أمعاله: كما عَرِفَ في 
زناقة الإسحاتة لقن عذاق آل5»” (قيعبل) بمعشى (مشصل)؟ أى: كوف "ل" يزيا كنوأ 
يَكْذ بون » : كرفك”*'؛ أي: بكّذبهم في قولهم : «إءَامنًا بالَّهِ وَبآلَوْوِ لآير . ف (ما) مع الفعل 
يعضت : اقبيصضس» والكدت: الأعيات عن الشيء على خلاف ما هو يه ون اق 
أيه تكنيهع النبنٌ فيما جاء بده .وقيل: عنى مبالقة في: كته كما يولم .في صداق فقيل : 


2 


صَدَّقَ: ونظيرهها يان الشيءٌ. وبين 

.)7١17/7( انظر «النشر في القراءات العشر؛‎ )١( 

ف ا ا والعائرة: اللمتيددة اللحافرة له تلوس لاني 

. انظر «شرح مسلم' للنووي .)158/1١1(‏ ْ 

إفة اك + العدات عا موي فس فكأنّه لضدته كآن الا قام بهء وهو أبلغ؛ حيث أسند الألم 
للعذابب برهن فى اقيق إنما بس لعن العمدبين ويصح قراءته اسم فاعل . انظر «الفتوحات الإلهية على 
تفسير الجلالين» .)١9/1١(‏ و«حاشية الصاوي على الجلالين» .)٠١ /١(‏ 

(8) انكر «العس فى القراءات الععو 1017/0 

(د) انظر الميعي الحارق 03 ا 

) وقيل: للمكثرة. والكثرة نفيد صدور الكذب مراتٍ. والمبالغةٌ لا تستدعي المرات. بل المراد: أن الشخص بليغ 
في كن كانه بمة له عرزار كقدرة. انظر «فتوح الغيب» (؟/ .)١187‏ 


مدارك التنزيل وحفادق التاويل دميو النسفي, 


قَإِذَا و هم ل تُفْسِدُوأ ف الأرض َالْوَاْ نما نما سَُ مصإحورركت 0 1 ال 7 التو وَلَدكٍ 53 


يمون 9© اذا 09 هم دَاوِنُوأ 4 ءامن ل الشاقفق قَالْوأ له ك5 داهن الشقه 


ظ 


4١١2‏ ؤ«َوَإدًا يبِلَ لَهُمْ 4 : معطوف على طيَفُولُ َامَنَا» لأنك لو قلت: ومن الناس من إذا 
قبل لهم: لا نُنْيِدُوأ في الأضٍ» لكان صحيحاً. والفسادٌ: خروجٌ الشيء عن حال استقامته 
لتر مج 241 به الصلاحٌ؛ وهو الحصولٌ على الحال المستقيمةٍ النافعة» والفسادُ في 
الأرض: هَيْحْ الحروب والفتن؛ لأن في ذلك فسادً ما في الأرضء وانتفاءً الاستقامةٍ عن أحوال 
الناس والزروع» والمنافع الدينية والدنيوية» وكان فسادٌ المنافقين في الأرض أنهم كانوا يُمايلون 
الكفاز ويحالتوتهني على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم. وإغراثهم عليهم. وذلك مما يؤدي إلى 

مَيْجَ الفتن بينهم. طفَالْوَأ إِنَمَا نحن مُصَيِخحُورت 409 بين المؤمنين والكافرين بالمداراة؛ يعني: أن 
صفة المصلحين له لنا وتسخضت من غير شائبةٍ قادح فيها من وجِهٍ من وجوه الفساد؛ لأن 
(إنما) لقصر الداحي علي شي2ا أو لِقَصرٍ الشيء ء على ُكم: 4 كف افده اليا طلقم كد اهنا 0د 
كابقيي "1ه يننا 016 + قينا اشياجن العمل . 

4١١‏ «ألا ِنَم هم الْمَفيدُونَ ولكن ل موت 9) 4 أنهم مفسدون. مَحَذِفَ المفعول؛ للعلم 
به. (ألا): مركبة من همزة الاستفهام وحرفي النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على تَحَقّقَ ما بعدهاء 
والأسطياة إذا مغل على التي ... أقادتستعا. فول هدالى» مالك لز يكير هودف مو رلكونها 
في هذا المنْصِب من التحقيق لا تقعٌ الجملةٌ بعدها إلا مُصدرةٌ بنحو ما يُتلقى به القسمُ . 

قلك. .ود الله هنا ادغوة من الانتظام في جملة المصلحين أبلعٌ رد وأدلّه على سح عظيم؛ 
والمبالغة فيه من ججهة الاستكتاقي. وما في (آلا) و(إِن) من التاكيده وتعريي الخبرء وتوسيط 
الفصل. وقوله : (لا يشعرون). 

«؟١»‏ طون مِنَ لَهُمْ “مثو كنآ امن آلناش فَالوَا أو كنآ ءامن الدمهَاكُ4: تصصَحوهم من 
وين : احدهيا: تقبيح ما كالوا عليه؛ لِبَعْدِوِ من الصواب وَجَروِ إلى الفسادء وثانيهما: 
يسيرهم الطريق الاكد من اقباع نذوي الأحلام» نككان من حتوائهم أن شدورهي لفرظ عقيف 
وجهلوهم ؛ لتمادي جهلهم. وفيه شللية الماك مسا يلق فن ا الجهلة. 


)١(‏ ويقال أيضاً: لقصر الصفة على الموصوف كالمثال الأول؛ ففيه قصر الانطلاق على زيدء ولقصر الموصوف 
على الصفة كالمثال الثاني ١‏ ففيه قصر زيد على الكتابة. 


نَةا91] 


فا لي مثا قر عملا ا وا ل كيين قل نا مت بن كن شر 


0 اكات 5 - : اك‎ ١ 

وإنما لقي إسناد: (فيل) لعن (ل' تفسدوا) و(امنوا) مع أن إسناد الفعل إلى الفعل يا له ١‏ 
لأأنيك إسضاد إلى لفظ الفعل. ٠‏ والممتنعٌ إسنادٌ الفعل إلى معنى الفعل ؟ فكأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا 
القول» ومنه: زعموا عا الكديه: 

ونا فلي (كما): كاقة 5 ما فى .ربماء أو: مصدرية » 5: ما فى ظية) وتتخي؟ه ريه + 
واللام في (الناس) للعهد؛ أي كهنا أمن الرسول قد ومن معهء وهم كاسى معهو دول. أو 
عبد الله بن سلام وأششاقه؛ ف كنا امن اضكنابكم واتكو لقي أو لالجدسن ؟ ع كما امن 
الكاملون في الإنسانية» أو جعِلَ المؤمنون كأنهم النامنٌُ على الحقيقة ومّن داهم كالبهائم. 
والكافٌ في (كما): في موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر محذوي؛ أي: إيماناً مثلّ إيمان 
الناعىي: ومكله: م من لم4 . 

والاستفهام في (أنؤمن): للإنكارء واللام في (السفهاء): مُشار بها إلى (الناس): وإنما 
عن وهم العقلاءٌ المراجيخ”'''؛ لأنهم لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحقٌ. وأن ما عداه 
باطل : وق ست لاطا اننا منيها ء والسةة: سكاذة امهنا ل وخِقَةٌ الحِلّم . 

ال توق 0 الققؤاة الكل ل5 كني 40 أليم.هم النيه» وما ذكر هنا (لا علمرة): 
وفيما تقدم (لا يشعرون) لأنه قد ذكرّ السَّفَهَ وهو جهلء فكان ذكرٌ العلم معه أحسنّ طباقاً له؛ 
ولآن الابجاثة لمشاح فية إلى نظن واسخدلال حتى يكعبسبه الناظر اللمعرعةء أما اللفسلاةا فى 
الأرض. . فأمرٌ مبنيٌ على العادات فهو كالمحسوس. و(السقهاء): خبرٌ (إن). و(هم): فصل. 
أوة السقهاك: في إشب)تد والجملة» هيد دإن): 

©» وَإِدَا لَقُوا الْذِيَ ءَامَنُوا فَالَُاْ َامَنَا©ء وقرأ أبو حنيفة رحمه الله: «وإذا لاما‎ »١4( 
يقال + لقئهه ولاهيثه + إذا المنتيلته قريياً منة:.‎ 

الآيهُ الأولى في بيان مذهب المنافقين والترجمةٍ عن نفاقهم. وهذه في بيان ما كانوا يعملون 
مع المؤمنين من الاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم أنهم معهم. 

هذا حَلَوأ إلى مََطِينِومَ 4 : خلموث بفلان وإليه : إذا انفردتٌ معه. وب: إلى أبلعٌ ؛ لأن فيه دلالة 


.)44١ النظر «الكامل في القراءات العشر والاربعين الزائدة عليهاء (ص‎ )١ 


0 
2 
ل 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تغسير النسفي, 


الأايعداء و لاومو" وجول أن واكوة من بو سف 2 تي ء ونيا هيه الندون تاققيا 
الشياطين في تمردهم وهم اليهودٌ» وعن سيبويه: أن نون الشياطين أصليةٌ؛ بدليل قولهم : تَشَيْطنَ 
غالبا "7 افسقات مِن: شَطَنَ : إذا بَعْدَ ؛ لِبْعْدِهِ من الصلاح والخيرء أو مِن: شاط: إذا 
بَظلْء ومن أسمائه: الباطل. لوا إِنَّا مَعككْ» : إنا مُصاجبوكم ومُوافِقوكم على دينكم. وإنما 
خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعليةٍ وشياطيئهم بالاسمية مُحَقَقَةَ ب (إن) لأنهم في خطابهم مع 
المؤمنين- . في ادعاءٍ حدوث الإيمان منهم» لا في ادعاء أنهم أَوْحَدِبُوْنَ في الإيمان' ': إما لأن 
اتفشيين لآ ساعد هم عليدة إلا ليس لمق عقاقدهي راع وسحرك» ونا لاله لا قرو ععهم ال الوه 
على لفظٍ التوكيدٍ والمبالغة؛ وكيف يَطمعُون في رَوَاجِهِ وهم بين ظهرائي المهاجرين والأنصار”*)؟ 
وأما خطابهم مع إخوائهم. فقذ قالنا عن رظيقه وأكاق مكتباا سكيم راقحاً عتني» كان قير 
لمشي بر عفرل ا 5 كارت ده حرقية لقره الإندمتكباه اه 
فطلم الكواك صل اللسردة وقر رد لكب قم سسمقدة رن سوم ودفمٌ له منهم؛ لأن 
المستهوة] بالسى. و سكف يه مناكر لهء واف لزه جيل بيهر ودفمٌ نقيض نقيض الشيء تأكيد انه 
1 الج م ا على مس ا ]الب (إنا 58 إن كنتم معنا. . س 
تراضية العدسعىة الوا لإكما سوسس هقوفاه ,سواه لحي والميعففافة: راضا 
الباب : الحْفّةء مِن (الهَرْءِ) وهو: القتل السريع» 000 ا هيا 

2167© أنه يْتَبِرِئُ بة» أي: يجازيهم على استهزائهم» فُسَمّى جزاءً الاستهزاء باسمه. 
كقوله تعالى : «وكرزا 0-7 2 002 [الشورى: »]4٠‏ «إهَمن أدتدعخ ل يان عَكّهِ)ه [البقرة: 194]ء 
فكي سرراة ايك سبد وجواك! عدا اععدافاروة لو يكو اجو اة بيك اعد 21 رهد اذ 


. زيادة: (أي: إذا خَلوا من المؤمنين إلى الشياطين)‎ )١( في هامش‎ )١( 

0( برس «القداي#اتبيريء (06704/18 01 الشطانة رو انط من الحيطن. , افالتون أضللية: #قإك اد ون قبط 
فالنون زائدة. 

(*) أوحديون: متفردون؛ أي: لم ينطقوا بعبارة تفيد الحصرء فلم يقولوا: إنما نحن مؤمئون. 

(0 القبورالى» مدى انيه وزي قب الل فر ساتوسة تاقيراء ومحادة الاظهر) مهن لذاهه وطن اندب 
وراءه: فهو مكنوفٌ من جانبيه. ومن جوانبه إذا قيل: (بين أظهرهم)؛ ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
مطلفاً. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .)١17/7(‏ 

(3) أي: موضعاً للتاكيد. والمئنةٌ: اسم مكان من (إنْ) التأكيدية. انظر «تاج العروس؛ .)١10/87(‏ 


قيض أ : فحناة : 


٠.‏ شرو أ ص يد 


ألصَدَه بألْهُدَى دما دما بحت دسم وما كانوأ م انوأ مدت و 


1 لهك لبن 


الاستهزاء على الله تعالى لا يجوز من حيتُ الحقيقة؛ لانه من باب العبث. وتعالى عنه. قال 
الزجاج : هو الوجه المختار”'" . 

واستئناف قوله تعالى : (الله صر ع م عو لحر 0 مةء وفيه 
أن الله هو الذي يستهزئٌ بهم الاستهزاء الأبلمٌ الذي لين استهراؤهم إليه باستهزاء؟ لما ينزل بهم 
من التكالٍ والذّلّ والقواق»- ونما كلتك زكايالث اله ويلاياء تقول كليه سناغة انسااهة. . فيل : )4 
سنكي 4 م ولم بيعل مستهزئ بهم؛ ليقنوة طيقا لشولهة اعم مقياة >. 
وِرَينْدُمْ» : يُمْهِلْهُم حو الاي 7 «فى اينهم »: في عُلْرَهِم في كفرهمء «ِيَنسَهُون © » : 
حال ا 000 وكر دك واه وهم 1 حيبة هلى المغرلة فى فيك الأمبلع: 

41١(‏ «أرْليكَ» : مبتدا عب :+ #زألرة أقيوقا القلة الوذه أن: اسعبدترهلامة: 
واختاروها عليهء وإنما قال: (اشتروا الضلالة بالهدى) ولم يكونوا على هدئ؛ لأنها في قوء 
تكرا في قرا أوة ش القيرة الثزن ات الموسين يسحيد 48 طلبدا جالس .. كنروا د 
أو جُعلُوا لِتمَكهم منه كن الهدى قائمٌ فيهم فتركوه بالضلالة. 

وفيه دليل على جواز البيع تعاطيا؛ * الأقهى ل وعلقظوا بلقاظ الا والسو لكين ترعيا اقنييد 
بالضلالة عن اختيارهم» وسَّمَّى ذلك شراءًء فصار دليلاً لنا على أن من أخدّ شيئاً مِن غيره 
عليه عرضّه برضاه. . فقد اشتراه وإن لم يتكلم به. 

واإنشيول ؟ الك عي لقصو 310 الامعةاقم يفال عد عع لم فاسَتّعير للذعاب: عن 
الصواب في الدين. 

جِدَمَا ريحت ممرَتُهُمْ» الربح : الفتل على رأس.المال: والتجارة: صناعةٌ العاجرء ومو 
الذي يبيع ويشتري للربح. عاد الربح إلى التجارة من الإسناد المجازي. ومعناه: فما رَبحُوا 
في تجارتهم ؛ إذ التجارةٌ لا تَربحٌ؛ ولمًا وقمٌّ شراءً الضلالةَ بالهدى مجازاً. . أَنْبَمَهُ ذكرٌ الربح 
ولسوا قرغيو لوالا وروي زمريه الطرول] 1 


: ل 
3 


.)90/١( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

زفق المرجع السابق .)91١/١(‏ 

شيف الترشيح في الاستعارة: أن يذكر ٠١‏ يناسب المشبه بهء وفي الآية شبه اختيار الضلالة على الهدى بالشراءء فكان 
ذكر الربح نرشيحاً؛ لأنه يناسب المشبه به وهو الشراء. انظر «البلاغة العربية» (؟/؟26). 

(4) نسبه المبرد في 'الفاضل؛ (ص"17) للكميت؛ وليس في «ديوانه؛ والنّسر : طائر أبيض. وعٌ: غَلبَء وان - 


١ 2‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


0 09 


والمتارايك التسي صر ابمق #أيق رفكي فى واطرتع عافن له دري 

لما سَبّهَ الشيب بِالنّسْرِء والشَّعْرَ الفاحمٌ بالعُراب. . أَنْبَعَهُ ذكرّ التَعشِيشٍ والوَكْر . 

هوَءًا كوأ مُهْبَرَِ ()» لطرق التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيه 
ويُخْسَرُ؛ٍ والمعنى: أن مطلوب التجار سلامة رأس المالٍ والربح» وهؤلاءٍ قد أضاعوهماء فرأسٌ 
مالِهم الهدى ولم يَبّْقّ لهم مع الضلالةء وإذا لم يبقّ لهى إلا الضلالةٌ الضقوا بإصابة الربح وإن 
مبسويي مدت ولآنه لأيشال لمن لم كسك له رارق ماله: قذ.ريت» 

: (الذين): صفة (أولئك): و(فما ربحت تجارتهم) إلى آخر الآيةِ: في محل رفع خبرٌ (أولتك). 

(0) «تتلق ختل الك أسْتَومَرَ ثرا : لما جاء بحقيقة صِمَتِهِم. . عَقَّبها بضرب المثل 
زيادة في الكشني» 7 5 للوان:»: 

ولِضَرْبٍ الأمثالٍ في إبرازٍ خفياتٍ المعاني» ورَفْع الأستارٍ عن ع الحقائق تأثيرٌ ظاهرٌء ولقد كثْرَ 
ذلك في الكتب السماوية. ومن سُوَرٍ الإنجيل سور الال 

والمثل في أصل كلامهم هو هو الجثل » وق التظيره بيقال: عثل .وشكل وكفئل : كتببو وشَيه 
وشُبيّه: ثم قيل للقولٍ السائ رالشمكل مرب شتوو : 0 كل ول ربوا عق إلا 507 


اتسماة 


غراية: ولد حوفِظ عليه فلا يغير. 

وفك لاتق الكل للتحال أو السقة أو القصة |8 كاق الها سآث وفيها. غرابة »كات كين + حاليع 
اللمجيي ةا الحناق #يحال الاي السعركة فار وكلاتلتة فولة. كل لقث الى يد التتثرة 4 زادرعره 7 
أي: وفيما قصصنا عليك من العجائب قصةٌ الجنةٍ العجيبةٍ الشأن؛ ثم أخدّ في بيانٍ عجائيها. 
قيق اتلق الكزاه وريو م انه الرسفه الى لةخان من السكامة والبجلالة: 

ووّضِمٌَ (الذي) موضعٌ (الذيين) كقوله: «وخظم لين ناك 4 نيدي ادكه اقئلة يخود 
تمثيل الجماعة بالواحدٍ. أو: 57 جم السعرننيي أن و الفوج الذى اسفوقة نار على 
ا خيي الاين لم جر تكو ابذاك السعراون عسل بلزء ممه تفيية الجماغة بالراحق» إثما كانت 


ع دأبة : فية القراتي الأسود»: وهو غير متلصرف» ولكن صرف في البيت للضرورة» ومشدن : سَكنّ . والوَكُرٌ: 
١ 4‏ : : 5 
عِشْهه جاش: اضطرب. ومراده بالوكرين: الرأس واللحية؛ أو جانبا الرأس. انظر «الإكليل» .)١44/١(‏ 
(0) السائر: المشهور. الممثل: الفكيه» مهكر به : ما يضرب له ثانيأء مورده: ما ورد فيه أولاً. 


ب« 5 
سو البكككذ ١‏ ' 22 


5 ةم ج-(١)‏ وب" وى و 3 0 4 ايه 2 ع 
و معنى (اسذوقه : ل ل وفود النار : سطوعهاء والذار: جوهر لطيف مضيء حار محرفق ٠‏ 


والعفقانينا عه 6 331 1 رك الأن شي نعف واشيط ران د 


موي مسار 2 اعت جو 3 جد وات ف نل 5 ور مه قن ا 2 
قلا لتاقت نا حَوه. # الإضاءة: فرط الإنارة» ومصداقه قوله: جهو الذئ جعلى. اليم 


سه 


سم ريو 


ضِبَاءُ وَالقَمرَ نورَا# [يونس: 5], وهي في الآية 5 و أ تكون غير متعدية سقدة إلى (هنا 
حركك واكالية لجال طلى الصف لآل مدا جورة اللسعركل 14011 براشياقه سمهواة لد : 
ؤدَهبَ أله برهم . وهو ظرفٌ زمانء واللعاتنا لدف حصو اع مها ا إكالة هاا عضرت 
والتسوالةاة #مية على اللظرشيع أوة نكر مرصيرقة بلسي فيا أشادك كنذا ثاكا مويه 
يكن لسر :رق رجام اظفل على لفقا نارة» وعلنى البعتى أحرف. 

5500 ضوءٌ الناره وضوءٌ كل نَيّرِء وبعقى اللزيمة [00 وكيك #إعياه معن اسه ب : 
استصحبّه ومضى بهء والمعنى : أخذ الله بنررهم وأمسكه. » وما بيك قلا مَرْيِلَ ليه [فاطر: ]2 
فكان أبلعٌ من الإذهاب» ولم يقل : ذهب الله بضوتهم ؛ لقوله: (فيها افشاك أن كو القور 
اله 4 الآث التضرة قب ولالة على الزواقة» والحواة إؤالة العور معهم راساء ولو قيال + ذسبيه اله 
مرفي _ ايك عاقيا تيبااة ربكا مريت عورا ألا ترق يفيه دفر 112 «تذكهم في 
ظلمدت به 7 عَرَض يُنافي الكو موقيف لاقي و فينم كتهب وكيك انتقو ما 97 
أنها ظلمة لا يتراتى فيها شّبَحان؛ وهو قوله: #لَّا يِصِرُون) *. 

رتراك بعتي اللو وظلىى إ3ا غلم يواد فإذا مُلَقَ بشيئين. كان لقيال عيض + 2 
فيجري مَجِرَى أفعالٍ القلوب؛ ومنه: (وتركهم في ظلمات) كي اه : هم في ظلمات» ثم دخل ترك 
نتفي الجراين : لماشو الساقط مِن (لا يبصرون) من قَبِيْلٍ المتروكِ المطرّح. لآ عق قبل 
المقذر المنوئ م 15 اتح كر مع اما 

قافنا تتوث 5305 بحالٍ المستوقدٍ؛ لأنهم عب الإضاءة وَفَعُوا في ظلمةٍ وحَيرقء نَعَمْء 
بالف خابيكا في ظلماتٍ الكفر بدا ولكنّ الخراد: فيا استضاؤوا يه فليلاً من الانتفاع بالكل 
المُجراة على ألسنتهم. ووراءً استضاءتهم بنور هذه الكلمةٍ ظلمةٌ النفاتي المفضية بهم الم ل 
العقاب السرهق. 


)١(‏ فالسين والتاء زائدتان. فإن جعلتا للطلب. . فلا بد من تقدير؛ أي : طلبوا ناراً واستدعَوها فأوقدوها فَلَمَا 
أفا فك .. وإنما احتيج للتقدير ؛ لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب. وإنما تتسبب .عن الإيقاد. انظر #تق 
الالرسي» .)177/١(‏ 


مدارك التنزيل وحفائق التأويل «لدقسير النسفي, 


قر سر ب از سر سين انور وام ال لل 


2 1 8 هر - 
القتماء فيه لكك ورعد ورف ءلون 


د ما 


وللآية تفسيرٌ آخرٌء وهو أنهم لما وُصِمُوا بأنهم افقورا الفياكلة بالمتي_. عفنت ذللق يوذا 
التمئيل؟ ليُمَئّنَ مُداهم الذي باعوه بالنار المضيئةٍ ما حول المستوقديء والضلالة التي اشتروها 
بذهاب الله بنورهمء وتركهٍ إياهم في الظلماتء وتنكيرٌ النار للتعظيم . 

142»© مم 5 عم # ا هم صمح كاف حراتهه ماليفةة ولكخ لها سذادا عن 
الإأصاعة إلى الح مسايتوي» .وأنوا أن تتطثواي» السكيب» وأن ينظروا أى يايشروا عيراتهم .. 
ججعلوا كأنما إِيْمَتْ مشاعرّهه”'. 

وطرنكقة عبن علمام اماق طريقة '#رليية هيه القع سجاوه برضو .ايكيا أن 
هذا في الصفات. وذلك في الأسماءء. وما في الآية تشبيه بليعٌ في الأصح. ل اينار ل 
المستعارٌ له مذكورٌء وهم المنافقون» والاستعارةٌ إنما تُطلقٌ حيث يُطْوَّى ذِكْرٌ المستعارٍ له 
وغل الكلذة علواً عله صالحا /3 كرا به اللحتقول ععه واللسقرل إليه زرلا لاله الحا أن 
فَحْوَى الكلام. 

لِنَهمْ لا يَحِمُونَ 09»: لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعُوهء أو: عن الضلالةٍ بعد أن 
اشترّوها؛ لِتَنَوّع الرجوع إلى الشيءٍ وعنهء أو: أراد أنهم متحيرون بَمُوا جَامِدِينَ في مكانهم 
لا يَبْرَحَون ولا 3 أقدموة أم يتأخرون؟ 

((4»)19 #«أؤ كص 5 ا ات 2 501 4 1 الله سبحانه في شأنِهم نمثل أ 
لزيادة الكشفٍ والإيضاحء وسَّبّهَ المنافقٌ في التمثيل الأول بالمستوقدٍ ناراء وإظهاره الإيمانَ 
بالإضابو» واتقطاع التفاعه باقطقاء القارة. وكأ نلق درق الآسيقم بالضتب» لأآن القزويت تسيا به 
حياةً الأرض بالمطرٍء وهنا كيل به من شه الكفارٍ بالظلماتٍ. 3 فيه من الوعدٍ والوعيدٍ بالرعدٍ 
والبرق. وما يُصيبُهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصواعت. 

والمعنى: أو كَمَّعَلٍ ذَوِي صَيِبِء فَحَذَفَ مثل؛ لدلالةٍ العطف عليهء وذَّوِي؛ لدلالةٍ 
(جعفرة) عله 

والمراد: كمثل قوم أخذثهم السماءٌ بهذه الصفة فَلَقُوا منها ما لَقُواء فهذا تشبيه أشياء 


0 إبفما: فعلٌ ماض مبني لما لم يسم فاعلهء مِن: آت؛ أي: أصابته آفة وهي : العاهة. 


بأشياة» إلا انه لى مخ هذكر المقكياك كما ضرع فى قولة؛ كا ينتيف الأطمه والعردد 
وال عافن وعيلرا ليمت د 8 [غافر: 04]» وقولٍ امرئ القيس: [من: الطويل] 

أن ققوم المطيى ريا وفافيية ‏ لذي تيه لكات والكشة الباق 

بل جاءَ به مَطوِيا ددر على سَّئَنِ الاستعارة. 

و أن التسبليى عق كملة اماف لوو الق تق لالت اراس اكد 


شيء يمَدْر شبهه به 
3 5 0 2 ع ع 5 م 5 
بيانه: أن العرب تأخذ أشياء قُرادّى معزولاً بعضها من بعضء لم يأخذ هذا بِحَجْرَّةٍ ذاك: 
تُسَبّهُها بنظائرهاء كما فعل امرؤٌ القيس» ولكئة كينية حامئلة م موسوع أنهاء قد نضباتت 


ار 


وتلاصَّقّت حتى ادك فعا اسار بأخرى وقلينانة فول تعالن : ككل ابه وا أمة م 2 
عحِْلُوهًا. . . * [الجمعة: 66 الآيةَ؛ فالمرادٌ: تشبيه حال اليهودٍ في جهلها بما معها من التوراةٍ بحالٍ 
الحمار في جهله بما يحملٌ من أسفارٍ الحكمةٍ»ء وتَّساوِي الحالتين عنده مِن حمل أسفارٍ الحكمةٍ 
رصمل طااسرالها مق الأرقارن' لد قد ين الك إلا وما يمر رحس القذ لنب 

وكقوله: وضرب 371 13 انيع لذن ها أنه وي اقيق تفده ينه هالمركه فل قاد 
زعرغ الدنيا لو بشاء الخضي فهر اندي قيقيل يكينق» قاما آنا لود طبية الأقران بالأفراو غير 
شرو وها مبعقن: والقبيرة قينا لاحلا 3 

فكذلك لما وُصِفَ وقوعٌ المنافقين في ضلالتهم وما حَبَطوا فيه من الحَيْرَةٍ والدَّهُمَّةِ. . سُبّهَت 
5 وشدةٌ الأمر عليهم بما يكابدٌ من طَفِدَتُ ناره بعد إيقادها في ظلمةٍ الليل» وكذلك مَن 
أخذته السماءٌ في الليلة المظلمةٍ مع رعدٍ وبري وخوفب من الصواعق. والتمثيل الثاني أبلعٌ؛ لأنه 
أَدَلُ على قَرْطٍ الحَيْرَةِ وشدةٍ الأمر؛ ولذا أَخْرَ وهم يتَدَرَجَونَ في نحو هذا من الأهون إلى 
الأغلظ. 

وقلت انول التشيلين على لاخر (أو) لأنها في اصلها لتسارى ايفين افد في الشَك 
عند اليغغن »» ثم استعيرت لمجردٍ التساوي» كقولك: جالس الحسنّ أو ابنّ سيرين ؛ تريدٌ أنهما 
سِيّان في استِضواب أن يُجالّساء وقوله تعالى: ظوَلًا تَِمْ نهم َأثِمًا أو كمرك [الإنان: 4؟] أي : 

ثم والكفور سِيّان في وجوب العصيان» فكذا هنا معناه: أن كيفية قصوّ المثافقين مُشبهة 


. ذفاء: جنياه‎ )١( 
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كنرك عاتن التضعيو» ون القصتين سواءٌ في استقلالٍ كل واحدة منهما بوجه التمثيل» فَبِأيتِهما 

والشسي: المطرٌ الذي فوته اف رد ويقع» ويّال للسحاب: فبيي 52 وتتكير 
(ضديب) لأتهنوع من المنظر شُدَيدٌ هاكل» كما نكرت النارٌ فى التمثبل الأول» والسسا: عيذه 

العاف كر اللماء فيك لا كود لل من اناده أنه جات والناك عو 11113 
عَمامٌ آذ بآفاق السماءء ونَفَى أن يكون من سماء؛ أي: من أفتي واحدٍ من بين سائر الآفاق. 
لأنَّ كل أفقي بح 1لانهاسبواق» ققى القدر يد الف فياش تكن (ضبيدة وتركيه ويناكف "1 و 
هليل على 1ن اللبيعات مو السماء 00 ومنها 17 ماعمء» وفيل : إنه يأخذه من البحر ويرتفع . 

(ظلمات): مرفوع بالجارٌ والمجرور؛ لأنه قد قَويَ؛ لكونه صفة ل: (صيب)» بخلاف ما لو 
قنك ااققاءة زو لهات )ه قي اوت رد الس ع 

والرصدة الصوث الى كبمة من السحاية الاسطكاك أجوام السيحاب» أو؟ تلك سرف 
سود كي الي : الذي يلمع :من «السحاي؟ بين ” ترق الشية#برينا 8 إ15 لمم والقسير فى 
(فيه): 1 3 اليب اد القتتجكان اللاليياكه فا أريد 7 البييعا . ,اده إذا 
تقال كا ا القطرء اي لل عَمامِه مع 5 اللول.. 

0 1 - 5 و 

وجعا عست مكانا للرعدٍ والجروا عي إرادة السحاب به ظاهرٌء وكذا إن 22 اط 
اأفبونة لقان د شي السوئلة؛ ولم يم يُجْمّع الرعدٌ والبرق؛ لأنهما مصدران في الأصل؛ يقال: 
وَعَدَرَكِ السفتاء وفنداء لمر د 1" رن حكم الأصل بأن توك جشعيهماء وكرت هذه 

5 5 و 

الأشياء؛ لأن المرادً أنواع منهاء كأنه قبل : فيه ظلماتٌ داجية» ورعدٌ قاصفٌ, ويَرْقٌ خاطفٌ. 


مرو ص هو م 


© بجعلون أَصَِمَهمُ 00 َاذَّانهِم » افير لأصحاب الصَّيْبِ وإن كان يكل وان كما في قوله: جار 


)١(‏ فتنكيره للتعظيم والتهويل؛ وتركييّه أي : ماده حروفه من الصاد المستعلية» والياء المشدّدة» والباء الشديدة يدل 
على المبالغة. وبناؤه؛ أي: صيفته ١‏ لأنّ (فيعلاً) صفة مشبهة مفيدةٌ للثبوت والدوا + المعارم للكثرة. انظر 
«حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي' .)791/١(‏ 

(؟) الأخفش يجيز عمل الظرف وإن لم يعتمد. 


واكك ا 


هم 4 مع ب تر 


كاد ليق خطفت 5 أَصَآه لهم بم فيه وإذا دآ أَظْلم عَلَنيم 9 قَاموا وُّ 2 211 ع إسَمعهم 
مره إن أله ص كل سَىّء در ره ل الما ا ل يو ال ل 


هُمْ فَأبلُوتَ [الاعراف: 4) لأن المحذوف باقٍ معناه وإن سقط لفظه. ولا محل ل (يجعلون) لكونه 
بيغا نما الآله نينا كر الرعة اتير على .ها كوؤث بالتكة والوكك. ‏ كان كاماد كالرد قيب 
عالليى مع اقل ذلك الأرعة؟ بقل + #حظرة البدائسي :شن 'أاتيم )ع لع #اإررة اكات مت نينم جيم 
مثل ذلك البرق؟ فقال: «إيكاد لبَق يطْفٌ أبِصَرَهةْ» . 

وإنما ذَكَّرَ الأصابمَ ولم يَذْكْر الأناملَ ورؤوسنٌ الأصابع هي التي تُجَعَلَ في الآذان؛ اتساعاء 
كفوله : م مَافَطهوأ أَيرِيهمَا» [المائدة: 4] والمرادٌ إلى ال ون في ذكر الأصابع من المبالغةٍ 
ما ليس في ذِكْرٍ لاقام ْ 1 

وإنما لم يذكر الم صُبّعٌ الخاص الذي 5 به الأذنٌ؛ لآق االسيابة كان مع انم لكان 

التكتابهنا أولى جادائتب ل ولم ار االسييطة» لإأنيا هعورو ف م 

لِيَنَ الضَّوْعِقِ» : متعلقٌ ب (يجعلون)؛ أي: من أجل الصواعق (يجعلون أصابعهم في آذانهم). 

والصاعقةٌ: قصفةٌ رعدٍ دَنْفَضٌُ معها شِقَّةٌ من نارء قالوا: تنقدحٌ من السحاب إذا اضطكتٌ 
أجرامه. وهي نا لطيفة خديدة ل تمر يشلىء إلة أت عليه إلا أنها مع م عدرهنا سبريعة الكمووة 
يُحكى أنها سقطت على نخلةٍ فأحرقث نحو النصفٍ ثم طَهِكْتٌُ» ويُقال: مَعَيُهُ الصاعقة؛ إذا 
أَهِلكتْهُ قَصَعِىَّ؛ أي: ماتء إما بشْدَّةِ الصوتء أو بالإحراق. 

«ِعَدَرَ أَلْمَوتِ»: مفعولٌ له. والموث: فساد بنْيَةِ الحيوان» أو: عَرَضٌ لا يَصحٌّ معه إحساسسٌ 
عاقت للحياة: 

«رائهُ ييط بالكفرىَ )> فى ٠‏ انهم لآ رو نه كسا ل" شرت الالسيداقة به المميظل» نهد 
مجارٌ. وهذه الجملةٌ اعتراضٌ لا محل لها. 

»)٠١١‏ «بكاد ليق يطَفٌ 6 البقوة د اناعد يسرفقه وكاد: 9 معد لتقريب الفعل 
ا وموضع (يخطفٌ) : ةا لأنه غير 315 

لآ أَمَآءَ ليم 4 (كلّ): ظرف, و(ما): نكرةٌ موصوفة؛ معناها الوقتٌء والعائدٌ محذوف؛ 
أي: كل وقت أضاء لهم فيه. والعامل فيه : : جوابهاء وهو: 7 مُسَوَأْ فِهِ» أي: في ضويّه. وهو 
استثنافٌ ثالثٌ» كأنّه جوابٌ لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي حُمُوقٍ البرق وحَفْيتِهِ؟ 
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يدايا آلناش أَعْبْدُوأ ري ألْدِى حَافَي وَالْذِنَ من ملك للك مََمُونَ 0 


وهذا 00 ل يِشدةٍ الأمر على المنافقير: بشَدَّيّه على أصحاب الصيّب. وما هم فيه من عاية 
و 


التحير باعي ياتود وما 7 إذا ععاووا ميد قتا دري اويجقد 


و . 
0 2 22 7 ار اد اليل تلك 2< 70 5-2 خآ 3 - 
اتصارهم.. اثلك الخفقه فرصه فخطوا خضورات عي فإدا حنمى وقد لمعانهة.. بشو 


ع8 0ق 3 7 5 ب# 5 و 7 .42 ٠‏ 
9 : : فك | “حك 1 9 9 1 1 
مم كن و( ضاء) ذ؛ اي ف كلما 5 نور لهم مصدىٌ 00 اخذوه. والمفعول محدوف. أو: 
“شود اع ا ١‏ 0 يد !اذء اق 22 قد / 
حمر 2 ا عم لهم. 0 موا فى مص م نورةء وانمشئى : سس لعحر كه لمعخصو ضصه . 


3 فد 


قدا اشظل.. فهو سَعَيٌ ١‏ فإذا ازداد. . فهو عدو. 

يأك قرخ (أظلي) + غير متعدء وده مع (أضاء): (كلما)ء ومع (أظلم) : (إذا)؟ لأنهم 

ل 2 9 ا 2 الم ١‏ 
حراص على وجود ما ميم به معقرة من إمكان المشى ع فكلما صادقوا منه فرصه. . العدايهالي ةا 
98 ا م 8 50 ١‏ 9 5 2 و ار عا نت 
كذلك التورقت قامواً» : وفموا وثبتوا في مكانهم. ومله . قام الماء: حمدء. ولو شاة الله لذهظت 
-- 5 8 . 3 عي سل 2 53 5 5 و كه د ده 
سَمْعهم 4 بِعَصِيفٍ الرعدء هوَبِصرِهِم4 بوَمِيِض البرق» ومفعول (شاء) محذوفٌ؛ لدلالةٍ الجواب 
علية؟ أي :ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم. . لذهبّة بهاء ولقد تكائرٌ هذا الحذف: في 
5 6" 0 - 2 0 5 3 3 7 . 3 3 مس - )0010( , 
كن 6ع وأرادء لا يكادون يُبرزون المفعول إلا في الشيءٍ المستَعرّب كنحو قوله : [من : الطويل] 

1 0 5 ع واه 5 3 ع 

فشو قينت أن أيكئ وما لكيه ارت ومو حرسي 


2-2 


وقوله تعالى: : «لو أردنا أن تَحهْدَ هوا لالآنيية: 0108 طاو أله أله أن يد ولناءه [الزهر 
< إن أنَهَ عق حكن عَنْو در 9)» أي: إن الله قادرٌ على كل شيء. 

1١؟»‏ لما عدَّدَ الله فِرَىَ المكلفين من المؤمنين والكفارٍ والمنافقين» وذَكرَ صفاتِهم 
واعوللية ويا امعمدك يه اقل ترق ميا يسعذه فياه تيا وكرجيا , قز ميب 
بالخطاتب» وهو مد الالفات المذكور وقال: <«ِ ييا ألنّاش» قال علقمة: ما في القرآن: 51 
ألنّشُ».. نهو خطابٌ لأهل مكة. وما فيه: ظيَيْهَا آل َامَئاه. . فهو خطابٌ لأهل 
السيقة. وهنا عنقات هركي .زايا حرة :وضع دار البعيفة واف والييرة؟ القريب: 
فى ادشييل فى بعاداف كن خف موسي وإنة كذت ر3ن 4 ويد لهمدزلة من تقد وتاى» وزذا ترود ره 
القريبٌ المُفاطنٌ. . فذاك للتأكيدٍ المؤؤِن بن الخطابٌ الذي يدلو مُدْتََّىَ به جِدَاء وقولٌ الداعِي : 
ياوت زهو أقاب إليه من حبل الوريدٍ. . كسار هته لنفسةة واتفتعاد لينا من مَظَانَ الزُّلمَى ؟؛ 
يا تمعن وإقزارا لبها الفط مع فَرْط التّهالكِ على استجابة دعويّه . 


.)7 /1( قائله: إسحاق بن حسان الخريمي . انظر 9الكامل» للمبرد‎ )١( 


ور الكناكا اللطق 


مك رسام مس الح 1 جحل الس عم ع 
اذى متسل ا الأرض_ذيقا لشفا ءام 


ا اليه اك 
كرت © 


الأجنا عا رمك لمارف كدر وهو اسم همي إلى ماي إيهاته: ا فلا بد أ 55*7ه 4 
حب لير ميد وماك يح 1 يَنَضِحْ المقصودٌ بالنداءء فالذي يعمل فيه يا 0 شددةه 
صفئّه » نحو : ما يد الظري» إلا نأا يست بغيه استقلال زيد. فلم باك عن الصفة لصغة: وكلمة 


و 
به 


العو اشح ون الس وتيا الف مض ققد ؛ وللعوض عما يستحقه م معت أى ,من الأعناقة: 


07م الندذاء و فى القرآن على هذه أالط ريقة ؛ 1 ما نادى الله 4 عبادّه من أوامره ونواهيه ووعدهة 
ووعيده أمور 0 وخطوبٌ جسامٌ؛ يجبٌ عليهم أن يَتَيَقَطُوا لها ويميلوا يقلوبهم إليهاء وهم 
عنيا غاقلوة» :فقت الحان 01 يقاقوا الاك الأبلغ. 


«اعْبْدُوأ رَيَخ»: وَحَدُوهء قال ابن وعباس نفس اله ديسا قل حياةة فى اللقراة انين 
ترحيدء «الَرِى عَلقدٌّ4: صفة مُوَضّحَةٌ مُمَيرَة؛ لأنهم كانوا يسمّون الآلهة أرباباً» والخلقٌ: إيجاءٌ 
المعدوم على تقديرٍ واستواءء وعندٌ المعتزلة: إيجادٌ الشيءٍ على تقدير واستواءٍء وهذا بناء على 
أن االمجدوة 5 عندّهم؛ لأن الشية ما صحٌ أن يعلمّ ويخبرَ عنه عندّهم» وعندنا: هو اسم 
للمرجودء #خلقكم»: بالإدغام: أبو عمرو""“» ظوَالدِينَ بن مَنِِكُ»: احتج عليهم بأنه خالئُهم 
وضالق كن قزيية لأقي اقاتوا تاق بذاللقه. فقيل لهم إلا قتعم نورين 4 يس , #اقيدرهة 
ولة تغبناوا الأصحاء» «التلك تلو 49 أي: اعبدذوا على رجاءٍ أن تَتَمُوا مُتَنْجواً بسبيه من 
العذاب» ولعل: للترجي والإطماع؛ ولكنّه إطماع من كريم؛ فيجري مجِرَى وعده المحتوم 
وقاؤ فس وه كال سييوية» كال فُظرّبٌ : : هو بمعنى: كي ؛ أي أبنا 

)7١<(‏ «الِى جَسَلَ كم الألقلة اع مره مسرل الذي: نصبٌ على المدحء أو: 
رفةٌ بإضمار: هو طفِدمًا: بساطاً تقعدون عليهاء وتنامون وتتقلبون؛ وهو مفعولٌ ا ل العلاء 
ولس فيه كليل على أن الأرض مُسَطلحَة أو كُرِية؛ إف الآفتراقن مسكن على اللقشي كك 2 


)١(‏ برواية السوسي. انظر «البدور الزاهرة» (ص9؟). 

(1) نقل ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ )٠١9/١(‏ عن سيبويه وأثمة اللغة أنها للترجي صادراً من البشر؛ أي: 
راجين التقوى. 

() ولكن ثبت علميًاً بالمشاهدة أن الأرض كرة؛» فلم يبقّ لهذا الخلاف اعتبار. 
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ا عار 


بآ # مسقنا ) كقوله تعالى : #ويعلا الدماه شهدا ل 4 بياء: 7]ء وهو مصدر سمي به 
اللعيدي» نول م تمع 7184116 منظر ا « ناخ به.» : بالماءء تخده خروحٌ القمراك بقدريه 
ومشيئيه وإيجاده» ولكنْ جعل الماء سبباً في خروجهاء كماء الفحل في خلتٍ الولدٍء وهو قادرٌ على 
إنشاء الكل بلا سبب» كما أنشأ نفوسّ الأسباب والموادٌ» ولكنّ له في إنشاء الأشياء مُدَرّجأْ لها 
من حالٍ إلى حالٍء وناقلاً من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ. . حِكماً وعِبّراً للنْظَارٍ بعيون الاستبصار. و(يِن) 
فى علت الاك 14" للبحيض» أو + للينات» 1ر01 4ه .مفعول له إق كانه اتسيف ”7 ) وتعول :به 
ل (اخخرع) إن كانت للبيان”” وإنما قيل: (الثمرات) دون الثمر والثمارٍ وإن كان الثمرٌ المخرجٌ 
نولو الماء رات لآق الباق جماعة السةة ولأن الجموع يَتَعاوَرُ بعضُها موقعَ بعض؛ لالتقائها 
فى اللجكية""'» 8ل ١4‏ ميقة عازية غلى. لد زق 3 أريدرية العية وإن جعل اسماً للمعنى. . 
فهر مفعولٌ به. كأنه قيل: رِزقاً إياكه”؟. وك تاي الةقه حو معلو بالأمره أ ؛ اعبدذا 
كلم ذه طني 0ه وداه 817 عل الغيادة رسا كه افرع وال لوس ادنر ونه فتريات: 
ويجورٌ أن يكون (الذي) رفعاً على الابتداء؛ وخبرّه: (فلا تجعلوا)» ودخولٌُ الفاءِ لأن الكلاء 
يتضمنٌ الجزاء؛ أي: الذي حمّكُم بهذه الآياتٍ العظيمةٍ والدلائل النّرَةِ الشاهدةٍ بالوحدانية. . فلا 
تتخذوا له شركاءً. ْ 

الل الكل ؤلة يقال إل للمكل المحالقل المتاوو» ,وس فولهم» اليس الله هذه بولا ع3" 
لتر عان قد كشك روكدم حا نان 

023 )4 انين [ة تصلق شحاء ؤلة تزذن» والة البضنائق الوارق» أو مشعوك 
(تغلمون) متروة ‏ أي: وال من أغيل العلم. وحمل الأصنام له اتدادا غاية التجهل »+ والجمللة: 
حال من امير .تر (اقه عار ا َ 


. ويكون (رزقاً) مراداً به المصدرٌ؛ والمعنى: أخرج بعض الثمرات لِرَرْقَكُم‎ )١( 

(7؟) ويكون (رزقاً) اسماً للشيء الدرزوق؛ والمعنى: أخرج رِزقاً لكم هو الثمرات. 

(©0 أي: الالالقيراك بصع القدبي الما يشر رمي لطن تر لع للك بيجع الكترة؟ والجواتيدة أ وامقره 
(الشمرات): اكير المرادٌ بها الثمار» فكل فردٍ من أفرادٍ الثمراتٍ 0 على جمد ف (الثمرات) كأنها جمع 
الجمع ٠‏ فصارت جمعٌ كثرة بهذا الاعتبار. ويجاب أيضاً بأن الجموع تتءاور؛ أي : : يقوم بعضها مقامٌ ا 

(4) أتي: إن قفد ء ليرفا العنة أي : الشيء المرزوق . . فيكون (اكم ) متعلقاً بصفة (رزقاً)؟ أي : كائناً لكم. وإن 
تدج رون او رادها المع أي عدر . : ا 1 والضمير المجرور باللام 
في محل نصب مفعولٌ به للمصدر. 


67 و 


529»© ولما احتجٌ عليهم بما يُنْبِتٌ الوحدانيةَ ويُبطلّ الإشراك؛ لخلقهم أحياءً قادرين, 
وخلتٍ الأرض التي هي مَثواهم ومُسْتَقَرّهمء ولتي السماء التي هي كالمَبّةٍ المضروبة» والحُيْمَة 
انطع على يهف الترار "لل ريا برقا در ويد ون الو ققد انكام وو الا بو 77 
بإنزالٍ الماء منها عليهاء والإخراج به من بطزها أشباة النسل من الثمارٍ 07 لبك اده ههذا " 
ليل موص إلى العرحيةه ,مطل الإمتراكه الآ طيفاً من السيكزوقات [؟ يكرة على الساو ٠‏ 
منها. . عطف على ذلك ما هو الحجةٌ على إثباتٍ نبوة محمد كله وما يُقَرّرٌ إعجازّ القرآن فقال: 


م عذا 


«إوّإن حدم في رب وَمّا زَزّلنا4 (ما): نكرةٌ موصوفة» أو بمعنى : الذيء لاعَلّ عَبْونا» : محمدٍ 
عليه السلام» والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاء» والمملوكُ موجودٌ فهر بالاستيلاءء وقيل: 
(فولعا) دوق افوليةة لآن السواة الدرول على سبيل التدريج والتشحمة وهو من مقا لوكا 
التجوى "7" وذللك انبج كاثوا يشرلوة: لي كان سذاامق صف الا الم يغرن مكنا فجهوما ة سور : 
بعد سورةء وآياتٍ غِبّ آياتٍ على حَسَّبٍ اانضية وعلى سَّنَنِ ما ترى عليه أهل الخطابةٍ 
والشعرٍ مِن وجُودٍ ما يُوجَدُ منهم مُمَرّقاً حيناً فحينا شيعا تطوعاء إلا دلي الناظمٌ ديوانَ شِعْرِء 


م 


دُفْعَةَه ولا يِرَمِي النائرٌ بِحُطَبهِ ضَرْبَةَ فلو أنزله الله. . لأنزله جمْلَة قال الله تعالى: «إوَرَال الَننَ 
كتروا لول رن عَكو لقا 212 يدك [الفرقان: 167 فقيل: إِنٍ ارُتبتم في هذا الذي وَكَّمَ إِنَواله 
هكذا على تدريج. . موأ يسُورَةِ» أي: فهاتوا أنتم نَوْبَة واحدةً مِن نُوَبو ا نم لا د 
0 سورة مِن أصغر العدواوة والشورةة الطافلة مد القراق العم ع 1 التى أقلين 0 
ناسه زواقها لعافت اصلا ... فإما أن الى شور المنديط بوسر ساناياة لأنيا افق مين 


3 2 مادام 0 1 ,0 0 
القران معحذدوده مُحخوزة على حيالها. كاليلق المسَوَّر؛ أو لآنها ميحفوية على الكرومع اتدلمة 


)١(‏ المطنبة: المشدودة بالأطناب» وهي الحبال. 

(؟) المقلة: الأرض؛ لأنها تقل من فوقها ؛ أي : تحملهمء والمظلة: السماءٌ. 

(5) المّحارٌ: جمع مَحَرُ وهر موضع الحرٌ؛ أي: القطع؛ ومراده: أن هذه الآية موضمٌ مناسبٌ لاعتبار التدريج 
في نزوله؛ لأنه موضع تحد» والتحدي بأن يأتوا بمثل نجم من نجومه أسهل من أن ينزل جملة واحدة ويُتحدّى 
به؛ لآن التحدي بالأسهل أبلع في إقامة الحجة. انظر «الإكليل» .)2١7/1(‏ 

(4) ِب آيات: بعد أآيات. 


)0( المت جدة : الب ءاه بأسع عاض : 


07 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


وأجناس من الفوائدٍء كاحتواء سُورٍ المدينةٍ على ما فيهاء وإما أن تُسمَّى بالسورة التي هي الرتبة؛ 
لأن الور بمدزلة التقازل والمواتي» كرتن فهنا القازية» وعي ايض فى جيذ 0 82 علوا 
وأوساك > رتصلاق» أى؟ ورف شازياك رلته كلها فى الحو رق فانك مهلبة هن ههؤاة: . 
فلأنها قِطعهٌ وطائفة من القرآن. كالسُؤْرَةٍ التي هي البقيةٌ منّ الشيء. 

رأآفا الفائدة في تفتصيل القرآن وتقطييه شُوراً. . فهى 'كقيرة؟ ولذا أنرل الله تعالى التوراة 
والإتجيل والرورد وساف ها أوبعاه إلى أنيياقه مشوّرة مترسمة الشور» وتوث المصفرة فى كل 3 
ف ابويا فوشك الخدكر باراس: 

منها: أن الجنسٌ إذا انطوث تحتّه أنواع؛ واشتملَ على أصنافي. . كان أحسنّ من أن يكون 
1 عمد : 

وضياة أن القارئ إذا حك حووة أو ياب مق الكعاب» في أغيد في اخوى كاذنا انشطة له 
َأَبْعَتَ على الدَّرْسٍ والتحصيل منه لو استمرٌّ الكتابٌ بظوله» ومن نَم جَرَّأْ القّراءُ القرآنَ أسباعاً 
(العياة وقتىرا واعيايا . 

وعها؟ 01 التحائظ ركز كدق الثورة. .. اعفد أماقية مين كعات 1ن طاكفة مبشفلة ييا 
لها 5 واكم فَيَعْظمُ عنده ما حَفْظهة وَيَحِلُ في نفسِهء ومنه : كيه أنس رضي الله عنه : 
كان الرجل إذا قرأ البقرةً وآلَ عمران. . جل فينا7©. ومن ثمّ كانت القراءةٌ في الصلاةٍ بسورةٍ تامَةٍ 


ص 


أفضل . 

لين يي : متعلقٌ بسورة صفةٌ لهاء والضميرٌ ل (ما نزلنا) أي: بسورة كائنةٍ مِنْ مثله ؛ 
يعني : فأتوا بسورةٍ مما هو على صفتِه في البيان الغريب؛ وعلرٌ الطبقةٍ في حُسْنٍِ النظم؛ 
أو لعبدنا؛ أي: فأتوا ممن هو على حاله من كويه 0 لم يقرأ الكتبّء. ولم يايد من العامة 
ولا قصدّ إلى مثل ونظير هنالك”". وَرَدْ الضميرٍ إلى المنزلٍ أولى؛ لِقوله تعالى: 8مَأْنوا يسُورز 
يه (برنس: +6 هَنَأوا بسَثْرِ سْرّر يَْيهِ.ه (مرد: 1ك عل أن يوا ِل هَدَا ليان لا يون 
وريه «اسمرسدية والآن القتلاة مم رذ الليسر إلى االدرل أعسن ترقييا» وذلكه أن البحديية 


. رواه البيهقي في «إلبات عذاب القبر؛' (ص 01) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 
أي: ليس المقصود بقوله: (من مثله) أن هناك مثلاً يطلب الإتيان بسورة منه. وهذا كما يقال: (مثلك لا يدع‎ 22 
.)5١6 /١( الصلاة). فالمراد: من كان على صفتك . انظر «الإكايل»‎ 


ل 


كنك لقم 


م 2 ا د#ءعمع ه الى , ساي س مه 05-02 مده 32 2 0 أ م ع جه 
فإن لم تعولوا ولن تمعلوا فَادَموا لحان الى فود الال والججارة 3 لِلكَفِريتَ 09 


ص 


ف السزل» لذ كن الوق عليوه وهو لقوق رازيس هين الس وإله انهم أي أ القراة مد ل هم 
عند الله. . فهاتُوا أنتم بُبَذاً مما يمائْلُه وقضيةٌ الترتيب لو كان الضميرٌ مردوداً إلى رسول الله يك 
أذثقاك8 واه ازتبعي 'قى .أن محدددا مدل صليه .» قياترا قرآنا من يهلد ولآن هذا التفسيز 
يُلائم قوله : «إوادعوا سُهدَاءمم » : جمع شهِيدٍ؛ بمعنى: الحاضرء أو: القائم بالشهادة. «إين دون 
َه 4 أق؛ غير الله وفع بعلن ف (شهداءكم) ا اذقوا" الندون الكااكبررك آلب من د الله 
واكم أنهم يتهدوة لكم يو القتاطة انم على الحق» أو كن يقدية تكتربأنه معل القران: 
«إن كُسْرَ صَدِينَ ())» أن ذلك مختلقٌ» وأنه من كلام محمد يَلِلِ وال اشر كل سعد 4 حول 
عليه ما قبله» أ : إن كك صادقين فى ادعواكم... افأتوا يضلة» واتتعينوا بالهتكي غلى 'ذلك.. 

18949 3 العزازك تتا متا 331 الى وزقها اقلق #اللكاةه« نا ارشدهم إلن 
الجهق القى مهها تع رفون سلاف النرة عليه السلاع» + قال لهنوة قإذا لم تعارغيووه ,وبال تابه 
#قكي سوه , براه وغيائي" العداث اللقانة لمن قزم وماقلتم وفره ليلد ماق زقيات 
الكيوة: 

مبححة كور الححدى يه معيهرا » والإخياق بانقم ل يشحلواء. وهو عت للا تشلمه ب إل الله 

ولما كان العَجَرُ عن المعارضة قبل التأملٍ كالمشْكُوْك فيه لَدَيْهِم؛ لاتّكالهم على فَصَاحَتِهم: 
واعتمادهم على بلاغتّهم. . سِيّْقَ الكلام معهم على حَسّبٍ لحسبانهم»؛ فَجِيء ب: (إِنْ) الذي 
الفكك هوة 1377 اتنس اللمسجووي وعبرٌ عن الإثيان بالفعل؟ لأنه فل من الأفعال» والقائدةٌ 
فيه: أنه جار مَجْرَى الكنايةٍ التي تُعطيك اختصاراً؛ لولم اتن ون انظ الإنيان إلى لفظ 
الفعل. . لاسْتْطِيْلَ أنْ يُقالَ: (فإن لم تأتوا بسورة ون مثله» ولن تأثوا بسورة من مثله)”9©. 

ولا محل لقوله: (ولن تفعلوا)؛ لأنها جملة اعتراضيةٌ وَحَسَّنَ هذا الاعتراضّ أن لفظ 
الشرط للتردٌّدء فَقَّطمْ الترددّ بقوله: (ولن تفعلوا)» ولاء ولن: أختان في تَفى المستقبل» إلا أن 


. أي: إن قيل: عدم إتيانهم بمثله أمرٌ مقطوع بهء فيناسبه (إذا) لأنها تستعمل في الأمر المتيفَّن حصُولّه.‎ )١( 
فالجوابٌُ أن الكفار ليسوا على يقين من العجز عن المعارضة؛ فاستعملت (إن) لتناسب حالهم من ظنهم القدرةً‎ 
. على ذلك‎ 

(') أي: أن قوله: (لم تفعلوا) أجري مجرى الضمير في أنه إذا تقدم أشياءٌ. . يُجاءُ به» أو باسم الإشارة فَيَعَبّرٌ بهما 
عو هلله الأشياءء كقوله تعالى: «إنّ ألتَنع وَالبِصَرَ وَالْْوَادَ كُلَّ أزقيك كن ##تترناي السام ]1 اتنظر 
«فتوح الغيب» .)577514/١(‏ 


978 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


في 02 5 وعن الخليل : مدا له ام" واد الفراء: لا أنولت الخهنا نوناء وعند 
سببو يه : : حرف موضوع لتأكيدٍ َه نفي المستقبل . وإنما عَلِمَ أنه إخبارٌ عن الغيب على ما هو به حنى 
صأرّ معيج ة؛ لاقن الى عاارشيه بشي د لاا شعي ؛ يقن حو القلاسفرة لود اد فيودا + من ادا 
ع 


آ آ#ص 


وشّرَّط في اتقاء النار انتفاء إنيانهم سورع من مقلة» لأنهم إذا الم يا ها ونين غشدراهم عن 
المعارضة.. صحٌّ عندهم 007 الرسولٍء وإذا صمّ عندّهم فاده شع لزموا العشاد وأبُوا 
الانقيناة. ٠‏ استوعبوا العا فقيل لهي إل السعيحي الجر + قاتركو] العماةء وضع + (ناتقوا 
النار) مَوْضِعَه ؛ لأن اتقاءً النارٍ سببٌُ ترك الاو وهو من باب الكناية» وهي مِن شُعَبٍ البلاغق 
وقايركة الأيجاة الى حو مق جلي ارا 


والوَقُوْدُ: ما تُرفعٌ به النارٌ؛ يعنى: الحطبّء وأما المصدرٌ. . فمضمومٌ» وقد جاء فيه الفتحٌ. 
وضطلةٌ اتن زالنى بعك أن تكرة معلوما للمخاظي» فيسعطل أن يكوتنوا سعمكرا من أغل 
الكفابه» أو جوع وول للق أو سكو قا هله لابه قولشفالى 1 018 وتريق دلق لكا 4 
5556 5 اها اعت الثار 0 كر هنا لآق تلك الآرة تولب مك ثم نزلت هذه 


ك2 


كلذ بالسديظة الهاو بيا الى جا عرزقوه أأولا. 

ومعنّى قوله تعالى: (وقودها الناس والحجارة): أنها يي ع حم القيوانة انا 
كين بالقالى والحجارة» رهن حجار الكبريتء, هي أشيد ا رايت وداه وا راف 
وال بالبدن. الو الأصنام اللسعوزةة 4 فين ش أَشْدٌ له ١‏ وإنما فُرِنَ الفاس بالحجارة؛ لأنهم 
2 بها لدوم تيي الدنا اه و ايها له اناده ونحوه: قوله: «إنحسكم وما 


0 من دوت أ حصب 2-6 [الأيهاه: : 4 ة] ف خطبهاء فَقَرَ وه نْهُمْ بها مه - ةَ في تأر 255 
إبلاغاً في إيلامهم. طأَبَدَتْ بِلْكَفِرِنَ 9©»: هَيَْتْ لهم. وفيه دليل ل أن الناد سكت :5 حملذفا 
لعا نوا جَهُم . 


.)0 /7( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. فقوله: (فاتقوا النار): كناية عن ترك العناد؛ لأنه يلزم من 
اتقاء النار ترك العناد. انظر «البلاغة العربية؛ (؟717/5١).‏ 

(05 القسشر: التتام الشديد علن طاافات. 


1 لم 


3 كن رن 7 اهدر دن رزثوا معنا من 


2 7 برو ٠‏ - زر 1 أذ لطر » 
ف رقنا من "9 أت دو ا وَلهُمْ 9 0 اهم ف 


((55» سنة الله في كتابه أن يذكرٌ الترغيبٌ مع الترهيب؛ تنشيطاً لاكتساب ما يُرْلِكْء وتَريطا 
عن اقتراف ما يتلفُ» فلما ذكرٌ الكفارٌ وأعمالّهم, وأَوْعَدَهم بالعقاب. . قَمَاه بذكرٍ المؤمنين 
وأعمالهم سرهم بقولهه لوق تروت 0156 انيار الضاكات »© والساموة يقوله+ ا(ويقي): 
الوسر علي اليناقمرة أو : كز أحو هذا احيكة الأله 7آيذ بان الا عقوو رتهادة شان 
دوق يان فق به 5ل اتن قدزدلى البشارة به: 

وهو معطوف على: لتَاتَفوأ4. كما تتولرة يا يد الحم احذّرُوا عقوبةً ما جَنَيِتُمْ و 
باللاو اتن بإحساك. اليهم؛ أو: جملةٌ وصفٍ واب المؤمنين معطوفةٌ على جملةٍ وصنٍ 
عقاب الكافرين» كقولك: زيدٌ يعاقّبٌ بالقيد والإرهاقء وبَشْرُ عَمْراً بالعفو والإطلاق . 

والبشارةٌ: الإخبار بما يُظْهِرٌ سرورٌ المخبّر به» ومن ثَمَّ قال العلماء: إذا قال لعبيده: أيُكم 
َذَرَني بقدوم فلان فهو حُرٌ قَبَشَّرُوه قُرادَى. . عَتَنَ أولهم؛ لأنه هو الذي أظهرٌ سرورّه بخبره دون 
الباقين» ولق قال أكترق مان يشرش . . عثرا جميعا © انهم أكبروة. 

سه : لظاهر الجلدء وتباشيرٌ الصبح : ما ظهر من أوائل ضويهء وأما و فَبَتَرْهم 
يكذاب ابرق (أك عمززة: 11 فمق المكس :في الكلام الذي رقصة به الأسعهراة الراعة فى حبظ 
لكين بس فنا إكر 0 اربج ار ادق يقل اريت وتقومالك. 

والصالحةٌ: نحو الحسنةٍ في جَرْيها مجرى الاسمء والصالحاتثٌ: كل ما استقامَ من الأعمال 
بدليل العقل والكتاب والسنقٍء واللامٌ: للجنسء والآيةٌ حجةٌ على من جعل الأعمالَ إيماناً؛ لأنه 
عَطفَ الأعمالَ الصالحةً على الإيمانِ» والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه ولا يقال: إنكم تقولون 
يجوز أن يدخحل المؤمنٌ الجنةة بدون الأعمالٍ الصالحةٍ والله تعالى ب بالجنةٍ لمن آمنّ وعمل 
صالحاً؛ لأن البشارةً المطلقةً بالجنةٍ شرظها اقترانُ الأعمالٍ الصالحةٍ بالإيمان» ولا نجعلٌ 
السااحب القبير؟البشارة الممظلقة» بل تيك ارة مقي محيدة الله سام ...عفد له ئزة 
شاء. . عذَّبّه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجئة. 


١ 


7 مدارك التنزيل وحشائق التأويل «تقسمر النسفي. 


طِأنّ مم جَنَتِ» أي: بأن لهم. وموضمٌ (أنَّ) وما عملت فيه: النصبٌ ب (بشر) عدد سيبويه. 
خلاماً لامحكيل» وعر كني في التعويز 7" بوالجدة - البسقان من العقل والشجر المتكاقني: 
ارسي ملاعاي وى الشقرء ,ومغود البق والشثرة راتشكر والوكةا رالجاة والكدالة: 
ود حا قراب دن 4 ابيا فيها من لدان 

والنبكدة سيفو 489 لقو لد عمالى : جاع أت قن لله حاوف الى المسعولة» .سحن 
جمع الجنةٍ وتنكيرها: أن الجنةً اسم لدارٍ الثواب كلّهاء وهي مشتملةٌ على جنان كثيرةٍ مرتبةٍ 
مراتبٌ بحسب أعمالٍ العاماين؛ لكل طبِقةٌ منهم جناتٌ من تلك الجنان. 

هِغَرى ين عا الْأَبرُ»ع الجملة: في موضع النصب صفةٌ ل (جناتٍ).؛ والمرادُ: من تحتٍ 
أشجارهاء كما تريخ الأشجار التابية على شواطء الأنهار الجارية» وأنهار الجنه تجري في غير 
ع ا المبماقيه ما فاق ايها دنا قل والأنهارٌ فى خلالها مطردة. والجرى: 
الاطرادُء والنهر: المجرّى الواسمٌ» فوقٌ الجدولٍ ودونَ البحرء يقال للنيل : 4ه عضي > وال 
يناليك "م وسدزة الفوكبيه على التتوه وإداة العزم إن الأنبار مها 5" واننا رن 
الأنهارٌَ؛ لأنه ي<تمل أن يُرادَ بها أنهارٌهاء فَعُوَضَ التعريفٌ باللام من تعريفي الإضافة» كقوله 
عمالية جالانكل لذت تتا قري برلا أآود عاذ الاقم إلى الأتبار لكوي فى قله 
«فيا أنبرٌ ين مَهِ غير اسن. . . # الآية امحمد: ]١6١‏ الآية» والماءٌ الجاري من النعمة العظمَى: 
واللتةة اق ونا 516 انا حال الجدات رذق اللأتباار الجارية: .وقائقة على سار لعوفية: 

ِحكُلََا ْنَا : صفةٌ ثانيةٌ ل (جنات). أو جملةٌ مستأنفةٌ؛ لأنه لما قيل: إن لهم جنات. . 
لم يَحْلَ خَلَدُ السامع أن يقمٌّ فيه 


2) 


3 قينا عزلقه السحات أكمناء ثمارٍ جنات الدنيا أم أجناسسٌ أخرٌ 
لذ تعاية عله الاجداسن؟ فقيل إن عازه أقياء ثمار جنات الناة أىه أجداشها أجعاشيها وإن 
تَفاوَنت إلى غايةٍ لا يعلمها إلا الله. 


)١(‏ إذا حذف حرف الجر قبل أن المصدرية. . فالمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض عند سيبويه» ومجرور 
بحرف الجر المقدر عند الخليل. انظر «شرح الكافية الشافية» (5814/57). 

2 أي: اللغة الفهيدة بفتح هاء تهرء 

(؟) أي: مجاز عقلي. من إسناد الفعل إلى محَلّهء والاصل: جَرَى ماء النْهَر . 

ادق أي : راسي 

(5) الخََلَدٌ: العقل. 


ا م 317 111 5ذا ارفك أى + #ليا وزكر من الجهانه فيج أي شير كانكه من 
تُفَاجِهاء أو رُمَّانِهاء أو غير ذلك رزقاً. . قالوا ذلك» ف (مِن) الأولى والثانية كلتاهما: لابتداء 


افظلية» الأ8. الوق قد ابسو بن داك ,والرر حو اللجناف قد ]لاعن قري ونطي؟ أن 
فول" ركفي هلان + اليقاق تلنده عن أبن ة كتفرل ةين تدفالاة افبقال :بين أي تسر رركت دن 
سحفالة؟ تقول مق الرفاآق» ولبس التمراك بالقسرة النابطة اتسوك الى الرساف الن0 وها 
ليرا 5 نوع ف أنواع اسان «رَزِسَا» أي : رَزقناة فَحَذِفَ العائدٌ وين قبل أ من 1 
هذاء فلما قَطِمّ عن الإضافة 06 والمعتى: هذا نفل الد رُزْقنَاهُ من قبل د اليل كوول: 
انوا بوء مسَليها #ه وَهَذا كقولك: أو وساف أب مقف وريد أنه لاستحكام القند كآن ذاته 


ذاته . 


والفيدية فى لذ )؟ رمع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً؛ لأن قوله: (هذا الذي 
وزانقا'مخ. قل ) القاوى الفحقه 53 ها رُزقُوه في الدارين . 

وزيا 1ق فياف البدطة كر غمار اليا ولم شك البداريا لقره الآن الالسان والدالوي اتن 
الى االمسويف 1 وإذا رأى ما لم يألقه. .تدر قف طتلكة وكات لفيكةة ولآنه ذا اهعد هنا 
بلق له روه كيد ورأى فيه مَزِيَةَ ظاهرةً» 007 شال “اق اها د اك واستغرابه أوفرّء 
وتكريرُهم هذا القولٌّ عند كل ثمرة يُرْرَقُونّها. . دليل على تناهي الأمرٍ وتمادي الحالٍ في ظهورٍ 
المزيّة وعلى أن ذلك التفاوتٌ العظيمَ هو الذي يَسْتَمْلِي تعجبّهم في كل أوان. 


أو إلى الرزق” لقي معنا )كنار اليذه المع : أن ما يُرْرَهوْنَهُ من ثمرات الجنقٍ يأتيهم 
متجانساً في نفيهء كما يُحكَى عن الحسن: يؤتى أحذهم بالصحفة فيأكل منهاء ف زوق والأعرف 
تهرك حذا القس أنينا نه من قز فيقرك الطالعة 105 تاقترة واسلاوالطة مكطات. ,رده دام 
السلام: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده إن الرجل من أهل الجنةٍ ليتناولٌ الثمرةً ليأكلها قّما هي بواصلةٍ 
إلى فيه حتى يلها الله مكائها مثآها»”"» فإذا أبصروها والهيئةٌ هيئةٌ الأولى. . قالوا ذلك. 


)١(‏ الغذة: الواحدة. 

)١(‏ معطوف على قوله: (إلى المرزوق). 

(*) روى المطاكم ني لسع د ب 0 مورنويد ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً : «لا ينزِعٌ رجلّ من أهل الجنة 
من ثمرها شيئاً إلا أخلف الله مكانها مثلها». 


2/1 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


5 9 . 1 7 و 5 5 ته 3 . 5 5 
وقولة: (وأتوا به متشابها): جملة معترضة للتقري '“. كقولك: فلان أخسِن بفلان» وذعم ما 
؛ ومئه:. و 0 ع أَهْيها ذه وكدلاء 


( 


تسق هيراك مين راع كنا وكملاه رشان سود 


اه سر م / 
بنمعلور- هم [ انمز 04] 


000 في ع و 3 و 3 60) 
#ولهم للميب روح #: زواع ميتذدا: و(لهم): الخبرء واافيهنا): ظرف امال ان 8 


ومُطْصَرَة 4 من مساوي الأخلاق» ل" كلوسعارة ولا 0 أو: مما 0 بنالقهاء من 


ف 


الحيض والاستحاضةء وما لا يختصٌ بهن من البول والغائط وسائر الأقذارٍ والأدناس» ولم 
تجمع الصفةٌ كالموصوي؛ لأنهما لغتان فصيحتان» ولم يقل: طاهرةٌ؛ لأن (مطهرة) أبلمٌ؛ لأنها 
كيرت لكيه وفيها عار ران ورا كته بويا ذف إل القع وق ا يه 
حَبْدْتَ ()»: الخلدٌ: البقاءً الدائمُ الذي لا ينقطعٌ. وفيه بطلانَ قولٍ الجهمية؛ فإنهم يقولون 
بفناءِ الجنةٍ وأهلها؛ لأنه تعالى وْصِفَ بأنه الأول والآخِرٌء وتحقيقٌ وصف الأوَّلِيّةَ بِسَبْقِهِ على 
لخلق أجِمّعَ. فيجب تحقيقٌ وصف الآخريةٍ بالتأخر عن سائر المخلوقاتء وذا إنما يتحققٌ بعدَ 
فناء الكل. فوجب القولُ به ضرورة؛ ولأنه تعالى باقِء وأوصافه باقيةٌ؛ فلو كانت الجنةٌ باقيةَ مع 
أهلها. . لَوَقَمَ التشابُه بِينَ الخال والمخلوق» وذا محالٌ. 


قلنا: الأرك فى حقه هو: الذي لا ابتداءة لوجوده؛ والآخِرٌ هو: الذي لا انتهاء لهء وفي 
طفع الأرل: عو الى ذا اللسايكه والاعر» هن الرد الالفاحق والصافة هما ليناق مقف الكمياق 
وَنَفْى النقيصة والزوالء وذا في تنزيهه عن احتمالٍ الحدوثٍ والفناءء لا فيما قالُوه وأنّى يَقَمُ 
التشائة في البقاءء وهو تعالى با لِذَاتِهء وبقاؤّه واجبٌ الوجودء وبقاءً الخلق بهء وهو جائرٌ 


الوجودٍ؟ 


)١(‏ هذا مبني على جواز الاعتراض في آخر الكلام؛ والأكر انيس دبي وهو تعقيب الكلام بما يشتمل على 
معلا كا كيدا , انظر «الإكليل؛ .)787/١(‏ وفي «روح المعاني» :)2507/١(‏ أن هذه الجملة تذييل للكلام 
السابق. لا محل له من الإعراب. ويحتمل الاستئناف» والحالية بتقدير : قد. 

(7) فجملة: ونعم ما فعل : قر نافد لماقزاوات وكذاه ركان سوا . 

(46 افسلة: (و#تاقِكٌ يلعلرة): تاكيدٌ لما وصلت من حالهم وتقرير؛ بآناذلك من عاداتهم القابعة المستعمرة: أو 
تصديقٌ لها من الله عز وجل . انظر «تفسير البيضاوي' (4/ .)11١‏ 

003 آي عطاق بالتقر لبا رف مقف ولمن هوا تانبل 

(5) الطامح من النساء: التي نُبِفضٌ زوجها وتنظر إلى غيره؛ والمرحة: المتكبرة. 


َي للد ا 
لل بيب يبيب يييبطيبببببجبببيجبيببب بيب بي 


( عرض #/ 0 - صم دعم ا ا ١‏ ععه 00 1 
حي: أن يصرِبٌ مَل م بعوضية فما فوقها ذاأما الْذِبِتَ عدوا لعادوت نه الح من 


3-2 و 277 


ذبن كككدهر 


1 اذا أَرَادَ 7 بهندًا وى دل دفره حدر وَتَهِدِى بوء مَيِيًا 


9 #العادقز اللا فعالى اللنيات والعتكيوركة فى كتايد عبرت بسدمفلا . . شيدق 
اليهود» وقالوا: ما يشبه هذا كلام اللوء فنزل: غؤإةٌ أشَّه لا مْتَسء أن يضرت مكلا ما بعوضة» 
: ا و اه 1 00014 كد م ا 000 ).2 
ا ررك ضرب المثل بالبعوضة ترك مَنْ يُستحيي أن يَتَمَثْل بها لحقارتها . واصل الحياء: عور 
27 5م بععرف الاتضان من #خرافه ها يُعابٌ به ويذمٌ. ولا بجو "سد القاويب العغير وخوفٌ 
ال كم ولك ,اعرد ليا كا دو لوازسه حر اغيفة يفده ويجورٌ أن تقعٌ هذه العبارة في كلاء 
الكشرة فمالوا: أما مسحي بر محييد آلا لاضيوات مثا بالتيات والعتكيوت؟ فجاءت على سبيل 
المقابلةٍ وإطباتي الجواب على السؤالٍء وهو فنٌّ من كلامهم بديعٌ. 


وفيه لغتان: التعدي بنفسهء وبالجارء يقال: اسك 2 لتحيو عله وهما محتيلتان 


م 


وضَرْبٌ المثل صُنْهُه؛ مِن ضرب اللبنء وضرب الخاتم . 

ونا مت اساي وهي التي إذا اقترنت باسم نكرق + أصسطه يباه واكك عميومة 
كقولك:ة أعطي كتاباً ماه كزيذة أي كناب كاله أو؟ عبلة للتاقيز: كاتني في قله غنات - +23 
ضع مِكَمَهْمَ 4 [النساه: 6108 كأنه قال: لا يستحبي أن يضرب مثلاً ألبتة» و(بعوضة): عطفٌ يان 
3 ناك آل متسر ل ل النضعرب)ه وهنا حال من النقرع مهد عل أو سنن عر 
على أن ضرب بمعنى : جعل » واشتقاقها من البَعض» وهو القطع. كالبَضع والعضب. بعال : 
لحيو عم ومله: : يَغض الشيء؛ ‏ لأثة افطع لقهه خرن ار سن على للقرب 
وس الالو السطارق أو كنا يا جك عليه لد ي الحَجمء بياس ابه ممريه 
المثل بالذباب والمكوركة لانها المع اللعرضةة ولا يقال+ قيف تقيرت المكل بم دوذ 
البعومة وعرج الدياية فى الشكر» لآق جعاخ البموضة قل منها» الصف بدرلات: قد عيرق 
سول الله كيل مثلاً للدثيا9". 


)00( في النسخ الخطية : (التغير والخوف والذم). وما أثبته من المطبوع )54/١(‏ وهو أولى. 

(؟) مقدمة عليه؛ أي: على صاحب الحال. 

(5) كما في ٠سنن‏ الترمذي» (1970) مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . ما سفى كافراً منها 
شرية ماء؟. 


لد دراك التترحق ويحشاكق التآوول وكضبير (الفسمى 


القانت الذئن 5 يسوع إنكاره؛ سال : 0-5 الا إذا انيت ووجت»ء من رجهم # : في موضع 


0 


> 
٠ 


تعيب على المفايه والعاس > مكل 72 يض السالة الصو اص قي 11 ليه 
كدررا يُفووت مادا أَرَادَ أَنّهُ بهذا محلا : يوقك علي ألو وا + لمناو ما بعفة حففة له 
وليس, كذلك”**: وفي قولهم: (مأذا أراد الله بهذا مثلا) استحقارٌء كما قالت عائشة رضي الله 
عنها في عبد الله بن عمرو: (يا عجباً لابن عمرو هذا) مُحَشَّرَةَ لها": و(مثلاً): نصبٌ على 
التمييزء أو على الحالء» كقوله: #هازو. اكه أسو لكام 6 الافراق: #ثاء. .و (أم) + خرف 
فيه معنّى الشرط؛ ولذا يجاب بالفاءء وفائدته في الكلام: أن يعطيّه فضل توكيدٍ؛ تقول: زيد 
#اميكهه 3إذا تصنت وكيد أنه ل"سحالة واستاه . كلت :١أسا‏ زرك . القاهي» ولذا فال 
وي ف تلسجرهة نهنا ركع من فويعم . فزي واه"15 .وهنا التفسير يفوك كز نه دأكيذا » يرال 
في معنى الشرط . 


وفي إيرادٍ الجملتين مصدرتين بهء وأَنْ لم يقل””: فالذين آمنوا يعلمونء والذين كفروا 
شوتر ٠‏ امسالامظل الثبر العرسسيو» ونعيدا ف بلي بعلي اله لاحك وكشي من الكازرين 
إغفاليى سظليية وَيَةٌ بالكلبة:البسقاء. 

وقغاقلاه حدرافه الاركرن (الاناسيا موصرلا ببسقية الثف. رزؤنا) امعتياناه وكية 
525 وق كرون (قاما عرقة مع )توتو لفن اميا واعددا للاستفهام. فكون كية واحوة 
ف (ما) على الأول: رفعٌ بالابتداءء وخبره: (ذا) مع صلته؛ أي: (أراد). والعائدٌ محذوفٌ. 
وعلى لقا : منصوتُ المحل د لأراد)؛ والتقدين: أي شيء أرادٌ الله . 


)١(‏ أي: أن الثبات المفهوم من (الحق) هو ناصب الحال. 

)١(‏ أي: أن الوقف على (مئلاً): لازم؛ لأنه لو وصل. . لتوهم أن جملة: (يضل) صفة له. انظر «علمل الوقوف؛ 
.)194*/1١(‏ 

(6) روى مسلم (581) عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقضن 
رؤوسّهن فقالت: (يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحاقن 
رؤوسهن؟). 

(:) «الكتاب» لسيبويه .)١31//*(‏ 

(5) المصدر: أن لم يقل: معطوفٌ على إيراد. 


ل اكز م 


والآراذة > عصدة: أردة السىء: إذا ظلئتة تفشك». رمال إليذ قلتك» وهي عند المدكليين : 
معن يقتضي تخصيصٌ المفعولاتٍِ بوجِهٍ دون وجوء والله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة 
عد اسل النقء رفاك مسعولة يضاق إن فال ال موضلة بالارزة عتى الحقيفة» بهذا غيل : 
أرق إللها ذفان كاك قشل . .. محم أنه شع وهى عب "ساوولا مك عليه» وزنة كانه فل 
غيره. . فمعناه أنه أمر به. 

لول سسكا اليك ده ٠‏ كبيا» : : جار مجرى التفسير والبيان الجملقين 'التصدرتين 
ونان اقفو الدالبيو ناه الس » وقرية البطاولون المسيوين ور ىلها رمع 
بالكثرة» وأن العلم كونه حقاً من باب الهدىء وأن الجهل بِحْسَّن مَُورِدِهِ من باب الضلالة: 
وأهلٌ الهدى كثيرٌ في أنفسهم» وإنما انون عالقا القيائر إلى أهل الشاؤلة: ولة6 العليل من 
الميعرين كز فى تعطق ون كلي) في الصورة'') 5 ف ؟ السيط | 

50007 وإ #كلواتمباسيينص تر رفيا 

والإضلالٌ: خلقٌ فعل الضلالٍ في العبدء والهداية: خلقٌ فعل الاهتداء. 

هذا هو الحقيقةٌ عند أهل السنوّء وسياقٌ الآيةِ لبيان أن ما استتكرّة الجهلةٌ من الكفارٍ 
واستتركوءهة" من آنا تكون المحتراث من الأشياغ عضرويا يها المقل ليس بموظم الامستكيار 
والامهشراىة لأن العماي [فما تعياة إلبمة الما فيه وين #سف الدهى وإففاق المعوقي من 
الغا فد فإن كان المت كع لذ عظيما ...6ن المعال به مثلهء وإن كان حقيراً. . كان المتمثَّلُ 
بو الى الا تر أن الحق لكا كاناراضها حلا . سمثل له بالضياء:والثروه وال الباطل لما 
كاله «رقييك. ضرششكة:.... تمثل له بِالظَلْمَةٍ. 

ولما كانت حال الآلهةٍ التي جعلّها الكفارٌ أنداداً 4 سنال نحت من راقن + ولذنلك سل 
ينه الود وني مَثَلها ذ في الضعفي والوّهْن» وجعلت أقلَ من الذباب, واضريف ليا ليا السوف فالذي 
دوتها معلا : ... لم ؛ ومو بايا لجو : يام يتن لنفسر: ار ون تمثيلها بالبعرضة؛ لأنه 
في تمثيله. تجن في قوله. سائقٌ للمثل على قضيةٍ مَضْرِبه» ولبيان أن المومكين الثين 
عادثهم الإنصافٌ والنظدٌ في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل.. علمُوا أنه عي اث 
الكفار الذين غلبهم الجهلُ على عقولهم كابَرُوا وعانّدُوا وقَضّوا عليه بالبطلانء وقابَلوه بالإنكارء 
وأن ذلك سبَّبُ هُدَى المؤمنين؛ وضلالٍ الفاسقين. 


مصيتث 9 


.)554/1( البيت لأبي تمامء وهو في "ديوانه» بشرح التبريزي‎ )١( 


مم اولك القكزول ,وحشاكق القالؤيل تفسين التسفن 


-ِ 3 


ألَذِنَ وان عَهدَ َس سس اد م 5 0 85 مر لله به 5 صل ويفسدورت ىُّ رض 


#راعتة اع لاوا لاس .و سر 
أزكيك مُمْ الحَيروت > 


والعجبٌ منهم كيت أنكرٌوا ذلك! وما زال الناسنٌ يضربون الأمئالٌَ بالبهائم والطيورٍ وحَشاشس 
الأرض”''. فقالوا: أجمع ا 2 من الذباب» وأسمع من ا 8 5 
فَراشوء وآكلَ من السّوسء وأَضْعَفُ من بعوضةء وأَعَرٌ من مُمّ البعوض”6. ولكن دَيْدَنُ 
المحجوج والمبهوتٍ أن يرضَّى لفرط الَيّرَةٍ بدفع الواضح وإنكار اللائح. 

لِرَمَا يُضِلُ بد إِلَّا آلتَسِقِنَ )4 هو مفعولٌ (يُضل). وليس بمنصوب على الاستئناء؛ لأنَ 
(يضل) لم يستوفٍ مفعوله. والفِسقٌ: الخروجٌ عن القصدء و في الشريعة: الخروجٌ عن الأمر 
بأرتكامه» الكبيرو» وهو القازك بين المعولتين؟ أي بين عدرلا السومن والكاقر عمد المحرلة: 
وسيية لياف با فيظله إرشاء الل 

(0007 طَالدِنٌ يَقْسُونَ عَهْدَ آشّر النقضٌ: الفسحٌ وفك التركيب» والعهدٌ: المَوْيْنُء والمراءً 
بهؤلاء الناقضين لعهد الل: أحبارٌ اليهودٍ المتعنتون» أو: منافقوهم, أو: الكفارٌ جميعا. 
وههة انز4 م0 في طفرليس من الخكة على التوسيد» كانه أنه وضاهم يده قله علي : 
أشن البداق لبهي باله إذا كيت البو رسول تشذنة الله بمعجراقهد. هدر ردول دن 
ذكرّهء أو أَخََدَّ الله العهدّ عليهم ألّا يسفكوا دماءهم. ولا يَبغي بعضّهم على بعض. له كا 
أرحامّهم. وقيل: عَهِدَ الله إلى خلقِه ثلاثة عَهُود : 

العهدٌ الارل: الذئ أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يُقَرُوا بريوبيعة© وهو قوله 
تعالى : #وإذ 5 رَيْكَ ب [الأعراف: .]١77‏ 

وعهدٌ تحص به النبيين أن يُبلِعُوا الرسالةء ويقيمُوا الدينَء وهو قوله: وَإِدْ أَحَرْنَا من التَيِعِنَ 
ممه 4 [الاحزاب: 7]. 

وعهد خَصٌ به العلماءة؛. وهو قوله: ##وإذ هَل أله شق دن ووأ لعفن ونه لِلئَّاسِ وَل 


عق م مع 


نمه اا غدوان: ااه 


(41 عفاش الأرشس: عشرائهاء 

(؟) الذرة: سغار اليل زع ميخ القورت وتدخره كثيراً. انظر #جمهرة الأمثال؛ /١(‏ 784”). 

(5) القُرادُ: ذُوَيْبَةَ نَعَضٌ الإبل. تشمع صوت أخفاف الإبل من مسافة طويلة. انظر «مجمع الأمثال» /١(‏ 8149). 
(4:) أعرٌ: اسم تفضيل مِن: عد الشيءٌ؛ أي: لم يقدر على تحصيله . 


4 مب ون 
ثم ليه رجوعقونل © . 


لوق يكففيكه: أله سن الزناقة. .وعىة اكه العريو ولعي للدميل»: يفي ما( كن 
به عهدّ الله من قبوله وإلزامِهِ أنفسَهمء ويجورٌ أن يكون بمعنى: تَوْيْمَي كما أن الميعاد بمعنى 
الوضيه آأوة و عل "7 أىع مع معن ترق طلهية ودين لازاه العاية: 

«وَيَفْطعُونَ مآ آَمْرَ ألَدُ يو أن بوْصَلَ4 هو قطعُهم الأرحامَ وموالاةً المؤمنين» أو: قطعهم ما 

ن الأنبياءء من الؤّصلةٍ والاجتماع على الحق في لتعاتويم ببعحي» وريم ببعض. والأمرٌ: طلبٌ 
الفمل بقولٍ مخصوص على سبيل الاستعلاء: والمة كر ااحوصوفة ) اومتهي القوية وزاة 
يوصل): في موضع جر بدلّ من الهاء؛ أي: بِوَضْلِء أو: في موضع رفع ؛ أ هو أن بوضل. 

يتوه فى الال بقطع السبيل» والتعويق عن الإيمان: #أقلهكة»: معدا <ممْ4: 
فصلء ولمعي : «الكيزرت ©) اق المشبودرن؟ عقي استبدلوا النقض بالوفاءء والقطع 
بالوصل» والفسادً بالصلاح» والعقابٌ بالثواب. 

478 كيف تَكفرُون بآللَّهِ» معنى الهمزةٍ التي في (كيف) : مثله في قولك : أتكفرون بالله 
ومعكم ما يَضْرِفٌ عن الكفرٍ وشفر إلى الأيماة! وشو الإنفاة والفعمتا» يونظرر مولك: أطي 
يعبر حفات! وكيك تطيرٌ بغير جناح! والواؤٌ في «وَكُنْتُمْ أَنونَا4: تُطفاً في أصلاب آبائكم : 
انحال» ونّد: مغسرة”") والآموات: حَمِمٌ مثيوه كالأقوال جم در ويققال لعادم الحياة 
أضلا : نيت أبشا » كقوله تعالى: 8ه دمن [الفرقان: 49]» ث4 في الأرحامء 0 
ُسِبْكْة4 عند انقضاءٍ آجالكم؛ تر نحيِيكم» للبعث. ثم إلَهِ وُجَمُوتَ ()4: تصيرون إلى 
الجواف أآوة افو يحيكم قل اليوركيه. ثم إليه اترججعوة لالشور. 

وإنما تمان العظت الأول بالفاء» والبواقي ب (ثم) لآن الإحياء الأول قد تعب الموت: بلا 
تراخ ٠‏ وآنا اقبرت» . تعد ترا عن الدياق» والسياة الدائية كنرك تتراسى عن السوك إل آرن: 
النشورٌء وإن أَريدَ إحياءٌ القبرٍ. . فمنه يكتسب العلم بتراخيه "ل والرجوع إلى الجزاء أيضاً مُتراخ 
عرد السو ْ 


)١(‏ أي: الغين للفون. .توا 

0( الفعل الماضي المثبت إن كانت جملته <الاً. . قلا يد من تقدير : اقل قله :إن للم نكن سلاقورة+ تريب زائته :عن 
الحال. انظر متفرع الحيية 0101/10 

(*) أي: نعلم مِن (ثمٌ) أن الإحباء في القبر متراخ عن الموت. 


. اله 1 مدارك المنزيل وحقائق التأويل «ادقسير النسفي. 


وإنما أنكر اجتماعٌ الكفر مع القصدٍ التى ذكرها؛ لأنها مشتملةٌ على آياتٍ بيناتِ تصرفهم عن 
الكفر ؟ لا نهنا تشتمل على بعم جسام حمّها 3 و ولا 2 
اطق الكو لق قاب الأنيوية ايه تاشكم والانع ةفاكو به فى نياكم 
سنك أما الأول. . فظاهرٌء وأما الثاني. . فالنظرٌ فيه وما فيه من العجائب الدالةٍ على باك 
ف حكيم علي وما شه من التذكير بالآخرة؛ لأن 08ظظ تدك توايهاء ومكارهها م 
عقانه”. وقد اسل الكرع. 8 بو بكر الرارياء واالمضد شولة # (خلق لكم) على أن الأعياة 
الكى يضح ح أن ينتفع بها خلهكض سباح تى لاني © حميعًا» : نصبٌ على الحال مِن (ما). 
2 : استرية ِل لا # الاستوات: الأاسفد 1 والاع ا بقال: استوى العود؛ 1 قام واعتدل. 
ثم قيل: استوى إليه كالسهم المرسل '؟ إذا نكن يدا مشكريا من قو أن يلوي على شيءٍء 
ومنه: قوله: (ثم اسعورئق إلى السماء) أ" كنيل ميد إل تدلو السمواك تعن فا كفلق ها 
في الأرض من غيرٍ أن يريد فيما بين ذلك خَلقّ شيءٍ آخرٌ والمرادُ بالسماء: جهاتٌ العُلْو؛ كأنه 
قبل : اصرف ل فوق؛ والضمير في : وتام 4 م م يفره 2 2 انها 
لجعي ومعرلى تسويتهن : تعدبا 2 وكقويمة: وإخلاؤه من الهج 0001 7 9 
خلقّهن. و(ثم) هنا: لبيان فضل خلتٍ السمواتٍ على خلق الأرضء» ولا يناقضٌ هذا قولّه: 
«ِوآليسٌ بعد دَلِكَ مَحَنْهَ» (النازعات: 0+ لأنْ جرمٌ الأرض تَقَدمَ خلقه خلقٌ السماءء وأمّا دَحُوُها. . 
لبن "...عن التحسن : خلقّ الله الأرضّ في موضع بيتٍ المقدس كهيئة الفَهْر”'). فليو دنا 
مُلتَرق بهاء ثم أَصْمَدَ الدحانَء وخلق مته السموات» وأمسكٌ الفِهرٌ في موضههنا.. وبسظ متها 
الأرقى: فذلك 5-7 وان رََعَا»ه [الانبياء: 0] وهو الالتزاق» «وَهْرَ 17 0 عَِيهَ 9 > فَمِنْ 
نم َلْفَهْنٌ خلقاً مستوياً حكما من غير تفاوت: مع خلق ما في الأرض على حَسّب حاجات 


)١‏ أي: ما في الدنيا من اللذات يذكر بنعيم الآخرة؛ وما في الدنيا من المنغصات يذكر بعقاب الآخرة. 
إفة «أحكام القرآنه للجصاص /١(‏ وفيف”' 

(©) وَحْوّها: بَمْطها. 

(4) الفهر: حجر ملءُ الكتٌ. 


01008 


سفك 


"2 . 


أ ا 2 ل ا ا 2 1 ي١١)‏ 5 
أهلها ومنافعهم. #وَهر # واخواته: مدنيّ عير ورش» وابو عمرو وعليٌ ؛ جعلوا الواو كانها 


من نفس الكلموء فصارٌ بمزلةٍ: عَضْدٍِء وهم يقولون في: عَضّدٍ: عَضْدَة بالسكون”"". 
402 لما خلق الله تعالى الأرضّ.. أسكنّ فيها الجنَّ. وأسكنَ في السماء الملائكة: 


الجبالٍ» وأقاموا مكاتهم» فأمر نبّهِ أن يذكرٌ قصتهم فقال: 

لرَإِدْ كَالَ ريلك لِلمَلتبكي» (إذ): نصبٌ بإضمار: اذكرء والملائكة: جمعٌ مَلأك؛ كالشمائل 
جمعٌ شَمْأَلِه وإلحاقٌ التاء لتأنيثِ الجمع؛ إن جَاعِلُ4 أي: مُصَيّرٌ مِن: جعل الذي له 
عقت لالم .وهم طق أله لقلقم رحو قق انقاق جود كينة) ميهي (قامنة)ه رقيات 
الهاءً؛ للمبالغة. 

والمعنى : ا منكم ؛ لأنهم كانوا كان الأرض» فَخَلْمَهُم فيه آدم وذريته . 

و ا تَلائف أو خلفاء؛ لأنه أريد بالخليفةٍ: آدمء واستغنّى بذكره عن ذكر بَنْيُوءِ كما 
57 --" بي القبيلةٍ في قوالك مر وهاشم. ف 1 فق وفكم: 6 5-0-8 
وأخرة زنك 


ع ماد 


أو خليفة متي » لآ آَم غانا خليفة اق أرضعه» بوقذالق كل نب قال الفتعانى» ج01 
إذا 1ك علمة فى الأرض * اي 

زاتما سرهم بذاك ليسالوا ذلك السوال» وتجاثرايها أسيبوا عه فيعرنوا حكيك 
في استخلافهم قبلَ كونهم؛ أو: لِيُعَلّمَ عباده المشاورةً في أمورهم قبل أن يُقدمُوا عليها وإن كان 
هو بعلوه وحكميه البالغةٍ غنيّاً عن المشاورة. 

هِثَالوا أَحَمَلُ فيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبا4: تعجبٌ من أن يستخلف مكانَ أهل الطاعةٍ أهلَّ المعصية 
وهو الحكيم الذي لا يَجْهَلَء وإنما عرفوا ذلك بإخبارٍ من اللو تعالى؛ أو من جهةٍ اللوح. أو 
قاسُوا أحدّ الثّقَلينَ على الآخرء وَيِنْفِكُ ألدَمَآه أي: يَصُبٍّ. والواوٌ في «ِوَضٌ تيم : 


.)١7 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
أني: أن وجه تسكين هاء: (وهو) تدبيهها بكلمة: عَضَدٍء فتجعل الواو العاطفة كأنها من اصل الكلمة.‎ )١( 


م مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,تفسير النسفمي. 


لت لتكت 


دجو عت 


تس , هاه علك عساو ير دهم ككل ١‏ 4 _-. ا 2 > جم 
عله ممه الأنلة ينها حرصي عَنَ الهأ فقال أنيونفي ا ]2 إن كسم صَدقِينَ9) 


للحال؛ كما تقول: أتحسنٌ إلى فلان وأنا أحقٌّ منه بالإحسان! «صْدِدَ»: في موضع الحال؛ 
ألا قرية بخافاكيق للثه: وساتييق محسداقء كقولة: قد كلها اكد 4 اقشه: مداآيين دعلا 
كافروة ته 8م ألقمها لله وق لوه الفسبيث والتشدييل يزه اللمن السدري» من 
سَبَحَ في الأرضء وقَدَّسسَ فيها: إذا ذهب فيها وأَبْعَدٌَ. 

طقال إن أعلم ما لا تعلمون (6)» أي : أعلم من الحجكم في ذلك ما هو حَفِيٌ عليكم؛ يعني : 
بكو يس الأنبياءً والأولياءٌ والعلماء؛ و(ما): بمعنى: الذيء وهو مفعولٌ (أعلم). والعائدٌ 
محذوف؛ أي: ما لا تعلمونهء #إنيَ# : هات رأبى صنب 0 

»5١<‏ هَوَعَامَ 0 هواسم أعجميٌ. وأقربٌ أمره أن يكون على (فاكّل) كارَّرَ 
وافنتقافه ألم من الأدْمَةٍ أو: مِن دِيم الأرض» كاشتقاقهم يعقوب من العَقِبٍء وإدريس من 
الدَّرْسِء وإبليس من الإبلاس”" 

21 1ه أى؟ أسماة المبعياك» الخدت الحعداث إلية لهرن سملونا دلول عله 
فاك الالسناوه إذ لان يدن على اللعسكرء وظرض7 معد نذا + #غرق ععالى ١‏ ج ككل اناك 
كتناة ااقربي: 9 ولا يضح أن يقدرٌ؛ وعلم آم متكيات الالساء» عق حذاق المشاف» وزقائة 
المضافبي إليه لذن التعليم تعلقّ بالأسماءء لا بالمسميات؛ لقوله تعالى : 2 كوف بأشما. 
مؤُلآده. و«البتهم يهاب 4. ولم يقل : أنبئوني بهؤلاء» وأنبئهم بهم . 

ومنت علبي انلساك المسجياك» آنه قال آرا" الأعلاين الى خلقهنا» :وَعَلَمّه أن هذا ا 
فونه وهذا اليف كيد هذا اصطه: كذ » هيدا اسكله: كنا وعق اببخ فبانى رفص أل 
عنهما: علّمه اسم كلّ شيءء حتى القصعة والمِعْرَقَة. 

جم امي يم رمي عل المْلكَةِ» اي : عَرَضَ المسمياتء. وإنما ذَكَرَ؛ لاقي الفنييات 5-0" 


.)18 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
هذه أعلام أعجيةة فلا يحسنٌ القول باشتقافها من المصادر والالفاظ العربية. وأديم الأرض: ظاهر وجدههاء‎ ()»0 
والأدمة: : السمرة. والمقب: الولد وولد الولد. عد ا يعقوب مِن أعقاب سيدنا | براهيم.‎ 


العلم. والإبلاس: الناسى :ولي القن من رحمة الله. انظر «الإكليل؛ .)716/1١(‏ 


وَالدرية: دراسة 


ا حسم 
سوة ال21 ١/ولمم‏ 2 


از فتفقك الأية 131 1 فا ملكا تشالت كن اأتكيم © دَالَ ينادم ألبنهم بأسَابهم كما أَنَأهُم 


تملح قَالَ ألم أكل لَْكُم إن أعَلم عَبْبَ لسوت وَالْأرْضٍ وَأَعْكَمُ ما تَدُونَ وَمَا هكم تَكنْمُونَ (م) وَإذ نا 
ديكو اسْجدُوا لدم ع ِل إبليس أَقّ واستكيرٌ وكنَ ون الكييبت 69 عا بي 


2 
ساعا به 


َعَلْبَهُم”''» وإنما استنبأهم وقد علم عجرّهم عن الإنباء؛ على سبيل التبكيت "© َال 
نوق : أخبروني 8بِأَْمَآء هَوْلآءِ إن كُحُمْ صَدِقِنَ (©)» في وعكم أ اكيت فى الأرخن 
مفسدين سماكين للدماء. وفيه رد عليهم. وبِيانٌ أن فيمن يستخلفه من الفوائدٍ العلميةٍ التي هي 
البيول لقوق كلا ها كته امار لط آنا منع وان 

212 تالو سبْحتكَ»: تنزيهاً لك أن يخمّى عليك شية. أن هخ الاتعرافى عليك فى 
تدبيركء وأفادَتّنا الآية أ أن علمَ الأسماء 27 الَّخَلَىْ للعبادة؛ فكيف بعلم الشريعة؟ وانتصابه على 
المصدر. تقد #7 سيعت الل يها ايم ا د سل فيه علمٌ الأسماءء و(ما): 

عن القى» واقنا بق : المعلوم؛ أي : لمعلوم ل0 إل" الذي علمعناء ٠‏ ظإِنَّكَ أنت الْعَلِيمْ > غير 
المعلّم. + 148 ا#انوماقضيت وقفريك»ه والكاق» ام إنم ؤذانك)ة معدا روما سند 
غيلك وابيسيلةة غير أنه (الضمة قشر والعية» العم + والس + عب وان: 

222 لقال ينادم أَنبتهُم 1 كما أنبَأهُم انمآ > صَمَى كل شىء باسمه #ؤكال ال أفل 
لْكْمْ إِنّْ أََامْ عَبْبَ التَمَوتٍ وَالْأَرَضٍّ أي : ما غاب فيهما عنكم مما كانء ومما يكونء ظوَأَعْلمْ م 
دو تظبرون» جؤينا كك لتر ١462‏ تيرون. 

«84» و كُلنَا يليك آسْجُدُوا لِآدَمَ» أي: اخضعُوا لهء وأَقِرُوا بالفضل لهء عن أبي بن 
كعب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان ذلك انحناءً» ولم يكن حُرُوراً على الذَّمَنِء 
والجمهورٌ على أن المأمورٌ به وضعٌ الوجهٍ على الأرضء وكان السجودٌ تحية لآدم عليه السلامٌ 
في الصحيح؛ إذ لو كان لله تعالى. . لما امتنع عنه إبليس» وكاة سعوة الحسية ينائرا اقيم مدن : 
ثم نسح بقوله عليه السلام لسلمانَ حين أرادَ أن يسجدٌ له: الا ينبغي لمخلوقٍ أن يسجد لأحدٍ 
إلا لله تعالى :”9 , 


)١1(‏ أني: جاء الضمير في (عرضهم) مذكراً؛ تغليباً للمذكر العاقل على غيره. 

(7) التبكيت: الإلزام والإسكات. 

2 روى أبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛ (؟/ 14 عن سيدنا سلمان رضي الله عنه أنه لقي رسول الله يك في بعض سكك 
المدينة فذهب يسجد له فقال رسول الله يق : #يا سلمان؛ أتسجد لي؟ أرأيت لو مِتٌّ . . أكنت ساجداً لغيري؟: 
قال: إنما أسجد للنور الذي خلقه الله بين عينيك. قال: «فلا تسجد لي. واسجد للحي الذي لا يموت. . .' 


١‏ دك مدارك التنئريل وحفائق التأويل «اتقسير النسفي, 


صم و سب عر جر - 


وان لك لكي نك ييه ولك ونا وها قنقة هنكا وله ا عير الشجرة متكرا يا 


تدرا إل إننيش4 الاسهناء متصلّ ؛ لأنه كان من الملائكة. كذا قاله على وابنٌ عباس 
وابن مسعود رضى آنه صده"" "8 ولآن الام آذة ا لاسقاء يكون من - حنى السسعي مله ولهذا 
قال عذ ققة اله فيه 1 7 [الأعراف: ؟1]» وقؤله: ظكانَ من الجِنّ» [الكهف: :]5٠‏ معناه: 
ضار من الجن كقولة: كات بن التَمَرونَ» اهود: +258 وقيل : الاستقناء منقطع ؛ لأنه لم .يكن 
من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّء وهو قول الحسن وقتادةٌ؛ ولأنه لق من نارٍء والملائكة 
ا من النور ؟ ولاه أي موصي :اسك د 4ك" للا يعطورة الما ارسي قلا ستكيوون 
فوع عبادتةة ولآله قال ايدرف ودرحة 1 ين ون 4 [الشهضه +18 ولا نسل للملذتكة 
وعق النججقا» أن الندق والملافكة عش واحد» شمن طهر متهي .. فهر مللك» ومن حيست , 
فهو شيطانٌ» ومن كان بين بينَ. . فهو جنٌ. 


56 


لق : امتنمَ مما أمر بىء «وَأتتكرٌ» : تَكَبَرَ عنه. «وَكنَ من الكَفيت 4)©9» : وصارَ من 
الكافرين بإبائّه واستكباره» ورَدٌهِ الأمرّء لا بِتَرْكِ العمل بالأمر؛ لأن ترك السجودٍ لا يُخرج من 
الإيمان. ولا يكون كفراً عند أهل السنة» خلافاً للمعتزلة والخوارجء أو: كان من الكافرين في 
علم الله؛ أي: وكان في علم الله أنه يكفرٌ بعد إيمانِهء لا أنه كان كافراً 0 في علم اللّه. وهي 
مندالة لدي . 

(90» «وقلنا يَدَادُمُ أسكن» : 0 ليل شكق اللذان سك يسكت : إذا أقامَ فيهاء ويقال: 
فقن المععرة قفون 1ك تاق تكن في + «السكو) نسب عسات 248015 ماه 


.)6* /١( قول سيدا ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 

)١(‏ عند الأشاعرة: السعادةٌ والشقاوةٌ مقدرتان في الأزل لا تتغيران» فإن مات على الإيمان. . دنّ ذلك على أنه كان 
في الازل من السعداء وإن سَبّقَ منه كفر قبل وفاته. وإن ختم له بالكفر. . دل ذلك على أنه في الازل كان من 
الأشقياء وإن سبق منه الإيمان قبل وفاته؛ وعند الماتريدية: السعادةٌ: هي الإيمان في الحال. والشقاوة: هي 
الكفر في الحال؛ فمن كان مؤمناً ثم مات على الكفر . . فقد انقلبت سعادته شقاوة» وكذا العكس. وهذه هي 
الموافاة؛ أي: أن العبرق بالإيمان الذي يوافي العبدٌ عليه؛ أي بتي ماقا قي أخدر حياته» ولكنهم متفةون 
على أن من سات سنك هد لول الحففه ومن مات كافراً مخلدٌ في العذاب. انظر «شرح جوهرة التوحيد' 
للباجوري (ص77١).‏ وةالإكليل؟ .)799/1١(‏ 


اسهد م جح سم 
سوا | 0 ل 45م 7 


د ار 


ولكر في 


4 


7 2 وا للق كل 


ما ألتَبِطنُ عَنها رجهم كا 


والتوو» عى د الكلو العى وعد كه للستقين ٠‏ للفشل المسييرى» ولام القعريائمه قات 
المعتزلة: كانت بستاناً باليمن؛ لأن الجنة لا تكليت فيهاء ولا خروجٌ عنهاء قلنا: إنما لا يخرج 
منها من دَخَلّها جزاء» وقد دخلّ النببنُ عليه السلام ليلةً المعراج ثم خرّج منها'''. وأهل الجنة 
يكلفون المعرفة والتوحيد. 

وتو من ششارها» قحلاف المضاف» 4144535 وضك للمصور» أية أكلا برغذا 
واسعاء لحَيْتُ شِنْتمَا4 (شئتما) وبابه: بغير همز: أبو عمرو'"2. و(حيث): للمكان المبهّم؛ أي: 


سية 


# زه ره ع سب عزن عير 


أي ود عر لوه يا #ولا كقريا هلو السَّحره © أي : السو ولذا عون 0052 يعصي 
الإتسان 159 مع قمعرة العصيافه 'آوغ الكزكقه لأنيا اص كن فوف ار الكل كفيك : 
جرة» عطنك عللى: (تقربا)ء أوة تبه جوات للنهي» خؤوة القزية (46: من الذين ظلمرا 
أَنفْسَهمء أة من اللشازيق القضيم: 

سه 1 ان ن ع4 أعية هع الشجرةة آفيه عد يا الشيطان على الولة سيا 
ا ا ا عقهنا + أو 5 0 عن الحيتة؛ يحعض : اذهديما عدي 
و لقاع 1717 الما م 0 

وَزَلَّهُ آدم بالخطأ في التأويل؛ إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم» أو: بحمل اللاء 
على تسريك التدوا ؤقاق انا الى ارك نحص لكل الاو الريدة» بهذا بدني" على أله مور 
إطلاقٌ اسم الزلةٍ على الأنبياء عليهم السلام كما قال مشايحٌ بُخَْارَى؛ فإنه اسم لفعل يقَعٌ على 
عالاف الآمن من قن قن إلى فوفد 1 الماشي في الطين؛ وقال مشايخ سَمَرْكَئْدَ : لا يطلقٌ 
اسم الزلةٍ على أفعالهم كما لآ للق اليحخصية: وإنما قالاة فيكر1 الشاعيزة وقرقوا الأنضاة 
فعوتبوا عليه. 


3 


)01( رواه البخاري (749) ومسلم )١177(‏ عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(؟) انظر #اليدور الزاهرة؛ (ص١7).‏ 

() الأولى ألا نشتغل بتعيين الشجرة؛ إذ لا يترتب على ذلك فائدة. 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص١").‏ 

(5) أي: يحتمل أن سيدنا آدم حمل أل في (الشجرة) على العهد؛ أي : شجرة معهودة معينة» فاجتنب تلك الشجرة 
المعينة وأكل من أخرى من جنسها فعوتب؛ لأن الله أراد نهيه عن كل هذا الجنس. 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


تََحجَِهُمَا مما كنا فيه» من النعيم والكرانة» أو هق الجدة إناكاتة القيمير للشجرةانى 
(غتها)؛ وقد تَوَصَّل إلى إزلالهها ابعد ما قيل له: #تأخرح ينا فَإنكَ نَحِيمٌ © [الحجر: 54] لأنه منمَ 
عن دخولها على جهِةٍ التكرمة كدخول الملائكة. لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاءً لآدمَ 
وحواء. ورويى: أله أراد الدخول 2 ال فدخل فى قم الويف مغدة به» وفيل : قام 


عد الات ا 


لوقلا آهيطواً» الهبوظ : النزولٌ إلى الأرض» والخطابٌ لآدمّ وحواء وإبليسّ» وقيل : والحية. 
والصحيحٌ لاثم وجيت والعراة, هما وذو وها لايجا الها كان أصل الإنس ومُتَشَعَبهم . . 
كألهما الك ويدث عل قر أ سا + زلا تيكلا ينهدا 2ر1 4 لد ااه م عض 
ع4 المراد به: ما عليه الناسُ من التباغي والتعادِي وتضليل بعضهم لبعض» بالحيلا! في موضع 
الحالٍ من الواو في (اهبطوا) أي: اهبطوا مُتعادين» ولك في الْأَرْضٍ مُنْترُ»: موضمٌ استقرارء أو 
استقراز”" ٠‏ ووَبلعٌ» : وتَمَتُعٌ بالعيش «إإلٌ حِنٍ 9©): إلى يوم القيامة» أو: إلى الموت. قال 
إبراهيمُ بن أدهمَ : أَوْرَئننَا تلك الأَكْلَهُ حزناً طويلةً. 

2507© ظفلي ءَادَمُ من رَيْدِ كلت أي: استقبلها بالأخذٍ والقبولٍ والعمل بهاء وبنصب 
الج ررق #تلعااكاة حن 1 على آنهنا استتبلنة» يأل بَلكنة واتضلعة يناه وعد قوله تال : 
هربا م د دي 2 0 مِنَ الْحَسرِنَ» [الأعراف: ]2 وفيه وفك 
للرديما» حيث قزثو) فينية السبل إلى التتشّل مح التوب»: وحن أيق مسعرد رضى الها جف : إن 
أحبٌ الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا حين اقترف الخطيئة : سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسجلافه. وتعيانى كدذلق رزلا إلى إلة اهب تست تسسى تاقطر لى 1 إفه ا يق اقرب 
إل أنيق"؟. وعن ابن عباس يرغي الله دهم : قال« يا رب ألم .تغلقنى ريذك؟ قال : بلى» أقال: 
يا رب ألم تنفغ فئ من روحك؟ ألم تَسبِقُ رحمتك غضبّك؟ ألم تُسكِنْي جنتك؟ وهو تعالى 


)١(‏ الأولى عدم الخوض في كيفية وسوسته لهما؛ إذ لا فائدة لذلك. 

(؟) أي: أن (مستقر): إما ظرف مكان. أو مصدر. 

إفية روى ابن أبي الدنيا في «العفوبات» (ص 87) عن عبد الله بن مرزوق قال: أورثتنا تلك الأكلة شرًاً طويلاً؛ ثم 
بكى . 

(4) انظر «النشر في القراءات العشر؟ (7/ .)5١١‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١١ /١(‏ وليس فيه ذكر سيدنا آم عليه الصلاة والسلام. 


للك 


ما يَأْتِيتَكُم َن هُدى هَمَن تَبِعَ هُدَاىَ هَل َوْكٌ علس ولا هد عون 8 وَالذِين 


وية االلككمة 


ص 


2000 وُلهِكَ مب ألَارٍ هُمْ با حَِدُونَ (9)) يبن إشرهيل أذكزوا يممَىَ الى آننت عَليك 
وَأ بمََدى أو 3 َإنَىَ فَأرهَبُونٍ 35 


نقولة” يل شلى #ال» قلع العرعض من البح #اله؛ رشو ممصيوفة قالمة فلار كك + اراسي 
أنت إليها؟ قال: نعم'''» فاب عَلَّهِ4: فرجمٌَ عليه بالرحمة والقبول» واكتفى بذكر توبة آدمّ؛ 
سس كادف يها لهء ولقد طوِيَ ذكرٌ النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك. «إنَد هم أَلهاَنِ : 
الكثيرٌ القبولٍ للتوبةء « أَلجِمْ(9©)» على عباده. 

0 لنت اللبارا وله 2452 انه الى محصغيوه وكدة الآمز بالسرط» كود 
أيه 659 الوسييكا الأول من الجنة إلى السحاء» والقاتي مرج السهاء 7 3 5-0 
مو ازياةة اقول : لقعا َم مق هُدّ» أي : وسوك اكه البكى» أو قعاك لفل علب 
ساليل قري لين كدر كديا ِتَايَِنا# في مقابلةٍ قولِه: 0 يَعَ هذائ» أي: بالتقبول 
والإيمان به دلا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ» في المستقبل» «وَلَا هُمْ يَروْنَ 43 على ما خلفواء والشرظ 
الثاني مع جوايه جوابٌ الشرط الأولٍء كقولك: إن جئتني؟ فإن قدرتُ. . أحسنث إليك: (قلا 
خوفت): في كل القرآن: يعقوبُ”" . 

(هم4عززائرت كترا -32 04 ازليفا»: متا واليدية + لؤتكت التارعه أى + أعليا 
ومع ا ايكيا * في موضع الرفع خبرٌ المتبدأ ؛ أعني : (والذين). هُمٌ فببًا حَرِدُونَ © . 

4107© «يدى إنرويلٌ» : هو يعقوب عليه السلام. زهو القت له ومعناه في لسانهم: 
فيقرة اللده أو هيد اله فك (إشرا) عن الحده 7 1 الصغراةة و(إي) نسو الله بالعيرية: وغيو حي 
منصرفي؛ لوجود العلمية والعجمةء «اذكروا نَِ ال هرت يعي رهم التكية” أل تدرا 
بشكرهاء ويُطيعوا مانْحَهاء وأراد بها: ما 5 على آبائهم مما عَدَّدَ عليهم؛ من الإنجاءٍ من 
فرعون وعذابه. ومن العَرَقِء ومن العفو عن اتخاذٍ العجل » والتوبةِ عليهم. وما أنعمَ به عليهم 
من إدراك زمن محمد يق المبشر به في التوراة والإنجيل» طدَأرَواً» : أدُوا وافياً تامّاً؛ يقال: 
وَفَدُّْ له بالعهدء فأنا وافي بهء وأوفيتٌ له بالعهدٍء فأنا مُوْفٍِ بهء والاختيارٌ: أَوُيَيْتٌ. وعليه نزَلَ 
التنزيل. «ببويعة» : بما عاهَدُْموني عليه؛ من الإيمان بي. والطاعةٍ لي, أو: من الإيمان بنبيّ 


.)017 /١( رواه الطبري في «تفسيره'‎ )١( 
.)51١/7( انظر «النشر في القراءات العشر؟‎ )١( 


مدارك المنزيل وحفائق التأويل القسير النسفي: 


07 د 24 ل رسع - 00 سس رسام 00 00 مط رب 1-6 ا مع 00 عر رصع عر 5 
ممه امام 2 عجن دعم ) 20 > رج »و ل بعر 
ولا 5 الحى بالطل 5-0 الحىّ نسم عَلمُونَ 0 و حور ع 085 سكو قت 47د 25 طهر موه 


الرحمةً؛ والكتاب المعجزء #أوفٍ يعَهْدِكٌْ»: بما عاهدتكم عليه من حُسن الثواب على حسناتكم. 
والعي مقافت إلى المعاهد ماشه يد وعن تقادة + حيبنا #لين أَفَمنم # و«الأكنرن» 
اق ادن وقال أهلٌ الإشارة: أَوْهُوا في دار مِسْمّتِي على بساط خدمتي بحفظ حُرمتي ا 

دار يِعمتي على بساط كرامتي بسرورٍ رؤيتي» «وَإِيَىَ فَأرْهَبُونٍ 40 فلا تنقضوا عهديء وهو من 
تولك زيدا زع وهو أردد فى إثاقة الاتقصاص من 2 إناك سيد لفاس 5312 


)0 


و(إياي): منصوبٌ بفعل مضمر دل عليه ما بعدهء وتقديره: فارهبوا إياي فارهبون”''. 
وحذف الأولٌ؛ لأن الثاني 500005 وإنما لم ينتصب بقوله: (فارهبون) لأنه أخذ مفعولّه» وهو 
الاق اللمحقوفة». ركسي الفرة دليزة النايه قها لاجر تفككة وبق فى ؟ زيدا فاسرهه وذ أضري» 
الذي هو ظاهر. 


0 


417» وَءَامِنُوا مأ أَنَرّلتٌ» يعني : القرآن» مومُصَّدنايك : عا لي كن من الهاء المحذوفة». 
كأنه قيل : أنزلته مصدقا لِْمَا مَعَكُمِ» من التوراة؛ يعني : في العبادة والتوحيدٍ والنبوة وأمر محمد 
عليه السلامء «وَلَا تَكُونوَا أَوَلَ كاض ِِ» أي: أولَ من كفرٌ بهء أو: أولّ حزبء. أو: فوج كافر 
4 اأزرة رولا يكن قا وااحو :عاك 'أيلك. تادر وده هذا تعررفق رات كان بجي أن وكرنرا الاين 
يؤمنٌ به؛ لمعرفتهم به وبصفيهء والضميرٌ في (به): يعو إلى القرآنء ##ولا صْمَروا»: ولا 
تستبدلوا «بِنَايّقق» : بتغييرها وتحريفها ظلَمَنا قليلا#: قال الحسن: هو الدنيا بحذافيرهاء وقيل: 

فر الريسة الى #اقدث الو شي رمه خافوا عليها الفواتٌ لو اتبعوا رسول اللو. ظوَإِتَىَ 
انون )4 : فخافوني. «فارهبوني#» ظفاتقوني4: بالياء في الحالين» وكذلك كل ياءٍ محذوفةٍ 
في الخظ: ب 2 7 اننا 


ه44 دول طيدو] الحو» ا لحَقّ بِالتَطِلِ» سي ايض بالباطل : لظ والباء إن كانت 1-0 مذاع 


ا كان المعتى: ولا تكتيوا 0 
فيختلط الحقٌ المنزلُ بالباطل الذي كتبتم. حتى لا يُميرٌ بين حقّها وباطلكم. وإن كانت باءً 


00( أن فير المتكا م أعرف من ضمير المخاطب» ولك رير المفعول في (وإياي فارهيون) .انها رةالإكا يل»(١/‏ همه"). 


إق الأول أن شدر : (إيائي ارهبوا فارهبون) لآن المفعول به إن كان ضميراً متفضلا . . وجب تقدومه . 
فرق انظر «البدور الزاهرة» ص 0 


ْو الك وك 


وك اه تس جرع صر وة ضع - د تار م برض عور عر ناروز ماعة ار موء رص عدم 2م حش مانم عو ٠‏ 

م العيلزه داق اكز وإزككرا مَمّ أليكبينَ 7 0 أَدَاممونَ اناس يال وكاسوق أضحك وات لدلون 
تس ا زو 2 وو ا ارس "ا لالد ”م ماس نووت ص خ اير عض ات 02د 2 راع كه ع اه 

قِنُونَ () وَإََِا أَكِيرَة إِلّا عل شمن 9 ا 


الأستمانة قالش في قرلك: ني بالقلم. , افقاك المصيفر_ ولا محلو ابد صما كيدا 
بباطلكم الذي تكتبونه؛ #اوَتَكْيُوا الْحَنَّ» : هو مجزوم م داخل تحت حكم النهي؛ بمعنى: ولا 
000 أو يو بإضمار: 6 والواء” بمعنى بمعنى الجمع ؛ ا ولا تجمعوا بين لبس لاتير 
بالباطل وكتمان اليه م تأكل اسان بايد 5 وهنا أفواق فيرات» 39 

الحقّ بالباطل : : ما ذَُكَرْنا مِن كَنَيِهِمْ في التوراة ما ليس منهاء وكتماتهم لدف ايو 1 4 فيد 
في التوراةٍ صفةً محمدء أو حُحكمَ كذاء ظوَأتُ تمن 469 : في حال علوكم أنكم لابشُون 
كاتّمون» وهو أقبحٌ لهم؛ لأن الجهل بالقبيح ربما عَذْرَ مرتكبه. 

(45 »© ظوَقببوا الصّلزة وَمَانوُاْ رمو أي: صلاةً المسلمين وزكاتهمء #إوازركتوا مم الرَكمِينَ 
)4 منهم؛ لأن اليهود لا ركوعَ في صلاتهم؛ أي: أسلموا واعمّلُوا عمل أهل الإسلام. وجارَ 
أقيراة ؛ الركوع : : الصلاة» ديم عفيا بالسسوفه وان كين أفياً بالصلاةٍ مع المصلين؛ يعني : 
في الجماعة؛ أي : 58 مع المصلين» لا منفردين. 

444 والهمزةٌ في : لأتأمرُونَ آلنّاسَ» : للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهمء ير » 
أي : سَعَةَ الخير والمعروفي» 1 ف لوقنده وطاول كل خير» ومنه وما صدقت وَيَرَّرَتٌ» 
وكان الأحبارٌ يأمرونٌ مَن نَصَحُوه في السَّرّ مِن أقاربهم وغيرهم باتباع محمد يِه ولا يتبعونه. 
وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون» قل ترا ميات 1ق ره . ها ذا يله 
هوَتَسُونَ أتشك» : وتَتْرُكونها من اليرٌ كالمنسيات» َإوَآتُم كثلونَ الكتب» : تبكيث”"؛ أي: 
تتلون التوراة وفيها نعتٌ محمدٍ عليه السلام؛ أو فيها الوعيد على الخيانةٍ وتركِ البرّء ومخالفة 
القولٍ العمل» جأملا تمَقَنُونَ 69» : أفلا تَمْطْنْوْنَ لقبح ما أقدمتم عليه حبّى يصدَّكم استقباخه عن 
ارتكابه؟ وهو توبيحٌ عظيم. 

4 « واستع نوا » على حوائجكم إلى الله ا بِالصَيرِ وأا 0006 أ بالجمع لاه وان 
م صابرين على تكاليفي الصلاة؛ محتملين بن النمقنا ناه وما يجب فيها من إخلاص القلمب» 
ودفع الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية» ومراعاةٍ الآداب ب والخشوع. » واستحضار العلم 
بأنه انتصاتٌ بين يَدَيْ جبارٍ السموات والأرضء أو: واستعيئوا على البلايا والنوائب بالصبرٍ 


3 


واستعينوا بِالصَيرٍ ا 


(0) تبكيت: أي تَغْيدرٌ لهمء وتقبيح لفعلهم. 


”5 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


2 ينون دم م 8 إل رَجِعُونَ 9 يبَىَ مويل 1 : 0 تم ألَىَ أن عن وَأَنْ 


2 ع 7 : 2 . . 8 8 56 عم - : م 7 
سد بس ةا ولا يُؤْحَدٌ منها عَذْلُ 


عليهاء والالتجاءٍ إلى الصلاةٍ عند وقوعِهاء وكان رسولٌ الله يل إذا حَرّبَهُ أمر. . فَرِعٌ إلى 
الصلاة”''. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه نُعي إليه أخوه قُنَمُ وهو في سفر فاسترجم 
معان وكشن 000 واسعيهر ا باللضير وال 

5 االتصموع؟ أنه محييل هن القطر اضره بوحفه قل للتكين رصاق نهر اللصب + 
6م الصلاةٌ: الدعاء؛ أي: استعينوا على البلايا بالصبرء والالتجاءٍ إلى الدعاءء والابتهال 
إلى الله في دفعه. 

تؤتإتاك الضمير :- للصلاةء أو لالضشعاتنة: +4 لشاكة قيلة؟ عن قوللكه كير عل هذا 
الام يول كل اتوي 400» أنهو يعركفون ما ادح السابريق على متافيها» فقون عليسم: 
ألا ترى إلى قوله : 

(47) طِالْدِنَ يَطدْنَ ميم ُلهأ رَيمّْ» أي: يتوفّعون لقاء ثوايه ونيلَ ما عنده. ويطمعُون فيه 
وفْسَرٌ (يظنون) ب: يتيقنون؛ لقراءةٍ عبدٍ الله: #يعلمون4”" أي: يعلمون أنه لا بدَّ من لقاء 
الجزاءء فيعملون على حَسَبٍ ذلكء. وأما من لم يوقن بالجزاءء ولم يَرْجَ الثوابت. . كانت عليه 
مشقةٌ خالصةً. والخشوعٌ: الإخباتٌ والتطامّنُ»؛ وأما الخضوع. . فاللينٌُ والانقيادٌ. وقُسْرٌَ اللقاء 
بالوؤية؛ واملذقرا ربهم)اب: معايدوه بلا كيفي. هؤزأخ اكد تفيكرة 409: لا يحلك أمرهم في 
الآخرة أحد سواه. 

«47» ببق إشرديل اذكُنُوا يدمَىَ آلَى نت عَليكِ» التكريرٌ للتأكيد. ؤرَأَنْ مَسَلدجٌْ»: نصبٌ 
عطفٌ على (نعمتي) أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي. تل الْعَليينَ 409 : على الجمّ الغفير من 
الناس» يقال: وأيت غالماً هن الناس» والعراذ الكثرة . 

4442 انها يرما أي : 0 القيامة. وهو مفعولٌ به. لا ظرفٌء طلا جَرِى نَدْسُ > مؤمنة 
«عن ننْيس» كافرة «ِسَيِمًا» أي: لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق التي لوكتهة: قينا مفعول 


)١(‏ رواه بنحوه أبو داود )١7١4(‏ عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه. 
20( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١74/١١(‏ 
(9) انظر «الكشاف» .)١1١ /١(‏ 


جيب لكات هه 


0-0 


٠‏ امهس مو 0-0- ا سرس ساد اس 
و يب<ككم مِن ءال فرعون 1 


يد وذ بص أ 1 ليا من التجواو والجملة : معصيرية سد عيذ ل لوه ورالعافة ندا 
إلى الموصوف محذوف تقديرٌه: لا تجزي فيهء ظوَلَا يُقْبَلُ يبا سَمَعَة#. «ولا تقبل4: بالتاء: 
مرق يضري "+ والفسير فى + (دنهاة؟ برجة إلى النفس المؤمنةٍ أي : لا تقبل منها شفاعة 
لعاف زكرن كافيف البهرة 4 أن آباءهم الأنبياة يشفعون لهم ارا وهو كقوله: ف 
تمق حنقة التربيى» الفيفر 0181 وسنت المعتزلةٍ بالآية في نفي القيقاعة الما يدوق لون 
وي ماكر واتطايعي امود سمي لأهل الكبائر بن الس قن قدي 
لم يتَنُها2"”0. «ولا يُؤْمَدُ ينبا عَدْلٌّ» أي : فديةٌ؛ لأنها معادلة الل ام 0 
2 وجممَّ؛ لدلالةٍ النفس 050 النفوس ال وكذلة لسن الغياق آى,الأناسئ. 

43 115 ليحت 34 48136 امز ذال اعيلةه ولنالك فصق بأميل» تايرث 
فاق ألقاه رقو ممما 50 الخَطَرِ كالملوق وأتافيه قلا يقال آل الأمقاف 
والسيقاء "لل ولافزعوة): قل لمن ملك العدالفة. #قيسة لمناك الروي بسر تملك العرن» 
كي «انا من 09 فرعو أيه #أرتكم 5 يق: ساته شنا إذا لاد كللماء .راسلء: 
وليه سنا الملعة 4 لللقياة انها بمعنى : يَبَعُونكم سو 0# ويُريدونكم قسن ونا 
اليم رايد أن اليك لاسو مقعول 31316 السوموتك)ة وجر,حصدة: السّبَى؟ يقال : 
أعوذ بالله من سوء الخلق. وسوءٍ الفعل؛ يراد ة قبحهها» ومع (سوة العذات) والعاك ف 
1 ار الت 

5 47 باذ نقون» (سوسرنكم) وكذا غره العاظاتك» #ققرة ناك 4 
وركوة عاك احياة الكديق ونيا عدا بوم اذفلق؟ أن الكهطه اكذؤر ترعون باه يول عواوه 
وول مله حب قها الأقرن فمروة هلي مدن عدييا اجديافمة ف اللصناه وكالاينا شاد الل 


.)7”5 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(؟) رواء أبو داود (4788) والترمذي (485؟) عن سيدنا أنس رضي الله عنه» دون قوله: (مَن كَذَّبٌ بها.. لم 
يكلها): 

(*) معادلة: ممائلة. 

(4) أي: كلمة (نفس) في قوله: (لا تجزي نفس): تدل على الكثرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم 

() الإسكاف: صانع الخفاف. وقيل: كل صانع . 


ا مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


م عر عوسةك 12س تو _طفاةا امس م ايه فدات 52 يزه اس ووو ص كتج ل + موخة ع ل 0 20 غ66 
وإذ رقنا َم البحر ويب كم وَأَغْرقنًا كال ورعون راع تنروت 9©) وَإِذ وأعدنا موسئ أزيعين ليلة ََ 
تا 0042 0 هامر ع ععءء ع ع لم له جا تكست دسو بي بجحي 

عدم آلِجِلَ من بَدَدِوء وَأنتُمٌ علايمُوت (©) عم عَفَونا سكم دن بَمْرِ ذَلِكَ للك مَشْكُرُونَ ا 


رقي دلجكم بلك + : 1 كن اقبي ب (ذلكم) الج صنع فيكو لي إن لقيو به إل الإنجاء. 
زر تاق 2 3 5 
هين رَيَكْر 6 : صفة ( (بلاء)» طعَظِيمٌ 09 : صفة ثانية . 
2 5 5 و ع 2 
4410 واد ورقنا © : فصَلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكمء وفرىق 
ؤفرّننا©'' أي: فصَّلنا؛ يقال: فَرَىَ ببق الشيقيق».زتزن ين الأقيفة لذن البينالك كالح انق 
عش على عقد الأسياية»: 3#ي5 42501 فاقوا يسلكونه» .ويتقرق الما علق سالوكهمء اتكاكها رن 
لهام أ فر فتاه يسببكم . أو رفوه كيدا بكم فيكون في موضع ال 
نعف أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: أين أصحابنا فنحن لا نرضى ححتى نرأهم؛ 
فأوحي إليه أن قل بعصاك هكذاء فقال بها على الحيطان فصارت فيها كُوىَ»ء قَتَراءَوا وتسامعُوا 


5 زفرفق 
كلامهم . 


- 
أ 


دتشت وَلدرْقا ع0 وكرة ولق #ناررة #69 إلى ذلكه»: وتشاهدؤته» وله تشكوق فيه 

(01» وإنما قال: وَإِدْ وَعَدَْا مُوسَ» لأن الله تعالى وَعَدَهُ بالوحي. وَوَعَدَّه المجيء للميقات إلى 
القري لأرعرقافه يهم بد #1" اسل وس اانا مصج يد ة عالاكافرصوية» وم يق 
لهم كتابٌ يَنتَهُون إليه. . وعد اللَهُ موسى أن يُنَزْلَ عليه التوراة» وضَرَّبَ له ميقاتاً ذا القعدةٍ وعشرٌ ذي 
الحبنة زقال: 2453011 لأن الشهوز عررها بالليالي».و(أريعين): مفعولٌ ثان ل (واعدنا). لا 
ظرف؛؟ لأنه ليس معناه: واعدناه في أربعين ليلة» متُمَ آععدْتمُ آلْيِجْلَ» أي : إلهاًء فحَذِفَ المفعولٌ 
الثاني؛ (اتخذتم). وبابه : بالإظهار: مكئٌ وحفصٌ”*". «ين بَعَدِو4: من بعدٍ ذهابه إلى الطور. 
جوأت يرت أي : بِوَضْعِكُم العبادة في بيوظيوهاا اليا : حال» أئ؟ عيدقموء المين . 

2072 «ثمّ عقون سكم ج : مَحَوْنَا ذنوبكم عنكم 9ل بَدَدٍ ذلك : من بعد اتخاؤكم العجل؛ 
« الك تَفْكْرُونَ 4)9: لكي تشكروا النعمةً في العفرٍ عنكم. 


)١(‏ انظر «المحرر الوجيز» )١41١/١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) أي: الباءُ في: (بكم) يحتمل كولها لشِبْهِ الآلة» وهو مراده بقوله : يتفرقق الماءُ عند سلوكهم. فكأنما 25257 
أو: للسبيية. وذاك وك فرقناه بسببكم. أو: للمصاحبة: والمعتى: ملتبساً بكم. انظر «الإكليل» /1١(‏ 710/4). 

(©) كوى: نوافذ تحصل الرؤية بها . 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص 77). 

)2( انظر المرجع السابق (ص *9). 


جو الكتكة نه 


موس عق الكقت وَالهُدَقَانَ 4 َتَدُونَ 6 © وَإِذْ قَالَ مُوسَّول لقَومده يفوم كه طلم 
بأ 2 لمت ويا | إِلَّ يريك الكل 0 ل 0 ا عرد : يريك هَنَابَ 1 َه 


وَإِدْ 2 موس أن لي أَلك عق و5 لله جهسرة 83 نَمَف وَأَندْمْ 


(ر 457 9وَإِد ءَانَينَا موسى الكتلب وَالَْرْدَانَ»# يعني : الجامعّ بين كونه كنايا نولا ويفوقانا يدري 
68 والباطل . وهو القوراكه «ينظيرٌه:. رأيث العيت والليتة كريد الرجل الجامم بين الحوة 
والججراءةء أو: التوراةً والبرهانَ الفارقٌ بين الكفر والإيمان من العصا واليدٍ وغيرهما من 
الآبنات» الى: الشرع القارق. بين الحلال والحراع» وقيل: الفرقان: انقراق البسر» أوء التصبر 
الذى. فرق بين وبين عدوت هدك نوه 462 : 5 00 

#542 يود ذال رعق لتويوه 4+ للذين عدوا المعمجلل : لكي إتكل لنت امكل 
بادك اليجل» معبوداًء طتَنُوبَُا إل بَاريِكة» هو الذي خلقٌ الخلقّ بريئاً من التفاوت. وفيه تقرية 
لما كان منهم مِن ترك عبادةٍ العالم الحكيم الذي يرام أثرياة من الثقاوت إلى حيادة لبقو الذي 
جب ا والبلادق ماقرا نشكي» نون بجي بعلي الطالف يوقو الع وقيل: 

يذ ككل يستيومع يعضاة .واقال» 121 اقل لم يعو الوذ أله كوا العيدةه 01 عون أذ 

00 التوبة والقتلّ عَيْرٌ لح عِنْدَ بارِيكة» من الإصرار على االمعضية فاب علتك إن 
شك المتضال شبول القوةائزة كنرت». # اللي 3 اله تدر الحؤية إن قتتكهه. الفا 
الآولي» اللكسييهة لأن الظلمَّ سببٌ التوبقء والثانية : ليه لذن السحفى - تارمو عل 
الترية,. #اقتلوا الفسك + إذ الله تعالى جعل عربتي قتل الفييهية. والقالعة « بعطلعة شرظ سرك 
كأنه قال: فإن فعلتم. . فقد تاب عليكم. 

وده # زيزة كن ميق ل آذِيق شاع زق اله #قرة4ا: عيانا. واعسائيا طال الصدر. 
كنا لضي اللرقصاة بفعل الجلوس». أو على الحالٍ مِن: نرف قي ذوي جهرةً. 2 
ألضَْهِقَةُه أي : الموثُ» قيل: هي نار جاءت من السماءٍ فأحرقتهم . 

روي: أن السبعين الذين كانوا مع موسى وق عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له: نحن لم 
نعبدٍ العجلّ كما عَبَدَه هؤلاءٍ فأرنا الله جهرةً؛ فقال عليه السلام: سألُه ذلك فاباء علي. فقالوا: 
إنك رأيت الله تعالى. فلن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» فبعث الله عليهم صاعقةً فاحرَبْهُم 


. البخمع: أن يقتل الرجل نفسه‎ )١( 


م9 مدارك التنزيل و<قائق الدأويل «تفسير النسفي, 


م2 مده رصع اد اع ا 0 .ث “2 5 ا مت تراص ات * روم ررم سظى رء راس بر 00 
نه بِمَنتَكُم سن بَعَدِ مويك لَعَلَكُم تَنْكْرُونَ (©) وَطأَلءَا عَلِكُمْ الَْمَامَ وَأنرَانا عَلتِكُمْ لمن وَألسَْوَىُ 
شه 2-1 أ آ 0 5 200 7 

الا وما ظلمونا ولك 46 نهم عي ينيبت هَنَذِوٍ القَبَة 


 .- 2 2 03‏ ا مسظهء حو 
رغد ما الا كد ام ا تعفر ل ينه م 


وتعلقت المعتزلة بهذه الآيةِ في نفي الرؤية؛ لأنه لو كان جائرٌ الرؤية. . لما عُدْبُوا بسؤالٍ ما 
فلو نات الكبوت: فايها : إنما عتوقم] تر أن قولهم : إنك أبنت انلهء فلن تؤمن لله حكن 
ترى الله جهرةً كُمْرْ منهم؛ ولأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهورٍ مُعجزيّه حتى يَرَوا ربّهم 
جو كك ب«الإيسان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتّهم. ولا يجوز اقتراح الآياتٍ عليهم؛ ولأنهم 
لم كمالوا ال استرشاد. بل مال هود وعناد. 

هو َس له تَْرونَ 629 > إلبها نشم تزلتة:» 


451 «ثم بتَنْتكُم»: أحييناكمء وأصله: الإثارةٌ؛ لين بَندِ مَويك لَعَلَكُم تَتَكْرُونَ > 
نعمة البعثِ بعد الموتِ. 

(007» طوَظَلْلنَا عَلَنِكُمْ لْسَمَامَ#: وجعلنا الغمامَ و وذلك في التَّيوه سَخَرَ الله لهم 
السحابٌ يسِيْرٌ بسيرهم. يُظلهم من الشمسء وينزلٌ بالليل عمودٌ من نارٍ يسيرون في ضويه؛ 
وثيابهم لا تسح ولا تبلى. 

جوارلنا علكة التدّ الأر3ة”" ركان ينزل. علوهم ندل أكلي ميو طترع الفجر إلى طلوع 
الشمسء. لكل إنسان صاعٌ. وَاَلمَلوَىُ » كان يبعث اللهُ عليهم الجَنُوبَ فتَحشّر عليهم السلوى. 
عق الثاني فيذبحٌ الرجل متها ما يكنيد» بوقلةا لهم : كرا ين تلشوية: لتيذاض أى سلالات 
«ما رَرَفت وَمَا طَلَمُاه يعني: فظلموا بأن كفروا هذه النعمّء وما ظلموناء «وَلكن كَانوَا نهم 
يَظَِمُونَ 9)» أنفسّهم : مفعولٌ (يظلمون). وهو خبرٌ كان. 

(08» هِوَإِدذ هماه لهم بعدّ ما خرجُوا من النّيه: «انكلوا مَذِءِ القيَةه أي: بيت المقدس» 
أو: أريحاء» والقريةٌ: المجتيِعٌ؛ مِن: قَرَيْتُ؛ لأنها تجمعٌ اللحلك ألرراوا متعيرنها سمة اليد 
«وتكاوا ينها : من طعام القرية وتعاريها طِعَيْتُ سِنْمٌ رَسَهه: واسعاً. «وانءُئوا التابجت»: باب 
القريةء أو باب القَبِ التي كانوا عا إليها.ء وهم لم يُدخلوا بيتَ المقدس في حياة موسى عليه 


)١(‏ هو شيءٌ حلوٌ يشبه العسل. 


جما م 1 2 و 


يدل الإبته لبوا لا غير الرفب.» قن تبكر كأرنتا عن الي الكت يهل : ؟ قن القع يك © 


صرت م 
رودو اس م ص ل م كذ سه يي ل دع - 5 


يفسهون ا وام سكس موسول. لقوويؤة فُكُلْنَا أَطْرِب يَعصضَالفَ الحخر ثنتا عثرة عينا 


روه دي ص » 


ه 2 و 2ع عض ار م م 2 0م 9 
5 ع كنل 7 اي حلوا وَأَشِْيُوأ عرك رَرْقٍِ ألله ولا نت تعن وي ل رص يو ومعق ع يه 


السلامء وإنما دخلوا البابٌ في حياته؛ ودخلوا بيتَ المقدس بعذه. سْهََدَا» 1 عاك .هيهو 
جممٌ سارها بالسجود عع الققياه إلى الاب نكر كه مسال > وكراقيهاء دترا رلك 
)نين السطاب كالجلسة» وهي خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: باتتكا ينك اليه ل 
والأصحل؟ اللعصسته ,وه قرع يا" رمث للك هنا قنرهاء وقد انما اعد ا لطن حش 
القيايده بزقئل + أترنا قف آي أذ كلظ فى حله«القرية وتحقة شياه وفع على رقي الصف 
هر سمو اله الوحسين اللرصيوة روفن شكرب ا حو لاله إلة انه جك 32 كي 4 سه 
خطيئةِ وهي الذنبٌء يُغفَر#: مدنيٌ» #تُغفّر»: شامئ”". «رَسَرَِيدُ النْحيِيِنَ 69> أي: من 
اه معدا متكي #النى فاك اكاشداببيا فى ناك 57 ومن 4ن عنامي كافك له كين 


لنادن 


ساواس رس 


ظلموا بالذي قبل لهم قولا 1 الك قال اا ذ (يدََ): 9 هظهظظظ واحدٍ بنفسهء 0 
آخرّ بالباء. فالذي مع البلاون عر 3م والذي بغير باءٍ موجودٌ؛ يعني: وضعُوا مكانَ (حطة) قولاً 
نحا أيه ركنا يعون سحام اق لصفا حالف إلى افو نس عفاد مشر نا ان 
بهه ولم يمتثلوا أمرّ الله. وقيل: قالوا مكانَ (<طة): حِنْطة وقيل: قالوا بِالنَّطِية: حِظَا سَمَقائًا ؛ 
فق محفظلة سيراك استهزاءً منهم بما قيل لهم؛ وعدولا عن طلب ما عند الله إلى طلب ما 
تعورقاهي أعراهى الدقنا . 

قاو عق 347 نكتن يقك كه عذاياء وفي تكرير (الذين ظلموا) زيادة في تقبيح أَمْرهم. 
2207 بإيؤال الرجن عليهم؟ للألديس: من أاسمآء» : ذ ل 1د هيما كنأ 0 
بسبب فسقهم. روي: أنه مات منهم في ساعةٍ بالطاعون أربعة وعشرونٌ ألفاً. وقيل: سبعون 
اله 


' لوم ع أ أ ا د و املظ نامث ب لي 50 . ٍ 
400 «وإذ أَسْنَْسَ مُوسَئ لِقَومِهِ.: موضع (إذ): نصب؟ كأنه قيل: واذكروا إذ استسقى؛ 


)١١‏ انظر «الكامل في القراءات العشر الا رز« بعين الزائدة عليها» (ص 4860) وهي شاذة. 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص ”9). 
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- 
ا ل ل 


فلم يون آن شير عل عار جر َأ آنا رَيِّكَ ينْرِجٌ لَنَا يمنا تيت الْأرسش 


0000 


دمص ع 0 . 2 
وَفوْمهَا وَعَدَيِجَا ني 0 أله 5 2 أشيطوا كد فإنْ لحكم 


م حاو وطْرِدٌتٌ 0 أن لك وواف اق د يعْضَبٍ ص 1 ذالاك ار 36 1 ا بِعَايت أنه 


عر سه ور 2 و. و د 
وَيَفدُنُورت التكنَ بعَير الْحَقّ ذلك ما عَصوأ ونوا يمتدورت م لجن سوساج الو ماي 0 


أي: استدعى أن يُسقَّى قومُّه. لافَْلنَا أطرب يَمَضَاكَ الْحَبَرٌّ» عَطِشُوا في التيه فدعا لهم موسى 
بالسقياء فقيل له: (اضرب بعصاك الحجر)ء واللام : للعو «الاارة إلى خجر ميعلوم : فقّد 
وو أ عق الور نام مقدروقان تريس » له ريده أوجوء كانت تنبع من كل وجِهٍ 0 
أَعْيْنَء لكل سِبْط عينٌء وكانوا ست مِئْةِ ألفٍ» وسَعَةٌ المعسكر اثنا عشرّ ميلاً» أو: للجنس؛ أي: 
اضريه الشىة الى هو احبر .هذا أظهر فى اليحدق. وبين :فى القادرة. 

والكقة قن القاة مععلقة ممستوقة أي خضرت «اتشجرتة أ سالك يكقريه أأىه قا 


غيرسةه. . فته الفعورقه وهي على هذا فاءٌ فصيحةٌ. دما 5 يزيل أن 
ع على عددٍ الأسباطء وقرئً بكسر الشين وبفتجها 0 ام 

كد عَيرَ مكل أناب»: كل سِبْط انريم » : تيع التو بكردرة حتجا وفنا لم : 
«كوأً» من المنّ والسلوى. وَآسْرَواً» من ماءٍ العيون #إمِن رَرْقِ لَه أي : الكل مما رزقكم الله. 
فؤنة لكر و الأقيه: لا مسرا فيهاه والعقة» أسذ الفباده «القيية 4ه حال مؤكدةة 
أي: لا تتمادّوا في الفسادٍ في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا متمادين فيه. 

45١‏ «واإذ قُثُرْ يَندُوسَى أن تَصْيرَ عَلَ ظسَامٍ وِرٍ» : هو ما يا فى الكتومن الم والسوهن 
ناكا لاقرةء (طتى ابام راع رع طتفا وان لكتيم [زاقر) باللراسم نا اله ريغية 10 ولي كان طلى 
سا سا ا كان لا يأكل فلانُ إلا علكاها اعفن 
ور دوهن القند والافرواف» أو أراذوا اننا فقت بواحد» لأنوبا مما من طعام أهل 
5-0 وكانوا من أهل الزر اراك قا داكو هنا دوا من البقول والحبوب وغير ذلك . 

«تان لا رَيْىَهَ : سله. وقل له: أخرخ لنا «ِممنْيجْ آتاه: يظهرٌ لنا ويوجِدْ «ينًا ثُبْبُ اليس 
هَل تكنوكا»ة: هنو ما البععه الارضن من الخضير» والمراة بيه أطايبٌ البقؤلٍ كالتمفاع والكَرَفْسِ 


010 عمدت «قضبحة# الآنهنا تفصح عن محذوف هو سبب لما بعده. وفيل: لاختصاصها بكلام الفصحاء. انظر 
هد الابكار» (؟/ 835؟). 
(؟) وهما شاذتان. انظر «المحرر الوجيز» .)١877/١(‏ 


عب الكذكة قله 


والكُرّاثِ ونحوهما مما يأكلّه الناسُء ظرَِنَبِهَا» يعني: الخيارء «رَفوْمِهَاه: هو الحنطةً» أو: 
الثومُ؛ لقراءة ابن مسعود: #وثومها4”". ظرَعَدَيِهَا وَبَصَبِهًا َل أَسَتْدت الى هُوَ آَدفّد» : 
أقربُ منزلة وأَدْوَنُ مقداراء والدُنُوُ والقُرْبُ يُعَبّرُ بهما عن قلةٍ المقدارء. «بآليف هْرَ حَرْ 
رمُع وأَجَل. 

«آمْيطُوا مِضَرًا» من الأمصار؛ أي: الْحَدِرُوا إليه من النَّيّوه وبلاد النَّيُو: ما بين بيت 
المقدس إلى قِدَّسْرِين' ''. وهي اثنا عشرّ فرسخاً في ثمانية فراسً'”؛ أو: مصرّ فرعونَء وإنما 
صَرَفَهُ مع وجودٍ السببين وهما: التعريفٌ والتأنيثٌ؛ لإرادة البَلَدِء أو لِسُّكُون وَسَطهء كنوح 
ولوظ؛ وفيهسا العتحمة والمعرراك» ظانإن تكيعه فبيا" جلا حاك »4 الوه فإن الذق سالك 0 
في الأمصار لاق الف 

تيك ليق 5/11 الشركة أي» الهران وافقة + يعس : خيدّت الل حيظة بهم 

سعيلة عليوي» اللشاشها قا وكوة فى اللداق رقت و1 أو العك روم نض تين 
ضربةً لازب”*': كما يُضربٌ الطينُ على الحائط فيلزمٌه"'» فاليهودٌ صاغرون أذلاءٌ أهل مَسْكَةٍ 
وفقر؛ إما على الحقيقوّء وإما لِتَصاغٌرهمء وتَفائرِهِم خِيْمَةَ أن تُضاعَف عليهم الجزيةٌ طعليُمُ 
الذلة: حمزةٌ وعليٌء وكذا كل ما كان قبل الهاء ياءٌ ساكنةٌ» وبِكَسْرٍ الهاءِ والميم: أبو عَمْرِوء 
نكس الهاء وضمٌ الميم: غيرهم'"2 «إوبائو يِعَصَيٍ يْنَ ألو : مِن تولكعة به ثلاث بفلان؟ إدا 
كانه عقف بأن يقل به ؟ ماران له؛ أي : واب اناه بغضيه» وعن الكسائئٌ: رجعوا. 


١ 


«دَيكت» : إشارةٌ إلى ما تقدمً مِن ضرب الذلةٍ والمسكنة والخَّلاقَةَ بالغضبء «بأتهكز عدا 
بكترت بيت أمَّهِ وَبَنئُوت آنَبِنَ» : بالهمزة: نافعٌ» وكذا بابُه*'؛ أي: ذلك بسبب كفرهمء 


(9) انظر #المحتسبة] لابن تي (88/1): 

)١(‏ قنسرين: قرية في سوريا نقع جنوب مدينةٍ حلب. 

(6) الفرسخ: (544ه متراً). انظر «الفقه الإسلامي وأداته؛ .076/١(‏ 

(:) ففي (الذلة): استعارة مكنية حيث شبهت بالقبة . 

(د) اللازب: القايق العديد التويعة يقال؟ ضار صَرية لازب. ا لازماً 00 

. ففي كلمة (ضربت): استعارة تصريحية؛ حيث شبه إلصاق الذلة بهم بضرب الطين على الحائط‎ )١( 
. )”” انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )0( 

(4) انظر المرجع السابق (ص 784). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تقسير النسفي, 


كم 


7 0 سكارة جح مر( عهر 2 القن و 2 
إِنَّ الَذِينَ امنا والذيت هَادوا والتصدرئ وَالصَّيعِيتَ مَنْ امن بِللّه وَآليَوَمٍ الآيخر وعِلَ صدلحا فَلَهُمُ 


2 . ج ماس دس ادس 2 0 7 000 1 روط سير سخ 00 2ه > مثو 

أَجْرَهُم عِنْك ردهم ولا حوف 0 ولا هش 5-0001 0 وَإد 1ن ب : ورفعنا فوفكم العلوا 0 
ا رو 7 علي 2و 

ما م بو آذ 5 م 1 للحم تَنَفُونَ (69 


وقتليهم الأنبياة: وقد فتلت اليهودُ شعياءً وزكريًا ويّحيّى. والنبييٌ : من النبأ؛ لأنه يخبرٌ عن الله 
تعالىء (فَعِيل) بمعئّى: (مفعل)؛ أو بمعنى: (مفعّل)» أو مِن: (نبا)؛ أي: ارتفع»ء وَالحَبوَة: 
المكان المرتفع» «يعيرٍ ألْمَيّ» عندهم أيضاً؛ فإنهم لو أَنْصَهُوا. . لم يَذكرُوا شيئاً يستحقون به 
القتل عندهم» وهو في محل النصب على الحالٍ من الضميرٍ في (يقتلون) أي: يقتلونهم مبطلين. 

«دَلكت» : تكرارٌ للإشارة» ما عَصَرأ وكاو يَنتدُورت 6©»: بسبب ارتكابهم أنواعً 
المعاصي» واعتدايهم حدودً الله في كل شيءٍ مع كفرهم بيات الله وقتلهم الأنبياة» وقيل: هو 
اعقذا وهم فى السيك» يجو ال ناوي زذللك) إلى الكفرٍ وقتل الأتباءة على معقى : أن ذلك 
بسب عضهاتهم واضعد]تهم؟ لأضع امكو 'قيهها وغليا حص كسسته قلويب». مسرو علق سود 
الآآياتٍ”''. وقتل الأنبياءء أو: ذلك الكفرٌ والقتل مع ما عَصَوا'' 

«51» «إنَ الِنَ امنأ بألسنتهم من غير مُواطأةٍ القلوب» وهم المنافقونء ظَوَائرِيَ 
هَادواأً» : تَهَرَّدُوا؛ٍ يقال: هادَ يهودٌ وتَهَرّدَ: إذا دخل في اليهوديةء وهو هائدٌء والجمعٌ: هُوْدٌ 
«وَالَمَدرَى» : جمعٌ: نصران» كندمان ونَدامَى؛ يقال: رجل نصرانٌ» وامرأةٌ نصرانةٌ» والياءُ في 
نصرانئ: للمبالغة» كالتي في أَحْمَرِيٌ؛ سمُوا نصارّى؛ لأنهم تَصَرُوا المسيح» <اوَالصَّدِنَ» : 
الخارجين من دين مشهور إلى غيره» وِن: صبأ: إذا خرجٌ من الديق: وهم قوم عندذلوا عن فين 
اليهوديةٍ والنصرانيةٍ وعبدُوا الملائكة» وقيل: هم يقرؤون الرّبورء ضمَْ َامَنَ بِألَّه وَالَوَرٍ الآيز» 
ف 0 الكفرة إيماناً خالصاًء ظوَعَيِلَ صَْلِحًَا كُلَهُمْ أَْرْهمَ» : ثوابُهم عند َبَهِمْ» في الآخرة» 
«رل 8 عي ا م عَرَوْتَ 69> ومحل (ضيخ. آامن): الرفع إن جعلته ميغذاً خبرًه: (فلهم 
أجرهم). والعصثٌ إن جعاتّه دالا من اسم 4 والمعطوفي عليه» فخبرٌ و (إن) فى الوجه الأول: 
الحو : كما هي"". وفي الثاني : (فلهم)» والفاءٌ: لِتَصْمُنِ 50 مسن الشورط. ْ 

5*2» طوَإِدْ أَحَدْا مِتَقَكّ» بقبولٍ ما في التوراة؛ وَرَنََا مُوَقَكُمْ الطورٌ» أي: الجبل حتى 


)2010 جسر على الأمر: أقدم عليه 
00 فتكون الباء في (بما عصوا): للمصاحبة. 


59 'شقكلة 
لكك شطع 


2 سه “ير مي عر سر سار رام 0 


بَعَدِ ذَلِكَ فلولا مضل أله عَلَتكم وت 
َأ نكم فى آلتبت قَقُلنَا لهم كُرنا وده حَيِدِنَ (©) جملتها 


كلها م 


مو 


َممَّقِينَ 99 وَإِدْ فَالَ وني القورفية إن الله 5 أن يكرا قر 


2 


قبلتم وأعطيتم الميثاق» وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح. فرأوا ما فيها من الآصار 
كاف الشاكوَء فوت عليهم. 1 قيوليهنا فأمرَ جبريلٌ عليه السلام فقلعٌ الطورٌ من أصلِ 
ورفعه. مَطَلَّلّه فوئّهم وقال لهو موسى : إن قيلتم ولا . .. الزن عليكبن جع اونا وقلنا لكم : 
لِحُدُوأ مآ اتبتكم» من الكتاب؛ أي: التوراةً «يمُرّة» : بجدّ وعزيمق ظوَأذْكُرُوا ما ندع : 
واحفظوا ما في الكتابء وادْرُسُوه ولا تنسّوه ولا تغفلوا ده 2 تَنَعُونَ 4 : رجاءً منكم أن 
كر مت 

2455 هم وليشي»: ثم أعرضتم عن الميثاقي ولام يه اوداعو تر من بعد القبولٍ» 
جعوكا شل لله َلك وتَْمئةم بتأخير العذاب عنكم» أو: بعرفيقكم للعربة «لكُشر من 
لحرن #9 : الهالكين في العذاب. 

625 طوَلتَدَ عَلِنمُ4: عَرَفْدُمء فيتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ ظالْينَ دا مَِكُم فى ألشَيتِ» : 
هو مصدرٌ: سَبََتِ اليهودٌ: إذا عظمت يوم السبتء وقد اعتدّوا فيه؛ أي: جاورُوا ما ححدّ لهم 
555-77 اوه سه وااتككلي) بالصيدٍء وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يَصيدُوا في 
السبت» ثم ابتلاهمء فما كان يبِقَى حوتٌ في البحر إلا أخرج خرظومه يوم السبتٍ». فإذا مضى . 
تفرقت. فحفروا حياضاً عند البحرء وشرعُوا إليها الجداول» فكانت الحيتانُ تدخلّها يوم السبت؛ 
مها من الصيدء وكانوا يسدُون مشارعّها من البحرء فيصطادونها يوم الأحدء فذلك الحبسٌ في 
الحياض هو اعتداؤهمء طدَمُلنَا لَوُمْ كُونوا» بِتَحْويْيِنا إياكم طيْرَدَء حَبِيِنَ (©)4 : خبرٌ (كان) أي : 
كونوا جامعين بين القردية والحُسُوءِء وهو الصّغارٌ والطرد. 

4772 ِتَجَمَلتهَاك يعني: المسخة طإتكلا»: عِبرةً تنكل مَن اعتبّرَ يها؛ أي : تَدْدَمُهُ طِلَمَا 
بن يتياه : لما قبلهاء وما حَلَْهَاع: وما بعدها من الأمم والقرون؛ لأن مَسْحَتَهِم دُِرَتْ في 
ب الأوّلين فاعِتَبّرُوا بهاء واعتبر بها من بَلَغتهم من الآخرين» طوَمَوِْطَاةٌ ِنْميّقِسَ 9)» الذين 

نَهَوْهُم عن الاعتداء من صالحي قومهم'؛ أو لكل م دق سمِعها . 

4779 ؤرَإد قَالَ وى لِتَرَيِ» أي: واذكروا إِذْ قال موسى» وهو معطوفٌ على (نعمتي) 


'*١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تضسير النسفي, 


كه - 


قَالُوأ دع لَنَا ريّكَ يبن 00 9 0000 بكر عو حر عر 3 ا 33 3 


في قوله : «آَذْدُرُوأ يمََْ أَلّىَ أَعدْتُ عَلَيَعْ» كأنّه قال: اذكروا ذاك» واذكروا إِذْ قال موسىء وكذلك 
هذا في الظروف 8 مضت؛ أي: اذكروا نعمتي» واذكروا وقتّ إنجائنا إياكم» واذكروا وقت 
فَرَقناء واذكروا نعمتي». واقكوو] برقت اسسقاء رسي ركه القريت» و الظروقة «التى اثأتى إلى 'قوله + 
ا الي 

«إنَّ الله يمح أن» أي : بأن لاتَذْبحوأ بطي قال المفسرون: أولٌ القصدةٍ مؤخرٌ في التلاوق 
وهو قوله تعالى: طوَإِد كَتلتُرَ تَدْمًا كَأَدَرَْثُمْ ذِيَاه» وذلك أن رجلا مُوسِراً اسمّه عاميل» تله بنو 
عمّه؛ لِيَرِئُوه وطرحُوه على باب مديئق ثم جاوؤُوا بظالبوة مفيعده افأمررهي 01 آذ وليهوا كر 
ويضربوه ببعضها ؛ ليحيا فيخيرّهم بقاتلهء لقالا أَلد تددن هوا 4 : أتجعلنا مكان هَرْءء أو أهل هري 
أو الهزءً نفسّه؛ لِمَرْطِ سية مثا : بسكون الزاي والهمزة: حمزةٌ» وبضمتين والواو: 
حفصٌ» غيرّهما : بالتتقيل والهمزة”". 

ؤِثَالَ أعود اليا واللياذ من راؤروا حو 1 0ق ؛ أكييت 46 : لأن الهزءَ في مثل 
هذا من باب الجهلٍ والسَّفَهه وفيه تعريض بهم؛ أي : أنتم جاهلون؛ حويق اموت إلى الاستهزاء . 

258 الوا ام نا رَيّكَ يبي لَنا ما هِنّ»: سؤالٌ عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا عالمين 
ماح ناه 1810 وق عاك سوا عن الجنسء و(كيت) عن الوصف,. ولكن قد تقعٌ (ما) 
موقع (كيف). وذلك أنهم تعجبُوا من بقرةٍ مين يُضربٌ ببعنفيها ميت فيحياء م اك 
البقرة العجيبة الشأن. و(ما هي): خبرء بوسخذا : 

14 اك 12 :4 تي 0 ترط 4د مسلة: وسميت فارضاً؛ لأنها فرضت سئَّها ؛ أي : قطعتها 
ويَلدث: آخرّهاء وارتفمٌ (فارض) لاله عيفة 2 (يقرفاه بوارات: «ولا يكلُ»: فَييِّهَء عطفٌ علي 
(ِعَرَانٌ»: نَصَنك””. بين ذَلِكَ4: بين الفارض والبكرء ولم يقل: بينَ ذيزك» مع أن بين يقتضي 


)١(‏ كلمة (هزؤاً): مصدرء وقد وقع مفعولاً ثانياً ل(تتخذنا) وأصله خبر» والخبرٌ إن وقع مصدراً. . فإما أن يقدر 
مضاف قبله؛ لذا قال: (مكان هزءء أو أهل هزء). أو لا يقدر مضاف لإؤفادة المبالغة؛ وهو مراده بقوله: (الهرَءً 
نفسّه) . 

(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص 74). 

450 التكلفت: مخوسطة الليرل لا عقر أ ول كس . 


0# 


ما وَإِنَّآ إن شأ 


شيئين فصاعداً؛ لأنه أراد بِينَ هذا المذكور؛ وقد يجري الضمير مَجْرَى اسم الإشارة في هذاء 
قال اير عييدة: قلت لرؤية فى اقول" : [من+ الرجر] ْ 

فيها خطوط من سواووبّنّق 2 كأنه ف يالجلدتوليعغالبَهّق 

اذ أردضه العظوط ب كقرة كافياه وزث آروث الببرااة اليلق . عقل : فأديساء شان 
أردثٌ: كأن ذاك”"“ء 8تَافْمَئُوا ما مُوْمرُوتَ ©06» أي: تؤمرونه؛ بمعنى : تؤمرون بهء أو قتعي 

مما كر م الخيره بالبصان صرت ال 

8151 ولت يقن سانا لكاي موضعٌ (ما): رفع؛ لأن معناه الاستفهامٌ. 
تقدهرة: اقه انها ويقميية اال شيءِ لونهاء قال ِنَّهُ يَعُولُ نا بَصَرَهُ صَفَْرَاءُ َافَعٌ لَوْحُّهَا4ك 
الفُُوعٌ : أشدٌ ما يكون من الصفرة وأنصعٌه؛ يقال في التوكيد: أصفرٌ فاقعٌ» وهو تو كيدٌ ل (صفراء) 
ولس غير هن اللويقه. إلذ الله ارج تفع اللونٌ به ارتفاعَ الفاعل» وال قوق هيم قر الك 00 
وصقراءٌ 3 557 وفي ذكر اللون فاكناة التوكيو؛ة لأآن اللون اسم للهيئة» وهي الصَّفْرَةٌ فكأ 
قل + شفيدة العظرة ظذزنيا» قو من قركلقه؛ 12 112 

وات اقديت 460 لعسوياه والسررة» لاقن القلب جع حصو قم أو ترق عد 
على رضي الله عنه : مع الى قل ضفرا ”3 0 لقوله تعالى: متسر ترك 4 . 

27١‏ تَانُوا دم لنَا رَيّكَ يبي لَنا ماه : تكريرٌ للسؤال عن حالها وصفتهاء واستكشافٌ 
وامرة ليزدادوا بايا لوصفهاء وعن النبي عليه السلام : «لو اعترضوا أقاني بقرة فذبحوها.. 


: في وصف بقرة» والبلقٌ: سواد وبياض0ء والتوليعٌ : اختلاف الألوانء والبهقٌ‎ )٠١ البيت في :ديوانه» (ص؛‎ )١( 
بياض وسواد يظهر في الجلد.‎ 

(؟) «مجاز القرآن» /١(‏ 14). 

(*) يقال عن الدينار مثلاً : هذا ضرب الأمير فلان؛ أي : مضروبه. 

(:) أي: أن صفرتها كملت جد فسرت إلى جميع صفاتهاء وسرت إلى الصفرة أيضاًء وكذا: جد جدَّه؛ يقال فيه : 
إن جده وسعيه بلغ في الكمال أن سرى إلى جميع صفات المجد حتى سرى الجِدٌ إلى نفسه فجد واجتهد ذلك 
الجدٌ. انظر «الإكليل؛ .)111/١(‏ 

)5( روى العلبراني في المعجم الكبير؛ )1717/1١(‏ بين سيانا ابن عباس رضي الله ع قال سن الب كع 
صشراة. لم يزل في سرور ما دام لابسها». 


٠ 3‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل ونفسير النسفي, 


لكفتهم» ولكن شدّدوا فشدد الله عه 0 والاستقصاءً شؤمٌ. «إإنَّ البَمَرَ سَسَبَهَ عَلَنِنَا#: إن البقرَ 
الموصوفٌ ِالتَعْوِيْنٍ والصفرة كثير فَاسْتَبَّهَ عليناء ونا إن سآ أَنَّهُ لَمْهِنَدُونَ 9 49 إلى البقرةٍ 
الدراة ذيكها: أو: إلى ما خفي عليئا م: من أمر القاتلء و(إن شاء الله) : اغخراضن ييخ اشع (إن) 
وخبرهاء في الحديث: «لو لم يُستكنُوا. امنا #قلت الوم أندك لبا ا فو التبر تاليا إن 
قي الله 

ا ا ا ا عد الأنَ» ل قلع 03 نحقه ل اأظرة) مسعك بد قر 
ذأر »يعني الي 07 للمكراي ا يض ٠‏ طول تَنتى لوت : ولا هي من النواضح 
القن يمت عليها ؟ لقني السورو يق 7 3 وق الأواية تاليكه والقائياها مويرة لوكين الأولىء لاه 
الس لذ لول 22 الازضيه اوه نه للزراعتن وقشي» عق أل القدايع مشا له كلو 
كأنه قيل: لا ذلولٌ مثيرة وساقية» لمسَأَمَة» عن العيوب وآثارٍ العمل ٠‏ ولايية ينأ»: ا لبي 
في تُقْبَيها من لون آخرٌ سوى الصُفْرَة(”2؛ وهي صفراء كلّها حتى قَرْنُها وِلقُها” 4 لىع اتن 
الأصل معد ها كفي 325 4 13 خخلظ يلوه لوا 521 

«مَالرا اققيقة يلقو أي بايا وي امقر وما بقي إشكالٌ في أمرهاء #جء عدت 4 
ا ا بقر هم : أبو عمرو”"“ك «إتديحودا»: 506 الوقية] السامية ليده الأرساق كلينا 
لتيسوهاة 19 16 تاكارك 206 عدم" ثمهاء أو لخوفي الفضيحةٍ في ظهور القاتل. 

رويّ: أنه كان في بني إسرائيل شيحٌ صالحٌ له عِجْلَةٌ فأنّى بها الفَيْضَّةً وقال: الهم إن 
اسعوة قتكها لابنى حتى يكبر: وكات دا بوالديه؛ فَشّبِّتِء وكانت من أحسن البِمَرٍ وأسوكهة 
فساومُوها اليتيمَ وأمَّه حتى اشتروها بملء و تشكها دهي" عالت البقرة اك جوف ونا 
وكافق) ظلترا انق 6 الووصضرقة أررعين داه 


)1( رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ 17) موقوفاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ (507/5). 

(*) كراب الأرض: قلب تربتها للزراعة. 

(:) بسنى عليها: يستخرج الماء من البئر بواسطتها . 

(5) الثقبة: اللون. 

(1) الظلتُ للبقرة والشاة وشبههما : كالقدم للإنسان. 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص 4”). (4) المسك: الجلد. 


رار 0 ا< 7 
ور اللكتكة ام 


٠‏ مص” لر» 


. ال مشارى 000 
وإذ كلمو انفكا رُم ف | والله رج عَاوكمم 0 57 أَصْرِدِوه عدم 


8 و ات 
وريبكم ء ْ 


ا - ص 


وهذا البيان من قبيل تقييدٍ المطلق فكان نسخاًء والنسحٌ قبل الفعل جائرٌ؛ وكذا قبل التمكن 
عتل0 2 كاذ فا للمعتزلة. 

رت تلع لكايه متشديرة والأقرواء كييلكت الجمياعة لرعري القلعال فبيه 
هفَادرْثم يبا#: فاختلفتم واختصمتم في شأنها؛ لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا؛ أي: 
يدفعهء أو: تدافعتم؛ بمعنى: طرح قتلها بعضكم على بعض » فيدفعٌ المطروحٌ عليه الطارحٌ؛ أو: 
ا الطرحَ في نفسه دفعٌ» وأصله: تدارأتم» ثم أرادوا التخفيفت لتر العاة ؤالا ‏ التتصيير عن 
جنس الدالٍ التى هي فاءٌ الكلمةٍ؛ لِيمْكِنَ الإدغام» ثم سكّدُوا الدالَ؛ إِذْ شرط الإدغام أن يكون 
الأول مناكها .نودت و 1 الوصل؛ لأنه لا يمكنٌ الابتداءٌ بالساكن» #فادّاراتم#: بغير همز : 
أَبق عمرو”. 

طوَافه رج نا كثم تَكُُْونَ 40 : مظهرٌ لا محالة ما كتمتم مِن أمرٍ القتل» ل يدركة مكقوماء 
وأقينة امغر )على حكاية ما كانه سمسقياة فى .ونبك العدا كز بوملله السسملة"اععرافة. بين 
المعطوفي والمعطوفي عليه وهما: (ادارأتم)» و: 

(07» فكلا والضميرٌ في «واضرِنوة»: يرجع إلى النفس» واللنزكي يعاووا الشخص 
والإتصاذة أو إلى الققيل لها ولضلية؟ (ا لقعم تكعموفة)» «ااحلف كد بض البترقه رهو 
لسائهاء أو فخذها اليمنى؛ أو عَبجْبُها”"'» والمعنى: فَضَربُوه فحبيء فَحُذِفَ ذلك؛ لدلالة طكَدَِكَ 
يح أشَّدُ ألْمَوْنَ عليه . 

روي: ١‏ انهم لما طونوة” ١‏ قام بإذن الله خاويواك: قتلني فلانٌ وفلانٌ لابئي عَمَوِ ثم سقط 
يما فأعنا وقتلاء ولم ث3 قاتل بعد ذلك وقوله : (كذلك يحبي الله الموتى): إما أن يكون 
خطاباً للمنكرين في زمن النبي عليه السلام؛ وإما أن يكون خطاباً للذين حضروا حياءً القتيل؛ 

«وَيْرييكم َيِه : دلائله على أنه ادر على كل شيء؛ طلْعَلّكُْ تقو و)4»: تَعْمَنُونَ على 
قضيةٍ عقولكم. وهي أن من قَدَرَ على إحياء نفس واحدة. . قَدَرَ على إحياء جمييها؛ لعدم 


.)7"4 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
العجي: العظم بين الاليتين.‎ )١( 


لتكلا 1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «لفسير النسفضي» 


دج 2نعاء شر دء اس# م ا ا 2 2 م وع 
4 فست و ص بعل ذَلِكَ فَهىَ كاك 5 ف فسوة وإن من الححا و عل امه مِنْهُ الأنهار وَإِنَّ 
2 02 1 اه 2 ا ا 2 


0 
الاختصاص؛ والحكمةٌ في ذبح البقرة وضربه ببعضها وإن قَدَّرَ على إحيائه بلا واسطةٍ. . التقربٌ 
به» والإشعارٌ بحسن تقديم القُربَةٍ على الطلبء والتعليمٌ لعباده ترك التشديدٍ في الأمور. 
والمسارضة إلى امتثال أوامرٍ الله من غيرٍ تفتيش وتكثير اليه وق ذللك. 

وقيل: إنما روا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم؛ نيا أفضل قرابينهم؛ ولعبادتهم 
العجل» فأرادً الله تعالى أن يَهُوْنَ معبودهم عندهم. 

وكان ينبغي أن يُقِدَّمَ ذكرٌ القتبل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال: 
وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضهاء ولكنه تعالى إنما قصّ قِصصّ 
بني إسرئيلٌ تعديداً لما وجد منهم من الجنايات؛ وتقريعاً لهم عليهاء وهاتان القصتان - وإن كانتا 
متصلتين - فتستقل كل واحدةٍ منهما بنوع من التقريع» فالأولى لتقريعهم على الاستهزاءٍء وترك 
السيابية إل للحا ونا شيم دلق والقافيه للتقريع على قتل النفس المحرمة»ء وما تبعه من 
الآقية الكلبية 


سْمىّ فيحرح 2 ألم وَإنَ منها : 4 يبط م 


إزأكما توه تيه الأمرٍ بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو مل ء على عاكسة. .. الكانك 
في واعدته اذهب المراذٌ في تثنية التقريع . وفك لكيكت 5260 وعدهنا اتموقت اانه أبكات 
قصوٍ برأسِها؛ أن وَصِلَتْ الأول بضمير البقرةء لا باسوها الصريح في قوله: (اضربوه ببعضها)؛ 
د أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع» وقصةٌ واحدةٌ بالضمير الراجع إلى البقروّء وقيل: هذه 
الم قير إليه أ مو أرادٌ إحياءً قلبه بالمشاهدات ٠:‏ لود انفسة بأنواع المجاهدات . 

بحن معنى قوله: لم قَسَتْ قُُويكم»: استبعاد القسوةٍ من بعد ما يوجبٌ لين القلوب 
رَرَفكه 7" أ في ة القلوب السو ندل كي عن الاعتبار والاتعاظ ين بعد دَلِكَ) : إقمار؟ ان 
إحياء القتيل» ف إلى جمد تقدمٌ من الآيات المعدودة. #افَهىَ كَللججَارَوَ» : “كي فى السركها 
اسار جزلا الال كلا هكين 

و(أشدٌ): معطوفٌ على الكافء تقديرّه: أو مثل أشدَ قَسوة» فحُذفَ المضاف. وأقِيمَ 
المضاف إليه مُقامّه. أو: هي في الانسها الف سو يعفى 2 امم غرك اليا . شَييهنا 


0010 أي: كلمة (ثم) ليست للتراخي في الزمان؟ 1ن تسوة فلربهم لم تتراخ عن مشاهدة الآيات». فيكون معناها: 
استبعادٌ وقوع القسوةٍ بعد رؤية الآيات؟ أي : يستبعد من العاقل قسوةٌ قلبه بعد مشاهدة تلك الدلائل الكليية 


كر اللكنكة الله 


2 َ* ل كن هُرِقُ مَنْهُمْ مَنْمَهُونَ كا 


بالحجارةء أو بجوهر أقسى منها وهو الحديدٌ مثلاً» أو: من عَرَقَها . , لدبا بالحشارة» أو قال 

: 2 : 2 5 5مس اع 0 د 4 22 
هي اقسى من الحجارة» وإنما لم يقل: أقسى؛ لكونه أَبْيّنَ وأدلّ على فَرْطِ القسوة "© وترك 
ضميرٌ المفضّل عليه؛ لعدم الإلباس» تفرك ورد قور وعمرر كر 


لك مه 


ونان عق 40151 بيات لزيادةٍ قسوةٍ قلوبهم على الحجارة ل 32 مه الأنلة 4 : (ما): 
بمعنى الذي. في موضع النصبء. وهو اسم (إن)» واللام: للتوكيد» شه ا لت بالسعة 
والكقرة 018 وكا ا 041337 أساءة عطفق رو قز التعية”3, ديت الثاة بين وأذفيف: 
خا ركه 4ه يعتى + أن من الحجارة نا فيه خَرُوق واسعة يتدافقٌ منها الماء الكنيث 58 
ما يتشقٌ انشفاقاً بالعلولٍ أو بالعرض فينبعٌ منه الماء أيضاء وقلويّهم لا تندى» خَزَلِةٌ يتا لما 
للك #زدى من أعلى الجيل وق خقجع الرؤد قيل: هن مها عن القيايها لآمر الله وانها 
لا تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوبٌ هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به»ء وقيل: المرادٌ به: 
قف عمق على مب الت وقاق قوز النبياة والسموة «وليين شرظ خلتي الحياةٍ والتمييزٍ في 
ليسي أن يكون على بِنْيّةٍ مخصوصة عند أهل السنة» وعلى هذا وله : از أَدْلنا هَدَا الْدَُرْءَانَ عَلّ 
جَبَلي. . . 6 الآية [الحشر: ١4]1؛‏ يعني: وقلوبُهم لا تخشىء ظوَمَا آَلَهُ ِدَمْلٍ عَمَا سََمَلونَ ())4. 
وفالياي: ا وهو وَعِيْد. 

ه/7ا» « فطلم ون : الخطاث لورسول الله والمؤسوة أن ونوا لك : أ كوامهوا لأجل 
٠ 95‏ ويستجيبوا لكمء كقوله تعالى: ظفَنَامَنَ لَه ريل » [المشكبوت: 4015 بعتي : ه05 
ؤِرَثَد كن هَرِينٌ يَنْهُمْ4: طائفةٌ فيمن سلف منهم طإيَنْمَيُونَ كلم أشَّر4 أي : التوراةً» طثُدَّ 


قيس 5 عور عاتهك + رز 


: 1ك قي عدوا صفة وسوله القره واي الوكيه #ين بعد ما عَمَلَو عملوه # : فق بعتلا الفكوه 
: 5 مر تم )ب أ. 1 
وضبطره بعقولهم. وهم يسذموت 4 انهم كاذيون ممتروك؛ والسعتى : إن كَفْرَ هؤلاء 


وحرُّوا. . فلهم سابقة في ذلك. 


)١(‏ أي: (اشد قسوة) يدل على شدة القسوة أكثرٌ من (أقسى) لأن (أشد) يدل على الزيادة بالمادة والصيغة؛ وأما 
(أقى) فيدل على الزيادة بصيغته فقط. انظر «الإكاليل» /١(‏ 4714). 

() انظر «تفسير الثعلبى» .)55١/١(‏ 

(9) انظر #التسوو لقاع (ص 0"). 

(4) أي: الضمير في (يؤمنوا) يعود على اليهود . 3 


الططلظة م.دارك الددزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


00 0ك اي 0 ا 7 001 5 عم برص 4 عد ل سس معو سس 
اموا الوا امنا وَإِذَا خلا بَحَصّهُمْ إل بَعَضٍ الوا أَعَدَرّنونمم يما فتح الله عَكك 


6 


7 م 2 و مه ا 0 0 عه حل 2 2< جر عرسم ىس و و ع ل و ع > ج2 5 مر 
عللك ب أفلا ١‏ 0 ألا لعامون أن الله يلم ما وت وما إن © رمم 


علا 


0 


0727© طوَإِدًا لَمُوأ» أي: المنافقون أو اليهود مأالدّنَ َمثأ» أي : المخلصين من أصحاب 
محمدٍ عليه السلام طثَالُو4 أي: المنافقون إءامثا» بأنكم على الحقٌّء وأن محمداً هو الرسول 
المبشّرُ به ظوَإدًا علا بَمسُهمْ4: الذين لم ينافقوا إإك بَتْضٍ»: إلى الذين نافقُوا لإمَالوأ» عاتبين 
عليهم : #أشدوع 1# اتخيرون أضحاتٌ مسمد لظي 21 علتكة م : بما بيّن لكم في التوراة 
من صفة محمد يك طٍإِيسَجُوكٌ بد عِندَ رَيَكم4 : لبحعييو| نيكم با أفزل ريكم فى كاي جتعدو] 
محاجتَهم به. وقولهم: هو في كتابكم هكذا. . محاجةً عند الله؛ ألا تراك تقول: هو في كتاب الله 
مكذاء وهو عند الله هكذاء بمعنيّ واحدٍ» وفول: على إضمار المضاف؛ أ عند كتاب ربكم. 
وقيل: ليجادلوكم ويخاصمُوكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة؛ يقولون: كفرتم به بعد أن 
وَكَدْشُم على صدقه. قل موت )4 أن هذه حجةٌ عليكم ؛ حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه . 

«77» طاولا يمْلَمُونَ أذ آنه يسام » جميع «إما مروت هَمَا يُعانوْنَ 4)©9: ومن ذلك إسرارهم 
الكفرّء وإعلانهم الإيمان. 

0/89 «وينهُم»: ومن اليهود «#أمَيُونَ»: لا يحسئون الكتبّ فيطالعوا التوراة» ويتحمقوا 
ما فيهاء شلا يَدَلَمُونَ الكتبت» التوراءً «إِلَّد أَمَانَ»: إلا ما هم عليه من أمانيّهم » وك اله ستو 
عنهم ويرحمُهم.ء ولا تَمَسّهم النارٌ إلا أياماً معدودة» أو: إلا أكاذيبَ مُحْتَلَقَهَ سمعوها من 
علمائهم فتقبلُوها على التقليدء ومنه قولٌ عثمانَ رضي الله عنه: ما تمنيت مذ أسَلمّت. أو: إلا ما 
ووو م قياين" >4 [غية الطويل] 

قعيشي ققات الله اول بيه وماس هالسمالها» 006لهه ف شاف 606 225 :2 بى #يكن ن ف م ءاء 

- و 

يمه لا يعلمون هؤلاء حقيقة العتدله وإنما يقرؤوت أشياء أخذوها من أحبارهم . والاستثناء 

ل 50 


5 


)غ00 صدر بيت ذكره الخليل في «كتاب العين» (4/ )0 ونسبه الماوردي في «تفسيره» )١6١ /١(‏ لسيدئا كعب بن 
مالك. ونتمته : 
واقفزعالاقيى حعحيباء الفبب كينا 


(0) لان السكنى وهر (أمانت) ليس من جنس المستانى منه. وهو (الكتاب). 


كك دبع كته لم ل كل 0 


ف_ 


4 0 24 


02 أل عَهَدَا قَلْن لَك َس عهده5 ١‏ 1 


ا 


وَلفتَطك به نم َأَوْلتِكَ ا 1 


48 رما مم الزن تيت © وار اكه مساوق كبر كله يالل ب ع 


2042© طفْريلٌ»: في الحديث: «ويل واد في جهنم'”'2 طلِنَدِنَ يَكَنُبُونَ آلكتبّ» : 
المحرّف !يدح 6 : : من تلقاء أنفسهم» فق ظير اللوكون 1زم ووذ الأبوى للتاكين وهر من 
تحار العاكييد ”1 3# نوي 618 ين عند آلو يقتا ربو :كنذا لبد 74 عوضا يسبرا» 0ه 
ةا كوت الو ل أي , يَكَا يبرن #3 دين الرشا 

447 وال آل 5 ادا إل اها مني ” أرسعين زود عددٌ أيام عبادةٍ العجل. 
رهق سيجاعقة قاو بقرااق 28 جرد ة الناقنا سبد الأقف رطف وإنما لكان 4[ الك من يرما : 
طثُلَ أَنَحَدْتمَ عِندَ آسَّه عَهْدَا» أي: عَهِدَ إليكم أنه لا يعذبُكم إلا هذا المقدارء طن مخلِتَ أله 
4 معقاق يمحلوني: القاريرة: إن اتخذتم عووانه و فلن يخلف الله عهده. 

<ِأَمْ لُونَ عَلَ شه مَا لا َلَمُوت 469 (أم) : باتك بعادت أي أكولوة على الجا 
تعلمون أم تقولوق طلئه .ملا الآ تعلموة؟ أى: متقطعة ؛ | كل 1 تقولون على الله ما لا تعلمون. 

»١<‏ «وجل » : الباكالها بعد النفي » وهو: (لن 58 النار) أ إلى تمشك أبدا؛ ندليل 
قوله: (هم فيها خالدون)؛ ون كك 4155 ةا عق ابن عاق ومسافن بجت 
«رأعطت بوء حَطِيِئَتُهْ؟ : قل بق غناي ويا لك الفجاة؛ بأن مات على شركه» فأما إذا مات 
مؤمناً. . فأعظمٌ الطاعاتٍ وهو الإيمان معه فلا يكون الذنبٌ محيطأً به» فلا يتناوله النصء وبهذا 
و المعتزلةٍ والخوارج ؛ وقيل: استولت عليه» كما يحيط العدوٌ» 51 يتَفّصسٌّ عنها 

لتوبة”». «خطيئاته»: مدنخ*©. <قَأوتيك أشكنت لني مُمْ ها رون )4>. 


)١(‏ رواه الترمذي )7١054(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(7) المّحارٌ: جمع مَحزَّء وهو موضع الحدٌ؛ أي: القطعء فمعنى : محارٌ التأكيد: مواضمٌ التأكيد. 

(1) روى قولَ سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (١1//ا١١).‏ 

(4:) لم ينفص: لم يتخلص . (4) انظر «البدور الزاهرة» (ص 0”). 


1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


حر م سسا 


بك أسعب الج 


2 هم ذا فاعن ل 


ه44 والدت قن تخيلا الفايكات اقيق ااه ل كا 4 ت 69 > . 

<8562)» «وإذ كد م م يي 4 الفا : الغية اللموكدغاية التأكين 4 5 كتمقوة ان : 
إخبارٌ في معنى النهي » كما تقول : تذهبٌ إلى فلان تقول له :كاعري الله وقوابك مراصريي الاير 
والنهي ؛ لأنهاكأته سُوْرعٌ إلى الامتعال والانتهاء مهو يحيو عند وتتصكٌء قراءة أرق : ع#لاتعيندى! 834 
4 (وقولوا)» والقولٌ مضمرٌء الا يعبدون4: مكئٌ. وحمزة» وعلك”"' ؛ لاطي اراق سم 
ظاهر. والأسي# الامو علي غيبٌ!"؛ ومعناه: ألا يعبدواء فلما حُحذفت (أن). . رَفِعَ . 

ا وَبالْوَدَبْنِ إخسئا» أي: وأحسنوا؛ ليلتئم عطف الأمر وهو قوله: (وقولوا) عليه #«##وَزِى 
آلمّرَّقَ» : القرابةء وَالْتتمئْ 54 جمع يتيم؛ وهو الذي فقد أباه قبل قبل الل إلى الحلم ؛ لقوله عليه 
الساقلية ولا ث0 بعد البلوغ)”؟ ٠"‏ «9والشكن» : جمع مسكين ) وهو الذي أَسَكئته الجاع دواو 
اين حُنا» : قولاً هو حُسْنٌ في نفيه؛ لإفراط حُسْروء #حَسَناً»: حمزةٌ وعلك” 2 . وَأَقَمُرا 
أاصَسَلَوة وَءَانُوا كوه 2 وََدِكْر» عن الميثئاق ورفضتّموه «إِلَّا قَيِلا يننكمي قيل: هم الذين 
انلها مهي داقر يكرك 40" راهم قرع عادنكم الإعراضق عن السؤافيق ,والنولي80ة, 

«84) طِوَِد آحَدَْا ممِكَسَك لا َفِكونَ ومَاءكُم وَل عخْرِجونَ أنَشْسَكُم ين د يرك:» أي: لا يفعلٌ 
الك يمطاكم يفي عل مر الريخل اكه [قا قصل به أذ أو كينا » وقيل” إذا فك غيره.. 
فكأنما قتلَّ نفسَه؛ لأنه يُقتص مندء 9 افر 1 ررم > بالميئاق» واعترفتم على أنفسكم بلزومه «وَأَسْرْ 
دَعْبِدُونَ )> متها قكما ولد كن ا هلي امام قاهة عليهاء أو وأنتم تشهدون 
اليومَ يا معشر اليهودٍ على إقرارٍ أسلافكم بهذا الميثاق. 


.)١77/١1( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) انظر ١البدور‏ اازاهرة؛ (ص 7"6), 

() أي: تُعامل معاملة الغائب فيقال: زيد رأيته. 

2 رواه أبو داود (1417/7) عن سيدنا علي رضي الله عئه , 

(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص 790)., 

40909 يكبي إلى 1ن لجيه تين لظ اليك القاز «الأ كليل رةه 06 


كي 
2 


ترح سا عرسا انرس 2 6 لماه 


مرضي وخر كلم عبحكم إن 


مم عَواة من تفعلٌ للكت مِنِكُمْ إِل حر 2 و 2 ونوم ا 52 وه 1" 5 


62867 تم أنسم 8 ابعيعاة لما سند إليهم من القتل والإجلاءٍ والعدوان بعد أخذٍ 
الميثاي منهم واكرايتم وشهادتّهمء (أنتم): ميغد ا: عيى: اا شافا 
أنفحَي4 : صلةٌ (هؤلاء)»؛ و(هؤلاء) معَ صلته خبرٌ (أنتم)”". طاوَعْرِجُونَ هَرِيعًا مَسكُم ين دِيرِهِم» 
غي :“مراتيق ميتات آذره «القاهقة 6 كيب ؟ بالشققيك:كرقة» أي: #تعاوثوة» وبالضديه: 

غيرهم ” قن قت . فقد حذفَ إحدى التاءين» ثم قيل : ع الاي لأ ال ييا وقل: 
9 ومن شَدَّد. . كَلَبَ التاءَ الثانيةَ ظاءَ وأدغمء ه©بالْإنمِ ة : بالمعصية والظلم» لوَإن 
يأك أسترىا تَعَدُوهَمْ# #أسارّى سار أبق هرو" '» #أسارّى كقزر > : مكيّ 
وشامية”” الى فل شرق تفدوهم# : سيو اهز ايض َقَادُوهم» : عبه”"*: قد وفادئ : بسعتىء 
(للأسارض): حال؛. وهو جمع أسير ؛ كلك مرق 

والضميرٌ في ظوَهُوٌ عَرَمٌ عَلِكُمْ»4 : للشأن» أو هو ضميرٌ مبهمٌ؛ تفسيره: «إخراجهم4”", 
دِأَنَتْرْمِيُُنَ بِبَعْض الكتّب» : بفداء الأسرى» #رتكفرُوت بِبَعْضْ» : بالقتال والإجلاءء قال 
السَّدّئُ: أخذ الله عليهم أربعة عهودٍ: ترك القتلٍء وتركٌ الإخراج» ركرك المسزاهرةه وقطة 

8 


الأسيرء فأعرضُوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء» مما جِرَآءُ مَن َتَصَلُ كللكت» : و كار لأ 
الإيمان ببعض» والكفر ببعضء «مِنَكُمْ إِلَا مِزَىُ» افضييعة :وهوان هق الوه ال 2 


.)158/1( هذا عند الكوفيين» فيجوز عندهم استعمال اسم الإشارة و انظر «الإكليل»‎ )١( 

8 وديا معي الغريين الحكيا؟ (انهم)ة سعدا : و(هؤلاء): خبره؛ على معنى: أنتم بعد ذلك المذكور من 
المبعاق والإقرار والشهادة هؤلاء الناقضون؛ وجملةٌ (تقتلون): حالٌء العاملٌ فيها اسمٌ الإشارة؛ لما فيه من 
معنى الفعل . انظر «الددر المصون» /١(‏ 474) و«تفسير الآلوسي» .)71١ /١(‏ 

(") انظر «البدور الزاهرة» (ص 6"). 

(49 إفالة (أساوفة 

4 حرة إمالة (أباهةة: 

(1) بإمالة (أسارى). انظر هذه القراءات في «البدور الزاهرة» (ص 186. وص 51). 

(0) الضمير: (هو) إن كان ضمير الشأن.. فمفسرّه جملةٌ: (محرم عليكم إخراجهم)؛ وإن كان ضميراً مبهماً. . 
فمفسره (إخراجهم). 


١ :‏ مدارك التنزيل وحشائق التاويل «نفسير النسفي 


تلوق انكر بلاوق وسى انذى 1 235 هيه رالا شرك الوه إني أهد مين عذاك 
الدنياء وما أَلَهُ بِعََضِلٍ عَم نَْمَلُونَ )4 وبالياء: مك ونافمٌ وأبو بكرا“ . 

كه ؤزارقيق ال 5837 التكرة الى اَلْآرَةّ» : اختاروها على الآخرة اختيارٌ المشتري؛ 
طلا خا غ2 الحذات أو ولا هم سْصَرونَ 4*0 اح ينصرهم بك بالدفع عنهم . 

(48107) لإوَلْمَد ءَاتَيْنَا موسى الككب» : سواه اناك بهد : لوَقَسَسَنا من بندوء بِاَلسْل» 
يقال اققاهة إ3ا اكبعمة مق الققاء قحو امن الدكبه وكقاهبةة 3 اليقة زب ب 
وأرسالعا على كر الكتور سن الرسدانة سم يُوشّعٌ وأَشْمَوِيلَ وشَمْعُونْ وداودٌُ وسليمان وشعيا؛ 
وأرمياءٌ وعَزَيْر وحزقيل وإِلياسٌ واليّسَعْ ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم . 

طوَءَاتَينَا عِيسى أن مريم4 : هي بمعنى الخادم. ووزنُ (مريم) عند النحويين: (مَفْعَل)؛ لأن 
(فَغيّلآً) لم يثبت في الأبنية» م«اليتت» : اليه ذا الوزاهيسا فين #اسياف سوق ةوادع ار 
والأبرص» والإخبار بالمغيّباتِ. 

«وَأَيْدَتَهُ بروج الْقُدُينُ» أي: الطهارة»ء وبالسكون حيتٌ كانّ: مكينٌ؛ أي: بالروح المقدسقٌ 
نما يقالة حاقة السروه ورستها بالعسن للتخخاص والتقريب» آن: مر هاية الس ! 
لأنه يأتي بما فيه حياةٌ القلوب؛ وذلك لأنه رَفَعَه إلى السماء حينّ قَصَدّ اليهودُ قتلّه'". 
بالإنجيل؛ كما قال في القرآك: زنك 8 أرا4 [الشورى: 01]» أو: باسم الله الأعظم الذي كان 

يحيي الموتى بذكره. 

«أتكلا جَآءَكُ رَُولٌ يمَا ل 4557 : تحب طأَشْكم استكبثم4 : تَمَظمْسُم عن قبوله؛ طمَمرِين 
كَذَبْم كعيسى ومحمد عليهما السلام» ظوَرِيعًا نَقدُوت 9)» كزكريا ويحيى عليهما السلام؛ 
ولم يقل: قتلتم؛ لوفاتي الفواصل؛ اوه 0ه الضاةة وفريها تقتلوه بعدٌ؛ لأنكم تَحُومُونَ حول 


للف الرّوح : الراحة. 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص 5") وكذا القرَاءة الآسة: 
افيف في : أن تأييد سيدا جبريل لسيدذا عيدسى هو أنه رفعه إلى السماء. 


ان حلا بل لَمتَهُمُ َه يَكُتْرهْ 5 


3 2 مسمس 20 


مو سوه سس 2 52 
لْمَا مَمَهُمْ وكانوأ ون صل سَنَفْيْحوت 


عل الكبيك © 


فقتل محمد يي لولا أني أَعْصِمُهُ منكم؛ ولذلك سَحَرْئُموه؛ وسَمَمْتم له الشاءً"''؛ والمعنى: ولقد 
آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم» فكلما جاءكم رسول منهم بالحق. . استكبرتم عن 
الإيمان بهء فَوَسَّطَ بين الفاء وما تعلقت به همزةً التوبيخ والتعجب من شأنهم . 

288 طرََالوا فليا عُلأ»ه: جممٌ أغلف؛ أي: هي جِلْقَةَ مُعَشَاةٌ بأغطيةٍ لا يَتَوَصَّلَ إليها ما 
جاء به محمد ييه ولا تفقهٌُّ: مستعارٌ من الْأَعْلَفٍ الذي لم يُحْكَنْء طبّل َنم لَه يَكُِهِمْ» 
قَرَدَ الله أن تكون قلويّهم مخلوقة كذلك؛ لأنها خلقت على الفطرة والتمكنٍ من قبول ال<قٌ» وإنما 


طَرَدَهم بكفرهم وزيغهمء طثْتَليلَا نا يُُموْنَ (©)4 (فقليلاً): صفةٌ مصدر محذوفي؛ أي: فإيماناً 
قايلاً يؤمنون» و(ما): مزيدةٌ» وهو إيمانّهم ببعض الكتابء وقيل: القلةٌ بمعنى العدم» وقيل: 
للقي مومه لاس و ا جمعٌ غلافي؛ أي: قلويكًا أوعة للعلوم. يعن تارق 
يما عندنا من غيره» أو أوعيةٌ للعلوم» فلو كان ما جئتٌ به حمّاً. . لقبلنا . 
684 وما جَآدَهُمْ» أي: اليهود كنب يَنْ عند أن أي: القرآنء ظمصَدَفَ لِمَا ممَهمْ 

من كتابهمء لا يخالفُهء وكأ ين يَبَلُ4؛ يعني : القرآن*" «سْتَنْيخْت عل الدِنَ كتروأ» : 
يستنصرون على المشركين, إذا قاتلوهم. . قالوا: اللهم انصرنا بالنبيّ المبيعوث في آخر الزمان» 
الذي نجدٌ نعتّه في التوراة» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظلَ زمان نبيّ يخرجٌ بتصديتٍ ما 
قلناء فنقتلكم معه قتلّ عاد وَإِرَِ! © ظفََمَّا بَآءَهُم نَا عَرَُأه (ما): موصولة؛ أي: ما عرفوه 
وهو فاعلٌ (جاء), طحكَئَرُواْ بد بغياً وحسداً وحرصاً على الرياسةء طتَلمْنَهُ أنه عَكَ الْكَفِيت 
)4 أي: عليهم؛ وضعاً للظاهر موضعٌ المضمر ؛ للدلالةٍ على أن اللعنةً لحِمَنْهُم لكفرهم. 
واللامٌُ: للعهدء أو: للجنس» ودخلوا فيه دُخولاً أُوَلِيآَ وجوابٌ (لما) الأولى: مضمرٌء وهو 


نحو : كذبوا به أو أنكررة أو (كفروا): جواتٌ لما الأولى والثانية ؛ لأن مقتضاهما 57 


)01( حديث سحرهم له بتي رواه البخاري (917177) ومسلم )١189(‏ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. وحديث سَمْ 
الشاة له يَثةٍ رواه البخاري (70711) ومسلم )١١140(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(1) وهي قراءة شاذة. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص 144). 

زفية ني من قبل مسجيء القرآن. 

(8:) أظل: قَرّبَ. 
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20 سي يَكُدرُرا بآ ولد سوم فعا أن يَغَزْلَ أشَّهُ من فَضَلِه- عل من يغَآه من 
عَلَ عضت وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاببُ مُهِيتٌ 4 وَإِذَا قبل لَهُمْ َاممُوأ يما أنزل أله 1 


0 


ل 
اند < 

جب ارس نم ع ل 3 ررم هك ..١‏ قي اخع ان 3 م2 اج 
وت اناده وهو الصق. معد دَقَا لما * 7 ههم قل فلم تفثلون أنياة الله من 


يها 


47> زهان اطابتك اود نكرة مورصرة بقل لاهن (بعى) أن + عبن ددا 8 اشعيا د 
كفده اني: ينامرا" واللمتحصوطل وال اك حفر ان اوبست القرآنٌ. 
ني: مفعول له؛ أي: حسداً وطلباً لما ليس لهم؛ وهو علةُ (اشتروا). <آن يَُرْلَ أمّئ»>: لأ 
ره أو على أذ كل افيد عخدومعلن أل كراش يعومدو ل 1 ٠‏ عل من 


3 


بِنَاءُ مِنّ حِبَادِي» وهو محمد عليه السلامء امو يعْصَب عَلّ عضب : فصاروا أجماءً بغضب 
سعرادلة لأنهم كفروا ينبئّ الحقٌ» وبَعّوا عليه. أو كفرٌوا بمحمدٍ بعد عيسى عليهما السلام» أو بعد 
قرلهم: ع 5 اللهء وقولهم اه 5017 وحغي دلاقي ١‏ وَلِلْكفرِيَ عافت نهيث ل©> 5 
#بنسماة ويابه : غير مهمور : أبو عمرو'", و يرل : بالتخفي : مكيّ ‏ وبصري . 

412» طوَيدًا قل لهَءُ»: لهؤلاء اليهود «ادَاسوا يما أَنرْلٌ أمَدي؛ تعد : القران آثر مز 
مطلقٌ يتناول كل كتاب َالو تمن يما أنِلٌ 2 افيه التورافة ظزر ترك يذ 410107 أ 
قالوا ذلك واليطال أنهم ب> كرون رطا وراك العو و" 2 7 803 زا وه غ هاف 
للف ير ذ لمقالتهف ؛ لآنهم إذا كفروا بما يوافق التوراةً.... فقد كفروا يهاء و(هعضيدة!): حال 
موكدة. طقل هلم أَندلودَ أببيَآه لشم أي: فقَلِمّ قتلتّم» فوضعَ المستقبّلُ موضمٌ الماضيء. ويدلُ عليه 
قوله: «ين قَْلْ إن نكم مؤمديت 49 أي: من قبل محمدٍ يي اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء 
مع ادعائهم الإيمانّ بالتوراق: والتوراةٌ لا تُسَرّعُ قتل الأنيباء. قيل: قَتَلُوا في يوم واحدٍ ثلاث مث 
نعي في بيت المقيس . 
وم «وَلقَدَ جَآء كم رم الت ال والآيات التسعء وأَدْعُمَ الدال في الجيم حيث 


0 إنما كان (اشتروا) بمعتى: باغرا ١‏ لانهم بذلوا أنفسهم وحصّلوا الكفرء فكأنهم باعرها. انظر «الإكليل» (1/+050) 

() انظر «البدور الزاهرةة (ص 58") وكذا القراءة الأتية. 

وم | ني : الواو في (ويكفرون): حالية؛ ولكن الفعل المضارع المثبتّ لا تدخله واو الحال. ٠‏ فلا بل من تقادير مبتدا 
بعد الواو١‏ أني: وهم يككفرون. 


يَيَة انك 17 


جل ب سنن جنل جيرج ار 


له اع ف 7 سس سر اه مر ١‏ رس مه 2 - 
وإ دن يفك ورقعنا فوفحكم لظو 0 م تنكم بِقَوّوْ ا مَالُوا سهمعنا وعصيدنا 
د 
وَأَفسرِيُوأ ف لوبهم المسل بِكُرْمِمْ كُلْ 4 كل نكما ارك به إيمشك إن 1 وض © 


ل 0< ووم 


قل إن كانت لَحكُمُ الدَار الْجِرَهُ عِنْدَ أشَّ خَالِكَةٌ ين دون الئاس فَتَمْنَوَاْ ألْمَوْتَ إن كنم 
ركيت صقت ©) ون 1 -0 يما صَدمَتُ ع و2 ءلم يمن 5 


_- 


كان: أبو عمروء وحمزةٌ: وعليك"2» طثمَ أَدْمُ الِْجَلَ4 إلها طبن بَنْدِِ.ع: من بعدٍ خروج 
موسى عليه السلام إلى الطور طوَآنيُمْ كايئررت ©)4: هو حال؛ أي: عبدتم العجلّ وأنتم 
واضعون العبادةً غير موضعهاء أو: اعتراضص؛ أي: وأنتم قوم عادتكم ار 

49 ظوَإدٌ أَحَذْنَا كفك وَرَقننَا مَوْفَكُمْ الطلورٌ حَدُوأ مآ ءَاتَنِتَمم بمُوّوْ» كَرَّرَ ذكرٌ رفع الطور؛ 
نجنا فق يه مح زاغ ليست مم الأولىء جورتهت ما رم به في التوراةء طَالُوا جِعَنَا» 
قولكَء «وعَصينَاك مرك وطابقٌ قوله جوابُهم من حيث إنه 5 لهم اسمعوا وليكنٌ سماعكم 
سماعً تقبلٍ وطاعقٍء فقانُوا: سمعنا ولكن لا سماعَ طاعةٍ”' ٠‏ طوأشرثوا في دُنُوبهِمٌ اليجِل» 
أي : تداخلهم حيّه والحرصٌ على عباديّه» كما يتداخل الثوب الصَبْعْء ولق (في قلوبهم): نان 
لمكان الإشراب» والمضافٌ وهو الحب محذوفٌ» كب بسب كترهم واعتقادهم التشبيهً 
كن وكم بقسما يَأَمْيِكُم بود إد 2 بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة عبادةٌ العجل» إقاقة الأمرِ 
إلى إيمانهم تهكٌّء وكذا إضافةٌ الإيمان إليهمء «إإن كك مُوْمِنيتَ 4)9: تشكيكٌ في إيمانهم» 
وقدح في صحة دعواهم. 

(14» هثُل إن تان لَكُمْ الدَارٌ الْآجِرَهُ4 أي: الجنة. طعِندَ اللّ4: ظرفٌء و(لكم): 
خن انه «حَاليصة» : حالٌ من الدار الآخرةٍ؛ أي: سالمةً لكم» ليس لأحد سواكم فيها حقٌ؛ 
تعنى: إناضصح نوك لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء ين دون ألئّاسن»: هو للجنس» 
هِنَمَئَُا آلتزت إن دم صَدِدِتَ 46 فيما تقولون؛ لأن من أيقنَ أنه من أهل الجنة. . اشتاق 
إليها تخلصا من الدار ذاتٍ الشوائب» كما تقل فخ العكيرة السشرين بالجتة أن كل واحدٍ منهم 
كان يحب الموتٌ ويّحِنٌ إليه. 

(ه» جر بَدَكرْه آبَدأه: هو لغسبٌ على الظرفي؛ أي: لن يتمنوه ما عاشواء يما 


.)*8 انظر «البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

)1١(‏ أي: قد يقال: جوابهم: (سمعئا وعصينا): غيرٌ مطابق لقوله تعالى: (اسمعوا), لأن فيه زيادة (وعصينا)» 
والجراب: أن جوابهم مطابق؛ لأن (اسمعوا) معناه: اسمعوا سماع طاعة؛ فقالوا: سمعنا سماع معصية. انظر 
«الإكليل» /١(‏ 997), 


١3‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


ا الماك 200 


يم 


دحك الوه" بها أسلتنا من الكفرٍ بمحمدٍ يِه وتحريفٍ كتاب الل. وغير ذلك» وهو من 
الممجزات؟ لآنه إغمار بالغيبي وكلان كما الخ عت كقوله» جزوان. تتملواهة» ولو تمدو . لفقل 
ذلك كما نقل سائرٌ الحوادث. ظرَانَهُ عَلِْ باطَابينَ 02 : تهديدٌ لهم. 

24529 طوَلتجِدَنُمْ أخوصص آلنّاسن» مفعولا (وجد): (هُمْ) (أخرّصّ). طعَلَ حَيَوْةَ» التنكير 
فيل على أن المراد حياةٌ مخصوصة» وهي الحياة المتطاولةُ”''؛ ولذا كانت القراءة بها أَؤْكَمَ من 
قرآءة التق + الى الحيا "3 جززية 171 هر مصمول على المعكن» لخ مع 
(أحرص الناس): أحرص من الناس” "؛ نعم قد دخل (الذين أشركوا) تحت (الناس)» ولكنهم 
الرقوا واتافر» لأا حرصيس ضدين كد آن حمريا؟ وسيكافاة لتنا باللاكر رزنة وكالة عت 
الملؤاتكةه أو أريد؟ وأحوصن من 'النيق أظر قوراله مخزاك لولالة : أصسرصة الناسن عليه 

وفيه توبيخ عظيم؛ لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبةٍ» وما يعرفون إلا الحياةً الدنياء 
فحرصّهم عليها لا يُستبعدٌ؛ لأنها جَّنّهِمء فإذا زاد في الحرص مَن له كتابٌ وهو مُقِرٌ بالجزاء. . 
كان حقيقاً بأعظم التوبيخ» وإنما زادٌ حرصٌّهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صائرون 
إلى القازة الطادى اليس بالطركوة 10 اموة للف 


ماري وع جو 


وقوله: بود أحَدُهُمْ لو يُمَمّرُ أَلتَ مسَنَةِّ»: بيانُ لزيادة حرصهم على طريق الاستثنافٍ» 
وقيل: أراد ب (الذين أشركوا): المجوسنَ؛ لأنهم كانوا يقولون لملوكهم : عِسْشنْ ألف نَيْروْرَء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو قول الأعاجم: زي هزار سال”''» وقيل: (ومن الذين أشركوا): 
ككر مهدا ؟ أأق1 ممعم وب و لداعي على حتاف العرصوق» و(اللاين القرض) على هنا 
مشارٌ به إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزيرٌ ابن الله. 


)١(‏ ويجوز أن يكون التنكير للإبهام؛ بل قبل : إنه الأوجَة؛ أي: على حياة مبهمة غير معلومة المقدارء ومنه يُعلم 
حرصّهم على الحياة المتطاولة من باب أولى. انظر «تفسير الآلوسي /١(‏ 959). 

(") انظر «تفسير التعلبي؟ .)778/١(‏ 

(”) يريد أن (أحدرص) استعمل أولاً بالإضافة: (أحرص الناس)» ثم عطف عليه المجرور ب (مِن): (ومن الذين 
أشركرا)؛ ودخولُ (من) على المعطوف فيها مراعاةٌ المعنى» فكأنه قيل: (أحرص من الناس ومن الذين 
أشركوا). 

(4؛) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره؛ ,)١74/1(‏ ومعناه: عش ألفتٌ سنو . انفار «الؤكليل» .)511//١(‏ 


المي في + 218 بالقديو ون لاقي 4 ذ (الحذه)» وقول خا كته + فاعز 
(بمزحزحه) أي: وما أحذهم تمن يوسوخة من الثاو تشميرة» ووز أن ايكون لقو) عيساء و(أن 
مكار واكم تسود : التبعيدٌ والإنجاكٌ» قال في «جامع العلوم» وغيره: (لو يعمر): 
تحفتى 1 مير 3 ازلو حك كاف عن :د أن ونه رام المصدرء وهو مفعولٌ 
(يودٌ) أي: يودٌ أحدّهم تعميرَ ألفٍ سنقّء «وَائَهُ بَصِإر بمَا يَكْمُورت (©)» أي : بعمل هؤلاءٍ الكفارٍ 
فيجازيُْهم عليه» وبالتاء: يعقوبٌ”'' . 


«0ه» «قن م مَنْ كَانَ عَدُوَاً لِجَبْرِيلَ) : بفتح الجيم وكسر الراء بلا همزة مك رايع الراء 
والجيم والهمز مشبعا : كوفيٌ غير حفص» وبكسر الراء والجيم بلا همز: غيرّهمء ومَنْع الصرف 
فيه للتعريفي والسحكة ومعقامة هية الثزن الأ اس فى العيف باللعريائيةه وذلقل)” اسم الى 
و 1 : أن ابن صُورِيا من أحبار اليهودٍ حاجّ النبيّ تل وسألّه عمَّن يهبظ عليه بالوحي فقال: 
«جيريل؟» تقال 1ك مدقتا بول #8 خرسي الآبالة وق كانه عراو؛ وأكيدها أنه ]قال على 
نبينا أن بيت المقدس مِيُحَرٌبه بُحْتَتَصَّرٌ فبعْنا من يقتلّه فلقيه ببابل غلاماً مسكيناً فدفعٌ عنه جبريل 
وقال: إن كان ريّكم أَمرّه بهلاككم. . فإنه لا يسلطكم عليه وإن لم يكن إياه. . فعلى أي ذنب 
تقتلونه؟ 

جنك نزَلَمُ»: فإن جبريل نرَّلَ القرآنّء ونحؤٌ هذا الإضمار؛ أعني: إضمارٌ ما لم يسبق 
قن .فيه قكانةة حيض يجس القركا شيرج كانه يدل على تقس وتكعتى عو امه الضريه 
بذكر شيء من صفاتهء عل كلك أي: - 3 آيين' 

وص القلب؛ لأنه محل الحفظ كقوله: تيد بو يع لين © عَلَ كيك [الشعراء: +15 - 
4 وكان حقٌ الكلام أن يقال: على قلبي» ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به 
وإنما استقام أن يقع: (فإنه نزله) جزاءً للشرط؛ لأن تقديره: إن عادّى جبريلَ أحدٌ من أهل 
الكتاب. . فلا وجة اعذاداق؟ يف 057 كارا م الأكن بين يدم فلو اتفلوان . سوفن 


)١(‏ «البدور الزاهرة» (ص 7”) وكذا القراءة الآتية. 
)١(‏ استفيد حفظ قلبه يَلِةٍ له من الاستعلاء الذي تفيده (على) فإن جبريل إذا نزل بالقرآن على قلبه الشريف. . 
استولى عليه وتمكن فلا يتفلت منه شيه. انظر «فتوح الغيب؟ (؟/ 7), 


2 له مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


لَه لسار َرُسُلِوء وَجِبِيِلَ وَمِيكَدلٌ فَإِرِكَ أله َدُوٌ لَلْكَفريِنَ 9 وَلَمَد 


ها إل لْتَسِمُونَ (9) 51 


وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفغهم؛ ويصححٌ المنرّلَ عليهم. وقيل: جوابٌ الشرط محذوفٌ, 
تفسردة من انا هدر لجبريل. . فلَيّمُت غيظاً ؛ فإنه نْرّلَ الوحي على قلبك. 

لنت و ماسوو جا ا ا ا 2 ودر للتزمنيت ©4 : رد على 
اليهود حين قالوا: إن جبريل ينزلُ بالحروب والشدة''2» فقيل: وإنه ينزلُ بالهدى والبشرى أيضاًء 
( بدن اللهو): حال مِن ضمير الفاعِلٍ آي تآل» أيه فأذونا له هذا )» حال عن الها فى 
(0050)ه وأكنا زوق ولترى) قن هاس واقدرا : ..زقالك الناطة: القرْآن لم يَنزِلَ على رسول الله 
بالأحرّف التي تثر زعا .ولكقه إِلْهِامٌ نْزِلَ على قلبه. أن محمداً يكن عَبَّرَهُ بالعربيِّةء وبهذه 
56 التي تَفْرؤُهاء فالقرآن ذلك الباطِنٌ لا هذه الألفاظ؛ لِقَوْلِهِ: (تَيَّلَهُ على قَلْبِكَ)» ولكِنا 
فقول كا فاسده أن الله تعالى جَعَلَّهُ مُعْجِزَاً بِتَظْمِهِ العجيب حيث قال: جكأنا ور 
مَثْلِدء» [البَمَرَةُ: +؟] وقال: لمأنو 0 من مُثْلِهء» [البَقَرَةُ: ؟]» وقال: #8 إِنًا أده كنا عرييا» 
لقف وهذا يتَعَلَنُ النّظم . 

«+9» «من دن عَدُوَا لَه وَمَكَبَكَيْد وَرُسُلوء وَجَيرِيلَ وَمِيكَدلَ» : بصريء وحفصٌ. 
«ومِيكائل»: باختلاس الهمزة 5: مِيُكاعل: مدني #ومِيْكائيّل4 : بالمدٌ وكشر اللبيويداة وي : 
غيرُهم”“. وحص الملكان بالذكر؛ لفضلهما؛ كأنهما من جنس آخرٌ؛ إذ التغايرٌ في الوصف ينزل 
منزلة التغاير في الذات. 8فَإِك ألَّهَ عَدُوٌ لِلكَفِرِيِنَ 46 أي: لهمء فجاء بالظاهر؛ ليدلَّ على 
أن الله إنما عاداهم؛ لكفرهم؛ وأن عداوة الملائكة كفرٌ كعداوة الأنبياءء ومن عاداهم. 
اذاه الله 


سرص ”م صط ملم 


(ةة# 2َوْيْتَدَ أرما ِلك عايدق تيست ونا تكد يها إل لْتَسِمُونَ )»> : الميجموردون من 
الكفرةٍ. واللام: للجنس. والأحسنٌ أن تكون إشارةً إلى أهل الكتاب. وعن ابن عباس رضى الله 
غعدوينا : قال ابن صوريا لرسول ابله علد : ما جذدنا بشيء لوقك وما قن علباكء من آية فنتبعًا» 
ام -ك-0.0 
)00( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره؟ (1794/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه . 


(؟') انظر «البدور الزاهرة؛ (ص 708). 
ره رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ .)147'/1١(‏ 


م ٍ ير 


يكنم عَنْهَدُوأا عدا ندم فربق 


ا 0 


_- 


- 10 أ 1 
يمور > © واتيعوا 


0020 4 2 سس ض مرنه 2 عم مءملرس 00 م جاعم رع 

يمُلْمُونَ آلنّاسٌ ألسَحْرَ وما 7 عل الملكين يِبَابِلٌ هَدرَوتٌ وَمروتٌ و 

م ج عه +1 ا و وس ام اه عه" 2ه 

الم 0 فتهيهاما يهَرقوررب بهء بين ع 
اه عله 1 6٠‏ زا 


20٠١‏ الواوٌ في: «أبَكُلَما»: للعطف على محذوني تقديره: أكفروا بالآيات البينات 
ركنم" وعتهاكوا 2و5 14531 اتَكْضَه ووقضّهة وكال+ ه13 زمه أن عتهم من الم يتمف» 
جيل أكْرهُم لا مُؤمبوت 49 بالتوراة» وليسوا من الدَّينِ في شيءء فلا يَعْدّوْنَ نقض الموائثيق 
ذنيًء ولا يبالون به . 


: هوَلَمًا جَآءَهُع رَسُْولٌ يَنْ عند أّو: محمد يك طمُصَدَدٌ لَمَا مَمَهُمْ بد وين‎ »22١١« 
: لَِّنَ ونوا آلكتب» أي: التوراةً» و(الذين أوتوا الكتاب): اليهودٌء «كتّب أسَّ»؛ يعني‎ 
اقوراة الأنى ترهس بوسوال اله امدق اتنا متهم #اتروة ها كانارن ليا أآرة (هاي له‎ 
القرآنُ» نبذُوه بعد ما لزمّهم تلقيه بالقبول «ورَآء ظُهُورهِم» : 0 وإعراضهم عنهء مُثّلَ بما‎ 
. يُرمَى به وراة الظهور؛ استغناءً عنهء وقلةَ التفاتٍ إليىء اكَأنهُمَ لا يملفوت 4)69 أنه كتاب الله‎ 

4٠١7١‏ واتَبعُوأ 6 اناق الليايزث 4# أى انييد البهيود كتابٌ الله» واتبعوا كتبٌ السحر 
والقميويؤة "7 التي كانت تقرؤعا يقل نان خيس » أع : على عهدٍ ملكه. وفي زمانهء وذلك أن 
الشياطين كانوا يسترقون السمعٌء ثم يضمُون إلى ما سمعوا أكاذيبٌ يُلَُقُونَها(". ويُلقونها إلى 
الكَبَةِ وقد دَوَنُوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناسَ» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام 
حتى قالوا: إن الجن تَعْلَّمُ الغيبَ» وكانوا يقولون: هذا عِلْمُ سليمانَ؛ وما تَمَّ لسليمانَ ملكه 


)١(‏ هذا مذهب الزمخشري وجماعة؛ ولكن مذهبٌ سيبويه والجمهور أنه ليس في الآية مقدرٌ بين الهمزة وحرف 
المقاقيه ولكقن قلت الههزة على الوق اتذوها على أصالتها في التصديرء والأصل: وأكلما. انظر «مغني 
اللبيبة (ص .)1١‏ 

(1) الشموذة: خنة في اليد. وأخذٌ كالسحره يُرى الشيء بغير ما عليه اصله في رأي العين. 

) يلفقونها: يزخخرفونها . 


0117 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


إلا بهذا العلم» وبه سخرٌ الجن والإنّ والري» وا كَكر سين : تكذيبٌ للشياطين. 
ودفعٌ لما يَهَتَثْ به سليمانً» مِن اعتقادٍ السحر والعمل به'' “. «ولكن النّيطِت» هم الذين 
انث باسماق السحر وظدرييه, لرلك 48 بالنخلبي» «العباطين 4 باتررقع : شامق 
مصمرة وعنة #آن جإكتوة لقال القكهة فى مرضم السال؟ أي قروا محلمين التامن 
السحرّ قاصدين به إغواءهم وإضلالهم» وما أْرِلَ عَلَ المََكَنِ»: الجمهور على أن (ما): بمعنى 
الذيء وهو نصبٌّ عطفٌ على السحر؛ أعية ويعلستوم نبا" الول صلى الملكورية أو على ها تقار 
أي: واتبعوا ما أنزل على الملكين بابل مَْرُوتَ وَمَرْرتَ»: علمان لهماء وهما: عطف بياد 
د كيه ززتقى ألول علبيسا عر عل السحر» إغلذة من انة للناس» اع فملكه حدم عمل 
ف , انا قافرا إن كان فيدر ها لزه فى قرط االأتحافه مسن متكي إلى شلك 3 العيل 21 
ولكن لِيَتَوَقاه ولثلا يغترٌ به. . كان موا . 

فا العيت ألو متصور العاتريية وحمة 441 القرة ناك السعر 526 علي الوه د خطاء 
بل يجب البحتٌ عن حقيقتهء فإن كان في ذلك رد ما لزمّ في شرط الإيمان. . فهو كفرء وإلا.. 
قلا . 

نّم السحرٌ الذي هو كفرٌ يقتلٌ عليه الذكورٌ لا الإناثُ» وما لعن يكقر يفيه ]هلك الى 
قفيه حكمٌُ قطاع الطروق» ويسدري فيه الذكور والإناث» وتقبل فوته ةعاب ومن قا 
ل فقد غلط ؛ فإن سحرة #قرغزة نك ركه وقيل : : (أنزل) 5 قُذِفَ في قلويهما مع 
التهي عن العمل؛ + قيل + إتهما ملكا اخهارتهما السلؤتية؛ لتكت بقهها الخهرة جسن كراشن 
آدمّء فكانا يحكّمان في الأرض ويصعدان بالليل» قَهَوِيا زُهرةً َحَمَلَتّهُما على شرت الشسرء 
فرَنَياء 3 إنسانٌ فقتلاه» فاختارا عذابٌ الدنيا على عذاب الآخرقء فهما يُعدَّان متكوسين في 
مسيف يابو قل لالخو 


)١(‏ بهدت: كذبت. 

.)77 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(*) في الاصل: (لثلا يعمل به)؛ وما أثبته من المطبوع )74/١(‏ وهو الصواب . 
02 بين الإمام الرازي في ١تفسيره؛‏ (747/7) أن هذه قصة مكذوبة . 

(5) تبليل الألسن: تفرّفها على لغاتٍ. 


ار 


عي لكآ 2 


للر التهكرءاموا وَانَعَوَا ََنُوبْةٌ من عند لله حَُ لو كان ينتمورت 9© يباين 
رواش عي حَدَاتٌ أليت 69 ا ا 


لي لم4 : وما يَعلمْ الملكان ع محَقٌ يفولا > : حتى ينَبّهاه وينصحاه ويقولا 

ف ا قلخ وك 4ه افده - اللهء موقلا تُكي: يج : ا والعمل به على وجهٍ يكون 

كفراء طيِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا4 : الفاء عطفٌ على قوله: (يعلمون الناس السحر) أي: يعلمونهم. 

فيتعلمون من السحر عرسم ولعلئيما قر ل كر ورسلموة التالى السحراه أو: 

على مضمرء والتقني : فآكرة فسليرةه والضويرة لوا دل عليه (من أحد) أ فيتعلم الناس 

من الملكين وما يُمَرَفْرِ يد بَيْنَ لم وَرَدْعِوئْ» أي: علمّ السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين 
الزوجين ؛ بأن يُحدتٌ الله عنده النشورٌ والخلافت؛ ابتلاءً منه. 

وللسحر حقيقةٌ عند أهل السنة كَدَّرّهم الله» وعند المعتزلة هو تخبيلٌ وتموية. 

طوَمَا هم يِصَآرِنَ يي : بالسحر ين لسر إِلّا بِإِذْنِ آل : بعليه ومشيئيّهء طوَبِتمَلُونَ ما 
يَسُيُهُحْ ولا يَنْمَعُوُ» في الآخرة» وفيه دليلٌ على أنه واجبٌ الاجتناب» كتعلم الفلسفةٍ التي 
تجرٌ إلى العّراية» ظوَلَمَدْ عََلِمُوا» أي: اليهودٌ لَمَنِ أسْرّباةُ» أي : امي 8 ما علو الشياطينٌ على 
كتاب الله طم لَه فى الْآَخْرَةَ يِن عَلَنْ» : نصيب. #ولِنى ما كَرَوَأ يوه نَسَْهُ»4 : باعوهأة 
وإنما نفى العلمَ عنهم بقوله: لو كَانوُأ يَنَلَمُوت 9©)» مع إثباته لهم بقوله: (ولقد علموا) على 
سبيل التوكيد القسميّ ؛ لأن معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم؛ جَعَلَّهم حينَ لم يعملُوا به كأنّهم لا 
علدو : 

»٠١(‏ «طولز أنه اماه برسول الله والقرآن. ظرَاتموأ4 الله فتركوا ما هم عليه من تَبِذِ 
كتاب اللو واتباع كتب الفباطيق وو ون وس الى اذ الا يَمَلَمُوتَ 4©9 أن ثواب الله 
خير مما هم فيه؛ وقد علمواء لكنه جَهُلَهُم لما تركوا العمل بالعلم. والمعنى : ها من عند الله 
داهن 82 وأؤئرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو)؟ لما فيها من الدلاثة غلى 
قيات الحقربة واستقرارهاء ولميقل: لمغوبة الله خير؛ لأن المعتى: لشي من القواب عيه 
إهي63ه يقل ؟ (أو) يست المي كانه قزل لخن الغراء فى انعد ااه (السدورة من عند الل«حد )» 

»٠١4<‏ «ينآنهً السك #أدثرا لك تطرلوا قنينتا وكرذا أنظرنا ب كان المسلمون يمقولون 
لرسول الله إذا لْقَى عليهم شيئاً من العلم: (راعنا يا رسول الله) أي : راقِبّنا وانتظونا حتى نفهمّه 


ع ر © 


مَعُوَلُوأ عستا وَولوا 


)١(‏ أي: أن التنوين في (مثوبة) يفيد التقليل. 


22 مدارك التنزيل وحقائق التاأويل «تفمسير النسفي 


ب - 


لا ألْسْرِكِينَ أن ذل عَنَيِحِكُم يِنْ 


شل أيهم © تالش بذعا لال مي 


ونحمّظهء وكانت لليهود كلمة يتَسابُون بهاء عبرانيةٌ أو سريانيةٌ وهي: راعناء فلمًا سمعوا بغول 
االسوسدين؟ الراعقا )ا ام يو ''. وخاطبوا به الرسولَ وهم يَعنُون به تلك المسَّبَّة ين 
الفبويسوة. عنيناً» بو اجو بيصا هو الى سععافناك روني ((افظريا ديق + ققاويه لكر 4 
وأحسنوا سماع ما يكلمّكم به رسولٌ الله عليه السلام» ويلقي عليكم من المسائل بآذان واعيةء 
وأذهان حاضرةء حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاةء أو: واسمعوا سماع قبول 
وطاعةء ولا يكن سمائُكم كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصيناء مرَالَكَفِينَ» : ولليهود 
الذي سوا رسول اله 946 2232 أية 4 : مول 

»٠٠١«‏ هنا يود الت كمَرُوا ين لل الكتب ولا للشْركِيَ أن يُعَنَلَ عَتِحكم»ه. 
وبالتخفيف: مكيٌ» وأبو عمرو””"» لين حمر بن نَيَكُمٌ4 (ين) الأولى: للبيان؛ لأن (الذين 
قرو حفد كعك فوعاةة أعل الكفاب. والمشرقوق: والقائية ؛ حزيذة الاستغراق الخير””". 
والثالثةٌ: لابتداءٍ الغايوء والخيرٌ: الوحيئ» وكذلك الرحمة. «#إوَآنّه يَْصلٌ بِرَحْمَيْوء من ]اه 
يعني : أنهم يَرَوْنَ أنفسّهم أحقٌّ بأن يُوحَى إليهم» فيحسدونكم» وما يحبون أن يتَزَّلَ عليكم شيءٌ 
من الوحي. والله يختصٌ بالنبوة من يشاءء لإوَآنّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَِيم 409 : فيه إشعارٌ بأن إيتاء 
البروهق القفل العظيم . 

42٠١52‏ ولما طعنوا والح نقاني : ألا ترون إلى محمد يأمرٌ أصحايه بأمرء ثم ينهاهم 
عنه ويأمرّهم بخلافهء ويقول اليوم قولاً ويرجمٌ عنه غداً. . نزل: 


«مَا د ننسخ من ماده 0 ثنيها» ته تفسيرٌ النسخ لغة: العيديا : شري عياث انتهاء الحكم 
الشرعي المطلتي. الذي في تفدير أوهامنا اشوا ره بطريق التراخي” ا فكان ديك فى تناه 


. افترصوه: انتهزوا هذا القول فُاْمَّةً إِسَبٍّ المصطفى َلك‎ )١( 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص 5”). 

(©) أتي: لتأكيد الاستغراق؛ لأن (خير) نكرة في سياق النفي ٠»‏ فهي تفيد الاستغراق؛ فلما دخلت (مِن) الزائدة. . 
أفادت تأكيدٌ الاستذراني. 

ادق مراده بالمطلق : ما لم يلحقه توقيت ولا تأبيد؛ وقوله: بطريق: متعلق ب: بيان. 


ورا 2 أت انفقةا 


ألم صَلَمْ أك لله له مأك التسَموتٍ وَالأزم 


بياناً محضاً في حقٌّ صاحب الشرعء. وفيه جوابٌ عن المداءٍِ الذي يذعيه مذكروه؛ الى 
مر١) ١‏ 3 
اليهود 

ومحله: حكمٌ يحتمل الوجودٌ والعدمَّ في نفسه. لم يَأْتَدِقْ به ما يُنافي النسحّ من توقيت» أو 
عابي فك نضا أو ل 

واشت كله : التمكنٌ عق عَمَنَ القلي عقذثا دون الفمكن من الفعل» خلافاً للمعتزلة . 

وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متَفِقاً ومختلف”"؟. ويجوز نسح التلاوة والحكمء والحكم 
دون التلاوة» والتلاوة دون الحكم. ونسحٌ صني ب الحكمء 1" الزيادةِ على النصّ» فإنه نسح 
عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله( . 

والإنساءٌ: أن يذهب بحفظها عن القلوب» أو ننسأها»: مكيٌّء وأبو عمرو”؛ م 
تَؤخرهاء مِن: 4 قات أ الورك أت ع مآ أعي: نأت بِآيةِ خير منها للعباد؛ أى : بيه 


العمل بها اكد للغراي» «آز ينيهاً» في ذلك؛ إِدْ لا فضيلة لبعض الآيات على البعضء أل 
َم أنَّ أنه عق كل كئء كدير 9 » أي: قادرٌء فهو يقدرٌ على الخير وعلى مثله . 
422١7‏ طلم تَعَلَمْ أت أله لك مُْكُ لسوت وَالْأَرْضْ» فهو يملك أموركم ويدبرّهاء وهو 
أعلمٌ بما يتعبدكم به من ناسخ أو منسوخء «ومًا لكم ين دوين أله ين رن يَلِئْ أمركمء ولا 
سِيِرِ 49 : ناصر يمنعكم من العذاب. 


)١(‏ البّداءُ: ظهور أمر كان خفيّاً. وهو مستحيل على الله سبحانه» ولذا كان النسخ في حق الله بياناً» وليس تبديلاً ؛ 
لأنه يعلم الوقت الذي سينهي الحكم عنده. 

(1) الحكم المؤقت هو: : الحكم الذي حدد له الشرع وقتاً ينتهي عنده؛ فارتفاع هذا الحكم ليس نسخاًء والحكمٌ 
الذي لحقه تأبيد لا ينسخ عند الحنفية؛ لقانت نا أن كرة ريق كان قال هذا اليحكي. وايدي طليكم 
أبداً. أو دلالة» وهو الحاصل للاحكام التي لم تنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام» فبعد وؤاته تصير مؤبدة؛ 
ا 

(6) متفقاً : نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة. ومختلقاً اح اللاغنا بالآخر. 

(:) نسخ الوصف : أن هرد نصٌّ مطلقٌ كقوله تعالى : أن دبا رةه فهذا مطلق يتناول كل بقرة؛ ثم ورد نسخ 
الورصف وهو الإطلاق فصار مقيداً بقوله: ظبَقَرَةٌ صََاه» . 

(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص 7”8). 
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222 اي بألام: 02 جا ]2 
يدل الحثر |لإمن فمد ضل سواء 


ِ ص 0 

بغر همه : 00 رو > ب فر > وراص جو رم 
م ريدورت أن شْعَاو رَسُولَكٌ كما سيل مومن من بل ومن 
, له اتام رو ادلخ لامرك 2 درك رعو ل سن شيل علوددم, درم دك 
لعجيل 9) ود كبير مرل أهلٍ الكنت لو تردوتكم من بعد ك5 كغَارا حسرا من عدر 
5-2 4 سد م م 


9 2ع مك > رده رم 6 1 > دع رأمه 27و 5. هه ,2 2س 7 
نموم من بَعَدِ ا بَبَيّنَ لَهُمْ ألْحَنٌ فَأغْنُوا وَآصْمَحُوا حَنّ يَأ أمَّهُ يأنروه إِنَّ أله عَلَ كل شئم 
ع 


35 
274 6 وم ل سا 
2 ص جتتعمر كله م 2 2 م 1 7 وه 00 ٌُ -. 53 4 2-4 3« : -003 
مر 9 وَأَفِيمُوأ الصَلَوه وءانوا أَلرَكَوْهَ وما لُقَدْمُوا لايك بن حَيْرٍ تجدوه عند الله إِنَ الله يما 
جع سر ور - 4ب 7 - 1 .2 ل 24. مل 


جع 2 م ” 6 وى مو رده 
بن بصير (أ) وَقَالوأ لن يَدَحَلٌ الْجَنَّهَ ٠‏ َه 


0 هده 6" هذ كيو يو" الك هد 6" د رعو جو نو هليه اي يي يوا جر عل يوا" © هن بت ا ا اا ايل لا ا 6 


»25١8(<‏ «آم ويدُورت» (أم): م وتقديثة: بل أتريفوق يزان تتهوا وفولك كا اسيل 
د ك4 وؤقنة أفاقيقا كالراء نا محمد تحدل لكا الميقا فيا ووسَّعٌ لنا أرضّ مكة. 
فنّهُوا أن يقترحُوا عليه الآياتِ كما اقترحَ قوم موسى عليه حين قالوا: اجعل لنا إلهاء ظَإرَمَن 
يَيَبَدّْلِ آلكُثْرٌ بلإمَنِ4 : ومّن ترك الثقةً بالآيات المنزلةٍ وشاكٌ فيها واقترح غيرها «تَمَّد صَلَّ 


6 مير سس سم ضاير 


ل ع 5 
سَوَآءَ اَلتَيِلٍ © : قَصده وَوَسَطَه . 


لعا 


2204 طوَدَ حَبْيْرٌ بن أَملٍ الكت ل يَرُدُوتَكُم4: أن يرذوكمطإين بَنْد إِيميَم 
كتالاقد حال ين (ق) أي” يرووتكو.عن دونك كاقريخه فلك كين قآلك"البهوة السنلمين بعد 
وقعة أُحدٍِ: ألم نَرَوا إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقٌ. . لما هُرِمْتُمء فارجعوا إلى ديننا فهر 
خير لكم. «حسَاي : مفعولٌ له؛ أي: لأجل الحسد»ء وهو الأسث على الخير عند الغيرء طِيَنْ 
عِندِ ألثيهم 4: فغلى يألو أ ا من عند أنفسهمء ومن قبل شهوتّهمء لا مِن بل التَدينٍ 
والميل مع الحقٌ؛ لأنهم ودُوا ذلك «ات بَنْدِ مَا بَيَنَ لَهُمْ لْحَنٌْ» أي : وم سه علوي الك 
على ال اآرة و التسيدا) أل يدا معيالة] لعينا من أصل نفوسهمء طمَاعْسُا وَاصَدَمُوأ» : 
فاسلّكوا معهم سبيلٌ العفو والصفح عما يكونُ منهم من الجهل والعداوة ظحَقٌّ يَأ أ 
بأنييُ» : بالقتال. «إنّ آله عق كل تو مدر )4 فهو يقدرٌ على الانتقام منهم . 

»٠١«‏ وِوَْقِبئُوا اضر وَاثوا ال وَمَا تُتَدَُوا ياشو ين عير »: من حسنة صلاة أو 
صدقةٍ أو غيرهما (ِتَدُهُ يِندَ أنه : تجدوا ثرابّه عند الله «إنَّ كله يما مورت بَصِيٌ 4063 
فلا يضيعٌ عنده عمل عامل . 

4١١١9‏ والضميرٌ في (ِرَتَالوا آن بَدَعْلَ الْجَنَةَ إلّا من كَانّ هُودًا أو نَصَرَئْ» : لأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً؛ء وقالت التصارى: 
لن يدخل الجنة إلا مّن كان نصارىء فَلَفٌ بين القولين؟؛ ثقةٌ بآن السامعَ يَرَدُ إلى كل فريقٍ قولّه؛ 


559595 م 


سح جرت الى ا سرس سي لإا لكا ع رس ارس اا 35017 222 هو ااال ارق عات ا بترم 
0 من ل وجهد, لله وهو معسان فاك جره عند ريؤء ولا حوف عليهم ولا هم 


4 
١ 

١ 
لبيا‎ 


لي 74 7 - وام 


--و 7 هو 0 50 2 هد مم ؟ هر ومع ئس 8 رخ س م 2002 
لْيَهُودُ ليست التصدرئ عل شَّىْءِ وَكَالتٍ التصر ليست اليَهُودٌ عَلَ سَْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ الكِتبَ ذدالِك فال 


6 2 0 5 0 مس و سه دل روم ع ور عر ؟ م ع جحي 
لذن فولهم فالله م بدنع4.م نوم العيلمة فيمَا كانوا فيه ن ا ا 6ك 


- بهم 


2 سير صم سوس 


لاا يعلمون مثل 


ا من الإلباس ؛ لما عُلِمَ من التعادي بين الفريقين» وتضليلٍ كل واقم منيها معنا ال ترف 
إلى قوله: «اوَكَاتٍ الْهُودُ لِبْسَتٍ التَمكرّئ عَلَ عَْءٍ وَكَلتٍ التَصسرَ لست الْيَهودُ عَلَ شَىْء» » وهودٌ: 
جممٌ هائدٍء ك: عائذٍء وعُوْذِء وَوُحَدَ اسم كان لِلَفْظٍ (مَن)»: وجمِعَ الخبرٌ لمعناف «يَلكت 
اريف هد أليق با إلى اللآمانع المتكررفه وح التق "ألا بعر على دوين عر مق رتفم 
مهم أن يَرُدُوهم كفاراً؛ وميه ألا يدخلّ الجن غيذهم؛ أي تلك الأمانيئ الباطلةٌ آماتيُهمء 
والأسياة ل 6 ون العم مق الأ شركةه فؤتل هاف 2417 34 نموا حَجّتَكم على 
اختصاصكم بدخول الجندء وهاتٍ: بمنزلة: هاء؛ في معنى : احْضّرٌء وهو متصل بقولهم: (لن 
يشعل الجعة إلامن كان هوا اوقضارف): اتلك أمابك): اععراقي» ظإن حكيكر 
صديِقدت 09 » في دعواكم . 

4١1١7‏ #بقٌ»: إثبات لما نمّوه من دخولٍ غيرهم الجنةًء من أَسَلَمّ وَجْهَهُْ بنَه»: مَن 
أخلك ققد له للا عرق عد عيقك 2163 ةكد مصدق بالقراة وكيك 4121 رات لأمن 
أسلم)ة وهو قاد يببدأ متضمق لسسق الشرظ» وائلى)؟ ذا تقونبي #إفينة وي 8ل 332 عقوم 
وَل هم كَروْنَ (©) *. 

: «ويَااتٍ الهُودُ ليسَتٍ التَصرَئ عَكَ شَرْءٍ وَقَالتِ اللَصَرَى ليست اليهودٌُ عَلَ سَنْر» أي‎ 4١١ 
: على ش يمه ولتق بده اراق فى جزللقة تارذ 7ه ج# النسان» والععات» الى أن‎ 
قالوا ذلك حالم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب» وحقٌّ من حمل التوراةً والإنجيل وآمن به‎ 
ألا يكفرٌ بالباقي؛ لأن كل واحد من الكتابين مصدقٌ للآخرء طكَدَّلكت»: مثلّ ذلك القولٍ الذي‎ 
سمعت به طِقَالَ الَدبنَ لا يَنَلمُونٌ ول كَوْلِومْ» أي: الجَهَلَةَ الذين لا علمَ عندهم» ولا كتابّء كَعَبَدَةٍ‎ 
الاصنام والمُعَطْلرَة(' قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء؛ وهذا توبيحٌ عظيمٌ لهم؛ حيث‎ 
. ََمُوا أنفسّهم مع علمهم في سِلك من لا يعلم‎ 

جاقة عيفد مض ينه النتمد يما كنا ند يِمُكلِرَ 402 أي: بين اليهود والتصارى بما يَنْسِمُ 


لكل فريق منهم من العقاب اللائقٍ به . 


)١(‏ المعطلة: طائفةٌ لا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه. 


اللداذا مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


-_- 


وورخ ا م 0 ميعن م و حر ”ال . ًُ م 3 9 ب حم ادارى 318 55 
وَمَنّ طلم مدن نَع مسد اللو أن يذْكرٌ فبا أضعةه وس فى حَرَابهاً وليك مَا كان لهم أن يُدَحْلُوهَا 
و 000 


0 00 2 0ل ا 0 ا 2 1م م 
إلا حَابِقِيت لهم في الدذيا جْرَى ولهم في الاخرة عَذَّاف عَفِيمِ 09 6 امفكع 1 ارا 


©»١١5[(‏ طرَمَنْ أَظَلَمُ مِدّن كنم مَسَِجِدَ أله أن يُذْكْرَ با آسْمة.» موضمٌ (مَن): رفع على الايتدا 
وهو استفهامٌ؛ و(أظلمٌ): خبرٌ؛ والمعنى: وأ أحدٍ أظلمٌ, و(أن يُذكرٌ): ثاني مفعولي (منع)؛ 
لأنك تقول: منعنّه كذاء ومثله: «إوما مَتَمنَآ أن يِل يالآيتِ [الإسراء: 0104 وما ممم الئاس أن 
يوِْمُوأ؟ [الإسراء: 0144 ويجوز أن يحذف حرف الجر مع (أن) أي: مِن أن يُذكرَء وأن تَنْصِبَه مفعولاً 
له؛ بمعنى : مَنَعَها كراهةً أن يُذكرٌء وهو حكمٌ عام لجنس مساجد اللوء وأنَّ مانعّها من ذكر الله مُفْرِظ 
في الظلم» والسببٌ فيه طرح النصارى في بيتٍ المقدس الأذى» ومنعهم الناسسَ أن را 

فيه أو: منع المشركين رسول الله يَكةِ أن يدخل المسجدّ الحرامً عام الحديبية» وإنما قيل: 
(مساجد الله) وإن كان المنع على مسجدٍ واحدٍ وهو بيتٌ المقدس أو المسجد الحرام؛ لأن 
الحكم وود عاثا ون 316 السي اظاء كقرله شاليغ ري حك 25 © اد #ازوالتوون 
فيه : الأخنس بن شَريقء وى 4 بانقطاع الذكرء والمرادٌ ب (مَنَ): العمومء كما أريد 
العمومٌ ب (مساجد الش)ء لرْلَيكَ»: المانعون «إمًا 56 لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَآ» أي : ما كان ينبغي لهم 
أن يدخلوا مساجدّ الله «إِلَا حَابِدِيتَ»: حال من الضمير في (يدخلوها) أي: على حال التَّهَيْبِ 
وارتعادٍ الفرائص مق المؤشيق: أن يبظلشوا همك فقيلا آنا يبخولوا غليها ويلوها ويمشعوا 

والتمعسى ؛ جنا كان الحو إلا ذلكف لول قلنة الكتفرة ومعرزسم» روي اكد اله ل يك 
المقدس أحدٌ من النصارى إلا متنكّراً؛ يفةً أن يُقل» وقال قتادةٌ: لا يوجدٌ نصرانيٌ في بيت 
المقدس إلا بُولعَ ضرباً””؛ ونادى منادي رسول الله كَلِ: «ألا لا يحجنّ بعد هذا العام 
ناشين 

وقيل: معناه: النهئ عن تمكينهم من الدخولٍ والتخليةٍ بينهم وبينه» كقوله تعالى : #ومًا كات 
لَحكْم أن تُؤئوا رَسُوتَ أو [الاحزاب: +060 طلَهُمْ في ادا خِرُْ»: قتلّ وَسَبْىٌ للحربئء وله 
بضرب الجزيةٍ للذمئ. طوَلَومْ في الْأدْرَوَ عَذَابُ عطي 409 أي : التاث. 


)001( الفرانص: جمع فريصة؛ وهي: لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع. 
0( رواه بنحوه الطبري في "تفسيره؟ (1/ 9371). 
)0 رواه البخاري (/4751) ومسلم )١1741(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


مك #اسء 4 رمم وعم ع و د و ا 
»١١67‏ وس انرق وَلْتَرْبُ» أي : بلادٌ المشرق والمغرب كلها له وهو مالكها ومُتوَّليهاء 
يسما : 1 #تولوا» : مجزوة بك بم اسمن وام 


ا 


اليك #القبكة 8 ووذليل اقولئدة انل وز لك اتلك اكد الع م ا اح ا كي د 
24 والجوابُ: لتم وَجَهُ ١‏ جين الى فر وهنا ورضكياة والمني: 57 إذا مُنعتّم 
و 


لفسا ف المسيده الجراد: أو فى بيت المقدس ا ا ا 
في أي بقعو شِئتم من يقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التوليةَ ممكنةٌ في كل مكان» «إرك لله 
وَسِعٌ عَنِسِمٌ 409 أي: هو واسع الرحمةء يريدٌ التوسِعةً على عباده توعد عم جم 
عع ابن عر رحبي اللا نيما : نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجّهّت -- رقمل 
عَوِيّتِ القبلةٌ على قوم فصلّوا لالتعا تلز لما امنيكرا ياوا مخقامم فلت و اش 
على الشناقى يرحس ]له قيما ا السقدير” #وروقين:* فأيسا ترا الدعاد برالةةر. 


2ه له 0 


933 ار وكائرا عمد لل كلد يري" الذين قالوا: المسيحٌ ابن الله و 0 الله 
«قالوا»: شاميك”*“؛ فإثباتٌ الواو: اسان 41 قعنة مسطوةة على ما قذياه» وحزقةة باصعان أله 
ايداف قضة أحرعئ» جاسشبعدة»: وري لله عن نلق وتبيت» هلال القدق الققين َالْرْض)» 
آوة حيو ععالقةرومالكة» ون تسلعه» المسبة وعوي» والنولاذة ساس التمتلك» بو 2 
َنِندُونَ )4 : منقادون لا يمتنع شي منهم على تكوينه وتقديره» والتنوينُ في (كل): عوضٌ عن 
المضاف إليه؛ أي : كل ما في السموات والأرض» أو: م موا لله ولدآ له قانتون مطيعون 
عابدون مُقِرُونَ بالربوبية» منكرون لما أضافوا إليهم؛ وجاء ب (ما) الذي لغير أولي العلم مع 
قيلدة بتقافية) ققرة؟ سيحانة ا محر 0 


.)0179/9( »؛هريسفت١ رواه الطبري في‎ )١( 

0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١1١/1(‏ 

فق عند الشافعية: من صلى إلى جهة بالاجتهاد فتيقن الخطأ بعد الصلاة وقبل خروج وقتها. . وجب عليه إعادتّهاء 
أو بعد خروج الوقت. . وجب عليه قضاؤها. انظر «نهاية المحتاج» .)417/١(‏ 

(4) انظر «البدور الزاهرة» (ص 7”9). 

(3) كلمة (ما): تستعمل غالبا لغير العالم. وقد تأتي للعالم كما في هذه الآبة والمثئال. انظر «شرح التسهيل» لابن 
مالك (١1//ا١7؟).‏ 


00 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفيي. 


082 م 


2١١7‏ هَبَدِيمٌ السَموتِ وَالْأَرْضٍ» أي: مخترعُهما ومبدعٌهما لا على مثالٍ سبق . وكل 
مَنَ قَعَلَ ما لم يُسيقٌ إليه يقال له: أَبْدَعْتَ؛ ولهذا قيل لمن خالف السنةً والجماعة : 017 لأنه 
ينون قي دين الإسلام ما لم يسِقّه إليه الصحابةٌ والتابعون رضي الله عنهمء لرَإدًا فَصَّحَ آنا أي : 
حكمء أو: قَدَرَء ظهَإنَمَا يكول له ك مَِكْوَنٌ )4 هو من : : كان التامة؛ أي: احدّثْ فيحدث» وهذا 
مجارٌ عن سُرعةٍ التكوين» وتمثيلٌ ولا قولّ نَم وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه 
فإنما يتكرّن ويدخلٌ تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفيء. كما أن المأمور المطيعٌ الذي يؤمر 
قبمخل ولا يكونٌُ منه إبائ”"©. وأَكّدَ بهذا استبعادَ الولادة؛ لأن من كان بهذه الصفةٍ من القدرة. . 
كلع انه انه لصفات الأجسام. ذأنى يُتصورٌ التوالدٌ دج 

والوعة ١‏ ل لي وهم قرا العافة على الامودياف» أة قو تكن أو على 
العطف على (يقول)؛ وتَصَّبَه ابنُ عامر على لفظٍ (كن)؛ لأنه أمرّء وجوابٌ الأمر بالفاء نصبٌ””, 
وقلقاك» وق لك ةالسى جامر عقيف + ["لله فر ريق أذ يقال بوإذا قضى آمرا قإقما يكزنه ايكون : 
ومح أذاوكتال” (فإننها يفوك اله كو تبكون)» ي[13 كان كذللة. , :قله معتى للقصبيةه: وهنا اللو 
كان أمراً. . فإما أن يخاطبّ به الموجودٌء والموجودٌ لا يخاطبٌ ب: كن» أو المعدوم. والمعدوم 
اسا"' 

»١١8«‏ هوََالَ الَدِنَ لا يعْلَمُونَع من المشركين» أو من أهل الكتاب»ء ونقَى عنهم العلمَ؛ 
لأنهم لم يعملوا بهء ظِلَوْلا يُكَيْمَنَا 6 هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة: وأكليم مونتى؛ 
عكار مسيم شتوك اذ كَأنيم #اية4 جحود ]ل بكرن ها أناهم من آياتٍ الله آيات» 
وراسغهانة بها وكذإلك 38 الذرت ين دف يتل حكر تتيوات تلزام 4 آي : علرث هؤلاء 


. أي: (بديع) بمعنى : مبيع‎ )١( 

(1) العبارة في «الكشاف» :)3١8 /١(‏ كما أن المأمور المطبع الذي يؤمر فيمتثل. . لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون 
منه الإياء. 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص 79). 

(4:) قراءةابن عامر بالنصب متواترةٌ» فلا يقبل ردّها وتضعيفهاء ووجهها : أنه روعي صورةٌالأمر فنصب جوابّه؛ أو 
بإضمار : أنْ بعد الفاء؟ إذيرى بعض النداة إضمارً : أن الناصبةٍ بعد الحصر ب: إنما . انظر «الدر المصون»(؟/ 89). 


لكك ل 


ا سي ”ىم صم 4 
إِنَآ أَرْسَلتنكَ يَأَلْحَنّ شِيرًا وَنَذِرًا ولاه صر عنك الود ولا التصئره 


1 000 
لص 
هه 


ىف 
لدع 


2 - م له 
0 َ- 1 2 و - 5 اصعب 170 2 
حَىَ نَيِمْ مِلَتهُمْ كل إِكَ هُدَى أللَّهِ هُوَ اطدئ 5 َك من الْعِلْرِ ما لَك من ) 


0 و | ع مه ل ره سن سر صرح تر م ٍ َه - 
من وَل كلا ضير () الْدِبنَ َاتَنِتَهُمْ الكتب 56 ار 5 لقره ب قد تك سد تاققية 


ومن قبلهم في العمىء مد بيدا الآينتٍ لِمَرْرِ نوت 49 أي : لعبوم ينصفون فيوقنون أنها 
آياتٌ يجب الاعترافٌ بها والإذعان لها والاكتفاءٌ بها عن غيرها 

©4١١9‏ ظإنا أَرْسَلْتَكَ بِألْحَنَ بَثِيرَا»أ للمؤمنين بالثوابء 9ورذبرا» للكافرين بالعقاب. 9و 
سْكَلُ عَنْ أضحب لْلْجِيرٍ 09 »* * ول ساللك حكوم :ها لزي لم يسدر بع اننا لفق ورلفف 3ك ف 
دعوتهم» وهو حالء ك (نذيراً) و(بشيراً) و(بالحقٌ) أي: وغيرٌ مسؤولٍء أو: مستأنفٌ» كقراءةٍ 
نافع : ولا تسأل» على النهي”'' , ومعناه: تعظيم ما وقع فيه الكفارٌ من العذاب» كما تقول: 
00 سائلاً عن الواقع في بليةٍء فيقال لك: لا تسألٌ عنهء وقيل: نهى الله تعالى نبيِّه عن 
السؤال عن أحوال الكفرة حين قال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟”" . 

1) طون ال فك لمر ل لتُصَرَ حَقٌ تَيْم م4 كانهم قالواة لن. توشبى عمل إن 
أَبْلَعْتَ في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا؛ إقناطاً منهم لرسول الله عن دخولهم في الإسلامء 
فذكرٌ الله عنَّ وجل كلامّهم. طثُلَ إِرت مُدَى م4 الذي رضي لعباده طهر امْدَئْ» أي: الإسلامُ» 
وهو اليوض قاف الس واف مدق و والنس كققوة إلى اقداعه ملا مد يدطةة انما حو فر 
ترى إلى قوله: «وَكين أتَبَمَت أهواءمُم» أي: أقوالهم التي هي أهواءٌ وبدَع كد الى ج324 و3 
ليثر 6 أي: من العلم بأن دين الله هو الإسلام» أو: من الدين المعلوم ميدي 1 اده 
الواضحة» والحججج اللائحة هما كَ #ن ألو : : من عذاب الله مين وك وَل و4 

017١ (‏ طاثيّت» : مبتدأء طِمَلتهمُ الكتبّ» : صلتّه. وهم مؤمنو أهل العقايد» . 5 
العوراة أو الاتجيل: ؛ أو: أصحاب النبئ عليه السلام. والككات: القران: 1 حال 


.)7"9 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في «معجمه) /١(‏ 744)؛ قال السيوطي في «الدر المنثور» :)37١ /١(‏ هذا مُرْسل ضَهِيف 
الإسناد. 
ووالقا:إلتسظفى 29 من لعل الثرة. وعم ناعون من اللعذاي# ويه سالى + جرت © تانق بده 
رَسُولّابه. انظر «شرح جوهرة التوحيد؟ للباجورري (ص68). 


1 مدارك التنزيل وحفائق التاويل «تفسمر النسفي. 


مَمَدَرَةَ مِن (هم) لأنهم لم يكونوا تالِينَ له وقتّ إيتائه"2» ونُْصِبَ على المصدر: «عَقٌّ يَكَاوَيَد» 
ا يمرؤونه حقٌ قراءته في الترتيل» وأداء الحروفي والتدير و لتفكر 3 أ يعملون د64 ويؤمئلول 
بما في مضموينهء ولا يُغْيّرون ما فيه مِن نعتٍ النبئ كَل «أوْلَيكَ» : مبتدأء خبره: ومن 
يذ * والتجولة ؛ خبرٌ (الذين)» وص أ بكية كلوه ) حير اه واالحييا: خبر آخرء ومن 8 
بو ا الكيرزة 40 حيث '١‏ رو القب قله واليدف: 

42١١12‏ «يبق سيل أذْمُوأ يِعَمَىَ ألَىَ أنعنث عَلنكْر)4 أي : أنعمتّها عليكم» ٠‏ وَأ «َصَلشكْ عَلّ 
لمَكِمِينَ (©) 4 : وتفضيلي إياكم على عالوي زمانيكم . 

21 «#واتقوا 1 ري ارك لي 82 99 ل ا عَدل يت اه ولاه 
يموت » (هم): رفعٌ بالابتداء» والخبرٌ: (يُنصرون)»؛ والجمل الأربع تت شري اع 
واتشوا ًظ لا تجزي فيه » وَل يقبل افيةه ولا 22008 فيه» ولا هم ينصرون فيه» وتكريرٌ هاتين 
الآعين كران المخاصى طلوي: حنم قصةٍ بني إسرائيلَ بما بَدَأَ به. 

يذه . «وإذ» أي واذكر إذ انَل إراهعم ره يهم بَكلتٍ 6 : : اخثيرة باهر ونواوء والاععار هذا 
لظهور ما لم تَعلم وو احا رمات »رجات لإا شيرا)! اي التي في ايه 
والغائب ويج فلذا 0085 إضافدّه إلين الله تعالى» وقيل اعفار الله غود بدا لاعن تبوكافد دين 
اختيارٍ أحدٍ الأمرين ؟ أن يملحه ما بكونا من حنوريجا جه على مسي ذلك وقرأ أبو حنيقة 
معهم «إبراهيم ربّه 4 : برفع (إبراهيم)'' أء وهي قراءة ابنٍ عباس رضي الله عنهما ؛ أي : 

عاه بكلماتٍ من الدعاء فِعْلَ المختبر؛ هل يجيبه إليهنّ أمْ لا؟ «(ن ئس 5 : قام بهِنَّ حقّ القيام» 
ا أحسنّ التأدية من غير تفريط وتوان» ونحوه: عو وإِزراهر م الى و4 [الدتجم: 373] . 


ومعناه في قراءة أبي حنيفة رحمه الله : واعيظاء فنا طليه. لم ينقص منه شيئاً» والكلماتٌ على 


عقا عا ذال بإب ر امي راشي تون :«إنق لكل 6قائها 4# ناهد دين 4 00 
شهم رب مولا . ان 1 والكلماث على القراءة المشهورة: خيمسل في الرأس: ا 


. فيكون التقدير : آنيناهم الكتاب «قدرةٌ تلاوتهم إياه بعد إبتائه؛ والله أعلم‎ )١( 
.)494١ص( (؟) انظر «الكامل في القراءات المعشر والأربعين الزائدة عليها»‎ 
آي فرق اشسر الراسن‎ 05( 


1/7 + 


يذ الكنكا فيل 


وقطل اللشتارميعه والسواكه رالسعمف اه والايسهاف وعمكافى لحيو الكعات رقي 
الأظفارء ونتفٌ الإبطء وحلقٌ العانةٍ» والاستنجاء''» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
تاتون سسا من التشراعم ١‏ عطق فى (براءة)1 +اتقية. .© الآبة باقرية» 109 وعطير فى 
#لانسوانيةء 07 اتبيه نتقكم. :4 انقب وشريه دناه عه في لالسومفين) 
و(المعارج) إلى قوله : عَانِظنَ» [المؤءنون: 4]» ولالمعارج: 274 وقيل: هي مناسك الحج. 

كين هواك يكاين ج#لثل هوه اس كن كرك يهة أ ة يأقدرة نك فى دنب ال ققد 
درَيَو4 أي زاجعل من ذريتي إماما يقتدق به» وذريةٌ الرجل : أولآكه» ذكوورهم وإثائهم فيه 
حراك. (لأقفقة) موه الأذكرة يه الي الأ عونت المدزة ناته كك 4ل ري تيه 
> : سقوة اليك عميو » رعق "1 ىه لأ نحيية الإنناعة اهل الظلم فن ولذكء أى: 
أهلّ الكفرء ايز اللالياه المسلميق لوث الأغل الكتر» وأقاهن أولاقه العسلمية والكاقريدء 
قال الله تعالى: ويرك عله وَعَلحَ تلق وَمِن دريعيمًا يي وَظالِم اسه ميرك [الصافات: »]1١7‏ 
والتحف 2 المؤاموة والظالم : الكافر. 

قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسقّ لا يصلح للإمامة» قالوا: وكيف يجوز نصبٌ 
الظالم للإمامة» والإمامٌ إنما هو لكفٌ الظَلَّمَةِ؟ فإذا نْصِبَ من كان ظالماً في نفسه.. فقد جاء 
الكل اسان عن استرقى النانت لل 

لكك تقول المواة بالظالم : الكافرٌ هنا؛ ذه الظلم المطلقه وقيق : إله سأل أن كرة 
لق فا قا كامهوء فلع اوالطاتى لذ كر 

)1١١٠(‏ «واذ جَمَلا آلبَيْتَ» أي: الكعبة. وهو اسم غالبٌ لهاء كالنجم للثريا” © : طمَنَابَ 
لنّس» : مباءةً ومرجعاً للحُجاج والءٌمَارِء يتفرقون عنه ثم يَكُوبون إليه» «وَآئئه : وموضعٌ أمن» 


. وردت في حديث موقوف رواه الطبري في ١تفسيره؛ (1/7) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

في رواه الطبري في"تفسيره» (8/7). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)4١‏ 

(:) انظر «جمهرة الأمثال» (5/ 516). 

(د) أي: أن (البيت) علم بالغلبة على الكعبة؛ كما صار (الكتاب) عند النحاة علماً بالغلبة على «كةاب سيبويه»؛ 
وله تر 


2 آل 4 مدارك التننزيل وحمقائق الدأويل دتفسر الذسضي. 
وَإِدّ قَالَ برهم رب اجَمَل هذا بِزدًا 


2 رس رهر 2 7 


4 َه 2 - 
مدعه, قليلا 7 0 ١ ١‏ 


فإن الجاني يأوِي إليه فلا يُتعرضٌ له حتى يَخرج. وهو دليل لنا في الملتجئ إلى الس اك 
«واجدا من مَمَامِ نهم 0 وقلنا: اتخذوا منه موضعٌَ صلاةٍ تصلون فيه» وعنه عليه 
العم أنه أخذ بيد عمرٌ فقال: «هذا مقامُ إبراهيمَ»» فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: «لم 
فق بذلك». فلم تَهْبِ اشح عق أ ساد وقول : ا مدعي ومقام إبراهيم : الحجرٌ 
الذي فيه ا قلميه» وقيل : الحرم كله مقام إبراهيم؛ «واتكذوا»: شهام ونافة” "'ء بلفظ 
الماضي؛ عل على (جعلنا) أي : و الثاسن مخ مكان إيراهيم الذي وَسِمَ به؟؛ لاهتمامه به 
وإسكان ذريتِه عنده قِبلةَ يُصلون إليها. 
تللم سه سه ا 6 يو ف عم اين ل . 
لوَعهدنا اك ركم وَإِسْمَبعيِلٌ © اموقاقهها أن هرا نبى# : مدني وحفصٌ”؛ 0 اي: بأل 
9 2 

طهراء أ أ طهّرا؛ والمعنى: طهّراه من الأوثان والأنجاس والخياكئث كلهاء. © للطايفينَ» : 
للداكريق حولف 44408 المجاورين اللذين عكدوا ضعده» أ أقاموا للا يمركرق» أو 
المتكفين» وقيل : (للطائفيوق): للترّاع إليه من البلاد””'» (والعاكفين): والمقيمين من أهل مكةء 
« وَالرِكَّعٍ السُجُو 49 : المصلين» جَمْعًا: راكع وساجدٍ. 

421١7‏ طوَد مال إِبَهِعمُ رَبَ اجَعَلْ عدَا» أي: اجعل هذا البلدّء أو: هذا المكان وبر 
اماع : ذا أمن ء كه عِشَةٍ ضير [أنهاقة ]1ه أو آمناً منْ فيهء كقولك: ليل ا رهد 

ل ل سس د دام أى 
مفعول أولء و(بلدا): مفعول ثان» و(امنا): صفه له. 


ره تررم ساس ن مد س : 5 3 5 ٌُ 1 سه سإلاصم عير جما | عرمه 7 
«انئك آهل بن الشَررّتِ» لأنه لم يكن لهم ثمرةء ثم أبدل «ومن ءَامَنَ متهم يله واليؤر الآنِر > 


)012 عند الحنفية: من فعل ما يوجب قتله ثم التجأ إلى الحرم. . لم يقتل فيه ولم يُخْرَجٍ عنه للقتل» لكن يمنع عنه الطعام 
والشراب حتى يضطر فيَخْرٌجَ من الحرم فحينئذ يقتل خارجه» ولو فعل ما يوجب قتله في الحرم . . قُتَلّ فيه» وعند 
الشافعية: يقتل في الحرم وإن لجأ إليه . انظر «الدر المختار» (1/ 1419 5), و«النجم الوهاج» (477/4). 

زع رواه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 49١)؛‏ وفي «البخاري» (؟ 17 عن بيدا صم رضي الله عنه : 
قلت: يا رسول الله لو اتخلنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: لوَآجِدُوا ون مَقَامِ انهم اقل 4 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص٠5).‏ 

(4) أي: بفتح الياء. انظر المرجع السابق. 

(6) النزاع إليه : القادمين إليه . 

(7) وصف البلد يأنه آمن إما على النْسَبٍ؛ أي: بلداً ذا أمن ومعناه: متسوباً للأمن» أو: مجارٌ عقلي يإستاد الأمن 
إلى المكانء والمراد أهله. كما أسند إلى زمان الفعل في قولهم : ليل نائم. انظر (الإكليل» .)584/1١(‏ 


ا 
ناز احكلة 


2 00 


لور فد التَوايِد ين البزت وإنتهبل وبا تيل + 


500 2 و ا ع ‏ جبرمل حر سه 


مين لك ومن دَرِيِنا 00 لَك وَأرِيًا كع ا 


مِن: (أهله) بدلّ البعض من الكلٌ؛ أي: وارزق المؤمنين من أهله خاصة؛ قاس الرزق على 
الإمالمة» لتخي ا السوى 8 اله ال ععاتى جرابا نمه طق 4354 أي وأرزت كن كلثره 
0 ييا : تمتيعاً قليلاًء أو: زماناً قليلاً إلى حين أجلهء هتَأَنْيِعُهه: شاميٌ"2, ثم 
أضطره 467 : اللية؟ لإِلّ عَدَابِ ألثَارِ مين الْسِرُ ©»: المرجمٌ الذي يصير ا البشياره 
فالمخصوصٌ بالذمّ محذوف”" 


4١1072‏ «وَإد رفع م : كا حالٍ 7 ينين م إِبرَهِءْم المواعِدَ» ع : جمع قاعدة. وهي: 
الأعناين والأصل لما فوقه. وهي صفة ادق ومعناها: الغابتة ورفع الأساس البناءع عللبهاء 
لأنها إذا فى عليها. : لدت عن هيكة الانخفاض إلى هيئة الإوكامه وتطاولت بعد التقاصرء من 
لبَيِتِ»: بيتٍ الله» وهو الكعبة. 


ؤِرَِنْسَعِلٌُ» هو: عطفٌ على إبراهيمٌ» وكان إبراهيمٌ يبني وإسمعيل يناوله الحجارة: رَيّا» 
أي: يقولان: ربناء وهذا الفعل في محل النصب على الحال» وقد أظهره عبد الله في قراءته 2 
وسسناه 2 داكي افاكنين: برننا جل 1 4 تَقَرْبَنا إليك ببناء هذا البيتء 8إِنَّكَ أت ألتيمْ» 
لِدُعائناء « الَْلِيمْ ©)» بضمائرنا ونِيّائّناء وفي إبهام القواعدٍ وتَبِْيّيها بعد الإبهام تفخيمٌ لشأن 
العيق: 

(8؟1) ربا وَاجْمَلنَا مُسْيِمَنِ آ43: مخليصين لك أَوْجهنا؛ ؛ مِن قوله: لأسَام وَجَهَمُ يِل 
الفوه 0ن آرة سكاعينة يقال اسل له. واستسلمَ: إذا خضعٌ وأذعنَ؛ والمعنى: زا 
إخلاصاً أو: إذعاناً لك. «وَين دُرِييآ»: واجعل من ذريتنا جِأمَةٌ مُْلِمَهٌ أك»>. و(من): 
للوعيضن. أوة للتبيين: وقبل: أراد بالأمةٍ أمة محمدٍ عليه السلام» وما خض بالمعاء ركسا 
لأنهم أولى بالشفقة. هوا أَنفسَكي وميك ناراك [التحريم: :1. 


.)1١ انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(1") وهو الثار. 

(”) لان الرفع قد وقع فهو ماض؛ فاستعمل المضارع مكان الماضي. وفائدتّه : تصويره للمخاطب كأنه يشاهده 
يحصل الآن. انظر «الإكليل» .)099/١(‏ 

(4) أي: سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر «المحرر الوجيز؛ .)5١11١/١(‏ 


3 2 7 
ىا مدارك التنزيل وحفائق التاويل ١«تفسير‏ النسفي. 


طِوَآرِنا ساسك © : مقو 1 وأ ؟ بمعنى : ا أو اين ولذا لم يتجاوز مفعولين ؛ 


هد 
- 


1 ويَصَرّنا مِتَعَبَدَاتَنا في الحجّ. أو 18 كاهانه ورواحل فياك ا بفتح السين وكسرهاء 
وهو اللعكةه ولهذا قيل للعايد: تأسيلةكم #وأزنا» : كه قاقّة على 4 تكن في: فُجْلِء 
زأئو عرو كي الك 20596 ج35 16 6 ما اتزكة هذا سن التقصيي» أو اضعانا ااريعيماه يك 
أنت أراث لتر 59> 
105 ) ووريا وَابَحك ونية»: فى الآمة المسلمة #ورتول 26462 من أننسهب» فبعت الله 
فيه متحهداً عليه السلام» قال عليه السلام: «أنا دعوة أبي إبراهيمَ» وبشرى عيسىء ورؤيا 
أ < ندّلوا عَلَهِمْ َايَتِكَ»: يقرأ عليهم: ويبلعُهم ما توحي إليه من دلائل وحدانيتِك وَصِدّقٍ 
اتبيبايلنت ص91 51قت4 القرأة» 408 السك وفوخ القرايه. <450: 
متم مويق االشرك وسافر الأرجاسة ©إِنَّكَ أنتَ الْعَزِرٌ»: الغالبٌ الذي لا يعْلبّء 
«تفكيم 49 نيما أَوْلَيِتُ. 
»1٠١«‏ هومن يَرِضَ عَن وَل إبرَِمَ»: استفهامٌ بمعنى: الجحدٍ وإنكارٍ أن يكون في 
العقلاء قن ,يرش عن الح الواظح الذي هو ملة إبرَأهيمَ > والملة” السنة واأطويقة: 'كذا عن 
1 )2 مم : 1 ”5 : 2 ش 
الزجاج”*“. إلا مَنه: في محل الرفع على البدل من الضمير في (يرغب)». وصمٌّ البدل؛ لأن 
زفن ورشبخاغة موضيه قفر رق هل جاءك أحد إلا ليده والمكى : وها يرغبٌ عن ملة إبراهيم 
إلا عق هسَيه نفسة © أ جهل نفس ؛ أو لع يفكر فى اتسييفة فُوْضِعَ عن موضعٌ : جيل 
وغلاق كنا عدقة أو: معناه: سَّفْهَ فى نفسهء فخذف (في) كما خذفت: مِن» فى قوله: «وأختا 


ال 0# 


ا قومه» [الأعراف: .]1٠66‏ و(على) في قوله: 00 رْمُا 0 الكاح » [البقرة: ه"؟]» 


(0) الآصاية رآغ؟ بمعى: انويع أل عوك» عع لمفعل واحدء ثم زيدت همزة النقل فصار الماضي: اوه 
معد لالنينة والأمر منه: أَرِ. 

08 أ يقرأ ياختلاس الكسرة. انظر «البدور الزاهرة» (ص .)1١٠‏ والاختلاس: خطف الحركة والإسراع بها. 
انظر «إبراز المعاني من حرز الأماني» (ص475). 

(©) رواه الحاكم في «المستدرك» (419/7) عن سيدنا عرباض بن سارية رضي الله عنه . 

(5) «معاني القران وإعرابه» للزجاج .)5١9/١(‏ 


1 شكلم 


عنى ”نام > م رع ب« 0 مرسيع 4# اعء 9 5 ٠‏ 0 
و 1 قَالٌ 2 - 0 7 55 ده ديه بع 54 ورد 0 


مك ل ام 0 0 30 ادوجو ا 6 لبي الك ا االو وو عا ا حاو ل كا اي 


والوجهان عن الزجاج"'''» وقال الفراء: هو منصوب على التمييز'"'. وهو ضعيف؛ لكونه 
بضرقةه. ولتق التشلفينة 3 201 7ن قوع كن الشبيوة 4017 يبان فهطا راى من يعن 
عن ملتّه؛ لأن مَن جممَّ كرامة الدارين. . لم يكن أحدٌ أولى بالرغبة في طريقته 0 

»١12‏ «إد َال : ظرفٌ ل(اصطفيناه)» أو: انتصب بإضمار: اذكرهء كأنه قيل: اذكر ذلك 
الوقتّ؛ لتعلم أنه المصطمّى الصالحٌ الذي لا يُرعْبُ عن ملة مثله لَُ رَيْدِ أَمْلدّ» : أَذْعِنْ وأطِمْ 
أوة اخلصص حيدق شه كل لتتنة كت التليية 46 أي أخلضتث» أو: اتقدت:. 

؟١١»‏ طوَوصّن» #وأوصى#: مدنيٌء وشاميٌ” ياك : بالملّء أو: بالكلمة» وهي: 
«أملنتٌ رت العلَينَ ©»: كي توا 1 هد ؛ معطوفٌ على (إيراهيم) داخلٌ في 

حكمه» والمعتى: ووضَّى بها يعقلوث يني أيضاً 4292 : على إضمار القول» 8#إ3 نه كلق 
لَكْمْ ِنَم أي: أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام» ووفقكم للأخدذ بهء 
جيل حترقة إلا وآكر تنيثرة 469: فلا يكن موتكم إلا على حال كويكم ثابعين على الاسلامء 
فالنهئ في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصلّ إلا وأنت 
خاشع. فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن تركِ الخشوع في صلاته . 

مم01 1 3 ا اذ 2 يا بَ الْمَوتٌ» (أم): مط ومعنى الهمرةٍ فيها: 
الإنكارٌ. والشهداء: جمع شهيدِ؛ بمعنى: الحاضر؛ أي: ما كنتم حاضرين يعقوبّ عليه السلام 
ِذْ حضره الموتٌ؛ أي: حين احَتُّضِرَء والخطابث للمؤمنين؛ بمعنى : ما شهدتم ذلكء» وإنما 
حصل لكم العلمُ به من طريق الوحي؛ أي و وزقذر قينا سروك قراب ليد 
لانهم كانوا بقولون: ما مات نبي إلا على المهودية؛ كأنه قيل: أتدّعون على الأنبياء اليهودية 
أم كلتم شهداة إذ حضر بعقوبَ الموتٌ؟ ظطإذ تال : بدلٌ مِن (إذ) الأولى. والعامل فيهما: 


للق المرجع السابق .)51١/١(‏ 
(؟) «معاني القرآن؟ للفراء .09/4/١(‏ 
(9) انظر «البدور الزاهرة» (ص*4). 


١‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


2 1 ص د كه هر سمس صل صا حت عه ره 2 سء وة مر ا ا ره م لإ ا د 
أ أَمَّدُ د حَلَتَ لَهاءَا كَبَبَتْ وَليْ كا كبش ولا مُعَلونَ عَم كانوأ يمون 9 وَكَالُوا كُونوأ هوا أز 


ع لسو 


طمم 36 وق التقرَكين 9 موَاْ ناكا بأقواييا أنلإلينا وي 


ئُُ اوس جا اس م سس > ساي سيرد سمه رع ل م 01 ب اسه عب 1010 1 00 0 
يِل بإ برسم وَإنمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأُسْبَايا و1 أوق مُوسئ وَعِيسَى و1 أوق اوت ين ريه 
2 وماس ير موس و 


م. 2 و وو 316 2 رم بر ب 0ه 
لا نَدَرِفٌ بين أحدٍ منهم وا مه مس يِمُونَ (() 


(شهداء)»؛ أو: ظرفٌ ل (حضر)ء «!إبَنِيهِ ما تَحبِدُونَ» (ما): استفهامُ في محل النصب ب (تعبدون) 
أي: أيّ شيءٍ تعبدون؟ و(ما): عام في كل شيءء أو: هو سوال عن صفة المعبودء كما تقول: 
ما زيد؟ تريدٌ: أفقية أم طبيب؟ 9يَنْ بَتَكٌ4: من بعد موتي» طتَالوا َتبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ» 
أعنية ذكرٌ الإلهو؛ لثلا يُعطف على الضمير المجرور بدون إعادةٍ الجارٌء «9إتروءمَ وَإِسْمَعِيزٌ 
وَِنَكَْقَ؟ : عطف بيان ل (آبائك)»؛ وججعِلَ إسماعيل من جملة آبايّه وهو عمه؛ لأن العم أبّء قال 
عليه السلام في العباس: «هذا بقية آبائي»"''» إلا وحِدَاك : بدلٌ من (إلهَ آبائك)» كقوله: 
«رآنآيبَة © يبو كَدمَ (©)4 [الملق: 4011-1١‏ أو: نصبٌ على الاختصاص؛ أي: نريدٌ بإل 
آبائك إلهاً واحداً لوعن له مُسَلِمُونَ © » : حال من قاضل ااقعيظة أأوة حملة سعطرد على 
لقعو أده عله اعتراضيةٌ 07 )| 

41١54‏ ينك : إشارةٌ إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيمُ ويعقوبٌ وبنوهما الموحُدُون 
8:13 خا هه معيحه 439 32 09 18 كتفز» أي إن أحندا لذ ينفتهأكست غبره: 
متقدماً كان أو متأخراًء فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعُكم إلا ما 
اكتسبتمء وذلك لافتخارهم بآبائهم» طول شُدَلوََ عَنَا كأ ينرق )4 : ولا تؤاحَدُون بسيآنهم. 

ا حك 115 1ه أى: قال الميودة فوقو هيودا .وقالتف 
النصارى: كونوا نصارى؛» وَجزِمَ كةو 4 لآنه جراب الآغره عؤثق /3 ول )يد بل تيع 
مله إبراهيمَ لحيدًاً4 : حال من المضاف إليهة ندو: رأيت وجة هندٍ قائمة» والحنيف: المائل 
عن كل دين باطل إلى دين الحقٌ وما كن من المدْركنَ 4)0: تعريضٌ بأهل الكتاب وغيرهم؛ 
لأن كلا منهم يذّعي اتباعَ ملةٍ إبراهيم وهو على الشرك. 

41١‏ طثُرلراً» : خطابٌ للمؤمنين» أو للكافرين؛ أي: قولوا؛ لتكونوا على الحقٌ؛ 
وإلا.. فأنتم على الباطل» طدَامَنًا بأ وم أل إِلنا» أي: القرآنء «وَّمَا أَزْلَ إل بوسر وَإنْمَعِيلٌ 


,)7"457/5( رواءه ابن أبي شيبة في «المصنف؟‎ )١( 


نط 0 


و5 اسم 


ف يه ا 


وَسْحَقٌّ وَيَعُوْبَ وَالأُسْبَاا4 السَّبْط : الحافد”'". وكان الحسنٌ والحسين سِبْطَئْ رسول الله كية. 
والأسباظ: حَمَدَةُ يعقوبٌء ذراري أبنائه الائني عشرًهء ويُعَدّى أنزلَ ب: إلى وب: على؛ فلذا و 

قفا ب: إلى زفي '(آلعسران)! ية على > 9ك اق قوق تعش +3 ادن الك بن أ 1 
شرق بنَ أحد د مهم » اق لذ تومن ببعض ونكفرٌ ببعض كما فعدت البهوذ والنصارى». و(أحد): 
في معنى الجماعدٌ؛ ولذا صح دخولٌ (بين) عليه. «وَتْْنْ لد مُسْيحونَ 77»: لله مخلصون. 

©١572‏ ِمَانَ َاميُوا ِل مآ حَامَنمُ بوم مد أَهدَدَوا» ظاهر الآبة مشكلٌ؛ لأنه يوجبُ أن يكون 

له تعالى مِنْلَّء وتعالى عن ذلكء فقيل : الباءٌُ زائدةٌ» و(مثل): صفةٌ لمصدر محذوفيء تقديرٌه: فإن 
آمنوا إيماناً مثلَّ إيمانكم» والهاءٌ يعودٌ إلى الله عرِّ وجل؛ وزيادةٌ الباء غيرٌ عزيزء قال الله تعالى : 
«وَالَِينَ نّ كبوأ الات جره ميتم يمثلها» [يونس: 21572 والتقديرٌ: جزاءً سيك دنكانينا ٠‏ كقوله في الآية 
الأخرى : «وَحَروا سند مه مِثَلَهَا » [الغورى: «8]ء. وقيل: المثل زيادة» أي فإن قمنوا يما آمنتم 
به ؟ 17 قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: #بما أعنت ةا و(ما) بمعنى : الذي ؛ بدليل قراءة 
ايق: «يالذي آمنم بي وقيل: الباءُ: للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم؛ أي: فإن دخلوا في 
الإيمان بشهادةٍ مثلٍ شهاديكم التي آمنتم بهاء وَن لل عما تقولون لهم ولم ينصفواء أو: وإن 
ا عن الشهادةٍ والدخولٍ في الإيمان بها ظدَإِنًا هُمَ في عاق 4 أي : : فماهم إلا في خلاقي 
وعداوةٍ. وليسوا من طلب الحقٌ في شيء؛ نَبَكْنِحَهُمُ ذم : ضمانٌ من الله لإظهار رسوله 
عليهم. وقد أنجرّ وعده بقتل بعضهم»؛ وإجلاء بعض» ومعنى السين : أن ذلك كائنّ لا محالةً وإن 
تأخرٌ إلى حين. وهو ألسَمِيِعٌ » لما ينطقون به 8 الْحيير 9 » بما يضمرون من الحسدٍ والغِل» 
وهو معاقبُهم عليه. فهر وعيدٌ لهم أو وعد لرسول الله عليه السلام؛ أي: يَسمعٌ ما تدعو بهء 
ويَّعلمُ زنك وما تريدّه من إظهار دين الحقّء وهو مستجيبٌ لك. وموصلك إلى مُرادٍك. 


)١1١8(‏ طيِبَنَةَ أنه : دين اللو. وهو مصدر مؤكُدٌ منتصِب عن قوله: طءَامنَا هِب وهي 
(فِعْلةُ) مِن : صَبَعَ كالجلسة مِن: جلين؛ وهي الحالة التي بقع عليها الصَّبّْ والمعنى : تطهير الله ؛ 


000( الحاقد: ولد الولدك. 


(') انظر «تفسير الثعلبي؛ (907/8). 
(”) في *نفسير الطبري؟ (8/ )١١4‏ نسبت لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


عا اس لحرو عو 4 كم 4-0 تعر و 
اروحم وَإِسْمَنِصِلَ وإشحلق. و 


0 


ل 0 
ممن سيهالله عرد هر مر 


لآ الإيتسان طهر التفوسة» والأيل قيهة أ6 النصاارض كاثرا بفمشوة أ لاذه فى ماه اضفر 
يسمُونه المعمودية» ويقولون: هو تطهيرٌ لهم. فإذا فعل الواحدٌ منهم بولده ذلك. . قال: الآنَّ صار 
5 0 522 3 5 5 5 5 3-0 37 بوساح در َ مم 

تصرائنيا حماء فأمر المسلمون بان يقولوا لهم : قولوا: امنا دالله» وصضبغنا الله بالإيمان صبءمةه » ولم 


من صِبَِغْيه ؛ يريدٌ: الدينَ» أو: التطهيرء هركن له عَنبِدُونَ © 4: عطفٌ على (آمنا بالله). وهذا 
العطفٌ يدل على أن قوله: (صبغةً الله) داخلٌ في مفعول: ظؤْولُوَا م1مكا» أي: قولوا هذاء وهذاء 
ونحن له عابدون؛ ويردٌ قولّ من زعم أن (صبغة الله) بدلٌ مِن مله إِرّهِمَ»» أو: نصبٌ على 
الإغراء؛ بمعنى : عليكم صبغةً اللو؛ لما فيه من قَكّ النظمء وإخراج الكلام عن الْيَتَامِوه وانتصابها 
على أنيا بضعدز مو كد هو اذى كن مير وز كير بلقي بن قالت مد 

و١1»‏ كل انا فى للد أب أتنهنا دلوننا في شأن الله واصطفائه النبيّ فرق العرتب 
دونّكم. وتقولون: لو أنزل الله على أحدٍ. . لأنزلَ عليناء وتّروتكم أحقٌّ بالنبوة مناء وهر رَبُنا 
وَرَيُحكُ ع : 5101167ظ5ذ5 في أننا عبادهء وهو ربّنا» وهو يصيبٌ برحمته وكرامته من يشاءٌ من 
عباده. ظوَلنآ أَمْمَلنًا وَلَكُمْ أَعْمَتُكُة»4؛ يعني: أن العمل هو أساس الأمرء وكما أن لكم أعمالاً 
فَنَنا كذلك. طِوَّضَنٌ لك ميِسُرنَ ©)4» أي: نحن له موحٌدونء نُخُلِصه بالإيمان» وأنتم به 
مشركون. والمخاصٌ أحرّى بالكرامةٍ» وأولى بالنبوة من غيره. 


4١10‏ آم نَفُولُونَه: بالتاء: شاميٌ وكوفيٌ غير أبي بكب و(أم) على هذا معادلة 


للق المشاكلة هي: أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته . انظر «جواهر البلاغة» (ص .)5١9‏ 
(1) بصطنع الكرام: يَصتَعُهم ويخرججهم؛ أو: يصنع فعل الكرام. 
(؟) في «الكتاب» لسيبريه /١(‏ 187): وقال قرم: صَية الله+ متضيربة علن الام وقال بعضهم : لاء بل توكيداً . 
(4) يشير إلى قول الشاعر: [من: الوافر] 
إذناقالت خنام تمسناقوهها فيان اشيج اقاليت حنام 
وصار هذا البيت مثلاً يضرب في تصديق المخبر. انظر «المستقصى في أمثال العرب» .)715/١(‏ 
(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٠‏ :) وكذا القراءة الآتية. 


م2 2 


م بي رصا شه عه سر 2 
عممًا كانوا يعدلورت (1ك) صيفول السفهاء 


مدع 4 عدعمه و» سه 0 2 
لمشرِفق وَالْمَعْربٌ جهدى من يمآه إل صر 


للهمزة في (أتحاجوننا) يعنى: أيّ الأمرين تأثُون؟ المحاجَّةَ فى حكم الله أم ادعاءً اليهودية 
والقصوراتية على الأنطايه أو قاطت : أي : بل أتقولون. غيرّهم: بالياء» وعلى هذا لا تكون 


- - أ (إبياة. 0 - د رس يد “الو ا ررم م 7 0 2 25 2 ساسم © 
الهمزة إلا منقطعة © إن ا سا0 ل اك وشا كنا هوذا 3 صدرئ #. 


نو اأهرّ تتدجليه السلا أن يقول مستفهماً رادا عليهم بقوله : 5239 عد آر 81 بعس : 
أن الله شهدَ لهم بملة الإسلام في قوله: ضما كن إِيَهِيِمُ يوبا ولا تََمَاننا لكك كات حَيِيًا مُسْيِمًا © 
[آل عمران: 710]» ومن أَظَلَمُ 7 بكر عد وك 1ه ا كت للدينادة انند التي عكده أثة 
شهِدٌ بهاء وهي شهادته لإبراهيمَ بالحنيفية» والمعنى: أن أهل الكتاب لا أحدّ أظلم منهم؛ لأنهم 
كتكيو] هذه الشهادة وه طالموة يهاه 'أو؟ آنا لى كعمها هله الشياذة... الى يكق أسد أظك هنا 
فلا نكتمّهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادةً اللو لمحمد عليه السلام بالنبوة في كتبهم» وسائرَ 
قواذاقده ودين فى اقولةه لابن اله) ليناش تولك عت عياكة م لقان» ذا عمدت له 
في أنها صفةٌ لها"") 


أ اح هله 


٠‏ «ومَا آَهُ بِعَدفْلٍ عَمَا كَمَلُونَ ()» من تكذيب الرسل» وكتمان الشهادةٍ. 

6413 2ج 433 312 6ق حتت ؤت ذا كلتنة وله كنز 2ه علذا تاعات ا 
5ك لعا قيقة ,ولان اقمزاة جالأول8 الأنبياة ملجيى السللامهروبالعافى» سلاف البهوة 
والتغيار فق 


)١49(‏ طاسيَفُولُ ألشْدَهَاء مِنَ النّاس»: الخِفافٌ الأحلام؛ فأصل الذكوة الكايةة وهم اليهود؛ 
لكراهتهم التوجة إلى الكعبة؛ وأنهم لا يَرَون النسح أو: المنافقون؛ لحرصهم على الطعنٍ 
والاستهزاء. أو: المشركون! لقولهم: رغبٌ عن قبلةٍ ااه ثم رجع إليهاء والله ليرجعنّ إلى 556 
وفائدةٌ الإخبار بقولهم قبل وقوعِه: توطينٌ النفس؛ إذ المفاجأةٌ بالمكروه أشدٌّء وإعدادٌ الجواب 


)١(‏ الأولى: لا تكون (أم) إلا منقطعة. 
وإنما كانت منقطعة لأن ما بعد الهمزة خطاب: (أتحاجوننا)؛ وما بعد (أم) غائب: (يقولون). وذكر أبو حيان 
في «البحر المحيط» /١(‏ 0817) أنه يمكن أن نكون متصلة على قراءة الياء؛ ويكون ذلك من الالتضمات . 

)١(‏ أي: (من الله): متعلقان بصفة محذوفة ل (شهادة)؛ ويجوز أن يتعلقا بحال محذوف؛ لأن (شهادة) نكرة 
موصوفة؛ فالظرف (عنده) متعلق بصفة محذوفة . 


اهقله مدارك التنريل وحفائقى التاويل «تفسيعر النسفي» 


بكم - وَضَظا - 
ِكَ جَمَلتَكْ أمَّهُ وَسَطا لِنحَكُووا سُبَدَآة عَلَ آلنّاس وَيَكْونَّ ليَسُولُ عَلَيَكُمْ شهدا وما 
و 


كت عي 0 لَِعلَم تي شا قد بعك عوط ود كد لْكِيرة 
ب كت أسَّه يألكتا 


يالنا 


اموق انلصي عبن ير يات السهم'' 0 ليم : ما صَرَكَهِمٍ «إعن فَبلوم 
الى كوا نه 4 يَعنُونَ بِيتَ المقدس ؛ والشيلة 8 انحوي التي يستقيلها الإنسان في الصلاة؛ لأن 
االمضالن يعامليا: + اذل يل صوق وَاَلْمَعْربُ» أي : نقذ المهعزق بو الاستعربيه روزانا رق كاله الله 
١ 1‏ طإك مر مُسْتَوِيِس © : طريق مُسْتَو؛ِ أي: يُرشد من يشاءً إلى قبل 
العثيه ودى الك التي ير واعرحه إلييا» أى: الاك كبا ع قاب بالشرعة إلى رةه ا 
فغارة إلى 6 وطوراً إلى بيتٍ المقدسٍ» لا اعتراضّ عليه ؛ لأنه المالك وحده. 

»١5*(‏ « رَكَدَلِكَ جَعَلتكُد ع : ومثلَ ذلك الججعل العجيب جعلناكم» فالكافٌ للتشبيهء و(ذا): 
جَرّ يالكافيء واللامٌ للفرق بين الإشارة إلى القريب» والإشارة إلى البعيد» والكافٌ للخطاب لا 
سح لها مع الإغراتبة ؤِأمَهُ خعارا : وقيل للخيار: وسظ؛ لأن الأطراف يُتسارع إليها 
العلل والأوساظ شحدةه أىة كبا جغلت افك سير الكل جعلتُكم خيرَ الأمم ' 7 
عُدولاً؛ لأن الوسظ عدلٌ بِينَ الأطرافي؛ ليس إلى بعضها أقرب مِن بعض؛ أيه كينا حملا 
قبلتكم متوسطةٌ بينَ المشرق والمغربٍ جعلناكم أمةٌ وسطأ ب بين العُلْوٌ والتقصير ؛ فإنّكم لم تَغْلُوا 
لجن التصارى حية وصثرا المسية ترما ولم مي 5 تقس اليوود حبيك هرا مريم 
خرن وعيسى بأنه ولد الزناء «إنَكووا تُبدَاة»: غيرٌ منصرفي؛ لمكان ألفي التأنيث» عل 
تيك صل عوداة» انق ترك يك كييةا»: عطفٌ على (لتكونوا)ء روي: أن الأمم 
يوم القيامة يجحدون تبليعٌ الأنبياء؛ فيطالبٌ الله الأنبياء بالبعة على اله كنا نوا وهو أعلمء 
فيؤنّى بِأمّة محمدٍ عليه السلام فيشهدون». فيقول الأمم: مِن أين عَرفته؟ فيقولون: علمنا ذلك 
بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق. ؛ على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد عليه السلام فيُسألُ عن 
حال آنه وبتكت » ويكنية سدالئي '"+ بوالستهادة قد تكون بلا مشاهدوء كالشهادة بالتسامُع 


)١(‏ هذا مثلٌ يضرب في تهيثة الآلة قبل الحاجة إليها. انظر «مجمع الأمثال» 24)2٠١١/7(‏ ومعنى: يراش: يُلرقٌ عليه الريش. 

(؟) في بعض المطبوع هنا زيادة؛ وهي : «وعلة الجعل؛ أي : لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحججء وأنزل عليكم من 
الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم؛ بل أوضح السبل؛ وأرسل الرسلء فبلغوا وتصحواء ولكن الذين كفروا 
حملهم الثشقاء على اتباع الشهوات؛ والإعراض عن الآبات؛ فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم, أو 
بعد ذم 1 
ا ليست من ١تفسير‏ السني؟" لأنها لا تناسب هذا الموفضم؛ ومتكاثها المناسب بعد قوله تعالى : : « نكروا 
تُبناة عق الكايى ريون البثول علي حهوناً» . وقد وردت هككذا في «تفسير البيضاوي» على الصواب. 

(؟) رواه الطبري في ١تفسيره؛‏ (5794/4) بتحرهه وفي «البخاري» (44817) بنحوه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري . 


في الأشياء المعروؤة''' . ولما كان الشهيدٌ كالرقيب. . جيء كئة الاستعكره كقول ععالى: 
كت أَنتَ اي قي السك 7ه وقيل: #إِنَكووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس» في الدنيا فيما 
لا يصحٌ إلا بشهادة العدولٍ الأخيارء «رَيَكونَ الرَسُولُ عَلَكُم يدأ : يزكيكم وَيِعْلِم بعدالتكم. 

فاسع الشيحٌ أبو منصور رحمه الله بالآية: على أن الإجماع حجةٌ؛ لأن الله تعالى وصف 
عقو الاعة بالجدالةه والحدل هر المسعيذن اللشهاةة وقوليناء فا اجسعبيرا على اكه دقفا 
كنا 1 

والركممطلة الشياده زلا ثيك ]778 الزن اللزاكس الأولنه [قيات اسيم على 
الأمم» وفي الآخر: اختصاصّهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 

ويه حَمَكَا القنلة الى قت #46 أ : وما جعلنا القبلةً الجهةً التي كنت عليها وهي الكعبة» 
ذ (التي كنت عليها) ليست بصفةٍ للقبلة» بل هي ثاني مفعولي: جعل. 

روك اأفتوسراك الله كله قا مصلى ,رجنكة إلى الكحبوقي أمر واللصاة» إلى سكرة فت 
المقدس هه المجروة فاليفاً لليهودء ثم خحَوّلَ إلى الكعبة””“؛ وفيه دليل على جواز نسخ السنة 
بالكتاب» بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه لك انيه لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي 
غير متلوٌ وقد نسخ بالكتاب””) ٠‏ إلا َعم من سم م اَلرَسُولَ من يِنَقَلِبُ عَلّ عَقَبَيّةِ»# أي : وما جعلنا 
القبلة التي تُحبٌّ أن تستقبلّها الجهة التي كنت عليها أوَلاً بمكةً إلا امتحاناً للناس وابتلاء؛ لتعلمَ 
الثابتَ على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حَرّفِ ينكصٌ على عَقِبيه؛ لِمَلْقِهِ فقد ارتد جماعة 
ع لالم سرد اتويب القبلة”"' . 


)١(‏ الشهادة بالتسامع: أن يشهد على شيء لم يره إذا أخبره به من يثق بهء وهي جائزة في أمور منها: النسب» 
والموت» والنكاح . انظر «اللباب في شرح الكتاب؛ (57/4). 

.)1١١/1١( «تأويلات أهل السنة؛‎ )١( 

(©) صلة الشهادة: الجار والمجرور : (على الئناس) (عليكم). 

(:) لم أجد هله الرواية؛ وفي #«مسند . الإمام أحمد' :)970/١(‏ : كان رسول الله يك يصلي وهو بمكة نحو بيت 
المقدس». والعفية ين ين يدها عااجر إلى النيينة بين عقر قير ته عيرق إلى العمنةه. ولك عزن] ال ريد 
أن القبلة الاولى هي الكعبةٌ. انظر #تفسير أبي السعود؛ .)١9/7 /١(‏ 

)0 قال الشافعي )11807/١(‏ في «الرسالة»: فإذا كانت السئة تدل على ناسخ القرآن. وتفرق بينه وبين منسوخه. . لم 
يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى . 

)0010 وفي الآية وجه آخرء وهو أن المراد بقوله : : (القيلة التي كوت عليها) بيت المةادس + والمعى : ونا جملا تكن 


مدارك الدمز يل وحقشائق الكتاويل «تفهسمر النسضي. 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : معلى قوله: (لنعلم) 65 الدب كانه ومو عطودا بها قد 
علتمةاه أنه يكون وبو جر فالله تعالى عالمٌ في الأزل بكلّ ما أراد وجوة» أنه يوحك قن 'الوقت 
الذي شاءًَ وجودّه فيه» ولا يوصفُ بأنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن؟ لأنه ليس بموجود في 
الآزل» افيف يعلقه موجودا) فإذا ضار مرعودا , . يوغل تع عليه الآزلي» لصيو معلوما له 
بوتجودا 14قا» والعدثرٌ على اللمعلوم له على الغالي» أو+ لعميق القاية من اللناعض » كما قال: 
لير أ َلْحَبِيتَ مِنّ لطَلِيبِ 4 [الأنفال: شك 7 العلم موضع التميز ؛ لآ العلم به يمع 
التميزٌء أو: ليعلم رفول ااه بر المومدرقه انيه اسن لكوم إلى ذاته؛ لأنهم كاحت ود 
هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلمٌ» كقولك لمن يُتكر ذوبَ الذهب: قَلْيْلْقِهِ في النار؛ لنعلمَ 
أيذوب؟ 

دِوَإِن كانت أي : التحويلة أو الكغلة أو القيلة .وزإذة)” هي لكف : واللام في 
2ه أىد يله شاقة: وى + خير كان + قاردة. 

طِإِلَا عَنَ ألَّذِنَ هَدَى آمَّدُ أي: هداهم الله فحخذف العائدٌ؛ أي: إلا على الثابتين الصادقين 
في اتباع الرضو ل 

جرََا كن أنه لِيْضِيعَ إيمنتك» أي: صلائكم إلى بيت المقدس؛ حكن اسنلا إنهانا ؟ أن 
وجوبها على أغل الآبهاك» وقبولها من أهل الأبعاق» وآذاكها بالجساعة دليل الإيماة» بولما 
توجّة رسولٌ الله بَِهِ إلى الكعبةٍ. . قالوا: كيف بمن مات قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت”" 2,2 ثم 
فتخفكك تقال + 8ك 4 اكاك و8 مصمر( الغ ؟ دازو وقاسق» وستمر : 
«رؤف4: غيرُهه””؛ بوزن (فَعْل)؛ وهما للمبالغة» «تّحِدُ 46 : لا يُضيع أجورهمء والرأفة: 
أَشدٌ من الرحمة» وجَجِعٌّ بينهما كما في هلين بم » [الفاتحة: ؟]. 


-0 بيت المقدس إِلَا لِنَعْلّمَ الآن بعد التحويل إلى الكعبة من يتبعك مِمَنْ لا يتبعك. كبعض أهل الكتاب ارتدوا لما 
تحولت الِْبْلَهُ فالمفعول الثاني محذوف. و(التي): صفة للقبلة. انظر «روح المعاني؟ .)406/١(‏ 

00( «تأويلات أهل السنة» ,.)1١7/١(‏ 

(؟) رواه أبو داود (1780) والترمذي (59174) عن سودذا ابن عباس رضي الله عنهماء ونحوه في «البخاري» )4٠(‏ 
عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهء ومعنى : (كيف بمن مات؟): كيف يُصنع بمن مات؟ 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (صص.؟]). 


ل كنا 331ةا 


ا مول َك شَعارٌ اَلْمَسَجِدٍ الْحَرامٍ وَحَيِتُ 
لك 12 مفرعكم كنز دزا ال 1 الككب لتتئرة أنه الع ين ويه يما أن يتل ع 


لذي 7 ليكب يكل دَامَوْ نَا مُأ خِلَناد رع 8 يتاع اتيم وَمَا بَنسُهم 


01 # عر 8 272 5 4 5 و 
تَبَدكتَ أَهوَء هم دن بعد ما عخاءك مت الصَلم إخلف إذا لون 


4١412‏ جد رّئ تَدَلَ وَنِهِكَ فى التن» : تَردّدَ وجهكء وتَصَرّفَ نظرك في جهة 
السماءء وكان رسول الله يِه يتوقع من ربه أن يحوّلّه إلى الكعبة؛ موافقة لإبراهيمٌ» ومخالفة 
لليهرد؛ ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرثُهم ومَزارُهم ومطافهم. «فَلَوَلِسَنكَ» : 
لوطتنات ولستككك من استفباتها» عن قرتك» 203 36 [5 جيلقة والياً لهو آوة فلسحلتك تلن 
ليقي دو سدق وت اللمقدسص» 05 2477 144 ستياه ويل إقنياة الأعوافاك ايه 
ال لنى أضمرتها ووافقت مشيئة الله وحكمتهء «قُوَلٍ وَحهَكَ سَطرَ السَْجدٍ الْحَرَارٍ» أي: نحوّهء 
و(شطر): نصبٌ على الظرف؛ أ اجعل قولية الوجِه تلقاءة المسجدٍ؛ أي: في جهتّه وسمتّه ؛ 
لأن استقيال عين القبلةٍ متعسرٌ على النائي: وذكرٌ المسجدٍ الحرام دون الكعبةٍ دليل على أن 
الواجب مراعاة الجهةٍ دون العين. 

روي: أنه عليه السلام قدمٌ المدينة فصلى نحو بيتِ المقدس ستةً عشرّ شهراًء ثم وُجَهَ إلى 
ال 

ؤِوَحَْتُ ما 153 من الأرض وأردتم الصلاة 7 وجوه 0 وَلِنَ المي ا 1# 
1 !3 الك كه أن : التحون إلى الككينة حو الح لبي كان في بشارة أنبيائهم برسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه يصلي إلى القبلقيق لزي يا م وما أَلَهُ يعَوِلٍ عَمَا يَمَمَنُونَ 59> : بالياء : 
مكينٌّ. وأبو عمروء ونافم؛ وعاصم. وبالتاء: غيزى ”57 فالأول* وغيدٌ للكاقرين بالعقات على 
الجحودٍ والإباءء والثاني: وعد للمؤمنين بالثواب على القبولٍ والأداء. 

)١459‏ «رلين أَنَيْتَ الَذِنَ أونوأ د أراد: ذوي العنادٍ منهم طبِكُلَ َيه » : برهانٍ قاطع 
أن التوجة إلى الكعبة هو الحقٌ نا ما يلتك لأن تركهم اتباعك ليس عن شُبِهةٍ نيلها بإيراد 
الحجة. إنما هو عن مكابرة وعنادٍ مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحقٌء وجوابٌ 


)001 رواه البخاري )1١(‏ ومسلم (010) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(') انظر «البدور الزاهرة» (ص47). 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسور النسفي, 


1 لد 2 الكنبٌ يَعرِفوِيه كما يعرهون و 4 مَنْهمْ يحاون وفيا وَهُمْ عون 0 


من رم كَ مله تكو ون لمر © 


القسم المحذوفٍ سدَّ مسد جواب الشرط”"©» وما أَنَ يتاع يَِكدَئة»: حَسْمٌ لأطماعهم إِذْ كانوا 
المطريوا ف نلق وفاكر؛ لى شيت بعلن تعفاد » لهك د حو أن بكرن ذعالحكا اللاي كار 
وطمعوا في رجوعه إلى فبليهم . وَوَحَدَتِ القبلة وإن كان لهم قبلتان؛ فلليهود قبلةٌ» وللنصارى 
قبلة؛ لاتحادهم في البطلان» ظرَمَا بَنْسْهُم يلع وبل بَنينْ» يعني: أنهم مع اتفاقهم على 
مخالفيك مختلفون في شأن القبلةِ» لا يُرجَى اتفاقهمء كما لا تُرجَى موافقتُهم لكء فاليهودٌ 
تمتغبل نيت النقلاس + والنصارى مَطَلِعَ الشمس . 

دوَلَينٍ أتبَكَك أَهْوَآءَهُم ينا بَشْد مَا جك من اليلم» أي: من بعد وضوح البرهان. 
والإحاطةٍ بأن القبلة هي الف وأن دين الله هو الإسلام ظإِنَكَ اك أكابييكت 46 : لمن 
المرتكبين الظلمَ الفاحشّ» وفي ذلك لطفٌ للسامعين» وتهييجٌ للثبات على الحقٌ»ء وتحذيرٌ لمن 
يعرله الدليل بعد إنارته ويتبعٌ الهوى» وقيل: الخطابٌ في الظاهر للنبي عليه السلام والمراد: 
أمثهن ولزم الوقف على (الظالمين)؛ اذ ل لصار: 

8 111 انكل الوق ةمه ا(القلالصن) رعو مس487 ولهةه 414 أن 
مما عليه السلام؛ أو القرانه أوغ تحوية القيلظه والاول أظهر؛ لقوله: وكا َعرِفونَ 
اخ ء قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم به مني بابني» فقال له عمر: ولم؟ قال: لأنى لست 
أقتلة فى ممه أله تبى + لا ولترض» ‏ افتسل رواللاقه خاقه» متكل صمر وآبياك» جوققة 
مَنْهْة» أي: الذين لم يسلموا «لَيَكتْبُونَ الْحَنَّ4 حسداً وعناداً «وهم بَدَدَمُونَ )4 لأن الله تعالى 
بيه فى كتابهم. 

03 كله مفناء عي جوع 4307 جزلا : للجنسة أي السو من الله الاين 
غيره؛ يعني: أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه» وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه 
اقل القاب.... اقفوو الباظل 4 اق للفونه ,والإشارة إلى الحن الدذى عليه سول الله عليه الصلذة 


)١(‏ لما اجتمع القسم والشرط في (لثن)» وتقدم القسم.. جعلت جملة: (ما تبعوا قبلتك) : جوابٌ القسمء وحذف 
جواب الشرط. 

.)7077/١( «علل الوفوف» للسجاوندي‎ )١( 

(7) ذكره الثعلبي في 'تفسيره» (4/ .)١1٠‏ 


1 م ر موقط ل مهم 1 #2 7 َ 
ل وَجَهَهَ هو مولا َأَسَتبِفوأ | لحرت أبن م مَكووًا يأك + م أله ح 


1 


7 2 02 2 01 3 . 
7 ون عَيثُ حََيْتَ كول توك تل التنجد العا ام وَلِذْهَ للحقٌ من رب 


3 موي ب 50 م * ممم ض عض دج م د وى حيس رعو 
وَمِنَ حَِثُ حرجت فول وحَهك شَطرَ المشهد لحرا اما فأققة م | كحم عم وُجُومَكُمْ دما 


ملت ليد إلا الإبريت للا وقد كل ترف ولختزن. رايم ممق د 


والسلام» أو: خبرٌ مبتدل؛ أي: هو الحقٌء و(من ربك): خبرٌ بعدٌ خبرء أو: حال» «فلا تكو 
مِنَ الْمكَرِينَ 9 : الشاكئين في أنه من ربك . 
4١54((‏ «يَلمُلٌ» من أهل الأديان المختلفة ميِجَهَهُ4: قبلة» وقرئ بها”'"» والضميرٌ في 
هُرَ4: ل: كلّء وفي ظمُوَيْيا4: ل: الوجهة؛ أي: هو مُولَيها 2 فخذف أحد المفعولين» 
إل (ع)ة اق عساتى» ىه الأسر ابيا اناده مقم الراع ا و سار" ىع م فوت كلاق 
الجهة؛ قَدُ وُلَيّها؛ِ والمعنى: ولكل أمةٍ قِبِلةٌ يُتوجه إليهاء م غيركم تَاسْتيفواأ» أنتم 
نحت : فاستبقوا إليها غيركمء من أمر القبلٍ وغيره'"» يتما تكونوا أنتم وأعداؤكم يت 
بك آنَهُ جَِيا# يوم القيامةٍ فيفصل بين المَحِقَّ والمبطل» أو: ولكل منكم يا أمة محمد وجهة 
قبل زقيةة جيك سالك أل شروة» ارضروك #اسعضع قاض ةدومن جياه عرس : 
الجهات المبائدة للكعنة ون الععلقس» أيقما كرا حم النصهات: المعدلقة. ٠‏ يات ركم اله 
عو يجمعكم» وجعل صلواتّكم كأنها إلى جهة واحدة» كأنما مرق حاضري المسجدٍ 
الحرام ؛ « إن آسَّهَ عَك كل مَْءِ مدب 49 . 

»١54‏ ظوّمن حَيَثُ حَرَجَتَ#: و بو يي عد مسنم رَ الْمَسْجِرٍ 
الْحَرَارٌ» إذا صليت» ونه : وإناعذا السامحور مه ص بك ]2 يِسَمْلٍ عَم المي 
49. وبالياء: أبو عمرو ”. 

ولعهي) جزيية يق حك اول هذ لك التقيد العاك 0183 6 كنة وا رفيقة كرتي 
وهذا التكرير لتأكيدٍ أمر القبلةٍ وتشديده؛ لأن النسحّ من مظان الفتنةٍ والشُّبِهوٌء فَكُررَ عليهم؛ 


.)١5/5( تروى عن سيدذا ل انظر ١تفسير الثعلبي»‎ )١( 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص17), 

شف أي: أن لفظ (الخيرات) عام يتناول كل عمل صالح. انظر «الإكليل» .)50737/1١(‏ 
(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص17). 


ى 3 م رارك انر اك وحقائق د 0 النسفي. 


كنآ سنا فِحكُمْ رسُولًا مَنِحكُمَ يننا عَِنَحْ بيدا حك وَيدْدكُم الكتب وَفِْصفدة 0 
ما نَم ووأ عَلمونَ 87 21 أذ وَأَشْكُرّرا لى ول تَكُمُرون (©) 2 لَنِسنٌ -َامَنُوا أشكييةً] 
ِلأصَثر وَالَّلووٌ إِنَ لله مم ادرب 7) ل ال اي د 


سر 
5 


ليغكواه على أنه يبيط يكل واحلٍ ما لم يُنَظ بالآخر فاختلفت فوائدها؛ لتلا يَكْونَ إلنّاس علد 
ميته اي قد عَرَفُكم الله جل جل ؤدُرهُ 7 الاحتجاج في القبلة بما قد بَيّنَ في قوله: «#ولكل 1 

ع تيه كله يكرت العا : لليهود عليكم حجةٌ في خلافي ما في التوراة ين تحويل القبلق 
وأطلة اسم الحجوٌ على قول المعاندين؛ لأنهم كسمو فوته ساف المسيكدة إل اَن ظلموا هه 
استثناءٌ من (الناس) أي: لثلا يكونَ حجةٌ لأحدٍ من اليهود إلا المعاندين منهمء القائلين: ما ترك 
قبلتّنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومهء وحبّاً لبلده. ولو كان على الحقٌ. . لَلْزِمَ قِبلةَ الأنبياء 
عليه النلام» أى؟ شيفاءة لقلذ يكون للعرب فتكي حينةا واععرافة فى ترككي الفوعة إلى الكسة 
التي هي قِبلةٌ إيراهيم وإسمعيلَ أبي العربء إلا الذين ظلموا متهم وهم أغل مكة سين وقرارة: 
بدا لَهُ فرجمٌ إلى قبلةٍ آبائه؛ ويوشك أن يرجع إلى دينهم؛ ثم استأنف منبّهاً بقوله : 

طلا عَنْتُومُن؟: فلا تخافوا مطاعتهم في قبليكم؛ فإنهم لا يضرُونكم» وَآخْمَرْفِ» فلا 
00 افر ا م يري أي : عرَّفتُكم ؛ لثلا يكونَ عليكم حجة؛ ا 

يتي إياكم إلى الكعبة؛ «وَلنَلَكُمْ تَهْتَدُورت (©)»: ولكي تهتدُوا إلى قبلة إبراهيمَ 

او 0 051 اثنانا حك 4: إما أن يععلق ينما قبله؛ أي : ولأنه 2-6 
علك نقى الآسرة قري كما التكنها عليكم في الانيا بإرساله الرسول» أو ينا بعدهة آي 
كملا ذكر قم بازسنال الرسول: . #ااكرؤني باللطاعة اذكر كي بالتوابيعم على هذا يوقت على 
هِمَتدَُ 409: وعلى الأول: لاء «رثرلا يَنكُمْ»: مِن العرب طيََلوا عَلََكُمْ اييا»: يقرأ 
عليكم القرآن. «رَريِتُْ رَمَزْئَكُمْ الكتّبَ4: القرآن» «وَلْفِحْمَة»: السنة والفقةء «اوَيْمََفَكٌ ما 
لم تُوبوا تماد علي 7 4: ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوخي . 

4١57‏ هائزون» بالمعذرة «أذف» بالمغفرة» أو: بالثناء والعطاءء أو: بالسؤال 
والنّوالٍ» أو: بالتوبةٍ وعفو الحَوْبةٍء أو: بالإخلاص والخلاصء أو: بالمناجاةٍ والنجاق 
«ننْكُررا لى» ما أنعمتٌ به عليكم. «وَلا كَكْدُون ©)4: ولا تجحدوا تُعمائي . 

4١6‏ بايا آلذِينَ َامئوا استَميئوا بأَلصَبِرٍ» فَبو ثُنَالُ كل فضيلةء «رَالصّسازة» فإنها تنهى 
عن كل رذيلقٍ. «إنَّ نه مم ألسَّدبِينَ 469 بالنصر والمعونة. 


جر الكنكة 11 


و ساي 


ا لعن سين 0 2 تكن لا مروت © لباو وَلنبلَونكم 


امول وَالْدنفس ناد ات 0 الصبرت (©) (02) الذي اك َصَلتَهُم مم 


»١947(‏ #ولا نَمولُوا إمَن يُقْمَلُ فى سبيل ألو : نرلت فى كبيداكء ندر" كع اكوا ارس عن 
اذ : 633178 أي« هيم أسرات»: 1 نيآ4 أي : هم أحياء: «زلكن لَّا مَنمررت (©)» : 
لا تعلمون ذلك؛ لأن حياة الشهيد لا تُعلمٌ حِسَّاَّء عن الحسن رضي الله عنه: أن الشهداء أحياء 
عند الله تُعرضٌ أرزاقهم على أرواحهمء فيصل إليهم الرَّوحٌ والفرحٌُ» كما تعرضٌ النارٌ على أرواح 
آل فرعونٌ غُدُوَاً وعشياً فيصل إليهم الوجعٌ؛ وعن مجاهدٍ: يرزقون ثمر الجنة» ويجدون ريحهاء 
وليسوا فيها 


4١56‏ وَلْبَوْكَىُ»: ولنصيبتّكم بذلك إصابة تُسْبه فعلَ المختبر لأحوالكم هل تصبرون 
على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا؟ «يتئءو»: بقليل من كل واحدةٍ من هذه البلايا وطَرَّفِ منهء 
قَلّنَ؛ ليؤِنَ أن كل بلاء أصاب الإنسانَ وإن جل فَمَوْئَهُ ما يَقِلَ إليه» ويريّهم أن رحمته معهم في 
كلّ حالٍ» وأعلمّهم بوقوع البلواء قبل وقوعها؛ لِيْوَظْنوا نفوسَهم عليهاء «يَنَ ألقَوْقٍ»#: خوف 
العدرٌ أو اللىء «وَالْجُوعع» أي: القحطء أو: صوم رمضان. 9إوَتَفْصٍ ين الْأَمْولِ: بموتٍ 
المواشي؛ أو: بالزكاق» وهو: عطفٌ على ايه ا على (الخوف) أي: وشيءٍ من نقص 
الأموالٍء وَالأَنشيى» : بالقتل والموت» أو: بالمرض والشيبء لوَالئَمرَتٌ#4: ثمراتٍ الحرث» 
أو: موت الأولاد؛ لأن الولد ثمرةٌ الفؤادء «وَجْمَرٍ أَصَّبِرَِ 9©)» على هذه البلاياء أو: 
المسترجعيق غ3 :البلدية؛ 'لأن الاشترجاع تسليمٌ وإذعان» وفي الحديث: «من استرجع عند 
المصيبة. . جبرٌَ الله مصيبئّه: وأحسنّ عُقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يَرضاه»0", وطفَىَ تراج 
رسول الله 4 فقال: 500 إليه راجعون»» فقيل : أمصيبة هي؟ قال: «نعمء كل شيء يؤذي 
العؤمن . .' قإبى له مصيية»”©: والخطابٌ لرسول الله يده أو لكل من يتأنّى منه البشارة. 


)16١(‏ طالَزِيَه: نصبٌ صفةٌ لالصَسيرِيَع؛ ولا وقف عليه؛ بل يوقفُ على (راجعون)» 
ومن ابتدأ ب (الذين) وجعل الخبر (أولئك). ٠‏ يقف على (الصابرين) لا على (راجعون). الاوك 


)010( رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» (ص959) , 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1078/17) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
لوق رواه أبو داود في المراسيل» (ص/97١).‏ 


اه مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠«تضيير‏ النسفي 


م 0 200 
ُولَهِكَ عَلَهِمَ وات من زَتَهِمْ 00 القكاقة 0-00 نا الكقًا والمروة من عار 2 فمن 


ساح عَككَه أن م كه اك ع 


حَجَ ل سر ل 


الوجه؛ أن (الدذين) وما بعذله فاه ل م الصَيرِينَ 0 م 1 5 وي كرو اسم 
قاعلٍ من : أ فساكة كيد أ 0-0 0 وقف على (مصيية) ؛ لأن كا لوأك : جواتٌ (إذا). 
و(إذا) وجوابها: ف (الذين). م إن نه : ” له والعللكة ويا إلتهِ حون (9©) > : إقرارٌ على 
تفوسةا بالهُلكِ. 

61509 طأؤْليك عَلَبِمْ صَلَواتٌ من نَيَهِمْ ام العواة © لخر بوالتتطلتك + 2 فيه موضعٌ 
الرأفةٌ د ع ميقيدا وبين الرحمة. كقوله 0 وَرحمَه# [الحديد: فدات 0 حم [التوبة: 
6117 والشففق : عليهم 7 بيعل رأفق مني أ رحمة» وليك هم اليةد © لطريق 
الصؤات» حنيك السعرحقوا وأذعكرا الأمن اللا قال عمسن رقى الله عيفة : قتعم العيد لان وعم 
كيك ا العافة 00007 والاهتداء. 

ينك 1 انهه 7 لتو هما لبان لاست د اكير 0 اعم ا 
اق فالحجٌ : 1١‏ ليده والاضعي 2 000 ثم 5 على تانق المدة 5578 الوكين 
المعروفين» وهما في المعاني: كالنجم والبيتٍ في الأعيان” ". وددلا جْسَاحَ عَلَيِهِ»#: فلا إثمَ عليه 
جك اولك ريغام ان اقروات: لاقي اكاة فى الطروه واضل الظويفي؟ لشن حواك الشرية 
والسراذ هاه اللسعنا مياه قله كانه على الميظة إساكاهم وعلق الغروة قايلة »هنا صعنا 7 
يُروى أنهما كانا رجلاً وامرأةً زّنيا في الكعبة» فُمْسِحًا حجرين. فَوُّضِعا عليهما ؛ ليُعْتَبَرَ بهماء 
قلبيا عالت المؤة. . غيذا عق هون انهه وكات أل الجاعلية إذا شكول. . مشكيهما» قلعا جاء 
الإسلام وك الت الأوثئان. : كره المسلكورن الطوافٌ بينهما ؛ لأجل فعلٍ الجاهلية» فْرَفِعَ عنهم 

لورشا 2 كه 5 7 . 5 و 56 ٠‏ 
الجناح بقوله : فك جناح)» وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعيٌ رحمهما الله 


)١(‏ العبارة في الأصل : (بيان الصبر)ء وما أثئبته من المطبوع )٠١4/1(‏ وهو أولى. 

(؟) رواء البخاري (؟/ 87) تفيليتاً بصيغة الجزمء» والبيهةي في «السئن الكيرى» (4/ 55). والمدلان: الصلاة 
والرحمة. والعلارة: الاهتداء. انظر «فتح الباري» (#/ ,)١7/7‏ 

(7) فالحج والاعتمار: كل منهما علمٌ بالغلبة على أمر معنوي؛ والبيت والنجم: كل منهما علم بالغلية على أمر 
عن 

)00 رواء الطبري في "تفسيره؛ (5191/9). 


ِعَرَ انه 


سير ملس مار م َه 
يحَعَكُ عَنَوُمْ الْعَدَابُ وا م طروت (7©) 


عناال "ل اوكا للد سمال + ال كلاه انيه بالطواف سينا لشي يانه لبس بركون 
فومن يَطوَعْ © : حم 8 وغل ” أ فم يَتَطوّع . دما التاء في الطاء؟ فَإِنَ لَه ضَاك » : مَجَازٍ 
على القليل كثيراء طعَلِيمٌ 9©)» بالأشياء صغيراً أو كبيراً. 

((169» «إنَّ الِيبَ يَكُْمُونَ» من أحبار اليهود لمآ أَرَلن في التوراة لين البَتَنَتِ4: من 
الآواتك العناسيةة صل 9 محمدٍ عليه السلام» «إرَآهُدَئ»: والهدايةٍ إلى الإسلام بوصفه عليه 
الوكلاء مِنْ بَعْدٍ ما بَيّمَنهُ»#: أوضحناه ياحامية في اللفوواقة: ليم قلح كيه منور ص 
إشكال» فكمذوزا إلى ذللقةالمييق تعره نيا يعنت 11 ولف اللويت 400 الدين الى 

منهم اللّعن وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. 

42١1١١‏ «إِلَا آلَدنَ تَابُوأ» عن الكتمان وتركِ الإيمان» وام ب ما أفسدوا من أحوالهم. 
وتداركوا ما قر منهمء ظوَبَيوَا : وأظهروا ما كتمُوا طدوْلَبِكَ أوْبٌ عَلمْ4: أقبل توبئهم. 
هونا لتاب اليحِيمٌ (5)*. 

4111 #إنَّ الَذِنَ كفروا ومائوا و كُنَرٌ» يعني : الذين ماثوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبُوا 
جأزلية عَكِ قد ل وَالْتليكةٌ وَآدَاسن أَجْمَيِينَ (©)4: ذكرٌ لَعْتَتَهم اخيرات تي الللتكيى الموافا. 
لجاز بالفاسن : المرمنورة أو: المؤمنون والكافرون؛ إِذْ بعضهم يلعنٌ بعضاً يوم القيامة. قال الله 
فيلا كا متك أن كك أن 4ه بالفيه +8 

4179 «ختبييت»: حال مِن: هْ في طعَيِمُك: «اذِيا»: في اللعفؤه آو: في الثار: 


)١(‏ استدل الحنفية بنفي الجناح على أن السعي ليس ركنا ؛ لأن مثل هذا التركيب (لا جناح) يُستعمل للإباحة» وما 
يستعمل للإباحة ينفي الركنية والإيجاب. إلا أنهم قالوا بالوجوب؛ لحديث: «اسمّوا فإن الله كتب عليكم 
السعي» رواه البيهوقي في «السئن الكبرى» (98/5): وهو حديث آحاد يثبت به الوجوب لا الركنية» فيجبر تركه 
بدم. وهو ركنٌ عند المالكية والشافعية. انظر «العناية شرح البطا 1 و«الذخيرة» للقرافي (/ ١٠ه5)‏ 
و«نهاية المحتاج' (5/ .)371١‏ 

)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص"1). 


مدارك التنزيل وحقائقى التأويل اتلفسير السسفي, 


4 دام مه 


50 0 م 7 0 2 و ور َك م م 

إلا انها اضهرت ؟ تمخيما لشانها؛ وتهويلا. ولا 58 عَم العدّابٌ وََا م طروت (© > : 7 
5١ ٠. 17 0 8‏ 2 5 5 مءات 7 

الإنظار؛ أي: لا يمهّلونء أو: لا ينْتَظرٌون ليعتذرٌواء أو: لا يُنظرٌ إليهم نظرَ رحمة . 


و 
3 


017 «وإلجك إل رمدي : لوق الرهي: لا شريكٌ له فيهاء ولا يصحٌ أن يسمَّى غيره 
إلهاء «لآ إل إلا هُو»: تقريرٌ للوحدانية بنفي غيره وإثباته» وموضعٌ (هو): رفعٌ؛ لأنه بدلٌ بِن 
موضع 5 يو "كوبال سر لعفي يف لان الو ول على 1 الأعشماة غلي الشاتي: 
(السععى فى الآية على اله والتضت ونا على 81 افيد على الازن كال ووم 0318 
لقي 45 اود التقرقى الحسيم الس اصرليناً وفروعونا». وله شى ةا سواه جولةه اللمتوه ما 
سوزادة درتساك ود قتف عالييه. على الكو كا سعد 4 على لينل ين الأشراه أل عن 
الووضفيءة الآن العقمر لا توصعه»: 


51 اونا حمعت لمش أكون من اإلن والحق» وظلتىا ا على افد :ا بن كد 
التسوا وَالأَرضٍ وُكغيكب ألدَنٍ وَالتّهَازٍ»: في اللون والطؤلٍ والقِصّرء أو: تعاقبهما فى الذهاب 
والمجيء. وَآلفكِ أل جترى فى البَحْرٍ يمَا يَنْهَمٌ أَلنّاسّ» : بالذي ينفعهمء مما يُحملٌ فيهاء أو: 
55 انار الى وقين) ف 1 1 أنَهُ هن أَلسَمَكو# : لابتداء الغايةء وفي «يّن مآ : مطر: لبيان 


. لان (لا إله): مُرَكّسٌ في محل رفع مبتدأ‎ )١( 

(؟) أي: إذا رفع وأعرب بدلاً. . فهو المقصود الحكم وهذا معنى قوله: الاعتماد على الثاني وإن نصب. . فلا 
يكون بدلاً. فيكون الأول هو المقصود بالحكم والاعتماد عليه. 
0 القول في منع النصب مع تعليله ذكره أبو القاسم الكرماني في «غرائب التفسير» .)١1848/١(‏ وذكر ابن 
هشام أن كلام الكرماني لا يقتضي منمٌ النصب مطلقاً» بل منعه في الآية من جهة الأرجحيةٍ التي يجب حمل 
أفصح الكلام عليهاء وذكر أن نصبّ الاسم بعد إلا جائرٌ؛ وله تخريجان: إما منصوب على الاستئناء بتقدير 
الجيرسكتدوافاً: أي + لا إلة ف الريترد إلاالة. وإنا على عل + إلا: صبقة 1 إلهفي«محل خصي وظهيرت 
الفتحة التي تستحقها على الاسم بعدهاء والتقدير: لا إله غير الله. انظر 9إعراب لا إله إلا الله» لابن هشام 
(ص64١).‏ 

(؟) أي: أن (ما): إما اسم موصول, أو: حرف مصدري. 


الجنس؟ أن ما كه من الحححتاة فظو وغيرهء ثم فلت انين وأنزل): «تأيها بوج : بالماء 
#الاقق د مراك سياه 74 عْطِفَ على (فأحيا): «وبََّ» : فرق 4 في الأرض «من 
كل كل دَابَوَ # : هي كل ما ا «# وتصرِب الرينْح # #الريح # : 000 وعليٌ'' 35 أو" وتقليبها في 


الم ايد" 


مبالياة فول و وكيا 7" وفي أ<والها ؛ ال وعفما 


ولواقح؛ وقيل: تارةٌ بالرحمةء وطّوراً بالعذاب» «وَااتَحَابٍ الْشُسَخَّرِ»: المذلل المنقادٍ لمشيئة 
اللهء فيمطرٌ حيث شاءء بَيْنَ ألتما وَالْأَرْضِيه: في الهواءء «الَأَياتٍ لِقَوْمِ يَمْقلُونَ 4)9: ينظرون 
بعيون عقولهمء ويعتبرون» سنا نرية بهذه الأشياء على قدرة مُوجدِهاء وحكمة مُبدِعها. 
ووحدانيةٍ م:دِيْها » وفي الحديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمحٌ ب أ لم يتفكر فيهاء. ولم 

416 8وَينَ النّآس» أي: ومع هذا البرهان النيّرٍ من الناس #«من يَنَدِدٌ مِن دون الله 
أنَدَادَاك: أمثالاً من الأصنامء «محبُوم4: يعظمونهم ويخضعون لهم تعظيمَ المحبوب» « كحت 


ود يجٌ 6 > 


َم ب : كتعظيم الله والحصو له ؛ في : يحيوك الأصنامَ كما يحيون الله ؛ يعني : يسشووق بينهم وبينه 

في مَحَبتهم ؛ لأنهم كانوا و بالله ويتقربود إليهء وقيل : حجوقيم تكست السوسيو الله وَالْدنَ 

لق الك 6 تمن المشركين لالونتهم ؟ لأنهم 9 و عنه إلى غيره بحالٍ. والمشركون 
يَعدِلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائدٍ فيفزعون إليه ويخضعون له. 

صصص 5 5 نا 5 )2 5 2 - 3 5 

«وَلو رى > #ترى#»: نافع . وشاميٌ » على خطاب الرسولٍ. أو: كل مخاطب؛ أي : ولو 

توك القسى لرامية العا 0 « الت ظ لموا و : إقسارة الى متخذِي الأندايء <إذ يَرَوْنَ» 

(ِيُْرَرنَ: شاميٌ ٠‏ ظآلمَدَات أن لمُرَهَ له جيدمَا4: حال. ؤوَآنَ أنه َدِيدُ اساي ©)»: شديدٌ 

عذايّه؛ أي: ولو يعلمُ هؤلاءٍ الذين ارتكبوا الظلم العظيمَ بشركهم أن القدرة كلها لله على كل 


.)17” انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(7) القبول: ريخ الصباء وسميق الدَرولَ؛ لأنها غابل الذبور» أو لأنها تستقبل باب الكعبة» أو لآن النفس تقبلهاء 
والذبور: ريح تَهْبٌ من جهة المغرب تُقابل الصا . 

(6) هُهُم: جمع عقيم. وهي : التي لا تأتي بالغيث. 

(4) ذكره التعلبي في «تفسيره؟ (؟7/ 717) بلا إسناد . 

(ه) انظر «البدور الزاهرة» (ص18) وكذا القراءة الآتية. 


:2 مدارك التنزيل وحقائق التأاويل «دهسير النسفمي 


5000 21 لسكا تتفت ديه ازلدتك 
ته ,كما بكرا 7 كَدَلِكَ م بيهم 2 أعَمَلَهُمَ 0000 


م 


كلقا عدا فى الْأَرْض علدلا لها و1 ديسا حُطوتٍ لقي 3 ل 


شيءٍ من الثواب والعقاب دون أندادهم» ويعلمون شدةً عقابه للظالمين إذا عايّئُوا العذابٌ يوم 
القيامة 1كالاسي ما[ يفل تحت الإمشدين البقع والتحسيزنه دزف الجواث؛ لأنَّ (لو) 
إقا عادفيما لتقن إل أوالاتييةه لما ووم بجواب ؛ بذع «القلك فيه كن مَذْهبٍء و(لو): 
يلها اتحاضي» وكذا ([3) وَضعهنا لتدل على الناضى» ونس وخلتا ,على السستفيل فاك ان 
إخبار الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي . 

101551 5ه متكت الذال.ى التاووسيف و رقعت» عرافة غير عاصم' ف عوشي 1 

مِن «إذ يَرَوْنَ آلمَدَاتك2 طاالَدِبنَ أَتَيمُوا4 أي: المتبوعونء وهم الرؤساء» «ينَ ألدِرت أتََمُوا» : 
: ميق الاتبناعه «ورأا العا اقرانة للتحال8 أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذابّ. 
هوَتَتَقَمَتَع: عطفٌ على (تبرأ»؛ «بِهمُ الْأَسْبَابٍ )4 : الوْصَل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على دين واحدٍء ومن الأنساب والميحاتث» 

217 وال الَِينَ اموأ أي : الأتباع: ظلَو أك لنَا كَرّهم: رجعة إلى الدنيا «مَتتبرَا» : 
فضت على خبراب اليد ؛ 1ق سس اله االسق: لجف لها > عبرا جك 27 
روا وتام الآن. « كََِكَ» : مثل ذلك الإراء الفظيع < ييه ألنَّهُ أَعْسَلَهَ» أي : : عبادتهم الأيقات 

حَمَيوّن عَيَة#: اندامات» وي متعولٌ ثالث ل (يريهم)» ومعنا: أن أعمالهم تتقلب حسرات 
عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكانّ أعمالهم. «طوَمَا هُم بِحَرِجِينَ ين آلثَارٍ 3©)» بل هم فيها دائمون. 

64١1١8‏ ونزلَ فيمن حرّموا على أنفسهم البّحائرٌ ونحوّها: ؤيَنأبُهًا أَلنَاسُ كُلُوأ»: أمرٌ إباحةٍ 
يا فى الأَرنِع: (من): للتبعيض؛ لأن كل ما في الأرض ليس بمأكولٍ «ِسَلَنَا4: مفعولٌ 
(كلوا)؛ أو: حالٌ من (ما في الأرض)؛ ظطِتب4: طاهراً من كل شبهة. «وَلَا دَيَّيَا علوت 
ليطن »: طرقه التي يدعوكم إليهاء وبسكون الطاءٍ: أبو عمرو غير عباس . ونافمٌ . 0 
وأبو بكر”". والحُطوةٌ في الأصل: ما بين قدمّي الخاطي؛ يقال: اتبع حُظُواتِه : إذا اقتدّى به 


(05 


)١(‏ انظر المرجع السابق (ص44). 
(؟) انظر المرجع السابق (ص47). 


يذ الكنار اله 


1 7 سم > و م 2 ب وو 7 52 مج م م “0# 0000 4 م عوبم م مت يا 
سا مم باشو وَالسَعْضَل وَآن مولا عَلَّ كو مَا لا حَنَمُونَ 9 مَإِذًا شل لثم كبوأ م1 أَنْرْلَ أله الوأ 
7 20 تير > ججثسم عصمماعم 


بَلّ تع مآ ْنَا عه ابآءناً وو ترك َابآوْهُمْ لا يهنت سَبَنا لا بَمسَدُون 9 وَمَثَلْ ألْذينَ 


5 


مي بك عن مهن لا يقد 09 ويفا 


وه 7 1 


واسكن كه : إِنّه, 2 عدو مبِينَ 9 > : ظاهرٌ العداوة لا خفاء به» وأبان: 525 ولازمء ولا 
يشاقضل هلاه الآية فول تحال + حزن ررس خلج اإعائقة اثايكزةا4 أي + الشيظان» الآقه بعد 
لاخناس حقيقةٌ» ووليُّهم ظاهراً؛ فإنَّهِ يهم في الظاهر الموالاةً» ويزينٌُ لهم أعمالّهم» ويريدٌ بذلك 
هلاكهم في الباطن. 


24119 طإنََا يَأيكُم» : بان يوجوب الانتهاء عن اتباعهء وظهورٍ عداوته؛ أي: لا يأمركم 
بخير قَطء إنما يأمركم طبلسُوَةِ» : بالقبيح, 139قة425: وما يتجاور الحدّ فى القبس من 
العظائمء. وقيل: اللبيوككين اللا ع قد للحا نا فيد سد فزقآن الكرراك» ف مرضعم ادا 
بالطل على (بالسوءة أ + ويآك نقرنوا ققخ أكو 18 #6916158 هرة فوتكم : هذا حول 
وهذا حرامٌ بغير علم» ويدخل فيه: كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. 

4170١‏ طوَإِدًا قل هُمْ موأ مآ أَنرَلَّ نّم الضميرٌ: للناس» وَعدوِلَ بالخطاب عنهم على 
طريق الالتفاتء قيل: هم المشركون» وقيل: هم طائفةٌ من اليهودء لما دعاهم رسولُ الله يكل 
إلى الإيمانٍ واتباع القرآن ظدَالواً بل تسَبعُ مآ اناه : وجدنا «#عَلَهِ ابونج + فإنهم كاقو] كي ١‏ هذا 
وأعلمّ. فردٌّ الله عليهم يقولةء وق كارت 2211506 © الواو؛ للعحال» واللهشيوة» بمعتى الردّ 
والتعجيب» معناه : أيتبعونهم ولو كان آباؤهم دلا يوت شيعا من الدين ولا يَهُسَدُونَ )> 
لالضوانه. 

»1١7١<‏ ثم ضرب لهم مثلاً فقال: ظوَمثَلُ لذن كرّرا» المضافٌ محذوف؛ أي: وسكل 
داعي الذين كفروا طكَََلٍ آل بَنْعِنُ» : يصيحٌ» والمرادٌ با لا ينْمَعْ إِلَّا دعَله وَيْدَ» : البهائم. 
واللعضة ريك ذاعيف إلى الإساة ني أنهم لا يسمعوت من الدعاه إلا حَرمِنَ الك 0ع 5 
الصوت. من غير إلقاءِ أذهان» ولا استبصارٍ كمثل الناعتي بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاءً الناعقي 
ونداءه الذي هو تصويتٌ بهاء وزجرٌ لهاء ولا تَفْقَهُ شيئاً آخرّ كما يفهمٌ العقلاء» والنعيقٌ: 
التصويتٌ؛ يقال: نَعَقّ المؤذن» ونعقّ الراعي بالضأنء والنداءً: ما يُسمّعٌء والدعاءٌ قد يُسمّع وقد 


. الجَرّسسٌ: الصوتٌ الخفيٌ‎ )١( 


3 7 
الل مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


هب عر سر 


العا لخر 2 


. ماحي 


: 


لا يُسمَّعْء 4627 : خبرٌ مبتدإ مضمر؛ أي: هم صم ك4 : خبرٌ ثانء 
خبرٌ ثالث مهم لا يَنَيَوْنَ )4 الموعظة . 

(11909) كربق أن ما حرّمه المشركرة حلال يقوله » يزو اديت ذا كاين تاتنب 
ما َرَقتاٌ» : من مُسْتَلَذَاتِه» أو: من حلالاتهء «#وأشكها و4 الذي رَرَدَكُموها «إإن ثْر إِي؛ 
ََبِدُوت 45 : إن صم أنكم تختصُونه بالعبادة» وتُقِرُونَ أنه مُولي النعم 

©6١72‏ ثم بيّنَ المحرّمَ فقال: 8«إِنَّمَا حَرَم يك لْمَِنَّه» : وهي كل ما فارقّهُ الرّوحٌ من 
غير ذكاةٍ مما يذبح» و(إنما): لإثبات المذكور ونفي دآ عنام أ هنا جرع عليكم إلآ الليك: 
لولدم ؛ يعني: السائل؛ لقولِه في موضع - يه مَسَفُوحامه [الأنعام: 21١45‏ وقد حلت 
امعان والدّمان المعو لحم الجر الكاري : الخنزيرٌ بجميع أجزايه . وحص اللحمٌ؛ 
لأنه المقصود بالأكلء «إوماً يل بوه لعير 0 79 : ذبح للأصنامء 2 عليه غير اسم الله 
وأضئل الإهلالٍ: رفع م الصوت؛ أ : رَفِعَ فك لفوت ت للصنم» وذلك ول أهل الجاهلية: باسم 
اللذات واللقتئ» فزتتن ال1للة4 اي الدرق» بكس الفوقاة بصرئ» وصيرة» وخياضه لاله 
الساكنين؛ أعني : النون والضادء وبضمّهًا : غيرهم؛ لضمةٍ الطاء""'» ظغَيْرَ» : حالٌ؛ أي : فأكل 
غيرٌ ظبّاغْ»ه للذةٍ وشهوة؛ ظوَلًا عاد» : متعدٌ مقدارٌ الحاجةّء وقولٌ من قال: غيرٌ باغ على 
الإمام. ولا عادٍ في سخ جا .. ضعيكث؟ لأن سفرّ الطاعة لا تبيخ باد فسووي ووه ا سس 
بالحضر ييح بلا سفر؛ ؟ ولأن ببَعْيِهِ لا يخرح عن الإيمان» فلا يستحقٌ الحجرمان. 

ثم المضطرُيباح له قدرٌ ما يق به الوا وتبقى معه الحياةً دون ما فيه حصول الُبم؛ لأ 

الإباحة للاضطرارهء فتُقَدّرُ بِقَدَرٍ ما تندفع الضرورة» طقلا إِثْمّ عدم في الأكل ؛ إن اله د 
للذنوب الكبار» فأنّى يُوْاحِذٌ بتناول المبتة عند الاضطرار؟ «تٌّ )4 حيتٌ رخص . 

1747» ونزل في رؤساء اليهودٍ وتغييرهم نعتّ النبيٌ عليه السلام» وأخذهم على ذلك الرّسا : 


6 عن سيدنا ابن عمر رضي الله عله أن سيدنا رسول الله و قال: «أحلت لكم ميتتان ودمانء كما المسيععان + 
فالحوت والجراد. وأما الدمان. . فالكبد والطحال» رواه ابن ماجه (975154). 
(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص14). 


0 


اط لساسية 0 وو ب بجع برد 0 ده 2 
ا عر 1 كدي : 25 ارا ويه عزلية , وكا 


أكلَ النارّء ومنه قولهم: أكلَ فلان الدمَّ: إذا أكلّ الديةً التي هي بدلٌ منهء قال" : [من: الرجز] 
4ن #جله د مان و انج كه هودن سأقائيوفهاه تعدتفهاتا 


أع: ثين الأكاقهه: اسم إكافا » تله يه كوي بع لت 1 107 15 الجقدة 


ع8 


و 


كلاماً يَسُرّهمء ولكن بنحو قوله: إلَضَتُوأ يبا وَلَا مُكَيْمُونِ» [المؤمنون: 2608 ولا يُرَكَيم» : 
ولا يطهرّهم من دَنّس ذُنوبهمء أو: لا يُنِْي عليهمء طوَلَهُمْ عَدَابُ لم46 : مُؤْلِمء فحرفٌ 
النفي مع الفعل : خبرٌ (أولئك)» و(أولئك) مع لكر ؟ غي 80 الحم القلةة معطوفة .على 
غير إن لقن عاق ذ ا سه أخبارٍ من الجمل . 

#417 «ااتليك اكز الها الققةا القذى (الكتات بالتقيرَ: 4 بكسان اتلعت محسد 
عليه السلامء 9كْمَآ أَصَيَرَهُمَ عَلَ آلثَارٍ 463 : فأي شيءٍ صَبَّرَهم على عمل يؤدي إلى النار؟ وهذا 
استفهام معثاء : التوبيخ”'"' . 


417 ظدَلِكَ يِأَنَّ أنه سَزَّلَ الحتب بلحي » أي: ذلك العذابٌ بسبب أن الله نزلَ ما نزلَ 
من الكتب: بالحقه اير 1١‏ 48 أي أهل الكتاب «إفى الكتَبٍ» : هو للجنس؛ أي: في 


ب الله فقالوا في بعضها: حقٌ وفي بعضها: باطلٌ طلَنِى شِنَاقِ4 : خلافي «إتبير» عن الحقٌّ؛ 
و كُنْرُهم ذلك بسبب أن الله نزلَ القرآنَ بالحقٌّ كما يعلمون. وإن الذين اختلفوا فيه لفى شقاقٍ 
بعيدٍ عن الهدى . 


)١(‏ قبل هذا الشطر: 
الأالضشييا اسسهمت ةالح عن افيا 
أحمرة: جمعٌ حمار» والعجاف: جمعٌ أعجفٌ على غير القياس» وهو الهزيل» والإكاف : ما يوضع على 
الما و اردان عانه الرزاكية»بوالجدى: أن هذه الحمر تأكل علفاً بثمن إكاف . انظر «الإكليل» /١(‏ 14). 
020( وقيل: اام عيق مده والمراد: : التعجيبٌ من حالهم الهائلة التي هي ملابسيّهم لما يؤدي إلى 
النار قطعاً كأنه عيئها . انظر «تفسير أبي السعود؛ .)١97 /١(‏ 


3 َه 


ن تولوا وجوه <م قبل المشْرِقٍ والمغرب وَلْكنَ اليرَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَالِيَوْمٍ الآخر وَالملببكة والكلب 


207 1 ل . 7 ا ل عر حر م مر 2ر2 م هوم مسا رم مت ا سامة. كمبدج 
وءَانَ المال عل حَيْوٍء دوى لمرو وَالْبَتَدئ وَالْمَسَكينَ وأبْنَ السّبِيلٍ وَالسَيِِنَ وَفِ الرواب 


مه عام م 


2 يه «سية وريج 2 عزو يم 0 7 اوم رف م اث مورةملع- ل 2ه ست سس ل ممح 6ه 
وَأُقَام الصَلوه وءاقٌ لذ كؤه واأموقورت يبعهدهم إذا علهدوا والصصيرن ق «٠ 2 ١‏ وَالصْرَاءِ وحين لاض 
00 #اوريمر وت 


717 ةي كه عع موده ب جم 
وليك الْدِينَ صدفوا وأوْلتِكَ هم الْمنّعُونَ 9 


كد طليق اتنية ألا ترلوز» إن اربى انث مراص بوني وق الظرع #القا 4 
والخطابٌ لأهل الكتاب؛ لأن قبلةً النصارى مشرِقٌ بيتٍ المقدسء وقبلةً اليهود مغربّه» وكلٌ 
واحدٍ من الفريقين يزعٌم أن البرٌ التوجه إلى قبلته» فردٌ عليهم بأن البرِّ ليس فيما أنتم عليه؛ فإنه 
ميسوعه 209 اهاعد سق 6 11 أل ااي كن سوه بوالغولاة على حنة. 
الستحاقي: والآرل أجوة""4 واليير؟ الس فلكي ولك شعل كاقيقاه وقيل؛ كش عورف 
المسلمين وأهل الكتاب في أمرٍ م العظيم ل سمت أله نهدن ينغو 
سائر صنو 7 أمرّ القبِلةٍء ولكن البرّ الذي يجب الاهتمامٌُ به بر من آمن وقامّ بهذه الأعمالٍ”" . 

ولس آرّ: بالنصب على أنه خبرٌ (ليس)؛ واسمه: «أن وُلوأ4: حمزةٌ. وحفصٌ'". 
وولكن ال نافم» وشاميٌ» وعن المبرد: لو كنت ممن يقرا القوان. القواثة وكن ار 
وقرىَ: «ولكن البار#”''. 

ؤَِالوْرٍ الآز4 أي: يوم البعث. «وَلدَاِحدَ والكتب» أي: جنس كتب الله أو: القرآن. 
وفقهة 137315 2ه أي : حلى حت الله أو حب المالزنه: اوه حث الأيعارة بريد : 
أن يعطيّه وهو طيبٌ النفس بإعطائه ظدَرى الْشُرْي» أي: القرابة» وقدَّمَهم؛ لأنهم أحقٌ؛ قال 


)00( يفسر قراءة رفع (البر) وسيأتي كلامه عن قراءة النصب بعد. 

(؟) لان التقدير يكون عند الحاجة إليه» والحاجةٌ إلى التقدير تظهر عند الوصول إلى كلمة (مَن)» وإنما لزم التقدير 
في الآية؛ لأن البرّ ليس هو عينَ مَْ آمن. وإنما البرٌ العمل الصالح ممن آمن. انظر «الإكليل» (11/5). 

(*) وهذا المعنى أولى من الأول؛ إذ لو كان قوله: (ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) ردًاً على 
أهل الكتاب. وبيانَ أن قبلتهم منسوخة. . لقيل بعدها: ولكن البرٌ التوجة للكعبة. 

(4) انظر «البدور الزاهرة» (ص 4) وكذا القراءة الآتية. 

(5) أي: بفتح الباء فيكون صفة مشْبّهِةٌ فيصح وقوع (من آمن) خبراً بلا تقديرء ولعل هذا القول لم يثبت عته؛ ولو 
كان ثابعاً . . فهر خطأ منه؛ إذ يوهم أن القراءة تثبت بالاجتهاد. والقراءة إنما تثبت بالنقل عن النبي يو وأيضاً 
فالقراءة المتواترة بالكسر أفصحٌ؛ لان أول الآية: (ليس البِرُ) وهو مصدرء فلو فتح في (ولكن البر). . لفاتت 
المطابقة. انظر «فتوح الغيب» (7/ 85 »)7٠١‏ و«التحرير والتنوير» (؟759/5١).‏ 

.)؟58477/١( انظر «الكشاف»‎ )١( 


سس مار 1 ص 
يذ كنذا ذلك 


م 


ير 4 22 0 


عليه الصلاة والسلام : «صدقتك على المسكين صدقة. وعلى ذوي رحمك عافقة 1 
«والجكضل © والتسراة: اللفشراة سن طرق الشريى واليتناكى» وفنا أطلق لعدم الإنياس»: 
8ك المسكية: الداقم السكوة إلى الناسرء نل لا شي ةانم هه التكيرة لزنداكم 
السّكْرٍ ''» ظوَابْنَ ألسَيلٍ4: المسافرٌ المنقطعٌء وهو جنسنٌ وإن كان مفرداً لفظاء وجعل ابناً 
للسييل؟ لملازمته له أو : هن الضياتث» 98 كان »: المسعطميةنء لفق ازنامي#: وفي 
ععاونة المكاسيق حكني كوا رقابّهم» أو: في فلك الأمارىء طاراكاة 1ك" المكعرية. 
ظوَءَانَ ركه : المفروضة» قيل: هو تأكيد للأول؛ وقيل: المرادٌ بالأول: نوافلٌ الصدقاتٍ 
والتسماك 1037 اكه حدللة على اقو 'أقواء تيع 4150.04 زه ار العا 
ص4 : نصبٌ على المدح والاختصاص لياو لفضل الصبر في الشدائدٍ ومواطن القتالٍ 
على سائر الأعمالء ف الأسَِ» : الفقرٍ والشدؤء ظتَآضَرّة4: المرض والرَّمانَةِء موي 
التأرى #ه: وقتّ القتالٍ» 5 لدي 4 أ أهل هذه الصفةَ هم الذين ا ا 0 الدّين» 
«وَأرلَيِك هُمْ المَنّمونَ > . 

(178» روي: أنه كان بين حَييْنِ من أحياء العرب دماءٌ في الجاهلية» وكان لأحدهما طَوْلٌ 
على الآخرء نأقسمُوا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبدء والذكرٌ بالأنئى» والاثنين بالواحدٍء فتحاكمُوا 
إلى رسول الله يك حين جاء الله بالإسلام فنزل”" : 

يأ لَّينَ امنا كُيبت» أي : فرضّ معَِدِكْمٌ الْقِصّاصض» وهو: عبارةٌ عن المساواةَء وأصلّه: 
09 0-0-3-0 لقتل : ا 
قتيل؛ والمعنى : فُرضَ عليكم اعتبارٌ الممائلة والمعاوار بين القتلى» الك بخ : مبتداً وخيرٌ؛ 
أ الع عفرن أو فول بالحر) #وا ليد الى بولند قّ بالأنىّ »> وقال الشافعي رحمه الله : 


)١(‏ رواه الترمذي (504). والنسائي في «المجتبى» (97/5), وابن ماجه )١1845(‏ عن سيدنا سلمان بن عامر 


رضي الله عنه . 
(1) في «الكشاف» :)144/١(‏ (كالمسكير)؛ وهو المئاسب للمسكين. 
)0 روى نحوه ابن أب بي حاتم في «تفسيره؛ (197'/1). 


3 يي 
له مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسمي. 


لل يكل الح بالعبدِ؛ لهذا النص”', وعندنا: يجري القصاص بين الحرٌ واالعية هوه تفالى : و 
النفس بالتفين 4 [الطاقدة: 4618 كما بين الذكر والأنتى + ويبقوله عليه السلام» «العسلمون تتكاناً 
ساورت :"لل يوان الساض اه محي فى للضي نظي » اكه جباكسة إلى كقلى]! واتهفا ... تتدوا 
به وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخرّء بل يَبِقَى الحكمُ فيه موقوفاً على ورود دليل 
آاخر وك اوور كينا ا 

هَمَنَ عفى, له 7 لهى من يذ 8 بسع والمعريق و ِلَتَه باح حَسَن © قالوا : العفو: ين العمَوبةً. 
يقال: عفوت عن فلان: إذا صفحت عنه» وأعرظيت»هق ,أن تعاقيهة 50ظ2 عَنخ إلى 
الجاني» وإلى الجناية: «اثمّ عَقَوَا سك 246 يدوأ عَنِ ألتّيكَاتِ» [الشورى: 5؟]» وإذا اجتمعا. 
عذئ إلى الأول بحن فتقول: عفوت له عن ذنبه» ومنه الحديث: اجترت الك تس موف 
الخيل والرقيق»”"؛ وقال الزجاج: (مَن في له) أي : كي زه للد النطاء رمالاف # يوفان 
الأزهري: العفرٌ في اللغة: الفضل””2» ومنه: 9« وَيِكَلُوتك مَادَا يفِفُونَ كُلٍ الْمَهْو. ويقال: 
عفوتٌ لفلان بمالٍ: إذا أفضلتٌ له وأعطيئّهء وعفوت له عمًّا لي عليه: إذا تركتّه» ومعنى الآية 
عند الجمهور: فمن عُفَىَ له من جهة أخيه شي مره على 817 اند[ رميس ,إلى النصاو: 
كما في: وتبويع س اضر والأح ولي المقتولوء كر د ار اس لس 
استغناءً عنه. وقيل: أقيم (له) مُقَامَ: عنه. والضميرٌ في (له) و(أخيه): ل (مَن)ء وفي: (إليه): 
للاخ. 5 لدع الدالٌ عليه: (فاتباع)؛ لأن المعنى : فليتبع الطالبٌ القاتل بالمعروف؛ بأن يطالبه 
منطالية عب لاه ولأعقة إليه المطلوبٌ؛ أى: القاتل بدلّ اندم أداءٌ بإحسان ؛ ألا 0 ولا 224 ” 
وإقماشيلة ني عي لفقي ليمة آله إفاا خوج عرع حص اليم أو عا عنه بعض الورثة. . تم 
العفوّء وسقط القصاصٌ»ء ومن فَسَّرَ (عَفيَ) ب: ولق جَعلَ (شيء) مفعو ل" ينا وكذا مخ اقسرة 


)001 «الأم» للشافعي .)5١/5(‏ 

زفة رواه أبو داود 0)710701١(‏ وابن ماج ه(186١5؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عئهه» والنسائي في 
«المجتبى» (0 )١*‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

شه رواه ابن ماجه )١740(‏ عن سيدنا على رضي الله عنه . 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)١514 /١(‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (/ .)١48‏ 

650 يريلاات أضله مفعول به؛ ولكن لما بني (عفي) لما لم يسم فاعله. . ارتفع (شيء) على أنه نائب فاعل . 


0 ملَحكُع تتكون (09) كيب عَلسك إا حدس أحدكة المويثك 
و 1 ع لنَنَ © 


: أعطى ؛ يعني : أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه؛ يعني: القاتلَ بطريق الصلح. . 
57 بمعروفي من غير تعنيفيفء 2 القاتل إليه بلا تسورقنه وارتفاع (اتباع) : بأنه خبرٌ مبتدأ 
مضمر ؛ أي: فالواجبٌ اتباع. مَودَلِكَ» الحكم المذكور مِن العفر. وغل اديه ييف من ربكم 

م فإنه كان في التوراة: القتل لا غيرُء وفي الإنجيل: العفو بغير بدلٍ لا غيرٌء وأبيح لنا 
القصاصُ والعفوٌ وأخدٌ المالٍ بطريتٍ الصلح توسعةً وتيسيراً. 


الاي عمد فلي 1 سوا تسر الك * مو : ؛ للوصف بالإيمان بعد وجود القتل ؛ ولبقاء 
ا هَ الثايتة بالإيمان» ولاستحقاق التخفيي والرحمة. 


لمم أعْتَدَئ بَمْدَ دك التخفيفي فتجاورٌ ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل بعدّ أخذٍ 
الدية مله عَذَابٌ أَلِيمٌ 9©)»: نوغ من العذاب شديدٌ الألم في الآخرة. 

(179» ظوككٌ في اْقِصَاصٍ حَبَوء»: كلام فصيحٌ؛ لما فيه من الغرابةٍ؛ إذِ القصاص قتل 
وتفويتٌ للحياة» وقد جَعلَ ظرفاً للحياة» وفي تعريف القصاص وتنكير الحياةٍ بلاغة بيه لأن 
المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاصٌ حياةٌ عظيمةٌ؛ لمنعه عمًا كانوا عليه 
مِن قتل الجماعةٍ بواحدٍ متى اقتدرٌواء فكان القصاص حياةً وأيّ حياقٍ» أو: نوعٌ من الحياقٍ» وهي 
اليا الساسياة بالارتداع عن القتل ؛ لوقوع العلم بالقصاص من القاتل ؛ لأنه إذا هم بالقتلٍ فتذكرٌ 
الاقتصنادي» + ادم 1 صاحبه من القتل» 208 القوّقة فكان شرع القصاص سببٌ حياةٍ 
نفسّينء «يتأؤلي الآبتب4»: يا ذوي العقولٍ «لْمَلَكُمْ تَنَُّونَ 463 القتل؛ حذراً من القصاص . 

«180» «كيت»: فرض ظعَلَبِكُمْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ4 أي : إذا دنا منه وظهرت أمارته 
فين 7ك 85 مالا كديرا لما روي عن علي رضي الله عنه: أن مولي له أراد أن يوصي وله 
سبعٌ مِدْوّ فمنعه وقال: قال الله تعالى: «9إن حيرا والخيرٌ هو المالٌ؛ء وليس لك مال7©, 
وفاعلٌ (ُعب): «الوْصِيَةٌ لِلْوَلِدَينِ وَالْأَوْبِينَ2"”4. وكانت الوصية للوارث في بَذْءِ الإسلامء 


0-2 


فنسخت باية المواريثٍ كما بيناه في #شرح المناره”؟ "موقيل هي غيرٌ منسوخة؛ لأنها نزلت 


0010 رواه عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» (4/ 17) ولفظه : وليس لك كثيرٌ مالٍ. 
0 أئ ثاقي فاعلة: 
امك اس الل 0" 


7 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسم. النسفي, 


م مه در رهم ص ص 2 ومم و6 2 مهم 


فمنْ بد له بعدما هم نمآ لمم ع أن سد لونه3 5 إن 2 قَحَنْ, اف من مُوصٍ ات 3 إِثم] 


ا عََنَهُ إن أله عَمُورٌ يَحِيمٌ © افا ها عتم البيامْ ؟ت 
2# سر 
كيب عل اندر . من مَإِكُمْ ملك 1 


في حقٌّ من ليس بوارث بسبب الكفر؛ لأنهم كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام» يسلمٌ الرجل ولا يسل 
أبواه وقرابته» والإسلامٌ قطمّ الإرتٌ فشّرعت الوصيةٌ فيما بينهم قضاءً لحقّ القرابةٍ ندباء وعلى 
هذا: لا يُرادُ ب (كتب): فُرضّء طبلْدُونْ»: بالعدل» وهو ألا يوصي للغنيٌ ويدعَ الفقيرء ولا 
يعسهاني الكلةه جما : عضي دو كل أي حقٌّ ذلك حا «عَل الْمَنْقِينَ 2©) > : على الدون 
تنورف الشرك: 

418١‏ طفَمَنْ بَدَآمُ4: فمّن غيّرَ الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء 
والشهود طبْدَمَا تِمَمُ أي: الإيصاء هنا إشمه. عل اَن يلوه : فما إثمٌ التبديل إلا على 
اللي هورة غبره ىعن السرم والمروظى ادها أنهي بريقاة من اللشيفينة +13 50 487 لول 
الموصِي ؤعَِمٌ )4 بِجَوْرٍ المُبَدّلٍ. 

64181 طمَمَنَ عَاتَ؟ه: علمّء وهذا شائعٌّ في كلامهمء يقولون: أخافٌ أن تُرسل السماءً» 
يريذون الظقٌ الغالت الجارئ مُجِرَى العِلّم» ارون موص 4 : م كرن عي حفص" 
طِبَنَتَاّ: ميلاً عن الحق بالخطإ في الوصيةء «أوٌ [ا»: تَعَمّداً للحَيفٍ 9تَآسَلحَ بِيْبَمْ»: بين 
الموصّى لهمء وهم الوالدان والاتريقة بإجرائهم على طريتٍ الشرع «فّلا إِثْمَّ عَلَنْهِ» حينئذٍ؛ 
لأن نبديله تبديل باطل إلى حقٌ. ذكرٌ من يبدل بالباطل» ثم مَن يبدل بالحق؛ ليُعلم أن كل تبديل 
لا يُؤْئِمُه وقيل: هذا في حال حياة الموصي؛ أي: فمن حضرٌ وصيئّه فرآه على خلاف الشرع 
فنهاه عن ذلك وحمَّلّه على الصلاح. . فلا إثمّ على هذا الموصي بما قال أوَلاء <إنَّ 2 


تحيم # . 

«*18» «يام الْنِنَ َمَا كيت» أي: فرض طعَيََِكُمْ آضِيَامُ» هو: مصدرٌ: صاممء 
والمراد: صيامٌ شهرٍ رمضانَء « كا كُيبَ» أي: كتابة مثلّ ما كُتب. فهو صفةٌ مصدرٍ محذوفيء 
<ِعَنَ الَدَِ ين قَنْيِسكُمْ»: على الأنبياء والأمم من لَدَنْ آدمّ عليه السلام إلى عهدكمء فهو عبادة 
وماك والتشبية باعتبار أن كل واحدٍ صومٌ أيام' اللي الم متعبّدون بالصيام في أيام كما عبد 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص460). 
(؟) أي: كل واحد من الصومين. 


يج الك أقلظه 


ع ضع بس 1 


معد وداب فمن 0 وس َك أ 


ا لبي 2# ”7 7 _- | لم م دعوم سءجور 9 60 ل كح رع" 0-2 ٍ/ 2 7 #0 
فد ب طهام مِسَكين دمن تطوع خيرا فهو وأن نصوموأ 1 5 تعلممون (يكج 


- 


0 5 
+وىسا ث2 


مَن كان قبلّكم”"2» طلْمَنّكمْ تَنَعُونَ ©)4: المعاصِي بالصيام؛ فالصائم أَظلُّ لنفسه'"ء وأَرْدَعٌ لها 
من مُواقعة السوءء أو: لعلكم تنتظمون في رُمرة المتقين؛ إذ الصومُ شعارهم . 

1857© وانتصابٌ موأنياما» بطاآلدَيَام» أي: كتب عليكم أ اقصوهوا أياما +1 44327: 
لات وسدوسطلومة آله قلحتل واملةة أن الاك القليل عدر بالعدو 5 الكدين. 2 #و ين 
مَرِيضَايه يخافٌ ين يوي زياد المرض» #أرٌ عَنَ سَمَرِ»: أو راكب سفر"". لتَهِدَهُ # : فعليه 
د أي: فأفطر. . فعليه صيام عددٍ أيام فِطره. والعذة مع المحدوى؟ أى: ا أن يصوم 
أياماً معدودةً مكاتّها طمن أنيار حر 5 أيام مرضه وسفره» و(أخر): لا ينصرفٌُ للوصفي 
والعدلٍ عن الألف واللام؛ لأن الأصل في ل أن تستعملَ في الجمع بالألف واللام» 
كه الكبرق زالكتية والشتري والضتر. 


زر ال 


رَعَلَ آلّدِت يطِيقُوتةُ» : وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذرٌ لهم إن أفطروا ظدِدَيَةٌ طَمَامُ 
مسَكينٍ ‏ : نصفٌ صاع مين 41 ان صاع من غُمره0 ف (طعام): ولمع يوقا < قهة طعام 
بياكين 14 منضق نز 7 ترز .ركاة الالةء قى :تقو الإفلاام للردان اروم الفسبر ةا رالم. يفاره 
فا تعد عليهم فرّخصٌ لهم 5 الإفطار والفدية» ثم لسخ التَخييرٌ بقوله : «ؤهمن سهد 2 كع 
تيِصَنَةُ4؛ ولهذا كُرْرَ قونّه: لمن كنت يتك مَرِيضًا أو عَلَ سَثْرِ4؛ لأنه لما كان مذكوراً مع 
المسمويخ كو مي القاسع؛ لِيَدَلَّ على بقاء هذا الحكمء وقيل: معناه: لا يطيقونه» فأضمرً: لا؛ 


ع سر عر 


لقراءةٍ حفصة كذلك”*2: وعلى هذا لا يكون منسوخاء هومن تطوّعَ حَي)» : فزادٌ على مقدارٍ الفدية 


)١(‏ أي: فالتثبيه ليس معناه الاتفاقَ بون صيامنا وصيامهم من جميع الوجوه؛ بل في أصل الصومء فاختلاف 
السعومين كن بعض الأحكام وعدد الأيام لأ سد القفيية: 

() طَلّت نفسّه عن الشيء يَظْلِفها طَلْفا : مَنَعَها من أن تفعله أو تأتيه. 

(5) يشير أن (على) فيها استعارة؛ حيث شبه تلبس الصائم بالسفر باستعلاء الراكب عللى المركوب. انظر «الإكليل» 
640 ). 

(4) انظ #التدوى الواغرة (ضنة4): 

(4) قراءة شاذة» نقلها الماوردي في «تفسيره؛ )١1148/1١(‏ عبن سيدنا ابن عباس» ومجاهد رضي الله عنهما. 
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وَمَّن كان مَريضًا أو عل سَمر فَعِدَه مَنْ 


. ص 


2 7 م سر 2 ٠‏ 0 7 2 مرا ه عت 
بحكم رامعم وَلتُكْيلوأ العكة وَلتَكَيروأ 5 


> ار سم 


1 ات 2 1 لد و 0 ل 1 دك يي ه 0 ع يب(؟) 
وفهو حار لى© : فالتطوع. او: الف كد ياك #يَطوَّعٌ 4 بمعنى : يتطوع : جمزه » وعليٌ 3 
أن تصومواً» ألا المطيقرن حر لَكُم 4 من الفدية وتطوّع الخير» وهذا في الابتداع وفيل: 
وآنا قصوموا فى احفر والعرطى عير لكب لاله أسق غلبك جزإن كذ اتتكزة 43 فيرظ 
207 ك0 لبي 

43 4 ميوداء غرق.: طألرغ درل هد ال4زة4 أى: ابثدئ فيه إززاله: 

8 2 ل 6 - 

رقا كلض فى اللبلنة القدري أأوء أقر فى قراف العرادم ميس فونه قملالتى ؟ جا لفط 
الصيام 7 ور وو ل من الصيام, أو غير ميهد محذوفي؛ 0 هي كين هين 
افغية ‏ انض 5 ]8 السفون» حن الرمشار واقييف إلية سي و وجي قلي : ومئِمَ الصرفٌ 
للكعريف» والألف والنونء ا يليك ؛ لارتماضهم فيه مِن حرٌ الجوع. ومةاساة شدته ؛ ولأنهم 
سمّوا الشهورٌ بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافقَ هذا الشهرٌ أيامٌ رَمَضٍ الحر . 

فإن قلت: ما وجه ما جاء في الحديث: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .”"'؛ مع أن 
التسمية واقعةٌ مع المضافي والمضافي إليه جميعاً؟ 


)١(‏ أي: أن الضمير (هو) إما أن يعود على المصدر المفهوم من (تطوع) فالتقدير: فالتطوعٌ خير لهء أو يعود على 
(خيراً) والتقدير: فالخير خير له؛ والمعنى: فالخيرٌ الذي تطوعّه أَزْيَدُ له في الخير. انظر «الإكليل» (؟/ 050). 

(١؟)‏ انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص”87). 

(؟) أي: فالصومٌ خيرٌ لكم. 

(4) في «السنن الكبرى؛ للنسائي (99717) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: فُصِلَ القرآنُ من الذكر فوضع في 
بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي يَفٍ يرتله ترتيلاً . 
قال العلامة الدكتور نور الدين عتر: وقد تضافرت الأسانيد الصحيحة إلى ابن عباس تثبت قوله ب:زول القرآن 
جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في رمضان» وبهذا قال أكثر العلماء. انظر «علوم القرآن 
الكريم» (ص١١).‏ 

)0( الضمير هِيّ: يعود على الأيام. 

(1) الحديث: «من صام رمضان.ء إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري (78) ومسلم (169) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


7 للدم 


قلت : هو من باب الحذفي لِأمْن الإلباس . 
1ن 
وَالْمَرْفَانَ؟ : على الحال؛ اع الول وهو ع : للشامق إلى اليه وهو يات واضحاتٌ 
مكشوفاتٌ مما يهدي إلى الحقٌّء ويفرّقٌ بين الحق والباطلء ذَكَرَ أوَلاً أنه هدئ» ثم ذَكَرَ أنه من 
علقم متقيو الثله ر10ز3 مالعل بلاطل من مخسوسه السسازقة الجادية قار مين 
الهدى والضلالٍ. 


#القراة 4 حيرت كان فيك سس ةك بده لاك لقان اق ا 


فج تيكيه 280 الإقظ 4 شمن اقاق هالعداة اع حافيرا مسيم علي سساقر 
في الشهر. . فليصم فيه» ولا يفطرء و(الشهرً): منصوبٌ على الظرفء وكذا الهاءٌ في (ليصمه). 
اا ل ا سبينا 

ومن كان مَرِيضَا 03 عل سَفَرٍ ا سس --_ 2 (فعدة): سعدا > والخبر محذوفٌ» 
أي : فعليه عدةٌ؛ أي: صومٌ عدقء «ررِيدُ أَنَّهُ بكم لبسَر» حيث أباحَ الفطرٌ بالسفر والمرض» 
ودلا رْبِدُ بكم الْدَدْرَع. ومن ذَرَضَ الفطرٌ على المريض والمسافر؛ حتى لو صاما تجبٌ عليهما 
الإعادةٌ. . فقد عدلّ عن مُوجبٍ هذا النص"”. لوَلِتُحْيوا أَلهِدَّة» : عددءً ما أفطرتم بالقضاء إذا 
وله تحرف و البق والسل الععدن ممطاورةةم منالو ال صاليه ونا فيح عقيوز د بدا اموق 

ف عية .عكر من دص حي ب حم عه ف ا ع ود + 

«رالتكينا الله عل ١‏ م هَدَسْكم ول َم 21 4 2 ذلك ؟ يعدىئ: جملة ما دكر من أمر 
الشاهد بصوم الشهرء وأمر رخص له بمراعاةٌ 

عدةٍ ما أفطرٌ فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطرء فقوله: (لتكملوا): علةٌ الأمر بمراعاة 
العدة. و(لتكبروا): علة ما عَلِمَ من كيفية القضاءٍ والخروج من عُهدةٍ الفطر. و(لعلكم تشكرون): 


.)150 انظر «البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

زقف إذا الس (شهية) :سين أدرلة: : ف (الشهر): مقعول به ويكون المسافر داخلاً في عموم (من شهد) فيحتاج إلى 
لقص رفس ترهط مظني عشور وتام ...3 (الشبور) اترقه راسم ةعنقالا ساي كيان 
الشهر. . فليصم فيه. وبذلك لا يدخل المسافر في عموم (من شهد) فلا يحتاج إلى مخصصء وهذا المع 
الثاني هو الذي يريده الإمام النسفي رحمه الله. انظر «الإكليل» (08/52). 

(7) هذا رأي بعض أصحاب داود الظاهري» ودليل صحة الصوم في السفر: مارواه البخاري )١19417(‏ ومسلم 
(25): أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي يلل : أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيامء فقال: «إن 
شئت.. فصمء وإن شئت. . فأفطر؟. انظر «المجموع» للنووي (529/7). 
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نكم فر 3 فكالك عل نَا عنك: فالس“ باسروهن ا 


7 0 1 ع ار كدر ؛ ار او الال 


م 
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ال يُبَينتَ أنه ءَايليفِ 


غلة الترخيصية وهة ]افرع من الآنت اللي «المسلاكه وفذئ المعبيز و اعلى)؟ اتح سار 
الحمق» كا تداكيل : التكيروا الله؛ أي: لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه» ##ولِتَكمُلو لِتُكَملوا»: 
بالتعليقة ابو 36 

4185 ولما قال أعرابئٌ لرسول الله يكل : أقريبٌ ريّنا فنناجيّه» أم بعيدٌ فنناديّه؟ نزل”" : 
8ن كال ورف عق كن 0ه عنما وإسارة» القمالقة هن اقرب سكاناء ١‏ ا 1 
لداع إِدَا مَعَانٍ #الداعي» #دعاني4 في الحالين: سهل ويعقوبٌ» ووافقهما أبو عمروء ونافمٌ 
غيرَ قالونَ في الوصلء غيرٌّهم: يغير ياءٍ في الحالين”" 

ثم إجابةٌ الدعاء وعدٌ صدق من الله لا خُلُْف فيه» غير أن إجابة الدعوة تخالفٌ قضاء 
النطااجق» فإنطابة الدموة أن يكرك العنةة جا وثّ» فقول الثاه لبيك تيه بوهذا ألسر .مرمر؟ 
موجودٌ لكل مؤمنء» وقضاءٌ الحاجة: إعطاءٌ المراد» وذا قد يكون ناجزاً» وقد يكون بعد مدق 
وقد يكون في الآخرة» وقد تكون الجِيْرَةُ له في غيره؛ء لتَيْسِتَجِباْ إي» إذا دعوتّهم للإيمان 
والطاعةٍ كما أني أجيبُهم إذا دعوتي لحوائجهمء لبوأ 4* واللامٌ فيهما: للأمرء ِلْمَلَهُمْ 


يَرشْدُورت © » ؛ ليقوقوا على رجاف يون إضانة الرشق» ورهو : هد اننم 
1409 كان الوكل إذا أمسى- حل له الأكلٌ والشربٌ والجماعٌ إلى أن يصلى العشاء 


الآخرةً أو يرقد. فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر. . حَرْمَ عليه الطعام والشرابٌ والنساءٌ إلى القابلة؛ 
ثم إن عمر رضي الله عنه واقمٌّ أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلما اعصسل ... أخذ يبكي ويلوم 


.)15 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
.)480 /9( رواه الطبري في «تفسيره؟‎ (0), 
.)17 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ 0 


نفسه ) فأنق النبي عليه السلام واكقيررة بما فعل». فقال عليه السلام : فنا كنت 06 يذلاتكةه 


2" 
سد 


5 نَكْمْ ينلد أصِيَارِ مك4 أي: الجماعء «إِلّ ضَآبَك» عدي ب (إلى)؛ لتضمينه 
معقى الأفاضاءة وإنما كُنَيَ عنه بلفظ (الرفث) الدالٌ على دجي الحيج: ولم يقل الإفضاءً إلى 

نسائكم ؛ قياس الما عد منهم قبل الأواسه #ما مياه اليا لأنفسهمء ولما كان الرجل 
والمرأة مسكعانة» ويسعيل كل وانحد ,منهها على خناسيه الى عقاقة».. كيه باللباس المشتمل عليه 
بقوله: هن لياس لَك وَأَنسم 3 كك ل 4ه وقالة الباس) آذمة مدا كين (الحوانيت رعق لبان 
لياه اسصخاة كاانياة سبي «الإادل»ه وهر أله ا كاققت يكم ويعهن نكل شنو يقالن 
والملابسةٍ. . قل صبرٌكم عنهن» وصَعُْبَ عليكم اجتنابهن؛ فلذا رخص لكم في مباشرتهن . 

ع أده تسكع كدر ْتَاوْتَ أَشَكْمْ4: تظلموتها بالجماع و لشي قي نهنا من 
الخير والاختيانُ من الخيانةء كالاكتساب من الكسبء. فيه زيادةٌ وشدةٌ. ظكَابَ ع4 حين 
عي مما ارتكبتم من المحظورء 05 7ه فعلتم قبل الرخصةء #إفَاكنَ بيْرودنَ» : 
جامعوهن في ليالي الصوم» مفو أأدد سوه ,ييف البمعائية اما أ الالسياق حمق سسا 

وَأبتَهوَأْ ما كَكّب أنه ككُن» : واطلبوا ما قسمٌ الله لكم. وأشيكة :ف .اللتوح, من الود بالمباشرة؟ 
أئة ل قاشرنا لتضاع الشسهوة وحدها : وعنق لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل » او 
اعقو العدر الالاى "كله الله لكي بوحلهي دوناءها لم كيه تك من السنا المحرمء لوكو 
لاسر ا بين 0 الا الْأَنيِسٌ *» هو: أول ما دو من الفجر اليسترتو في الأفق كالخيط 
الممدرق نيع اال الأنرد » وعنو دا ممق مون سوه الليايه نيا محكلين أبيق الوه 
لامتدادهماء طن التَجْرِ»: بان أن الخيط الأبيضٌ من الفجرٍ لا من غيره» واكتمّى به عن بيان 
الخيط الأسود؛ لأن بيان أحيهما يان للآخرء أو: (من): للتبعيض؛ لأنه بعض الفجر وأوله. 

واقؤلةة المج القسر)ة أجرخة عن يالك الالسعارة وصيرتقنبيها يليا > ما اننا قرلاك» رادت 
أسداً مجارٌء فاذا زَدْتٌ : بن اقللا .. وج اغبي 


.)007 /5( رواء الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(1) لأن الاستعارة يحذف فيها أحدٌ طرفي التشبيه: المشبه أو المشبه بهء والتشبيه البليغ يذكر فيه الطرفان» وبذكر (من 
الفجر) يكون قد ذُيِرَ الطرفان, لأن كل واحد من الخيطين مشبه به؛ والفجر هو المشبه بالخيط الأبيض» والليل 
مشبه بالخيط الأسودء واكتفي بذكر الفجر عن الليل؛ فكان الليل مذكوراً دلالة. انظر «الإكايل» (؟/ 007١‏ . 


١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


و كَأكُوا أ تك يكم ايل بالطل 


ا 0 
سم صَلَمُونَ 9 


وعن عدي فى دم قال هده إلى عِمَالِين أبيض 07 وتيا تحت وسادتي فتظرت 
إليهما فلم يتبوين أن العف من الأصية 00 القيى غليه السلام بذلك ققال: (إنك لعريض 
القفا» - أي : سليم القلب؛ يا 0 به علي بلاهة الرجل وقلة فطنته- «إنما ذلك بياض 
الفهار وسواد لايديا وفي قوله: 7 يمو ليام 3 ا أى الك عن هذه الأشياء. ١‏ 
هليل على جواز النية بالنهار في صبوم رمضان. وعلى جواز تأخير العْسلٍ إلى الفجرء وعلى ني 
الوصالٍ»ء وعلى وجوب الكفارة في الأكل والشرب» وعلق. أن اليقابة الها افق السوع "7 


وول و كر 1 6 َلْمَجِد» : معتكفون فيهاء 0 أن الجماع ا في ليالي 
فاه لكن لِعَيرٍ المعتكفي» واللوبلتة فى برظيع الطال» وافلهدليل خلى أذ الاعتكاق لا يكون 
الا في المسحدة» فأنه لا م0 ده 535 دون 1" 5 ٠‏ مرك 6 الأحكام 3 ا حدودٌ 


عير 


نّه4: أحكامٌه المحدودةٌ» «ذلا تتوص بالمخالفة والتغييرء «كََِكَ يقت امه ايودي : 
راك #وللانى ليم كيت 4 المحارمٌ. 

(188)» «ولا مَأهُوَا اولك يَكَخْ» أي : لا يأكل بعضكم مال بعض 9يالْتِلٍ»: بالوجه 
التق ل تبه الاولى يشرغه» ولإنقالوا ي4 3 اللككاريك: ولا تدلوا بهاكه فيو مجروم وال 


)١(‏ رواه البخاري )151١(‏ ومسلم »23١90(‏ والعقال: خيظ. 

(؟) أما جواز النية بالنهار في صوم رمضان. . فلأنه تعالى أباح الأفعال المذكورة إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصيام 
بعد طلوع الور ل 511 إن الح لان (ثم): للتراخي» فإذا ابتدأ الصيام بعده. . حصلت النية 
بعد ما مضى جزء من النهارء وأما نفي الوصال-وهو متابعة الصوم يومين أو أكثر دون تناول شوعتى الليل>- 
فلأنه أمر بالصوم إلى الليل» فالليل ليس محلاً للصوم» فلذا يصير الصائم مفطراً عند الغروب وإن لم يتناول 
فظ أء قلا يشدير الميرع بخصلا » وأما وجوب الكفارةٍ في الأكل والشرب. . فلأن قوله تعالى : «#وَطوا وأشرنواً 
نين ل انبل اليس بن الت الوم بنّالتثر» لإباحة الأكل والشرب والجماع في الليل: ونسخ ما كان 
قبله من التحريم» وفيه إشارة إلى استواء الكل في الت<ريم؛ لأنه قال: طثُرّ ينا ايام 0 
عن هذه الثلاثة بطريقٍ واحدٍء فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية؛ وأما جواز تأخير العُسلٍ إلى الفجرء وأن 
الجنابة لا تنافي الصوم. . فلآن المباشرة لما كانت مباحة إلى آخر جزء من الليل. . فالاغتسال يكون بعد الفجر 
ضرورة» وإلا. . وجب أن تحرم المباشرة قبل آخر الليل بمقدار ما يسع للغسل . انظر «كشف الأسرار شرح 
أصول الوزدوي» .)75١1 /١(‏ وهروح المعاني» .)4174/١(‏ 

(") استفيد الحكم الأول: من تقييد الاعتكاف بالمساجدء والثاني: من عموم لفظ المساجد. انظر «روح المعاني؛ 
(/46). 


م[ لذكةءر 1" 


توك عن الْأَعِلٌَ هل هَّ مَواقيثٌ لِلنّاس وَأَلْسَحٌ وَلَيْسَ لير بآن تَأَنوا ألْسَيُوتَ من ظهورها وَلكنّ 
لبر من بي آصمَة ونوا لكوت هن أبوابهسا واد قا أل لحك مَلَكُْمْ تيركت © ... يوه لخي اين 


فى سكم النمى 4 يفي ولا تللكوا أمرّعنا والتكرمة قيب إلى 'الحكاء + + كعك © بالحاكم 
دَمَرِبعًا؟ : طائفة لين أموَلٍ نايس لم4 : بشهادةٍ الزورء أو: باليمين الكاذبة. أو: بالصلح 
مع العلم بأن المقضي له ظالمٌء وقال عليه السلاء العصكد «كنااألزا نف واكم توصموة 
3+ والمل يعظكم الحق يحسسيه من يض «افتقن لله على قصو. جنا أدمة صده هبن فقبية: :3 
بشو مق .عق أحنيه:. . وا ا مع في فإنّما أقضي له قطعةً من نار»» فبكيا وقال كل واحدٍ 
منهما: حمّي لصاحبي”''. وقيل: (وتدلوا بها): وتلقّوا بعضّها إلى حكام السوءِ على وجِهٍ 
الارشرقة يفال أذلى ذلودة أي القناة فى اانيعر لالاستسفاء» #راجمر لسن ©> الذكنم على 
الباطل» وارتكابٌ المعصية مع العلم 5 أقبخ؛ وصاحبه بالتوبيخ أ أحقٌ 

»١49((‏ قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما بال الهلالٍ يبدُو دقيقا مثلّ الخيط ثم يزيدٌ حتى 
سعافية وسشرك + اقم لا يوان يشسق حص يعر كما ندا لا كتوق غالى حدالةابزانسوق كاللميي؟ 
سد 

يَسَلُوتك عن الَْسِاَرَ 4 اا سمي به؛ لرفع الناس أصواتهم عند رؤيتهء طقل هَ 
مواقت لِلنّاس لم4 أ معالم يوقْتُ بها الناس مزارعهم ومتاجرهم محال ديونهم رودم 
وفطرّهم وعدةً نساثهم وأيامٌ حيضهن ومدةً حملهن وغيرَ ذلك» ومعالم للحج يعرف بها وقتّه . 

كاقافاتى مم الاتصار ا أجوكراء + للم يفضل أحد معيم عطافظا وله ذار )وله اطاط عن 
ياي فإن كان من أهل المّدر. . لَقَبَ نَقْبا في ظهر بيته» منه يدخلٌ ويخرجٌء وإن كان من أهل 
الوق - خرج من غلك اليفياق وتزل؟"+ وووليق الود وان كاذ الففرة ين #اآري#2 الى + ليس 


)١(‏ رواه أبو داود (7544) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنهاء ونحوه في «البخاري» (56479). و«مسلم» 
.)١ 2723)‏ 

(7) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١0/١(‏ من طريق الكلبي . 

(6) الفسطاظ : بيتٌ من الشَّعْرِء والمدر : الظين؛ وأهل المدر: من يسكنون في البيوت لا الخيام. والخباء : ما 
يصنع من الشعر أو نحوه. 
في «البخاري» )١1807(‏ و«مسلم»7077(6) عن سيدنا البراء رضي الله عنئه: «نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا دجوا فجاؤوا. . لم يدخلموا من قَبَلٍ أبواب بيوتهم؛ ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصارء 
فدخل من قبل بابهء فكأنه غُيْرَ بذلك» فنزلت». 


البرٌّ بتحرّجكم من دخول الباب» ولا خلاف في رفع (البرٌ) هنا؛ لأن الآية ثم تحتمل الوجهين 
كما بيِّنَاء فجاز الرفع والقصى فيز" وهاه لا تعمل إل وجا واهدا وهو الرفع؛ إِذِ الباء 
لا تدخل إلا على خبر: ليس"". طوَلكِنَ لير بر من نيهم ما حرم الله «الْكيُوت» وبابه : 
مدني » وبصريّء وحفصٌ”"'» وهو الأصل. مثل: كعب وكعوبء ومّن كسرّ الباء. . فَلِمُكان 
الياء بعدّهاء ولكن هيّ توجبٌ الخروجٌ من كسر إلى ضم . 
وكأنه قيل لهم ,عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة فى تقصائها” معلوة أن كل ما بيفعله الله 
تعالى لا يكون إلا حكمة؛ فدعُوا السؤالَ عنه وانظروا في واحدةٍ تفعلونها مما ليس من البر 
في شيءٍ وأنتم تحسّبونها بِرَآّء فهذا وجه اتصاله بما قبلّه. 
ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكرٌ أنها مواقيت الحجٌ”*'؛ لأنه كان من 
أفعالهم في الحج. ويحتمل أن يكون هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سؤالهم””“'» وإن مثلّهم فيه كمثل 
من يتركُ ياب البيت ويدخلٌ من ظهره؛ والمعنى: ليس البرٌ وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تمكِسُوا 
في مسائلكم. ولكن البرّ بر من اتقى ذلك وتجتبّه ولم يَجْسّرْ على مثله . 
ورا البرك يق اريت أي : وباشرُوا الأمورٌ من وجوهها التي يجبٌ أن تَبِاشَرَ عليهاء 
ولا تعكسُوهاء والمراد: وجوبٌ الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعالى حكمة وصوابٌ من غير اختلاج 
كيو بولا دعر طاقيق نالف حى ل" إنا عن الماش السسواله من الاتبلام يرشاريقة لست 
لا يُسأل عما يفعل وهم يسألونء ظرَأتَقُوا آنَ فيما أمركم به»ء ونهاكم عنه؛ ««المَلكُمْ 
شيدررت 49 : لتفوزوا بالنعيم السرمدٍ. 
2140 طوَمَيِنُوا نى سَبيلٍ مه المقاتلةً في سبيل الله: الجهادٌ لإعلاء كلمةٍ الله وإعزاز 
الدين. «الْنِينَ يُمَجَلوئة 4 : يُناجزونكم القتال دون المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله 


ا 


تعالى: طِوَقَدينًا لْمُتَرِكِينَ أنه [التوبة: 0150 وقيل: هي أول آية نزلت في القتال. فكان 


0 أأي: في قوله تعالى : «لَدِى الي أن تُولُوا وُمُومَكْمْ قبل الْمَدْرِقٍ وَالْمعربٍ» . 

(0) أتى: ني : أن الباء تزاد في خخبر ليسه لا في اسمها. 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص/!1). 

(:) الاستطراد: أن يذكر عند سوق الكلام لغرض ما يكون له نوع تعلق بهء ولا يكون السّوق لاجله . 

(5) أي: أنهم تركوا السؤال عما لا يعرف إلا بأخذه عن النبي كللة. وسألوا عما يمكن معرفته دون الرجوع إلى النبي 
كل . انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» .)414/١(‏ 


ةاكز 60 


الوه 2 2ن فرت 1 2 2 ني 


2 دمو هم واحؤجوهم سَنْ حَيث حرجونم وال نه 


و لس ا عط اي صالوعك ددم ري 
يَمَليَلوضم فيه فإن فل 1 فافتلوهم 


رصول الله كل يقاتل من قاتل؛ ويكف غمن كف”27©, أو: الذين يناصبونكم الفتال دون من ليس 
من أهل المناصّبةٍ من الشيوخ والصبيان والرُهبان والموة, أيه الك كلوه الاقوم فاصدرة 
لمقاتلة المسلمين» فهم في حكم المقاتِل. «رلا سَنَدَْأ» في ابتداء القتال» أو: بقتال من نهيتم 
عنه من النساء والشيوخ ونحرهماء أوية بالثملة» ارك 30 3 انيت اللقكيتة 400 

»)١91١(‏ ##واملوهم حَيْثُ قد لموهم 6 : وجدتموهم». ننفت وجودٌ على وجَِهِ الأخذٍ والغَلبَةَ 
1ك بخ عط القلة اي : ين مكة اعده اله تحالى فعث مكة بهيةه الآ20 ررقيف فسل 
رسول الله يَلْ بمن لم يُسلم منهم يوم الفتحء وله آمَدُ مِنَّ القدَنْ» أي : شركهم بالله أعظم من 
الكل االلذى سمل بهى فكي » وقيل + القدة ذا العو وفيل - المح وليه اللدى يعرق 
لقان سد بره اع عل .من القال » وقال السكييه ها القند مح المررت؟ قاله الذي كم هه 
الموثُء فقد جعل الإخراجّ من الوطن من الفتن التي يِتَمَنَى عندها الموثٌ. 

«ولا نُفَدِلُوهُمَ عِندَ اُلََجِدٍ قرام عق يُمَجَلوكمْ فِهِ» أي: ولا تبدؤوا بقتالهم في الحرم حتى 
يبدؤواء ف(عند المسجدٍ الحرام): يقع على الحرم كلّهء «إكإن كلد لوهم » في الحرم» فعندنا : 
يقتلون في الأشهر الحرم لا / الحرمء إلا أن يبدؤوا بالةتال معناء فحيعذٍ كاين وإن كان ظاهرٌ 
وده 4037 عن قرم هه ربية الققلاض الالعة عنياه الع لفون جز تبر ية 
ند لََرَاِمِ حَقٌّ يُمَدتِوكمْ فِوِ» خصٌ الحرمٌ» إلا عند البّداءةٍ منهم» كذا في «شرح التأويلات»7, 
« كَدَكَ جه الكَننَ ©)4: مبتدأ وخبرٌء «ولا تَفْتّلرهم4 «حتى يَنْتُلوكم» «فإن مَتلوكم»: 
ل 0 

21917 طن تراه عن الشركٍ والقتالٍ «َهإنَ أله عَموْدْع لما سلف من طُغيانِهمء 
هِتَحِمٌ ()4 بقبول توبتهم وإيمانهم . 


)01( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ 770) عن أبي العالية. 
)0( الذون ونا صبوذكم: الذين لهم أهلمية القتال : 

(*) «تأويلات أهل السنة» ,)١47 /١(‏ 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص4!2). 


7 سورك التكريوق وحنقاكق القاوايك «تقسين التسشي» 


2 ب عع د 15-2 عو جر مدر ا 1 . 0 ل 
عر ماع هي تكبوأ هلد 532 ١‏ لا عل الظد 
2 مغر م م2 0 و 0016 2 لايم 


م ووم في عاسم و . . دنر مراع 
لوآ وَالحوّمنت قِصاص فَمن اتا دَأغَمَرُوا عَلَيهِ يعِدلل ما اءعتدل علتحخ واتقوا ١‏ موا أن النه مع 


لمن 9 ُو فى جيل كقر رك كلا يي بل 2851 د 1 م اه 


1 وليوك حل ل رت فِتَنَهُ # : فى ميجوقاقه قايةه و(حتى) بمعئى: كي 
؟ أن» ريون ال ث4 عاضا ليس للشيطان فيه قصيتة افو لا ا دوته شيءء #فإنٍ 
ليرا 8 قذقة 224 القلفين 146 إن الصعرا عن اتكفر ... اقلذ تقاتلرس ‏ قإقه ال عدوات إلا 
على الظالسييية .ول بكرا سي آوة بقالة لانيو إلا الظالبيع غيد التضييى » كمن عا 
الظالمين ظلماً؛ للمشاكلة» كنوله تعالى - لاقي اغتلق عَشَكْ 5اغتدوا عكدكه:. 

»١4147‏ قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام»ء وهو ذو القّعدة. فقيل لهم عند 
خروجهم لعمرة القضاء وكراهتم القتال وذلك في ذي القّعدة: 

« التهبر الام » : عدا خبره: «يألبر الرر» أي: هذا الشهر بذلك الشهر 4 وهقكه د 
بح + توتكونة خيته علبهبوء كما حشكوا خوستة علبكي» + لكوت يِسَام» أي: وكل و 
يجري فيها القصاصء من هك 77 2 حرمة عه . اقدص مئة + يأن تهتك له جرم فندييق 
توا حرمة سهركي ... #اقعقوا بوم فحز ذلك ولا تبالوااة وأكدٌ ذلك بقولة+ قت انك ع 
نقاقة ا عقد سكل خا لذت ك4 تع شرطيةة والباء: غية زاقدؤه والتعدير: بمعغرية سانا 
للشدوائيي» آوة اكلم موكقييعة ضدواقا مكل عدزائيني» 20173 47 فى .حال كوك مخصوين 
ممن اغتدى عايكم» فلا :عدوا إفى ما لا يَجْل ل لكمء هوَآعَلَمُوَا أن آنَّهَ مع آلْمَتّقِينَ9)» بالنصر . 

»١146(‏ «وآنَفِقُوا فى - سسا ميل هه : تصدقوا في رضا الله. وهو عامٌ في الجهاد وغيره: دولا 
ثرا اريك بل 6ل 4 أى:- أسكيء وناك 5ك أو: ولا تقتلوا أتفسكم بأيديكم» كما يقال 
أعلك. فلن اتقكه وده إذا تسيب لهلاكها؛ والمعتى: النهيُ عن ترك الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه 
سبب الهلاك. أو: عن الإسراف في النفقة حتى يُفْقِرَ نفسه ويُضَّيّمَ عيالّه. أو: عن الإخطارٍ 
بالنفس. أو: عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدوء والتهلكةٌ والهلاكٌ وَالهُلْكُ: واحدٌ: 

وحمو الظنٌ بالله في الإخلاف؛ «إِن أنه يس انين 49 إلى المحتاجين . 


ا 7 


و صدفة 


مسر 7 0 كل 8 


س ماف ذا رجعتم 


6< 017 ليا وه 
حرام وَأتَفوا 7 


»١91((‏ طويسا للج وَالمبرَة بنَئ»: وأدّوهما تامّين بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى بلا 
توانٍ ولا نقصان. وقيل: الإتمامٌ يكون بعد الشروع» فهو دليل على أن من شرع فيهما. . لزمه 
إتمامهماء وبه نقول: إن العمرة تلزم بالشروع» ولا تمسك للشافعي رحمه الله بالآية على لزوم 
العمرة”'؛ لأنه أَمْرٌ بإتمامهاء وقد يؤمرٌ بإتمام الواجب والتطوع. 

أو: إتمامُهما: أن تحرم سا من كريرة أعيك"2» أو أن قرة لكل واحن متهما سفراء. أو ؛ 
لق فييا حزواا "آزره 1لا كي ميوهاء 85 الك بقانه المي دونه إقاكقه امه 
خوي» أو مرض» أو عجزء وخحصرً: إذا حبسه عدو عن المضيٌ. وعندنا: الإحصارٌ يثبت بكل 
منع؛ من عدوٌء أو مرضء أو تبردمه لظاهر النصٌّ» وقد جاء في الحديث: «من كُسِرَ أو 
0 ققد حل وعليه الح من قابل»”" ل مف الشافعي رحجعه الله: الإحخضار بالعدو كر 
وظاهرٌ النص فل علي 61 الاحسار ونس ف الممره شاه اندر مكييا. 

ذا تتح يوق لذ 34 نمسا قبسير مقهة .يقال* يسو الآمر واسحيعة» كما يقال ضعت 
والمتمصسيهة والهف: جمع هَذَيَةٍ؛ يعني : فإن منعتم من المضيٌ إلى اليف وأنتم محرمون بححٌ 
أو عمرة. . فعليكم إذا أررفتع التحلل ما استيسر من الهدي؛ من بعيرٍ أو يعر أى اقراق» .وام )): 
رفعٌ بالابتداء؛ أي: فعليكم ما افيه أو تيك أغن تاهدواا لوده انكس 


«ولا يفوا روسك عق َل لمَدَىُ يمه الخطابٌ للمحصّرين؛ أي: لا تَحِلوا بحلقٍ الرأس حتى 


.)١44 استدل الإمام الشافعي رحبي فلى أن لمر بهذه الآية وأدلة أخرى . انظر «الأم» (؟/‎ )١( 

(') دويرة: تصغير دار؛ للتلطف. 

(*) رواهأبو داود(877١).,‏ والترمذي (10).؛ والنسائي في «المجتبى» (5/ ؛» وابن ماجه (/ا/81) عن 
سيدنا الحجاج بن عمرو رضي الله عله . 

(4) عند الشافعية لا يتحال بسبب المرض؛ بل يصبر حتى يبرأء فان كان محرماً بعمرة. . أتمهاء وإن كان بحجٌ 
وفائّه. . تحللٌّ بعمل عمرة وعليه القضاء. إلا إذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض. . تحللء فله التحلل بالمرض 
حدينةذ. وحملوا الحديث السابق: «من كسر . . .2 على ما إذا شرط التحلل به. انظر «المجموع؛ .)001١/4(‏ 
سس قد 12" جار له الذا بيعل .. 


لالم مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


تعلموا أن الهديّ الذي بعئتموه إلى الحرم بلع مجلّه؛ أي: مكانّه الذي يجب نحره فيه» وهو 
الحرم» وهو حجةٌ لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعيّ رحية اله ١|‏ عدده 
يجورٌ في غير الحرم”''. ا 

ومس كت عتم تَرِيضّا): فمن كان منكم به مرضٌ ُخرجا إلى الحلقء أو بود أَذَى ين 
و4 وهو: القملُ أو الجراحةٌ طدَذيَةُ4: فعليه إذا احتلق فديةٌ ين مِيَارِ): ثلاث أيامء «أز 
صَدَّهَةِ» على ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصفٌ صاع من بر مأو شَكٍِ»: شادٌء وهو مف 1 
حن ٠‏ مدَإدّآ َنم الإحصارَ؛ أي: فإذا لم تَحصرُوا وكنتم في حال أمن وسَّعَةٍ ظضَ 
تَمَنَّمَ : استمتع «إبآلهمرةٍ ِل لَلَيّ4 واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعٌه بالتقرب بها إلى الله 
ل افيه بالقرب بالسع”. وقيل: إذا حل من عمرته. . انتفعَ باستباحة ما كان محرماً عليه 
لعن ل يحرم بالحجء مما ال عن َهَذَيٍ * هو: مذي الكعدة يقن قيلت يكل بق ويذبح يوم 
العسرع اق أذ 4 البيدة محصيامْ َدَمَدِ ير في لَلَيّ»: فعليه صيام ثلاثةٍ أيام في وقت 0 
وكلو اأشي ما ب بين الإحرامين: إحرام العمرة» وإحرام م الحجء «إوسَبعَةٍ إذَا 4 إذا تعر 
وفرغتم من أفعال الحجء َك عَتَرَةٌ 6" : في وقوعها بدلاً عن الهدي: آو؟ في القوامية» اى: 
اللسواة : رفع م الإيهام. فلا يتوهم ع الواو أنها بمعنى الإباحة. كما في: جالس الحسنّ وابنَ 
سرون أله قر أله لو جالةوسماء ا وبراحدا مكساة..- فاوميهاة له إقارة إلى لقب 
عندنا؛ إِذْ لا تمتمٌ ولا قرانَ يحاضري المسجدٍ الحرام عندناء وعند الشافعي رحمه الله: إلى 
الحم الذي هو وجوبٌ الهديء أو الصيام. ولم بمسابي ‏ طلسن كّ يكن هله 
حَاضِ الْمَْجِدٍ لحرَارٍ »# هم : أهلن المفرافية نمع ذونهنا إلى مكه 28 أنه فيما أمبر كلم بية 
ونهاكم عنه في الحج وغيره؛ عمو 3 أله سيد د لدب (©)» لمن لم يعقه . 


)١(‏ دليل الإمام الشافعي على ذلك: أن النبي لما أحصر عن العمرة. . نحر هديه بالحديبية» في مكان ليس من 
الحرم. انظر «الأم؛ (1/ 1177)» و«السئن الكبرى للبيهقي» (511//0). 

(؟) في الأصل: (إلى الحج) وما أثبته من المطبوع )157/١(‏ وهو أولى. 

() عند الحنفية: المكئ ومن كان من أهل داخل المواقيت له الإفراد فقط» ولو قرن. . جاز قرانه وأساءء وعليه 
دم ولو تمتع. . بطل تمتعه؛ لكن لو خرج إلى ما بعد المواقيت قبل أشهر الحج. . فله أن يحج قارناً لا متمتعاً؛ 
وعند الشافعية : من كان مسكئه في الحرم؛ اوبيقه وبين ع التعوم أقل مق مسسافة القصير. . يصح منه القر ان 
والتمتعء » لكن لا دم عليه. انظر «رد المحتار» (؟/ 0٠ ٠‏ ). و«نهاية المحتاج» (7/ 93377). 


ريو 2 ير سس 6 0 


لعي مدل 
١‏ . 


شهر ممعلوه'ات فمن وض 0 ل 


ره سوير د م 2 . 


حير يعلمه الله الكا 0 1 


63/1 وال أي : وفك الحخ+ عفولك ١‏ آليرة شبران طااتقة كلوقت 4 سررفاتك 
عل (الفانين»: لذ انكام عليهم»؛ وهي شوالء. وذو القّعدة. وعشرٌ ذي ب وفائدة توقيت الحج 
ويف الأضور ؟ أن قيكا عن أففال اجع لا بصخ إلا فيهاء وكذا الإحرامٌ عند الشافعي رحمه الله 
وعظ قا بوه ققد اكد الاق ب وي ااي أو 810 البو السسم يدرك 8ه 

ما وراء الواحد؛ بدليل قوله: «صَدَتَ 4 لديم 4 

فمن وض 4 : لْرّمَهِ على نفسه بالإحرام فهك لَلجَّ4: في هذه الأشهر قلا رَنْتَ» هو : 
الجماعء أو: ذِكره عند النساءء أو: الكلام الفاحشء «#وَلَا ضُُوكَ»* هوة المعاضى» أ : 
التبات لقوله عليه السلام: اباب المؤامن 'فسوق:99+ أو : الغناية بالألقناب» القوله تعالى : 
ينس كه سم الفسوقٌ» اللسعدريه »)]1١‏ 00 ال 4 4 ولا مِراءً مع الرّفقَاءِ والخدم 
لان 555 كما ا باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حالٍ؛ ا 
الم ل الحرير في الصلاة؛ والتطريبٍ في قراءة القرآن”» والمراد بالنفي: وجوبٌ 
الفافيناة وانها كوي وال كوه و عمروء ومكيٌّ الْأوَلِين : بالرفع؛ فحَمّلاهما على معنى 
النهي. 1ه 28 ' لذ وتكونؤ ريشت ولا افسوى» والقالك» والنميب "اي صن "مد الأغيار بانتقاد 
الحزال 8 كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج”"» ثم حت على الخير عقيبٌ النهي عن 


)١(‏ عند الشافعية: لو أحرم بالحج في غير وقته. . انعقد عمرة على الصحيح. انظر «منهاج الطالبين» (ص87). 

0 اق "سمي الا شه 

(5) رواه البخاري (58) ومسلم (55) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) المُكاري: الذي يؤجر الدوابٌ للركوب . 

(3) أسمج: أقبح. 

(7) التطريب المنهي عنه: الذي يؤدي إلى الإخلال بالحروف وأحكام الأداء, وأما تحسين الصرت دون إقيذل:.. 
فهر مندوب. انظر «الإكليل؛ (7/ .)1١١‏ 

) أي: «فلا رفتٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ# . انظر «البدور الزاهرة» (ص87). 

انووناقاة رقت واس 08 عا سنا ٠‏ النهي ؛ و(لا جدال) خبر بانتفاء الجدال في شأن الحجء وليس نهياً عن الجدال 
أثناء أداء عبادة الحج » والأولى : أن تجعل الثلائة : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) خبراً بمعنى النهي ؛ سواء رقع ما 
بعد (لا) أو بني على الفتح ؛ لأن السياق للحث على اجتناب ما يتنافى مع عبادة الحج, وهو الرفث والفسوق والجدال» 
فلا يناسب أن ينهى عن الرفث والفسوقي فقط ؛ ثم يأتي خبر مجرد بآن الجدال في شأن الحج قد ارتفع » والله أعلم . 

(04 الشتل في الس سمه النسيء ٠‏ الذي كان يفعله أهل الجاهلية؛ وهو: تغيبر أماكن الشهورء فكان يقع الحج أحياناً 


5 مدارك التنزيل وحقائق التاويل +«تفسمر النسمي. 


لهمي عَلََكَمْ بجاح نَْ تحاطو نوأ فصل ا ين رَبَكُمْ فَإِدَاً قدت و مول خرفنت نت فَادْكْررا أنه 
فشتك فك متسر لسراو ام وأذكروم 5 تنص وَإِن كيبثور من صَْلِدء يدق الصا لين 9 
الق ء وأن يستعمنُوا مكان القبيج من الكلام الحسنّ» ومكانَ الفسوق البرّ والتقوى. ومكان 


الجدال الوفا والأخلاق الجميلة بقوله اعد ا من حر حلمة مذي وأعلمَ يألله عالم 
يجازيكم عليه 0 د قول من نفى علمّه بالجزئيات . 


كان أهلّ اليمن لا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلونء فيكونون كلا على الناس», فنزل 
فيهم: «وَتَرَّوَدُواً» أي: تزودواء واتقوا الاستطعامٌ وإبرامً الناس والتثقيل عليهم؛ «#دَإِرك حَررَ 
راد لتقو أي: الإتقاءُ عن الإبرام والتثقيل عليهم» أو: تزودوا للمَّعادٍ باتقاء المحظورات؛ فإن 
خير الزاد اتقاؤّهاء طَوَاتَوْ : وخافوا عقابي» وهو مثلٌ: (دعان"""2» «يتأؤي الألبي ©4 : 
يا ذوي العقول؛ يعني: إفاكفية اللتمتقوم القع ومن لم يتقه من الأَلِيّاء. . كاه ل خم لد 


4١547‏ ونزل في قوم زعموا أن لا حجٌ لِجَمَال وتاجرء وقالوا: هؤلاءٍ الداجٌ وليسوا 
بالحاج''': طِلَيْسَ ءَيَنَكُمْ جاع أن تَبْمَعُوا4: في أن تبتعُوا في مواسم الحجٌّ «فضلا ين 
0 عطاك وق له وهو النفعٌ والربخ بالتجارة والكرائ 12398 اشكر»: دفعتم بكثرق 
دخو مخ إفاضية اللمالو: وهو 22 بققرة» أضكهه اتصع, السنتكي 85 و القعراله بلق 
فكي ه: سيان دا اذرفاكهم وانبا شرفم 1ق االقاف لديا الست 
اللكاتييةة» ب هي مع الألف قبلها علامةٌ جمع العؤنت» وسميت بذلك؛ لأنها وصفت لإبراعيم 
عليه السلام. فلما رآها. . عرفهاء وقيل: الْتََى فيها آدمُ وحواءٌ فتعارفا. 


- في غير ذي الحجة, فأبطل الله النسيء ورجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج في ذي الحجة فارتفع 
الشك في الحج. وكانت قريشُ تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة» فأمر 
الناس كلهم بالوقرف في عرفة؛ ولعل هذا هو المراد بأنه لا خلاف في الحج. انظر «الكشاف» (١/514)؛‏ 
و«فتوح الغيب» (7/ 71914). 

0 افية قرا ابى ضمو وابر عكر بإقباته الباة رسيلا فقظه رهرا عفرت بإفاقي: في الحالين. انظر «البدور 
الزاهرة' (ص27). 

(7) روى الطبري في «تفسيره؛ (1717/4) عن سعيد بن جبير: كان بعض الحاج يُسَمُون الداجٌّء فكانوا ينزلون في 
الشق الأبسر من منى. وكان الحاحٌ بنزلون عند مسجد منى؛ فكانوا لا يَتجِرونَء حتى نزلت: لَدَىَ ءَلَسَكُمْ 
ججتعٌ أن كبتئوا مضلا بن كرعك » . نَحُْجُوا. والداحٌ: أتباع الحاج كالخدم والأجراء والجمالين. انظر 
«النهاية في غريب الحديث والاثر؛ (؟/١١1).‏ 


وو ال ١‏ 


وفيه دليلٌ على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعدف «ناذارا أنْه» 
بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعواتٍ؛ أو: بصلاة المغرب ا يدك ادس 
رار هو: قزحء وهو الجبلٌ الذي يقف عليه الإمام» وعليه الميقدة '', والمَشْعرٌ: المَعلم؛ 
لأنه معلمٌ للعبادة» ووصف بالحرام؛ لحُرمته؛ وسميت المزدلفةً وجمعاً؛ لأن آدم عليه السلام 


ِ 


اجتمم فيها مع حواءَ. وَازدَلكَ إليها ؛ ف دنا منهاء» لق لأنه يُجمع فيها بين الصلاتين» ١‏ 
لله الكان يردلقون إلى الله تعالى + أى: يتقريون بالوقوففيها: 


ع 6 


دِوَدَدُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُ:ْ)4 (ما): مصدريةء أو: كافةٌ أي: اذكروه ذكراً حسناء كما هداكم 
عقا سيك أف: اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه. و دوكر عدم همسش د 
تمك جر قبل البندئ لايق ١‏ ماين 469 5 الساهلية: لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» 


و(إن): مفففة مق الثقيلة. واللام : فارقة . 


4١443‏ ؤاثمّ اقيعوا وة حتت أكاض الكقاتل»: ات لكوع إفاضتّكم عن دييكا فاضي 
الناس. ولا تكن من المزدلفة» قالوا: هذا أمرْ لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جمعء وكانوا 
يقفيورن بجمع. فساكر الناس بعرفات» يا نحن مظان حرمه فلا نخرج مه وال : الافاضة 
من عرفات مذكورة. فهي الإفاضة من جَمْعِ إلى منىّء والمرادٌ بالناس على هذا: الحمْسٌ'"'. 
ويكون الخطاب الموطو: ويروأ - م مخالفيكم في الموقف ونحو ذلك من جاهليتكم. 
لوة هين تتضيركم في أعمال الحج؛ «إرك أنه عَفُورٌُ نحم )4 بكم . 

22٠0‏ طِمَبا نشم يتيكصكْ» : فإذا فرغتم من عباداتكم التي أمرتم بها في الح 
وتمرتم «تاذكدروا أله و كشك 4 أي : فاذهووا الله لذكرا مدل ذكر كم ابااضيه والمعنى : 
كا مد ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر أبائكم ومفاخرهم وأيامهم. وكانوا إذا قضّوا 
7 557 وققوا بين المحد بتى وبين التغبل لتعذوون عضائل آباتهمء ويذكوون محاسن 


)١(‏ الميقدة: أسطوانة كان يوقد عليها الشمع ليلة مزدلفة. 
0 الشخفن: قريشن؛ لاأنهم كانوا يتحمسون في دينهم ؛ أي: يتشددون. 


مدارك التنزيل ودقائق ال تأوديل «تفسير النسفى 


ب ل جَأرَ أشيد إحكراً» أ 1 وهو في موضع عر عطتث على عا أقييقه إلي01 
الذكرقيّقوله : (كذكركم). كما تقول: كذكر 1 آباءهمء و لوم أذ تقيي ذكرا» ددر ): 


َ 0 


ف الككا تق بول من الذين يشيدون الحجّ من وها انق حتفاو فل لاني افيقولنة 

2 6 فى لديا : اجعل إيتاءنا؛ أي : إعطاءنا في الوك كاف : يعني : الجاء والغنى. 
1 فيو لأِحْرََ مِنْ خَلقِ (4))2 : نصيب؛ لأن همّه مقصورٌ على الدنيا؛ لكفره بالآخرة 

والم » إقندوا د الل ووعافية ذفان الاير هن نين تقل لا يطلب كر اله إل أغراضى لديا 
ومكثر يطلبٌ خير الدارين» فكونوا من المكثرين؟ أي: من الذين قيل فيهم : 

5012© ظوَي»: ومن الذين يشهدون الحج «دّن يَفُولُ بآ ءَانِنَا نى ألدّنيسا حسم : 
و وماك » أنه لها وعبادةً» «إوف الْأَجْرَةَ حَسسنةٌ) : عفرا مقر :8ه أ لدان لدم أ 
الاق وض الحو "ار الما ااانه اين اكلام والشاودنه انه انق اليد 
أو القناغة والقتفافة » أو الموأة الصالحة والحوة العيق» أىة العيقق على سعافع والبعتة من 
القبور على بشارة؛ 8وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ (©)4: احفظنا من عذاب جهنمٌ» أو: عذابٌ النار: امرأة 
السو 

43819595 اي + الذاقوت بالحستتبن لالز قييية 4 كدوا»: من جح ما كسيزا 
من الأعمال الحسنةٍ. وهو الثوابٌُ الذي هو المنافع الحسنةٌ» أو: مِن أجل ما كسبواء وسميّ 
اللدعاة كسيب لأنمين الأمال» والأعمال مرصونة بالكسده» ومعوز اذ يكرق (أرهف) 
للفريقين» أن لكل فريق نصبباً من جنسٍ ما كسبواء لدَانَهُ ريع لمان ©)4: يوشك أن يقيم 
القيامة ويحاسبّ العبادٌ؛ فبادروا إكثار الذكر وطلبَ الآخرة» أو: وصف نفسّه بسرعةٍ حساب 
الخلائتي على كثرة عددهم. وكثرة أعمالهم؛ ليدل على كمال قدرته؛ ووجوب الحذر من يقمتِه؛ 
وروي: أنه يحاسب الخلقّ في قدرٍ حَلْبٍ شاقٍ وروي: في مقدارٍ لمحةٍ. 


)001 روى نحوه الطبريٌ في «تفسيره» (6/ /1). 
(7) في الاصل: (عطف على الذكر)؛ وما أثبئّه من المطبوع (١/47١)؛‏ وهو الصوابٌء وهو الموافق لما في 
«الكشاف» /١(‏ 17/6 7). 


0 لله 


ا 


مات + رصم 4 تو الزراجق 27 8 : 2 .0 
»2١*2‏ «#واذكرنا اله فى أيَارٍ مَعَدُودتٍ» هبي: أيام الشريق» دك اه كينا التكير فى 


أدبار الصلواتٍء وعند الجمارء ظمَمَن تَمَجَلّ: قمع هجزاقي النفرء أو استعجل التفرٌء 
وتَعَجَلَّء واستعجل: يجيئان مطاوعين”''؛ بمعنى: عَجِلَ؛ يقال: تعجل في الأمر»ء واستعجل» 
ومتعنريونة بقانة فيك الناساك» واسععول» والمظتودة قلق تقول 6 الوم تاعرج 8ه 4209 
من هذه الآيام القلانة فلم يمكلث «حتى يرصن في اليوم الكالك» واكتمى رمي الجمارٍ في يومين من 
هذه الأيام الثلاثة «دكة إِثمَ عَُ: فلا يأثم بهذا التعجيلٍ» ظوَمَن كَأَمّ» حتى رمّى في اليوم 
العالق. 305 إن علق 4 ان © اللصيل؛ أوية رشن والفسوقة اق هو مق فى التمجيل 
والتأخر وإن كان التأخرٌ أفضل؛ فقد يقع التخيير بين الفاضل والأفضل» كما خُيرَ المسافرٌ بين 
الصوم والإفطارٍ وإن كان الصوم أفضل» وقيل: كان أهل الجاهلية فريقين: منهم من جعل 
اليعسكل الما ومع عن دل اكز لاد قير القران بنفي المأثم عنهماء «َإوَاتَهُوأ أسَّه» 
في جميع الأمورٍء وَاعلمو عَكَموًا أ م اليه سرون )> حين يبعكم من القبور. 

0ن اللعط بن شيع لله نعطب إذا قفن رس 82401 ألآن له اقول 
ولد أنه يحّه) وآنه مسلجء وقال: يعلمٌ الله أني صادق» فتول م50 

لون الاين من يُمَيباك4: يروفك ويعظم في قلبك» ومنه الشيءٌ العجيبٌ الذي يعظمٌ في 
الققي: ريق الخيره تعزو تدا (ني): يَتعلقٌ بالقول» أ يعسيباك من يقر اله اق ماق الدنيا ؛ 
لأنه يطلبٌ بادعاء المحبة حطّ الدنياء ولا يريد به الآخرةً» أو: ب(يعجبك) أي: يعجبّك حُلَْرُ 
كلايه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يَرْمَقَهُ في الموقف من الحُبْسَةٍ واللَكُتَة, طوَيْنْهِدُ أنه عَلّ مَا فى 
به أي : يحلفٌ ويقولٌ: الله شاهدٌ على ما في قلبي من محبتّك ومن الإسلامء وهو أَلْد 
أأخِضَادِ 409: شديدٌ الجدالٍ والعداوة للمسلمين؛ والخصامٌ: المخاصمةٌ» والإضافةٌ بمعتى 
(في)؛ لأن (أفعل) يضاف إلى ما هو بعضه؛ تقول: زيد أفضل و ولا يكون الشخصض يعض 
الحدثٍ. فتقديره: : ألذّ في الخصومةء أو: (الخصام): : جمع: : حَضْمِء كصعبٍ وصعاب» 
41 وهو افيد الخصوم خيضيومة 


)١(‏ مطاوعين لواحد فيكونان لازمين. 
(؟) روى نحوه الطبريُ في «تفسيره» (579/4). 


21 د 5 
6م مدارك التنزيل وحقائق التاويل «دفسير النسفي, 


لَحَرَتَ وَالسَمْلَ 


»7٠6((‏ ظوَإِدًا توَلّ4 عنك وذهب بعد إِلَانٍَ لقو وإحلاءٍ المنطق سكن في الْأرْضٍ لشِْدَ 

ضهَا4ك كما فعلَ بثقيفف؛ فإنه كان بينه وبينهم خصومة قَبَيّتَهم ليلا وأهلكَ 1318 وأحرق 

ترفعيي تولك القزقة نقذ 4 انه الزرغ والتحوال» أيه وإذا عانة والياً : . دل با يفعة 

ولاةٌ السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل» وقيل: يُظهِرٌ الظلمَ حتى يمنمٌَ الله 
شؤم ظلمه القطرّء ٠‏ فَيَهْلِكُ الحرثٌ والنسلء واس لا يِب السساد 9)». 

»2 «وَإدًا قل آه4: للأخنس: الي أنَّدَ4 في الإفساد والإهلاك «أحدته الْمِرَّهُ 
اق خدزةة الهو يوقي الجاعية على الإ القاى اكبى هود راق ركاه أيه لياف 
للسبب؛ أي: أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه وهو الكفرء «إفحسبه. جم يَنَد أي : 
كافِيُو. ظوَلِنس اليهاد 409*: الفراش جهنم . 

(3 مسف سوبو هيو أزانه لمشي قرنة على قزلة اراستااع وتدتى] انرا قاقر صنده 
فاشترى نفسّه بماله منهم. وان اللونية "و آي ور ا م عن بسوعوي - 

ريت الثايق مق شر نفسسة 6 : يبيعها «إأبيِنَآء مَرْضَساتٍ 1 وَأ رَعوفكُ د باد 49 
عي أثابهم على ذللة؛, 

»52١8«‏ بايا لدت دَامَتُا أَدْخُنُوا ف ألنِإم» وبفتح السين: حجازيٌء وعلِئٌ”", وهو: 
الاستسلام والطاعةٌ؛ أي: استسلموا لله وأطيعوه» أو: الإسلام؛ والخطابٌ لأهل الكتاب؛ لأنهم 
فوا شيم وكتابوبية أن الميطةةين؟ 7 56 اسيم ٠‏ كآفَّه» لا يخرج أحدٌ منكم يذه 
عن طاعتهء حالٌ من الضمير في (لمشيلوا) ائ: ؟ حيفاه أذ : من (السَلم) لأنها تؤنت كأنهم 
وا أن يَدحَلوا في اتفال كاي ايز اف 55 الإسلام وشرائعه كلّهاء و(كافة): من 
الكفٌ. كأنهم كَفُوا أن يخرج منهم أحدّ باجتماعهم» «وَلا دَبَّمُا حْطوْتِ التيطن»: وساوسّه؛ 


اع افيه 2 


«إِنّهُ. كم عدو مين 4)69: ظاهرٌ العداوة. 


)20 روى نحوه الحاكم في «المستدرك» (5/ .)1٠0١‏ 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص 18 ) وكذا القراءة الآتية. 


مر 16 


هل دذاآ. 


(7047» «مين رَلَْثُم»: ملتم عن الدخول في السلم ظوَنْ بَنَد ما جَآءنْكُم البيتتُ» 
أي: الحجحٌ الواضحةٌء والشواهدٌ اللائحةٌ» على أن ما دُعيتم إلى الدخول فيه هو الحقٌّ ظَأعَلمما 
أن أله عَرِيرٌ 4 : غالبٌ لا يمنعه شيء من عذابكمء #8 َكب (©)» : 8 عا إل مد 

وروي: أن قارئاً قرأأ: غفور رحيمء فسمعه أعرابيٌ لم يقرأ القرآن» فأنكره وقال: ليس هذا 
كلام الله؛ إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان؛ لأنه إغراء عليه. 

»5١١(‏ هل يَظرُوه»: ما ينتظرون إلا أن يَابَِهُمْ لم4 أي: أمرّه وبأسهء كقوله: «أو 
20 رَيَلكك» [النحل : «م]ء ملمَجَاءَهًا أشنا [الأعراف: 4]» أو: المأتئٌ به محذوفٌ؛ بمعنى: أن 
يأتيهم الله ببأسه؛ للدلالةٍ عليه بقوله: لان لَه عَرِيِدٌ4. فى ظُتلِ»4: جمع ظُلةَء وهي: ما 
أظلك. «يَنَ الْتمَاوِ4: السحابء وهو للتهويل؛ إذِ الغمامٌ مظِنةٌ الرحمة» فإذا أنزل منه 
العذابٌ. . كان الأمر أفظعٌ وأهول» وآ أَليكد» أي : اوتأتي الملائكة الذين ترا ييه آر 
المراد: حضورهم يوم القيامة» «إوَفْمِىَ لمر 4 عي 37 تم أمرٌ إهلاكهم وفرغ منهء #وإِل الله مجع 
اموز (7 »> ا أنه مَلكَ العبادٌ بعضّ الأمور فترجع إليه الأمور يوم النشورء تَرْجِمٌ الأمورٌ» 
حيث كان: شامئيٌ) وم 8 وعليٌ . ىد كلسمهضه! 

40118 «حز»: أصله: اسَأل؛» فتُقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغْنِي عن 

همزةٍ الوصل» عار عليه برهو ألو لالرسون» نويه الكل حو يعر داك ريع كينا مال 
الكفرةٌ يوم القيامة» بق قفي 3 #لققر 31 80 لدي على أبن أنبيائهم . وهي معجزانّهم ؛ 
أو: : من آية في الكتب شاهدةٍ على صحة دينٍ الإسلام» و(كم): السعديات: لوق يو ومن 
ِل يَمَهَ اشر هي : آيائه» .وهي فور نعمةٍ من الله؛ لأنها أسباب الهدى والنجاةٍ من الضلالة» 
وقظواهيي إياها : أن الله أظهرّها؛ لتكون أسبابٌ هداهمء بع ونا أسبابت ضلالتهم» كقوله: 
طِعْرَادئهُمْ ربسا إِلّ رجهم » التربة: ]1١5‏ أو: حَرّقُوا آياتٍ الكتب الدالةَ على دين محمد عليه 
السلام» طن يَنْدِ ما جَآدنَهُ4: من بعد ما عَرَقَها وصحّحت عندّه؛ لأنه إذا لم تعر ني لاني فانية 
عنهء ظتَإنَ أنه كَدِيدُ ألَيِئَّاِ )4 لمن استحقّه . 


6 


/ ه ووق- هه ره 
اهكلة مدارك التنزيل وحقادق الدأويل «دفسير النسفىي 


ب 


2 َه بار ١‏ صم سلا تر 200 سا بر و 2 7 2 تيو سل ره مسي :ةك 2 
ا للزين كدرو الحموة ألديًا وسحرونٌ 72 الذبن 0 وَأَلِْسِنَ دقوأ قوفهم بوم لقيلمة والله 


20 24 ل ل 7 7ه 


710 مل - 
9 كان الئاس أمة واجدة فبعث الله التبدك 


7 0 اس 3 هه ره 


لكا انول كله وماارا لك عاد الا 


0027 م وعددطل, 1 مما سس 
ا لكا اا شه من | 


و 


11 ا 4 27 #01المورة هر السيظا نه زية تج اهيا وعتتبا 
في أعينهم بوساوسه؛ وحيّبها إليهم» فلا يريدون غيرهاء أو : اللهُ تعالى؟ بخلقٍ الشهوات فيهم؛ 
ولأن جميمٌ الكائنات منه» ويدلٌ عليه قراءةٌ من قراً: #زّيّنَ للذين كفروا الحيوةً الدنيا»ه", 
لوَيسْحَرُونَ من لين اموأ كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين» كابنٍ مسعودء وعمارء وصهيب. 
ونحوهم؛ أي لا يريدون غيرّهاء وهم يسخرون ممن لا حظّ له فيهاء أو ممن يطلب غيرَّهاء 
الَيِسِنَ اتَتََا عن الشرك» وهم هؤلاء الفقراء ظعَرْفَهُمْ يَرْمَ الْتيْسٌَِ4؛ لأنهم في جنة عاليق 
وهم في نار هاويقء هوَآلَه ررَرُنُ من يمه سير حِسَابٍ 7 4: بغير تقدير؛ يعني: أنه يوسع على من 
أراد التوسعة عليه» كما وَسَّعٌ على قارونَ وغيره» وهذه التوسعة عليكم من الله لحكمدٍء وهي 
استدراجكم بالنعمة» ولو كانت كرامة. . لكان المؤمئون أحقّ بها منكم. 

45١‏ تان ألنّاس أَمّهُ حِدَه4: متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام؛ 
آوة هم فو ومن كاة سعد فى البقيقةة. #اعلتوا. :22 40431551 ويدل على حدقافه اقرله: 
(ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)» وقراءةٌ عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»”", 
117 تعالى : «ورمًا ان 5 ةا خصاترأ» نيضية 3018 آن؟ كان اناس آم راسد 
كفاراً فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم "© طمُبَيْريت» بالثواب للمؤمنين. وَمُذِرِنَ» بالعقاب 
للكافرين» وهما حالان. ظدَأَرْلَ منَهُمٌ ألكتبّ» أي: مع كل واحد منهم كتابه بآلسَقَّ»: بتبيان 
الحق «يحي4 اذاف الكقانه أو: النبي اللسفول عليه وبين لئاس ا فيد : فى دين 
الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق ظإرَما أحْتَلتَ نو»: في الحقٌّء إلا الزن أووه» أي : 
الكتابٌ المنزلَ لإزالةٍ الاختلاي؛ أي: ا الاسواوات الكنا أخرك علي القعات: ا دما 


,)584 /١( انظر «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
,)5845/١( (؟) أي: قراءة عبد الله بن مسعود. انظر «المحرر الوجيز؛‎ 
زيادة: (والأول: الأوجه).‎ )١195١ /١( في المطبوع‎ )'( 


ِ- ا ا 00 رعو مام ممه 4 عد كه" محر ا 1 5 
حبسم أن تدلُو الجئة ولْمَا يَأَيَحْ مَثَلُ لبن حَلَواْ من قَبْلِك دَسَنْهُمْ البأسآء وَالضَآمُ 


ميل د برعو بر سك سس ما مره مسر رم بعر مهظ 76 لم بعس مم 2 0ك 
يفول الرسول والذين ا معام 0 نور الله ألا تت نقرر للم قربب (1 ال ا 2050 ارين 


ا 


نهم الْبَينَتُ» على صدقهء «إينيا بِتنَهُمْ» : مفعول له؛ أي: حسداً بينهم وظلماً؛ لحرصهم 
على الدنيا وقلةَ إنصافٍ منهمء وك 25 البرت 2074 يا املا فيرية أىة هذى_ اله الذين آمتوا 
الح الذى اذلف فيد مو الععلق» .قية الكق 4 يان لما اقسلتى) قم الل إنف»ه بعلسك 
طوَنَه يَهَدى م يَشَلهُ إل مط مُستَقم 469 . 

©»5١4(‏ #آمْ حَيبَشرْ4 (أم): منقطعةً لا متصلةٌ؛ لأن شرطها أن يكون قبلّها همزهٌ 
الاستفهام.» كقولك: أعندك زيد أم عمرو؟ أيْ: الما عن وجوالة؟ قيفي إن 16 عفد د 
وعمرّو إن كان عنده عمرٌوء وأما (أم) المنقطعةٌ. . فتقعٌ بعد الاستفهام وبعد الخبر» وتكون 
بمعنى: بل والهمزةء والتقدير: بل أحسبتم» ومعنى الهمزةٍ فيها: للتقرير وإنكارٍ الجحسبان 
واستبعاده» ولمّا ذُكَرَ ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيناتٍ تشجيعاً 
لرسول الله يَيِةٍ والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب 
وإنكارهم لآياتِه وعداوتهم له. . قال لهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ : 

(آم حسيم) جز خلا القمة ولك 885+ أي ولع يأنكمه .وق النا) محى التوك ه أ : 
أن إتيان ذلك متوقع منتّظرء همَثَلُ أَلَدِنَ خَلَوَا4: مَضّوا؛ أي : حالّهم الع شن بسكل فى اقيق 
من مبل» مق الحييق والموحينه فو مسَتهم 86 : مان ليها وحن اشكفاتة كن تاك قال 
قف كآن ذلك البغل ؟ فقيل : مستهم «الأسآ:» أي : البؤسٌ» لإوَآضّرَآة»: المرضٌ والجوعٌ. 
419: وحركوا بأتواع البلاياء وأرعجوا إزعاجا شديداً شبيها بالزلزلة» 229 2 انول 
9 ءَامَيُوَاْ ممم : إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه من المؤمنين : «مئ نصر اس »# أ بلع 
بهم الفضجرء ولم يبِقّ لهم صبرٌ حتى قالوا ذلك» ومعناه: طلبٌ النصر وتمنيّه واستطالةٌ زمان 
الشذهه تقول الليعمة «آلا إن كْرَ أسَ قرب 409 ؟ إجابة لهم إلى طلبهم مِن عاجل النصرء 
لإيقرل4 : بالرفع: نافع على حكاية حال ماضية» نحو: شربت الإبل حتى يجي البعير يج 
بطنّهء وغيره : لض كا على إفسارة آذه سصن الاسالية 5ن أن عَم م 


.)14 انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص‎ )١( 


ب 2 سم مم ا 


مقدتم من حو فإلولدين 


5162© ولما قال عمرو بن الجَموح وهو شيخ كبيرٌ وله مال عظيم : ماذا شو عن أصوالناا 
0 004 1 
لمق نضعها؟ نزل 7 

ترات ذا جوؤة 6 8# تتذثر اَن خَر مودق «الذقيية التق وللقون ون الميرة 
فقد تضمن قوله: (ما أنفقتم من خير) بيان ما ينفقونه رقو كر عضوره وبْنيَ الكلامٌ على ما هر 
أهمٌّء وهو بِيانُ المصرف؛ لأن النفقةً لا يُعتدٌّ بها إلا أن تقعّ موقعهاء عن الحسن: هي في 
التطوع. هوم تلوأ مِنْ حَبْرٍ كن اله ِف عَلِيءٌ 69)» فيّجزي عليه. 

رو مم دير لل مره ا 

0 : > كيب مركم القتال6 : ها ع سنن الكفا 98و 0 لَك‎ « »)5١1( 

الكراهة» فوْضع المصدرٌ موضعَ الوص مبالغة» كقولها"'': [من: البسيط] 


00007 1 ااا فوا تهحنا هي إقبال وإديار 
وم لعي ود اه "” بمعنى: (مفعول) كالخَبْرٍ؛ 
: المخبوز؛ أ وهو رو لكمء وي 4 أن هوا شيع وح 2 لَحكُمْ 4 فأنتم 


2 الكرة وقيه ‏ إحذق !لفون : إننة لظف" الس اه ررانا الشيافة لجيه وض أن نا 
سياه وهو القعود عن الغزوء وهو د نكم لما فيه من الذلّ والفقر وحرمان الغزيمة والأجرء 
وانله يَعْلمُّي ما هو خيرٌ لكمء رانم 1 لا كَلَمونَ ((©»* ذلكة فبادروا الوريفنا يافركى هه إن نن 


عليكم . 


.)19 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص‎ )١( 
ذا لليدنياء ني اديوا نها» (ص”:) من قصيدة ثري فيها أخاها صر 1 عداء فيها:‎ )"( 


وبااحمهورل عاتى فز محمد الع لهاحنينان إعلانٌ وإسراٌ 
تبرغ مسا ركهم ععسى | لفوت فإلماهي إقبال وإدبا” 


عرسا بأوجمَ 5 0 فارة ١‏ صخر وللعيش إجلاع وإمرارٌ 
والعَجولٌ من الإبل: الوالهُ التي فقدت ولدهاء والبوٌّ: جلد يُحشى تبناً لتظنه ولدها فيثيرَ حنائها وتدرٌ اللبن. 


59 جج لس 
عور الكل مسه 
0 12 ير 1 2 3 ك4 أ عر هه 2 ,م 0 02 
يسحَلُونكَ عَنِ ألشَبْر لحر قل ود كِيرٌ وصدٌ عن سيل اللو 0 بوء وَالْمَسَجِدٍ 


© رصم م 


لْحَرَامِ 0 00 مله والفتنة 


اج ام صقر الس ارس وس رض 2 د ال 
أحخبر من القَدلٍ وَلا بزالون يوك حَقٌ يدوك عن 


0 ير . فق 


دِيِكمْ | إن : .: اد يهاه ليم" و حاز ذ كأنتيك حرطت اكليم 


و اع سر م له 


لثما وا لجرو ا كك 


471172 ونزل في سرية بعثها رسول الله لِِ فقاتلوا المشركين وقد أهلّ هلال بجع وم 
لا يعلمون ذلك. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهرٌ الحرامٌ شهراً يأمنُ فيه الخائف ب 
رتك عن اغبي اللقزارةه أ : بساتلك الكفاذه» أوة المسلموة عن التفالقى الشبهر الحرام 
وتتَالٍ ِدِ4: بدلٌ الاشتمالٍ من (الشهر)» وقر: عن قتال فيه'"؛ على تكرير العامل» 
كمقوله: لِلذ لذي أسْحُضْعِدَوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ4 [الأعراف: 2600 طقل قِمَالُّ فيه 27 أي : إِثم كبيرء 
هاه مهدا و(كبيرٌ) : خبرٌهء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنها وصفت ب (فيه)؛ وأكثرٌ الأقاويل : 
على أنها مشوعة بقوله: #ناقا الشركة و3 0-6" 

0 عن سَبِلٍ أللّو» أي : منع المشركين رسول الله كَلِةِ وأصحابّه عن البيت عامٌ الحديبية؛ 
وعرة مكدك. طاوعة ييه أو والةة حعطلت حليمه قير التشارهه مط على سال 1 
أي: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في (به) أي : 
وكفرٌ به وبالمسجد الحرام» ولا يجوز عند البصريين العطفٌ على الضمير المجرور إلا بإعادة 
الجارٌ؛ فلا تقول: مررت به 0 ولكن تقوك؟ ووريده ولو كاذ معظرنا على لباك منناء: 
قلي وك ما مسح لحر ا 0 أَمَيِو4 أي : أهل المسجد الحرام» عه 
و لدي ودر وظلة عليه يفنا ظِنَهُ4: من المسجد الحرامء وخبرٌ الأسماء الثلاثة 
«أكرٌ عند يري أي: مما فَعَايْهُ السَرِي من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ والبناء على 
الظن. «وَالئِنةُ#: الإخراج» أية الشيرك انف مِنَّ ألقَتَلِ» في الشهر الحرامء أو: تعذيبٌ 
الققار االمطلين اقذ فيج من قال هولاء - في الشهر الحرام. 

«ولا ينَالونَ فوتكم حقٌّ دوك عن د ي: إلى الكفرء وهو إخبارٌ عن دوام عداوة 


)00( روى نحوه الطبري في "تفسيره؛ (701/4). 

0 قالح فاذ؟ , اأظر «العضون الريعي 15/0 

(*) هذهب الكوفيين: جوارٌ العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجرء ورجحه ابن مالك. انظر «شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (/ 1179). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


شك لدت عن ل هاحره ا مَجَنِهَدُوا فى ف 
رحيم (8) سَتَلونكَ عر ن الْحَمْرِ وَالْمَسِيٍ أ كل شهمآ :2 كبر ومَنلْفِعَ نك وتيا اكامه ص 
ذه وتتكؤئلك مانا سمو م الْصَمْو كَدلِك يبن هه لي لآب لهَلَكُمْ مَتَفَكرونَ 9 .. 


الكفارٍ للمسلمين» وأنهم ترق عنها <تى يردوهم عن دينهم» واحت معناها التطيل؛ 

نحو: فلانٌ يعبد الله حتى يدخلّ الجنة؛ أي: يقاتلونكم كي يردوكم. وقوله : إن أسْتَلمُوا» : 
استبعادٌ لاستطاعتّهم» كقولك لعدوك: إن ظفرتٌ بي. . فلا تبي علىَء وأنت واثق بأنه لا يظمَرٌ 
بك» لي يد مِنكُْ عن ويجد.»: ومن يرجغ عن دينه إلى دينهم لمت وهر كا أي : 
يقث على الردة جزل ليك ا 611 لم4 لكا بكر نيم بالردة مما للمسلمين في 
الدنيا من ثمرات الإسلام» وفي الآخرة من الثواب وحسن العامة فز وليك 1 أصحلب ألثَارٍ هُمْ 
نيها حَيدررت © » وبها احتجّ الشافعئُ رحمه الله على أن الردة لا تحبظ العمل حتى يموت 
غلها وقلنا» قن غلق الحتظ بنفس الركة بقوله: عزومن تكن لكوع قكال حيكل. عَم 44 [السافدةة 12 
والأصل عندنا: أن المطلق لا يحمل على المقيد» وعنده: يحمل عليه؛ فهو بناءً على هذا"''. 


08003 زلما شالك السريةة أبكونة لها الج المع ديق ف سيل 00 ورل 159 و1 انك 
را تفن قاد حرو أ : تركوا مكة وعشائرهم» «وَجهَدُرأ ف سيل أنه مع المشركين» ولا وقفث 
عليه؛ لذن م أُوْليِكَ حي كيك د 4 : في 3 قيل 5 كن وكهنا .. و اطاسيةة ومن خاف. 


و ب دور 


هرب. هوَآئهُ عَفُورٌ يسم 459 . 


45١19‏ نزل في الخمر أربعٌ آياتٍء نزل بمكة: «إوين تَمَرْتٍ التَخِلٍ وَالَْمنَبِ نَنَحِدُونَ منْه 
سَكَرَاءه [الدمل: 17]» فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال» ثم إن عمرٌ ونفراً من الصحابة 
قالوا: يا رسول الله أَفْينَا في الخمر؛ فإنها مَذْهبةٌ للعقل» مسلبةٌ للمال. ف:زل”": «يتلوئك عن 
لْحَمْرٍ وَالميرِ». فشربها قوم وتركها آخرونء ثم دعا عبد الرحمن ابن 0 جماعة فشربوا 
رسكثزا ذا يعطنوى نقراة (قل با ليها اللكائروق الغبد ما تعيدون) غز» حول تقتقا القع اده 
شسكرئ» و الام فقل من يشربهاء لم دعا عُتبانٌ بن أقالك حعمافة قلما 53 02-5 


.)76 و«حاشية ابن عابدين» (؟/‎ .)١١9/١( انظر «تفسير الرازي» (5/ 2)797 واذهاية المحتاج»‎ )١( 
.)5848/1( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص77) . 

(4) رواه أبو داود (5711)» والترمزي (77:) عن سيدنا علي رضي الله عنه. 


را در 1 ف * 


تخاصموا وتضاربُواء فقال عمر رضي الله عنه الوم بق ناض الخمر بيبانا عافام قرول ع 
ا وَالْمييرٌ # إلى قوله : + #قهل أَنم مُنتهونَ 6 [المائدة : ٠‏ -١4]ء‏ فقال عمر: 7 اك وعن 
امعو الوحو بو ون انا بنك 


0 2 


بحر ثم جفتٌ ونبتٌ فيه الكلاً . لم 


والخمر: ما غلى واشةدٌ وقذف بالزيدٍ من عصير العنب””'؛ وسميت بمصدر: حََمَرَهِ حَمْراً: 
إذاا سكرمة لتقطيكها العقل + والميووير ؟ القتهارن» مصدر من : يده كالموعق عن فغلة؟ يقال: 
َسَرْنّهِ : إذا كَمَرْته؛ واشتقاقه من اليّسْرِ؛ لأنه أخذ مال الرجل بِيّسْر وسهولةٍ بلا كد وتعبء أو: 
من اليطارة الأنه كلب سات 


وعاة الميسر : أنه كاف لهم غاثر: أقداح, بحي فعا سانيا عو ل وس الفذٌ وله ع 
واالخواة» +ؤلة سهمان؛ والرقيبُ» وله عاودام بالكل ع وله أسسته بوز لعا قري لله سسب 
والككير؛ ولةيكة» واللتعلى» بولاسيعة» قاذ العقال الأ نصيبه لها رهى : اموب 
والَّفِيحٌ» والوَغْدُء فيجعلون الأقداح في خريطة”” . ويضعونها على يدٍ عدلٍ» ثم 0 
فنك يدن ويُخرجٌ باسم رجل رجل قِدْحاً منهاء فمن خرج له قِدْحٌ فق قوراات الاتضياق. ...12 
النصيبَ الموسومٌ به ذلك القِدْحُ» ومن خرج له قِدْحّ مما لا نصيبٌ له. مم 
5 لوج الصزرون كله وكاتوا اعون قللك الاتضياة إلى النقراسة ولا يأكلوة مها وتكرية لت 
ويذمُون من لم يدخل فيه . 

وفي حكم الميسر أنواعٌ القمار من النّردِ والشُّطرنج وغيرهماء والمعنى : يسألونك عب 
في تعاطيهها؟ بدليل: (ميد هما إنمّ كررر» بسبب التخاصم والتشاتم وقول الفُحشٍ والرُورٍ 
لإكثيرة: حمزة وغل" 00 ب تاي بالتجارة في الخمرء والالتذاذ بشربهاء وفي الميسر 
بارتقاق التققر اده .وقيال الما بلا كذّء طاَإن4م4: وعقابٌ الإثم في تعاطيهما لزانت 


سه را فر 


أنهي ؛ لان أصحاب الشرب والقمارٍ يقترفون فيهما الآثامٌ من وجوو كثيرةء تلك م 


.)585/4( والنسائي في «المجتبى»‎ )"١14( رواه دون حادثة عتبانَ أبو داود (750070). والترمذي‎ )١( 
.)444 /7( اشتدٌّ: قويّ بحيث يصير مسكراً, الزَّبَّد : الرغوة. انظر «الدر المختار ورد المحتار»‎ )1( 
الخريطة : وعاء من جلد.‎ )1( 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص49) وكذا القراءة الآتية. 


الدللة مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسر النسفي, 


مكحم 


مد 
2 4 - 0007 ا 0 270 9 اس ار 4 


٠.‏ 1 در م 2 سا سالل ,5 رب مو مم 
فى الدنيا والاعخرمَ وسكلونك عر صلاح فم 25 وإن تَحَالِطوهم َإِحْوَانَكُمْ وَالله يعلم 


ص 
م 
ال 
ص 


لمفيل م 


يَفِعُونَ كل الْمَدْو 4 أي : الفضل؛ أي: أنفقوا ما قَضَلَّ عن قدر الحاجةّ» وكان التصدق بالفضل 
في أول الإسلام» فإذا كان الرجل صاحبٌ زرع. . أمسك قوت سنةٍ وتصدق بالفضل» وإذا كان 
شنا ١‏ : 5 قوت يومه >0 بالفضل . 5-5 رد الوكافق 


«العفرٌ#: أبو عمروء فمن نصبه.. جعلَ (ماذا) اسماً واحداً في موضع النصب ب (ينفقون) 
والتقليةة اقل يطفقوة العفف ومن رفعة.. عسل «(يا) عيغدأه وعبيله: 050 هم عله 804 
تمعن : الدق» و(ينفقون): صلته ؛ م ما الذي ينفقونه؟ فجاء الجوات: (العفوٌ)ء أ هو 
العفرُء فإعرابٌ الجواب كإعراب السؤالٍ؛ ليطابق الجوابُ السؤال» © كدت الكافٌ في 
موضع نصب نعتٌ لمصدرٍ مسطوقية أيه تنيينا ل هذ اليو بين لَه لك الآ مَلَكُمْ 


فون )4 . 


: ف الدُتيا» أي: في أمر الدنيا «وَالآحَةَ4» و(في): يتعلق ب اتَتَتَكرُونَ» أي‎ 4500١ 
تتفكرون فيما يتعلق بالدارين» فتأخذون بما هو أصلح لكمء أو: تتفكرون في الدارين» فتؤثرون‎ 
أبقاهما وأكثرهما منافعٌ» ويجوز أن يتعلق ب (يبين) أي: يبن لكم الآياتٍ في أمر الدارين» وفيما‎ 
يتعلق بهما؛ لعلكم تتفكرون.‎ 

ولما نزل: 8«#إنَّ 1ك لخر 0995 افنمع لما #الالساده 28 . امعان العاف » وقركوا 
مخالطتهم» والقيامٌَ بأموالهم: وذكروا ذلك لرسول الله كلو فنزل”'' : 


ووويظيقة عن اقكن انن جنك الركزةه انيه ساعاشى على عه السلا ليم والأدراك 
خيرٌ من مجاتبتهم» ون تُحَالِطوهُمْ» : وتعاشروهم» ولم تجانبوهم و يواكم > : فهم إخوانكم في 
الدين. ومن حقٌّ الأخ أن يخالط أخاف ظدَأسَهُ يَعلمَ الْمْنِْيدَ» لأموالهم «ينَ أَلْمَسَيعْ» لها 
فيجازيه على حسب مداخلته؛ فاحذروه» ولا تتحرّوا غير الإصلاح. ولو شآ أدهُ4 إعنائكم 
ؤِلَأَءْنَتَمُْ» : لحملكم على العَنَّتِء وهو: المشقةٌ» وأحرجَكم فلم يُطلِقْ لكم مُداخاتهم. إن 
نه عَزِيٌ» : غالبٌ يقدرُ على أن يُعنتَ عبادّه ويُحْرِجَهم؛ «طعَكيءٌ 46 لا يُكَلْتُ إلا وُسمهم 
وطاقتهم. 


0(0) رواهأبو داود .4)7817١(‏ والنسائي )١0577/5(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ا 
بول لكنكا الكية 


0 2 


120 ع ص سد و الال َ: 


1 و 


د وَأ 


ذا تَطهَرَنَ 3 


9 ولعنا سا لوم القع هله الصلاة والسلام عن أن يتزوجٌ 5 كقفو وقااقف رسي كدب . 
د 

137 تون لني عن 101 اد له كزرسوموء يفالة تق إذا قزرت » راتكه غوهة 
خم 1 ا كو 11 1 4 : ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم 
وتحبونهاء ظوَلَا نكمأ الْمتْركِنَ» : ولا تُزوجوهم بمسلمق ٠‏ كذا قاله الزجاج”''» وقال جامع 
ل كوت األحة المشمرابع» والققدر « ولا لسري الع كو ا ا ار 
مع اراد ف 57 الو 8 الوبق هل زنك مدال : «أزليكق»4 ونم قار إلى المكت كنات 
والحقي كين نر كوم © كك الكار »> : إلى المكفو الذي هو عمل أهل النار. فحقّهم ألا سانيا 
ولا يصاهَرٌواء «وَآسَهُ يدَعُوَا إِلَ الْجَنَةِ وَالْمَعْفرَة4 أي: وأولياءٌ اللو وهم المؤمنون يَدُون إلى الجنة 
والمغفرةٍ وما يوصل إليهماء هم النين وجاعوالائوم ومصامر بم 4213 بعلمه. 
مره وي فكع اكاب ا 12 كن )»> : يتعظون. 

457١9‏ كانت العرب الو واكارا الحائضٌ ولم يشاربوها ولم يَسَاكنُوا معهاء كفعل اليهود 
والمجوس»ء ذا بي قو الدحداح رسول الله يَلَِهِ عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنمٌ بالنساء 
إذا حِضدّ؟ اسن 

«وَيَعَلُونككَ عن المحيضن» هو مصدر؛ يقاكة حافت معيفا : ٠‏ كقولك: جاء مجيئاً ؛ قل هو 


)١(‏ رواه أبو داود .»)70١51(‏ والترمذي )7١117(‏ والنسائي في «المجتبى» (77/57) عن سيدنا عَبْد الثورين عرو بن 
العاص رضي الله عنهماء ولكن فيه أن الآية التي برح سو ب مركقاهي تولة تقال : عَوَلَيةُ ل لد 
نان أز مذرلة» . 

(؟1) «معاني القرآن وإعرابه» (595/1). 

(5) روى مسلم (707) عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن البهرد كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. . لم يؤاكاوهاء , 
يكاسوعودي لبرت فسأل أصحاب النبي قل النبس يق فأنزل الله تعالى : لرَتسْتلونكَ عَنِ الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أدى 
ذَعَتَزْلوا ألنآء في الْمَحِيِسنَ» إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله كل : «اصنعرا كل شيء إلا النكاح». 


> 1 7 


و 2 كرا نكم مللقوم ودر 


أرىي أي : المحيض شي يُستقَذَّرٌ ويؤذي من يقرَبُهء تَأعْتَزلوا لَه فى الْمَحِيِضَ» : فاجتنبوهن؛ 
أي : فاجتنبوا مجامعتّهن» وقيل: إن النصارى كانوا يجامعونهن» لا يبالون بالحيض» واليهود 
كانوا يعتولونهن في كل شىء» فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين. 

فم عه اأبي حكيفة توأ جومتف وموما الله ويد حا امتعمل عليه الإزاوء وميد 
رحمه الله لا يوجبٌ إلا اعتزالَ الفرج2"7. وقالت عائشة رضي الله عنها: يجتنب شعارٌ الدم» وله 
ا وف ل اث ْ ْ 


ولا تَقروْهُنَّ4 مجامعين» أو: ولا تقرّبوا مجامعئهن «حتّى يَطَهَّرْنَ» : بالتشديد: كوفيٌ غير 
حفص ؛ أي: يغتسلنء وأصله: يَتَطَهّرْنَ تَأَدْعَمَ التاة في الطاء؛ لقرب مخرجيهماء غيرهم: 
9 م أي ينقطمٌ دمن . 

والقراءتان كآيتين» فعملنا بهما وقلنا: له أن يقرَبّها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم 
تغتسلٌ؛ عملاً بقراءة التخفيفي» وفي أقل منه لا يقَرَبُها حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقتٌ 
الصلذة» عملا بقرق8 التعنيده والحن على هنذا أولى فين اللسكبى؟ أنه سية3 وك ترك العمل 
بإحداهما؛ لما عَرِفَء وعند الشافعي رحمه الله : لا يقَرَيها حو اي و دليله : قوله 
تعالى : ةا ير أَوْمْكَ »* : فجامعوهن. فَجَمّمٌ بينهما ٠‏ اين حَنَثُ مرك 30> عون العا 
الذي أمركم الله به. وحلّله لكم وهو القَيّل مإ كن التي من اركاب ما وا عنه: أن 
الْعوّادِين إلى الله تعالى فك لما قَرَلواء 0-67 لمعرفته بعظم عفو الله ؛ ضيف لا مان 0-7 
المتطهريت )»> بالماء» أو: المتنزهين من أدبار النساء؛ أو: من الجماع في الحيض»ء أو: من 
الفواحش 

4787 كان اليهود يقولون: إذا أ تى الرجل أهله باركة. فى الول امو ام فنزل40 : 


.)5937/1( انظر «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

0# ذكره الإمام محمد بن الحسن بلا إسناد. انظر «موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» (ص‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت لإنسان: «اجتنب شعار الدم.‎ )197/١( وفي سنن الدارمي؟‎ 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص49). 

(4:) رواه البخاري (5578)؛ ومسلم )١576(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عق 


رع ل 7 ع حي قر ل عر رس 0 


01 
ضه ( يْسِْكمْ أت تبروا وتمَفوأ وتصموا بار 


ِنَازكٌ رك لَكْمْ4: مواضعٌ حرثٍ لكمء وهذا مجادٌ» بهن بالمحاريث تشبيهاً 5 5 
ف الرسائهن من انط التي .مها النسل ‏ بالبةووء ولول بالبباك» وق اقولهة 5315 52 
لَه ناذا وتوضيها قر ف ا ا 1 1 م ذم أي: إن المأتى الذي أمركم الله به هو 
كان الحرث مكان الفركة يني فلى 1 المط ارا الأصلى 7 الاقيزان هو طالب العيحل 
ل قفاء الشهوقه :قاذ تاتوهن إلا من الماتى الدع نيط روطن ابارت 1 0112 أن َّ شِفْقٌ» : 
جامعرهن متى شئتم» أو كيفة شئتم ) فاركة أن مسمظلقية أن مسظطكة ؛ وعد سكير الما 
واحداء وهو موضع اللحورك» برد الي ؟ أيية افأتوهن كما تأتون اوفتكي الخ قريدرة أن 
ليطا من ل حزة منحب: ل تسكلة عرليكي همه دوظ جونوه وقول انحو )م (الاسعولرن 
التساع)ة لعن عميت أشركع الله). (فأتوا حرثكم أنى شئتم): من الكنايات اللطيفةء والتعريضات 
المستحسّنة» فعلى كل مسلم ف لاسيعيوياه بيده مثلها في المحاورات والمكاتبات» لوَكَدْموأ 
أنشِةٌ» ما يجبُ تقديمّه من الأعمال الصالحة» وما هو خلافٌ ما نهيتكم عنهء أو: هو طلب 
الولدء أو: التسميةٌ على الوطءء وَاتَا لَه فلا تجترئوا على المناهيء #وَأغلموا نكم 
9ك مائروة إله «الهعها كانه تر الاأبووك 403 باقراب نا محمد 

وإكسا جآة (يسغلودك) قلاك هرات يلا واوء 3 مع الزاى ااانا لآق سوالهم عن تلك 
اقحرروف الأ تل #اسيرقة هي العوال معفركية اقلم جحوث وحرف اللعطي؟ :89 كر بوالحاد ميد 
السؤالات سال مبتدأء اتنا عن الحوادث الأخر في وقت واحدء ففجيءَ بحرف الجمع 
لذلك. 

)١:(‏ ولا سنا أله عُرْصةٌ لِأَننئِكُم» الغرضة: (فُمْلَةُ) بمعنى : (مفعول): كالدّيضةء 
وهي: اسم ما تعرضه دون الشيء ؛ من عَرَضَ العودٌ على الإناء؛ فيتعرض دونه '» ويصيدٌ 
عاجوا واف ده تقرق + انان خرضة دون اللكيره ركان الول ريحلك على ,بحص انف ا 
من صلة رحمء د إصلاح ذاتٍ بين أو إحسان ا ل أو عبادةٍء ثم يقول: أخاف الله أن 
حدَّتٌ في يمينيء فيترك الم يل إزادة البر قن بسيعه "7 فقيل لهم: (ولا تجعلوا الله عُرضةً 


. أي: يحلف على تركها‎ )١( 


كنك ا لك ا مو 


معو 0 


مَابهم تريص 7 شير إن و ١!‏ عدور ا 


لأيمانكم)”''؛ أي : حاجزاً لما علاكم طليةه وتكي السطلوك طليه وبيدا؟ ايه واليبين»ه كنول 
عليه السلام : اقيق جعليع على مين افراع غررغها خو | يندينا: ابي" 0007 أت 8 0 
اتلك ات التاس 1 عطفٌ بيانٍ ل (أيمانكم) أ الااحوو المسيطلوفيه عليهنا القن م 
والتقوى والإصلاحٌ بين الناس» واللامٌ تتعلق بالفعل؛ أي: ولا تجعلوا الله لأيمانكم 0 
ويجوز أن تكون اللام للتعليل» ويتعلق (أن تبروا): بالفعل» أو بِالعْرْضَة؛ٍ أي: ولا تجعلوا الله 
لأجل أيمانكم به عُرْضَةَ لأن تبرواء ظوَنَهُ م4 لأيمانكم. ليم 49 ا كه 

((5؟١7)‏ قلا يُوَاعِدكُمُ أنَهُ للعو ذه أَيَسَوَك» اللغُْوٌ: الساقظ الذي لا يُعتذٌ به من كلام 
وغيرهء ولغوٌ اليمين: التماقظ. الذى لا يعد يه فى الأبمافةه 17 أن يحلف على شيء يظئه على 
ما حلف عليهء والأمرٌ بخلافه؛ والمعنى: لا يعاقيُكم بِلَّفْوِ اليمين الذي يحلمّه أحدُّكم؛ وعند 
الشافعي رحمه الله: هو ما يجري على لسانه من غير قصدٍ للحلف؛ نحو: لا والله» وبلى 
واله”". طارَلكن يُوَاعِدحُ»: ولكن يعاقبكم ابا كَسَبَتْ ُلُويَج4: بما اقَترََتهُ من إثم القصد إلى 
الكذب في اليمين» وهو: أن يحلف على ما يعلم أنه خلافٌ ما يقوله» وهو اليمين الغموسٌ. 

وتعلق الشافعيٌ بهذا النصٌ على وجوب الكفارة في الغموس؛ لأن كسب القلب العزم 
والقضياته والجؤواكةة فير مك1 ميته لعفي :(السالد ةا شكاق اليراة قيذا فيان حرفا رقا 


و 


الماع حو ا وهي في فزن االمفايه نواه 1 0 مقيدةٌ بدار الابتلاع» فلا يصح 6 

البعضٍ على البعض”*2؛ ظرَائَهُ عَوْرُ حَلِمٌ )4 حيث لم يؤاخذكُم باللغو في أيمانكم . 
اليه «لْلَذِينَ يُؤلونَ4: يقسمونء وهي قراءة ابن عباس رضي الله عزه00) ٠‏ و(مِن) في لين 

يتآبهم»: يتعلق بالجارٌ والمجرور؛ أي: : (للذين) كما تقول: لك مِنّي نصرةء ولك من 


.)17١ /4( روى نحوه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) تتمته «فليكفر عن يمينه» رواه مسلم )١140(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) انظر «حاشية ابن عابدين» .)7١7/5(‏ وانهاية المحتاج؛ .)١9/9/8(‏ 

)05 مما استدل به الشافعية لوجوب الكفارة: أن اليمين الغمرس داخلة في عموم قوله تعالى : ظدَلِكَ كَنَرَةُ أَيَمِيَكْ 
إدَا عَلَتْكُمَ» . انظر فكفاية النبيه» (403/14). 


(5) انظر «المحرر الوجيز» .)"07/١(‏ 


جل كنك قلكة 


م 2 وه 1 ماما رورسم جا ص ا ع ا 


كه-6 


أل 5 نو 5 سرهم 
بانمسهن دلاثه مروع ولا حل هن أن دمن 


مَهِيعٌ علي (220 07 وَألمه كنت بريبصس- 
إن عوج 2 20 سلارء عرب © عوو رع 2-4 مم 2 ذلك 5 ّ 1 َ 2 
حأ مهنّ إن دؤمن ب بألله 2 والبوو الآاخر وبعولين أحق ف ريدن ف د إت أرادا 3 وطن 


79 مَلرَعَالٍ عو 8 أنه عن م‎ ١ 


6ن كن ابن 0 وان وى الع وان 2 08 مم واع اسك 
01 ع المؤلين من نساتهم ل ريص رع أشبر» أي : افق للم لمن تَرَقبٌ أربعة اشهر. 


الأوارودوة)ة أن إلى دعبي غلىية قن إلى فلدة علني اقب بيقر القاكل » إلى قله من 
ابراه واكم قوهمه من هدم الأيذله بولك أنااتقول غذئّوة وغ لما فى هذا القسم مع عدن 
البُعدء فكأنه قيل : يَبْعْدُونَ من نسائهم مُؤْلِينء طتإن تآمر» في الْأَشْهّْرِ ؛ لقراءة عبدٍ الله: #إفإن 
فاءوا فيهن4”'' أي : رجِعُوا إلى الوطءٍ عن الإصرار بتركه دن لَه عَمُوْرٌ يَحِيءٌ )»4 حيث شرع 
الكفارة. 


67707 2 َرأ آلطَلّقَ» بترك الفيءٍ فتربصّوا إلى مُضِيٌ المدة قن َه سمي » لإيلائه 
«عَلِيمٌ 69 » بدِيّيه كه بوإهتق وإعبية على إصرارهم وتركهم المَيْئَهَّه وعند الشافعي رحمه الله : معناه: 
فاك مدن 61117 صومواة يعد مشي الليدية 858 النده السقيي وقلهاة قرلمه فزن شاد رين 
عودس)؟ قصل القوله؛ (لنقين يولزة من فساتوب)» واللمسل يقي المنضل» كهنا مقرل 
5-7 هذا البضيي؟» 83 احمد كي ٠‏ أقمت عشاكم إلى اخرودة بوإلا .للم أقنم إل وكيا 
ايها 

»75١8«‏ «#رَالْمطلتٌ» أراد: المدخول بهن من ذوات الأقراء #بريصس بِأنْمسِهنَ4: خبرٌ 
فى مجن الأامرة واف الكلام : ولدتريمن اليفالةانه وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد 
للأمرء وزإقيازة ترما بصب |8 الذي بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امَْتلْنَ الأمرّ بالتربص فهو 


)١(‏ (تربصُ): مبعداء و(للذين): متعلقٌ بالخبر المحذوف, وكذا (من نسائهم): متعلق بذلك الخبر المحذوف» 
والتقدير: كائنٌ للذين يؤلون من نسائهم تربص . 
فمراده بقوله: يتعلق بالجار والمجرور: إما تعلقه بما تعلق به الجار والمجرورء أو: لما تعلق (للذين) بالخبر 
التخدواف: : صار كأنه هو الخبر» فعمل في (من نسائهم). 

(؟) نسبها فى «المحرر الوجيز؛ )73١/١(‏ لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. 

0( باحق : الفيء في المدة؛ والطلاق بعدها؛ فالمولي إن فاء في المدة بالوطء لمن قدرء وبالوعد لمن 
عجز. + بع الفية ولزع الواطي اذبيكش إن كان حلفه وال وإن لم يغئ. . بانت بعدها بطلقة؛ وعئد الشافعية: 
الفيء والطلدق يعد اليدة» عملا بالثلاد التى [لتتقبب» فيظالب بعد المدة بأحد الأمرين : الفيءٍ أو الطلاقء فإن 
50 طَلقّ عليه الحاكم. انظر «حاشية ابن عابدين' (؟/ /2)171 ونهاية المحتاج' (1/ /37) . 


ادكه مدارك التنزيل وحفائق التاويل سير النسفي, 


_- 


لقتز عه موجرداة ونحقهة شرلهم ف اللتصارة كحكاك ال اخرع في صعررة الكير ف 
بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة» فهو يخبرٌ عنهاء وبناؤٌه على المبتدأ مما زادّه أيضاً فضلّ 
تأقيية 05 الحمطة الأسمية عدن على الدوام والثباتٍ بخلاف الفعليةء وفي ذكرٍ الأنفس تهبِيحٌ 
لين على العريكن ا بعث؛ لأن أتفسن القسياء طوامح إلى الرجال» مر أن يقمعن م اتفسهيع 
ويغلينها على الطموح. ويَجْبِرنَها على التربص . 

7 ؤُوٌَ: جمعٌ قَرءٍ أو قُرءء وهو الحيضٌ؛ لقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام 
كن 3 وقوله عليه السلام : #طلاق الأآمة تطلبتعان: وعدتهنا حيضتان)» 59 ٠»‏ ولم يقل: 
التوبراقه قرت تعالى: #والتى بين ِنَ الْمَحِيضٍ من نايك إن ارده مهدجن مَلَنَهُ أَشْهْر» 
[الطلاق: 4] فأقام الأشهرٌَ مقامٌ الحيض دون الأطهار؛ ولأن المطلوب من العدةٍ استيراءٌ الرحمء 
بالتحيدل هو الى ديرا به الآرحاة دون الظبرة ونذلك :8ق التبسيفين الثنة باليسه: 
ولأنه لو كان طهراً كما قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى. . لانقضت العدةٌ بقّرأين وبعض الثالث» 
فانتقص العددٌ عن الثلادٌةَ؛ لأنه إذا طلقها فى آخر الطهر. . فذا محسوبٌ من العدة عندهء وإذا 
طلقها في آخر الحيض. . فذا ف محري مع الجا عدوتا» والعلاث اسم خاصٌ لعدد 


ممصو من لا بقع على ما دونهء ويقال: أقرات اكير أ إذا حاضت» وامرأة نينا 


واتعصاك (كلانة) على أنه تتعول نهه أ : تريصن مضخ ثلاثة قروعء أو: على الظرف؛ 
أي: يتربصن مدة ثلاثةٍ قروء» وجاء المميّزٌ على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراءٌ؛ 
لاشتراكهما في الجمعية اشناعاة ولعل القروءً ع 41د مسعالا في جمع رق من الأقراءء 
تأرق عليه قيزة 'لقرير «الاجعما لجهوله الجومل.: 

دلا يِل لحن أن يَكْمْْنَ مَا حَلَقَ آمَُّ فيه أَْحَامِهِنَ* من الولد» أو: من دم الحيضء أو: منهماء 
ذلك 8 أراديت اكدرأة قراق يها كفت حمليااة لقا تقد بطلا قها أن تضعّ؛ ولثلا يُسْفقَ 
على الولد فيتركٌ تسريحّهاء أو: كَتَمَتْ حيضّها وقالت وهي حائض: قد طهُرت؛ استعجالاً 
للطلاق. ثم عَظْمّ فعلّهن فقال: #إن كم يُدْمِنَّ بألَّه وَالوْرِ الآز » مين امن الله رشان 7 


. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )795 /١( رواه الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )5١840( وابن ماجه‎ »)١١47( والترمذي‎ »)5١89( رواه أبو داود‎ )5( 
.)١94 /7( انظر «بدائع الصنائع؛‎ 0 


يجترئٌ على مثله من العظائم» «وَيبوونَ» البعول: جممٌ بَعْلِ» والتام لاحقة لتأنيثِ الجمع «أَيْ 
ريَِنَّ6 أي : أزواجهن أولى برجعتهن. 

وفيه دليل: على أن الطلاق الرجعي لا يُحرّمُ الوط حيث سماه زوجاً بعد الطلاق'" : ظفي 
14 فييسذة ذلك التروع مر والمصى» 0 الرعل 31 أراه الرهعة وأبثينا المرأة. وعيت اناد 
قوله على قولهاء وكان هو أحنَّ منهاء لا أن لها حمّاً في الرجعة» إن أََادوا» بالرجعة «إضكحا» 
لما بينهم وبينهن» وإحساناً إليهن» ولم يريدوا مُضارتَهن» رضن مث الَّذِى عَلْهِنَّ» : ويجب لهن 
من الحق على الرجال من المهر والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة مثلّ الذي يجب لهم عليهن 
من الأمن والنهى طذ ]نيه + بالوجه القآي له تنكر في الشرغ بوعادات الناس»: قلذا يكل أحد 
الزوجين صاحبّه ما ليس لهء والمرادٌ بالممائلةٍ: ممائلةٌ الواجب الواجبٌ في كونه حسنةٌ» لا في 

جنس الفعل» فلا يجبُ عليه إذا غسلت ثيابّه» أو حَبَرَتُ له أن يفعل نحو ذلك» ولكن يقابلُه بما 
يليق بالرجال. 2وَلِرجَالٍ عَلهِنَ ا قيادة 5 اللحن وفيا بالقيام بأمرها وإن اشتركا في اللذَةٍ 
والاستمتاع.ء أو: بالإنفاق وملكِ النكاح. و«َإوَالَهُ عَيِرٌ» : لا يعترض عليه في أمورهء 
كذ 40 : لا يأمرٌ إلا بما هو صوابٌ وحَسَن. 

(2709) اَن مََتَايّع الطلاقٌ بمعنى: التطليق» كالسلام بمعنى: التسليم؛ أي: التطيلقٌ 
ال رعئٌ تطيلقة بعد تطليقةٍ؛ على التفريق دون الع والإرسالٍ دفعة والحيد : ولم 595 
التننية؛ ولكن التكريرٌ؛ كفوله: «ثمّ أنج لتر كن [الملك: 4] أي: كرةٌ بعد كرةّء لا كرتين 

وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاثةٍ بدعةٌ في ظهر واحدٍ؛ لأن الله تعالى أَمَرَنا 
بالتفريق؟ لأنه وإن كان ظاهرّه الخبرٌ. . فمعناه الأمرّء ولا يؤدّي إلى الخُلْفٍ في خبر الله تعالى؛ 
لان الطلاق على وجه الجمع قد يوجدُء وقيل: قالت أنصاريةٌ: إن زوجي قال: لا أزال أطلّكِ 

لم أراجتكف» كين : (الطلاق مرتان) أي: الطلاقٌ الرجعئٌ مرتان؛ لأنه لا رجعة بعد 


.)1١09/77( انظر «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)8١ص( فرق روى نحوه الواحدي في «أسباب النزول»‎ 


الطلكة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


3-2 مم م2 


ل ا ان م 


رو وا دي د وم _. ره 7ل ب حجحني 
حدود الله سما لِفُوٍ دعلامؤن 


الثالثِ» ططَلِدْسَاكُ مَعرُوفِ» : برجعة؛ والمعنى : فالواجبٌُ عليكم إمسال بمعروفء «أوّ مَْرِيمٌ 
ِِحْسَنٌ» بألا يراجعها حتى تبينَ بالعدوّء وقيل : بألا يطلقّها الثالثةَ في الطهر الثالثِ . 

ونزل في جميلة وزوجها ثابتٍ بن قيس بن شُمَاسٍ» وكانت تُبِعْضُه وهو يحيّهاء وقد أعطاها 
حديقة» فاختلعثٌ منه بهاء وهو أول ْم كان في الإسلام”" : 

ودلا يل ك4 أيّها الأزواٌ؛ أو: الحكامٌ؛ لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع 
إليهمء فكأنهم الآخذون والمؤتونء #آن تأَحَدُواْ مِمَّآ َتَيدمُوهُنَ سَيْنَا4 : مما أعطيتموهن من 
المجوو» 132 180 انا قي كارك اليه إلا اسك التووس اف هرة إقاعة: دوو الله يما 
يلزمهما من مَواجب الزوجيةٍ؛ لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء ظهَإِنَ حِفْكُمْ» أيها 
الولاةٌء وجاز أن يكون أولٌ الخطاب للأزواج» وآخرّه للحكامء ألا يُقَِا حدر َع ما جنع 
عَم : فلا جناح على الرجل فيما أخدّه ولا عليها فيما أعطتء. يا أَدَتْ ي»: فيما فتدت 
مد القكيا و اشكاتيف يوا ده الها [رالوع دوو ديدي 113ل له لكان 4ه م 201 يولي اكه 
للتقعولء وإبدالٍ (آلا يقيما) من أل الضمير» وهو من بلال الاشعمال+ نحو: جيف زيد تركة 
إقامةَ حدود الله» ظيَرْلَت حُدُودُ آسَّهِ»4 أي: ما حَحدَّ من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق 
والخلع وغير ذلكء ثلا تتَدُوهَا»: فلا تجاوزوها بالمخالفة. وس يَعَدَ حُدُود أله ولك هم 
لظيِمُونَ 69 : الضارُون أنفسّهم. 

(770» طبن طَلَمَهَا4 مرةٌ ثالثة بعد المرتين» فإن قلت: الخلمٌ طلاقٌ عندناء وكذا عند 
الشافعن فى لد اه جز وخطلقة اسه قلف الخلع اق 000" 
وهذا بيان لعلك؛ أي : فإن طلقها الثالثة ببدل.. فحكم التحليل : كذا . 

«قلا يِلْ له ين بَندُ» : من بعد التطليقة الثالثة هع تكح رَنَا عَرهُ4 : حتى نتوج غير 
والنكاحٌ يُسِندٌ إلى المرأة كما يُسند إلى الرجل كالتزوجء وفيه دليلٌ على أن النكاح ينعقد 


للق رواه الطبري في «تفسيره؛ (001//4) عن ابن جريج؛ ورواه البخاري (0717) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهماء. ولبس في «البخاري» التصريح بنزول الآية في هذه القصة. 

(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص00). 

() انظر «حاشية ابن عابدين» (7/ 44 4). والمعتمد عند الشافعية أن الخلع طلاق . انظر «نهاية المحتاج» (5/ 106). 


لطا 


- رو 00 مده مر مره ض » 


دا طَلَقَمُ الْنْساءَ هِلمَن عي ؤفك ف 7 0 0 3 سكو هن كارا ندندو ومن يفعل 
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2ط نش ضهدها ميك الله ل وَأَذْدَُوأ نْعَمَتَ وما أل عَلَتَح من الكنب 


ا اي 


بعبارتهاء والإصابة شرطت بحديث العٌسيلة» كما عُرِفَ في أصول الفقو'''» والفقة فيه: أنه لما 
أقدمٌ على فراقٍ لم يبق للندم مخلصٌ. . لم تحل له إلا بدخول فَحُْلٍ عليها؛ ليمتنع عن ارتكابه. 
طون طَلََهَا الزوجٌ الثاني بعد الوطء اثلا جُنحَ عَكَيَِ: على الزوج الأول وعليها أن 
ااناجيسم 5 راسق مقهها إلى مناعية بالووان 5" زكا خلزة قو إن كان فى 
ظَنْهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية» ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان؛ لأن اليقين مُعَيِّب عنهماء 
لا يعلمه إلا اللهء ظوَيَرِكَ حَدُوهُ الله بها وبالنون: المفضّل '"» لوم يَعأمُونَ )4 : يفهمون ما 
©459١‏ ؤرَإدًا طلَدَمٌ اليَْآء مْلَنْنَ أبكَهُنَّ4 أي : آخرٌ عدتّهن» وشَارَفْنَ مُنتهاهاء والأجل << 
غا الممة قبا وعلى آخرهاء يقال لعَمرٍ الإنسان: أجل. وللعوت الذى ينتهى بيده أجل : 
«تيؤس يَف أو سَرَْوَمُنَ بَعرُونٍ» أي : فإما أن يراجعها من غير طلب ضرارٍ بالمراجعة» وإما 
أن يخليّها حتى تنقضي عدتها وَتَيْنَ من غير ضرار» «إوَلَا مُسِكوْهُنَ ضارا : مفعولٌ لهء أو: حالٌ؛ 
أي تقباريةة ركان الرجل بطاخ المرأة ويتركّها حتى يَقَرّبَ انقضاءً عدتّها. ثم يراجعها لا عن 
حايفةة ولكن ليطوّل الحدكا علبيا كوي لساك ضارا مكدو : لتظلموهن.ء أو: لتلجئوهنّ 


إلى الاكهاف: 


عنام دروا ؟ 


رَمَن يَقَصَلْ دّل- 5 يعني : الإمساك؛ للضرار «إفقد ظلم نَفْسَهء بتعررة با لفقاى اق 42 
َنحِدُوأ دَايَتِ أَسَّ هِرُوا»ه أي: جِدوا في الأخذ بهاء والعمل بما فيهاء وارعًّوها حىٌّ رعايتهاء 
يالك .. ققد اتكذقييها حروا» بعال لمن لم تعد في الأموة إنا أنف لأفم مانا / 


(ِوَاددُوا يَمَتَ لَه عَتَكْع بالإسلام؛ وبنبوة محمدٍ عليه السلام. ووم أل عَليَحُ يِنّ لكب 


)١‏ عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي 846, فقالت: كنت عند رفاعة؛ فطلقنيء فَأَبَتَّ 
ظلااقي» افتروجت عبد الرحصن بق الزير إثنا مطل بهدية الثرك» تقال" «اتريدين الل ترعصين إن رقا للك 
حتى توفي عسياته ويذوق عسياتك» رواه البخاري (17179) ومسلم 4)١477(‏ والعّسيلةٌ : لصج1 اعسللك زع 
كناية عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. انظر #شرح مسلم للنروي» ,)9/٠١(‏ 

(05 النظر «تقتسين التغلبية 11/10//20). 


مدارك التنزيل وحفائق التاويل «تفسير النسفي, 


- 0 ور 4 رش أن 2 اي إِذًا تصوأ بينم 2 4 وف ذَلِكَ 1 بوه 


راء” ل م 


اليم لآير لي انك لكر وله وَأمّه يله أن لا © 


وََذْحِكمَة» : من القرآن والسنة» وؤِكْرُها: مُقابَلتّها بالشكر والقيامٌ بحقّهاء يَوظكٌ ب»: بما أنزل 
عليكم» وهو حال ؤوَأتّفُواْ أله فيما امتحتكم بهء طواغلبوا أن آنَد يكل كت عَلِيهُ © : من 
الذكر والاتقاء والاتعاظ وغير ذلك. وهو أبلعٌ وعدٍ ووعيدٍ 

257 طوادًا طلقم اللا فلن لجلين »4ه أعم: الظيت »عند ديدي 7 الكلا ميق على 
افتراق البلوغين؛ لأن النكاح يعقبّه هناء وذا يكون بعد العدة» وفي الأول يديد ه وكا كيذ 
في العدة”''. ثلا سَصُدُوْهْنَ» : فلا تمنعوهن» والعضل: المنعٌ والتضبيق» «أن يَكِحْنَّ أَرُوجَهِنَ» : 
من أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبْنَ فيهم» ويصلحون لهن., وفيه إشارةٌ إلى انعقاد النكاح بعبارة 
الاك 

والخْطابٌ: للأزواج الذين يعضّلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً» ولا يتركوتّهن يتزوجن 
من شِئِنَ من الأزواج؛ كني أزوايا باسم ما يؤول إليه» أو: للأولياء في عَضَلِهِنَ أن يرجعن إلى 
وواحدف ليق كاقين اأزوائها بريه اليا ايها باعتبار ما كان» نزلت في معقِّل بن يسارٍ حين 
عَضَلَ أختّه أن ترجع إلى الزوج الأول'""» أو: للناس؛ أي: لا يوجدُ فيما بينكم عضل؛ لأنه إذا 
وجد بينهم وهم راضون. . كانوا في حكم العاضلين» ##إذًا رصا بمم©» ؛ ا #راشبى اللشكنات 
والنساءٌ «يالمدروق» : بما يَحَسَن في الدين والمروءةٍ من الشرائط» أو: بمهر المثل والكفء؛ لأن 
عند عدم أحدهما. . للأولياء أن يعترضواء والخطابٌ في «دّلكت» للنبي يكهِه أو: لكل أحدء 

نقذ رودق 86و44 لك بكثل #الزى 7ق هالسوافط إقما تسم اليس 4700735 أيه عرة 

العضل وانضَرار 208019 ولوك اى: الككم من أدفاس الآقام: آوة أزكى واطية: أففل 
وأطيبٌء ظوَآدَهُ يَنْلَمْ» ما في ذلك من الرَّكَاءٍ والظهر. ٠‏ وام لا كمون » ذلك. 


)1( أ أن قوله سال (فبلف: أجلهن) له معنيان» نفي الآية السابقة : معزنأه : قاربن انتهاء العدة؛ بدليل قوله 
بعده: (فأمسكوهن) والرجعة تكون في العدة. وفي هذه الآية: معناه: انتهاء العدة؛ بدليل ذكر النكاح بعده» 
»)2 7 بن يسار رضي الله عنه . 
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سر 0 ره 7ه ٠ 2 2 ١‏ سس ارال 2 
0 ردت رَضِدَنٌ دهن 2 : رنفهين شين وكدوحن ب 


كُ تف إلا ممه لا 


عسن ألما 70 6 


فِصَالا عن ررَاضٍ يَنهُمَا وَشَتَاوْر قلا جد 
ان َلْوُوٍ وَأنْفُوأ الله وَاعلمأ 0 أنه يما 


2572© صوَالوَلِدتٌ رْضِعْنَ أوْلّدَهْنَ»: خبرٌ في معنى الأمر المؤكّدٍء ك (يتربصن)» وهذا الأمرٌ 
على وجه الندب» أو: على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبِيٌ إلا نَدْيَ أمَّهء أو لم توجد له ظِئرٌء 
أو كان الآب عاجرا عن الاستتجارع أو: أواه ار الات اتيظالفاته» وهات الطفة والكيرة 
لأجل الرضاعء «عَوْكن»: ظرفٌ «إكايِلينِ 4: تائّين» وهو تأكيدٌ؛ لأنه مما يُتسامح فيه؛ فإنك 
قوق أتميك عقة كزان مدالين ول ميج كمليما؛ ٠‏ نت أزا أ 4ه التتادة»: مال قمم فيك الله 
الحكمٌ؛ أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة. 

والحاصل: أن الأب يجب عليه إرضاعٌ ولده دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظعراً إلا إذا 
تطوعت الأم بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك» ولا تجبر عليه» ولا يجوز استتجار الأم ما دامت 


زوجه أ معتذة . 


#وعل الاق ل الهاء يعود لعن اللام الذي بمعنى ٠‏ الذي والتقدير: وعلى الذي يولد له 
وهو الواللفة و(له) في محل الرفع على الي ك (عليهم) في #الْمعضُو نهم . 


وإنما قيل: (على المولود له) دون: الوالدِ؛ ليعلم أن الوالدات إنما وَلَّدْنَ لهم؛ إذ الأولادٌ 
للآباء؛ والنسبٌ إليهمء لا إليهن» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدّهم 
كالأ كار الا قري أنه ذكرة باسي الوالل يف لم يكن هنذا تمسق وهر قرله ا 3 
خف وال عن بلنى ل عر حي حا كم لالبو 355 4 سيان عق لاه 6 ال 
بللا إسراتك والة تقية أوة تلسيرة ها ينللهه سر عا وي سو 
ولا يَتَضارّاء «لا تُكَلّكُ تنس إِلّا وُسَهَا4: وجْدّها وقدرٌ إمكانهاء والتكليت: إلزامُ ما يؤر 
في الكلفة؛ وانتصابٌ (وسعها): على أنه مفعولٌ ثانٍ ل(تكلف). لا على الاستثناء» ودخلت 
((0) بيق المفعولين» طلا أقفيا83: مكن؛ ويصيري» بالرفع على الإخبارء ومعناه النهيئع» وهو 
تفيل الداة التفاعل والمفعول». وأن يكون الأصيل كماد مكسير اللراءه لو ويام وميا 


( آي: اناك عن القاعل. 


الباكرن + طلة تنا 4 على النهى '". بوالأصل؟ تضارز: ان الأرلى) وأدعميف فين الثاقة.: 
قالش ساكناة». تسوت الحايله الانتقاء لاقيو 109 يفاك أ ؟ لا شار والدة زو 
بسبب وليها؛ وهو أن تعنّفت به وتطلب منه ما ليس بِعَدْلٍ من الرزق والكسوةء وأن تَشْعَلَ قلبّه 
بالتفريط في شأن الولدٍء وأن تقول بعد ما أَلِمَّها الصبِنٌ : اطلث له ظِثئراًء وما أشبه ذلك» «وّلا 
مَوُْودٌ لم لم4 أي: ولا يضار مولودٌ له امرأته بسبب ولدهء بأن يمنعّها شيئاً مما وجب عليه من 
رزقها وكسويهاء أو يأخذه منها وهي م للمفعول. . فهو نهيٌ عن أن 
يَلْحَقَّ بها الضرارٌ من قَبَلِ الزوجء وعن أن يلحقّ الضرار بالزوج من قِبَلِها بسبب الولدء أو: 
(لقنان) حدس تقي» والبالافيى عنليهة آقية لله لض وقد لم4 38 فى ع اناف وف 0 
ولا تدفعه إلى الأب بعد ما أَلِفّهاء ولا يَضُرٌ الوالدٌُ به؛ بأن ينتزعّه من يدهاء أو يقصرّ في حتها 
تقد ع فى حق الولك وإنجا اقيل* ليولنها) وابولك)» لآنه لما نهيك المواة عن المضارة: . 
ينك إليها الرزاة مظن انا عليه وكارك وات 

وَعَلَ الْوَارثِ»#: عطف على قوله: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)» وما بيتهما تفسيرٌ 
للمعروف؛ معترضن بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه؛ أي: وعلى وارث الصبيّ عند عدم الأب 
يدل ذّلِكَ * أي : كل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكتهو و ؛ 0 

فلك قيذة عند اين أبى اليلى 1 كل قن ورالةة وعندنا : مّن كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة 
ارخ سسعود رضى الل ععدة الإوفلى الوازيت فق الرح السرم مغ ذلك 16914 برعو الشاقية 
وعد 810 للقن فنا عدا 85 00 ْ 


تن أرادا؟ يعني : الأبوين مالا 4: فطاماً صادراً ص نَّاضٍ ونيا وَتَتَاور» بينهما طنَد 
ماع قتره فى كلك» زاذا على الحرلين اق قصال عله توسسة بسد العدين» العا 7 
استخراجٌ الرأي؛ مِن يي العسل : إذا استخر جتّه؛ وذَكَرَه؛ ليكون التراضي عن تفكرء فلا يضر 
الرظية + افربيجاة للق آلنث الكبرقة.رلى ابعل الصفيوه الك القاكيسا» لما ١‏ ولي الع 
والولاية. وللام الشفقة والعناية”؟". 


0) انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص0١0).‏ 

(0) ذكر هذه القراءة السرخسي في «المبسوط» .)5١9/0(‏ 

(؟) انظر «حاشية ابن عابدين؛ (7/ 87177), والهاية المحتاج» (18/19؟). 
(:) كذا في الاصلء ولعل الصواب: لما كان للاب. . 


2 .. 0 


ل ع ع ع سخ - م مود و عر 1 كي ابا 2 ايا ارس هالا 2 

والذين 2 2-5 وددروث أزوجا دمريصسنْ أَنشسهنَّ اه أَذَمْرٍ 0 فَإذًا بلغنن أجلهِنّ فلا جنَاحَ 
آ ته ل 2ه عر ص - 

عت فيمًا فعلن 3 أَنفْسهنَّ بالمعروف 2 29 لها تعلط لون بيد 09 ا ا ا ل ل ايك رتل1 رت ى ايم 


3 37م أن كنتفينكا لمق اي» لآوالادكم: حنن الترساتك ”+ واقيل + اسخرضيمٌ « مظقول 
هن أوضع + يقال اوضعت العرأة الضيى» وامعرهيا الضيدة تكد إلى شحولين» أ + أذ 
تسترضعوا المراضعٌ أولادكم. فَحَذِفَ أحد المفعولين؛ يعني : غير الأم عند إبائهاء أو عجزهاء 
طثلا جح عَلِيكقُْ إذَا سلسم » إلى المراضع مما 6 ما أردتم إيتاءه من الأجرة» #إأتيتم»: 
0 ف من : ألو إليه كينا : إذا ات ومله 5 كان ارم مَأنجا [مريم : 31] أ 507 


والتسليم ندبٌء لا شرظ للجوازء «بلْمَعْرُوفٍ»: متعلقٌ ب (سلمتم) أي: سلمتم الأجرءً إلى 


الصو بج بيطيمي الببوي ومدريور: وَانّقوا شه وأغلموا أن ألسَهَ يا لون بصي 29 > : 9 كشي غليةه 
أعمالكم فهو يجازيكم عليها. 


- 2 - 


1745 الزن 155237 ينك كد تقول اخ واستوفيته : إذا أخذته وافياً تامًاً؛ أي: 
تسوقى أر خيس 34050935 ويف ركوة 5011 217 باخسهيةة اه رورسات الدين يعرفون 
دكي تيسن أ ا ا ا يتربصن بَعْدَهم بالفسيف نكزت: بعدهم؛ للعلم به 
وإنما احتيج إلى تقديره؛ لأنه لا بدّ من عائد يرجعٌ إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبراً» 

َتَوَفَوْنَ: المفضّل”" ؛ أي: يستوفون آجالّهمء لأربَمَةَ أَْمْرٍ وَعَثْرَ» أي: وعشرٌ ليالء 
والأيامُ داخلةٌ معهاء ولا ب ملكي فيه قهادا إلى اللاأبارن تفروك حمست معي ور 
دكت . . لخرجت من كلامهه”' ' مإدَِذا بلعَنَ أجلن : فإذا انقضت عدتّهن موتلا جَنَاحَ 4332 أيها 
الأئمةٌ والحكامٌ نيما فَمَلْنَ إ: أَنشْهنَ» من التعرض للحُطَاب ظآلَْممُون» : بالوجه الذي 


لا ينكرّه الشرعٌ» وَآفَهُ يما تَنمَلونَ حي 9©*: عالمٌ بالبواطن. 


.)5١١ /١( «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص١0).‏ 

(؟) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص0005). 

(:) العدد (عشرة) تلحقه التاء مع المعدود المذكر؛ وتحذف مع الععدوه المؤتق» وفك ورى حقاارلة غاترن افلذا اقدر 
النسفي اللمسدووسوتكا ومو البالية وتويك ايو سيان آنه إذا خَذِفَ المعدودٌ المذكرٌ. . جار دخولُ التاء 
وحذفها. انظر «تفسير البحر المحيط؛ (؟7714/5). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


حت تبر سس عرص هه :-72 5 2 مد سؤر موه 
و جَنَاحَ عَلسْنم فِيمًا 0 بهء من ويا الها أو لتوسيم 3 ا عَلِمَ الله ليك نه 
كسم به ع 7 2 


1 0 0 ب 2 2 جم ام ص عرس كر م 
ولاحن له نواعد وهن 3 0ه 3 فولوا ا َل ا 3 رما عه 0 ليكاح حدج ١‏ يبلم الكدك 
00 و 2 م24 2 عر مه ]| 2 مدي غك 2 

م لما ان الله 0 ما فى أَنشيك 5 0 تاتون ن الله و لسر 9 ل ا 


(إه »© «ولا بتاع عَلتَكُ فيمًا عَرَضْكر يوء ين جِمْيوَ ليع الخطبة: الاستسكسالحُ. 
والتعريضٌ: أن تقول لها: إِنِك لجميلةٌ؛ أو صالحةٌ» ومن غرضي أن أتزوجٌ» ونحوّ ذلك من 
الكلام الموهم أنه يريد نكاحهاء حتى تحبسٌ نفسّها عليه إن رغبت فيه» ولا يصرحٌ بالنكاح. فلا 
قولده إن أرسه أذ اا تويك باكر دوو الفا والتعريض: أن الكناية : أن تذكر الشيء بغير 
نفظه الموضوع لهء والتعريض : ال ع كما يقول المحتاحٌ 
للمحتاج الها جئتك لأسلمَ غليلقة ولاه إلى وجولة الكريم ؛ ولنللمه 2113 [هيقية” الكاويل] 


وا 065 0 ون باد كاله 5 8 د 3 

وكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض . 

8 ملكتت ف النيك 34 أن ترد واضشكرتب فى اقلويكم» فلم تذكروة بالستكين 
وريه فاقكر فتن كل 4 لوي 7ل مساعا» لالد ملا 48 ألىة ل قرنىا فى انعد 
إفى قاور ضلى هنذا العمل شر 8 112 5195 مقي 6 وغوه أن كعضو ولا فصن كر 
و(إلا): 00-7 تواعدوهن) أعياة له تواعدوهن دراهو الكل إلا موز اده سول ع ع 
0 سوم ععدة التكاح# : مِن عَرَّمَ الأمرّ وعَرِّم عليه؛ وذكرٌ العزم مبالغةٌ في النهي عن عَنْد 
النكاح؛ لأن العزمً على الفعل شنكم فإذا بن ع .. #اافاعرن القسل ان ومعناه: ولا تعزموا 
00 لو ولا #قطعوا عقدةً النكاح؛ لأن حقيقة العزم القطعٌء ومنه لوو 

)0 9-5 للم ْد- , 
له صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» 0 ة 0 «لمن لم يببينا الصيام»”” أي : ولا تعزموا 


)١(‏ هذا عجز بيت لتوبة بن الحُمَيّر؛ في "ديوانه» (ص85) وصدره: 
اروع ممسستليعم علييةف اميق 
ف ورد بلفظ: «لم يُجمِعُ؛ عند أبي داود (514014), والترمذي :07١(‏ والنسائي في «المجتبى» (195/4): 
وبلفظ : ؛لم يفرضه؛ عند ابن ماجه )17٠١(‏ كلهم عن سيدتنا حفصة رضي الله عنهاء وقال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» :)١5١/١(‏ لفظة: «يعزم» لم أجدها. 
فيه رواه النسائي )777١(‏ عن سيدتنا حفصة رضي الله عنها . 


2ع و 


ن طلقم لِيْسَآهَ م 00 ا 3 1 
المقتر ار م بالمعروف م 15 ليق 0 


على عفدة النعالم «زقق 1 لكك 0121 حص عشفين هدنياة وكوية: العدة اكغابا؟ الأنها 
قُرِضَتْ بالكتاب؛ يعني: حتى يبلعٌ التربصٌ المكتوبٌُ عليها أجلّه؛ أي: غايئه» لاوَاعْلمُوَا أن لله 
يعَاءٌ ما وت أَنشْسِكْة» من العزم على ما د 2 17 تعزموا عليه؛ 9#واعلموا أن أله 
عَفُوْر حَلِيمٌ 469: لا يعاجلكم بالعقوبة. 


77> ونزل فيمن طلق امرأته ولم يكن سمّى لها مهراً ولا جامعها : 


دلا جاح عَلخ» أي : لا تَبِعَةَ عليكم من إيجاب مهر «إإن طلَنَم الندَاه4: كلم جووة لال 
جوابه: (لا جناح عليكم)» والتقدير: إن طلقتم النساء. . فلا جناح عليكم» لإمًا لَمْ تَمَسُوهنَ»: ما 
لم تجامعوهن؛ و(ما): شرطيةٌ؛ أي: إن لم تمسّوهنٌ اتروع 90 معور اه وعلنٌ؛ حيث وقع”''؛ 
لأن الفعل واقع بين اثنين» مر ركنا لي ويج #: إلا أن تفرضوا لهن فريضة.» أو: حتى 
تفرضواء وفرضٌ الفريضة: تسميةٌ المهرء وذلك أن المطلقة غير الموطوءةٍ لها نصفٌ المسمّى إن 
سَمّيَ لها مهرء إن وس لواسانى اليس لها افمتكسير اللتغل ب بل قصب القع 4 والالين على 
أن الجناح تَبِعَةُ المهر : قوله : «إوَإن مالْقْْوْهنَ» إلى قوله : لاقِْصَفٌ ما وْضمم» فقولّه : (فنصف ما 
فرضتم): إثباتٌ للججناح المنفيّ ثمة) مين معطوفٌ على فِعْلٍ محذوفي تقديرٌه: فطلقوهن 
ومتعوهن. ولتق دِرع ومِلْحَفَة بن لي لوَسِع : لق لس قدرة # ؟ قفار الذي 
يطيقهء طتَدَرُمُ: فيهما: كوفيٌ غير أبي بكر" "3 ينعا لغتانء لوَعَلَ الْممَيَرٍ#: الضيقٍ الحالٍ 
3 .وله عوك القسة عدف إلا لوذه وتستحب لسائر المظلقاي 5188096 تاكيد [ (متعرهن) 
اق شمديعا ةا 10 بالوجه الذي يحسنٌ في الشرع والمروءةٍ «احَنَا): صفةٌ ل (متاعاً) أي : 
وقل راج الي أو: حقّ ذلك حقّاً طعَلَ لخدن (©46: على المسلمين؛ أو: على الذين 
نيه إلى مكرك المي وسمّاهم قبل الفعل محسنين» لوعي لتم «من قتل قتيلاً 
قله سايهة ولب هذا تسيا هو القبرةا ما لبس طلية» 3 عدم الفعة وزع 


.)6١ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 

50000070 الدرع: القميص. والملحفة:‎ )١( 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص١60).‏ 

89 إرواء البخارئ 111470 ومسلم )١1751(‏ عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه. 
وتسميّه قتيلاً مجازٌ باعتبار ما سيكون» وكذا في الآية تسميتهم محسنين 


6 مدارك التنزيل وحفقائقى التاأويل درئة عر النسفي, 


رار 2< 


ابي ومع صدء دده 0 الوا ا ما ل 


وإِن كود الاكلل: 21 سنن فرضمم لن فريضة فنصف ما فرظ 


وء مام أو ص الوسر مج ماج ثم ا و 


أَلَِى إيدوء عَقَدة تكاج وأن تعقو 2 يه 3 م الفضل ب ب 2 يما 


“ري ررم 


71072 ثم ع بِينَ حكم التي مون لها 1 في الطللاق قبل لش فقال: مون ع" 
004 م (أن) مع الفعل بتأويل المصدر: في موضع اليو أن عق قبل سوك اهن 
0 صم لحي سين )وف 57 كيرا اله دل لَه 5 كك 
ما قراظهم فى جتميغ الأوقاتته إلا وقتّ عفوهن عنكم من المهرء والفرق بين: الرجال يعفون, 
والنساة يعنوة أن الواق فى الأولة شمياعي» والونة 46 الرفع» والواوٌ في الثاني: لام 
الفعل» والنونٌ: ضميرّهن» والفعل: مبنيئٌ لا أثرٌ في لفظه للعامل . 

أو يعمو : عطفٌ على محلهء الَّذِى جووه 0 يكح 4 هو: الزوجحء د علي 
رضي الله عنه. عق الوك سعيدٍ بن جبير ) وتوقة» ومجاهدٍ. وأبي حنيفة: والشافعيٌ على الجديد 
وقبى العدى” قم روبنز اه امايق عاد 8ه 81 السو مرديه راض ارسي شيا 
عو الفق» إله ااتشك وحن الك او عط هن الكل مي . 
فكيف يجوز حمله عليه "*؟ 

ووآن تمفوأ» : مبتدأ خبرًه: لوب لِلتَقَوَ» والخطابٌ لاأرواس والزوجات على سيل 
التغليب؛ كرد الزنجاح”*؛ أي: عفر الزوج بإعطاء كل المهر خيرٌ له. وعفرٌ المرأة بإسقاط كله 
خيرٌ لهاء أو: للأزواج. 

7 نيا لقنا انط :)اي + ولسوا أن رطم فى عل بحص خا 
أت 5 بعَا تْمَنُونَ بصي © » فيجازيكم على تفضّلِكم . 

.)8١ /0( انظر «المبسوط؛ للسرخسي (5/1) و«الأم» للشافعي‎ )١( 
.)؟0/8/1١17( و«كفاية النبيه»؛‎ )717١/5( (؟) انظر «الذخيرة» للقرافي‎ 
اذكر الزائن انستكم الولاية بتصرق الولى يما هر اتعسن اللمولى عليه؛ وقد يكون العفرٌ أحسنّ ؛ لاطلاع الولي‎ 5 

على ذلك . انظر «الذخيرة للقرافي» )37171١/54(‏ . 

(4) ذكر الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ )*19/١(‏ أن ظاهر الخطاب للرجال» ومكيل ار ا 0 


7 فى لق رذ 
0 0 لله مين 69 2 فإِنَ ا رجالا أو رك 


ور 2 


عَلْمَحكُم ما ل كَكونوا سلموب> ) وَالَدِنَ يُتَووت مِنحكُم وَيِدّرونَ 
كلكا إن و ا د 1 


<758» #«#حَنفِظوا عَلَ ألصَسلو» : داومُوا عليها بمواقيتِها وأركانها وشرائّطها 1 
الوقط#ة بق الصطرات؟ آي التضلى» من قرلهم كمال ارسظله زتها أفروف رغجافيت 
على الصلوات؛ لانقرادها بالفضل» وفى ١‏ عيبا لخدن عنفك أ حوولة رحصيي "15 برعلبي 
506ظ ٍ. فلع السام يوم | السوائيمة طارقا خرن السلا انط صاقة السصر 1 
يرقهم فاو" يقال صليه اللمناقية («إقبة الات العى شل سينا سلب0 حس كراررت 
بالحجاب»)”"»: وفي مصحف حفصة: #والصلاة الوسطى صلاة العصر»#”*2؛ ولأنها بين صلاتي 
لقي وحاقتى الفواو» برقفاليةا لعا فى بو قا مق اكتعفان القاسن عماراقيى وسسالقهية وقنال: 
صلاةٌ الظهر؛ لأنها في وسط النهارء أو: صلاة العورة لاننا بين طدلاتي التهاره علض 
اللنل أىو: ضلاة المغرية لأتها بين الأريم والستىة ولأنيا بين صلاتى تكافكقه وصلاني 
جَهْرٍ أو" مسلةة العشله» لأنيا بين ونرتو» أو عي غير فغينة قلبنة القبر» اليغنظيا الك 
وفُوموا ِنّو»# في الصلاة مَسَنْتنَ 69 > : عاك أله ليميو عباتسيو» أو #اكرريين الله 
في قيامكم» والقنوثٌ: أن تذكرٌ الله قائماء أو: مطيلين القيام. 

ارفضي4ة وَإِنَ حِفْكَم#: فإن كن يكم خراطمق عدو فوووا 600159 حال؛ أي: 
ا راجلين»؛ وهو جمعٌ راجل» كقاتتم ام 3 1 وُحدانا تإكماع» وسفكل عشة 
الترجة إلى القبلةء ددا أمنم 4 : فإذا زالَ خوفكم ظنَاذْكررا أسَدَي : 52 صلاةً الأمن مْكَمَا 
التسظي 4 أى * تكرا ل ذا علمكي :19 لم 3 ونأ تورك 49 من صلاة الأمن . 


2 سا بير عير 2 


272 2224 مولن نه بن ويدرونَ عرددةه 0 أ كعسرة: بالنصب: شاميٌء 


ع 


وأبو عمروء وحتمنزة : وحفضٌ؟ أي): فليوصوا وضية» عن الرجاج» غيرهم: بالرفع””)؛ أي : 


.)١77/1١( انظر «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

إفة رواه البخاري )١1981(‏ ومسلم (1117) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

() رواهابن عدي في «الكامل» (188/4) عن سيدنا علي رضي الله عنه» وفي «المصنف» لابن أبى شيبة (؟/ 1485 ؟) 
عن سيدنا على رضي الله عنه قال: لالاسلاةالوسطى. التي كر ليها سليمان حنلةة اصرف 

8 اوراسطاتك دن «التعريطا008 رودت (اوالسيةة الرسظلي «ودنةة لاسي 

(0) انظر #اليذوى الزاهرة (ص١06).‏ 


٠ 0‏ / مدارك التنزيل و<قاق التأويل «تفسير النسفي, 


7" ل ضار مع كَتَالّ 


من 2 وهم ألوفٌ حَدَرَ التو 


0 


جر ألنّاس لا وحور 


فعليهم وصيةء «متعا#: نصبٌ بالوصيةٍ؛ لأنها مصدرء أو: تقديره: متعوهن متاعا إلى 
العول4ة صف [الإشاعا)ة زة 14 4 مصؤذة موقت #قولة: عن القون كر نا تقرانه أو 
ياو عادر والمعنى: أن حقّ الذين يُتوفون عن أزواجهم أن يوصُوا قبل أن يُحْتَضَرُوا بأن 
تُمَنّعَ أزوا نجهم بعدهم حولاً كاملاً؛ أي: بَنْمَقَ عليهن من تركته؛ ولا يُخْرَجْنَ من مساكنهن» وكان 
فلل مرشرويها في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى : وَالَدِنَ يَُوَفرَنَ ونكُمْ وَيَدَرُودَ روباك إلى 
قوله: ؤ#أرْيِمَة نعم وَعَشْرَا 04 والناسحُ متقدم نه فار 1ه بطع روت كقاه فال 2 ١‏ 
السدهاء #ء مع قوله تعالى: «قَد ترّئ تقلت وَِهِكَ في السََمَاءِ ‏ . 

لِْنَ حَرَجْنَ» بعد الحولٍ قلا جتاع عَلَِكُمْ في مَا تأت ف أَنشسِهِركَ* من التزين والتعرض 
للحُطاب «امن مَمْرْدفِ4: مما ليس بمدكر شرعاء «وَأَلَهُ عبر حَحكيمْ()4 فيما حكم . 

5411© طوَللْمطلَتٍِ مَبعأ» أي : نفقةٌ العدةٍ ما يِلْمَْرُوفَ حَنَا»ك: نصبٌ على المصدرء ظعَلّ 
الشتيّت 469. 

27 ودرع مور م راض - 2 

قن 240 كدللت سين ألله كم َاياددء لَعلكم :1 كم تعَوَلُونَ )ع : هو في موضع ال لأنه 
في الو بوره الس القدا ب ا#البر اف خية القكرا الماكرريه رس معلل وول اللو 

د#ضتق»4 «ألم ترَي: تقريرٌ لمن سمع بة بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين» ود سي 
من شاف ويجوز أن يخاطبَ به من لم ير ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مُجرى المثل 
في معنى التعجيب. «أإِلَ الْذِنَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم»: من قريةٍ قَبْلّ واسط. وقع فيهم الطاعون 
فخرجوا هاربينء. فأماتهم الله ثم أحياهم بدعاء حِرْقِيل عليه السلام, وقدل8 عدم قوم من قي 
إسرائيل دعاهم ملكّهم إلى الجهادٍ فهربُوا حذراً من الموتء فأماتهم الله ثمانية أيام» ثم أحياهم. 


لكيه في موضع النصب على الحال» وفيه دليل على الألوفي الكثيرة؛ لأنها جممٌ 


كر 0 وهي جمع ألْفء لا الِفٍ؛ حلان الْمَوثٌ؟: نكو له مَإفَفَالَ 2 مُويُواً» أي 


(1) عند الحنفية: تجب المُتعة لمن لم يُسم لها مهر وطاقت قبل الدخول». وتستحب لغيرها. انظر «حاشية ابن 
عابدين» (”7/ .)١١١‏ 


عر -ه برو ار 


ا وَألنَهُ يفيص ويبْضط وإ 


فأماتهم. وإنما جية به على هذه العبارة؛ للدلالة على أنهم ماتوا مِيْتَةَ رجل واحدٍ بأمر الله 
ومشيئته» وتلك ميتةٌ خارجة عن العادة؛ وفيه تشجيعٌ للمسلمين على ع وذقا السيوت 
إذا الوق هيده وق تفع افق الى آذ كرهش سيال انق جه اوناك كينا 
ويعلموا أنه لا مفرّ من حكم الله وقضائهء رعية جبطرط حال 14 سدار اشر + فواقرا نه 
أحياهم. أ الا :1 معش فررقه؟ 1831 نيس ال موتر ااه لاقي , + 616 عطفاً عليه مسق 
«إرت أنه آذْر مَضْلٍ عَكَ آلنّاس» حيث يبصّرّهم ما يعتبرون به؛ كما بَصَّرٌ أولئك» وكما بَصَّرّكم 
باقتصاص خبرهم» أو: اللو تقل على الغانى حك أبخيا اولكلقة فيرو الوق واه ولو شلاف... 
لتركهم موتى إلى يوم النشورء ولي كر التاس 3 وتمكثرت 469 ذلك . 


(0567 والتليل على الدسمناق هذه الكسة بها على الحيياةه ما اقد يو الأب بالكال شن 


«وَفَتِلُاْ فى سَبْيِلٍ أنَّهو» فحَضٌ على الجهاد بعد الإعلام الشرارمن البورت لا لت : 
وهذا البخطات لأمة محمد عليه السلام» أو: لمن أحياهم» لوَاعْلموا أن أله يع يسمع ما يقوله 
المتخلفون والسابقون» #عليم(4)9 بما يضمرونه . 

45157 «مَّن»: استفهام في موضع رفع بالابتداءء #دا»: خبرهء 9الّزى»: نعتٌ ل (ذا 
أوذ كلل مع #الترق #41 صل «الذي) سَمى سايق فى سبيل الله قرضاً + ا الفرض. .نا 
نشفل وال :نل دن يديد كن يدا أن المشقوضن يقنظكه بين مالم» قيدفي إليده والقردة 
القطعٌ. ومنه المقراضٌء وقَرْض الفأرٍء والانقراض» فنبهُهُم بذلك على أنه لا يَضيعٌ عندهء وأنه 
يُجزيهم عليه لا محالةًء ظمَرضًا حسما : بطيبةٍ النفس من المال الطيبء والمرادٌ: النفقةٌ في 
الجهاد؛ لأنه لما أَمّرٌ بالقتال في سبيل الله. ويُحتاجٌ فيه إلى المال. . حت على الصدقة؛ ليتهياً 
اهيا الا «ميْصَعِفَهُ له,» : بالنصب: عاصم. على جواب الاستفهام, مارك أبو عمرو 
ونافع وحمزة وعليٌّ ؛ عظنا على (يقررض). أو ستو عبتا نك اعية قور شاف 118 ة: 
شاميٌ؛ فيْضَئّفَه4: مكيّ”". «أضكئًا4: في موضع المصدرء «حكَيْرَة»: لا يعلم كُنْهَهَا 


.)0١ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


025 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


0000 خ بر لد و 


لقتال نولو يله كليل مهس فألله 


إلا الله وقيل: الواحدٌ بسبع معة» ظإزائة تيص وتنطظ4: بُمَعَدُ الرزق على عباده» ويوسف 
عالبيبية قل شبكترا عليه ينا زان عليكية الا اكرام قي بالسعوّء #ويبصط»: حجازي 
وعاصع. وعليٌ ٠."‏ «#وَإِلكهِ ييجَمورت 69 » فيجازيكم على ما قدمتم. 

4:42 طآ تر إِلَ 43/21 : الآشرائي؟ لأنهم منلهوة القاريرك لدم والسيون عا 
ومن بوت إِنَْيهيلَ» (من): للتبعيض» من بَعَدٍ : من بعك سرتة وومن) : لابغداء الغاية 
إد الوأ : حينَّ قالوا «ولنَي الاو هيه ونا ره اك او اكتودل + مابس لنا 
مكاي فيض لاتتعالبسهها آنبي ‏ لراة فى #تبير ارب عدو رايع وللتيى إلى اقترنة 
ندل : بالنون والجزم على الجواب» لني سَييلٍ أنّو4 : صل (نقاتل): “4 ال ني ٠:‏ لهل 
عَسَبْشُرْ 0# إعسيتم # حيث كان: نافعٌ. «إن كيب ءَلتِكُْمْ الْيَدَالُ4 : شرظ فاصل بين اسم 
عسى وخيره» وهو: 9لا تار 4 واللععنة هال اقازيقم كار يعني: هل الأمرٌ كما أتوقعه 
الم لا لقناقائرقة برشو 8 افطل لل هنيما عا مر معردة ضهدمة وآازاة باالامظياءة 
العقيية وقنبيك أن 5 قاقر وله حساكي تك توقعهه #كالنا ونا 1 ا لكين و يل 
#4 فى داع نا إلى عرلك القفال؟ بوأئ غَرَضٍ لعا فيه؟ عزاكة. يكاين ودر وَأَبنَآبمًا # الواو 

فى (وقة): للحال» ذلك أن قوم مَ جالوت كانوا وس شين سعد لظ 1 افاسووا شن أيقاة 
ملوكهم أرب مثة وأربعين ؛ يعنون: : إذا بلغ الأمر منا هذا المبلعَ . ابناية اريت 

عم آلفِالُ» أي: أجيبوا إلى لكيه تلوأ : أعرضوا عنه لإإلَّا ِل نم4 وهم كانوا ثلاتَ 
من وثلاثةَ عشرّء على عددٍ أهل بدر”"2. طوَآئَهُ عَلدما بلطاييت> )4 : وعيدٌ 7 على لمهم بعر 
النديا 


(0) انظر المرجع السابق (ص050). وما ذكره النسفئٌ أن قراءة عاصم بالصاد. . فهي رواية شعبة عن عاصم؛ 
وأما حفص عن عاصم. . فبالسين . والقراءةٌ الآتيةٌ في الموضع نفسه. 

000 روى البخاري (/79041) عن سيدنا البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد يَكِيِةِ ممن شهد بدراً: م 
كانوا عدة أصحاب طالوتء. الذين جازوا معه النهرء بضعة عشر وثلاث مثة. 


ست 


م ع ا و 
1 7 2 5 1 0 ا فق آَل 9 


م م مدو . 2 ساساةه 
9 ول لهام لدسيصيه إن ءايه 
له عس ساس سد رد 


0 هده ا امات ا 1 ك1 


(00647 رن اب قي إن أله 5ل 87 اطق الريك 2 سر : 0 اسومر كجالوتٌ 
وداودء ومنع من الععرينه للتعريف والعُجمة :نكي : حالؤقَاوًا أن ين له التزلكف 
كاه أي كيف؟ ومن أين؟ وهو إنكارٌ لتملكه عليهمء واسعبعاة لهء طوف أحَنَّ لمك منه4 
الواف: للحال زواج ويك مكة سم ْمَل اك #قشه شوناك هاليكا بوالوظال 21 ل ميحكق 
التملكَ؛ لوجود من هو أحق بالملك. وأنه فقير. ولا بد للمَلِكِ من مالٍ يعتضدٌ بهء وإنما قالوا 
ذللقة لآن الغيرة كاتف فى لظ لاوصوين يعقوت عللية السلاف: والميلك فى فئط يهواذاا» برعو 
كان مق علط امير ؛ وأافابريفاد 707 دَبَاغَاْ فقيراً ليقف انالبي دها اله دين طليوا 
95 ع قينا فَأَنَّى بعصاً يقاسنٌ بها من يملكٌ عليهم» فلم يُساوها إلا طالوثء طَؤثَلَ إِنَّ أله اتساقنة 

عَنِِحكْ # الطاءٌ في (اصطفاه): ول الغا لمكان الضاف السساكدة؟ أي : اختاره عليكم» 
هر طب بالمصالح منكمء وال إشفووافة على كيه ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكووا سق 
الفبية والمال» وهنا : العلم المبسوط والجسامة. فقال: #وراده كدطة» دول ثانء «إفى 
السكر البطيقق قالواة كان أ بئني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته» وأطولَ من كل 
فعاف ورايه ومككة بالا الك والأعواف والكليك لا بدّ أن يكون من أهل العلم؛ فإن 
اللجاغن قن ون 6 يه وأن ايكون جسيماً» لأنه أعظم في التفوس» وأَهْيّبُ فى 
القلوب. واه وق مُلَكَدُ سس يآؤ» أي: الملك له غير منازّعَ فيه» وهر يؤتيه من يشاء 
إيتاءه» وليس ذلك بالوراثة» ماله واسِمَ» أي: وا سم الفضل والعطاءء يوسم على من ليس له 
سعة من المال» ويُغنيه بعد الفقرء لإحليء 4069 بمن يَطْطَفِيْهِ للملك. 

40 نَمّهَ طلبُوا من نبيهم آية على اصطفاء ء اللو طالوت. ؤوَفَالَ لهم تَبِيّهُمَ إِنَّ ءاي 
ملحكويء أن يكم آلتَابوْثُ» أي: صندوقٌ التوراقٍء وكان موسى عليه السلام إذا قاتل.. 
تيه كال فك #احودة وى سراد ولا يَهِرُونء م سكي دن رَيَكُمَ»ي : سكون 
وطمانينة » «وبقيّة 4 هي: رضاض الألواح'' ؛ وعصا موسّى وثيابه» وشيءٌ من التوراة» ونعلا 


8 رضاقة لش قاد 


ان" 0 0 
١ :‏ نه مدارك التنريل وحمقائتى الناويل «نقسير النسفي. 


آ ته و ره | سح ار 
زه متاريق تو الموكات 


0 3 آز ل رةه ليا 20 


فَلَمًَا جاورّهر هو ل 


ام 


موسى » وعمامة هارون عليهما السلامء هم اا عل ارشن 014 كدي 4 أيه مسا قر 
تررس وهارون. والآلّ مقحمٌ؛ لتفخيم شأنِهماء خحمِلهُ )أ اي 4 يق : اعابت » وكان 
ا الله وفك موسي 6 فل لبك نه الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه» والعياة: : في موضع الحا 
وكا لأفيه سكي ولاس و هك كيده زنيناج ره فك لبقي إن في ذلك 
َآيَهَ َكُمْ إن كسم بيرت © إن فى جوع السامرت اليكم كي أن ا د 1ك 
طالوت عليكم إن كنتم مصدقين. 

549» كلما مَصَلَ طَالوتٌ4: خرج بالجنود عن بلده إلى جهاد العدوٌء و(بالجنود) 
فى موقم اللسال» ااه محداظا بالكرهه برعم قبناقية ألقام روظان ترقت تكقا رمالرا أن 
لجرو الله الب تورك 03# رك 1 الس ١#‏ مشضيؤقي» ألو جناء اك تله السفمب: 
تك وس 1 اطي سياه سحل ال العامة 98 بوقان كرف اك كرما 
اكلَيَسَ مِقٍ: فليس من أتباعي وأشياعيء وس لَمْ يَظصَدَهُ4: ومن لم يذقّه؛ مِنْ: طَهِمَّ الشية: 
إذا ذاقهء نه ميّه». وبفتح الياء: مدنيٌء وأبو عمرو”''» واستثئى «إِلَّا مَنِ أَغْترَقَ» من 
قزلدة اقمع يوان قابس عقي )4 والجملة القافية دى قم اللساحرة عي الاستفاهه إلا ألا 
لسن همف برو 2 #عَرَّقَة # : حجازي. وأبو عمرو؛ ؟؛ بمعنى: المصدرء وبالضم 

بمعنى : المغروف,. ومعناه: الرخصة في اغتراف العْرْفَةَ باليد دون الكرع ؛ وليل غلية : مَسرِيوأ 

نْهُ» أي: فكرمُوا إلا تيلا َنم وهم الت رز مف رودة «إكلمًا جَاوَدَهر» أي : 
الع 4199 .طائرك طاثالية ازا نظو أيه القليل 3215 ؟ اكه 3 2ه ع ال ره 
لكا شرك 1 كاه عر حبا” سن االعمالهة يرق وراد عِمْلِيق بن عاد. وكان في بَيْضَيِهِ ثلاثُ مئةٍ رظل 
فرع اللحديده واي 314 نك الروك الت كفا الرفه يكين بالسيافه كيز الي 
في (قالوا) للكثير الذين انخذلواء و(الذين يظنون) هم: القليل الذين ثبتوا معه. وروي: أن 


)10( اماي : الذي يوهم أن له عدر ولا عدر له. 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص28) وكذا القراءتان الآتيتان. 


ملي 0 أ ِ 1 لآ ها 2 2 6ق( ءرما 
مرا لكَالويتَ 5-0 كك أفْرِعٌ عدر صو وتنا أنذانكا امش عَلَ 


9 ا م مس سس ل 0 1 4-7710 
المور الدافزرر بت © تَرَمُوهُم الله 22 0 ا 5-0 الله القت 0 


لي 


عله كا كا ا سَِ 


1 


الغرفة كانت تكفي الرجل لُشُربه وإنابك الوق شر كرا نه اموادة لظاحويية بوظلبهب العظتن؟ 
يك مني يلو (كم): 57 وموضعها : رفع بالابتداءء عابت 6 : شي هنا مومه 
11 بِإِدن أله 4 : التضيوةة ماله ف مَمّ ألصَصيرِيَ 469 بالنصر . 

©276١‏ وَلمًا بَرَرُواْ لِجَالوت وَجُُْو»: خرجوا لقتالهم #مَالوأ رَبّكآ أَنْعْ»: اصْبِّبْ 
بيده الس اين تنيت أكداتكاي يتقوية قلويناء قا اتزاقي فى سدوي ص 


وانصرة نا نآ عل الوم وييم أَعِنَا عليهم . 


47017 «اتَصرَمُوّم» أي: طالوثٌ والمؤمنون جالوتٌ وجنوده © بِاِدْنٍ ألو : بقضائه» موَدَسَلَ 
دود جَالُوت4 كان إيشي أبو داودٌ في عسكر طالوتٌ مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم » وهو 
صغير يرعى الغنم» فأوحى الله إلى نبيهم أن داود هو الذي يقتل جالوتٌ فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر 
لرخيق 0 عو وا كل رابعلطها اليه وقالت له: إنك تقتل بنا جالوتَء فحملها في 
مِخْلاتِهء ورمّى بها جالوت فقتله» وزوّجَه طالوتٌ بِنْتَه ثم حَسَّدَّه وأراد قتلّهء ثم مات تائباء 

جر المللت» في مشارق الأرض المقدسةٍ ومغاربها. وها احقيسيك يكو إشراقر ان لاك 
تل فيال دارو 1ه لني ة؛ بالك وا ك4 من صنعة الدّروع كانه التطيور 
كينت وش اكه مم25 أثو اتاو هر: مفعول بده 4443798ئ4©: بدل من اللنأس» 
«#دفاع © : 0 نين ؛ مصدر: : دقع أو: : دافُمَ» مبِبَعَضٍ اه الْأَرضى »4 أي : ولولا أن الت تعالى 
يدق بطل ايناس ببعضء ويكفٌ بهم فسادّهم. . لغلب المفسدون» وفسدت الأرضء وِبَطلَت 
منافعُها من الحرث والنسلء أو: ولولا أن الله تعالى ينصرٌ المسلمين على الكافرين. . لفسدت 
الأرض بغلبة الكفارٍ وقتل الأبرارٍ وتخريب البلادٍ وتعذيب العبادٍ «إرَلَكنًَ أله ذو مَضْلٍ عَلَ 
الحتبيرت 4693© بإزالة الفسادٍ عنهم ‏ وهو دليل على المعتزلة في مسألة الأصلح”'“. 


)012( في «تأويلات أهل السنة» :)5١1١/١(‏ على قول المعتزلة ليس هو بذي فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل 
له وأن يدفع ذلك كلَّه عن المسلمين على قولهم. فإذا كان عليه ذلك. . لا يصير هو بما يدفع مفضّلاً 
الا فيكاه فنعوذ بالله من السرف في القول. 


متفق”» مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


ور َه سح فر م مح سر لل وت س2 مالأور' دم ضام ماس . هس بات زر 
ماع اه تَلُوهًا عَنِكَ باحق ركرك ا تك الكل مضلنا بمضفهه بعلم 


2ه يواض اح ب تال ادك ب عن تر جه » 2 .5 02 ل" 
ع بهم م 7 ورفع عط يقر درجت مر على ل مرديم البينلت وَأيدنئه رفح القدس 


عم » 


دار 


ود أ أ لكل أله م تندهو يندت دكي اكيت لوقل ا لات 


7 


4512© «يلك»: معدا عياية مواءاشاتك نع 4 يعني : القصصٌ التي اقتصّها من حديث 
الألوفٍ وإماتتهم وإحيائهم وتمليكِ طالوتٌ وإظهاره على الجيابرة على يد صب تَلومَا»: حال 
من أحابقه اام لاله “قد مصعى لفاوق أرق ا(اناك:8140 يدن دع :قنك ) وا الع 
«عََك بِالْحَقّ»: باليقين التذى لذ يَشلفيه آمل الكقاب» الأقه فى كتيهب كذلك» طوتك ين 
المركرت» )4 حيت تت" بها من غير أن تَمْرِفَ بقراءة كتاب» أو سماع من أهله. 


(398»© تلك الرَسَلُ»: إشارةٌ إلى جماعة الرسل التي ذكرت قِصَّصُها في هذه السورووة عن 

آكة إلى ذاؤذه أو التي ثبت علمها عند رسول الله عليه السلام. #فَضَلدَ) ب بِعَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ »4 
بالخصائص وراءً الرسالة؛ لاستوائهم فيها ال اميق قروو فى عند الدجماام ويتفاوتون في 
الفزاعاله ريرك الزن ف 14 ذلك بقوله : «يْنْهم شاد م اد عات الا د 
الصلة؛ يعني : منهم من فضّلَّه الله مه 1 من غير سفيرهء وهو موسى عليه السلام». مورفم 
بَضَهُمْ #: مفعولٌ أولء «ادَرَجَتٍ) : مفعولٌ ثان؛ 1 3 ألا إلى #فوجاتك! يعدن : 
ومنو ع تكفا عدار اياده فكانة يده ااتاركيي اي الفكيل لقال نيم بالرييهااق كيه 
وعى ميان كك و السو (البقة ١)‏ علي اإرياله إلى لكا داه اررق ها الى ورانة أحد من 
الاح الست المرقفة إلى أل ذو أقعر افيه شروت الآله» لسعو ا الباقي على وه 
الدهرء وفي هذا الإبهام تفخيم. عا ا عَم الذئ لا يشتبه. وقيل : أريد به محمد وإيراهيم 
وغيرهما من أولي العزم من الرسل . 


4 


وَءَاتَِنَا عسى أن مَريِمّ البينتتِ»: كإحياء الموتى» وإبراء الأكمهٍ والأبرصء وغير ذلك» 
وَآَيدتهُ بروج الفُدّسن» : قوّيناه بجبريل» 7 بالإنجيل» ولو لعل 2 م لحكل 4 أ ما 
اختلف؟ لأنة ييه 6 الْذِبنَ طُ بَعدِهِم# : من بعد اللوسيا» ص بعر م امه تيم الت 4: 


د سوير 


المعجزاتٌ الظام افيه «وولكن اختلفواً » بمشيئتي ١‏ سم ص الاختلاف فقال: بم م من ءَامَنَّ رمم 


دم 


نّن كَثر بمشيئتي. يقول: أجريتٌ أمورَ رُسلي على هذا؛ أي : : لم يجتمع تو ين 
أمته في حياته ولا بعد وفاته. بل اختلفوا عليه» فمنهم من آمن». ومنهم من كفرء 9«وَلَوَ سَّ 


ده اكد 


0 
١ 6‏ ا الال ل ال 7 
بن عأمنوا فِيهِ ولا ذلةه ولا شفلعة والكنفرون 


7 ام 
جع + در عه 1 الي لتر اا الاب ات ا ان 
1 © لا تاخذم بيئة ولا وم له ما فى السملواتٍ وما فى 


9 ا 5 6 وم اع .ي رد سر تي 00 
م مَا بَيْنَ أيدِيهم وما حَلْفَهِمْ ولا يحطون دَِّىَءٍ مَنَ عِلمِهء 


ص< 2 سرخا لاس ور 


2 و 10 أو 0 4 1 و 0 
تِ والارض ولا وده حدظهما وهو لعبى لعطيم [29 


كا اتختر اماه كيه للناكيشة آفية الى شفت ا وى الب يكرا إِذ لا يجري في ملكي إلا ما 
يواقق عقيف وغللا مط فرك اللسسولةة آله اق سال نا يقتتلوا. . لم يقتتلواء وهم 
يقولون: شاء ألا يقتتلوا فاقتتلواء «إوَلكِنَ أله يَفْمَلُ ما رُدُ 46 أثبتَ الإرادة لنفسه كما 
فو فدهي لعل السك 

(49064 1395 الو 1ن آقكزا يكا 2857 4ن اللجهداد فى سبيل اله آو؟ هو عام 
في كل صدقة واجبة» 9إمّن كَبْلٍ أن يَأ يَوْمٌ لا بَيْمٌ فِيد» أي: من قبل أن يأتي يومٌ لا تقدرون فيه 
على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ لأنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه» «إوّلا حُإّدُ»4 حتى 
يسايحكم أجَلاؤكم به جول مَنعَة» أبن انتيوه أب الدوسفوفة.., ري افلفاعة» أيه 
إلا بإذنهء «وَآلْكَوْرُونَ هُمْ الطَدِيُونَ 469 أنفسّهم بتركهم التقديم ليوم حاجتهم: أو : الكافرون 
بهذا اليوم هم الظالمون» لا بِيعَ فيه ولا خلة ولا شفاعة»: مكيئٌء وبصريٌ270. 

3607© آنه 1ه إِلَهَ إلا مُوَع (لا) مع اسمه وخبره وما أبدل من موضهه”©2: في موضع 
الرفع خبرٌ المبتدأ وهو (الل): ظالْيئُ»: الباقي الذي لا سبيلَ عليه للفناء» طالميو»: الدائمُ 
التيام بتدبير الخلق وحفظهء «لا تَأَحُدُمٌ سِتَهُ»#: نعاسٌ» وهو ما يتقدم النومً من الفتورء وك 
َ5» عن المفضّل: السّنةٌ: يقل في الرأس» والتعامنُ: في العين» والنومٌُ: في القلب؛ وهو 
تأكيدٌ ل (القيوم)؛ لأن من جار عليه ذلك. . استحالّ أن يكون قيوماًء وقد أوحى إلى موسى عليه 
السلام: قل لهؤلاء: إني أمسك السموات بقدرتي» فلو أخذني نوم أو تُعاميٌ. . لزالتا. 

لَه ما ب أَلسَمَوتِ وبا في الْأرْض»: ملكا ومُلكاء دمن وا الَزِى يَمْممُ مده إلا بإذْنو» : ليس 
لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه» وهو بيانٌ لملكوته وكبريائه؛ وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم 
القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. وفيه رد لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهمء 2يَدكٌ ما بن 5 


2 خَلَوجّ#: ما كان قبلهم» وما يكون بعدهم؛ والضميرٌ ل(ما في السموات والأرض) لأن فيهم 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص"07). 
0,0( أي (هو): 0-0 إله) على محله وهو اارقفع؛ لأنه مركب في محل رفع مبتدأ . 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


العقلاء؛ ظوَلَا يُحطُونَ ِسَّىْءِ من عِلِي-4: مِن معلومه؛ يقال في الدعاء: اللهم اغفْرٌ عِلْمَكَ فينا؛ 
أي: معلومّك» «إإِلَّا يمَا 5آ42: إلا بما علمَ. 

ورين وكا الوه لق أي : ولاه ووودة الكدرقة الععديهينا الطك » والكراسة 
اياك وى الطلة كرس سم ميكاته الى هيو كرسي العالب «رردق كقوله اتكالى» 37 
م كت أ ة وَعِلّمًا» [غافر: لق أوة خلكه6 تسم بمكانه الذي هو كرسي الملكِ. 
اوه يه كذا عن الحسن» أيه هنأ عون دون العرش؛ في الحديث: «ما السمواتٌ السبيع 

في الكرسى إلا كحلقة مُلِقَاةٍ بفلاة» وفضل ارق عالي الكتريق منهدل الفاؤة على تلك 
الحلق واكلل أو نولل مذليل فرق 85 اله 4 الاين رن كل عليد جيه كنذا 
السموات والأرض» وهر الْعَنُّ» في ملكه وسلطانيهء ظ المييم (2) # في عر وجلالهء أو: 
العلق + المععالى عن السقائقه الى ل قلي وريه الفظي © المكصائه بالصفات القى قليق يده انها 
جامعان لكمالٍ التوحيدٍ. 

ونيا فرضيغ اللبهيا فى اذذا الكرسيرة ع بلا حرف غطب»؟ لأنهنا وروف على سبيل البيانة 
قا ,إلى واد لقيامه بتدبير الخلقٍء 75 مقس طلس اق ماي عه قات كره.:6ك] لها 
يدوه والقالقة: لكبرياء شأنة». والراعة + الإنطاظعه بالحؤال اللخلقع وانقايية» التتملة حلمةة 
وتعلقه بالمعلومات كلّهاء أو: لجلاله وعظم قدره. 

وإنما قُضَّآَت هذه الآيةٌ حتى وردّ في فضلها ما ورد منه ما رُويَ عن علي رضي الله عنه عن 
النبي يََةِ:ْ «من قرأ آية الكرسيّ في دبر كل صلاة مكتوبة. . لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموتٌُ» 
والة بواقلني عانييا إل مو أ ضاوة وس اقراها ذا اعد فقيدة «السءآلة على قو وسار 
وجارٍ جاره. والأبياتٍ حوله؛ ”2 وقال: "سيد البشرٍ آدم» وسيد العرب محمد ولا فخرء وي 
الأدوي مانن : د الزريه امتهيجة وميك االنسظة ا سي الجبالٍ الطورٌء 0 
الجمعوّء وسيد الكلام القرآنُ» وني القر قا ابر »سود لكر ا وقال عَلِةِ: «ما 
قرئت هذه الي في دار إلا هجرتها الشياطينٌ ثلائين يوماء ولا 207 ساحرٌ ولا بدا حورة أرمعون 


)010 جزء من حديث طويل رواه ابن حبان في «صحيدده؛ (771) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
6 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 51) عن سيدنا على رضي الله عنه . 
(*) ذكره الديلمي في «الفردوس» (5/ 07714 . 


4 ١ 56 


سد دن 0 ا 0 0 وو 
ًَ 35 عي عل 00 :5 يت اموأ يي رج 


رم وبر 


ليلملف قال اقللة: :«من قرا آبةا التكرسة هحة رمطاسي. ‏ ليث !إليه مالقا بيده سشى يطبح ةا قال 
«من قرأ هاتين الآيتين حين يمسي . . حُفِظ بهما حتى يصبح» وإن قرأهما حين يصبح. . حُفِط بهما 
حتى يمسي : آيةٌ الكرسيء وأولٌ #إحم» المؤمنء إلى اله الْمَصِيرُ# اغافر: 05-١‏ '؛ لاشتمالهما 
على توحيد الله وتعظيوه وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكورَ أعظم من رب العزوّء فما كان 
ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكارء وبه يُعلمٌ أن أشرف العلوم علمٌ التوحيل. 

42757 «لا يِه فى آلدِنِ» أي: لا إجبارَ على الدين الحقٌّء وهو الإسلام» وقيل: هو 
إخبان فى .عق القبي» بوررويق؟ أنه كان لانضاوق ابقائلاء. فعصيرا» اللزمهما أبوهها وفالة والله لا 
اقكيا عق لباليا كاياة فاختصما إلى رسول الله كك فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل 
بعضي في الغان ج اننا الكل ؟ ف دكة 5 كس 
الإسلام» ثم نسخ بالأمر بالقتال. 

مد 0 ص 4 د 7 فق الكفر بالذلاقل الوا قيحة» #زرمسن يكس 
بألطمُوتٍ»»: بالشيطان» أو: الما م وَيْؤْض 5 يأل فَقَدِ أَسْتَسَكَ»: تمسك «ايالخروز» أي : 
المعتصّع والمتعلّقٍ 3 التق 4 : الأوثق ؛ أي الات من الحبل الوثيق سي ابر 
يد أنفِصَاء ا : لا انقطاع للعروة» وولنا افطين الالمعلوم والعكر ,الاسصنالة ل لمشنافكة 
المحسوس حتى يتصوّره السامع كأنه ينظر إليه بعينه؛ فِيحكمٌ اعتقاده؛ والمعنى: فقد عمد لنفسه 
من الدين عقداً وئيقاً لا تَحُلَُهُ شبهدٌ رن تبيعٌ» لإقراره» عل (©)4 باعتقاده. 

5507© انه ون لذت َامَنوأ4: أرادُوا أن يؤمنوا؛ أي: ناصرّهم. ومُمَوَلّي أمورهمء 

يَخْرِجهُم دَنّ الظلمت» : من ظلمات الكفر والضلالة؛ وجمعت؛ سات وك الرو»: 
ألو االأدملاة نات سرس كققة الاعسدة الأساقه قي مكدر |4» ميهد والتحملة ون 
«أويَآئمُمُ الطَنعُوتٌ 6 : خبره» و يخرجوتهم ين لور 9 لظلْمتٍ» وجَمِعَ ؛ ؛ لأن الطاغوتٌ في معنى 


3 قال اين مسعود وجماعة : كان هذا 5 ابتداء 


00 رواه الترمذي )7١41/4(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنة . 
هق روى لحوه الطبري فى «تفسيره» (109/60). 


امك مدارك الننزيل وحفقائى التاأويل «لفسير النسفي, 


#ر 
٠.‏ 
2 


اينع نوين نيت اله 


الجمع؛ يعني: والذين صمَّمُوا على الكفر أمرّهم على عكس ذلكء أو: الله ولي المؤمنين 
يكوحهم دوا الشيوة فى دون موقت الب .ينا مم بلقب مين كزياا عض يريا 
منها إلى نور اليقين» والذين كفروا أولياؤّهم الشياطينُ يخرجونهم من نور البينات الذي يظهر لهم 
إلى ظلمات الشك والشبهة؛ «أركهيك أضَكبُ الثَارٍ هُمْ فيا كنيدورت (©4» . 

ةالو ف عقن وك عله الساقده وإكاذه حاف إراس هله البنلقم كلوق النى قاذ 
يدعي الربوبية بقوله : ألم تر إِلَ اذى عاج هعم فى ريو : في معارضيّه ربوبية ربّوء والهاءٌ في 
(ربه) يرجمٌ إلى (إبراهيم)» أو: الذي حاحٌّ فهو ريّهماء ظأنْ َاتَنهُ أنه ألمللت» ؛ لِأَنْ آناه الله؛ 
يعني : أن إيتاة الملكِ أبطرّه وأورثه الكبرّء فحاخّ لذلك» وهو دليل على المعتزلة في الأصلح» 
أو: حاجٌّ وقتَ أن أتاه الله الملكء #أإِدْ مال : نصبٌ ب(حاجٌ)؛ أو: بدلٌ مِن (أن آناه) إذا جعل 
بمعتى: الوقت» #إبراهيم رَبْن: حمزة'؟ طاللِى يي كَيِيتٌ» كأنه قال له: من ربك؟ قال: 
(ربيَ الذي يحيي ويميت)» َال نمروة: «أنا أنه وَأَويتٌ» يريد: أَعْمُو عن القتل وأقتل؛ 
فانقطعَ اللعينٌ بهذا عن" المخاصمة» فزاد إبراهيم عليه السلام ان حال انود سلب2 على 
المَّعَئَك حبك ظاثال اليك رت ال دان بالشفين .وق المترق ذات 1 82 التثري: رهق ليس 
01 لرجدى سعياز إلى عفية "قبا الس لعي 10 السية االأرلى الف الازويةه ررلكى يناعا 
اللعينٌ حجة الإحياء بتخليةٍ واحدٍ وقتل آخبر. . 5 من وجهٍ لا يُعانَدٌء وكانوا أهل تنجيم» 
وحركةٌ الكواكب من المغرب إلى المشرقي معلومةٌ لهم؛ والحركةٌ الشرقيةٌ المحسوسةٌ لنا قسرية؛ 
كتحريك الماء التمل فا إل حي إلى غير جهِةٌ حركة النمل» فقال: إن ربي ماك المي درا 

كير عي كيلع قله كقف 05 .. قسر قها ودر ككينا قيس ارون '" ولرقيك ال 107 ور قد 
بن وان أذ بنرك اكوم ألقَابيِوِنَ © 4 أي: لا يوفقهم . 


(1) قرأ حمزةٌ بإسكان الياء وصلاً ووقفاً» والباقون بفتحها وصلا وإسكاتها وقفاً. انظر #البدور الزاهرةة (ص68). 

0 في الأصسلن؟ (غعقةالبيقاضطةاارما انعد المظوع 1497 )اوهو أولى. 

0 الا ماه إلى افوضى أن «اللسممو افيدولة اقبيرا طلى قبي تحرككهن؟ إذيكفي الي ]كانه التسيحة على لمر وو وصية عل 
تعرين كام عير ديل 

0 الفعل (بَهِتَ): مبنيٌ للمعلوم ولكنه جاء على صورة المبني للمفعول. فالموصول بعده: فاعلّ؛ ولذا فسره ب: 


- 
00 
- 


تَحَيرٌ المبنئ للمعلوم. انظر «الإكليل» (؟/ .)505١‏ 


زقالواة إقما لم يقل تسررة؛ قليآت ريك بالشمس عن السغرس» لآ الها تغالى صيرنه عفد 


وقيل : إنه كان يدعي الربوبية لديف وو ما كان يعترات بالربوبية اي 37 و ميعنئى قوله: (أنا 58 


واميف)” أ الذي ع إليه الاحياء و لاماتة أن 8 شيو 2 


لآب قل على إناسة لكام ىح اكور لضا هيوه لقم هالفة «ألى قر إلى ال 
شاج اهمه ان روه والمحاية حون بو ابوه اقيق على أنه إبراعيي عاك ابضناء ولى نم 
يكن مباحاً. . لما باشرّها إبراهيم عليه السلام؛ لكون الأنبياء عليهم السلام معصومين عن 
ارتكاب الحراده ولأنا أبرنا بدعاه افكقرة إلى الإيدات يانه تان وترحيدهه وإذا وغترقاهم إلى 
فلقيء الآ يد الامطاينا متا الدش هن تقب رركا 9" يكوة إلا بده التحاظيه كا فى لتر 
القا وس 2 


4759 «أو كآلرِى د » معساء: أو أرايت مثلّ الذي فحذف؛ لدلالة: لآل تر عليه؛ 
لأ #احيها كلمةٌ تعجيب» أو: هو محمول على المعنى دون اللفظ» تقديره: أرأيت كالذي حاحٌ 
إبراهيم» أو كالدي مرّء وقال صاحب ككف فيفة الكانةة وياداء و(الذي): عطف على 
كرله نإل القع ام 

فين السيع: إن اليا كان كافراً بالسفة ٍِ لانتظامه مع تمرود في سِلكِ. ولكلمة الاستيهاد 
الى ل تآ يحبي أ 1 > أنه 2 أراة أن بطارن إسياة سوس » اليزر ةمصب 3 كبا 
طلبّه إبراهيم عليه السلام و(أنى يحيي): اعترافٌ بالعجز عن معرفة طريقة الإحياءء واستعظام 


> 22 و « ديرو 


لقدرة المحيي» عل فَرَيّةِ» هي : ؛ يي امقيس عويث خربة ل أو نع القن تكرح مدها 


)١(‏ لو قال نمرود ذلك. . لكان من الممكن أن يقثال.له: مخ أن وأقري سين به ف الفيقيزة 1 اناه 6الطا ريك اه 
اعترف بربوبية اللهء وإن قال: أناء فيقال له: إذن غَيرُ حركتّها . 

6) اتأريلات أعن :2118/10 

(7) انظر «كشف المشكللات وإيضاح المعضلات' للباقولي .)١187 /١1(‏ 

(4) ذكره أبو القاسم الكرماني في «غرائب 00ل المنشن' 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


لسسع 


الاليقه وه َيه عل يدها : : ساقطة مع سقوفِهاء ا شطع السةوفهه ثم سقّطت عليها 
العوطظان: 5 ل مُرْتَقِع : 220 مدال 1 بحى - ب أل كيفتهة وزو # 6 اهل هذه أنه بعر 


تزتا تأناقة الا ياثة عا 14 جد 4 أي: أحياةة ظثَالَ» له مَلِك: واكم لنت 
ا كل تومه بناءً على الظىّ 3 » فيه دليل جواز الاجتهاد. 


روي: أنه مات: صحيّء وبْعِتَ بعد مئةٍ سنوٌء قبل غيبوبةٍ الشمس» فقال قبل النظر إلى 
اليس #يوسا» ل الققك شرا يقن حو القسس ققاله الى معظل بوره قال ور ا اك 
18 1 تياك لظا شبوعررقه 07 طباف 15ها راد وشر اله سير اداه فرية اقيق 
والعنبٌ كما جنياء والشرابٌ على حاله لم يكس 57 سر والبلاة فته أأرة جناة راكد 
بالط دين 7 ظلى الرديينة الأ الثاتيا عاق آنا لاما كه ققد بوزنس 0 وا قفي ان 
عاليك فاو أي عاملقة نل » أو بوه 810ل مل ؟ شو والأقطل ا ريا كم معاد الم 
تُقْبْرَهُ الكترن» لم يَتَسنَ: بحلاف الهاة.قي الوصل» ورإثباتها في الوققية حسوةه وعر 0 
«واشظز إِلَ حِمَارِكَ» كيف تفرفَتُ عظامّه ونَخْرَتْ» وكان له حمارٌ قد ربطهء فمات وتفتتت 
عفلافه آيه واققل اله سانها في مكانه كما ربطته» وذلك من أعظم الآياتٍ آنا وعيتن عه عنام 
من غير عَلَّفِ ولا ماءء كما حُفِطَ طعامّه وشرابه من التغيّرء «وَلتَجْمَكك ايه يْتَايس» 8 
لكي يرية إإحياك وله اللمورك روحت ما كلاه بواقاي4 االوات؟ مطوة معاي رقي أنية التمقنة 


ص 


ولنجعلك . 


قزل أأثى اقرقة براك حمارا وقالة ناشور تكنبرب فقاليه عاترة الف اق اده نه 
عن ظهر اقليةه». لم يقرأ التوراةً ظاهراً أحدٌ قبل عُزيره فذلك كوله آية وقيل: رجع إلى منزله 
قاف الوالاقة حييه بسر قات 

«تَأنظر إل اليطار» أي: عظام الحمارء أو: عظام الموتى الذين تَعجبٌ من إحيائهم؛ 
كيت تُندرْةَا: تُحرّكُها ونرفعٌ بعضّها إلى بعض؛ للتركيب» لنْثِرٌها» بالراء: حجازي 
مسي ا الكييا ٠‏ 4 تتكشوما» أي: العخام ووخدع جع الل كالجانى ارام 12 
الوق اله امه كم 4 مر فلمًا تبين له أن الله على كل شيء قدير ظِدَالَ أع1 عَلَم أن آنه عل 


0200( انظر «البذور الزاهرة» (صغ ه) وكذا القراءاثٌ الأربعٌ الآتية. 


لج 0 اي 
59 الطقة 
21 0000-0-0 0 ع 0 00 م 


٠" 5‏ ك2 2 7 لاس ا ار يم م 
وَإِدْ 5 هدم رَبَ رِلى حصح.ف 0 اموق قال أولمَ موه قال بل ولكن ليمي 20 قَالَ فحد 


ل ل م2 007 لوتب 22 و 


عه من اَلطيْرٍ ورهن إِليَكَ كم أجل عَل كل جَبَلٍ مهن جا امد انشع بتك سكا لفل 4141 
ل 


كن عَرِْ مَرِيْرٌ ©46* فحُذِف الأولُ؛ لدلالة الثاني عليه كقولهم: ضربني وضربت زيداًء 
ويجوز: فلما تبينَ له ما أشكل عليه ؛ يعني : أمرَ إحياء الموئى. #قال اعلمٌ#: على لفظ الأمر: 
0 وعليٌ ؛ أي: قال الله له: اعلمء أو: هو خاطب نفسّه. 
507» «إوَإذ مَالَ إِدْهِدَمٌ رب أرنٍ» : تضرف كيف تنى 41 موضع ( كت امي 
ب (تحيي)» #قَالَ أَولَمْ نُوْمِنَ قَالَ بل ولكن لََظمَين على »* وإنما قال له: أولم تؤمن» وقد علم أنه 
أثبتٌ الناس إيماناً؛ ليجيب بما أجاب به؛ لما فيه من الفائدة الجليلةٍ للسامعين» و(بلى): إيجاء' 
لعا عه التنى» معقادة يولي ابعك وتن الليستدهق اقلبى” يريد سكونا وطمأنينة بمُضامَّةٍ علم 
القبرورق هلاج الالسفة ا لقلوه قاط 1ع الباق الاكاروى::وأ(37 لسري يل [الابسالال بسر 
به السك انه بخلاف الضروريٌ» واللامٌ: تتعلقٌ بمحذوفي تقديرٌه: ولكن سألت ذلك إرادةً 
للماقيفة القلب» عزتال افده ايده 83 اقل >0 طاووسا روك وغرابا وعياتة ا اليه 
تتبن الضاد: حيو 5 أ هديق وَاضْمَِمْهنٌ : مشر كد عَكَ كل جَبَلٍ مهن جر : ثم هر 
فق احواكم ضال اللسبال الى معضركلة». وق أرقياك» ركاقت أريعة َجْبْلٍء امس 
1 الا ال ا اال 0 
ميا : مصدرٌ في موضع الحال؛ أي : ساعياتٍ مسرعاتٍ في طيّرانهن, او شن ستشتيييق على 
أرجلهن. وإنما 7 بضمُها إلى نفسه بعد أَذِها ؛ ليتأملها نرف نكا نينا وهاي كه 
لثلا تلتبسّ عليه بعد الإحياءء ولا يَتَوَهُمْ أنها غير تلك. 
وروي: أنه 8 بأن يذبحهاء ويدف ريشهاء ويقطعّهاء ويفرقٌ أجزاءهاء ويخلِط ريمّها 
ودماءَها ولحومّهاء وأن يمسك رؤوسهاء : م أن يجعل أجزاءها على الجبال». على كل جبل 
ام عن ٠‏ ثم يصيحٌ بها تعالين بإذن اللهء فجعلٌ كل جزءِ يطيرٌ إلى الآخره حتى صارت 
في قيرع فَانضَمَمِنَ إلى طاوغيو كل خنة لني رأسهاء ٠‏ #واعام ١‏ ن الله عَربيرُ 4 : لا يمتنع 
باب ات لا يفعل إلا ما فيه الحكمةٌ. 


3 20 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


م ل 


ا 8 


2 ا ل 00 0 6 . 1 
يضلعف 0 س2 وَأ وَآسِمٌ ليم 0 الذبن 0 نَ أموالهم فى سيل اللو 
حبار 


2 4 207 007 م 
م عِنْدَ رَيّهِم رن عَلِيْهِمَ ولا هم يخرنورت 9 


2م 


13 ونه 1ق على تدرف طالى الأسيا . نفية طرى الأنقاق فى سيل للق واف أله 
من أنفقٌ في سبيله. . فله في نفقتّه أجرْ عظيمٌ» وهو قادر عليه فقال: 


ع مر . 


اتدل لذبن فقنو اتوتهز سيل لوه لأ وي عات رفاك و مق تق كديع 
شه أ : مثلهم كمثل باذرٍ حبة لنت ب سب سابل 7 البق واللة 11 الس اح الك 
487 7 انعد اقبزا كاك حبا م انهه الما الإنباك قي يه إلى رضي والى البان عوسي 
إلباقينا سجن : أن تُخرج ساقاً يتشعبٌ منه سبع شعَبٍِء لكل واحدٍ سُنْبْلَةُ؛ وهذا التمثيل 
تصويرٌ للأضعا كأنها ماثلةٌ بين تميني الناظر» والممثَّل به موجودٌ في الدَّحُن والذّرقء وريما 
فرّخت ساق البْرّةِ في الأرض اقبي اله 0 حبّها هذا المبلعَّ» على أن التمثيل يصحٌ وإن 
3 يوجدء على 0 العْرْضٍِ والتقديرٍ» ووضعٌ سنابل موضع سنبلاتٍ كوضع قروء موضعٌ 
ا أ ماجحدات اموا الم ا للك مف ؟ 
لتفاوت أحوالٍ السقفينم أو يزيدٌ على سبع مئةٍ لمن يشاءء يَضْعٌتُ#: شاميٌ 7 0ن 
طوآسه ومع : واسعٌ الفضل والجودء عَم (6)» بات المتفقين . 


إلى سن ست 


ك2 الذي 0 أمولهم فى سيل ألو كم له بتبعون ما دم مَنَاي هو: 0 يقش على 
قن ااععبيين الب العسصناتاي و3 كا باس فهو جك فليو ةا له وكاتوا يقر لونةة !| متعم 
صنيعة. . فَانْسّوهاء ظوَلَآ أذى» هو: أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه»؛ ومعنى (ثم): إِظهارٌ 
العقالوتك بين الإنقاق ولك المن والاقكه وان عد خيرٌ من نفس الإنفاق» كما جَعَلَّ الاستقامة 
على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله* الم استكتترا» انسلت: “>1 لمم يق يعد و4 
ره #* - عات ال يوار 
أي : نوابُ إنفاقهم. «دَلا حَوَفُ عَلتْهِمْ4 من بَخْسٍ الاجر طلا هُمْ يَترَوْ (6)» من فَرْته 
اين !ل خيقه بح الفا ل 1 بفوات الثواب» وإنما قال هنا: (لهم أجرهم). ويا د 
(فلهم أجرهم)؛ لها المرصو ا ها لو ع مدق القبرظ» و 0 , 


)١(‏ أي: هذا الموضع يناسبه جمع القلة» ولكن ذكر جمع الكثرة (سنابل) موضع جمع القلة (سنبلات) لأن صيغ 
الجمع يقع بعضها موضع الآخر كما في «الكشاف» .)978/١(‏ 

9) انظر «النشر في القراءات الغشر» (514/1). 

(؟» المراد بتضمينه معنى الشرط هو: اعتبار السببية؛ ففي نحو: من يقومٌ. . فله هدية: يدل دخول الفاء على أن 
القيام سبب استحقاق الهدية. فإن لم تدخل الفاء. . لم يدل الكلام على السببية . انظر «الإكليل» (5:/ 519). 


جل لكك الشقةا 
د ىم عار م ل كرم ا ره 
الذبن عامنوا لا تبطلوا 


20 


2 ادال 


: 5 : 9 0 
كام 8 . ف 3 َ كّ 
1 


و كن . 


م يصِيها يل كا" وُه د 22 


5003 وزكزة اللي ويه رذ حسيا» وق 4 ١‏ وعفة عن السافال إذا وعد ينه هنا ينمل 
على المسووليه اأية وكل مقرو من اللا بيبت الو السيل ج و 2 4 427 0 
الاضياة عق البيعد النقية؟ لاععداميه بالصفة: دياه 4 اماه ل الى ا 1 
ويؤذي» «عَلِيح )»4 عن معاجلته بالعقوبة» وهذا وعيدٌ له. 

7 ام 0 550 : ايها لين اق كك كي قاد لوق اكد #اارى 4 
الاك تحت 08 مصدر ميحتاوقي» والققي” انقلا مثل إبطالٍ الى جه 2 1 الثالبن 5 
دمن بأسَه وَالَِوِْ الآحرّ»4 أي : لا تبطلوا ثواب صدتقاتكم بالمنٌ والأذى كإبطال المنافق الذق كفن 
مالّه رئاءة الناس ولا يريدٌ بإنفاقه رضا اللوء ولا ثوابَ الآخرةء و(رثاء»: مفعولٌ له. مإمَمَكَرهُ 
كَكَلٍ صَعَْوَانِ عَلِّهِ رَابُ» يده وققنةه الى الا كعهم ينا البق بحجر أملسٌ عليه تراث ج5اساك 

بلي : مطرٌ عظيمٌ القطرء ٠‏ ادكه 4 1 أجوكا نق2ا من اغراف اللذى كان طلي» 1 
شورية عل شَىْءِ هِمَا كسبوا 1 سكو 4 لا يجدون ثواب شيءٍ ما لفقا أو الكافٌ في محل 
الي هل العالة أي لا تبطلوا صدقاتكم مماقليق الدق 07 وإنما قال: (لا يقدرون) بعد 
قرله: (كالذي ينفق)؛ لأنه أراد ب (الذي ينفق) الجنسّء» أو: الفريقٌ الذي ينفقء مَإوَاسَهُ لا يَهُرِى 
الوم الكَفرِيَ 09> ما داموا مختارين الكفر. 

4١0«‏ «وكلٌ الدِنَ ينفِفوت أنولهم أبيصآء مرسّكات أنه وَِينًا يَنْ أَشِهمَ» أي: 
و للإسلام: وتتحقيفا التسواة عن أصل الفنيهمة لآنة ]ا أنقق المسيلي ماله فى سول اه 
غلم أن جيه وناك نالك الوضين صل نفسهء ومن إخلاص قلبهء و(من): لابتداءٍ الغايقّء 
وهو: معطوفٌ على المفعول له؛ أي: للابتغاء وللتثبيتٍ؛ والمعنى: ومثل نفقةٍ هؤلاءٍ في زكاتها 
عند الله ككل جكة» : بستان هبِرَيوه : مكانٍ مرتفع. وخضّها؛ لأن العم الك 


اا صر عر 


0 ع 
وأحسنٌ ثمراً «بربوة»: : غيرٌ عاصم رتسام © ؛ لإأصابها وَابلٌ قتا أَكُلَهَا4 : ثمرتهاء 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص 65 0) وكذا القراءة الآئية. 


2 يني : يام ف‎ 2 . 4 ١ 
امدمةه مدارك الننزيل وحقائق التأويل السام النسفي,‎ 


ا ا 


وام 027 1ك 07 فى روعس الله 
أبود ألمدكم أن ركه رلدر جنه من دخبل وَأعنّاب تجرى من 
م-د 1 ل 2 


ص تر تر 


سس عاط صخ سل ل رس 1 وس سم 
التَمررْتِ وأضابه الكبر وله. ذرية صَعَفَاءُ و 


2-0 ع سل أي سيار ل ع عر 
يني لَمَلْكُم تتفووت 


كلها » : نافع ومكيٌ ‏ وبق عمروء عفن : فكلى رظنا كانك شي قبل 5578 الوابل » إن 
8 بقار فلل 4 فمطرٌ صغيرٌ القطرٍ يكفيها ؛ لِكَرّم مَْتهاء أو: مَكّلَّ حالّهم عند الله بالجئة 
على الرَّبووٍء ونفقئّهم الكثيرةً والقليلة بالوابل والطلٌ» وكما أن كل الع مع اللبطريى: قنك 11 
البحطة ..... تتكتالاك تفدقيم ككير؟ كاقات أو قليلة جيه أن كلتك ييا وها 1 ساق واكة صف الله 
زأقنة قي لاه وققن حاليم عنقه» 4177 يا 32 اق 410« يرق اأعمالكي على إققار 
وإقلالٍ» ويعلم نيايكم فيهما من رياء وإخلاص . 


49 السو فى :9 تك 4+ الوتقار جزاة 14 ١834‏ معان حزق لعل 
إكقتان لو ين للها التت اد لصاحب اليستاؤه 4135 فى اتجنة» طن حكن الكدووة 
يريد بالثمراتٍ: المنافمٌ التي كانت تحصل له فيهاء ولأن النخيلَ والأعنابَ لما كانا أكرمً الشجرٍ 
وأكثرها منافعً. . خضّهما بالذكرء وجعل الجنة منهما وإن كانت محتوية على سائر الأشجار؛ 
تغلييا لهسا على غيرهمسا» اق ازذنيا فك كن العمزاي» #زتاكاةة 4591 انراق للحال»ه 
ومحناء نا فكو قه حص برد آسابه الكيق والنواة اف 2 71577 5ه ارلاة مهاة.. 
للحالٍ أيضاًء والجملةٌ في موضع الحالٍ من الهاء في (أصابه)» متَأصَابَهَآ ِعْصَارٌ» : ريح تستديز 
في الأرض» ثم تسطمٌ نحو السماء كالعّمود» هإند»: في الإعصارء وارتفعَ #إدَارٌ» بالظرفي؛ إِذْ 
حرق الظرف وميفا 3 (إعضياة 4 اليقة: وهنا نل لعو سف الأصينان الحيكة راك 
فإذا كان يوم القافة. + وجدها شط فد عد #الق صر 32 قاقيث له مينة يطاردة الفمال: 
فبلغ اكير ؤله آرالكة وعالك» بالنجفة معاشهي» فيلكت بالساعفةه كه هه كية) البياك 


الذي بيّنَ فيما تقدمَ بين آله م لدبت » في التوحيدٍ والدينٍ؛ «الملّكحح متدجو ادق 


دم 1 


فتنتبهوا. 


ل 


د 4 2 ار 1 


من طَيْبتٍِ ما حشر وَمِمَآ يعم لَكُم ص ا ولا تدمدهوا 


سد د 31 يوام 22 دمر 427 ع جح 1ع ارد و مودور 
ارت اديه إل أن قودز ويه واغلموا أن الله 52 طيد 09 الشتلق, بيدكم المدر 
د*دار سرعطا عله ات ٠‏ 


. ع6 
رج ار ير 20 1 2 ا - ع ص ل 74 1 4 0ه هه 1 5 71 
امن م بالفحشاء وَآلله 0 مغفرة عن وفضسلا وألله” اسع ا ع يوق الحمحمه من ماع 
كص و هه 


من يوت 


ا اح ا 7 د ا 2 0 ولاس 


كن 016 لا ين 17 1 مككانة و من عداة وكطويافكية ورفيه ليل 
وحويب اللؤقاة فى أيزال العساروه #اتقيقا ا لك الف 4 سن الست والقمر والمعاةن 
وغيرهاء واالققدير ؟ ومن طبياحة ها ايها لكيه إل أنه حَذِف؛ٍ لذكر الطيباتٍ» وو معدا 
لقيو برل افظةن اماق الرحق فطلقة ونه خط بلاق سفيع للدي 
أ ولا فيققاي) الشيق اللنووين زوع تقبين النشو "ا اراق كاشوة» :رساك انك 
لا تأخذونه في حقوقِكم «إإِلَّا أن تُْمِصُوأْ فِيهو»: إلا بأن تَتَسامََحُوا في أخذه. وَتَتَرخَضُوا فيه عن 
قولكة امكف تون عق عافن عا إذا قفن مصرّه ويقال للبائع : او أ 1 تستقص » 
يليه وعيق ابن عباس .وق الل غفهساة كاقوا قر يسطني احبر باقرارده يبا 
22032 4582131 هن صدقاتكي» 400 ممص الحميه أو سح 0 
24778 سين يَيدَكُم»4 في الإنفاق «الْمَمَرَ» ويقول لكم: سه 
7 والشرء «اوَيَأْمَرَكم بِلْفَحْسَاء *# *: ويغريكم على البخل» و 
الفجلاقات إغواء الآمرِ للمأمورء والا 0 عند العرب: البيلن: الله يَعِدْكُم 4 85 ل 
مَمْهِرَهٌ صَنْهُ» لذنوبكمء وكفارة لها ٠‏ 9 وقضلا ‏ : وأن يُخلف عليكم أفضل مما أنفقتم أ 
نوباً عليه في الآخرة» لاذه ويٌ»: يوسمٌ على من يشاة» <طَِيكٌ 49 بأفعالكم وتيايكم. 
4059 طيوقٍ الوح تق 4 4 علالقياة والسكوة. أى: العلمّ النافمَ الموصلّ إلى 
رضا الله؛ والعمل به» والحكيم عند الله هو: العالم العامل. ظإوَمن يُوْتَ الْحِحْمَةَ»ه ومن 


و 


يوات © يعقنى 9 #ثييير ل ومن يؤّه الله الحكمة مإتَقَدَ أُون عا كزرا» تدكا تعظيم؛ أي : 


. استفيد معنى تخصيصه بالإنفاق من تقديم الجار والمجرور (منه) على الفعل ؟ إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر‎ )١( 

(؟) أي: أنها حال مقدرة»ء لا مقارنة. 

0 ووأ الشرن في ايها 101 © والحشف: أردأ التمر. 

(:) أي: 6 سم شد الالحددي انه زر اذالم ست مطاعلة وه عشت ةنق كلوق ضاق المرالى برقا امس بين 
السعود» (505/4؟). 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص00). 


6612 مدارك التنزيل وحفائق التأويل «تفسير النسفى, 


2 ل وم لِلظلالم 4 0 أنسكار 99 يلكا إن 


و 


للك تسيوك يرون ع وما 


. هر و 3 5-1 ل 


0 ا من حير بوف إآم 


أ عقي كتير وما 5 ولوأ لدب 09 يجا هد يز ع اله إل كوو لهل 
السليطقة أرة الناذة الفسناله والمراة ومن الح على العمل يبا فشودك دلا فى معني 
الإنفاق. 
77١2‏ وما امي ف تفي 55 الم أ 75 سبيل الشيطان 5 ري من نُذرِ» 
ى طاعة اللهء أو في بعضيفه 4151 41 25 لا مظان ملي وهو ممجازيكم عليه؛ ٠‏ وما 
نط4 الذين يمنعون الصدقات» أو: ينفقون امرالايم ري السعاصيب: و في المعاصي» 
أو: لا يتقون بالنذور #مِن أصكار 9 4: ممن ينصرهم من الله ويمنعهم من عقايه . 
([605 ن كارا لتاقي متا ى 4 نك شيفاً إنذاذهاء وزن)” نكر فية موصرل 
ولا موصوفء والمخصوص بالمدح: هي "2 لفيِعُما هي4: بكسر ل وإسكان العين: 
أبو عمروء ا غير ورش» وبفتح النون وكسر العينٍ : شامئٌ وحمزة وعليٌ؛ ويكسر النون 
بالجين: ا 217 وَنؤْوَهَا الْقَره4: وتصيبُوا بها مصارقها مع الإخفاء 5 
0 0 خيرٌ لكم؛ قالوا: المرادٌ: صدقاتٌ التطوع. والجهر في الفرائض أفضل 
لذي ااعومةه بح إذا كاة المزكن ممق لا درف بالسان.. كان إحقاؤه أنضلء 26 0 
أراد أن يُقْتَدَى به. . كان إظهاره أفضلء ونْكفْر»: بالنون وجزم الراء: مدني وحمزةٌ وعلىٌ: 
وبالياء ورفع الراءة كنا هين وحفص» وبالنون وا( وم الكن.” فمن جزم.. فد عطف على 
محل الغاء 5 مسد آله جواك الشرط». ومن رفع.. فعلى الاستئناف. والياءً على معنى: 
يكفر الله «عَنكُم يّن سَبَانِكمٌ»: والنونُ على معنى : نحن نكفرء ظوَالدهُ يمَا يمهو من 
الإبداء والاخفاء هحب( 4: عالم . 
0719© طلس عَلَيِكَ هُدَهُمْ4: لا يجب عليك أن تجعلهم مَهْدِيّينَ إلى الانتهاء عدا نهوا 


010( ولكن يقدر قبله مضافٌ؛ ولذا قال: تع فنا إبدازها. 
)03,30( انظر «البدور الزاهرة» (ص00). 
9 فلي الحعرهم البطائق آفن 065 


طنه وين البق بوزآل؟ فى .الات ممع شيف رفي للقن بويا طناك[ ام فاع ارال ني 
لوطي اذ مسوك رودا وه أره الى فتك الفرفة على اليدىية أن علق البندى براقا ذلك 
إلى اللهء «وما دُنْفِهُواْ من حَبرِ»: من مال اتَلَِشْيِكُم»: فهو لأنفسكم. لا ينتفع به غيركم. 
فلا تَمُنُوا به على الناس» ولا تؤدُوهم بالتطاول عليهمء «ومًا سُفِتُوت إلا أيضَآء يو اللو»: 
ولسدك فتك زلا ابسعاة وهو آلقه 'أفيرة وق القم لطت هنا معاوو قي واكك لدو وين 
والشفية البسية الذي | لا اه اك الله؟ ٍّ هذا في معطا" الك أي وان عفترا 
في أن ترغبوا عن إنفاقه. ار يسحلى اسرد و وأجميهاء واكم ل تظامرت © »>: 
ولا ”7 كقوله : م#وَارٌ تظلر هَنْهُ سينا » 99 اا لم 55 

47372 الجارٌ في © للمقراء #: وعياة ممسوقة أ ا للفقراء» ا 1 عو ل مبتدأ 
محذوفي؛ أ هذه الهيد اكات للفقراء « ارت ا سَبِيل أشّو» هم : الذ 
أحصرّهم الجهاد» فمنّهم من اللصطرقه م سْتَطِيعُونَ» لاشةغالهم به هَإضَريا ف ع 
للكسية» واقيل ؟ هي أضحاية اله تدز وم دق من اديع منزاوطل مق #الغري تريتي» لمنكه 
#ومطات ني المدينة» ولا رد فكانوا في صَفَةَ المسجدٍ؛ ؛ وهي: سقف يتعلمون القَرآن 
الوا ور كوه اقرع واللباي "وكاق] يخرجون في كل سَرِيَةٍ بعتها رسول الله يلت فمن 

ا ع 000 )20 27 9 ِ 
كان عسدة فضطا . : اتاهم به إذا أمسى 5 ل بحسبهم الجاهِلٌ» بحالهم, ور يحسّبهم »4 0-7 
شاميٌ . 575 0000 وعاصم في | لا قشو وغييرة والباقون: بكسر العم نْ ا ٠‏ «أفهآة ينت 
مه 
التَعَففٍ*: مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة؛ متطرفهُم عيكو يه دن طن الرضر: 
اتهان 118 لكات الت إلحانا »: إلحاحاًء قيل: هو نفيُ السؤالٍ والإلحاح 
000 د لفن : الطويل] 


.)5845 يرضخون النوى: يكسرون النوى» ويأخذون أجرة على ذلك . انظر «الإكليل؛ (9؟/‎ )١( 
07719 /١( ذكره البغري فى «تفسيره»‎ )0( 

90 انظر كاده القردات انكر والأربعين الزائدة عليها»؛ (ص١١60).‏ 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس» وهو في «ديوانه» (ص54)» وتمامه: 


5 مدارك النتنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


هت سل 


كه 2 
رِ سِرًا وعلا 


م لت 


وص ءَِ 7# لظ و عر 
اليرت يأكلون اربوأ لا يعومون 


يو 76 جق سيد يي 1 
2 : ح وحعرم و 
000 7 


2 ل 0 1 سلاج فرعو آل 
من ربذةء فاسهل قله, الله وأهسرهة3 107 فأؤْلك 


على لاحب لا يهتدَّى بمناره 


يري شع المنارٍ والاهتداء بهء والإلحاحٌ هو: اللزومٌ» وألَا يفارقٌ إِلَّا بشيءٍ يُعطاه. وني 
البحفيك 1 فنا الله يحب الكيق التحلة اللطلات» وييفظل النقى اللسان السيوكة "7 بوقتل 1 عمط 
أنهم إن سألوا. . سألوا بتلظفٍ ولم يُلِحُواء «وَما مُنفِوُو ين حمر َك أله يو- عَم »4 
لا يضيع عنذه. 

00 «ااكبك #وشتيك تبكر وكل كان قا الاوك © هما سعالاة» أى: 
بويج والفاقيوة يف ترق الأرق اكد الأ ع0 بالسةفاف» المرصي على القير لين 
ولاح رو حدائدة مسطاع ٠...‏ مكلا الها ركم لوده ولد يقوللنا بولك رلا اله وقال: 
ناه فى الى باقر سدق رقن الله عنه تيع فععدق بأربعيق ألنت دينار» عشرة بالليل» وعشرةٍ 
بالتهاوة وعشروافن السرّ وعشرة في العلانيق» أى: اف علخ .رصي اللهعقة» لم يحلك إلا أزيعة 
دراهم. 05-5 بدرهم ليلآًء وبدرهم نهاراً وبدرهم 0 وبدرهم 7 عند مفَلَهَمٌ م 
عد وَقَه 43 عزك. ليش ون الاوك 400 : 

2707© «الذت يَأَكُلُونَ رياه هو: فضل مالٍ خالٍ عن العورض. في معاوضةٍ مالٍ 
بمالٍء وكيب (الربوا) بالواو على لغةٍ من يُفخمء كما كُتب (الصلوة) و(الزكوة)» وزيدتٍ الألفُ 
ملاس يدها بواو الجمعء «إلا يَعُومُونَ6 إذا بعثوا من قبُّورهمء «#إإِلّا كَمَا دَفُوم الحم ل 
لَتِعَنُ» أي: المصروع ؛ لأنه تَحَبَّط في المعاملةٍ فجوزي على المقابلةٍ» والخبظ : الضرثُ على 
غير استواءء كحُبْط العَشُواءء ظينَ الْمَيّن#: من الجنونء وهو يتعلق ب (لا يقومون) أي: 


- الااسحاافي» اللو "قدب قاين وني يهكرا 
اللاحبٌ: الطريق الواضحء لا يُهتدى بمناره: ليس له مخار يهتدى بهء المنار: العلامةٌ. سافَهُ: شََهُ المَؤْهُ 
الكافق» النسد الس العيك ا 85 ها وف 

(0) رواه للطبراني في «المعجم الكبير» )١97/٠١(‏ عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

0( رواه الواحدي فى «أسياب النزول» (ص45) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنة . 


4 / 
١ 5-8‏ 
عاسم م َم كك و2 عدم امه 0 2 
3 1 ونرب ١‏ الل قدت اد ل يسنا كل كَمَارٍ أتِيم إِنْ 220 م يم الصَّتلِحَاتِ 


7 ار ارا م و 


000 رعق ااه 0 0ه 
جرهم عِنْدَ رَبْهِمٌ وا بهم ولا هم يحورت 9 


لا يقرمون من المسٌ الذي بهم إلا كما يقومٌ المصروع. وو لقو أي + قصا يقوم اللتصبروة عن 
جنوه ؛ والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة مُخْبَِيْنَ كالمصروعِين» تلك سِيّماهم يُعرفُون بها عند 
أل اللعرقلييه واقيل * االقين يخرسوة من السوائف 1#" إل اك الرنا كاقيم مون 
ريسقطون كالمصروعِين؛ لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أَنْتَلَهُم فلا يقدرون 7 
الإُفاض» ظدَلِكَ» العقابُ رآتّثز»: بسبب أنهم تالو إِنَمَا ألبَهِم مِثْلْ ليزي وللمر يكل | 
ارب مث البيع مع أن الكلام في الربا لا في البيع؛ لأنه جي به على طريقة المبالغة وعو أنه قل 
2 ن اعتقاوهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحِل؛ حتى شَبَّهُوا به البيعَ: 0 
ل لبي وَحَرمٌ اريزأ : لكي لتسويتهم بينهما؛ إذ 0-65 مع الحرمةٌ عدا 0 الى يعشاتئلان! 
ودلالة على أل القباضى رةه الخْضٌ؛ لآنه جعل الدليل على بطلان قياسِهم إحلال الله وتحريمّهء 
كل 332 7 قن التي قمن آله وصل دن اله ووب بالنهي عن الربا لإتانتيئ» : فتبعّ النهيّ 
راع «فَله. ما سَلَفَ» قله واف دنا متقبى ميته الآنه التهد قبا درول التحريمء 1 ليه إل 
نه : يحكمٌ في شأنه يوم القيامة» لبي من أمره إليكم شي؛ فلا تطالبوه به» هإوَسَنَ عَاد» إلى 
اسيم أل الترييا» عد الزجاج'' راأوة إلى "تيبا عه فر كه أصحبٌ أَلثَارٍ هُمْ في 
يذرت 469 لأنهم بالاستحلال صارُوا كافرين؛ لأن من أحل ما حرم الله عرّ وجلَ. . نهو 
كافر؛ فلذا استحق الخلودء وبهذا تبِينَ أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق. 

2707© ينَكَقُ أنه آِيََا4 : يذهب ببركتهء ويهلك المال الذي يدخل فيه ظوَيُر 
4 هيما وردرياها؟ أي جزية لهال الذي أخرست منه الصدقةٌ ويباركٌ فيه» وفي 
الحديث: «ما نقصت زكاةٌ من مال قط "» طإوَاَهُ لا يحب كل كُنَرِ>: عظيم الكفر باستحلال 
الرباء «أنم © : متماد في الإثم بأكله. ْ 

47077 «إنّ اأزرك. قنز تقيقا القيكة 2015 الضلرة 28 اتكرة قد كنت و1 
رَيْهِمْ ولا حَرْقُ عَلِيِهِمْ ولا هُمْ يروت 469 قبل : المراد به: الذين آمنوا بتحريم الربا. 


)١(‏ الأجداث: القبورء يوفضون: يسرعون. 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .)9904/١(‏ 
(*) رواه مسلم )١5848(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


الدفقة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفيى 


حدم 


5 25 ا خم 0.0 
إن لم تلوأ كاتأ كرس ين 


2 0 


8 3000 تت مه بر عور 
أنه وَرَسُولْدء وَإِن 5 الا وسرت 0 كرب © فإ نمت ذو عسرو 


رء سام 6 


0 سوؤر مه لخر رم لي تر 2 
عر ِلّ هدس ور تصدقوا ا إن 22-0 شكموت 9 


48400 أيه انيع الى م 0 مَا يق هر ريطأ ا ما فظو على ١‏ 
من الرباء وبقيت لهم بقاياء ان أن يتركوهاء ولا يطالبوا بهاء روي: أنها 

نزلت في ثقيب» وكان لهم على قوم من قريش مالّء فطالبوهم عند المحل بالمال والرب”'. 
«إن كُنشّر مُؤْمننَ 469 : كاملي الإيمان؛ فإن دليل كماله امتثالٌ المأمور به. 

270797 يهن لم تَمَلُوا كأدَأْ يحَربٍ من آله وَرَسُولوء» : فاعلمُوا بها؛ مِن أَدِنَ بالشيء: إذ 
علم؛ يويفه اقرزاءة الخدن + ذا قير :0ك طرنارارا فت محمد 5ه اين بكر غير ابن غالب”. 
فاعالسر جا فيكو ولع يقل سعرت اللو ورسوله؛ لأن هذا أبلعُ؛ لأن المعنى: فأذَّنُوا بنوع من 
الحرب عظيم من عند الله سرك 48 رورم كينا نما اعد قانت قيقع أي ادا 
بحرب الله ورسورله. «#وإن تم تشرج من الارتماع هدام ءوس أَنَوَْلِكمَ ل نَظَلِمُونٌ # او رده 
بطلب الزيادةٍ عليهاء «ول كر » لابن كنا 

(5607» «وإن كانت ذو عَمْرَّةَ» : وإن وقع غوة عن تربايكم ذو دو ةة يكن [مسار 
«ِنََظِرَةُ» : فالحكمٌء أو: فالأمرٌ نظرةٌ؛ أي: إنظار ال مَنْسَرَرْ)»4 ؛ نيه كيم 0-0 
وهما لغتانء «إوَآن تَصَدَّهُوا» : بالتخفيف: عاصم؛ أي: تتصدقوا برؤوس أموالكمء أو ببعضها 
فلى قن انق من فرشاكي: وبالعفيوية غين «السفاليوةه حال يلاك دوي عاد 
والتغديدٌ: على الإدغام» طحَير ل45 في القيامة» وقيل: أريد بالتصدق: د فول عانه 
السنافدة 95 جيل تلن رجل مسلم فيؤخره لأ كياق لله يكال سوم عرق انا جوزو كر 
تعتموت 459 أل خير الك ارا به جل مق لآ يعهل يه وإ عليه كانه ل مطلثه: 


ا 


)001( رواه الطبري في «تفسيره؛ (11/7) عن ابن جريج. 

(؟) انظر ١تفسير‏ الرازي١‏ (لا/ 814). 

(*) انظر «الكامل في الفراءات العشر والأربعين الزائدة عليها؛ (ص0/7") . 

(4) لآن تنكير (حرب) للتعظيم. انظر «تفسير البيضاوي» .)177/١(‏ 

(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص205) وكذا القراءة الآتية. 

(1) رواهابن ماجه )١4118(‏ عن سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنهء وفي «مسئد أحمد» (0/ 870) عنه مرفوعاً : 
«له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين؛ فإذا حل الدين فأنظره. . فله بكل يوم مثليه صدقة». 


سل سر الإسسرة 2 تع .مي 
عامنوا ذا 2 تداده بذار ٠.‏ وك #قك: مو 6م 


مع اك 


أيه ويك 6د 9 ا 2 5 قد 
أل عليه ل ها و حَفيكا 1 ًَّ 0 أن 


روسء ‏ لررو كر و 


8 تيجام وا مأك 


داو ع 
لبوه 1 


كا 


هُ حوره وها 


42١8١‏ طمَائَسوأ يَْمَا يُيجَمورت ؤيه إِلَ اللو : تَرْجِعُون»: أبو عمرو'؟» ف: رجعَ: لازم 
ومُتَعَدٌَ فيل : اي بةِ نزلَ بها جبريل عليه السلام" . وقال: حبحكناا كين إرأخن المتعيوة 
و[القمانيم عم البق" » وعاش رسول الله يعدها الجوذاً واغتشسريئن ا ا 585 وكمانين» أو: 
سبعة أيام ؛ أووة فلو يعات" ع ون كقح تقرى كا 43336 الى جيواة ما هه طؤاقة 
5 يُطلون (© 4 بنقصان الحستاكه وزيادة السيعاتة 

03 ا الت اموأ دا تَدَايَدمَ يدبو أي: إذا داينَ بعضكم بعضاً؛ يقال: د 
الرجل : إذا عاملته بدينٍ عطي أو ادا 1 0 لكي 4 : مدو معلومة له فالحصادة 
أو الثياتيء أو رجوع الحاحٌء وإنما احَتِيْجٌ إلى وف اللون ولعايكلة [8ا اقدايهي إلى الجل 

لو الضميرٌ إليه في قوله: لامَاحْتبو» ؛ إذ لى اقم اذكر . الوك أن يقال : قاكتبوا 

ا د قلع يكن النفك نااك العسن» ولانه انين لتنويع الديق إلى .مويكل وسطاله بوإننا أرق كانه 

الدين؛ لأن ذلك أوثقٌ وآمنُ من النسيانء وأبعدذ بن الجحودة والسيضي + إذاا كعاباض جديق 
5-5 

.م ل وعن اآبن عباس رضي اله عدييياة [ذ المراق .ه السلمٌء وقال: لما حرم الله 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص06). 

(؟) رواه البخاري (1044) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) رواه الفراء في «معاني القرآن؛ /١(‏ 1817). 

640 في تفسير الطبري (5/ :)4١‏ قال ابن جريج: *يقولون إن النبي ول مكث بعدها تسع ليال». 


() إذلميثقلى ععن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون فيهماء » بل كانت تقع المدايئات- 


2 انه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


لإرلاء . انئج اللنائي ا[لضموة إلى أجل معاون فى كقازده. فرق فيه توق لز" رديه طليل علبي 
اشتراط الأجل في السَّلْم . 1 
#ولتكتب 40532 بين السعدابي: طحكة بالصدل» عر هلق وازكاقكت) صفةٌ له؛ أيه 
اف ار على اا قدت شوك الالسعاطه نا ور على هنا بحنعااة كعك ب الى 
دفن ولي 87 ركوة: القكانب قنزيا عاقيا والقدر روط مض سه و معدّلاً بالشرع» وهو أمر 
للمتدايزين بتخيّر الكاتب» وألا يستكيبُوا إلا فقيهاً ديّناً حتى يكتبَ ما هو متفق عليه . 
و 392 ولا يمتنع لالد ميق الكتاب أن 8 بحفع 12 س4 مثل ما علمه 
الله كتابةً الوثائتي» ليو وال ينوه وهاه مععلق ودزاقة كفي 8 اوفك © ملق الكفابه: 
ل وندال عدين» 39 التكاني' الك 5و الكريه: ولة يكن السنان الهن رك عله اد ا 
هو المشهودٌ على ثباته في ذمته» وإقراره به فيكون ذلك إقراراً على نفسه بلسانهء والإملال 
والإفقةا+ العقانء جال#ق 19د ولتق اثلا عليه الدية ركاه فلا يمعطة عن اللإدلاه فيكرة 
خخرداً لكل قد مفؤللة بق ركذا كتكا4: ولا لقص .من الحق الذي عليه شيا فى الإنلا: 
فيكون كردا لعفن عدة. 
«فإن كن الى عَيَنِهِ ألْحَنُّ سَفِهًا4 أي: مجنوناً؛ لأن السَّمَهَ خفة في العقلء. أو محجوراً 
عليه؛ لتبذيره وجهله بالتصرف, ظأأَرْ صَهِيًَا: صبيّاء ظأرٌ لا يسْتَطِيعٌ أن يِل هُوَ» لِعِيّ به 
أو خرَسِ طكَلمِدنْ وَلِنّه: الذي يَلِي أمرّه ويقومٌ به مابآلمَدلِ» : بالصدقي والحقٌّ. 
«رَأسْئَدْدُوا سَبِيدننِ» : واطلبوا أن يشهدَ لكم شهيدان على الدَّينء #إين رَجَانِكُمَ» : من 
رجال سس . الس 2557 شرط مع الإسلام. وياد الكفار بعضهم على بعض مقبولة 
٠“‏ طون لَمْ يكنا : فإن لم يكن الشهيدان «إرَمنِ َنمِلٌ وآنرأكان»: فليشهد رجل 


2ت والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد» ولم يقع إنكار منهم؛ فدل ذلك على أن الأمر للندب . انظر «تفسير 
آيات الاحكام» للسايس (ص187). 

.)5١9/١15( روى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 

(1) يشير إلى أن الجملة تفيد الحصره وفُهِمّ الحصرٌ من تعليق الحكم بالوصف؛ فإن ترتيب الحكم على الوصف 
مشعرٌ بالعلية» والاصلٌ عدم علة أخرى» والحكم هو: (ليملل)؛ والوصف هو: (الذي عليه الحق). انظر 
«تفسير الااوسي» /١(‏ 00). 

(0) انظر «حاشية ابن عابدين» (0/ 7/اغ). 


كم 


وامرأتان» وشهادة الرجال مع النساء تقبلَ فيما عدا الحدود ب # يعن يصون هن 
الشهدَاء 4 : ممن تعرفون عدالتهم» ثيه اليل : على أن غير المرضيّ شا '» أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا 
الععة نيه [اكقدهم لاج 1م سبي اسذاعما العجة فعناكتها الأ غرفي غزرن مضل 


م 
210-08 - لم ديم 


إحداهما # : 7 الشرطء #فعذة» : #جاترقم والقيفيو ؟ سيد كقوله : هومن عاد لم لد 
4 لعافو وو «فشذكر» : بالداصسية: 5 ير من الذكرء مون لضن 
ول 9 ا اط 4 لأداء الشيادوة أى؟ للعحمم ؟ لقلة شو شرك نا سوام 
شهداءً قبل قبل التحمل ليذ ليها ار جد تكاس ا للغفرض» والثاني : اللا : . مر 
دَعَمُوَا : ولا تَمَأُو 2 بع الويني] 

ستية تلبات السواة وحن يسكل مباتين حيلالااباليك شساء 

والضميرٌ في «آن تَكَنْبُوه»: للدّينء أو: الحئّ. َصَيِيرًا أو كَبِير»4 على أيّ حال كان 
الحق ؛ من صِعْرٍ) أو كبر . 

قيفي جوازٍ السلم في الثياب؛ قينا كال ار قيوق 58 ا ل قيذة الصشية «اللكيير: 
وإنما يقال في الذّرْعِي؛ ور" أله وكيية الج 01 الام كك موسمي أن يا 


41 انظ الأغضيار لتعليل المعنعار) :)١84+/2(‏ 

(0) أي: أن غير المرضي وهو الفاسق يسمى شاهداًء فيصح تحمله للشهادة؛ ولذا ينعقد التكاح عند الحنفية بشهادة 
الفاسقين. انظر «المبسوط للسرخسي» (51/45). 

(6) إذا وقع المضارع جواباً للشرط . الك واكرة (القائية كاه اع القاد . اوبهذا يز الام لقره البينة الس 
ويصمٌ اقترائها بالفاء؟ والصو الى جه : فهو ينتقم» وفي (فتذكر) 5005-5 والإركنة كبن ندال عن 
القمي : هىه أو ون ليسي السك وار 03 انظ «تفدين الآاوسيى 6/70 )1 

(8) انظر طلا التأاهر فلن 81 

ل 50707 : أن تجعل إحداهما الأخرى ذكراً؛ يعني فى أنهما إذا اجمعنا كانعا يعدرلة الذكر »وهنا تفسين 
مردودء والصواب: أن القراءتين بمعنىّ واحد. وهو 5 تيجا اتظار «تفسير الآاوسي» (517/1). 

(6) تقووىئى: تتلصة: 

(0) الأول: أداء الشهادة» والثاني: 7 تحملهاء والحكم ة فيه تفصيل ؛ ؟ وهو فك اقدس» الها + اوقبي ليه إذا 
طولب بالتحمل» وإن لم يتعون.. فهو مخيرء فإذا تحملها وطلب لأدائها. . يفترض عليهء إلا أن يقوم الحق 
بغيره. انظر «الاختيار لتعليل المختار؛ .)١59/5(‏ 

(8) هو رسيرابن أبى سلس انظر «ديوانه؛ (ص١١١).‏ 


01 4 إلى وققه« للق اكفق العررساق على السوودده. :19 ليك 54 إقبار؟ إلى (أن تكعيربة: 
لأ ف مص اليدرة أله لكر لكين «أتسل»: أفول8 عوة الشكة رعو العدل». نيه 
غ4 ظرت ل (أنشظ): موَأقَوَمُ لِلتَّهَدَةِ»: وأَعْوَن على إقامة الشهادةء وبُني (أفْعَلا) التفضيل ؛ 
أن" ااأقيط)» ودانية) ووه أشبظ وأقاةه على عنهب يوي 3 مزق له 15ت وافرت 
من انتفاء الريب للشاهدٍ والحاكم وصاحب الحقٌّ؛ فإنه قد يقع الشكٌ في المقدار والصفاتٍ, 
ا ا ا 


وق" ل كرك 2و1 علي 4ه عاضة ؛ أعة إل افتكرة القجارة كهارة» اآره إل أن تكون 
اللبب اه قطار ة ناف يه ا قار ع ا على: كان التامةٌ؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ 
عاقب ا اق [خن ا والاسم: ايا عا والدير > محدرُوئهَا4ه وقوله: ال 
ظرفٌ ل (تديرونها)؛ ومعنى إداريها بينهم: تعاطيها يدا بِيدِء «قلدِس عَلْْ جُتَاعُ آلا مكروما » 
يعني : إلا اق #استرابيس لجرا بدا يده فاق بأمق آلا 0 لآنه 1 يتراعم قبا بحم قي 
التداينء 8وَأَسْهِدَنَا إِذًا 40 أمرٌ بالإشهاد على التبايع مطلقا 4 فالدوا أو اكالعا؟ آله اعوط 
وأبعد من وقوع الاختلاف» أو اوه 5 ىن تاها إذا تبايعتم هذا التبايع ؛ يعني : التجارة 
الحاضرة؛ على أن الإشهاد كافي فيه دون الكتابة؛ والأمرٌ للندب 7“ «ؤولا ياد عيَث و 
عَهية: يحتمل البناءً للفاعل ؛ لقراءة عمرّ رضي الله عنه : #ولا يضار رٌ», وللمفعول؛ لقراءة 
اين غبائين رظي الله حفيياة الزولة يفار "© والسكنة فخ الكاس. والشييي عن قنك (التيالة 
إلى ما يُطلبٌ منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان. أو: النهيُ عن الضّرار بهما؛ بأن يُعْجَلا 


)١(‏ صوعٌ (أفعل) التفضيل من الفعل الرباعي (أَفْعَلَ) أجازه ابن مالكِ وقال: هذا هو مذهب سيرويه والمحققين من 
أضههانة.. انظر شرح التسهيز :ةا لابن فاللنة 13/92 

فم انظر #الندون الزاهرة» (ص!0). 

1450 بإذالو كال واعيا . . كروي عيب التجديو هلي كاين والتغليظ . انظر «التفسير البسيط» للواحدي (41/4)» 
وفي سنن أبي داود: (/59*) أن النبى مدا بتاع 5 ولم رشوده فال الإمام الشافعي ذ في «الأم (؟/9م): فاو 
كان حتماً - أي: لركاق الأشهاه وانساً - لم يبايع رسولٌ الله لدبلا بينة . 

() قراءتان شاذتان. والقراءة بفتح الراء الأولى نسبها ابن با رمدي لسيدنا عمرء ونسب الزمخشري قراءة الكسر 
لسبدنا عمرء وقراءة الفتح لسيدنا ابن عياس رضي الله عنهم. انظر «الهداية إن بلوغ النهاية» /١(‏ +04 
و«المحرر الوجيز» /١(‏ 786). وهالكشاف» .)771/١(‏ 


50 ا 


و 20 ير 5 حت هن 0 م >< قر 2 
01 مي 7 م م 1ض يت > ني ا دك ول 2 
وَإِن وما ع سَصَرٍ و تَبجِدُوا 0 رهن 0 ف أ 3 بعضًا لود الزى اوّتَمِن أمنتته, 
© الح سر 2 | ور 2-2 9 


| ا 21 1 ب كم ا بدي 0 و يَكْتَمها 


عع قي دو "5و اونا له بطل _الكاقة تدم اقيق "ع اوه لكت الشيية نه شجيه من 
يلقو طق انشلر4 + ور عضا لهك + درن الم جاكيةا يدت + انر جم 
لهم 4 5 مخالفة أمرهء «#وَيماْمحكم دي شرائع ديئه » ##والده كل شَْءِ عِيِم ([) »* م لا رده 
موه وله سو 

2082© «وإن كنتم» الها المع عردو اتيك + مساتيو وم 87182 419 

ا مكئٌ وأبو عمرو"" 06 فالس لسعوفينه رمن وكلاهما جممٌ رَهْنٍ 7 5 
28 وبَعْلٍ وبغالٍ» ورَهْنٌ في الملا : مصدرٌ سمي بده فم اكت كبر الأسماده ولنااقاة 
السفر ماه لإعواز الكتب والقيية #ى أده على سان اراد إلى معط الماك كع انه كلى 
97 رواة قي العرلد بالارتهان مُقَامٌ التوثتي واللكق اواو لا ا [لقيمقرا تابو جنوي 
الارتهان» 517 ك4 مدعل اشتراط القبضء لا كما زعم مالل ف المع يصحٌ 
الآ فسااس ولغوا دوق القيضٍ 'ءظتَإن أمِنَ بَعَضّكُم بَنَضَاه : فإن أمن بع التوااشيع سم 
المديونين بحسن ظنّه به فلم يَتَوَئْقٌ بالكتابة والشهودٍ والرهن مَلِوَرَ أرق الزثين الشتد4 ١‏ كيذه 
طااكسواة «(اقيايع الأقوه وض حت االمنين علي الاكورة دك ظاز الو 5 
واقياة لهه وان حودى #إليه اليد لدف السينة علي للع برنين بهه» وسني 8 الذي ا م 
ا لاثمازه عليه بترك الارتهان منهء ظوَلَيَمَّقِ َه ريه في إنكار حمّهِ. 


مه لس لير 


هِرّلَا مَكْتْيُوا النّهصدَة4 : هذا خطابٌ للشهويء«رسس يَكْكْنَهَا فَإِنَّهُه ايم كيه ار 
(قلبه) 5 (اثم) كدي الفاعلية؛ كأنه فيل : فإنه يكم قلبهع ف بالا كداءة و(آثم) : بر 3 
00 م ا وإنما اسهد إلى القالى والتجسلة حي الاقية 1 السايت وطدءة الأ ككينا 


)000 ل الف تي 1 1 4 زمه إياه. 


(؟) الجعل : الأجرة. 

(9) انظر «البدور الزاهرة» (ص 67). 

45 الأضواز + النسد. 

(60») عتد المالكية: القبض ليس بشرط في اتنعقاد الرهن وصحته ولا في لزومه. بل ينعقد ويصح ويلزم. ثم يطالِبٌ 
المرتهنٌ بالإقباض» ويجِيّرٌ الراهن عليه؛ لكن يشترط القبض في استقرار الوثيقة ليكون أولى من الغرماء في 
الفلس أو الموت. انظر «الذخيرة» للقرافي (8/ .6٠٠١‏ 


7 3-3 3 رع -. 00 -310- 
١ 59 5‏ / مدارك الدنزيل ودقادق الدأويل «دقسير التسهى, 


ةيه يك سسا 


هه له و أ 
1 مآ فى التشتونيا وم اي كرض وَإِن 6 283 نيكم 7 00 م يد الله فبِعْفْرٌَ 54 


التيياةة آن مره في القليع» ؤلآ يكل بياء مواق ابزا ف ١‏ كادفي بالقالبه. . اده 
إليه؟ لأن إسنادَ الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلمُ» 00 0 
و أضق: ومما عوّقَهُ قلبى؟ ولأن القلبٌ رئيس الأعضاءء والمضغة التي إن صَلَحَت. . صَلمّ 
عوسي ؟ وان بمتوضي. قن اليسيه 9 فكأنه قيل : 0 الزنم في أصلٍ تبيية 6 ملك 
أشرف مكان منه» ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح؛ ألا ترى أن أصل 
العبذات و ايفاك ايناد والكفرء وهما من أفعال القلوب» وإذا جعل عي الشهادة من آثام 
الفالزووس. ققد كي رادم العاني الاترييم وعن ابن دعاس ورف اله فديعناة اكب االكباتر 
الإشراك بالله. وشهادةٌ الزور» وكتمان الشهادة”' »2 إوامة يما تَمَلْوَكَ )4 من كتمان الشهادة 
وإظهارها «عَلِيمٌ» لا يخفى عليه شيةٌ . 

584» لَه مَا ف السَوَتِ وَمَا فى الْأَرضْ» خلقاً وملكاًء ظوَإن تُبْدُوأمَا : أَشْيِكم أر 
دَخدُوه 4 يعني امن السود ا الي ون 4 يكافتُكم ويجازيكمء ولا تدخل الوساومنُ وحديثُ 
النفس فيما يخفيه الإنسان»؛ لق لفسا بس فى ااثون الال فده ولكن ما اعتقده وعم عليه 


والحاصلٌ: أن عزمٌ الكفرٍ كفرٌء وحَظرَةٌ الذنوب من غير عزم مَعْمْرَةٌ وعزمٌ الذنوب إذا ندم 
عليه ورجعّ عنه واستغفرٌ منه مغفورٌء فأما إذا هم بسيئة وهو ثابتٌ على ذلك إلا أنه مُيِمَ عنه بمانع 
لا باختياره. . فإنه لا يُعاقبُ على ذلك عقوبة فعله؛ أي: بالعزم على الزنا لا يُعاقبُ عقوبة الزناء 
ويحل الطاقاك: عظررة صرح ارقا فيل + 10+ القوة. عليه الساقام» لإ الك عقا دين أن مذا واس د 
لفيا عا الب تممه أو تقال 3 

والجمهورٌ على أن الحديث في الحَظْرَةٍ دون العزم» وأن المؤاخذة في العزم ثابتةٌء وإليه مال 
الشيحٌ أبو منصور”"؛ وشمسٌ الأئمةٍ الْحَلُواني رحمهما الله والدليل عليه قوله تعالى: ظإإتٌ 
رك فيززة نك #اليقاف لآب هرد هه رمن عائسة وقبي الله ععنااه نااهة اللعية «االسسة 
عق اقور عط بط كه ضار للق با ولحقمن الي والسون فى لكا 


)202020 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ .)١9٠‏ 
225 رواه البخاري (2)0179 ومسلم )١71(‏ عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) انظر «تأويلات أهل السنة» (١10/1؟).‏ 


رقي اكتر القناصيي أنه لما نزلت هذه الآية.. جَزِعَتٍِ الصحابةٌ رضي الله عنهم وقالوا: 
لقاع بتكل من ختذفت جه اقيم تعزن باش ج81 40837 إلى قينه: 4 تف 8 ننيتا 
له يه اغا كت رقق)8 القت # ف فتعلقٌ ذلك بالكسب دون العزمء رقي ينها فين 
مضت يهن الكية 7 ,والسيظفرن هلى أل الفح يروف الاجكام» لاقي الاجيار” 

تكن ل 204 اقش 1417 براقيهيياة قاارك وعايةة أعة اذهى يفره ويحدبان 
ويجزيهما: غيرٌهم؛ عطفاً على جواب الشرطء وبالإدغام أبو عمر وال كذا في «الإشارة 
والبعاروه "0 بوقال مباحيب #الكقنافة مدغه الراء ف اللام لاحن مخطءة؛ لأن الراة حرفٌ 


مكررٌ فيصيرٌ بمنزلة المضاعَفيء ولا يجوز إدغام المضاعني» وراويه عن أبي عمرو مخطئّ 
تيرم 4 لاله ادن بو ديه إلى أعلم الناس بالعربية ما يُؤْدْنُ بجهل بجهل عظيم”” واه عَنّ كل 
كن ء» من المغفرة والتعذيب وغيرهما مَدِرٌ 469 : قادر. 

4586 لءَامَنَ الرَسُولُ يمآ ع له من رَبْق َالْمْؤْصون : ليت (السدشفون )ا قلي 
(الرسول) كان اتعضية النى القوية انك ضنه ف طذ #اواجنا إلى (الرسول) و(المؤمنون) 0 
9“ ءامن َس ادوع 5 يد وَرسَيوء # ) 7ت عليككا رن كات معدا . و كان كن ميتداً 5 
والتقفير : 1" متهي رن غبي االشيعدا الثاني. واالجملة : حي الأول» ركان سير 


)01 رواه مسلم )١١5(‏ بتحوه مطولاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) روى البخاري (4043) عن رجل من أصحاب رسول الله يله : «وإن تُبَدُوا ما آقح أز مُحْنُه4 قال: 
(نسختها الآية التي بعدها). 

(*) ذكر الحافظ سحو امشة سويو كما انكو دخول النسخ فيه كسائر الأحكام, والذي لا يدخله النسخ 
من الأخبار ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً؛ كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. لكر 
«فتح الباري؛ (4/ 5١7‏ ). 

(:) انظر «النشر فى القراءات العشر؛ (171//5). 

2( 50 انظر الإكليل (؟11/5١7)‏ . 

020 انظر «الكشاف» للزمخشري (017/1”)» وكلامه هذا مردود بأن قراءة أبي عمرو بالإدغام متواترة لا يمكن الطعن 
فيها. مع أن القول بامتناع إدغام الراء في اللام إنما هو مذهب البصريين» وأمًا الكوفيون بل وبعض البصريين 
كأبي عمرو. . فقائلون بالجواز» وذةل أبو عمرو والكسائيٌ وأبو جعفر صحة إدغام: صار لي» وصار لك. . عن 
العرب». ومن حفظ. . حجةٌ على من لم يحفظ . انظر «السراج المنير للخطيب الشربيني (1/ 190). 


مدارك التننزيل وحقائق التأويل لمسير النسفي, 


41 0 2 5 5 و م سارعا مر تر كه كو ام يم 017 2 0 5 : 

لظ نك العا ١‏ لد ويك وى 07 1ك لفلا كس تاولا تواجِذنا إن فويذاا أن 
ل يد سل مو مه ا لس عست ا ع سم ل ا مي اي اوس نوس شاي مم 
اخعلان رارزالا يل خا عقن كما كقانة 2 النة ككيةن فانا ريا 3ل 'تحملنا ها لذ طافة 


00 بط رمه قري 
لنا بوء واعف 


م ع 2 


ا عقر لا وارقكنا ان فون فاه 1 


للمؤمنين» والنقة قبسي 9 فى اموا عن سس 5 ونون معي أدؤة «لإوكتابه# : عون 
دين يعني: القرآنء أو«الجفل» 8 32 هه أن يقوتين: أله الفرق» ول تسق الكل 

بت أَحَِ ون مسبو (أحد): في معنى الجمع؛ ولذا دخل عليه (بين)» وهو لا يدخل إلا على 
اسم يدل على أكثرٌ من واحدٍ؛ تقول: المالٌ بِينَ القوم» ولا تقول: المالٌ بِينَ زيدٍء كارا 
ياه أجبنا قولك» زول أمقلة» جنل تفج أى: اقفر نا عق كله شهو معصورة بحل 
مقبسرء 67779 اكيز 0480 العرمةه رفيه قز بالبعكدواتجزانه بوالةن كنال صل 
بطلان الاستثاء في الإيمان» وعلى بقاء الإيمانٍ لمرتكب الكبائر”"©. 

229 طلا يِكَلِثُ أنه تنما»: محكي عنهم» أو: مستأتفء إلا وُنْدَهاً»: إلا طاقتّها 
قور 41 3107 لفكي ١‏ 1 إلا بفعل يَقَدِرٌ عليه المكلفٌ. كذا في «شرح التأويلات»» وقال 
ضعي #الداق»» الوسة» حايس الإتناله وله يفي علي وله كس 2 .ويد ألىة اله ونيا 
إلا ما يتسمٌ فيه طَؤْقه ويتيسر عليه» دون مدّى الطاقةٍ والمجهودء فقد كان في طاقة الإنسان أن 
يصليَ أكثرٌ من الخمسء ويصومٌ أكثرٌ من الشهرء ويحجٌّ أكثرٌ من حَج"". 

328501 58 اكقتيك 4ه تسيا ما كسيك من كير ويشرّها سا اقفسيح من ف 
ل 0# ام بالاكتساب؛ لأن (الافتعال) للانكماش» والنفسٌ تنكمشٌ في 
للدي وفعت ال 0 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص088). 

(0) الاستثناء فى الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ وجه الاستدلال على عدم جوازه: أن الله شهد للمؤمنين 
بالأيمان؛ فالاستغناء إما دك في الإثيان بما أمروا به. أو شك في خبر الله . كذا في «تأويلات أهل السنة» (1/ .)/4٠‏ 
وعند الأشاعرة: يجوز أن يقول: إن شاء الله ل شكاء ولكن خخيفةً ما فيه من تزكية النفس» أو للتأدب بذكر الله 
تعالى في كل حال؛ أو للشك في كمال إيمانه؛ وذلك ليس بكفر؛ لأنه يكمل بأعمال الطاعاتء ولا يدري 
وجودها على الكمال. انظر «إحياء علوم اديوه 1753 

.)"09/1١( «الكشاف»‎ )*©( 

(4) الانكماش: الإسراع. وفي «تفسير البيضاوي»؛ :)١17/1(‏ وتخصيص الكسب بالخيرء والاكتساب بالشر؛ لأن 
الاقس للى عي اقك ل ورلافر «فديه اللا » الاقتجلات اليه كانتت اعد ني اتحصيله و421 :»يعواف اشر 


77 ميو 
واكك لض 4 


33 اليلق بن لشيقا» عر كد باهو زاب ش مدير 1115 #ودن عا على 
جواز المؤاخذةٍ في النسيان والخطؤء خلافاً للمعتزلة؛ لإمكان التحرزٍ عنهما في الجملة» ولولا 
عا الموافدة بهما. . لم يكن للسؤال معني » «#ربَّنا ولا تحمل عَلسَنًا إصرا»: عي حامله ؛ 
أي : يَحْيِسّهُ مكاته لِِقَلِه» استُّعيرَ للتكليف الشاقٌّء مِن نحو قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة من 
الجذلك والقوي» وظير تاف 880 كققة ل لمتكي كذ ه عالبيرف 97 941:7 


_ 


طَامَه لَنَا يو6* من العقوبات النازلة بمن قبلّناء لوَاعْتُ عَنَا: امح سيئاتناء واغذر لنا»: واستر 
ويا 55 شكراي ول للكبات ؛ الام للضشات ؛ ف وأرحمنا #4 يتثقيل ميزابنا مع إفلاسناء 
0 الي من المسخ. والثان: من الستسفه» والغالث: من الغرق: ملأتت مَوْلسَنَا : ا 
وتحن فييدلتن ا قاعافاء اق متولي أمورناء 9 فَانصريًا عل عر الكيربت (0)» فمن حقٌّ 
اللجراى ااه عم فياه فى الحقيفة نحن كر قالمع 1ق 4 إلى 'السردقى اليلق 0 
وفيه: «من قرأهما بعد العشاء الآخرة.. أجزأتاه عن قيام الليل»”'': ويجوز أن يقال: قرأت 
لسورة البقرة)» أو قراضة (البقرة) لما وض حرو ضاي رشبي الله فيه خواتيى سوررة اليقرة عق كقزر 
وض انيف" رؤقاله عضوي كر للتكمه جل قال قات اللسورة لز ناا 0 


© 5 


)١(‏ رواه البخاري (5008) ومسلم (801) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 

(0 رواهابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال" (259/4). قال المذاوي لي «الفتح السماوي» :)783/١(‏ وفي 
إسناده: الوليد بن عبادء وهو مجهولء عن أبان بن أبي سلمة عياش وهو متروك. 

(؟) رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (/797) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعا . 

4 5570 السو اليم لازال عنافية تقال اإندووة ادر حوس قو سياف ابام لاسي ع 
ملك الأمةوفتلقينا» وال حاديف قهعن.رسول:1له 85 اكد من أن تحصيرء ,وكذلك عن اللصسحالة انم بعداهه: 
انظر «الأذكار» للإمام النووي (ص .)٠١9‏ 


لآ إلهَ إل ع اليم 0 0" عَلَدْلكَ الكنب باحق مد 


سورةال عمران 


0 ا ا 0 
برلنت أ يمك 6 وهي مئتا أي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


417 029 اله»4 حخركت الميم؛ لالتقناء الساكنين؛ أغني: سكوتها وسكون لام 
(ائو)ء وفتحت؛ لخفةٍ الفتحق ولم تكسر؛ للياءء وكسر الميم فته مايا خو قال 
الكسيرانك: ولع تلح العيو المكرها وسكون ياءٍ قبلها؛ إلى قاف فتانك. . لوجبٌ فتحها في 
«حم#. ولا يصحٌ أن يقال: إن فتَحَ م الميم هو فتحةٌ همزة (الله) تقلت إلى العيني» لأن كلك 
الهمزةً همزةٌ وصل تسقط في الدّرْجء وتسقط معها حركتّهاء ولو جاز نقلّ حركتها. . لجاز 
كاتا عاكنا ما غيرٌ جائز» ولك 5 والأعشى الميمٌء وقَطعا الألفتء والباقون: بوصل 
الألي. وة لان ْ 

225 ميغد لآ إِلَهَ إلا هُوَ4: خبره. وخبرٌ (لا): مضمرٌّء التقديرٌ: لا إله في الوجود 
إلا هوء. و(هو): في موضع الرفع: بدلٌ من موضع (لا) واسيه. اذى 4 عو معز 
اليد هر الح آزة بدلاسو:قي* ج7اقيرداة البسولناامن: قله رعو القاقم جالقينا ج1111 
قن قل تقس ويا ديق 

«0») ليد أي: هو نزل”" طِعَكَ الكتبَ»: القرآنّ بِآلْحَقّ4: حال؛ أي: نرَّلهُ حمّاً تابعا 
123 171 م الما قبت ج2101 انه لالوقية هما اعمان اعجميان». وتكلك 
اشتقاقهما ه بن الوَرَيء والنّجل”' ووزيهما ب (تفِْلة): و(إفْعِيل) . ٠‏ إنما يصحٌّ بعد كونهما 5 

نها قل 7ك الكتاب)» و(أنزل التوراة والإنجيل) لأن القرآن نَزْلَ مَنَجَما ونَيَّلَ الكتابان 


<2 , 


جملة . 


(0) انظر «السدرر الوجيزا (1*917//1): 

(؟) فجملة (نزل): خبر مبتدأ محذوف» والأولى إعرابها خبراً ثانياً لاسم الجلالة؛ لسلامته من التقدير. 

(7) الوَري: مصدر: وَرَىء يقال: وَرّى الْؤنْدَ؛ أي: أخرج ناره؛ واللزند: العود الذي يُفدَح به النارٌ؛ والنجل: 
الاصلٌ. فالإنجيل: هو الأصل المرجوع إليه في دينهم . 
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ول مءس بر 
هو امير |1 


0-1 
لد 


م 5 لع قر ‏ -222 ورج عر ا 


دن ف #لويهم رَيْعْ يسوي هآ تقلبه امه ابتغاء 


به ” 


وء + مل و سه عه عه سد 


العم يقولون ءامنا ول مَُ عند 1 وم 0284 


قر من َل ٍ. : من قبل القرآن» هُدّى للنحاس» الخوي توانسي ,اوعمسي أو لجميع 

ايو ا ا جضق الكقب)؛ افك 0 وين لحن والباطل » أيه التي 
ا 0ت القراث يمنا ع هدك زه فقي لقنا:ة.. 

إن لذن كقروا نايت أل # عن كيه المقزلة وغيرهاية 2 18 كي وآلنه يت نيِعَايِ 42 : 
ذو كفي انيدي له يقد على كلها سق .. 

ا 2 لك دن تقو كوا الكش وله #9 أي: في العالي» تعر عشيه 
بالسماء والأرض؛ أي: هو مطلعٌ على كُمْرٍ من كَمَرَءِ وإيمان من آمنَّء وهو مجازيهم عايه. 

652 56 لل يمَوِرَكرٌ في الاو كيك ك4 مع الصون المختلفة لا إل إل 0 لير 4 
في سلطازه . «االحكيم ()* في تدبيره. 

رويي: -- قَلِم ولث ب ارات وهم ستون ا ساكب العافة اماي الميكة 
وَأَسْعفهم يعكاي» أب حارفة؛ صاسقرا في اعيسى ]6 لم يكو رودا شع . فحن آبون؟ قا 
عليه السلام: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلى» قال: «ألم تعلموا 
أن الله تعالى حي لا يموت. يعض يمركة واناونه َم على العباد يحفظهم ويرزقهم. بين 
لا يقدرٌ على ذلك. وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وعيسى لا يعلمٌ إلا ما 
غلمه واتوضوز عبس ا الحم كيف شاءء فحملته أمّه ووضعنّه وأرضعيّهء وكان يأكل 
شيك ررقي 488 عن ذلك كله فالتتطعوك. فدزك اتيهم صيدرٌ (سورة آل«خيهرا3 إلى يقي 


«0» همر الي أَرَنَ مَيْكَ الكتبَ4 : القرآن؛طينة» : من الكتابَ|«ؤاءَيَكٌ 22 » : 
552-72 عبار يا عن 70 ن الاحتمال والاقشياء 1ه 1 5 م الكتب» 8 أضل الكتابء موا 


.)0 /5( هدى لجميع الناس إن قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا. انظر «تفسير البيضاوي؛‎ )1١( 


0( رواه نحوه الطبري في «تفسيره» (5/ .)١94‏ 


قل لفاك 21 


المتشابهاثٌ عليهاء ورد إليهاء «وأمرُ4 : وآياثٌ أخد «مُتَتَهُ» : مشتبهاتٌ محتملاث؛ ومثالُ 
ذلك: لحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ» [طه: 5]: فالاستواءٌ يكون بمعنى الجلوس» وبمعنى القدرة 
بالأستعادي: يله مجو قلآلرة طق الله سال مدقل السحكم ررض وله لالت انه قي 4 
ريق 1 

أو: المحكمٌُ: ما أمر الله به في كل كتاب أنزله نحو قوله : قن تَصَالَوَا أثلٌ مَا حم رَبك 
كت , . . # [الأنعام : ]١6١‏ الآيات» © وَقَضَى رك 31 عم 0" . . # [الإسراء : ينا الآباقهة 
والمحشدة؟ هنا وراقب آوة ها ل" سعد إل رهما بالحدك وما اسعمل لكي أورة هذا ديل 

تأويله» وما لا يُعلمُ تأويله» أو: الناسخٌ الذي يُعملُ به» والمنسوحٌ الذي لا يُعمل به 

وإقما الم يكن 4 اللقراق اهيا » البزا في البنشا ددن الأققر والفميو رون القابيت فلن 
البحق» بوالسر ل فيه» ولما في تقادّح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج ل 5 
المحكم من الفوائدٍ الجليلة» والعلوم الجَمَّةَه ونَيْلِ الدرجات عند الله تعالى. 

الى الآبية 4135 ميل" عن التحقٌ». وعم آمل البوع جز ك1 6 الله اقرز 
بالمتشابه الذي يحتملٌ ما يَذْهبٌ إليه المبتدع مما لا يطابقٌ المحكمّء ويحتمل ما يطابقّه من قولٍ 
أهل الحقٌّء ينه تمه الِْنَئَةِ4: طلبَ أن يفتئوا الناسَ عن دينهم ويُضلوهم. ؤوَابعَة تلو » : 
0 أله فارع الك وول انق يشتهونه» #يدًا يشام تأوي: إلا 450 أيه الا سيعنهم إلى 3 ويه 
الحىٌّ الذي يجب أن يُحمل عليه إلا الله لأدَالدسِحْنَ في الهلِ» : والذين رسحُوا؛ أي: ثُبدُوا فيه 
يكرا وعهؤا فيه بضِرس اطع . 

عالق مسر |السيسوية والوات عدي على كوليةة ارزلا القع وف ور «المعشنابة نينا 
اوتا قر الله معالينة» ,وهو مبتدا 0 والخبرٌ : أبن ءامنا يو , وهو ثناءٌ منه تعالى عليهم 
بالإسنان خلى النابية وعواق البحد ةيال كيين 

وقائدة إنوال المسشايو: 1 لفان 6 وافاة ده فا آرراة الث يو هران قصور أفهام البشرٍ 
عن الوقوف على ما لم يجعلٌ لهم إليه سبيلاً. 1 


. القريحة : مَلْكة, سفظ»ه بها ابتداع الكلام وإبداء الرأيئ:‎ )١( 


0 
احم 
سس 
_ 
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ع6 
روا 72> كس ممعم #2 جح رعس 72 م أ 
#ك 5 لوبًا بعد إِذ هَدَيْتنا وَهَبٌ لا من لَدَنكَ ككمة إذك أت لوَمَّابُ 9 رَسنَا إذنك جتاعع الناسن ليور 
بيه م َّ ة 500 “كو 5 رار 8 0 -- 
هبه ل تنه السمكاد (أ) إن الزرت د نه ليرول لوده 


0 . د تر عر ور 


- و لا ا . ث2 م 0 22 200 رد 2-2 2 
اللو شعا وَأُوْلتِكَ هعم د النار م حدابٍ الل ورعون والذين من 0 2 ا يكوا 0 م 


اج رق "ع ا اه او ا ع اه 
ا ا ا ل ا ا ل ا ل ل ل ا ا ل لض ا لل اص اعد ل 6ن دا اكت 


د 18 - 3 0 ك2 رةه 
ويعضده قراءة أبىّ: #ويقول الراسخون»: وعبدٍ الله: إن تأويله إلا عند الله©” ". 


ومنهم من لا يقفُ عليه؛ ويقول: بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابة» و(يقولون): 
كلام مستأنفك موضحٌ اكاك الراسهيية مص > حوالاي لايق العا رن بقراريةة اذ 4ه أ 
بالمتشابه» أو بالكتاب» كل من متشابهه ومُحْكُمِهِ ظيَنَ عند رَينَآ#: من عند الله الحكيم الذي 
لذ تتداقادق كالاقد ع(هنا وأئحة ١#‏ وها ايحعسظل وأعيله يعفر » يله ريا لازي 400 
أصحابٌ العقولٍ» وهو مدحٌ للراسخين بإلقاءِ الذهن وحسن التأمّلء وقيل: (يقولون): حال من 

(«8» «ريا لا يع مُلُوبَا#: لا تُولْها عن الحقٌ بخلتي الميل في القلوب و إِدّ مَدَيْتَنة» للعمل 
0 والمطليع للمتشابيء وهب 8 دن نك 1 ا عاق 56 والعوفيق و العابية» 
«إنك أنثت نت انماث (2)» : كفي الينن ا والآنة من تعرك الاواسكب : وسقي الاسععنات؟ اي 
5 وكذا تين بعدها. وهى : 

92) «ورينا يلك جكاية اناس لنية أ تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء زه تت 
فِيه: ل شك في وقوعه؛ ات 4 َِ بذاننا اليحاد 409 : السوعيلة» والمعنى : أن الإلهية 
كاقى خلت المسنانه: ققزوفة إن الو 3 12 ونين أن اله سسا ره الساسه 
والكافرين من الثواب والعقاب. 

42٠١‏ «#إنَّ الزيت كفَروأً» برسول الله #إأن تقَقَ»: تنفعٌ» أو: تدفم «اعَنَهُر انهم ول 
نَتَدُهُم يِنَّ أَّهِ»: من عذابه سا4 من الإغناءء طارَأدْلَيِكَ هُم وَْوْهُ ار 4)7: حطبها . 

ميو د عل > 00 و 0 

©4١١2‏ «ححَدَابٍ َال وَعَوْنَ والذينَ ين مَبِير» الداب: مصدر: دأبَ في العمل: إذا كَدَحَ 
فيه فَوُّضِمَ مرضمٌ ما ايها اأتبا سد قال يسالةه والكالكة موقو لبها دنه ذأ 
هؤلاء الكفرةٍ في تكذيب الحقٌّ كدأب من قبلهم من ال فرعون وغيرهم. أو منصوتٌ 606 


0 افق الغري سوق قى «اتتسير البوف 1/1 


سا [وم م ا - 2 


ا 


م #8 عزن جسم ٍ. "7-1-0-7 2 رداص ملظ » 
كات رخ » إل عت وبنس الْصِهَادُ (9) قد كان لكم 
افيا 
فكه 


5 
0 
00 ته ور 


0 3 ميكل ألو يه ١‏ كافرة يرونهم كيم 00 لع وَآلله 


وك م4 


3ك لكان مرك يكوه لأذنل الب 


ع )0غ))0 و 2 4 3 2 ع و 5 

ابو عمرو » فو كَدْيوأ بدَايِيسَا : م لدابهم عدن فعلوا ويل بهم ء على أنه جوات سؤالٍ مقدر 
“ 5 . ع 2 وعد دن عد ا اناد اع اضر #« ربو ا 2 
قال اغدته يكذاء؟ اي: جازيتهة عليهء وا شريد العِمَابٍ 0 4: شديد عقارهه فالاضافة غير 


محضه . 


2 


»١1(‏ #ثل ليت كُمروأ4 هم متبوك رمك 0 سَتَعبوت» يوم بدرء «إوتختروت إل 
اه : من الجهِنّام وهي: بئرٌ عميقةً» وبالياء فيها: حمزةٌ؛ وعلتٌ» «#إويس المهادُ 409 : 
امد حب 

»1١«١‏ في كان لَكْمْ ايه الخطابٌ لمشركي اوه ون كفم الق41 يوم بدرء مَإفِكَةٌ 
تتَيِلُ ف سَيِِلٍ و4 وهم المؤمنون لاتَأشرئ»: وفئةٌ أخرى ظاكافة يَرَوْتَهُم يَنْلتِهِمَ 4 : 
589 ارقي #المناسية اج مده البسروكيو» القيو آى8 وذاكع حمق السطاميوة ويكدظل ويفا 
وعقوريه أزلاحم اله تافرعم غم الاك ليهابُوهم ويَجْبُوا عن قتالهم. لإتّرونهم»: نافمٌ ؛ 
أي: ترون يا مشركي قريش المسلمين ه* اخ افتكم الكافرؤه. أو: قارع الفريهم. 

ول ونا قف هذا اها قال فى (سورة الأنفال): «#وِيمَالُكُم فى أَعْبْنهم» [الانشان» 766الأنهم 
لذو أأولا فى أعينهم حتى اجترؤُوا عليهم؛ فلما اجتمعوا. . كَثُرّرا في أعينهم حتى عُلِيُواء فكان 
التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين . 

رفظ بيع المعدول على الفغلاف الأحعوالة 3ع 1449 ل تين يق 07 2502 
االبسيية وا 0-0 اح ور قيفي ا 

اليب أو بك رهم أخرى في أعينهم أبلغٌ في القدرةٍ وإظهار الآيةَء و(مثليهم) : فصعت 
على الحال؛ لأنه من رؤية العين؛ بدليل قوله: لإرَأى ألْمَيْنِ»؛ يعني : رؤيةً ظاهرةً مكشوفة 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص09) وكذا القراءتان الآتيتان. 
20( الجمع بينهما : أن يوم القيامة متسع الزماث» ففيه مواطن لا سال أهل الذنوب عن ذنوبهم. وفيه مواطن تكالوة 
فيها سوال تقرير وتوبيخ. انظر «التحرير والتنويره (751/ 1717). 


3 34 7 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «لفسير النسفي, 


32 عاق د و 5 ّ ب 
والله عضك ور حسر ٠...‏ لمعاب 


06 0 - 6 ع ال ار . 


7 رَبَهِم حجنت ع دن 9 اله حدرييتن فيهًا 0 0 


١‏ لبس فيهاء «ووالله يِوَيْدُ ور من يَآةُ# كما أيِّدَ أهلّ بدر بتكثيرهم في أعين العدوء إن فى 

دَِكَ ع : في تكثير القليل. 37 لجر 4 لعظة « لأ الأبضسر )© : لذوي البصائر. 

يلبق رين كيك المزية هر الل هه الصهور» التبعاذ» ققرلةة 2< ها جنا عافن 
لاف ويه 0 [الكيف: “] دليله : قراءة مجاهدٍ: #زَّيّنَ للناس#: على تسميةٍ الفاعل2"7. 
ومن الحيو: القيظانه ولقة 5757و الشهوة” توقان النفس إلى الشيءء جَجَعَلَ الأعيان التي 
ذكيها شيواقع؟ 59 فى اوتنا مشلكياة + كانه آراه متسيكها حسيكيا سب اله ١]‏ السهو 
سترذلة عد الحكماء؟ عذموة من اتيعهناء؛ شاهد على نفسه بالبهيمية» مين الس والإمائ ذإاكلة 
فيهاء َِوَانَيِنَ»: جمعٌ ابن» وقد يقعٌ في غير هذا الموضع فل الى اكه ا ان 
اللأكوق كيه المشتهون فى الطباع ؛ ل للدفاع؛ هل وَالْقَنطِيرِ 4 : جمع قِنطارء عن اليناك 
الكقين» ايا ع4 قتلك نزر: و مئةٌ ألفٍ دينارء وله جام لأسا لسك مفة وسينا اه 
مطاواء عم 4 الب آذ الوك «ايرت دمب وَاَلْوْضَةٍ» سمي ذهباً؛ ا عَ 
قحاية بالاتفاق» وقفة؛ لأنها تَكَقدق بالإتفاق» والخص : التفربق» لكيه سميت به 
لاختبالها 7 مشيها «المرَّمَةِ4 ا 5 الود وهي لكاي أو الوم من 
أملاة الواية» وسردياء والااحية هي: الأزواجٌ الثمانية إوالكرثُ» : الزرع, و 
المداكور هسم د الكيو اماه ع بها في الدنياء مَإْوَاسُ عِنْدَه حُسْربٌ الْمَكَابٍ ©>: المر 

لإه١»‏ ثه الخلهج فى الوثيا فقال: ملفل َؤْيسْكرٌ بحر من لوده : من الذي تدم ميدن 
مر لي جَتَك و : : كلام ال فيه دلالةٌ على بيان ما 4 ير من ذلكم. فى (حفات): 
يها : الاين ازقياة» عيقد «ارف ين قي 43013 هذا 3 نحا ريصرز أذ ساد 
اللامُ ب(خير). واختصٌ المتفين؛ لأنهم هم المنتفعون به ويرتفمٌ (جناتٌ) على : هو جناتٌ؛ 


وتشهرة قراءة ذفن ورا + طجناتية: بالجر: على العدل ين )0 ووم دع عه 


)١(‏ انظر «الكاءلل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء (ص"00). 
0( انظر المرجع السابق (ص84١0).‏ 


ةيفاك اللدقة 


ووس سرصم" سس سر 


2 مضه ا : (االمشيكد” 


- 
حب عبر 
- 


ره ص 


إلله 


قن خض تاغل 


مطوكرة وَرِضَواتٌ مر سد 6 اق : رضا الله 2 لحيس" * اليا د (9 4 : غلم فاون لهسم 
فيجازيّهم عليهاء أو: بصير بالذين اتقوا وبأحوالهم؛ فلذا أعدّ لهم الجناتٍ. 

(053 زان 1727 فصك هلي السدع» أو: يوفع أوة جر صفة ل «المشقنين) أو 
ل(العباد). «وريسآ إِنَنَآ دامكايه ؛ إجابة لدعوتّك» «وواعفر لا دنُويسَاك ؛ اانا لوعدك» وما عَدَابَ 
ألثَارٍ )4 بفضلِك . 

«17» لاالصيرِنَ» على الطاعاتٍ والمصائب» وهو: نصبٌ على المدح» مإوَالضَدِوِينَ» 
قولاً بإخبار الحقٌء وفعلاً بإحكام العمل» ونية بإمضاء ل «#الكوييئ4: الداعين» أو: 
المطيعين؛ «وَالمنتّت»:: المتصدقينء» «رَالسْمَئْزيت ,ِالْأَسْحَارٍ 409 : المقيليق» أن لالميق 
المغفرةة» وخصّ الأسحارً؛ لأنه وقت إجابةِ الدعاء؛ ولأنه وقت الخلوةٍء قال لقمان لابنه: يا بنىّ 
الأيكن اليك اقيق متلق بعادى بالا ستعاى وانك ان بترا المفروسيظة بين العقاف ااه 
على كماليم تن كلّ واحدةٍ منها؛ وللإشعار بأن كل صَفةٍ مستقلةٌ بالمدح. 

(18)» «مّهد أنَدَي أي: حكمء أو: قال أ» أي: بأنه «(لة إِلَه إلا هو وَآلمَليكَةّ» بما 
عا .أ من عظيم قدرته ٠‏ ترأواوا ليارٍ4 ا الانيا” والعلماء. هدايم الْقَسْط كك : 5 للعدل فيما 
يقسم من الأرؤاق والا جالع وفيت يحعاف »© وفيا ماع ين ماده من إنصافٍ بعضهم العاف 
والعمل على السويةٍ فيما 

اعفاد الى قد خلال ا من اسم اللو» أو: مِن (هو)» وإنما جاز إفرادٌه بلفظ الحالٍ 
دون المعطوقيْن عليه سوق اقلسة يداه نيه وعد راقبا . . لم يجرْ- لعدم الإلباس؛ فإنك لو 
قلث: جاءني قينة ممع وكيا جا ؟ لقره بالذكورة؛ أو: على المدحء وكَرَّرَ له إِلَهَ إل 
در ؛ للتأكيد. لمر المَكيم (9) » : وفع على الاسكناف؟ أي: ف عطي 557 
:قي الأن الضير الآ موصاظ؟ ي: اه ادير الذي لا تعالك» السكيا الذي از تقول هر 
اونا 


١ ' 45‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسم النسفي 


4١9‏ «إدَّ أليمت عند أنه الإسْدٌ»: جملةٌ مستأنفةٌ. «أنَّ الدينَ»: علك”'“: على البدل 
من قوله: (أنه لا إله إلا هو) أي: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. 

فآ عليه الساكم: سحن | الآية عع سام . تق زا مدال مدي سبعيق اليه علق 
يستغفرون له إلى يوم القيامة». و«من قال بعدها: وأنا أشهدٌ بما شهد الله بهء وأستودع الله هذه 
الشينادة؛ بوسي لى.عنة الله وديسة. .. يقول اله تعالى_يوع القياية: إنالعيدى معدي ههددا » ون 
أحقّ من وَفَى بالعهدء أدخلوا عبدي الجنه”". 

هوم ام وا الكتب» أي : أغل الككانيه هن" المهوه والعتصاراع: واختلاقهم: 
أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد. 56 ع التصار» وقالهه البهوة: عكه ابم الع إلا من بَمْدٍ 
كا قدي م اليرٌ» أنه الحق الذي لا محيدّ عنه؛ موبعيا ا يتهْر يه أي : فنا كان ذلك الا خييية بت 
إل حييذا ودب «رظليا منهم للرياسة؛ وحظوظ الدنياء 55 كل فروق تالساء. له شبهة في 
الإسلام. وقيل: هو اختلافهم في نبوة محمد عليه الصلاة 57 عحزبيك عرق بيه بيطش رب بور .5 
عدن» وقل؟ حم التصارعيه واتسلالبى (ن ابر حيسى بعد ما اتش اللدكم أنه حينة الله ورسوركةة 
«رَمَن يَكثر بيت أشَرِع: بحجَجه ودلائله «قإت لَه سَرِيعٌ لَفِْسَابٍِ (465: سريمٌ المجازاة. 

2١‏ ؤوَنَ عَآبٌُدَيه: فإن جادلوك في أن دين الله الإسلام والمرادُ بهم: وفد نش الجوان 
عند الجعهور تقل أُسْلَغتُ وَجْهِنْ لله أي: أخلصتٌ نفسي وججملتي لله وحدّهء لم أجعل فيها 
قرم شرركا يان أعيةة وأدعوٌ إلهأ معه؛ يعني: أن قتقى فين التوحيدٍء وهو الدين القديم الذد 
جب سدم صحله: كما ثبنت عندي؛ وما حجنت بشيءٍ بديع حتى تجادلوني فيهء وندوّه: وإظر 
كهْلٌ الكتب ازا إل حكلمو سرام يبمنا وتزكك ألا قَبد 1 ا أنه ولا ْرِكَ يوء عَيْءاه فهو دفمٌ 


5 


جَةِ بأن ما هو عليه ومن معه من المؤمئين هو الحق واليقينُ الذي لا شك فيهء فما معنى 


.)١8١ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 
. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١1994/1١( (؟) روى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ 


م بره الى 


مم رلى, 2 ٠.‏ _- م 11 رار 251 
يتوت البيكنَ بِعَيْرٍ عل وَينْدُوت الذرت بَأمْرُوت بالْقِسْدٍ 


- 7 م س ا سم ماده هس ره 5 م سحي ىم و 
ليم 6 أذتتهك الَذِنَ حبطّت أممدلهُم ف الدُنا وَالآضرة وَمَا 


مه مه 8 


المحاجة؟! طوَمَنٍ أَتَبَعَنِ#: عطفٌ على التاء في (أسلوك) أن أسلهك أنا ومي النسي» حسمن 
للفاصل” ء ويجوز أن يكون الواو بمعنى: مع؛ فيكون مفعولاً معه. #ومن اتبعني»: 
في الحالين: سهل ويعموبٌ, وافق أبو عمرو في الوصل' "“. لوَجْوِيَ»: مدني وشاميٌ وحفصٌ 
والأعشى والبُرْجمِنْء دَق لِنَدِنَ ونوا الكتبَّ4: من اليهود والنصارىء دَالامينَ4: والذين 
لا كتابٌ لهم من مشركي العرب: اسْلمسر ‏ : بهمزتين: كوفيٌ ؛ يعني : أنه قد أتاكم من البينات 
نا وقتضى .عضول الإسلام 8 اقل اسلكم آم اقم ييل على كترك ؟ وقيق > لفطل لفط الاسوضياء 
ونه 01+ الى ؟ الوه كقرلةة طاتهل اا تعيودك ىد اتديو: ش 

ف تقار تكن قاد 4ه نهد أضساكرا الرسة حيبق خيقوا من التضلل إلى اليدىة 


و مس ريه 


قف 137 كه 4ق الك 4اإى: الى يضورةة فإففهرسرق تكقة ماحديف ول أق قيدة 
الرسالةء وتنبة على طريق الهدى. ظَآمَه بصي يلاد 4 فيجازيهم على إسلامهم وكفرهم. 

»5١«‏ «#إنَّ الَدِنَ يَكفروت يلت الله وَيَقَمُُوتِ البيتنَّ» هم أهلّ الكتاب» راضون بقتل آبائهم 
الأثبيرة طشك عو 4ه حال سموكواة؛ لآن اسل البق لأ يلكوة حا «التناريك لت 
لغوت 4 «ويتاتلرةةة حيرف ##القتطا: بالعل» لات اللية» أى» سوى الأتيياء» قا 
عليه النسلام؟ #الطابته بدو ساني فاذلة وأريعيق لين عن أول التهان فى ساعةا رادقا افقاع رم 
والهااحاف رجلا من تاه بن إسرائيلَ فأمرُوا َتَلَتَهم بالمعروف. ونْهَوْهُم عن اللمككر» فتجلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم»'”"» امَبَدِرُم يِصَدَابٍ آلِيِمٍ 469 دخلت الفاءُ في خبر (إنَّ) 
اتسين اضيا عق التجزاي» قأنه قل + الثربى بكتوونا افرط« وس عن قفر , ولعي 
وعدا الأنّ إنّ: لا تقد معبى الابتداء فهي للتحقيق» فكان دحولها كلا دخول» ولو كان مكاتها: 
ليت أو لعل. . لامتنم دخول الفاء. , 

«50» جازتيك الَرِنَ حبست أَعْمَدَهُمْ» أي : ضاعت 8ف اليا وَالآدَهِ4 فلهم اللعنةٌ 


)١(‏ أي: حسن العطف على الضمير المرفوع المتصل لوجود الفاصل وهو المفعول به. 
)220 انظر «البدور الزاهرة» (ص١١)‏ وكذا القراءات اثلاث الآتية. 
2 رواه الطبري في «تفسيره» )١87/1(‏ عن سبدنا أبي عبيدة رضي الله عنه . 
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سج فير محر. مر 


واه 4 11000 2 ره سر . 00 0 
لوي را ار ل يتنهم ثم نوك فرق مهم يكن 


2 


ا ذه 22 2ق سر 
مَعْدُوداتِ وعرهم قُْ دنهم ََ كاوا سروت 09 


عل « عبر 
. 


سر * سس - حوس حت في 4 3 5 
فَكِف إذا جممنتهم لوم ريب كيه ووقؤيت 


والخِزْي في الدنياء والعذاتٌ في الآخرةء «ومًا لكر ين كير 9 * : جمِعَ لوقي ارمق 
الآي» وإلا. . فالواحد النكرةٌ في النفي يَعُم. 

0 اث إن اليه ذا يبا مْنَ الكت » يريدٌ: أحبارَ اليهردٍء وأنهم را تكنبييا 
واقرا من القوراةة ولأين)؛ اللشعيضىء أو للبياقف 4949 حال من (التدو): غواق كن ايج 
أيرة الغوواة» أى القران؟ © لحكم بَبْنَهُمْ * جعل عاقيا حون سيا للحكم.ء أو: ليحكمٌ 
النبيٌ. 

روقة آنه عليه السلام شعل وذراكين "27 هاس تقال له 1ه بن عمروء والحارث بن 
اك على أيّ دين أنت؟ يدا لحي اعلى ملة إبراهيم واه قال : إن إبراهيم كان يهوديًاً. ٠‏ قال 
لهماة لإقا يها ويكم قور نينر البوة» مانأ ا كرك فيك #قو: الحماة لتركهم هذ 
عدبي 3 الرجوع إلى كتاب الله واجتء «##ارَهم مُمرِصُونَ 09 » . : وهم قومٌ لا يزال الإعراض 
لاني" 

451 ذلك يبَثرّ قالا ل تنصا دار إل كنا سودت 4 هه #انناقه لاع سق بال على 
بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمرّ العقاب؛ وطمعهم في الخروج من النارٍ بعد أيام قلائل» وهي 
000 أل مودي أيام. وركلبك: سه ١‏ و(بأنهم): خَبِره 00 فى دينهم نا او 
سورت )»4 أي: عَرَّهُمُ افتراؤهم على اللهء وهو قولهم: نحن أبناءٌ الله وأحباه. فلا يعذينا 
بذنوينا إإلة هدة بسر 

6901 وانقيق فا عتاقفة إي»: نكيف يكون حاليم فى ذلك ليقت يك 
زه كلك شي «وَوُْيْت حكُلُ ن نا كَسبَتْ» ف علا مووي يرجع مم إلى «(كل نفس) 
على المعنى؛ لآنه فى تحني قل الداس» علا ْدمُوت 69 *: بزيادة في سيئاتهم» ونقصان في 
حسما تهم . 


010( ين مكان دراستهم. 
00 رواه الطبري في «تفسيره؛ )١88/7(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه . 
06 أ : عادنهم. 


»7١(‏ طقل اللَهُرّي4 الميم عوف وذ 3 ها ولق له مجفمعاتة هذا عض عسات هذا 
الاسمء كما اختصٌ بالتاء في القَسَمِء وونضول ناك الندام طليه نيه لام التعريفي». وبقطع 


همزته في: يا ألله. وبالتفخيم» مَيكَ المزي» : بلك عي النيلاك+ القصرانث اق صرت العلذك 
قبدا سلكونة وهو نداءٌ ثان؛ أي: يا مالك الملكِء نُوْقِ المللك من كمه : تعطي من تشاءً 
5 َه . 6م 8 مم ل 5505 ود ع مه نيم ١‏ و غ6 0 م 
الدهيته الذي تسمنة"له:من الحللةة موبَِعٌ اشرق يدق تََآء # أن تنزعه. فالهعلك الأول عام. 
والمُلكان الآخران خاصّان بعضان من الكل. 


0 ش ار ا نر 1 , 
روي : أنه عليه السلام حين فتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم. فقالت البهود 
والمنافقون: هيهاتٌ هيهات! مِنْ أين لمحمدٍ ملك فارسَ والروم. هم أعَرّ وأمْنَعْ به ول 
عن 35 يببالمك. 0 م مَعَة» بنزعه منهء يرك الْحَيّ» أي: الخيرٌ والشرء 
فاكتّفِيَ بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولأن الكلامً وقعّ في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين» 
وهو الذي أنكرتّه الكفرةٌ» فقال: بيدك الخيرٌ تؤتيه أولياءك؛ على رَعَنم من أعدائك ؛ 0007 
عَوْء هرب 9 »* ولأ يلد على سبع أ عاق إلا بالدارقه وقلة الحراة الطلف» ملك العايةة 
أو: ملك القناعةَء قال عليه السلام: «ملوك الجنة من أمتي القانعون بالقوت يوما فيوماً»» أو : 
ملك قيام الليل. وعن الشَّبلِيَ : الاستغناء بالمكوّن عن الكونين. تُهِزٌ بالمعرفة» أو: بالاستغناء 
بالمكوّن» أ بالقناعة. وتذل بأضدادها . 


فى كر قدرته الباهرةً بذكر حالٍ الليل والنهارٍ في المعاقبة بينهماء وحالٍ الحيّ والميتٍ في 
إخراج أحدهما من الآخرء وعطف عليه رزقه بغير حساب بقوله : 

400 توح الَلَ في لمر وَنْيعٌ التَارَ في اَل فالإيلاج: إدخال الشيء في الشيءء وهو 
عجار هتنا أي : قصل فق ساعات الليل. وتزيد في النهارٍ. وتتقصض من ساعاتتة النهانع ونيد 
في اللين لكي 801 يك اتض؟: الحيوان من النطفةٍء أو: الفرخَّ من البيضةَء أو: المؤمنَ 


من الكافرء لويخ الْيَتَ بِنَ أنْسنّ» : النطفة من الإنسانء أو: البيضٌ من الدجاجء أو: الكافر 


الس 


.)٠١؟ص( ذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 


تحور ”يو 5 58 5 5 
الطقها مدارك الدنزيل وحقادذى الدأودل «تفسير النسفي 


لا يسَخِذٍ امو عيب 0 من دون المز 


ل 
0 د د ممم 


مهم تله وبيحدر 


من المؤمن» «وَتَرْرْقُ من مَمَآة بِمَبِرٍ كاب 467 : لا يُعَرفْ الخلقّ عددّه ومقداره وإن كان معلوماً 
عند اله البذل على أنفن 5335 على قلاف الأعال العظية المصدة: ةِ للأفهام. ثم قدرٌ أن يرزق بغير 
حساب مَنْ يشاءً من عباده. . فهو قادر على أن 21 الجلك من العتجم 550 ويعطيه العرت 
ويحاكي .رفي بعضن االعقيي» «آقا إل نبلق الملرة» #لوظ اللملورة وتراستهم يليه 23 النبيا' 
الاضوييي ب بوطلاب علبيم ونقن وق اللعيا؟ شرفي مساك قاتيم عقريكه قا كتوندي 
سبك اللمثولة» و40 عريوا إلخ كانيج كي © 1# روعي ميض أقرله عليه البلو: كما تكرئر, 

ككينا #الحيّ بع لني ليت بن اندي بالتقيدية حيبت 015نة علق اكور 
ا م 

58 طلا يِذ انمو الكَيرنَ أي : نُهُوا أن يُوالُوا الكافرين؟؛ لقرابةٍ بينهم. أو 
لصداقةٍ قبلَ الإسلام؛ أو غير ذلك» وقد كُرّرَ ذلك في القرآنء والمحبةٌ في الله» والبغض في الله 
ياك عطي في الإيماقه الى فيو الكين ‏ # مني" ان الم الى مرزالآةالموسطين دوه عبن 
توالاة الكافرين» قلا تؤتروى عليهم» زوك #قة كك 20 رتك اثو بن قوق ومن يرال 
اللكقر الي المي هه وأ قوتي ابيب لأن موالاة الوَلِىَ وموالاة عدوّه متنافيان. «إِلَّة أن كَنَُّوا 
357 تي : إلا أ فكالواامن يع رايس اققائده أى: إللذا أقيكر ركان عنيك 
سلقنان فعا تدان لباك وباللسة الحضل مسر للك إظلها؟ السوالةة وزيطان المعاداوء «#وِيمَرِرك 


حك 


أ 0 أي : ذأكى قلا #تعرضوا لسخطة سمرالاة أضداتهة وعتذا وعيد ل ؤٍوَإِل َس 
آلنصِير 9 4 أق: مصيركم إليهه واللبزايع قد لني وو وريد خوك 

«5؟» طقن إن ُمْمُا ما ف سُدُورِكُمَ أ بَدُوئ4 من ولاية الكفارٍ أو غيرها مما لا يُرضِي الله 
«يَنلنة أنَدُه ولم يخف عليه. وهو أبلغُ وعيدٍء لوَيئْمُ ما بن التَمَوتِ وما بن الْأَر» : استئنافٌ 
وليس بمعطوفيٍ على جواب الشرط ؛ أي: هو الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض؛ 
فلا يخفى عليه سرّكم وءَلَنكم. 9ِوَانَهُ عق مكل تو شبد )4 فيكونُ قادراً على عقوبتكم. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (؟/774) عن مالك بن دينار. قال: قرأت في بعض الحكمة. .. فذكره. 
(؟) رواهالشهاب القضاعي في ١مسنده' 0)977577/١(‏ وفي سنده مجاهيل . انظر «المقاصد الحسنئة» (ص١٠0).‏ 
6 أي بتشديد الياء في (الميّت). انظر «البدور الزاهرة» (ص١١).‏ 


بور التيزاكنا 


سأ[ ##ترحي ا سر ل 


٠ 0‏ 
حضرا وما 3-7 


َه رَمُوفُ بِالْعبَادِ () قُلْ إن كد 


ارس 24 47 زر 
1 وألله عَمُور ريم 


7 
02 


38:23 عية حكن تي 4 خيلة 8 خا لله قا لاع كر 3 8 31 جك جيه 
لوب (يوء)؟ .مفصورث ر(قو) والاشمير فى لأبيفه): لليوم» أي ؟ بوغ القياعة حيق فجد 5 
نفس خيرّها وشرّها حاضرَّين تتمنّى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً بعيدا؛ أي: مسافة 
وقيفا أوة بلا الذكره ويقة على (ما عملت) حدر وعرهه أرما عسلت) على الاتعداف 
00007 خبره ؛ أ والذقو عمئلة ون سوع اول عي الو اعد هنا ينها ونه اله يصحٌ أ تكون 
(4: شرظة 1 رتفاع (توثاء اتعم. الرف جائرٌ إذا كان الشرط ماضياً ا ع ل 
وعن المبرد: أن الرفع شاد ' "0 وكرّرَ قولّه: #رَيمَزْرِصكٌم أل تنصةع ؛ لبككون على ال 
لا او عنه» الله رءوف بألعِبَادِ و 4 ومن رأفتِه بهم و" رهم م كعرضوا 
لتخطه. يوز 0 يريد أنه مع كونه 0500 لكمال الذرقه عرد لحكة رحمته. كقوله تعالى 
جزل رقا اث زرو قا كاي أبن 46 تمده يق 

©9024 ونزل حين قال اليهود: «حَن أبتكوا أ وتو [المائدة:‎ »5١9 

قل إن كُنسم تبون الله تعن يبك أله محبة العبدٍ لله: إيثارٌ طاعيه على غير ذلك» 
ومحبٌ الله العبدّ: أن يرضّى عنه ويحمَدٌ فعلهء وعن الحسن: زعم أقوامٌ على عهد رسول الله يلل 
انوس يمرن الله فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً مِن عمل. فمن الأعى محبتّه وخالفت سن 
عي لد . قر اق واكعاث اللا يكدبة وفيل ؟ م الل اسعر قله ودوام خشييهء ودوام 
اشتمالٍ القلب به وبذكرهء ودوامُ الأنس بهء وقيل: هي: اتباع النبيّ عليه السلام في أقواله 
وأشفالة وأحواله إلا ما محص به. وفيل غالامة المحبةٌ: 5-0 ئم التفكيرء » كثيرَ الخاوةَء 
1< الصمتء لا يبصرٌ إذا نظرَء ولا يسمعم إذا نودي ولا حزن إذا أصيبٌء ولا يفرح 
إذا أضاتٌ» ولا ييخشى أحداً ولا يرجُوه. وَيَمْفرَ لكر دنويَو وَللَهُ عور لين > . 


13 أي: ويفع لقي فلي (ننا قولف )معد 
(؟) إذا كان الشرط ماضياً. والجزاء مضارعاً. . جاز جزم الجزاءِ ورفعٌُه. وكلاهما حسرٌ . فتقول : إن قام زيد. + بم 
عمروء ويقومُ عمروء ففي الرفع يكون التفدير: يقوم عمرو إن قام زيد. وقال المبرد: وهذا - أي: رفمٌ المضارع 
- حبسنٌ في الإعراب إذا كان الفعل الأول في المجازاة ماضياً . انظر «الكامل في اللغة والأدب» .)١١7/1١(‏ 
و«شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك؟ (4/ 058. 
(*) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١١١).‏ 


و مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


ساس ب سم بججسمرم ءءء 2+ ف عر 


وَءَالَ عِدَرنَ عل العاليين (02) ذرية 35 


هوم 7 سي ودام كد 
ددرت لع فى بطنى 0 قدَهَبَل مب م 


- 5-7 2 


16 1 اال تي ب ا ا رك بم 0 0 اسم 
بما وضعركت ع أل كد د كَالْدنقٌ وَإِفِ مد مردم وإلي أعِيذها د بلك وذريتها ص ل وطن 


257 «قل أطبعواً أنه ولوك قيل : هي علامةٌ المحبةء إن تلوأ : أعرضوا عن قبول 
ساس الدب الا ااا لا يحبهم . 

52© إن لله أضكلتك»: اختار دادم : أبا البَسَّرٍ ماوعا : شيخ الحرسلين» نال 
إِبَرْهِيمَ * : إسماعيل وإسحقّ وأولادّهماء #وءال عِسْرنَ#: موسىء» وهارون هما ابنا عمرانَ بن 
تق رقيلة عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين م البسراتيق انث راقيناان قله بلق رن 
لعَلمِينَ ©4 : على عالّمِي زمانهم . 

(2)514 «إدريهً االامين الالبرافي» 0000 ًا م من بَعَضِنّ * اسهد وطيوة 
في موضع النصب صفةٌ ل (ذريةٌ) يعني : أنه الأ ليع اقرية راجو معاي : وعدينا كشي د 
بعض» رسيي االاروزة سن سر وفعوات من لهةه ربعيو عه #الشتيه وقاهيت من 
لاوي. ولاوي: من يعقوبّء ويعقوبٌ: من إسحقًّء وكذلك عيسى بِنٌ مريمٌ بنتِ عمران بن 
ماثان» وهو يتصل بيهوذا بن يعقوبٌ بن إسحقّء وقد دخل في آل إبراهيمَ رسولُ الله يل. وقيل: 
بعضّها من بعض في الدين0 أنه بيع طِيمُ 40 : يعلمُ من يَصلّْحُ للاصطفاء . 

509 أو » سميع علي لقول اعراق غعسرانا وتدهها 8ة العه (]4)1 معصسرم جد 
أو بإضمار: اذك نرت عِمْرْنَ» هي: امرأةٌ عمرانَ بن ماثانَ أم مريمَ جدةٌ عيسى. وهى عَنَّهُ 
سن اقادوقا «رَبٌ إن َرَت لك 4 : أوجَبْتٌُ ما فى بط معررا» و حنال همق (ما) وهى 5058 
اليه أي تعتنا لخدمة بيتِ المقدسء لا يَّدَ لِي عليه؛ ولا أستخدمّه. وكان هذا الك عرد 
الى مشروها مدهي ىه قخليا للعيادرة كاله فين اه أى؟ خالة + 1818 و4 


يي 


مدنيٌ؛ وأبو عمرو””'. والتقبلٌ: أخذ الشيء على الرّضا به طإِنَدَ أت أليِيع اليم 46 . 
2 طقْلنَا وَسَمَ1 الضميرٌ: ل (ما في بطني». وإنما أَنْتَ على تأويل الحَبْلَةٍ: 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص؟1) وكذا القراءة الآتية. 


ل 


00 21 ع ءءج سن ع عر 
رَُ يا كلما 1 وي هد وجد ع 


- 


آي العس» أو التصمق. لالت يق إن 5 5 4 عال.من اللقمير فى (وضعههن)# أي 
وضع الكيلةة ألو النْسمّة انق » نوكا قالنف. هذا اقول 9ن القصرية لم يكن إلا للجلماة: 
فاعتذرت عمًا نذرث» وتحرَّنْتُ إلى ربهاء ولتكلّيها بذلك على وجه التحزّن وَالتَحَسْرٍ . . قال الله 
تعالى : «#وَأطهُ أءَل2ٌ يِمَا وَصَسَتٌ» تعظيماً لموضوعها؛ أي: والله أعلمٌ بالشيءٍ الذي وضعتٌ. وما 
يمن جفاتم الأبرره #وَضَعْتٌ © : شاميٌ وأبو بكر ؛ بمعنى : ولعل لو فيه سر وحكمةء 
وعلى هذا يكون داخلاً في القولٍء على الأول بو قنك عند وليه اي اء وقوله: (والله أعلم 


و 


بما وضعت): ابتداءً إخبارٍ مخ الله تعالى» ولس لذ كد الذي فلاح 266 التي وفيث لياء 
واللامٌ فيهما : للعهد. 8وَِقٍ سَمَيْمًا مَرْيْمَ #: معطوفٌ على (إني وضعتها أنثى)» وما بينهما جملتان 
معترضتان. واقينا 1ك سيفوا مريم لونها » لآن مريمٌ في لغتهم: ساود ترات تناك 
التقرب والطلب إليه أن يعصِمّها حتى يكون فعلّها مطابقاً لاسيهاء وأن يصدقٌ فيها ظّها بها ؛ 
ألا ترى كيف أتبعنّه طلبّ الإعاذةٍ لها ولوليها من الشيطان 0 7 اسهد 
«أَعِيدُهَا يلك # : أجيرها موودريتو]» : أولادّها من َلدَءِطن لحيو : *: الملعون. فى الحديف:” 
ونام شولوه روله إالأآبوالقيظاق يكال سين رون نسيل صارنا من مس الشيطان إياء إلا مريم 
"دنا 

7079© تمتها ربا : قَبِلَ الله مريمّ؛ ورضيّ بها في النذرٍ مكانً الذَّكَرِ طبمَبُولٍ حَسَنِ> 
د 5 القَبولَ: ادم ما 556 الشيءٌ؛ كَالسَعْوْط لما يسعط لكي وهو اختصاطه لها بإقامتها 
معام الذَّكَر في النذرء ولم كل قيلها شت ذللقة» اوه .بان مها من أمّها ءَقِيبَ الولادة قبل 
أن تنشأ وتصلمحَ للسَّدانةٍ . 


روي : أن حنة دون ولدت مريم.. لفتها في خركةٌء وحملتها إلى امحل ووضعتّها عند 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: (بقولها). 

(') انظر «البدور الزاهرة» (ص؟2١).‏ 

9 يإزواه البخاري (54171): ومسلم (5935) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 آي اذ قرول تسالى 7(بقبول) لبن هيدر ؟ الوجرد الما رممتاعاة الال ا ١‏ 
البيضاوي» (1/ 17)» وقيل : : الباء: زائدة» والقّرول: مصدرٌ مؤكدٌ للفعل السابق؛ أي : تقلمها قبولاً حسئاً . 
انظر «تفسير أبي السعود؛ (29/5). 


جم هه 59 ١‏ 
3 مدارك التذزيل وحقائق التأويل «تفسير النسط 


اجتتي بابب ب ب ب يبي سس يييييييجيييييحبحيييبيييج بي 2 


الأحبارٍ أبناء هارونَ. وهم في بيت المقدس كالحَجَبَةٍ في الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذ, 
الاثير ة. قنافسوا فيها» لأنها كاتك بعت إمابهيه وصاعت قرباني 3" وكات يق ماثان وو 
بني إسرائيل وأحبارّهم. فقال لهم زكريا : أنا أحقٌ بهاء عندي أختُّهاء فقالوا: لاء حتى نقترمٌ 
ريا 007 وكانوا سبعةً وعشرينَ إلى نَهَرِء فألقّوا فيه أقلامّهم» فارتفعَ قلمٌ زكريا فوقّ 
الماءء ورَسَبَتُ أقلامُهم. فتكمّلها . 
وقيل: هو مصدرٌ على تقدير حذفي المضافي؛ أي: فتقبلها بذي قَبَوْلٍِ حسن؛ أي: بأمر دي 
قبولٍ حَسَنْء وهو الاختصاصء لوَأَنْبََهَا يننا حَسنَا» : مجاذٌ عن التربيةٍ الحسندّء قال ابن عطاء: 


نأ “انه قير نه مك صمي . . الكاك أضيرة القالف: 

وا مصدرٌ على خلافي الصدرء أو # القديوه لدت وزو" قرعا نيهم قبلّها. 2 
ضَمِنَ القيامٌ بأمرهاء ©وَكَبَلَهَا*: كو د ع كلها ابن ذكيريها » بعتي : كاه كات ليه 
وضاتا لمسالحياء لاقكة 9140 بالقمير: كوفيٌ غيرٌ أبي بكر في كل القرآنء وقرأ أبو بكر: 
بالمدّ والنصب هناء غيرٌهم: بالمدٌ والرفع» كالثانية والثالثة"*»» ومعناه في العبريّ : دائم الذكر 
والتسبيح. ٠‏ 84 كنك 84 البقاك» قل يكن لها وكريا محرابا فى المسحوةه أيه غرنة 
كسيف إلعنا بسَلَم وقيل: المحرابٌ: أشرفُ المجالس ومُمَدَّمُهاء كأنها وُضِعَثْ في أشرف موضع 
من ميك اقدص وقيل لالع مياجنم قدي المحارية” وكان لا يدخل عليها إلا مر 
وحكى جك ييكا + كا ررفيا ينل علليها من اللجطة» ولع ترضع تيا كز كان بعد 
عندها فاكهةً الشتاء في الصييء وفاكهة الصيف في الشتاءء ثَالَ يمري أنَّ آلَى هنذا » : من 
ناك هذا الرول اذى الا يعيب أرئاف الدنهاع رميو أت في غير حِيْيْهِ؟ ظقَالتَ هر مِنّ عند رق 
اد قيل: تكلمت وهي يفن ؟ كها تكلم عيسى وهو في المهد. ٠‏ إن ل ين من 1 
من جملة كلام مريمَ. أو: من كلام وك العالمين الفوسا جد له بعر ساب )4 : بغير 
تقدير ؛ لكثرته. أو: تفضلاً بغير محاسبةٍ ومجازاةٍ على عمل . 


)١(‏ قربانهم: ما يتقربون به إلى الله؛ وهو: ما يقدمونه من بقر وغنم» فتنزل نار تأكلهء وصاحب قربانهم : من يتولى 
هذا الأمر من المتقرّب. انظر «فتوح الغيب؟ (94/4). 

0 اود الاصل؟ اندها إتبانا “فرعم : انا مومع إتباناه آو؟ تقول (نيا))عتيولٌ مطلاق تسل معلاوقية 
والتعديا ؛ لدت نان : 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص؟57). 

(؛) انظر «النشر في القراءات العشرء (579/7). 


2000 رع مضاال 1 لكك عرس 
الدع ف فنادته ١‏ لملشكة وهو 


ع مار ني 


ساماد وحصورا وَنْبينا سََ 


أ 


»4 «هناللك» : * فى ذللك درسي عن كاك هه مر يمعاي ار للك 
لوقع فقن يستععارة هنا ل و تسا لح د 
ومنزليها. . رغبَ أن يكون له من إيشاعَ ولد مثلّ ولدٍ أمّها حَنَةَ في الكرامة على الله وإن كانت 
افر عجوزاً: فقد كانت أمّها كذلك» وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها. . انتب على جوازٍ 
ولادةٍ العاقرء 4 2 0 تبي 595.207 ولد والذرية يق على الراحة 
والجمعء طبه : مباركةً» والتأنيث : للفظ الذرية» م«إِنَك ميم لدعَاء © : مُجيبه . 
((9*» طتَنَادَتَهُ الْمتيكة» قيل: ناداه جبريل عليه السلام»: وإنما قيل: الملائكة؛ لأن 
المعنى: أتاه النداءً من هذا الجنس» كقولهم: فلان يركب الخيل». #فناديه»: بالياء والإمالة: 
حمزةٌ وعليٌ” ٠."‏ «وَهُوَ فم يُصسَلٍ في اليِحرَابٍ» وفيه دليل على أن المراداتٍ تطلبٌ بالصلوات. 
وفيها إجابةٌ الدعواتء وقضاءً الحاجاتء قال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبدٍ حالة سَيِيه 
إلا باتباع الأوامرء وإخلاص الطاعاتء ولزوم المحاريب» 98أإِنَّ اللت: بكسر الألفي: شاميٌ 
يعدا عل اللساو القولي الوه 610 انوك تراه الباقون: بالفتح”"*؛ أي : بأن الله يسرك > 
لِيَبُْرْكِة وما بعده: حمزة. وعلىٌ؛ مِنْ بَشَرَهُ والتخفيفٌ والتشديدٌ لغتانء طح : هو غيرٌ 
منصصرئي: إق نان اصسيا وهو الظاهر. . فللتعريفي والعجمةً.» كموسى وعيسىء وإن كان 
. فللتعريني ووزن الفعل كيَعْمْرَ ظنْصَّدّةا4: حال منهء يكلس ون أنه أي: مصدقاً 
نا مد قهر لوال من أمع يف توشتكع عوسي كلم 401 أن يكزنه وذ كنء بلا أبء د 
سقانقا انين الل نوها بكتاب منه. ظوَسَيْدَا» هو: الذي يَسُوْدُ قومّه؛ أي: يفوقُهم في 
عرف وكان مدن قاندا على أرهة لاله لم يركب نعنة قطءا ونا لوإاين سياد قال القدي: 
هو: الذي جادً بالكونين عوضاً عن المَكوّْنِء ظوَحَصُورَا» هو: الذي لا يَقْرَبُ النساء مع القدرة؛ 
حصراً لنفسه؛ أي: منعاً لها من الشهرات. طوَبْبيًا مَنْ ألصَدِحِيَ (4)9: ناشئاً من الصالحين؛ 
لأنه كان من 5 الأفناي أوة كالنا'من جيللة الصدالس». 


.)١4ص( انظر «اليدور الزاهرة»‎ )١( 
انظر المرجع السابق (ص 78) وكذا القراءتان الآتيتان.‎ )5( 


١‏ 9 4 مدارك التنزيل اضطف الذاوول فير النضفي 


عيه سي هر بير 


فق أ يقر للد وقد يلقن اير تاتران ذا 5 ككيرك أمَه يَنْمَلُ ما يَكآه 9© قال 
رب صل له ي5ٌ كَالَ َيَْكَ أل نُك اليس تدك تاو إلا ودر وام رَبْدَ كديا سخ بالنين 
بوت ود الت لْمْلِيِكة ميم 5 ث2 اصطفّنك وَظْمَرّلٍ وَأصَطفَلكِ عَلِ ضسَاءِ الستييت 69 
مر أفق ربك وأسجَدى وَأركى ح 4 اس بوره واج لدوم ماسو ا 00 


424:9 فِْمَالَ َب أن يو إلى عله يه : العضيعاة من حيث العادة» وايتعظاء للقدرة: 
لذ تشكلة» بزلا بلترة المطوهه كترلف: أدركته الس العالية؛ الى : د في الكيقٌ واضعفي» 
وكان له تسعٌ وتسعون سنةٌء ولامرأيه ثمان وتسعونء «إوانرأق َو : لا تلدء طثَالَ كَديدكَ )م 
لخ ا 469 من الأفعال العجيبة. 

441 #قال رب اجعلٌ ليَ»: مدنئٌ» وأبو عمروء وني 4: علامة أعبرف يها الحَبّل 

لأَتَلَقَى النعمة بالشكر إذا جاءت. «قل مَيَئْكَ ألا نكر ألتّسَ» أي: لا تقدر على تكليم 
الناسء وَتَدَكةٌ أَيَامِ إل ينا4: ! إلا إشارةً بِيدٍ أو رأسٍ أو عينٍ أو حاجب» وأأفيله العي نه 
اانه لوك ؟ إذا تعرك» واسففكسي الرسماة وهو ليس مِن جنس الكلام؛ لأندلها أذ مودي 
الكلامء وفهِمَ منه ما يفهم منه 7 شعن فلواماء أية كو اسفن ء منقطع. وإنما خخصٌ تكلم 
الناس؛ ليعلم أنه ممم 8 عن القدرة على تكليمهم فاضي مع إيقاء قدريّه على اكلم بذكر 
اشر ولذا عال» 9 #اتحكي تكو اد لكر (©4 أي: في أيام عجزِك عن كليم 
الاس» وهي من الآيات الباهرقء والأدلةٍ الظاهرة» وإنما حيس لساله عن كلام الناس ؛ اه 
المدةً لذكر الل لا يَشْعَلَ لسانّه بغيره. كأنه لما طلب الآيةَ من أجل الشكر. . قيل له: آيتنك: أن 
فحبين الساتكه الااعين الشكر» واعسقٌ الجواي جا كا تقوم من السواله والعشة مق حين 
الزوال إلى الغروب. والإبكارٌ: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 

«17» «ورده: عط على 9«إإذ لت أمرآتُ عِمَرَنَ4» أو: التقدير: واذكر إِذ طدَاكِ الَلَِحَهُ 
يَمَْيمْه روي: أنهم كلمرها شِفاهاً «إنَ أن آنئلتيكِ» أولاً حينَ تقبّلّكِ من أمكِ. وربّاكِ 
واختصك بالكرامة السَّبِبَّةِ «وَطهَرَدِ4 مما يُستقذَرٌ من الأفعال. «رَارطتَاكِ» آخراً «عَلَ يس 
لدبت 9ه بأن وهبّ لك عيسى من غير أب؛ ولم يكن ذلك لأحدٍ من النساء. 

«49) وِبَميمْ اف بَييه: أديمي الطاعة. أو: أطيلي قيامَ الصلاقء «إوان جُرى». وقيل: 
ا بالصلاة بذكر القلوتٍ والسجود؛ لكونهما من هيئات الصلاة. ثم قيِل لها > #وَاركعى مم 
اكور )4 أي : والعكرن صلائك مع المصلين؛ أ في الجماعة. أو: وَانْظِمِي نفِسَكِ 
في جملة المصلين. وكوني في عدادهم. ولا تكوني في عدادٍ غيرهم. 


١ 0 


مع الكورست 


م ا -. 0ك سار . 


07 “سه مع سام ره رع 28 و ٠‏ ارصح بر لحاس خرص 
'لك م و أتيا ءِ الغيب أيه إليك وَمَا كنت لَدَيْهم إذ ورت أقلمهم أيهم يَكْقْلُ مَرْيَمَ وما حكندت 
يسود (1) إذ قَالتِ المتيكة يريم إن أنه يبرد بِكلمَةَ يذه أنه تييع يست مر 


217 , 
- ع احتي ا مركم 2-84 
لد ثم الجر ومن لممريينَ ( 


00 حو م ماس 


5 بكم ألنَاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلدُ ومن أصَبِحِيت (3: و * 


2612 نيديا إشارة إلى ما سبق من قصة حَنَّةَ وزكريا ويحيى ومريمٌ» «من أَنْبَاهِ أَلمَيبٍ 
أب للح وحضي: أن.ذنك مين الكيويه اللشى الم صعرقها إل بالركي» 8315 كلك ازيم ؟ 
5-3 > انتتت» : زَلامَهم رحيي قداحهم التي طرحوها في ادهو مقف عورية ا هي الأقلام التي 
كانوا يكتبون التوراة بهاء اختاروها للقرعة؛ فرك وماء «أَنّهُمَ يَكَمُلُ يَكمُلُ مَرَدَمَ # : جعلر معطو 
دلّ عليه (يلقون) كأنه ري يلقونها ينظرون أيهم يكفل ‏ أفق: ليعلموا. و يقولون. ووم كيت 
َدَيْهِمْ إِدْ يَحْتصِمُونَ 46 في شأنها ؛ تنافسا في التكفل بها . 

440 «إذ مات النتيكة» أي: اذك طيْسمُ إن لله يترد يكمة»ه أي: بعيسيىء 
جيتدي : وسرت د ون كاوها ضع جما 12 هي القنيق لذن السكي بها 
دك الْمَيِيح 46 : خبره ) والفي : في مو ضع 0 ضفة ا(كلمق)ء والمسيخ : لقب من الألقاى 

| 2 9 م جاه 7 7 
المشرفة. كالطنيق والفاروقي. واصله: مشيحا» بالعبرانية» ومعناه: المياركن لموله : «#وَجَعَانى 
1 2 عد [مريم: ١م]ء‏ فقيل: شن مسيحاً؛ أنه اكت 3 مياد عاهة إلا - ع 
7 بعد محذوفي؛ أي : ل مريمً» ولا يجوز أن مح ار لأنه ير 


59 


ا 


فشتةه ولبن اسكة سرس رون عريكه وإنها اليه ابن مريى إعلتها للينا أله يوالة عع في مه 
فلا ينسب إلا إلى أمه”"“. «وحبًا 69»: ذا جاو وقدرٍ «إفى ألدّنيَا»ه: بالنبوة والسشاضق 
«والجرَتِي4: بِعُلوٌ الترية والجعاعة” ونين 127 40" يرفعه إلى السماءه. وقوله : (وجيه: 
حال من اليه الكوكها موصوفة #36 اومن المفرين) أي: وثابعا من التقريين. 

و #رسة: يكن يه أن : ال الغاتق :8 الوه حسال من اللشممر 


سام 


لصحيس باز إعرابه صفة؛ ولعل النسفيّ تابع لابي البقاء العكبري في ذلك. فقد قال في : «التبيان في إعراب 
الفران» 5/95 ): بولا يجوز أن يكون بدلاً مما قبله ولا صفة؛ لاق قاين عرية اليس بانسب آلآ ترق انلق 
لأ ول افوهذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد عُلْقَ علماً عليه . وقد اعترض عليه السمين بأن هذا التعليل 
الي واتزدريس جز روأ رقا قزنة مكقء:, الا يجيع لله ول ذا كالب سل]. < امع طرف مقت زا اناد 
و سمشو ويام اقفر «الدر المصون» (5/ .)١076‏ 


١‏ مدارك التنزيل وحقائق الدأوول «تفسممر النسفي 


س2) 2 قَآلَ عكَدَلِفَ أنه يَخْلْق ما ما يَََهُ إذَا هم م 
ف 0 0 ألمت اأمصطية و وغل 9 ل ِل + ىو ِسَْدِيلَ أفْ 


يحم أن ل و ار تلع بد متك تا ا ال ازا 


الأحكمه و ل ون الموك بِإِدْنِ ”7 ب تَأمُونَ كلون وما تَنِرُونَ فى كف 31 


رت 


«وَحود» : عطفٌ عليه؛ أي: ويكلم العافت عاذ ركلوا ؟ يعنيى: يكلم الناسسَ في هاتين 
الحالتين كلام الأنبياءء من غير تفاوتٍ بين حالٍ الطفولةٍ وحالٍ الكهولةٍ التي يستحكمٌ فيها العقل. 
ويُسْكَئبا فيها الأتيناف. طويخ الكتبيك 19 حال ايشا » والتقدير: متك بيه عوصوفا بيد: 
الفاح 

سوب يد رب أ 20 مكشق. عدر 5 ل ل الا ع تفع أن 
نما يَقُولُ له ك مَبَكْرن )> أي : إذا كدر تكون لقو . كُوَّنَهُ من غير تأخير» لكنه عيّر بقوله: 
(كن) إخباراً عن سرعة تكوّن الأشياء حكويه 

(4324: مدنة؛ وعاصة» وموضغه: حال معظوفدة على «(وجيها) الباكون: 
بالتونة على أنه داينا «الكنّبَّ» أي : الكتابة» وكان أحسنّ الناس عيكا في زمانه. 
وقيل > قثت الث 451501238 بان الحلذل:والحوام» أو الكهاث؟ الح باثييء والحكم: 
البيانُ باللسان. «وَالررسة وَالإغيل 46 . 1 

4449 طوَرَسُولا» أي : : وتجعله رسولاً » أو: يُكون في موضع الحالٍ؛ أي: وجيهاً في الدنيا 
ىل 00 «إنَّ بَىَ إِنَرَيلٌ أن»: بأني #قَدَ م 200 ,7 بدلالةَ تدل على 

نيما من الو «أَنَ 0 دُم» : نصبٌء بدل مِن (أني قد جئتكم). أو: جره 

0 أو: رفع على : هي أني أخلق لكم. 0 : نافع ) على الاسحناف. ظ 2 
انو تكو القجية اي اندلق شيعا عثل صيررة الطير "2+ 1035كا وير السيية + فنكاك: 
أ : في ذلك الشيء الممائل لهيئةٍ الطيرٍء 151 لراك : قيصي ليرا كباء ثر الطيورء «طائراً»: 
مدني 2 ٠‏ باد أنه : بأمره. قيل: لم يخلق غيرٌ الخُفَاشٍِء طرَأرىة الْأَحْمَه» : الذي وُلِدَ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص717) وكذا القراءة الآتية. 
زفق زموءنى (أخاق): 3 وآيس مهذأة : وعد المعدوم . 
(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص54). 


- 
-م. 


لله 


1 


أسوى» 1138 تبروا لقوق يزان ليله كن بإذخ انع ع لوهم كن تو تيه لعزي 
روي: أنه أحيا سام | 2 وهم ينظرون إليهء فقالوا: هذا نار ايلع افتنالية ما فده 
أكنته كذاء ويا فلان خب لك كذاء وهر قوله: 3ك ينا ثاكزة ونا تسق ى يفي 
ولاما) فبيها بمعفى 4 الذى» آلىة متصدرظه» طلزة فى 485 فيمنا سبق ظا يه لك إن سر 
ميت 4 . 

2009© دَمْصَيَةا يما بترت يَدَىَّ مرت التَوسدةِ» أي: قد جئتكم بآيقء وجئتكم مصدقاء 
ل لح كن الي 0 حك 4 : و على قوله: (بآية من كن أ جتتتكم باية'من 
ربكمء ولأحل لكمء وما حرّمٌ الله عليهم في شريعة موسى عليه السلام: الشحومٌء ولحوم الوبل 
والسحك» وكل ذي ظَمْرِء فأحلّ لهم عيسى بعضٌ ذلك. «وَنْدَك بَِيَةٍ ين رَبَكُمْ» : كُرْرَ 
للتأكيدٍ. ظدَأتَفُوا آنه في تكذيبي وخلافي» لارَاطِيعُونِ )4 في أمري 

»5١1«‏ «إنَّ أن وَن وَرَبْكَُ» : إقرارٌ بالعبودية» ونفيٌ للربوبية عن نفسِهء بخلافي ما يزِعُمُ 
النصارق» 435 1ه كرىء عزقةا رن ارقي 0 يؤدّي صاحبّه إلى النعيم المقيم . 

0 طني كت عشن ولي كد14 عليه من البهود كقرا علما له شبيدة فبهه كلم ما 
ليولة اساي لقان مخ ضار 4 سد لعدير 
كأشراف: « إلى شر : بكعلق بمحذوي وال من الياء» اف 2 أنصاري فاليا إلى الله ملتجاً 
إليه؟ «قاك الحَواريُت» حواري الرجل : صفرته وخالصله: عن اكاك انرق" أعوان ديق 
ؤَمنا بن أده يا عيسى «َبِأَنًا بئرت 4 إنما طلبوا شهادنّه بإسلامهم تأكيداً 


لي هو: جمع ناصرء كأصحاب» أو: ججنمع نصير 


(9) أي الأارهية: 

0 ايه مسوك على (بآبة) من قوله > نك ,205+ لاله شن معي لاظهر لك آيةء «ؤريلبة تن 4م هذ يرد 
آنه لا يصح عطفُ المفعول له على المفعول به. انظر «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي؛» (5/ 17؟). 

(©) انظر «البدور الزاهرة» (ص4١).‏ 


. بر مدارك التنزيل وحقائى الناويل «تفسير النسفى, 


رصة 
8 


و رم ري ره 8 
فأكينا مع الدن كيرت 9 وَمَكروا وَمكَرٌ الله 
1 صاص د ال ال 00 دك سمس > مر مه سر 
المتكرى (6) إذ وال 2 ل رفك وَرَافِعكَ إِلَّ وَمُطهَرَك عت لَذِينَ كهروا وجَاعِلُ 5 


3 


2 كا يما ارس حك اومن 


7 34 ع را رع وص 7 : و : و 
ود الرت 935 إل قي اليلدة حي 0 اتؤكظة لمك بد شما اكت ير 


ليما دهم ؛ أن الرسل لاون و مَ القيامة و لقرمهم وعَلَيْهُمء وفيه دليل على أ الإيمان والإسلام 


9 


هه 

0 » رسآ امكا يمآ أَنرلتَ وَآتَبَعْمَا اليسُولَ4 أي : رسولكٌ ءيسى هأ كينا مم السويت 69 4 : 
مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم. و مع الذين فيوورة الجا لحل اله إى: مع أمة مسي عليه 
الواقية لذن شبوداة على الناسع. 

2047 «إرمَكردا» أي: كفارٌ بني إسرائيلَ الذين أحسلّ عيسى منهم الكفرٌ حين أرادُوا قبل 
وصَلَبَهُء «وَمَكَرٌ ألّهُ» أي : جازاهم على رهم بأن رفع عيسى إلى السماءء وألقى 0 4 
من أراد اغتياله حبى قبل ٠‏ ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ 
مذمومٌ عندٌ الخلق؛ وعلى هذا الخداع والاستهزاءٌ» كذا في «#شرح الوك 0 م 5 
النكية (40: أثوس المجارين اندر على العقايو مق حيك لآ يعد المعاق 

55> «#إذ نَالَّ أنّهُ#» : ظرفٌ ل (مكرالله) سيدا 5 بن أ تسعوفي اجات 
ورشعننا 8 1 أن غاصعك من أن يقتلك الكفار: وهو الك خثنة لك ا كي يي بأيديهم . ٠‏ # وَرَافْعكَ 


01 عن جعيوون الأخافرةة الإيمان والإسلام مختافان في المفهوم » وعئد جمهور الماتريدية : متحدان. انظر «تحقة 
المريد؛ (ص45). وذكر الإمام الغزالي أن الإسلام في اللغة أعمٌ من الإيمان» فالإيمانٌ هو : التصديق بالقلب» 
والإسلام هو: التسليم والانقياد بالقلب واللدمان والجوارح» وقد ورد - باستعمال الإيمان والإسلام على 
سبيل الترادف؛ كقوله تعالى : يعم إن كم ل مَل كوأ إن 4 نم مُسْلِدِينَ» [يونس: 44]» وورد على 
سعيل الاعللاق م٠‏ كله ععالى : للك الع امنا ل لم ومو ياك كي تتاف [الحسرات» ©9] بسنا 
استسلمنا في الظاهرء فأراد بالإيمان ههنا: التصديق بالقلب فقطء وبالسلام: الاستسلام ظاهراً باللساد 
والجوارح . وورد على سبيل التداخل» كحديث : أي الإسلام أفضل؟ فال: «الإيمان» رواه أحمد .)١١5/4(‏ 
انظر لإا ء علوم الدين» .)١١1 /١(‏ 

0 «تأويلات أهل السئة؛ (1/ 1/8؟), 

(*) الحتف: الهلاك. يقال ««ماك حك أنقة» إذامات على فراع شن عق ينعي رلقه» ولهذا لحضل الأنث» 

وقيل: الأنانشه شرع يو رانين كلت اح د الاين . انظر «غريب الحديث» لابن الجوزي :)191/١(‏ 

.)١0/ /١( و#المصباح المئير؟‎ 


رم - 


ل ا لم 2 7 


مي . 2 
ان 0 0-5 قَّ الدنيا الاجر وما 00 


000 ل 7 مم 
ل يت لمي 6 5ك 
جرخم روح 


- 
عساسروورن 


مميتّك في وقيِكٌ بعدّ النزول من السماءء ورافعك الآنَ؛ إِذِ الواوٌ لا توجبٌ الترتيبَ. 

قال النبي عليه السلام: «ينزل عيسى ليق على عدوم 3 الصليبي»ه ويفقل الختارمء 
ساككت ارود 0 ويتزوج يسول له 5-76 واكواك أ أن في أوليناة وعيسى 
فى أعرها» والسيدئ من أهل بش فى وخطي” 

أوة عرقي الشريلة«بالقوءة ووالققالك: والح قاذ فى ل وابحكاك ضرفت بود عيقظ الت 
في السماء آمنٌ مُقَبُء طاوَجَاعِلُ لذن بعُوك؟ أي : المسلمين؛ لأنهم متبعٌوه في أصل الإسلام وإن 
اعطلفقك القزاقة دوق اللنيع كلكو وكتكزا عليه من البهرة والتضارى» 195 اذيك 4015 يك 
«إِلَ بَوْمِ الْقِيسَةِ» يَعْنُونَهم بالحجة» وفي أكثر الأحوالٍ بها وبالسيف, ثم إِلَ ميمشك» 
7 الاح جالشة يق يج اتهيد خقة 4ه 

0507552» هقانا القية كرو َأَعَذَبْهُمْ ذاه نديد في ا لخر 8 ل 07 
5-5 يأك النين أنقا اغيوا الشالكاه دردين لخر اقلخ 11173 يدث الظاني 4 وقد 
الحكم : هاتان الأقانة فَوفهِرْ # : 5 5 ينا 

(58» طدَِكَ»: إشارةٌ إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره» وهو : مبتدأ طكثلره عَكِك)» : 
عت طن السو : خبرٌ بعد خبر» أو: خبرٌ مبتدأ محذوفيء «والدّكرٍ الحكر 469 : ا 
يعني: المحكم. أو: كأنه يَنطقٌ بالحكمة؛ لكثرة حِكمِه 


لأ روف البشاري19195) سد (808) طن سينا ابي هريرة رفي الله عله سرفوس)؟ #و اللاي الس ببيددة 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد»؛ وفي «المسند؛ لأبي داود الطيالسي (7/4؟): «يمكث عيسى عليه السلام في الأرض بعد 
ما ينزل أربعينَ سندً». وروى ابن الجوزي في «المنتظم» (5/ 79): افيتزوج ويولد له؛ ويمكث خمساً وأربعين 
سقةه للم موك ..“» وفي «المعجم) لابن عساكر :)101/١(‏ «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى 
في آخرها» . قال ابن عساكر: هذا حاديق طروت جا 

7" وباقي السبعة بالنون. انظر «البدور الزاهرة» (ص59). 


انلقة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسيمر النسفي, 


ةث اسار عم ج م صوير 


الاير كَمَلْ تمَاَا تن أ 


رم وم م دسء 


ود ف فآ رسع ار ير تببتوسل فَتحّل 


((59» ونزلَ لما قال وفدٌ بني نجرانَ: هل رأيت ولداً بلا أب" 

طة كل يصو عد ار ككل 4208 آى + إن شان عيسى .وال اعرف 01106 عن 
السلام عله من تراب »# : قَدّوَهُ جسداً من طين» وهي جملة مفسرة الما له 1ه عرس ب 
ولا موضعٌ لها؛ أي: عن نايع تراصام ج201 ولا 3 وكدنة حال عيسى؛ مع أن 
الوجودٌ من غيرٍ أب وأمّ أغربُ وأَخْرَق للعادةٍ من الوجودٍ من غيرٍ أب» شْبّهَ الغريبٌ بالأغرب؛ 
ليكو أقطمَّ للخصمء وأحسم لمادة شُبْهَتِهِ إذا نظرٌ فيما هو أغربٌ مما استغريّه . 

رضيو بيغتي لعلو 'أثله أن والروم ققاك الو انكر يدون خبدري؟ انيه بان 11 321 
قالة قم أولى؟ لأله لا أبوين له قالوا: كان بحبى الموق» قال فوزقيل أولى؟ الأآن عب 
أحيا أربعةً نفرٍ, وجِرْقِيل ثمانية آلافي» فقالوا: كان يُبرئٌ الأكمة والأبرصّء قال: فجِرّجِيسٌ 
أولى؛ لأنه طبخ وأَحْرِقٌ ثم قام سالمآء طثُرَّ قال لَه ك» أي: أَنْمَأَءٌ بشراً < كيكرة 46 أي : 
فكانء وهو حكاية حالٍ ماضية» و(ثم) لترتيب الخبر على الخبرء لا لترتيب المخبّر عنه”” . 

الف »هه عبذ يعد محدوف» أئ: هى اليضن لإذلا تَكْن» أيّها السامم 

هِيْنَ الْمديّيَ 49 : الشائين» ويحتمل أن يكون الخطابٌ للنبي عليه السلام» ويكونٌُ من باب 
التهييج لزيادة الثباتٍ؛ لأنه عليه السلام معصومٌ عن الامتراء. 


08 #إفمن حَاجَّكَ جه من التضارق مويه 6 : في عيسى »© ون بعل م 2 07 صر ك الي 
من البيناتٍ الموجبة للعلم ''» و(ما) بمعنى: الذيء طثَمَلْ تَمَالَأ» : هلمُواء والمرادٌ: المجيء 
بالعزم والراقة كما تقول : تقال لنفكر في هذه المضالة. 


.)419/5( رواه الطبري في "تفسيرها‎ )١( 

(؟) أي: للامر الذي لأجله كان ذلك التشبيه. انظر «فتوح الغيب» (4/ 4؟١).‏ 

() لترتيب الخبر؛ أي : للإخبار بتكوينه بعد الإخبار بخلقه. لا لإفادة أن تكوينه متأخر عن خلقه؛ فالمخبّر عنه هو 
قاط من ار انث بو وو ويمكن أن تكون لترتيب المخبر عنه؛ ويكون معنى : خلقٍ آدمّ من تراب تصويرَ جسده 
عو تراب 2 ذال لذ 45 ان انهاه درا بأن نفخ فيه الروح. انظر «السراج المنير» (١/517؟).‏ 

(4) ففي الآية مجازٌ مرسل. من إطلاق المسبّب؛ وهو العلم. وإرادةٍ السبب» وهو البينات. 


يي ال 7 ره م إل 20 


ل را لهو افيص الح ومامن 1 


ونع نهنا وَأْسََكْرْ وَيْسَةَنا وَسَةكٌُ وَأضُنا وآنشت:» أي : يدع كل منّا ومنكم أبناةه ونساءه 
ونفسّه إلى المباهلة» ثم مَبْبْلَ)4 : ثم نتباهل؛ بأن نقول: بَهْلَهُ الله على الكاذب منا ومنكم. 
واقتقلة بلقم 0 اللخ وبَهَلَهُ اللهُ: لَعَنَهُ وأبعده من رحمتهء وأصل الابتهالٍ: هذاء ثم 
معمل اف كل دنا ءِ يجتهد ل فيه وإن لم يكن التعاناً . 


وروي: أنه لما دعاهم إلى المباهلة. . قالوا: حتى ننظرَّء فقال العاقبُ وكان ذا رأيهم: والله 
لقد عرفتم يا معشرّ النصارى أنَّ محمداً نبئّ مرسلٌ» وما باهلّ قومٌ نبيهم قط فعاشَ كبيرّهم. 
ولا نبتَ صغيرٌهمء ولئن فعلتم. . لتَهْلِكُنٌّ» فإن أبيتم إلا إِلْفت دييكم. . فوادِعُوا الرجلَ وانصرقوا 
إلى بلادكمء فأنّوا رسول الله يكلِهِ وقد غدا محتضداً للحسين» آخذاً بِيدٍ الحسن وفاطمة تمشي 
علسن وعليٌ خلمها وهنو يقول: 9إذا أنا 577 فأمّنُوا». قال 3 فيووال : يا معيو 
التصذالرى. إتى أنه ويسوها لن قناء 0101 مويل مكيل فخ منكاقه 10 العيماه قله اننا 
قي را ولا لي ويه نصرانيٌ» فقالوا: يا أبا القاسم وأبنا آلآ باعلك» فصالححهم 
لني على ىق سد عي نين «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على 
أهل نجران» ل 000 ييا 
وإتما شي الأبناة والقيساة وق كانت اللجاتعلة تشعص يه وبين يكالاه 0 ولك كيد 
في الدلالة على ثقيّه بحاله» واستيقانه بصدقهء حيث استجراً على تعريض أَعِزَّتَِ وأفلاذ كبده 
لذلك. ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى ” مح لي د ل 
واقويه إن قمت المياكدلةةه وخطل الآبداة والكساكة» لأدهم اعد الأهل. وألصقّهم بالقلوب. 
وتذَّمَهم في الذكر على الأنفس؛ لينبة على قرب مكانهم ومنزلتهم؛ وفيه دليلٌٌ واضحٌ على صحة 
نبوة النبئ يد ؛ لأنه لم يرو أحدٌ من موافتي أو مخالفي أنهم أجابوا إلى ذلك»: #امَتَتكل لَمَدَتَ 
نَم عِقَ ألَحَدِبينَ ()» منا ومنكم في شأن عيسى » و(نبتهل) و(نجعل): معطوفان على (ندع). 
4517© «إنَ مَدَاهِ الذي ص عليك من نبأ عيسى 9ه ْفَصَص لد هو : فصل بين ا 
إن وخبرهاء اف 11 و(القصض الحقٌ) : + اخبره ؛ والجملةٌ : خبر اذكه وجاز وتخول اللام ٍ- 
الفصل؛ لأنه إذا جاز دخولُها على الخبر. . كان دخولها على الفصل أجوَرٌ؛ لأنه أقرب 


.)١٠١ 814 /”( وسعيد بن منصور في «التفسير»‎ )18١ /7( روى نحوه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


كه مدارك التنزيل وحقائق الدأوول «دغفسيم النسفي 


9 


2 و خا لاقام و 3 م 1 1 26 داك 5 ا 44 )ل 
فإن تولوا فَإِن الله عَلِيِم با عند © قل يتأهلٌ ض لكتب عالقا اك سكام سواع تتحنا مل ألا تممه عه 
ِل 2 7 درك يود مكنا 19 


5 مذ مسا ما 0 من دون أ فإن كل دَدُولُوا أشهحدوا نا !5 
ميوت ©) يكأهلَ الحوكتب إمَ تُحَآجُوت ف انهم وَمَ ري التوردة والإنجيلٌ إلا من بعدرة أيه 


٠ 
ا كي ج47 كان يلصي اران كنات ف دادج‎ 


الى السيعاذا جيهي الها أن تدخل على المبتدأء و(ين) في «رًا من إِلَه إل أن » : بمنزلة البناء 
على الفتح في: لا إله إلا الله؛ في إفادة معنى الاستغراق(©2», والمرادٌ: الردٌ على النصارى 
في تثليثهم ٠‏ «ويرك أنه أَهْرَ اليد في الانتقامء» «العكيرٌ 409 في سي الأحكام . 

(*7) «َإن يَْ4: أعرضوا ولم يقبلُوا <ِيْدَ لَه ميم باليدِيَ ©»: وعيدٌ لهم بالعذاب 
المذكور في قوله: طرِدَتهُم عَذَابا فُوقَ لَعَدَابٍ يما كاوأ ِفْيِدُوتَ » [النحل: 88]- 


وعم ام 


(454 هر يَمْلَ الكتب» هم أهل الكتابّين» أو: وفدٌ نجرانَء أو: يهودٌُ المدينةء مَتَمَاا 
# مقع تروره سهرنة 8253 41884 ل ينكيت فيا القران رالتورأة والإنجينل؛ 
الكلمه قوله: «أل ا اكد رة يود 128 و0 وود كنا أنهانا عن ذكية سه يعني : 
تعالّوا إليها حتى لا نقولَ: عزيرٌ ابنُ اللى. ولا المسيحٌ ابن الله؛ لأن كل واحدٍ منهما بعضناء 
مثلناء ولا نطيعَ أحبارّنا فيما أحدُوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. 

وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول اللهء قال: «أليس قاتيوا 500" 
ويَحَرّمُونَء فتأخذون بقولهم؟» قال: نعمء قال: «هو ذاك»0©. 

جين يلراه عن التوحيدٍ مَيُووَا دوا ينا مشيثررت 46 أي: لَرِمَْكُمٌ الحجةٌء فوجب 
طلكع أ هعرنوا سلجو بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالبُ للمغلوب في جدال أو صراع : 
اعترفث بأني أنا الغالتٌ. 7 إلى الغلبة . 

90 و يتاهل الحكدّب لم -4 ف رهم وم ركد التوريدة وَالِإنْصِيلٌ إل عد » 
وعم كل ارقن مخ اليهود والتصارى أذ إرراهيع كان متهم + وجادلى) ررسول الله كله السؤمين افق 
فقيل لهم : إن اليهودية إنما حَدَدْتُ بعد نزول التوراق» والنصرانية بعد نزول الإنجيلء وبين إبراهيمَ 
وموسى ألفُ سنةء وبينه وبين عيسى ألفان. فكيف يكون إبراهيم على دين الم يدث إلا بعد 
عهده بأزمنةٍ متطاولة؟ ابد تنواورت © » حتى لا تجادلوا مثلّ هذا الجدالٍ المحال. 


)١(‏ قوله: اي إنادط معي ا ستيان أي : في إفادة ذلك تطعا ؛ لآن النكرة في سياق النفي تفيد الاستغراق ظَنَاء 
و لقتصسير الاستة راق ف إذا دخلت عليها عليها من الزائدة. أو: لا النافيةٌ للجنس . 
(١)‏ بوا"الجي في « اعد إلى انصرح افر ورة للم ,)3١1‏ 


سوه يعفرا ملهة 
بوه يله هله حاون فِيمَا ليس 
ف عر لك 56 يي ل :5 66م إلى 


4 زر مذ ماله من ديو 


ا 7 1 و رع 1 7 © 69 يتاهر لكب 


ل ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 2 


2 عانم م هنؤلك # (هيا)* للحنسيوه و(أنتم): : و(هؤلاء): حوره «حَجَجم 4 : 
كيلة سغائقة ميينة لالسئلة الأول : بيعدى : أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى» وبيان حماقيكمء 


0 


رقلة عقولكم أنكم جادلتم لإفِيمًا لَكُم يوء ع4 مما نطق به التوراةً والإنجيل» «فلِم تَحَاجونَ فِيمًا 
لس لكم بو غلم و98 فد فى كداكتكى مق هين إبراصية ؟ رفول #الدواتة سم الاي 
و(حاججتم): صلتهء ها انتم4: بالمدٌ وغير الهمزء حيث كان: مدنيٌ وأبو عمرو”". ونه 
يعد عَلِمّ ما حاججتم فبهع <ة ووَسْز لا كمون 4069 وا نتم جاهلون به . 

5372» ثم افا بأنه بريءٌ من دينهم فقال: «ما 425 نهم 0 7 2 ولك كس 
حَنِيدًا مُنْيسَا وَمَا كن من الْمفْركِينَ 6 4 كأنه أراد ب(المشركين): اليهودٌ والتصارى؛ لإشراكهم به 
وير والمسيحح؛ أو: ما كان من المشركين» كما لم يكن منهم. 


1 


45482 «إك أَزْلَ ألتَاسٍ بإزهِيم* : إن أَخَضَّهِم به دأقريهم منه؟ مه مِن الوَلَي ‏ وهو المَرتٌ» 
200 ا 4 فى زساقه ووعنة 1899# 431 عسيورسك. لد والكرة الخص ص بالفضل» 
وال 1 مسحي عليه السلام» #وَالدنَ اموأ من أمتهء وله وَل الْمؤْمِنينَ 49 : ناصرهم . 

(19) «ودّت طَليمَة اَن أل الكتب ل يُضِلوك4 هم: اليهودٌ» دَعُوا حذيفة وعماراً ومعاذاً 
إلى البوردية 88395 البرك ١‏ الس وما يعودٌ وبال الإضلالٍ إلا عليهم؛ لأن العذابت 
يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم» لوا بَتمودَ 49 بذلك. 

207١١‏ طيآهْلَ كنب م تَكمُو دلت للك : بالتوراة والإنجيل» وكفرّهم بها: أنهم 
لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوةٍ رسولٍ الله يده وغيرهاء ونم كيرت 403: ؟ توترقون 


)١(‏ قرأ قالون والبصري وأبو جعفر : بإثبات ألف بعد الهاء وهمزة مسهلة؛ وقرأ ورش : بحذف الألف بعد الهاء 
وتسهيل الهمزة. وله وجه آخر وهو: إبدال الهمزة ألفاً محضة وهي ساكنة فتجتمع مع الئنون الساكنة فيمدٌ لأجل 
عيذا هذا طويلاً: :زقرا قنبل: بيحات للدي تعن البررادرنا الوك والقاري ر 0 ا باشات 
الألفِ وهمزةٍ محققة بعدها. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص50)., 


انهه وا كَ لمات وحقائق التأويل «تغسممر للحت 


ترج وه سرجه ره 7 جم مو صر »يه 
يَآهَلٌ الكتب لم تلبسورت الْحَىّ بالبنطل و لعن الحن والعير 
امنأ لد أل عَلَ لدت َامنُوا وَجْهَ التهار وَأكثيوَا عي ا ْحِعُونَ 


7 و 4 ماه وى 7 ٠.‏ 
0 1-7 ف إن الوتئ هُدَى َس أ دون َه أحد ‏ مْثْلَ مآ وني و ا 6 رد 
م يسيك 1 2 كرام 
ِه صن نِشَامُ وأئله وسِعٌ لم (2) 


بأنها آياتٌ اللو. أو: تكفرون بالقرآن ودلائل نبوةٍ الرسولٍ»ء وأنتم تشهدون نعنّه في الكتابين» أو: 
تكفرون بآيات الله جميعاء وأنتم تعلمون أنها 1 

4117 «يَأهَلَ الطفي ل سيوك اق بالطل # : فظوي اسان رسي وس بالكفر 
بمحمدٍ يَية «وَتَكْمُونَ ألْحَنَّ4: نعتَ محمد عليه السلامء لوَآسْر دَدَلَمُونَ )4 أنه حقّ . 

47 «وقاات ل 0 اهن لكت »4 فيما بينهم مل ءامنوأ ا أ 1 الو ءَامَنْوأ» أعهة 
القرآن هوَجَء التَهَارٍ: ظرف؛ أي: أوَّلّهِ؛ يعني : أَظَهِرُوا الإببناة مما فزق على السيطدين قن 
أولٍ النهارء «اوَاكمروأ َاجِرَم#: واكفروا به 5 تت 1535 )4ه لعل السلين يقولوت: ما 
رجعوا وهم أهل كتاب وعم إلا لأمر قد تبن لهم فير جعون برجوعكم . 

(0» «ولا تينو 31 لعن قم 006 إِنَّ الودق عدف نو : ا 
طن يُوَنَ أحد مِنْلَ مآ أُوتية4. وما بينهما اعتراضنٌ2©37؛ أي: ولا تُظْهِرُوا إيماتكم بأن يؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتيك إله لأهل دييكم دون غيرهم. أواكفاة وا تصديقكم باق المسلهية دا 97 
كتب الله مثل ما أوتيتم. ول كوه إل إلى أشياعكم وحدّهم دون المسلمين؛ لكلا يزيدهم 58 
ودون المشركين؟ لثلا يدعرّهم إلى الإسلامء أو بُمَاجْوْهْ عِنْدَ رَيَكُن#: عطفٌ على (أن يؤتى). 
والضميرٌ في (يحاجوكم): ل (أحد)؛ لأنه في معنى الجمع؛ بمعنى: ولا تؤمنوا لغيرٍ أتباعكم أن 
المسلمين يحاجُونكم يوم القيامة بالحقٌء ويغالبونكم عند الله بالحجة» ومعنى الاءتراض: أن 
الهدى هدى الله. من شاء هُداه حتى أسلمٌ؛ أو ثبت على الإسلام. . كان ذلك» ولم ينفع كيدُّكم 
وجيّلّكم وَرَيُكُم تصديقكم عن المسلمين والعشركين”"©: ركذلك قرله: طقق يإ الْتَضَنّ بد الله 
لأتبد سَْ »6 يوش الهداية والتوفيق. 


اكه الكلامٌ عند قوله: (إلا لمن تبع دينكم) أي: ولا تؤمنوا هذا الإيمانَ الظاهرّء وهو 


أ 


0 أي قوله: (لا تؤمنوا): مرتبط من حيث المعنى بقوله: (أن يؤتى). وعامل فيه بتقدير حرف جر ؛ ولذا قدر 


النسفي: (ولا نُظهِرُوا إيمانكم بأن يؤنّى أحد. ..) 
110 واكك متكي اندو اله أت قو عرد افاراكار افا 


ب" 


0 
ا ار 
مسولا ارتصاد 


تمس اليم (9) وَيِْ هل الكتب من إن تَامَنهُ بقيطابر يقد 


وده إِليَاكَ كَ إلا ما دُمْتَ عَلَدْهِ قايما ' ذيِكَ بام - كم ذَالوَا تكن حزن ١‏ 


ث# هه و ار« 7 “هه <1 ”2 


١‏ لبن -95 ويَفو ورت عل 1 أسر أ زنب وهم يعامورت م 


يعاتهم وز الهاو إلا الم تع ديتكي؟ إلآ لحن 'كاقوا تابعين لدريكم .سمخ أسلموا متكي لان 
رجوعهم كان أرججى عندّهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله: (أن يؤتى): لأن يؤتّى أحذ مثل 
نآ آرتيص قلثم ذللله بودي رتموه» لا لع ده يعني : أن ما م من المميق ولتي أن وق اعد 
مذ[ اهنا أوتيتم 7 ن العلم يي 4 فاك إلى أن لشم ما قلحي ويد عليه قراءة أبن كثير : 
قن يالمد ذٌ والاستفهام”'" 4 الإآن أوتى اج معن بها أوكينم عن الكقاي تعس وايب؟ 
وقرله : (أو يحاجوكم) على هذا معناه: يروما تاقينا 2 أخد سن بها قيعي ولما 
يعصل ينه عنين كفركم به من مُحَاجتِهم لكم عند ربُكمء 21 سمي أي : واسع الرحمةء. 
وعم )5 بالمصلحهة. 
40750 # اس بر شتعيبة: بالقيرقه أ : بالإسلام من ع أنه ذو الْفَضَلٍ لظم 9>. 


5-5 


1 4442 ومن أهل ها الب مَنْ إن 1-1 ِقِنطارٍ ودود إِلَيِكَ م هو : عبد أللّه 05 سَلامٍء الستووعة 


ٍِِ 2 


وقد ذهباًء فأداه إليهء «إوَيئهُم من إن تَأْمَنَهُ ييار لا ووو يك هو : 
م وق غاذوراك»: امعروعة رحد من قريشن وغثارا تسد هه" قبل الماموفوة على 

النصارى؛ لغلبة الأمانةٍ عليهم» والخائنون في القليل : اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. 
05 يفنت عينو ليك 4 إلا مدة دوافيك عليه يا صاحت الحق قائما على رأسهملازما له 
9يُوَددةُه وهلا يُوَدُوع: بكسر الهاء مشبعة: مكيٌ ونافمٌ وشاميٌّ وعليٌ وحفصٌء واختلس 
أبو عمرو في روايق» غيرُهم: بسكون الهاء”"» ظدَلِك؟: إشارةٌ إلى ترك الأداء الذي دلّ عليه : 
١(لا‏ يؤده). اندم الوا نش عَلِنَا ى لين سَبيلٌ» أي: تركُهم أداء الحقوق بسبب قولهم: (ليس 
فلبناكي الآين سيل) أيه اله طرق عنها إل وف فى قيانة الأمييقة ترق الذين لصوا من 
اهل الكتابية» ونا فعلنا يهم عن عون انوالهم والاضران بهم ة لأنهم لسرا غلن ديضاء وكاتوا 
معيارة ظلمَ من خالقّهمء وكانوا يقولون: لم يُجْمَلْ لهم في كتابنا حرمةٌء وقيل: بايع اليهودٌ 


و 
وكل هن فريش ألنا ريك 


)10( قرأ ابن كثير بزيادة خهيرة قبل أنه على الاستفهام. مع تسهيل همزة أن انظر «البدورر الزاهرة» (ص5656). 
0 ذكره البهوي في الفسيوف 651/50 
() انظر «البدور الزاهرة؛ (ص57). و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (؟/ ,)١١6١‏ 


بل مَنّ أُوقٌ مهدو وَأتَق إن 2 2 الْمقنَ () 3 أَلْذِنَ يَفُترونَ بِعَهِدٍ لله 5-5 لَمَنا يلا 
صر حر عر ب 22 :2 00 ل ٠.‏ 
وتقدك لآ حَلَقَّ لَهُمّ في الآْرّز وَلَا يُعكَنْمُهُمْ أنه و لا يَنظر إِلهِمْ يوم أله 1 بركيهم ولوم 
كه 2 2 امع 9 ع ع 2 
سليية لايد بألكنّب لد ليَحْسسبوة هن الحكتب وما هو ير 


01 سس صن لصم سار اراس مر مك ره عدم م 
ند الله وَمَا هُوَ مِنّ عند أله وَيَقُولونَ عَلَ الل الْكَنِبَ وَهُمْ يَعْلموتَ (9) 6 


ادعو اهنم وجدوا الى كاب «ريوة عل ار لْكَرْبَ »# 0 أت اك فى كتابيي 
وهم يعْنَم (2 * أنهم كاذبون. 

207 «بلّ» : إثبات لما نَمَو بو السيل ملبيع في الابيبره أي" يل خلكهم ايل كي 
واقوله: لوت 695 وى 23517 جملة مسحائفة مقرّرة للتجملة التي على سيد كاه و الس لق 
د : يرجع إلى الله تعالى؛ أي : كل من أوفى بعهد الله واتقاه مون أنه ب رحب الْمتَقِينَ 69 » أي : : 
سوه فُوُْضِعّ م الام ا ؛ وعمومٌ المتقين قامَّ مَقَامَ الضميرٍ الراجع من الجزاء إلى 
(موي)ء . في ذلك الإيمان وغيرٌة من . الصالحات» وما وجب اتقاؤه من الكفر. وأعمال السوءء 
فيل 4 لسعو عي البو بداو رنحرو مع #طيي اقل الكقات: ويجورٌ أن يرجم اميه إلى ( من 
ارش ع كر دن أوقى بطلا عامه اللاظليةة واتقى الله في ترك الخيانةٍ والغدرٍ . مقا الله يض 

490707 ونزل فيمن حَرَّفَ التوراة وَبِدّلَ نعته عليه السلام .من اليهود وأقر الترة على ذللمة 

طإّ ألَذِنَ يَْرّونَع: يستبدلون «يَِهْدٍ آسّهِم: بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسولٍ المصدقٍ 
لما معهم. <رَايسمَ» : وبما حلنوا من ارجومة والك الزبتق به واختصونة كما قَليلا 3-6 : متاع 
الدنيا ارا والارتشاء ولحو ذلك» وار اه (بعهد الله): يفوي رجوع الضمير في (يعهده) 
إلى الله « أؤتيدت تيدف لا عَلَقَ هم ف الآْرَرَ» أي : لا نصيبء وؤَإوَلا يُكَلْمَهُمُ أنه بما عا 
ددَلَا يَظ إِلهم يوم البءَةِ» نظرّ رحمقء «وَلا يُرَكَيِمَ» : ولا يثني عليهمء ظوَلَهُمْ عَدَابُ 
الب 49 : مؤلم. 

سام أعفه 3 5 2 8 و 0 5 5 و و 

«78) وِرَنَ ينْهْمَم: من أهل الكتاب وِلنرِيئًاه هم: كعبٌ بن الأشرفيء ومالك بِنْ 
الصَّيِفٍ. ٠‏ وبل سس م أخطبّ» وغيرّهم» 8 يلودنَ الستتيم ألكتب» : يفتلونها بقراءيه عن الصحيح 
إلى المحرفوة واللَ : الفتل:. وهو الصَّرْفُء والنغواد : تحريفُهم, كآيةٍ الرجم. ونعتٍ محمد 


)١(‏ أي: أن المرادَ نفيٌ كلام التكريم. فلا ينافي قوله تعالى: «وِررَيك لَتَسَلَتَهُمْ أَجَعِينَ 69 عَنَا كانوأ يدَمَلُون» 
[الحجر: 47. “9]. انظر «التصرير والتنوير؛ (؟7/ 84؟١),‏ 


و إعراكَا ع 


3 لعش أن 14 01 الكقي وَاَلْحَكم وأ َال 


ررم جر داه 4 و 1 


يو ونحرٍ ذلك؛ والضمير في «الِتَحسبوة4: يرجعٌ إلى ما دلّ عليه (يلوون ألسنتهم بالكتاب). 
وهر المحرفت؛ ويجوز أن يُراد: يعطِفُون ألسنتهم بشِبْو الكتاب؛ لتحسبُّوا ذلك السَّبَْ عدن 
لْحنَّب 4 اي" الغوراء) يننا 18 بورض التكي#” وليسن :هو دن التوراة علاولترلورت 25 وذ عد 
0 ل لموله : 5 زهو مخ الكتاب)ة وزد ا يي عليهم . وما كو اهن عفك 5 0 لم 
كي وَهُمَ 0 429 أنهم كاديو نه 

4 يما كن لِدَشَرٍ أ أ ع اّدُ الك> ب # : اتكذوت لصن اعد فناة عبسيى عليه 
السلامء وفيل : قانا .وجل ؟ وا وسؤل اله نسلة عليلك كما يسلء يعطكنا على بعن؟ فك تسوه 
لك؟ قال: «لا ينبغي أن يُسجدَ لأحدٍ من دون اللو» ولكن أكرمُوا نبيّكم. واعرفوا الحقٌّ 
١‏ 2010 000 . ًّ . 58 ا .#20 ف سام مره 0# ا 
لاهله» ء «ووام #: والحكمة - وهي: السنة - أو: فصل القضاءء «وَالئُبِرَ ثم يولي : 
عصضفت علي (يؤتيّه). ماين 51 ع من دون أله و وأكن 5 يكن : وَلكَن فكتورل»: 
كتياه والرياقةه محموك إلى الرتة يرياكة للق والفون» وس : شدي الماك ينين النه 
وطاعيّه. وحين مات ابِنْ عباس قال ابن الحنفية رضى الله عنه: مات ربانئٌ هذه الأمةِ"2»» وعن 
الحسن: ربانيين: علماء فقهاة» وقيل: علماء معلمينء وقالوا: الربانيٌ: العالمُ العاملٌ المعلّم. 
7 2 عق لكب : كرنيٌ وشاميٌ ؛ أي غيركم» غيرهم: بالعيغفيف 3ن 27 و 
تَدرسُون 6 أي: تقرؤون؛ والمعنى: بسبب كونكم عالمين» وبسببٍ كونكم دارسين للعلمء 
قافخه الرمائية التى حى كوه العمسلك بطاعة ال عسبية عن العلم والةاوسقة. وكقى + دللا على 
خيبةٍ سَعْي مَنْ جهَدَ نفسّه؛ وكَدَّ روه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعةً إلى العمل» فكان كمن 


اقريق كجرة عسناة 1 بمظهرهاء ولا تنفعه بثمرها7؟), وقيل: معنى (تدرسون): تدر شو قل 
5 0 : 5 5 و 
الناس» كقوله: « لدفراه صََ الناس #ه [الإسواءة 6|٠67‏ فيكون معئاه معنى ند ركون) من التدريس » 


كقراءةٍ اين ا" 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص6١١)‏ عن الحسن البصري. 
)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (5/ 0347 , 
(6) بالتخفيف؛ أي: طتَعْلَمُرنَ. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص57). 


(14) تَونقه : تعجبه. 
و : 
(5) أي: ستَدَرسُونَ»ك» نسبها في «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص017) لأبي حيوة. 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


عن نج أنائق بالكتر 7د ]1 2 ففيم وي : 


ع 224 سر ابر لو لل ساس شل دس سمل 4 0و 
2 ا رسول مصدقف لما وي و 


3 


ل >2 عرس ره ”مره در اس ”7 
3 


ف ده 6 م 0 
فررتم واأخذتم عل ذَالِكمٌ ى قالهَأ أَفَرَرنا يدوأ ونا ممم 5 


( 48> طوَلا يمرك 4 : بالنصب؛ عطفاً عايج (كه لوطا انه مجع 300 مزهدة لتاكين 
معنى النفي في قوله : «إمًا كن لسر . والحعق + يا كاق لبق أنميضيكة كاهو وبة للتاعاء إلن 
اختصاص الله بالعبادق» وترك الأندادء ثم يأمرٌ النامن بأن يكونوا عباداً له» ويأمركم طن تَلَِدا 
واليفن 1 1 كما وقول : ناكا إوبد ان ار قم لاني ولا يستخففٌ بي» وبالرفع: 
حجازيّ وأبو عمرو وعلىٌ؛ على ابتداء الكلام”' م وليه 5 يأ مركم لكر : للونكارء 
والتسهي 1 فى (لا وأمرك) و( الياسرك ): للبشضر» ألو ناه وقرلده 135 3 اق ديد 
على أن المتقاطين كاثرا مسلمية: 0 

»)8١(‏ وَإِدْ أَحَدَ لَه مِيِكَقَّ اليَّينَ» هو على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك» أو: 
المراة؟ فاق أولاد النببيق» برهم بكر إسراقيل » على حلاف المضاقي»ه والالاة فى +20 ات 
من كتب وحَكمد 5 : لام التوطئة ؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلافي» وفي و1 لام 
جواب القسمء (8ا)” وحرة 31 فكو سمعضيف المعقي الشويله ورلكوهيي : سادٌ مسدَّ جواب 


اللقسع واللقبرية ديعا ”57 وأ تكون عرسذولة بحعض + الذى اليتكسو» لمرمدع يو "ام يوان 
جَآَكُمْ؛: معطوفٌ على الصلةّء والعائدٌ منه إلى (ما): محذوف» والتقديرٌ: ثم جاءكم به 
ل قي 235ة لنككاب الذي متكي» «[الوقة يوه: بالرسوله اتطلذ» أي. 


الرجولة وهو محمد عد لما أتيتكم # : يور و(ما) بمعنلى : الذي. أو معبو ‏ أ 


لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لمجيءٍ رسولٍ مصدقٍ لما معكم, واللام: 


)١‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص77)» وفيه: وقرأ أبو عمرو يحُلفٍ عن الدوري: بإسكانهاء. والوجه الثانى للدوري: 
اختلاسٌ ضمتها . ١‏ 

)١(‏ الأولى أن يقال: اللام موطئة؛ و(ما): شرطية؛ و(لتؤمنن): جوابٌ قوله: لأْمَدَ أهَهُ مِكَقّ ايينَ: لأنه 
كالقسَم. وجوابٌ الشرط م<ذوف دل عليه جواب القسم. انظر «الدر المصون» (7/ 586). 

لكن اعترضى هذا الوجه بان اللام العوظلة إنما تدخل على أذواك القرظ) لا على اللموصول» قن المعررت نا 
موصولة. . فالأولى أن تكون اللام في (لما) لام الابتداء؛ وتفيد توكيدٌ معنى القسم الذي في أمحذٍ الميثاق. 
انظر «الدر المصون؛ (7/ 7580). و«السراج المئير؛ .)518/1١(‏ 

() انظر «البدور الزاهرة؛ (ص77) وكذا القراءة الآتية. 


اقحس 


ولي مومل 


س ره ع جب ء تر عر ره اع سس بتي 
منهم ونحن له, مَسَلِمُونَ 09 


للتعليل؛ أي: أخذ الله ميثافّهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنّه؛ لأجل أني آنيتكم الحكمة» وأن 
الرسول الذي آمركم بالإيمان به .وتصرية مواققٌ لكلم+ غير مكالق» «اتيداكم © : ماني 38ل 
افيه ال وار 2 عل دَلِكُمْ إِضَرِقَ» أي : قبلتم عهدي؟ وسميّ امير اه [اند هما 1ك 
أي : يشْدٌ ويُعقدُء «إثالوا أَكَرَئاً َل كَأَعْجَدُوأ4: فليشهد بعضكم على بعض بالإقرارء ونا مَعَكُم 
بن القّنهِييٌ (©)4: وأنا معكم على ذلك من إقراركم وتَشَامُرِكُم من الشاهدين» وهذا توكيد 
عليهم. وتحذيرٌ من الرجوع إذا علموا بشهادة اللو» وشهادةٍ بعضهم على بعضء وقيل: قال الله 
للحلا نكة : اشهدوا: 

2875© مم وَل بَنَدَ كيت الميثاق والتوكيدٍ وتَقّضّ العهدَ بعد قبوله» وأعرضّ عن 
الإيمان بالنبئ الجائي اتا هم التَوفْرت 4)©9: المتمردون من الكفار. 

(*8) «أَنَمَيرٌَ وين أله يَبْعوْرتَ» دخلت همزةٌ الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة؛ 
والمعنى : فأولئك هم الفاسقون فغيرٌ دين الله يبغون؟ ثم توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطت 
على مسحلوفي قي اوترون في ون اهعون وكذة البلسر ل وهو (في فين 31 على فعا 
لأند أهمٌ؛ من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزةٍ متوجة إلى المعبود بالباطل» وله أَسَْكَم من 
ف ألتَمَوّتٍِ): الملائكة. ظوَالْأرْضٍ»: الإنسٌ والجنٌّ طَوًْا»: بالنظر في الأدلوٌَء والإنصافٍ من 
نفيه. 8 وَكَرّها4: بالسيفء أو بمعاينةٍ العذاب» كنتت الجبل على بني إسرائيل» وإدراكٍ الغرق 
قوعوة» لافقا على اللجوق" 7 اها راز ,أكا كالرا #اقثايا لو 47539 قافر 1ه اعسات 
(طوعاً وكرهاً) على الحال؛ أي: طائهين ومكرهين» #وإليهِ تُرْجَعوْنَ4 فتُجَازَوْنَ على الأعمال» 
« يَبدت» وط جوت ()4 بالياء فيهما: حفصٌء وبالتاء في الثاني» وفتح الجيم: أبو عمرو؛ 
لأن الياغين هم الور لوف والراجعون جديع الناس » وبالتاءٍ فيهما وفتح الجيم : يوا : 

60113 جانخ 0ك يلو ا نر تناك أب رسول اله ##بأن تعد عن نفسه رعكن بع 
)١(‏ الإشفاة على البوات: القرت مه 
1000 شار #النقور الواشرعة زى 59 


فققة مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


27 روه ددم مه ىس 4 0 هبر عار مارم | صمي مل معمس ل جم سه سا ماى معز 2# 
ومن انويع عاد الإسلم دينا فلن يقبل مِنه وهو فى الاخروٌ من لسرن (09) كيك يتهدى الله فوم 


حرا بعَدَ ,يكام وَسَهِدُوا أن سول حَقٌ ماهم الْيتث وَأهَدُ لا يقَدى آلْمَوَمَ لين 
بالإيمان؟ قلذا وحَدَ الضميرٌ في (قل)؛ وجُمِمَ في (آمنًا)ء أو: أُِرٌ بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم 
المنلوك إعلالا من اله القدر تنيّه»: وعدي (اثزل) هتنا يحرف الامخعلاي» :وفي (البقرة) تجرف 
الانتهاء''؛ لوجود المعنيين؛ إذ الوح ينزلُ من فوقٌء وينتهي إلى الرسولٍء فجاء تارةٌ بأحد 
المعنيين » وأخرئ بالآخر. 

وقال صاحب «اللباب»: والخطابٌ في البقرة للأمة؛ لقوله: قُولُواً» فلم يصمّ إلا إلى ؛ لأن 
الكتب منتهية إلى الأنبياء» وإلى أمتهم جميعاً: وهنا قال: (قل)؛ وهو خخطابٌ للنبيّ عليه السلام 
مون نجه اق التق بء: على + 851 اتقعن مزولة عليه[ شرك زاقية بيات ويه قفا ؛ القرلة 
عالى : ايها بالينة أن عل الدرت 2اولزا4 الل معراد» 7# . 

دوَما نل عَ4َ بوهيم وَإِسَمهبلٌ وَإِسْحَقَ وَينْقُوبت وَالْأسْبّاطِ» : أولادٍ يعقوبّء وكان فيهم 
الباق 5498 أله رق تفص #الشؤرك» 4ئز فى (البقرة) (وما أوني) بولم يكرن هنا لتقتم 
لك الأساءة .ريت قال: «8لمَا عاتتُحكمي. امن رَيَهِم > : عن قنقق ويم ولا نَهَرَقٌ َيْنَّ أحَرٍ 
نْهْمْ) في الإيمان بهم كما فعلت اليهود والنصارى, اوَتَحْنٌ له مُسَيِمُونَ 49 : مُوحُدُون 
مكلضون اهنا 4م اله تسعل له شريكا فى .عبادكنا : 

8579© ومن يَبْتَعْ عَبَرَ الإنَآ* يعني : التوحيدّ» وإسلامَ الوجه لله أو: غير دين محمدٍ 
عليه السلام دنا : تمييدٌ فلن بِقبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْآضْرَةَ مِنَ الَْيِرنَ )4 : من الذين وقعُوا 
في الخُسران. 

46852 ونزلَ في رهط أسلمواء ثم رجعوا عن الإسلامء ولَّحِقُوا بمكة : 

«كَيفَ يَهْدِى لَه كوم كفْروأ بَنْدَ ينم » والواو في «وَسَهِدوأ ال #: للحال» 
وقللاه مقس »إلى قر رق قدو أ الرسرل» اق ميحددا كه أو الللعظفع على اتن 
(اعحاني )من عسقي التهلية [آ3معناه؟ بعة أذ امقواء 08998 كرتت هه أي السواعةه 
كالقرآن. وسائر المعجزات, طون لا يَهْدى الَْوَمٌ الطَلامِينَ4)©9» أي: ما داموا مختارين الكفرً؛ 
أو: لا يهديْهم طريقٌ الجنة إذا ماثوا كفاراً. 


0010 حرف الاستعلاء: على. وحرف الانتهاء: إلى. 
() ذكر هذا الفرقٌ الراغبٌ الأصفهاني في «تفسيره» (389/5). 


ور ايفاك 


كك جَوَارْه 1 علد أنخة أثر وليك الاي 2 0 


ا لي 4 


المذابت و 0-6 2ر9 ود إَّ لذن انوأ ض بِعْدٍ ذَلِكَ و 


22 
رعرع م 5 هنا ل 5 الى 2 
ككرَوا بعد اينهم 7# قارواو كا أن تيل 0 2 ور ميق وأو 
8 و 2 سر لح سر سر : 0 

و وَهُمْ كما 7 ذشب 3 


وزلام 6 واكك 4 : مقهد : فل جَرَاوهُم 4 : فعا ثانء خبره: أن عليم لَعَمَة ألّهو» وهما: 
خبرٌ (أولئك)» أو: (جزاؤهم): بدلٌ الاشتمالٍ من (أولئك)» «وَالْمَكَيكة لتايس مر 

24287 حَيِرِيَ» : حال من الهاءِ والميم في (عليهم)؛ ٠‏ #إفبا»#: في اللعنقء «لا ينف 
حي المدات 1 5 2 2 4 . 

429 إلا الَدَ ْوأ مِنْ بَنَدِ دَلِكَ»#الكفر العظيم والارتدادء لوَأصَلحُوأ» ما أفسدواء أو: 
دخلوا في الصلاح” '"» مأفَإنَ اله عَسُوْرُ)ه لكفرهمء «رّحِيمٌ 469 بهم . 

0 » ونزل في اليهود: 

دِإِنَّ ليت كفْرُواً» بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة» وش ازدادوا كُفْرَا» 
بمحمد يَتِيةِ والقرآن» أو: كمروا برسول الله بعد ما كانوا به مؤمنين قبل مبعثهء ثم ازدادوا كفراً 
بإصرارهم على ذلك+ وطعيهم فيه في كل وقت» أو: نزل في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» 
وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيمٌُ بمكةً نتربصٌ بمحمد ريب المنونء «إأن تقبلٌ نَوَبَتّهُرٌ» أي : 
إيسانهم عند اليا لأنهم لا يتوبون إلا عند الموت. قال الله تعالى : اقل يك يَفَعْهُمَ إِيمَمهةَ لما 
روا وأ بسك اقلق + ]اه لوَأْوْكيِكَ هُمُ لصاون 49 . 

(51) «إنَّ الَذِنَ كوا ومائواأ وهم كُنَا ملَن يبل ين أَحَدِهِم قله الْأَرضٍِ» الفاءٌ في (فلن 
نقبل)* يوذث يان العالام يدن على 0 بالعرات وأن سبب امتناع قبولٍ الفدية هو الهوتٌ على 
الكفر. ورك الفاء فيما تقدمّ يشعرٌ بأن الكلام مبتدا وخبره ولا دليل فيه على التسبيب» لدبا : 
تمييرٌء «وَلَو أفتدئ بهد أي: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملءٍ الأرض ذهبأًء قال عليه 
السلام: «يُقَالُ للكافر يوم القيامة: لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعمء 
)١(‏ فالهمزة في (أصلحوا): إما للتعدية؛ فالمعنى: أصلحوا ما أفسدُواء أو: للدخول في الشيء؛ فالمعنى : دخلوا 

في الصلاح. 


كه مدارك التنزيل وحقائق الناويل «تفسر النسفي. 


تيقال له اله حقلت أيسرٌ من ذلكة"» قيل : الؤاوٌ لتاكيد التقى» لتكت لذ عداث ايه 
مؤلمء لما لم بن تَعِرِيَ (44)8: معينين دافعين للعذاب . ْ 

64972 هن تَالوا آليرَ#: لن تبلغوا حقيقة البرّء أو: لن تكونوا أبراراًء أو: لن تنالوا بر الله: 
وتو اليه ولط لقان ي3212 45 مسن نكرل نففقم من أموالك الى اللكيرنها والزقزونها. 

الا ال اال 
قال الواسطي: الوصول إلى البرٌ بإنفاق بعض المحابٌ» وإلى الربٌ بالتخلي عن الكونين» وقال 
أبو بكر الوراق: لن تنالوا بِرّي بكم إلا ببِرّكُم بإخوانكم» والحاصل: أنه لا وصولَ إلى المطلوب 
إلا بإخراج المحبوب» وعن عمرّ بن عبدٍ العزيز: أنه كان يشتري أعدالَ السْكرٍ ويتصدق بهاء 
تقل اده لع لآ حدق بغيزيزاة قاه الأ الشكز احنا إلى »+ قآروك أق ألقنقميما انس 

لإوَمَا فقأ بن نو فت آله يو عَلِيمٌ (463 أي: هو عليم بكل شيءٍ تنفقونه» فمجازيكم 
بحسَبوء و(مِن) الأولى : للتبعيض؛ لقراءةٍ عبد الله: #حتى تنفقوا بعضّ ما تحبّون*”"©, والثانية: 
للتبيين؛ أي : مِن أيّ شيءٍ كان الإنفاق؛ طيّبٌ تُحبونّه» أو خبيث تكرهوتّه . 

((*9» ولما قالت اليهود للنبي عليه السلام: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيمَ وأنت تأكل 
لحومٌ الإبل وألبائّهاء فقال عليه السلام: «كان ذلك حلالاً لإبراهيمَ» فتحن تُجِلَّهُه فقالت 
البهودة إنها لم اتَزلّ ميحرمة في ملة إبراغيم ونوح عليهما الساقا .تزه كديا لبي 20 

هكلُّ مار 4 أي: المطعوماتٍ التي فيها النَّرَاعَ؛ فإن منها ما هو حرام قبل ذلك؛ كالميتة 
والدم؛ ظكَانَ مِلَا لج إِنرَهِيل» أي: حلالاً» وهو مصدرٌ؛ يقال: حل الشيء ِلَاً؛ ولذا استوى 
فى اضنفلية اذك والموكت + والراسد,والجمم + قال اللااعالى # غؤلا عن ل له والسمنه: 1 
إلا ما حَرّمَ إنويل» أي: يعقوبُ طعلَ نَنْسِهِء بن قل أن َل التة» وبالتخفيف: مكيٌّ 
وصوة 10 ردير لحومٌ الإبل والانياة كان انيم الطعام إليه» والمعنى : أن المطاعم كلّها لم تزل 


)١(‏ رواه البخاري ( )١078‏ ومسلم )١1805(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
0( انظر «تفسير الرازي» (4/ ,.)59١‏ 

© ذكره الواحدي فى «أسباب النزول؛ (ص .)١١8‏ 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص 568). 


بي كاين لأ كه يا فتك لقلية © . 


- 


جل ل ل: لبني إسرائيلَ من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه. فلما نزلت التوراة على 
15 . حرم عليهم لحومٌ الإبل وألبانها ؛ ؛ لتحريم إسرائيلَ ذلك على نفسهء قل فَأَْوأ يلور 
توما إن كم صقرت 469 أم ورين يُساكهم بكتابهمه وتككهم يمائقو ناطق يه4 من أن تحويم 
ما حُرّمَ عليهم تحريمٌ حادسٌ بسبب ظليهم وبَعْيهم» لا تحريمٌ قديمٌ كما يدّعونه فلم يجسروا على 
إخراج التوراقء وَبُهِدّواء وفيه دليل بين على صدق النبئٌ عليه السلام؛ وعلى جواز الس الذي 
ينكرونه . 


ص و ص بار عراصي ساله و 


((4914 طمَمَنِ أذْرَئ عَلَ أله الْكَذِبَ» بزعمه أن ذلك كان محرماً في ملةٍ إبراهيمَ ونوح 
عليهما السلام ين بَتَدِ كَلِاكَيه: من بعدٍ ما لَرْمّهم من الحجوٍ القاطعوٌ ظدَوْلِكَ هم 
يمون 9©): المكابرون» الذين لا يُنصفون من أنفسهمء ولا يلتفتُون إلى البينات . 


اف ب 


007”» هل 0 أذ في إكياره. أنه 2 0-6 وفيه تعريض يكذيهم ؛ أعهاة فييته أن الله 
اك فيما أنزل» وأنتم الكاذبون» مُأ لَه م4 وهي ملةٌ الإسلام التي عليها محمد ينه 
ومّن آمن معه حتى تتخلصوا من اليهودية التي كم في قناد دييكم ودنياكم ؛ سكم 
إلى تحريف ككاب ال [كتزوية القرايكى» والركلكي تحور الطييات: الف 'أحلها الله لأبرااهيم لير 
تبه طحَنِيمَا: حال من إبراهيم؛ أي: مائلاً عن الأديان الباطلقء ءا كن ين الْتْردِنَ 46 . 


(كية #بولنها قالت البيوة للمسلميقة اوزلقنا قبل قتلدكم ‏ انك 


إن أَيَلَ بيت وْضِعَّ للنّاين» والواضمٌ هو اللهُ عرَّ وجل؛ ومعنى: وضم الله بيناً للناس: أ 
يداه افميدا ليبية ف فكأ نه قال إق أوك عو للقامى ال وفي الحديث: ا 


وضع قل بيت المنقلس بأريعين بد" ''» قيل: أولٌ من بناه إبراهيم, 00 
الطوفان. وفيل: هو أول بيتٍ ظهرَ على وجه الماء عند خلق السماء والأرض» وقيل: هو أو 

بيتٍ بناه آدمٌ عليه السلام في الأرض» وقول : (وضع للناس): في فوط جره مذ ل ابيق): 
ولحي طننى ككتهواي: ليث الذق ربك وهي عَلم ليلد الحرام». ومكة ككل شان قيس 
وقبله حكن لالد وبَكَةُ: موضعٌ المسجدٍء وقيل: اشتقاقها من: بَكّهُ: إذا رَّحَمَهُ؛ لازدحام 


)10( رواه البخاري (2*0 عن سيدنا أبي ذر رضي الله كنة . 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «دهسم النسفي 


نرم م ف 7 52 


ف هيلت بدنات مهام 2 ومح دَحَد عا 


2 
22 


الناس فيهاء أو: لأنها تَبْكّ أعناقٌ الجبابرة؛ أي : تدقّهاء لم يَقصِدها جبارٌ إلا نُصَمّه اللة؛ «مبّار)ه: 
كثير اغب رلمايجمل للحاج والمعثير من الثواب وتكفير السيئاتٍ» رهُدى لِلمَلَمِينَ )4 لأنه 
5995 يفيه و(مباركاً) و(هدئٌ) : حالان من الضمير في (وضع). 

49 ملأو لذ زلشهه عدلاماثة اماك ل قلسي غنى اعوم انكام كي 4# 
عطفٌ بيان لقوله: (آياثٌ بينات)ء وصمٌّ م بيانٌ الجماعةٍ بالواحدٍ؛ لأنه وَحَْدَهُ بمنزلة آياتٍ كثيرة؛ 
لظهور شأنه» وقوةٍ دلالتِه على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيمَ عليه السلام؛ من تأثيرٍ قدمه في 
حجر صَلْدِء أو: لاشتماله على آياتٍ؛ لأن أثرٌ القدم في الصخرة الصّماء آية» وغَوْصَهُ فيها إلى 
الكعبين آي وإِلّانَةَ بعض سكو كر عض 1ك ا 1 فوة سام الات الابناء عليه اليلد 
الأبزاعية بخاص ّ 

على أن طق 827 4546316 عطلت :بياذ آلآياك) وإن كان جملة العاافة أو فرظ ... من 
حيث المعنى؛ لأنه يدل على أَمْن داخله» فكأنه قيل: فيه آياتٌ بيناتٌ مقامٌ لإبراهيمء وأمنٌ 
داخله. والاثنان في معنى الجمع. 

ويجوز أن يُذكر هاتان الآيتانٍ ويُطْوّى ذكرٌ غيرهما ؛ دلالة على تكائر الآياتٍ. كأنه قيل : فيه 
آياتٌ بيناتٌ مقامٌ إبراهيمَ؛ وأمنُ مَن دخله؛ وكثيرٌ سواهماء نحوٌ الْمِحاتٍ الأحجارٍ مع كثرة 
الوداة"" واعطاع الظين من الغلواعليه”12 وغبر ذلك 

نجه فى طخ الذكر قود طليه السلامة #لبت إلوين عباكم خلواة؛ اليك والقياة 
وقرةٌ عيني في الصلاة»””“. ف (قرةٌ عيني): ليس من الثلاثِ» بل هو ابتداءٌ كلام؛ لأنها ليست من 
الانيك.. .والقالث: يطوى.وقاته عليه السلام ترك ذكر الغالث؛ يوا فلت أله الم بكرن من قزان أن 
يلاك قيذا من النفياه قلاف ييا حو سن الدين.. 


)١(‏ الانمحاق: ااذهاب والفناء؛ يقصدٌ أن الأحجار تفنى في رمي الجمار في الحج مع كثرة الرماةء ولكن المعلوم 
أن الناس هم يُنَظَفُون المرمّى من الحصى . 

(1) الواقع المشاهدٌ مرورٌ الطير فوق الكعبة. 

(") رواه النسائي في «السئن الكبرى؛ (84177) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. دون «ثُلاث». قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة؛ (ص؟59): وما رأبتها - أي: كلمة ثلاث - في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد 
القعيين. 


» 7 
١ 2 7 2‏ 0 
يور لتعذاقا شف 


وقيل في سبب هذا الأثر: أنه لما ارتفمَ بُنيانُ الكعبةٍ وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع 
لحجارة. . قام على هذا الحجرء تقاميك كانه و3 * عاد زائرا من التنام إلى مكاه 
فقالت له امرأة إسمعيل عليه السلام: انزل حتى تغسل رأْسَكَء فلم ينزل» فجاءثّه بهذا الحجرٍ 
وداه علي لله اليه يعم ار 


له 


واعاناتن مضه ودعوة امه عليه السلام: «رَبَ أَجَْمَلٌ هنذا أَلبَلَدَ “يتا [إبراهيم: هآ 
وكان الرجل لو ججنى كل جنايةٍ ثم التجا إلى الحرم. . لم يُظْلَبْء وعن عمر رضي الله عنه: لو 
ظَيرتَ بقاتل الخطاب. . ما مسسته حتى يخرجٌ مته''2» ومن لزمه القتل : في الجل بِقَّوَدٍ أو رِدَّةِ أو 
نا فالتجاً إلى الحرم. . لم يتعرض لهء إلا أنه لا يُؤوّى» ولا يطعمء ولا يُسقى» ولا يُبِايعم حتى 
شط إلى انكر . 

وقيل: آمناً من النار؛ لقوله عليه السلام: «من مات في أحد الحرمين. . بعت يوم القيامةٍ 
وي وعفه علي لباه االو والبقيع 28 بأطرافهما ويُنثران في الجنة»”*'» وهما 
مقجّرتا مكةٌ والمدينة: وعنه عليه السلام: «من ضبر غلى حر مكة ساعة من نهار . تباعدت مئه 


ات 


غير أبي ا وهو: اسمء انيه + مصدرٌء 55 هما لغتان في مصدر: حجٌّ» م في 


ل ا و 


مرضع جر على أنه بدل البععض قن الكل ؛ #استطاع إليه 50 فسّرها النبي عليه السلام بالزاد 


.)١67 رواهعيد الرزاق فى «المصنف»؛ (ه/‎ )١( 

.)0410/5( انظر «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الصغير»؛ /١(‏ 85) عن سيدنا جابر رضي الله عنه» وانظر «تخريج أحاديث الكشاف» 
(1//ا9١).‏ 

(؟) ذكره الزمخشري في «الكشاف» .»)417/١(‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)١199/1١(‏ غريب 
جدا. 

| (5) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» /١1(‏ 6؟١؟)‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً؛ وقال: هذا حديث 

باطل لا أصل له. 

5 (6) انظر «البدور الزاهرة» (ص3538). 


المادشة مدارك الفنثور يل وحقائق التأودل +«تطسيمر النسفي 


فل فل يتاهَلَ ب لم كرون يدايا لَه و وله سيك 0 يع سال مون 9 


والراخينق"". واللفسيييٌ فى الإليه) + النببكه أن للنحيوه وكل عاتن إلى الشيء. 
إليه”27, 

وإلبنا اقول قرام تعالى: «وَينَهَ عَلَ أَلدّين جح الَْيتِ» جمع رسول الله يئةِ أهلّ الأديان كلهم 
فخطبهم فقال: (إن الله كتب عليكم الحج فحُجُواهء فآمنت به ملةٌ واحدةٌ وهم المسلمون. 
وققررث رد سيل ملل قالوا: لا نؤمنُ به. ولا نصلي إليهء ولا نحججه فنزل”"©: 

وس كَمَرٌ»م أي: جحدّ فرضية ة الحجٌ. وهو قول ابن عباس». والحسن. وعطاء”*. 
ويجوز أن يكون من الكُفران؛ أي: ومن لم يشكرٌُ ما أنعمتٌ غاية من صبده الجسعة. وسعه الوزي 
ولم يحجٌّ هِمَإِنَ أنه عن عَنِ الْمَلمِنَ 4)9: مستغنٍ عنهم وعن طاعتهم . 

وفي هذه الآية أنواعٌ من التأكيدٍ والتشديدٍ: 

معها > اللام وعلى 4 أى: هق وان لله في رقاب الناس . 

ومنها: الإبدالٌ. ففيه تثنية للمرادٍ وتكريرٌ له؛ ولأن الإيضاحَ بعد الإيهام» والتفصيل بعد 
الإجمالٍ إيرادٌ له في صورتين مختلفتين. | ْ 

كما ساد (ومن كفر) مكانٌ (ومن لم يحجٌ) تغليظاً على تاركي الحجٌ . 

قر الامععاي وؤلاع ولد على الشف والسفط 

ويا رد (عن العالمين) وأن لوريقل عة» وما فيه من الدلالة على الاسعتتار عه 
سرعلان» للامارذا لسن من العالمين. .. اول اللسحضاة لا سحالة» ولاقه يدل على الار عمناء 
الكامل. فكانَ أدلٌ على عِظُم السخط الذي وقمَّ عبارةً عنه. 

98» طثل يكأهَلّ الكتب لم تكفرون بات اله وله عَرِيدٌ عَلْ عَلَ ما تَمَلُونَ(6)» الواو: للحال» 


32 روى الترمذي (811)؛ وابن ماجه (18457) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الئبي‎ (01١) 
فقال: يا رسول الله؛ ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة».‎ 

(؟) أي: كل ما تأتي به إلى الشيء من الأسباب. . فهو سبيل إليه. انظر «فتوح الغيب» (8/؟91١).‏ 

() رواه الطبريي في «تفسيره؛ (49/57) عن الضحاك . 
وروى مسلم (1710) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يَتَِدِه فقال: «أيها الئاس قد 
فرض الله عليكم الحجء فدجوا'. 


(:) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره؛ (47/5). 


يحص 


3 
لنيفاكا بيك 


هل الكتينو م تسدورت عن مينيل الَو من َأمَنَّ تَطُويا عوج وألقه ه12 وما الله ِقَفِلٍ 
2 سس فرصم 0 مي اص عمج اص كَفْرنَ 
عَنَا صَمِلُونَ 3 5 لَذِينَ امنوأ إن تَطِدموأ هربا من أدبن أوثا لكب روم ند ملي سج : كَفِيَ 2 


ور سلس ل 8 


جر جه بر 


ويف رو تائم حل 60 ات الل وَفِْكمْ رسو وم يهنم لَه كد هذى إل دساط 


ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل د سد سن ل ص ل ل و ع ا ا عيضا اسن اسطاتو صن كنا 


والمعنى: لِمّ تكفرون بآيات الله الدالة على صدقٍ محمد كل والحالُ أن الله شهيدٌ على أعمالكم 
فيجازيكم عليها؟ 

(94» طكل يَتأهْلَ الكتب لم تسُدُورت4 الصدٌ: المنعء عن سبل أله من تأمرت»: عن 
دي وح قلع سول القرالزي الك يساركهاء وس الإسلام» وكاتوا ومضوناين أراة التخوك فيه 
370 واه تطالبوؤانبا” سك على سال ل اعوجاجاً وميلاً عن القصد 
' لاماي يراد يدك وسواليالة يعن وجههاء ونحو ذلك» ©وَأسْمٌ سهكدآة4 أنها عر انه الذي 


أ هه 200 


لا 000000 ضال 57 وما 21 ِعَفِلٍ عم تعَمرُونَ (4)83 من الصدٌّ عن سبيله : وو روعت ا 


0 


م : وى المودتين عن ابلح غنوك امعان مرق يله لكيه » يام م إن 
يدا درن عن ل 0 الك ار ا د 0 40 
قيل: مرَّ شاسسُ بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم 
يتحددون : قفاخة تالهم. فأمرَّ 86 من البهود أن يُذُكُرَهم يوم بعاث لعلهم يَغضبون» وكان يا 
انتتلت فيه الأومسٌ والخزرجٌ» وكان الظَفّرٌ فيه للأوس» ففعلء فتنازع القومٌ عند ذلك وقالوا: 
السلا السلاخء فبلع النبيّ غامة السلام. فخرج إليهم 0 معه من المهاجرين الصاو 
- 2 م 2 َه و عر +38 انم : 0 
فقال: ١اتدعون.‏ الجاهلية وانا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألت بيتكم؟) فعرفتت 
50 9 3 2و 11 2 و 7 5 بر 
القرم أنها نَرْغة من الشيطان.» فألقَوًا السلاح» وعانق بعضهم بعضا باكين» فنزلت ايها 
»١١١١‏ ظوك 8 معنى الاستفهام فيه : الإنكارٌ والتعجيبٌ؛ 5 : من أبن طرف 
| إليكم الكفر 8وَأسم نتن مُتَقَ عَلَبكيمْ ايت اللَّوِ: والحالُ أن آياتٍ الله وهى القرآن المعجرٌ تتلّى عليكم 
على لسان الرسولٍ غَضَّةّ طريد”"'؛ «وَفيِكُمْ رَسْولهُ.4: وبين أَظْهْركم رسولٌ اللو ينبهكم ويعظكم 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 00). وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ )2١4/١(‏ بعد أن ذكر من 
رووه: وكلهم قالوا فيه: «أبدّعوى الجاهلية'» ليس عند أحد منهم: أَتَدْعُونَ. ودعوى الجاهلية: قولهم: 
يا لفلان» كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديدٍ. 

0 لايع الفلرييي اللا لدم وشفير. 


لج و 0 1 
شاه مدارك التنزيل ودقادقى الدأويل ١٠تطسمر‏ الذسفي 


200 راد عن تَقَلفِ و عرق إل ولكلم صي وَعْتَِدُوأ يبل الله جَمِيِعًا وَل 
َرأ اكوا يمت ام 5 إن كم داه تالت ين مورك سبحم بيعميدء ِخْونا وَشنام عل غَنا 
ل مرك و كلك مين لله كه" اَيَو 2 دون 9 العم ع صمي مسد ينا 


ور لخ لمتكي 1738و قم ارين عمسن يذه ال كعاه أو معام 
الالتجاء إليه في دفع شرور الكفارٍ ومَكايدِهم. ند كيت 1 عند كاي اه أركة إنى 
الدين الحقٌء أو: ومن يجعل ربّه ملجأ ومفزعاً عند الشُّبّ. . يحفظه عن الشَّبَهِ. 

#51 جاع ال 247 3101 الله خخ لكاي © واحت تقوام وملا محى مهاه وهو الأفية 
بالمَواجبء والاجتنابٌ عن المحارم؛ وعن عبد الله: هو أن يطاعَ فلا يُعصىء ويشكرٌ فلا يكفرَ 
وذكر كلد فسا" لوه هو ألا #اأيذه في الله الومة لائم» ويقومً بالقسط ولو على نفسه. أو 
ابنه» أو أبيهء وقيل: تك فى الث ميلس كانه م يكدن لالد والقهاة: بعرية اقفو كا لشّؤدةٍ 
من نأك زو رق إل واكم القوؤة (400: رولا فكوننَ صلى عذال سوق حال الإسلاء إذا 
أدرككم العو 

١*2‏ د تخيطيا كبن ال4:“تمسكوا جالقر اف لقوله عليه الساللام: «القرآن حبل الل 
الدعين» 0 : عضي طجالة: رولا تلن ع كار ١‏ #ام “ابس ناته وين ضدل يد.. 
رَشْدَّه ومن اعتصمّ به. . هدِيَ إلى صراط مستقيم»”''» جَوِيعًا4: حال من ضمير المخاطبين. 
وقيل! تمسكوا بإجماع الأمة؛ 507 مك 000 أف؛ ولا تتفرةوا؛ يعني: ولا ا ما يكون 
فته الفقر ف وول عه الاجع ناه أ رالا #ترقو) من اندو بوقرع الااتسلدقي بيعي كب اخطلاف 
اليهوة والتضارىة أي: كبا كك 0 في الجاهلية يحاربٌ بعضكم بعضاً. 

«رانكروا يعْنَتَ آله عَلِكْ إذ كنم أعدَآءُ فألت ين مويك كَأصْبَحمُ ينمي إخوئا»ه كانوافي 
الجاهلية بينهم العداوات عم فلت 1 بين قلوبهم بالإسلام. وقذفٌ في قلوبهم المحبة 
فتحابُوا وصارُوا إخواناً. لوَكُْ عل سَنَا حُقْرَرَ ين أُلنَارِ4 : وكنتم مُشْفِين على أن تقعوا في نارٍ 
جهنم لِمَا كنتم عليه من الكفر. ظتَأَنقَدَمُ ينه بالإسلام؛ وهو ردٌّ على المعتزلة» فعندهم: هم 
الذين يُنقذون أنفسّهمء لا الله تعالى. والضميرٌ: للححفروّء أو: للنارء اوه تلشفاء و الك 
لإضافته إلى الحفرة. وشفا الحفرةٍ: حرفهاء ولامّها: وارّء فلهذا يُثَنَى سَمَّوانِ « كَدَّللتَ» : 
)000 رواه النسائي في :السئن الكبرى؛ )١1841(‏ من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() رواه الترمذي )١101(‏ عن سيدنا علي رضي اله عنه. وانظر «نخريج أحاديث الكشاف» .)5١١/١(‏ 


07 مير ل ماع نه صر ع نر كرو مو 
وق 6 5 1 إِلَ ار ون ب روف وينهون عن الشدكر وَأَؤْكقَكَ هم المفلحورت © رآ 
ري اي عو ع مره ام له ئًّ رم أ 5 :5 عر 42 غر زعر 
تَكونوا دن واوا وَاسلفوا من دمدٍ ما جَاءَهمْ البيئات ولق 2 0 فليم 09 يوم تيص وجوه 
ءءء عه 5 1262 8 ع عار عو اد سس م ار سرح سل رو م 
ير كما اللو التق وَحَوهَهُمْ أكفرمم لفك يمليكم فَذُوقوأ العذاب بم ا تَكْفرُونَ 7 


عم مء وس بر 21 


| 


مئلَ ذلك البيان البليغ بين أنَّهُ لَكُمْ ميدد» أي : القرآنَ الذي فيه أمرٌ ونهيٌء ووعد ووعيدٌ؛ 
خا الور خب 


220 1125 هه لشكودرا على رجا اليدايقه أ لتههدوا به إلى (التصوات :وما يكال به 


ك2 
لمة اسذة. 
2-0 


»٠١ 57‏ «ولتك ينك أنه يدَعُونَ إل اَخَير وَيََمرونَ بالْمرُونٍ»: بما استحسنه الشبرع والعقل» 
الله ع الك يه نه استفيعه الشر ا بوالعقالن» أر» المحروفة» ملا واقع الكقات واليدة: 
والمنكرٌ: ما خالقهماء أو: المعروفٌ: الطاعات» والمنكرٌ: المعاصي» والدعاءٌ إلى الخير عام 
فى التكاليبقا من الاكعال والعووك» .ونا سطك »عليه قام ! ومن للشعيض.؟ لآ لمر 
فالمعروقيه والتقن عق المدكر سن فروضي الكقريافة ولأنه لا يصلحٌ له إلا من علمٌَ المعروفت 
والمنكاره وصلت فقي كرك القن فى كسمه ظاه كيدا بالسدول» 13 لم قم كرتن إلى 
االفمعب» قال الك سفالى ١‏ دز تاعكر 1 [الحجرات: 4] ثم قال: ©مْمَئِلُواً» [الحجرات: 9 أو: 
اللعييينة أن وكوقوا أدة قاأفروة» كشرله مالي 1ت 1 
ِالمَهرُونٍ6» <اوَأْوْليك هُْمْ التنيدرت 46 أي : هم الأخِصَاءٌ بالفلاح الكامل: قال عليه السلام : 
«من أمر بالمعروفي» ونهى عن المنكر. . فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة رسولهء وخليفةٌ 
كتابه»””2. وعن على رضي الله عنه: أفضل الجهادٍ الأمرٌ بالمعروفي» والنهئ عن المنكر”". 


رم ء سكم 


»٠١59‏ «ولا تَكْروًا كَلَدِنَ تَعَرّوا» بالعداوة» ظوَاخْتَلأ»4 في الديانةٍء وهم اليهود 
7 و 2 رع سس سه 9 ع 
والتصارى. فإنهم اختلفواء وكمّرٌ بعضهم بعضاً طبن بن مَا بهم الْييَئَثُ»4 الموجبةٌ للاتفاق على 
كلمة واحددّء وهي كلمة الحقٌّء 7 اسواك عليه م 09> . 


»1١‏ ونصب «إيوم بَنِيَضَ وَجُوهُ» أي: وجوه المؤمنين: بالظرف» وهو «»”". أو 


بطعَظِمٌ #. أو ب: اذكرواء «إوصود 4 أي: وجوه 4 الكافرين: والياضن هن القورا» والسواة 


ار #يا 


1 رك لِلبَّاس ا 


010( رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)١١*/1١(‏ 

(؟) روى أبو نعيم في «<لمية الأولياء» /١(‏ 4!) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً : اللجهاد أربع شعب: الأمر 
بالسروك.«والتيى .عن المتكرء:واتصدق في المراطوة وكذاة الاسقيو»: 

1 بالاستقرار الذي تعلق به (لهم)» والتقدير: وأولئك استقر لهم عذاب يوم تييض 


< 4 
لشفا مدار كِْ ادنر يل وحقائق التأويل +«تفسير نمطي 


جد أل م نيا كيثرة 69 تكَ منت اله َتُْوهَا عَلَيكَ بِالْسَق وم 


د «. 


' 1- وما فى الْأَرْضٍ فَإِلَ أل جع الأموز ©©) كُكمْ : 


5 _ م 
المبكر وَلؤِْنُونَ َس اق اهن ألجدر 
ل لكسِجُونَ © و ا دوروو لمع موا جل مزاع مدع عي 1 15 و ب وين 


من الظلمةء طتَأمَا أََرِنَ أَسْوَدّتْ وُجُوهُهُمَ4 فيقال لهم: «أكَرمم» كيرت االلقالة واللقون ميمسيوا 
للعلم نةء. والهمدة؛ للتوبيخ والتعجيب من حالهمء بد اميك »* جوع الحبع 3 فيكون 
المراد به ب م الكفار.ء وهو قول أبىٌ اي وهو الظاهر. اف هم الفاتلون» أى: المنافقون؛ أئ 
فرتم 007 بعد إيمانكم ظاهراً 9 أقل الكتاضة اه بعد الإيمان: تكذيبهم برسول الله 


بعد اعترافهم به " مجيئه ) دوقو ا يما عيمره 4 . 
)٠١7(‏ «إوأمَا اَن أبِصَّتْ وجوههم هَفى َحَمَةِ 0 ففي نعمتهء وهي: الثواب المخلدء ثم 
اعتانت فقال: ظهُمٌ ذا خَِدُوكَ © > : لا يظعنون عنهاء ولا يموتون. 


22١8‏ يِْكَ َِنتُ أنه الواردةٌ في الوعد والوعيدٍ وغير ذلك طتَدْنُوهَا عَيلكَتَ» ملتبسة 
طيلسَقَيه والعدلٍ من جزاء المحسن والمسيءء «إومًا أَلَهُ برِيدُ ظَُم ِلْحَكِنَ 69*» أي : لا يشاءٌ أن 
يظلمَ هو عبادّه» فيأخد أحداً بغير جُرْم؛ 52 في عقابٍ مجرم؛ أى صل من ثواب محسن. 

و١6‏ جرم تاى التو تتا ى الأنية كَِلَ لله يجَمُ الْأَمورُ )4 فيجازي المحسنّ 
بإحسانه؛ والمسية بإساءتهء اتَرْجِعْ: شاميٌ وحمزةٌ وعلكٌ”” . 

42١‏ كان: عبارةٌ عن وجود الشيءٍ في زمانٍ ماض على سبيل الإبهام» ولا دليل فيه 
على عينام سابقء ولا على ال طارئئ» ومنه 00 

هِكُت عير أُنَّوه كأنه قبل: وَجِدْنَم خيرٌ أموء أو: كنتم في علم الله أو: قي اللوح خير 
أمدّ. حياط شعي يس ييه أرجت 4 الذهيرت 
«لتَايِن» اللامُ: يتعلقٌ ب (أخرجت)» «إتَأمرويت» : 36م مستايك إن بوهم حون ابوه كما 
د نين 0 يفلم حابن ود عا 4 وصور يعي وجه “لصي فيه» 


عه باس 


13 آية حين قال الهم الع 5 َالُوا 4 [الأعراف: 77 .]١‏ 
3( رواه الطبري في «تفسيره' (17/ 0 
() انظر «البدور الزاهرة» (ص86]). 


ا وس 
زة أرعمانا 


َم انمه واتدراكرة على الإبماة دان 4و" انراق مسمى لعفي د 

مرت أَهلٌ الكتّب» بمحمد عليه السلام لكان 1ه لهاك الا خيراً لهم مما هم 
فيد لانم إنما أثروا ديهم على دين الإسلام جا رواسا واس العوام. فاق أمقوا ب لكان 
هيو ابن الربائية: والأتباع, وحظوظ الدنياء مع الفوز بما وَعدُوه على الإيمان به من إيتاء 
الأجر رمو ٠‏ «مَنْهُم لْموّمورت 6 : كعيل. الله و بن ادوم وأصحابهء #وأكرهم ليون 9 : 
المتمردون في الكفر. 

4١١١12‏ إن بَصُرُوكمْ إِلَّةَ أذّىف4»: إلا ضرراً مقتصراً على أذىّ بقولٍ؛ من طعن في الدين» 
أو تهديدٍء أو نحو ذلك. «إوإن يُمَحُِوم 1 دار منهزمين» ولا يضرُوكم بقعل , أو أسرء 
وتم لا مروت 469 : ثم لا يكن لهم نصرّ من أحدء ولا يُمنعون منكمء وفيه تثبيثٌ لمن أسلم 
منهم؛ لأنهم كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدِهم» وهو ابتداءٌ إخبارٍ معطوفٌ على جملة الشرط 
والجزاءء وليس بمعطوفي على (يولوكم)؛ د 0 علبة: .. لقيل: (ثم لا ويه 
وإكها اسعوفت» ارون أن الله لا بتصرهين فاتلو] أو لم يقاؤلواه وتقديرٌ الكلام : أعياق اه 
50603 . ينهزمواء ثم أخبركم أنهم ا تصبرون» وزقب): تلفراجى فى الورديةة ار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظمٌ من الإخبارٍ بتوليتهم الأدبار. 

4١11١١‏ طصْرِبت»: ألزمت طتَلِهِمُ الؤْل4 أي: على اليهودٍ ظأَيْتَمَا تُيفْأ: وجدُوا طإل 
يبل مَنَ ألو : فى محل النصب على الحالٍ» والباء: معدلكة دراه تقديرًه: إلا معتصمين 
روعي قن يفل هم اناه طوَحَبْلٍ ين الناسس4 والحبل : العيية اللي ؛ والمعنى : ضربت عليهم 
الال فى قل ا إلا في حال اعتصامهم بحبل اللو. وحبل الناس؛ يعني: ذمة الله وذمة 


)١(‏ في الاصل : (ولان). وما أثبته من المطبوع )5189/١(‏ وهو أولى. 

(1) أي: أن قوله: (تؤمنون بالله) ذكر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون المراد المداومة على الإيمان» 
فإن آريد أصلُ الإيمان. . فهو سابق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضر تأخيرٌه في الذكر؛ لأن 
الواو ليست للترتيب؛ ويكون تقديمهما عليه لأنهما الأهمٌ في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الحاصلةٍ من قوله تعالى: طوَلتَكن وديم أنه يدَعُونَ إل الخثر وَيَأْمرُوَ لمرو وَبَتْهَونَ 
عَنِ ال هد انظر «التحرير والتئوير؟ (5/ .)6١‏ 


5م 5 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


كه كد علوي ]اكت 


صن ري 77 


وارء 0 ررآارو 
وَالموو الآجر وه 2 اأفعروف تهون عن 


الستعلمين؟ أي: الأاعرٌ يرافظ إلا عق الواعدةة وهي: التجاؤهم إلى التق تعن لستويصس 
الجزيك .8لا يقبي وك 141+ ارسيو جإقاقة قن الك > الو عقوبة لهم على 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء» أو: خوفٌ الفقر مع قيام اليسارٍ. ذلك بِأَنَّهُحَ كانوأ يَكْفرونَ 
كي أله لون الاباك سير حَنّ 4 (قلقا): إكثارة إلى ها ل من ضرب الذلة والمسكنة والوءع 
بغاضيك 1ه أي + ذلك كاكق سوه كترهم بايانت الله كليم الأنبياة» ثم قال: «َذَلِكَ يما عَصوأُ 
وَكنوُا يَْتَدُوتَ )4 أي : ذلك الكفرٌء وكذا القتل كائنٌّ بسبب عصيانهم لله. واعتدايِهم لحدوده 

24١١2‏ ولسوا سواه 5 أهلن الكتاب مستوين» ٠‏ من أَهْلٍ الكتب» : كلام مرة ا 
لبيان قوله: (ليسوا سواء)» كما وقع قوله: فرظ بالتقاري» بيبانا لقولهة كت 5128 امك 
ته 45-5 ماع مسفقيمة عاولة؛ من اقوللك+ أقمة الغرد قفاعة أى: اأستعامه «وهم اللاين 
أسلكرا معبب جره الت ف القرآنّء ظأمَاثَة أدّل#ه: ساعايهء واحذها: إنىّء كيع» أو: 
نوها كليتوء أو إلجة كيخي'' '» ظرَهُمَ يَسْجُدُودَ )4 : يصلونء قيل: يريد صلاةً العشاء؛ لأن 
أهل الكتاسى لا تصلونها؛ ل 0 تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعاتٍ الليلٍ مع السجود. 

4 قرت ول الى التفى ارك تزف 4 : بالإيمان وسائر أبواب 0 
«وَيَنْهَوْنَ عن لكيه : عن الكفرٍ ومنهياتٍ الشرعء لاوَسْكرعُوت في آلْكَرتِ»: يباورون إليها خشيةً 
العوعة وقول «(يتلون) و(يؤمنون): في 6 الرفع»ء صفتان ل(أهة) ا فك كاي تالون 
مؤمنون. ووصمّهم بخصائصٌ ما كانت في اليهود؛ من تلاوةٍ آياتٍ الله بالليل ساجدين» ومن 
الإيمان بالله؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان» لإشراكهم به عُزيراً وكفرهم ضقن القادب ولوس ا 
وحن الإبحاق نالبوم الكخر+ اأنيم بسشرقه لاق صف»» ومن الأمر بالمعروفه والى عد 
البدعرة لاله قانوا مداينين ومن المسازعة فى اللكيرايه الأهم كاتر1 مساطين عنها ‏ عن 
واقنيخ اليواء .راالسنارفة فى الخير: قَرْظ الرغبةٍ فيه؟ لأن مّن رغبٌ في الأمر. . سارعَ بالقيام به 
[انقلة» المرمشره ما وصثرا »40811« من المسلييوه أنه مح حملة 
القطاللسيي» الذين طلسيف االعراليو ملك اله ورهاايب. 


0 لفق : عن المفلة لمشقةن التخرن: برعاء من جلنه: 


3 كو 
2 ستدنا 


م 7 2 - د د 
0 1 كفروأ لن لن تغنى 'عنهم 


سمر سم 


لوليا مثل م 0 فى هذهو 


نستي 0 
0 1 20 رياه ب دء 
هِذُوأ 5 حَبَالا ودوا ما عَيَمم هد 


2 


_ 5 


جزه١1١1»‏ هوم - ون خيي 1 4 : بالياء فيهما رف قير ابي بكر أبو عمرو: 
فيه لعي لاد" َي وَعُدَىَ (يكفرو) إلى مقعولينخ وان كان: كر ف كفن : تحدها ن 
إلا نه واحدٍ». تقول: نكر الكعية وكفرها؛ لتضمنه معنى الحرمان» 2 فيل : كله لسر موه 
أي: فلن تُحرموا جزاءه. واه عَلِيعٌ بِالْمتّقِرت 49 : بشارةٌ للمتقين بجزيل الثواب. 

1١١52‏ 3 الوك كت كي ل ارق ع الوا ول أده هم من أ َناك 1 من عذاب 
الله وار كيك صو 2 هم فها حَيِدونَ 49> . 

4١١07‏ مل مَا يَفِقُونَ فى مذو الْحَيَوةَ آلدييَا4 في المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن 
الذق بين ا أوية ها ونون نه إلى الله مع لني بع 0 وهو 
اي انه عنهما"". وهو مس 0 في مرق اصن لفوط هر" م 
ا اي 4 بالكفر” "0 تاملك 4+ عقوبة على كفرهم. «#وما ظَلمَهٌ سد 4 بإهلاكِ حرثهمء 
«ولكن : سه يشر © © بارتكاب ما استحمّوا به العقوبة. 

أو: يكون الضمير ل (المنفقين) أي: وما ظلمهم الله بأن لم يُقبل نفقاتِهم» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول. 

4١١8‏ ونزل نهياً للمؤمنين عن مصافاة المنافقي. 7؛ 

« يناما لسن ا ل دن بطائة 4 مظان الرجل وَوَلْسدده : حَصِيْصه ا ف بيطانة 
)١(‏ انظر «النشر في القراءات العشر» (7/ 42741 وفيه أن تاء الخطاب أكثر وأشهر عن أبى عمرو. 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)١75/1(‏ 
(6) أي: جملة (أصابت) صفة أيضاً ل(ريح). 


(4) انظر «تفسير ابن أبي حاتم؟ (/ 47 /1). 


4250 مدارك التنزيل وحفائق التاويل دتضممر النسفي 


ماعري. مات و7 


سه # عر سر عسل 2 "“ 
الم وَل 0 ولا مودي نون 1 : م وَإِذَّا َلَوَا 


عر ارم سم 


لََْاولَ من لَب هل موثو سبك 


الثوب» كما يقال: فلان شعاري؛ وفي السديفه #الأتصار تساي والقادة وار" رون 
3 من هون أبخالق فكو وهم المسلمون. وهو وف 3 مان اف بطانة كائنة يق 
دونكمء مجاوزةً لكم. للا يلوك حَبَالَا4: في موضع النصب صفهٌ ل (بطانة) يعني : لا يُقضرُون 
في فسادٍ دينكم؛ يقالن: ألا في القع ملق ألو ؛ إذا قَصَّرَ فيهء والنقياكة الفسادء وانتصبف 
(خبالاً) على التمييزء أو: على حذي: في؛ أي: في خبالكمء «وَدُوا ما عَنِ» أي: عَنتَكم. 
ف لاه نصفور ا والتقت» كيه المتزر والمصفة» أىه فوا أن تطروكم فى مركم وتاك 
أشد الضرر وأَبِلْعَه وهو مستأنفتٌ على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة» كقوله: 8قَدَ بدت 
الإنقذاة يق اللاووشهةه نابم له عبالكونةى عيطم الت اتلك مى السعبم ما ندل + 
بُعْضُهُمْ للمسلمين. رما تُخَيِى صُدُويُهُمَ4 من البَعْض لكم «#آكررٌ» مما بّداء مد بين لك 
لْآَبَتِ»ي الدالة على وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة أولياء الل ومعاداةٍ أعدائه «إن كم 
مَهِلُونَ 9 » ما بِيّنَ لكم . 

»)١١9((‏ هات أوَلَء ب (ها): 2 للفقبوين: نهب بد : و(أولاء): خيرّه؛ أ ألخي أولاء 
الخاطئون في موالاةٍ منافقي أهل الكتاب ع ولا مك4 : بيان لخطيهم في موالاتهم؛ 
سية وبلالونة سعبتهم لأهل المعقياب» إن :(أولامات سوممر 2 نا (تحبونهم)ء والواو 
في طوَنؤْيننَ يآلكتب كيج : للحال' "أ وانتصابّها مِنْ (لا يحبونكم) أي: لا يحبونكم والحال 
أنكم تؤمنون بكتابهم كلف وهم مع ذلك يُبغضونكم» فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيءٍ 
من كتابكم. وفيه توبيجٌ شديدٌ بأنهم في باطلهم أصلبٌ منكم في حَفَّكْمْء وقيل: الكتابٌ للجنس. 
«وإدًا 0 لوا امنا : أظهروا كله التوحيدء ظوَإدًا حَلَوَا» : قارنوكيء أو شود 0008 
ببعض «عَضُوأ - آلََايلَ بن َيِه يُوصَفُ المغتا والنادمٌ مض الانامل والبّنان والإبهام: 
طقل موثو 4: عاءً عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلِكُوا ها والتمراة بؤيزاءة الفط : : زيادة 
ما يَغِيْظَهُمْ من اا وعِو ' أهله. وما لهم في ذلك من الذلّ والخزي ؟ إن 2 ع زات 


)00( رواه البخاري (1770) ومسلم )١١1١(‏ عن سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنم | 
(') إن جعلت الواو للحال. . فلا بد من تقدير مبتدأ؛ أي: وأنتم تؤمنون؛ لأن واو الحال لا تدخل على المضارع 
المغبت. فالاولى أن تكون عاطفة ل (تؤمنون) على (تحبونهم). انظر "تفسير البحر المحيط» (6/ 87). 


24 سه ييار 0 رجو “م مم24 اس قرام 7 لا ا و 


ص 
5 4+ ام 
مويه مدياك يفرحوا بها وإِن تصيروا 


ساح م كر 


آنه هما يها بمسارييت 


آصُدُور ((46 فهو يعلمٌ ما في صدور المنافقين من الحَنَيِ والبغضاء ''. وما يكون منهم في حالٍ 
خُُرٌ بعضِهم ببعض ١‏ وهو داخل في جملةٍ المقولٍ؛ أي: أَخْبِرْهُمْ بما يُسِرُونه من عَضَّهِمْ الأنامل 
غيظأً إذا خَلَّواء وقل لهم: إن الله عليمٌ بما هو أخمَّى مما تُسرونه بينكم. وهو مُضمراتٌ 
الصدورء قلا تَظنُوا أله يفا عن ابر اركم ونا عله أن خارحٌ عن المقولٍ؛ أ > قا لهي ذللت 
يا محمدٌء ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يُسرون؛ فإني أعلمٌ بما هو أخمّى من ذلك. وهو 
ما أضمروه في صدورهم. 


25 


13 #ينرن سد عه ولمعا عشة رار رفي 9 4 : تُحْزِنْهُمْ إصابتهاء 

جامدالا ناه ررض سكا اين الاي :نكن الى رانين ل 
ترى إلى قوله: «إإن تُصبَك حَسَئَةٌ سَعْوَهُمٌ وإن تُصِبلَك مُصِِيَة 4 [التوبة: 010٠‏ ِيقَرَحُوأ يها : 
بإصابتهاء «إوَإن اك على عَداويَهمء ظوَتَنَّفُاً» ما نُهِيتُم عنه من مُوالاَهمء أو: وإن تصبروا 
على تكالين الدين ومَشاقَوء وتتقوا الله في اجتنايكم محارمّة إلا 5 كاه مكف 
وكنثّم في كَنٍَ اللهء وهذا تعليم بوزالله وإيقاة إلى ااجعه ا ضاي كاه انعد د بلصو والقتوى» 
زقال"الحقهاء ذا أزدت أن تيك من وسكةل. + فإزية اقشالذ فى فقيك" “يعولاو 0 
مكيٌ وبصريٌ ونافع'' . مِنْ: ضاره يَضِيْرُه؛ بمعنى: ضَرَه د اجو عن 
الأ جواب: الكيرظ» وحراث الشرط سجرن فكان ينبغي أن يكون ب بفتح الراء كقراءةٍ المفضّل عن 
عاضي 7 إلا أقخضية الراد+ لإدياع سق الضاو» تمق : مديا عدا" * لذ الله يجا 4 


بالتاء: سهلٌ؛ أي: من الصبر والتقوى وغيرهماء يك (9)» ففاعلٌ بكم ما أنتم أهلّه؛ وبالياء : 
غيل" وا أ ؟ انمعاله ينا يعملون في عداوتكم فمعاقيُهم عليه . 


9 


(1)1 اللصكق: الحقد. 

68 حت لون روميت 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١9‏ 

(1:) انظر «المحرر الوجيز؛' .)1994/١(‏ 

2( ل ا ا المحاككة ار ل كلوقي كن ولك الور قالطنا اللمحووم «لألرن 
إذا كانا مضمومَيْ القافه تسن 5 د القومء ولم يدض الطرْففت. انظر «شذا العرف في ف ابرق اق 4 

(7) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص018). وقراءة سهل شاذة. 


8 
6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفى, 


00 » وذ عَدَوْتَ مِنْ نّ أَهياك > : كو ها 0110 خرجت عَدُوَةَ من أهلك بالمدينة, 
والمراد: عُدُوهُ من ُحجرةٍ عائشةً رضي الله عنها إلى أَحُدِء طْبْوَنُ الْمُؤْمِنِنَ»: تُنزلهمء وهر 
حالء بمَمَديِدَ ِلَقِتَالِ4: مواطنَ ومواقت. من المَدْمَئَةٍ والمَيْسَرَةٍ والقلب والجناحينٍ والساءَة' '': 
و(للقتال): يتعلقٌ ب (تبوئ)» «إوَآئَهُ سَمِيعٌ4 سميمٌ لأقرالكم» ظاعَلِيمٌ (©)» بنياتكم وضمائركم. 

وويع” أن المشركيق فونىا باحو يوة الأريعاي.. فاسعشان وسول الك كن أصحايه» "وده 
عبد الله بنَّ أبىّ فاستشاره» فقال: أقم بالمديئة؛ فما خرجنا على عدوٌ قط إلا أصاب مناء وما 
دخلُوا علينا إلا أصبنا منهم» فقال عليه السلام: «إني رأيت في منامي بقراً مذبحةً حولي» فأوّلتها 
خيراء ورأيت في دُباب سيفي تثُلمةٌ فأولتها هزيمةٌ» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينق 
فأولتّها المدينة»”"'» فلم يزلٌ به قومٌ يُنشطون في الشهادة حتى بسن لمن 5 هوا كا لوا 1 
إليك يا رسول اللهء فقال عليه السلام: «لا شخي لنب أن ملس لأْمَتَهُ فيضعها ىلا3 
فخرج بعد صلاة الجمعة» وأصبحٌ بالشّعْبِ اد يوه السك لضفه مر د ل , 


7 ططإد مَمّت»: بدل من (إذ غدوت)» أو: عمل فيه معنى لم24 مامت 
نحم : حيان من الأنصار؛ بو سَلِمَةٌ من الحَرْرَجِ» وبنو حارثة من الأوس» وكان عليه 
نر شرج إلى شوق ألف. والمشركون في ثلاثة الاي ووعدّهم الفتح إن صبرواء فانخذل 
ابن أي بثلث الناسء وقال: علا نقتل أنفسّنا وأولائنا؟ فهمٌ الحيان بائّباعه فعصمّهم اله فمضّوا 
مع رسول الله" «أن شَدْمَنَا» أي : بأن تفشلا؛ أي: تَجَينا وتضعفاء والفشل : الح والكور: 
وَالله وا ع وماك أو: ناصرهما ومتولي أمرهماء فما لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله؟ 
وغل َس م ومنو 609 : أَمَرَهم بألا يتوكلوا إلا عليه؛ ولا يُفوضوا أمورّهم إلا إليه» قال 
جابر: والله ما و 0 لم هم م بالذي هنمةنا و وزقك. جيرا :اند يأنه لم 


)١(‏ الجيرش خمسة أقسام : الوعفية: آأوله» والمكنة واللسسير: وهما الجناحان: جانباه يميئاً ويساراً» والقلب: 
وسطلةة والبياقة» جرهره. 

إفة رواه البيهقى فى «دلائل النبوة؛ (”/ )١١0‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

ف ولاق الجار رهاق «الفق؟ (ص>2)55 وذكره البخاري )١١7/9(‏ معلّقاً بصيغة الجزم . 

)2 انظر «سيرة ابن هشاما (57/15). 

(5) روى نحوه الطبري فى «تفسيره» (9/ 215 و3079). 

000 رواه الطبري في «تفسيره» (2175/19, 


9 2م 


د اليذاتا اليلق 


7 1 كش - دع فر 


مس © إذ تقول ينمؤينيت أل يَكْنكم أن 


مدن 9 بل إن سيردا وكتقوا وباتركم دن فرريم عدا ينيدم 


م 


اوت اع 2 
7 الم 5 ١ ١‏ 
1 


ريسي السفري اي يرت او هين في حالٍ 
0 فسمي بهء أى: كر و ةاجن لسع ريع انعد بكي 3 لله اعد 
اص كاتوا قلات منه ررقم وك اق عدوّهم زعا 6 ألا مقاتل "0 والكدو؟ فإنهى غبرخيو) 
على النواضح. يَعْتَقِبٌ النفرٌ منهم على البعير الواحد؛ وما كان معهم إلا فرسنٌ واحدٌّء ومع 
عدرّهم ممه ا والشَّكَة» والشَّوكة”*». جاء بجمع القلة وهو الأذلة؛ ليدلٌ على أنهم على 
ذلتِهم كانوا قليلاء مَاتَُوا أنَّهَ4 في الثبات مع رسوله؛ طالْمَلَكْ حَْكُرونَ 6 بتقواكم ما أنعمَ به 
ملنكم مي اضر . 

طإِذ تَعْولُ للمؤببيت4: ظرف لم4 على أن يقولَ لهم ذلك يوم بدر؛ أي : 
نصركم الله وقت مقالتكم له اما 5 ثان من #أوَإِذْ عَدَوَتَ # على أن يقول لهم يوم أحدٍ: أن 
يكْنيكمْ أن يدك رَبَكُم لَه َالَف ين الْملتيكةِ مَُِينَ )4 لمُتَرَّيِينَ4: شامك”*'. همُنْزِلِين4 : 
ابي بسديوة"47 أت + التصيرة "7 ودسقية (ألن يوكتيكب): إنكان آلا يكل الأمناك بثلاثة آلافي من 
الملائكة. وجيء ب(لن) الذي هو لتأكيد النفي؛ للإشعارٍ بأنهم كانوا لقليّهم وضعفهم وكثرة 
عاشي وشواقيه كال سين هن التمر . ْ 

4١١0‏ «بسّ»ه: إيجابٌ لما بعد #لن#؛ أي: يكفيكم الإمداد بهم. فأوجب الكفايةً ثم 
قال: «إن تَصْررُواً4 على القتالٍء #«اوَتَنَّعوا» خلاف الرسولٍ عليه السلامء طبخ » يعدم 
المشركين. هين دَوْرِعَ ختاك: هو يِن: فارت القِذْرٌ: إذا غلك فاستعيرٌ للسرعة: ثم سميت بها 


. رواه البخاري (5959) عن سيدنا البراء رضي الله عنه‎ )١( 
.)5931/5( رواه الطبري في «تفسيره'‎ )"( 

(؟) انظر #سيرة ابن هشام؛' .)113/١(‏ 

(:) الشكة: السلاح. والشوكة: شدة البأس 

(5) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص 59). 

() انظر «تفسير التعلبي» (9/ 47١)غ؛‏ وهي شاذة . 

(0) النصرة: مفعول به ل(مُنْزلِين) على القراءة الشاذة. 


د هه مدارك التنزيل وحقائق التاويل «دذسير النسفي, 


الحالةٌ التي لا ريت فيهاء ولا تعريج على شيءٍ مِن صاحبهاء فقيل: خرجٌ مِن فَوْرِوء كما تقول: 
من ساءفه لم بلبظ 8 سمه اقول الكر هد : الأ البطاق واي اشرو 7" على الدريتي 0 
والعي» إن بالركرمو ساتهم هذه م«إيُنردة 7ك عق ال 01 3ق ال إقياف: 
لا يتآخر 97 عن إتيانهم؛ يعني: أن الله تعالى يعجل نُصرئكمء عدم ع إن صبرتم 
واتقيتم : مسَويِينَ (4 : بكسر الواو: مكييٌ وأبو عمرو وكام سمل :أ مُعَلّمِينَ أنفسَهم ؛ 
أو خيلهم بعلامةٍ يعرفٌ بها ذ في الحرب» اليو العاق عع الطييعات: مُعَلَّمِينَ بالصوف 
الأيقى في قراصي الدوات 57 غراكاب؟ وعم الررار :الى التلرووه الم كلس : 95 
بعمائمَ صُفْرٍ مُرَخَاةٍ على أكتافهم» وكانت عمامةٌ الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكةٌ كذلك» 
قال قتادة: نَرَلَتْ ألفاًء فصاروا ثلاثة آلافي» ثم خمسة آلافي”) 

4١١7‏ #وَمَا جَعَلَهُ أدّهُ»4 الضميرٌ: يرجعٌ إلى الإمداد الذي دلّ عليه «إآن يُيِدَثُ» طلا 
ُدَرَئ لك أي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارةً لكم بأنكم الصعرون» الي ترم 
3 كما كانت« السكيدة التلى البراقل يقاو الصو وظمافيةة القالررهم. 

23 التق لوق عن ك4 لا من عكد الحقايلة» ولا من عط الساإافكوه» بولكن للك مما 
تقوّق به الل وجاة التصرقة والطمعٌ فن الرحمةء فز اديوه الذي لآ شالك فى أحكامه: 
جنتير 409: الى عط النصر لأوليائه» ويتتليهم بجهاد أعداية. ١‏ 

»١١7«‏ واللامُ في طلَِقْطَمَ طرَمًا مَنَّ اين كمَروأ» : ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسرء وهو ما 
كان يوم بدرٍ من قتل سبعينَ» وأسرٍ سبعين من رؤساء قريش. . وا ف َصَرَكُم أل 
أو مضوله : 82 القند إلا عن عد الر4» أو ب«خيخ تلك »» ؤزاذ 88 *: أو شرتهه 
ويَغِيظهم بالهزيمة. وحفة اليك شدة وهن تقع في القلب ب فيصرَّعَ في 9 ا فده 17 
َايينَ )4 : فيرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم . 


1 لي الك 42098 اسع (لبيس): (فسي ا والشير؛ (للقنه ورهن الاى)؟ 


, 07177 / ١( انظر «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي'‎ )١( 
أل كوا الم يه ألفان فصاروا ثلاثة آلاف» ثم زيدت ألفان آخران فصاروا خمسة آلاف.‎ 9 


: إ< 5 
مي اعفان الاك 


ده وار سرع مضق رعق 2 


6 له 
0 يعفر لم يلب من يندا وألنه عفور رحيم 


د 174 نكن قد #م 
صفنفا مويتعفة وادهقوا الله أ فْلِحُونَ () وآثقو 


سح ص كول الس سه 


حال من (شيء) ؛ يا ا اي" مو عرب عليه 4 : عط على «ليَقْطمَ طَرَفًا مْنَ لذبن كوأ 
أو يَكْنهمَ©. وؤؤلس للك مِنّ الْأمر مَنْة» : اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ والمعنى: أن الله 
تعالى مالك أمرهم, فإما أن يُهلكهمء أو يَهِرْمَهمء أو يتوب عليهم إن أسلمواء «أر ينَذِبَهُمْ» إن 
أصرًوا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيةٌ» إنما أنت عبدٌ مبعوثٌ لإنذارهم ومجاهدتهم . 

عع القي8 الأأى) امف 4 حم "ل وهم ابع فمسية عدص 1( "اله كقراات لالريفلف أن 
تعطيني حقي؛ أي : ليس لك من أمرهم شيءٌ إلا أن يتوبَ الله عليهم فتفرح بحالهمء أو يعذيّهم 
فتتشمى منهمء وقيل : أراد أن يدعو عليهم»ء » فنهاه الله تعالى ؛ لعليمه أن فيهم من يوْمنٌ. متهم 
ظيمُوت 6 : مستحقون للتعذيب . 

419 نري نان التتات رما ىق الْأَرَضٍ »* أعية اليد لهو لا لس لآنها فى السميواك 
وما في الأرض ملك «يميرٌ لِمَن :445 : للمؤمنين» طوَردَدْبُ من يَقَك) : الكافرينء «وَآنه 
عَفُورٌ يجيد )4 . 

41٠١‏ «يأنها اللو قا 4 #الطق 1ه الصا الم #مَضَعَمَة»: مكيٌّ 
وشاس "هذا تبيخ عن الويا جبالسؤرينا تاقينا مدصي تتعيقه» كال اللوبال ميزنا باخ 
الديخ تا بو اول إما أن تقضيّ حقّيء أ 28 وأزيد في سيد ترا أنّه» فى أَكْلِه ؛ 
٠َِنَكُمْ‏ نُندِخون (© 4 . 

)»١18١(‏ وَائَمُوا ألَارَ آل أَعِدّتْ لِلْكَدِنَ (©)4» كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هى 
أخورفٌ ايوفي القران؛ يك أوهد الله المؤمنين بالنار المعدةٍ للكافرين يأك لني #لتري فى سات 
محارمه. وقد أمدّ ذلك بما أتبعه من تعليق رجاءٍ المؤمنين لرحميه بِتَوَفْهم على طاعته وطاعة 
سوال" شوله 


0 وسقة انكر إذا تمت غليها ضارت سالا تجو : جاه راكباً رجل: 
(١‏ «معاني القرآن» للفراء /1١(‏ 14 59). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص١1).‏ 

للك رواه الطبري في «تفسيره» (ا/ 558). 


(5) تَوَفْرَ على الشيء: صرف همتّه إليه . 


أ 6 هه مه -. 
١ 15‏ مدارك الدمزيل وحقانق الداويل «دفسير النسفي, 


أ وَالضََّاءِ وَالْحكَظِينَ الْفَيظ وَالْعَافِينٌ 


رت يس 1 


»١١1((‏ لوَاطِيعوا لَه وَالسُولَ لمَلَكُمَ يكرت ©)» وفيه ردٌ على المرجنئة في قولهم: 
لا يضر مع الإيوناق لت بولا 55 بالقارء اضيا ؛ وعفدناء هي الكاتريخ مخ العتضاة قد يلاخلياا: 
ولكن عاقبةٌ أمره الجنة . 

وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع ورك قال "له سير الع وطس 
بق أل الفصقيق ...ما لا يخقى حلى السارق من ول مدللك الخترعي» وعسونة إصاية رض لد 
تعالى» وعزةٍ التوصل إلى رحميه وثوابه. 

7ك إن الوراق #تحطع تكتاوهه لإسارعو 7# موق بوشافية7 افمن اكيت 
الواوّ. . عطفها على ما قبلهاء ومن حذفها. . استأنفها» ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: 
الاقيال على :ما بيوصل البهماه قز اقيل: هن الصلوات الشصن» أوة التكتبيرة الأولى» أى: الطاعة: 
أو ة الإاعلاصن» أزه الغينة» اوه الحيعة والحواطات :89 ا الوق انارق 4ه أى ١‏ عرهها 
عرعة. السيجاوراكه والارضي + كقرله الى + ج320 حت الكل ,ا كه الفدووء 05د رالنمراة: 
وصفنها بالسَّعَةٍ والبسطء فشبهت بأوسع ما علمه النامنّ من خلقه وأبسظه . 

وخصٌٌ العرض؛ لأنه في العادة أذ من الطولٍ؛ للمبالغة» وعن ابن عباس رضي الله 
عحويناة سيرع سعوالقه رسع أررضووه ار اصن يخضها مسفن. رزهنا روفية أن السطة ف 
اسم" أن فى السداه 5" فمعناه: أنها في جهتهاء لا أنها فيهاء أو فى بعضهاء كما 
شال قي (الدار معان ررق كال يريذ حليها» لاآله المراى اذا بائه البونا» و ليتف فى عوضم ع 
حيقة ل (لهة) يها ؛ آذ ذه راسط معدة 11409 40 ودلت الآبنان على 01 ليذ والناذ 
مخلرقتان: ثم المتقي: من يتقي الشرل؛ كما قال: عَرَسهَا كعَرّضٍ السَمَدَ وَالْارّْضٍِ مدت لدبت 
ل 4 [الحديد: 015١‏ أو: من يتقي المعاصي» فإن كان المرادٌ الثاني. . فهي لهم بغير 
عقوبةٍ. وإن كان الأولُ.. فهي لهم أيضاً في العاةبة» ويوقفٌ عليه إن جعل : 


ا 


6552 دين ينَفِفُونَ في الشراء وَألصَرَاء 6 : ف حال ا ليسرٍ والخمس: معد اء وعطفٌ عليه 


)0010( انظر «البدور الزاهرة» لق 0 
)١(‏ في المطبوع :)3٠١/١(‏ في السماء السابعة. 


ف 5-2 همه 1 لباو ص لفحم و كرو 3 اهدروأ لوبهم ومن عفر 


اسم تَمَنوا وهم 81 سر 


يُصِرُوأ عَلَ م فَمَلُو 


اد كت 0290 


4 ساسا ف م 


0 رايت + إذا فملوا كد 4 : وجعل الخبرٌ «أوككَ»>. وإن جعل وصفا ل «الْمَنْةيَ». وعطفت 

ٍِ 2 0 9 2 - 3 

فإن قلت : الاية تدل على أن الجنة معدة للمتقين والتائبين. دون المصرين 

قلت: جاز أن تكون معدةً لهماء ثم يدخلّها بفضل الله وعفوه غيرٌهماء كما يقال: أعدت 
هذه السائدة لالأميرء قن قد يأكليا اتباقه» آلا ترى أله هاق: عؤتاتفا التق ان ليت الكديك» 
[آل عمران: 0]15١‏ ثم قد يدخلها غيرٌ الكافرين بالاتفاق. 

وَافْتَتَحَ بذكر الإنفاق؛ لأنه أشقٌّ شيءٍ على النفسء وأُدَلّهُ على الإخلاص. ولأنه كان في 
ذلك الو فت قتِ أعظمَ الأعمال؛ للحاجة إليه في مجاهدة العدوّى ومواساة فشراء المسكمة ا وقيل : 
الفي أ * في جميع الأحوالٍ؛ لأنها لا 86 مخ تكال هتسرة ومَضَرَةٍ. 

«وَالْحَطِيينَ الميظ» : والممسكين الغيظ عن الإمضاءٍ؛ يقال: كظم القِربةَ: إذا مَلأَها وشدَّ 
فاها. ومنه كظمٌ الغيظٍء وهو: أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهرٌ له أثراً: والغيظ : 
0 حرارة القلب من الغضبة وعن النن عليه السلام : امن كظم فيظ وهو بقدر على إنقاده . 
أ قله أ وإ 0 

«وَالعَافِينَ عن لاس *# أي : إذا جنى عليهم 0000 : لم يؤاخذوه. وروي: #ينادي مناد روم 
الششافة أ ين الذين كانت أجورهم على الله؟ فلا يقومُ إلا من عفا”' "ا رمن اين عكقة تبروا 
لوكين وقد غضب على رجل 52-8 موَالدهُ ع لمُخيببرك ([83) > اللام : باجنس فكتاورك كل 
محسن»: ويدخل معنن لاد المواقووونه. أو: للعوف افيكون إقثارة إلى عو لامع عن العورهن: 
الاحداناة آافسى إلى السيريئية إن الاحالة إلى الصين مساجرة 

»١59‏ «وَالَدِيت إذا تَمَلََاْ َحِحَةُ» : فعلة مترايدة القبج» ريعجون أن يكيون (والدين): 
وعدا غك : (أرلقكه از 005 لمكي 4 قيل: الفاحشة: الكبيرة. وظلمُ النفس: الصغيرةٌ 
أو الفاسفة : الزنا. وظلمُ النفس : القبلة واللمسة ونحوهما ودَدَروا أسَّ» بلسايهمء أو بقلوبهم ؛ 


)2 روى نحوه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء؛ (9/ )من قول الحسن البصري . 


3 4 / مدارك التنزيل وحقائق التاأويل «تفسير النسفي, 


5 ف من من رَبهِمْ و تمْرى سن مها اي عاد مرك كلك وَنْتَمَ أ 2 
٠‏ ب غؤذل س ره ره جر 9 ص ضيه الْغَكر حح: 
من قبل سن فُسِيرُوا في الْأَرضٍ كانظرٌوا كيف ' لْتَكَذْيِينَ © .. 


ليبعئّهم على التوبة» مَاسْتَغَْروا لدُوْيِهِمَ»: فتابوا عنها؛ لقبحها نادمين» قيل: بكى إبليس حين 
در ليت فلن لاز 


سر ير 


و لفق لالض 41074 (قواك معدا ققد عيقه وقه لس بعرة إلى هن 
ؤازالة الله بدك من اللضمين "فى لايخفر): والتقدير: ولا أحدّ يغفرٌ الذنوبَ إلا الله وهذه جملة 
تفرش 1 وين النسطل لل و اسه قد جلو رقي اميك لقو اناك قتديكة اللكرية + يعت 
عليهاء وردع عن اليأمن الوط وبِيانٌ لِسَعَةٍ رحمته؛ وقرب مغفرته من التائب» وإشعارٌ بأن 
الذكرقه وزة علخ (إقا عقو ادل + وكرقه اع . 


وس عر 


طوَلَمَ يصوأ عَكَ مَا ملوأ : ولم يقيموا على قبيح فعلهم. والإصرارٌ: الإقامة» قال عليه 
السلام: «ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة»”'': وروي: «لا كبيرةً مع الاستغفار. 
ولا صغيرة مع الع وهم يكَامُوِرت 9 4 : ١‏ من الضمير في : روا ع : وهم 
يعلمون أنهم امنا ةا و وهم يعلمون 1" له يغفر ذنوبهم إلا الله . 


سل[ ممصا اث" 


»1١<‏ طأرْليكَ» الموصوفون ظَآُمُ مره ين ديهم بتوبيه. لوَجَتتُ» برحميه؛ 
حقو وو 2ج 31 كييمة فا وَيمَمَ أَجْرٌ الْعبِِينَ 40 المخصوصٌ بالمدح محذوف؛ 
اق ونع آي البرامليى لهف مش لمر والجفاكة كنع قار فال لاسر ]اق قر العم 
تممص اموه والكروا بت مثا إلى الأنس وذ ايها نقد" أو فى الصباي "مكلت 
انرق واقك الى رينهما البق هليه اللسلام فى غيية غزر4) اكات أبهله لقال سواجوه ركنا نايا 
فده فياك في الأرض صارخاً فاستعتبّه الله تعالى””*"'. 


617 مد حَكَتْ: مضت «إين ميم سا4 يريدٌ: ما سنّه الله في الأمم المكذبين من 


)١(‏ رواه أبو داود )١314(‏ والترمذي (0694؟) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 

زفق رواه الشهاب القضاعي في «المسند' (7/ 4 4) عن سيدنا أب عاانى ررعيي ننه عنوينا: 

إفية الواااككري اجو العا ارو را 101015 عدو لبا ف قو مون بي اليسر رضي 
الله عنه. وفيه أن الآية الني نزلت في حقه ؤِوَأَيمِ أَلصَلَوه طر ف التبار لا بل أن الى 2 هِب العيْطت 
َك وكْرى للذكريت4)9. ولعلهما قصتان. 

(4) ذكر نصوّه مقاتل بن سليمان في «تفسيره!؛ .)71١/١(‏ 


ولا العدان إدأهضة 


.هه > مم 
للشتقبب 9 ولا تهنا د عبد 


ف 1 م 2مس شاع فور س2 


مس الفوم فرح مَفْلْهُ وَيَلِكَ 


اس م وهر - 9 ً 


2 وسشحد لحا 


مص الر 


وقائعه'''ء طهَيِيروا في الْأَرض تانظروا كك كان عقية الْمَكَذِيِينَ © > : فتعتبروا بها. 

4١587‏ مهدا أي: القرآنء أو: ما تقدم ذكره لبان لِِنَّاسن وَهُدّى» أي: إرشاد. 
ووَمَوْعِطَهٌ # : ترغيبٌ وترهيبٌ لاإَمَئَقِت 9©)» عن الشرك . 

»١١972‏ 9وَلا َهِنُوا» : ولا تضعٌفوا عن الجهاد لِما أصابكم من الهزيمة. «إوَلا م 
على ما فاتكم من الْعَنيمة ل على : من تل منكم وجُرح» وهو تسلية من الله لرسوله وللسزمكوم 
عمًا أصابهم فوم العره ,وتقوي لقلوبهم» «وَآسْرٌ الْأعَلرْنَ4 عاك أنكم أعلى منهم وأغلب؛ 
لأنكم أَصَبتم منهم يومَ بدرٍ أكثرٌ مما أصابُوا منكم يوم أحلٍ. م واه نعم الأعذوة بالأضر والظمر 
في العاةيةّ. وهي ا لي وَالعليقء طايق جك 81 الكلزوةي #الضافاته 1ه أى: ب 
اطول قان 4 أن 6" لع ولأاعلاء كلمكه وقتاهم للشيطانء ولإعلاءٍ كلمة الكمر 5 
لأن قتلاكم في الجنةء وقتلاهم في النارء إن كُثُّر مُؤْمِنِينَ © » : متعلقٌ بالنهي ؛ أي 1 
بدر ارك سح إسالكية» يعي أ مص الإزناك قرس اكرة القليروالقفة وعد افيه وطلة الغبالةه 
بأعداقة.. أوي (الأعلون) أي* إن كت مسفاتين يدا يعذكع انه والشركم به من اللانية. 

4150 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قُرْحّ4: بضم القاف حيث كان: كوفيٌ غير حفصء وبفتح القافيٍ: 
غيرُه.””“. وهما لغتان» كالضّعْفٍ والضَّعْفِء وقيل: بالفتح: الجراحةٌ» وبالضمٌ: أَلمُهاء لمَمَدْ 
2خ الك كن يناك أى: 1 له اليو مذكم وه عل الكدراك مد بلقيو بدرء ثم لم 
يُضعنك ذلك قلوبهم. اعد وو إلى القتال» فأنتم أولى ألا تضعفواء ظرَترْكَ» : 
17 < الْأَينّام » : صنٌ”". والخبرٌ: «نْدَاولها» : نُصَرّفها و بين لي أ كاسنا كينا 
من القكم والتقم + تعطي نيونت #اواف وظورا اليد لام بيت «الكتاب»'؛ #وازوية المنقاريما 


)01( في «التحرير والتنوير' (91//4) المعنى: قد مضت مِن قبلكم أحوالٌ للامم. عاد على ظرية واحدة» عي 
عادة الله في الخلق. وهي أن قوة الظالمين وءتوهم على الضعفاء أمرٌ زائل. والعاقبة للمتقين المحقين. 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص١7).‏ 

فرق الأولى أن يقال: بدل» أو عطف بيان؟ لأنه دامد. 

(4:) البيت لسيدنا الئّمِر بن نَوْلَبِ رضي الله عنهء وجاء في «ديوانه؛ (ص6١)‏ هكذا: 
وانظر «الكتاب» لسيبويه (85/1). 


4 مدارك التنرّيل وحقائق التأويل «تضسمر ال خض 8 


1-4 ّم حس لرثر م ده ماه ب 


وليْسَخِص أ لدي اموا وبمحق الكذريس (19 90 حَِبم ا ودر له ولا ا 2 


عور 


و ل 2 
( د ألصَبِرِنَ (07) 0597 َلْقَد كم تمنون اليوت من قبل 5 تلقوه ققد 0000 وآ 


قبسأ سابيخايوياقها ا 
ؤِوَلِعَلَمَ أ الوك افك أ 5017 لضروب من التدبير ؛ كينتاك المومقى معره 
بالصبر والإيمان من غيرهم؛ كما عَلِمهم قبل الوجودء ا سُبدَآة» : وليكرم 5 

باتشيلدةة عد المسكسيتي بو امو أو الشظل يك مخ يضلخ القفادة على الأميوة 
القبناءة؟ من قوله: «اإيتكرقا 75 عن الكاى# [اتبغرة: 0ه اواك 2 ويك اقبي 0 
اعتراضٌ بين بعض التعليل وبعض؛ ومعناه: والله لا يحبٌ من ليس من هؤلاء الثابتين على 
الإيمان» المجاهدين في سبيلهء وهم: المنافقون والكافرون. 

: » )6( «وَبَوْصَ أنه الْدِنَ َامنوأ» التمحيصٌ : التطهيرٌ والتصفية» «وَيسْحَقٌ الكفريت‎ )١141( 
داكي ة سف إن كادف انرز على الموصي.  #لالسيين والايتقهاق والتسحيضية رن كانت‎ 
. على الكافرين. . فَلِمَحْقِهم ومَّحْوٍ آثارهم‎ 

(١؟4١)‏ ظا: حَيبَسْمَ آن تَدْمُنُواْ البجكد» (أم): منقطعةً» ومعنى الهمزة فيها: الإنكارٌ؛ أي : 
لا تحسبواء وما ينث أله لذن جنوقةيا وك » أى: ولسًا تجاهدوا؛ لأن العلمٌ متعلن 
بالمعلوم. فتُرّلَ نفي العلم منزلةً نفي متَعلَقِه؛ أله مقافي ه41 تقول : ما علم الله في فلان 
غير ؛ أفوة جا قيد خرة تان يحلكط ولا بسسنىة البو إلا أن ايه ضري من التوقّع ؛ قزل فى 

نفي الجهاد فيما مضىء وعلى توقعه فيما يُستقبّل» لوَينلمَ ألصَيرِنَ 9©)»: نصبٌ بإضمار: أن 
ا بمعنى الجمع. صو ١1‏ كاقل الماك وضرب الليوه ا : جزم للعطف على (يعلم الله)؛ 
وأتها يضر فه اليب ؟ 4 لاقطاء لاقي واعضرت الققمدة لللعدة قيلها . 


بحاي ص الام د 


»1١1*2‏ <وَلَعَدَ كم تَمَبَوَنَ آلْمَوْتَ من قل أن تلقو » : خوطب به الذين لم يبهد وا ندرا 
وقاقا ودر ف أله مسطةرا سههدا مع وضول اله 8ه ؟ اليغالوا كرامة الشهادةَ. وهم الذين ألحُوا 
على رسواق الله في الفرويج إلى اللمكركيي» ركان رانه تي الإنائة بالسرقة زعي ولي المتووة 
السوت قبل أن 2556 تعر ديزا دنه #ومدة اله َم ليه © اع رأ ضيوع معايئين 
مكتاعريق له حين جل العو الى بيع ابديكم وار فثكم أن تُفْتَلُواء وهذا توبيحٌ لهم على تمنيهم 
الموتَء وعلى ما تسببوا له من خروج رسولٍ الله وية بإالحاجهم عليه. ثم انهزامهم عنهء وإنما 


لتيذاى لام 


ور مه يو 


عو د بام متيف يكن بقلب غ3 
09 وما ودب تَمُوتَ إلا بإِذنٍ أله 


و - 3 


م معي م لمعل 5 
نَؤْيَو- 5 وَمَن ترد ثُوابٌ الاخرة نؤتدء منها 


يترا السوادة4 الينالوا كرامة الشهداء من غير اق إلى ما عضيةه مو علية الكفان» كمن شرف 
البواء عم طبييه» قضر ا" ؟ فإِن قَضِدهة 000 التتقايغ وله يشظر بباله أن فيه جر منفعةٍ إلى 
عدو أل كينا امنتاعية. 


42١44((‏ لما رمى ابن قَِيئةَ رسول الله يلِِ بحجر فكسرٌ رَباعِيئهُ. . أقبلَ يريدٌ قتله. فذبٌ عنه 
مصعبٌ بن عميرء وهو صاحبُ الراية» حنى قتله ابن تَمِيئة وهو يرى أنه رسول الله يله فقال: 
--115 وصرخ صارحٌ» قيل : 8 هو الشيطاف: ألا إن محهيا فد تحر جا في الأناس خد 
فتله. تاتكتوى]» وعيل. رسول الله كلاه يفو إليّ عب اله» حتى انحازت إليه طائفةٌ من 
أصحايه. فلامّهم على هربّهم فقالوا: يا رسول الله فديناك باباتنا وأعياقناء ثانا شي تلك فرلينا 


«لوويوة ]يقد 


9 


ا نه وق علقم بعد ف ل 2ل 4 كو فم غازام قدا إل تاقيم 
كر كسان مدسنيم وده افد : نيكم ليست شيك حاار أن ار 
الرسل تبليعٌ الرسالةء وإلزام الحجدّء لا وجودّه بين أظهر قويهء طأأْمَإين مَاتَ أو َيِل اَمَبَدَمْ عل 
قحم الفاة: معلَقةٌ للجملة الشرطية بالجملة التي قبلّها على معنى التسبيب» والهمزة : لإنكار 
اشوا 1 الرسل قبلّه سببا لالقلايهم على امتايم يما سا2 ووه أو قتلٍء مع علوهم أن 
حُدُنَ الرسل قبلّه وبقاءة ديهم سنك به يد 6 جع ميا الفمبك نين حيدق عليه اللطاكاره ْ 
للانقلاب عنهء والانقلاتٌ على العْقِبِينِ وعدا خم | رعاو أو عن الانهزام. ومن سلب كل 
فشو فى كه أله فاك وإننا ضر نفس ويديف أنه الشحكرِنَ ل الدين ثم يتقايراة 
واسعافع اتتاكرين؟ لأنهم شكرُوا نعمة الإسلام فيما فعلوا . 

#0 :ها كافك« .رما جار طالتكيى أن كوت إلا يإذن الوه اي : معليه: و بان 
يأذن لملكِ الموت في قبض روحه؛ والمعنى: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله 


.)9019/5( روى نحوه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 


1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


و 


أ بم في سَيِيلٍ أنه وَمَا صَعَهُواْ وَمَا أستكانواً ويه 


2 سير روص رخ ى ضصب يع مب 
. 


ن قالوأ ينا اغفر لنا ذوينا و! سَرَاكَنَا اه أمرنا كيت أفنامم 


وفيه تحريض على الجهادء وتشجيعٌ على لقاء العدرٌء وإعلامٌ بأن الحذرّ لا ينفعٌ. وأن أحداً لا 
يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالكَ. واقتحم المعارك. #كتَبا#: مصدرٌ مؤكد:؛ لأن 
ابض 4 البرك كقابا 1149057392 مؤقعاه له اجاج سحللوة آلا يتعدم ولا يعاغة» طوتن تيه 
بشعاله. قات الذاه أى : الغنيمة» وهو تعريضٌ بالذين شَغَلنْهم الغنائم يوم 57 نويه 6 
من ثوابهاء ظأوَمَن برد واب الْآجِرة» أي: إعلاءَ كلمة الله والدرجة في الآخرة نويد ين 
وَسَتَجْرى اليرت 69*: وسنجزي الجزاء المبهمّ الذين شكرٌوا نعمةً الل فلم يَعْهلْهُم شيء عن 
الجهاة. 


»)١45(‏ «وكين»: أصله: أو مغل علييد راق التكبيوة وصارا فى معني 7 تنم الى 
للتكثيرء لرَكَائْنُ4: بوزن: كارعء حيث كان: مكيئ ”22 «إتن بي فَنسَلَيه فيل 4 : مكنٌّ وبصرو 
ونافعٌ ”"2. #إمَحةُ.»: حالٌ من الضمير في: قُيِلَ؛ أي ل كت ععة غ1 3 كبودكه وال ببواك: 
الرباقيوة» وعن الحسن: يضم الراءه .وعق الس ين لاق علي القياس؛ لأنه 
نويه إلنى الرييية والضمٌ واكم مع #قرانت اتبيه هما مسوأ : فما وْبَرُوا عند قتل نبِيّهم 
«لما أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ اسه وما صَمَفُوا» عن الجهاد بعدّهء ووم أستكانواً 4 : وما خضعوا لعدوّهمم 
وهذا تعريضٌ بما أصابهم من الوَهْنِ عند الإرجاب بقتل رسول الله ا" واستااقيم لها 
حيث أرادُوا أن يَعْتَضِدُوا بابنٍ أبِيّ في طلب الأمانٍ من أبي سفيانَ. ظوَأنَهُ يب أصَبرِيَ 4063 


على جهاد الكافرين:؛ 


1407© وما كان قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ ربا أغفِرْ لَنَا ْنَا أي: وما كان قولّهم إلا هذا 
القول. وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين؛ هضماً لهاء. طوَإِسْرَاكنََ بق أَمْر»: 


20١1)‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص١٠7)ء.‏ وكارع: اسم فاعل من : كَرَعَ في الماء؛ أي تناوله بِفِيْهِ من موضعه من غير أن 
سرب كنول بإنالب» 

39 انظر «البدور الزاهرة» (ص١2).‏ 

2 انظر «المحرر الوجيز؟ .)07١ /١(‏ 

(4) الإرجافٌ: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 


الأو وه عب 00 ييا ارت َاصَنوا إن يليما 


1 عََكُ فَتَدقَلبُوا 


02 د ها 


تَجَاوٌرَنا د العبودية» «وَكيّتٌ أنْدائكا» فى القتال «وَأنضُرَا عَلَ الْمَوْمٍ الْكَدرِنَ 49 بالغلبة» 
وعدم الدعاة بالامسغفار من الذنوب على طلب شبيك اللأقدام فى موزاظق. التحرب واللتصرة على 
الأعداء؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ لما فيه من الخضوع والاستكانة . 


: طاناتهمُ أنَهُ نوات آلدّيَا4 أي: النصرءً والظفرٌ والغنيمة» هرَحُنَنَ ثاب الْآحَةِ»‎ 42١548 
المشفرة والعصة ب وخخصٌٌ بِالحَسْنٍ 305 على فضله وتقديمهء وأنه هو ال به عنذهء» «#والده يحب‎ 
. آلحْيِينَ 409 أي : هم محسنون والله يحبّهم‎ 

: » يها الدِيت امنوأ إن مُلِيعُوأ اليرت كفَرُوأ يَرُدُوْكُمْ ع1 أَعْفَديِكّ‎ 4١49 

يُرجعوكم إلى الشرك تملأ حَسِرِسنَ()4 قيل: هو عامٌ في جميع قار وسقي الود 

أنه يجانيوهم »ولا يطيغوهع في شيء حتى لآ يتتجروهم إلى موافقيهمء عن السدي: إن 

0-7 لبي ميان وأصحابه يتا ملوشهم.. . 505 إل دينهمء وكا صاقيع رضي الله عتة: 
ت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوايكم. 00 قي تيدب :: 

ا لفك 4 ناصركم» فاستعنوا عن نصرة غير 2899 2 مين 4/8 

451 وانشتق ى كن اليرتك كَمَروا اللقيك4 #الرضت»: شامق وعر 37 
لغتان. قيل : قذف الله في قلوب المشركين الخوف يومٌ أحدٍء فانهزموا إلى مكةً من غير سبب 
رقب العرة والغليةء. زيطا اا ايا سمب إشراكسم؟ أيه كان البسية في إناء 21 

الرعبَ في قلوبهم إشراكهم به ا ل يُزّلَ به سُلطاناه: آلهة لم ينزل الله بإشراكها حجدّء ولم يُرِدْ 
أن هناك حجة إلا أنها لم تََرّلْ عليهم ؛ لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجةًء وإنما المرادٌ: 
في الحجةٍ ونزولها جميعاً. كقوله'"': [من: السريع] 


.)97١ انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
007 هذا عجر بيت لعمرو بن أحمرَ في وصف مفازة؛ و‎ 2), 
6 5 ا‎ 
- فهر لم برد أن بها ارنباً لا يفزع, ولا ضَبَا لا ينجحر؛ ولكنه نَقَى أن يكون فيها حيوانٌ. ومعنى: ينجحر: يدخل‎ 


0 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


ص ص 2 ره 


َلَكَسَدَاَ صَدَقَكُمْ أنه وقدةه إذ تشذوئق بيد حَين |5 تباشم وتتقةم فى الأشر 
0 2 4و عت عر 2 سا 
وتسم 0 ما د بورك ينصطم قن إية لأا ينعم قن ويد الأينر؟ 


ور قل ء سرجه صر م ف 
رفك م علهم لبحَلَ عَهَا عَنْحكُمْ وأ لَه ذو فَضْلٍ عَلَ أ مؤمنِينَ 89 ا 


ليا عم امم مره محو و و فو موعوية - ولاقو التشنة يمينا لوي 

ا : ليس بها ضبٌ َيَنْجَجِرَ ولم يَعْنَ أن بها ضبّاً ولكن لا ينجحرء اَمَو نهم » : 
ومرجعٌهم «ألكادٌ وَيِنْسَ مَنْوَى اللَبِيرت 4 النارٌء فالمخصوصٌ بالذمّ محذوفٌ. 

((؟19١»‏ ولما رجع رسول الله يك مع أصحابه إلى المدينة. . قال ناسنٌ من أصحابه: من 
أو أعناشافةا رق ارف31 به الح ل 


0 


< موري 


«وَلفَد مَدَنَكُمْ أَنْهُ وَعَدَهُ أي : حققّ «إإِذ صَحدُونَهُم 4 : اريم قتلاً ذريعاً. وعن ابن 
عيسى : حسّه: أبظل حسّه بالققل. #8 يإذققه »3 بامره وعليعة: لاخوح. اذا مراحم ١#‏ حبكي 
لوَتَدََثُمْ في الأشر» أي: اختلفتم. «وَعَصكيْتم4 أمرّ نبيّكم بترككم المَرْكَرٌَ واشتغالكم 
بالغنيمة» #ين ينو مآ أرَسك ما مُحِبُوتَ* من الظفْر وقهر الكفارء وَمتَعلّقٌ (إذا): محذوف: 
تقنديوا: تق إذا فشتلعم. . لتك الصيردة وعضاز أنه يكرة الس : صدقّكم الله وعدّه إلى وقت 
فتَيكم”". «ينحكم نَن يُرِيِدُ ألدُنِا» أي: الغنيمةَ: وهم الذين تركوا البرك لطلي» العيمة: 

روق: أن وضول اله كعد أكذاً خلف ظهره. والمعقيل المنقينة: وأقام الرماة عند 
الجبل. وأمبرهم أنا يذيذوا في مكانهم ول جر خوانه كاه اندرا للبمطلميق أى هلبه فلما أقبل 
اليكؤكوة. .. حسل ايها يوتتوة عيليه واقياقوة وغبرير ع ليوف عون الور 
0 علي الارحم يتتلرتهم» ل ل ل ل : قد انهزمً المشركون 

قينا نوقتكا عونا #اكارا ميق السلمية وغنوا لقب مع إخوايكم». وقال بعضهم: لا نخالفٌ 


هي رسول الله :ة. فهِمَّنْ ثبت مكانه عبد الله بن ح جبِيرٍ أميرٌ الرماة في نفر دون العشرقء وهم 
انون كول «وينك, نَن بريد 5 الس و عر اا وققلوا عبد الله بن 


- الججخْرّ. وهذا الذي سلكه الشاعر يسمَّى في البلاغة عكسٌ الظاهر. وهو: أن تذكرٌ كلاماً يدل ظاهرّه أنه نفيٌ 
لصفة الموصوف. ولكنه نفيٌ للموصوف أصلا . انظر «شرح ديوان المتنبي'» للعكبري .)5١84/١(‏ و«خزانة 
الأدج 3/15 وةالمكل الننائيه (/ 057 

.)١؟9ص( ذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 

(؟) فعلى التقدير الأول: (حتى): ابتدائية؛ و(إذا): ظرؤية شرطية حذف جوابها. وعلى التقدير الثاني : (حتى) : 
حرف جر متعلق ب(صدفكم). و(إذا): ظرفيةٌ فقطء ٠‏ فلا تحتاج إلى جواب . انظر «فتوح الغيب» (01/4*). 


َمَيَةَ دود عل ما ماكر رلا 5-6 َأ حب بها عيب سمو "00 


جُبير رضي الله عنه» وأأبلوا على المعلمين حش عرسره الوا 1 '. وهو قوله: «نْمّ 
5-7 عَنْهُمْ4 أي: كف معونته عنكم فغلبُوكم؛ «الَِبْمَاِيَكُمَ 4: ليمتحنَ صبرّكم على 
المصائب. وثبائكم عندّهاء وحقيقدُه: ليعاملكم معاملةً المختبر ؛ أله مااي عت ماحم 
الفيذه ال5 علق ما يطلية قد لوَّلَفَدَ عَعَا عَنَكُعْ» حيثُ ندمتم على ما قَرَط منكم من عِصيان 
رصول الله كيذ واه تعس عل هوه ©« بالعفو عنهمء ٠‏ وقبولٍ تويتهمء أقة هو متفضل 
عليهي في جميع الألعرانيه سروك 1 وين الى أرقا حلي 44 لاه الاكلريهياك كما أن 
الأقسير ةا وحكمة , 

»١15*(‏ وانتصب «إإذ تصَهدُورت4»: تبالغون في الذهاب في صعيدٍ الأرض» والإصعاذ: 
الذهابٌ في صعيدٍ الأرضء والإبعادٌ فيو.. ب«َرتَكُم». أو بقوله: ©« لَِبْتَلَِكُمْ4. أو 
بإضمار: اذكرء ظوَلَا تلوت ع أحد»: ولا تلتفون» وهو: عبارةٌ عن غايةٍ انهزامهم. 
توك عدوّهم. 56-7 يَدْعْو كم 4 : يقول: (إليَّ فياك ارقي أذ وسو اله و ا 
وله ةي اليل : : في موضع الحالٍء «إف لخركئ» : 51 ساقيكمء يدم لسري 
وح المعاضي 4 نكال ب نياعي ناي والتواسيه كماامفرك: فى تلفي وا لاسب 
بتأويل مقدمتهم» وجماعتهم الأولى "©" «ماتبحكم» : عطفٌ على (صرفكم) أي : فجازاكم الله 
وِعَمَه حينَ صرفكم عنهم وابتلاكم» «يكَمِّ4: بسبب عَم أَدْقْثْمُوهِ رسول الله بك بعصيانكم 
اكد أو عه تشاعفاء غم يعد عو يوطنا نتضلة بع ؛ من الاغتمام بما أَرْجِفتَ به من قتل 
رسول الله كيلة. والجرح والقتل. وظَفَْرِ المشركين» وفوت الغنيمةٌ والنصرء #لِكيّلا سَحْرَوَا 
عَلَ ما فَاتَحَكدُمْ4 : لتَتَمَرَنُوا على تَجَرّعَ العُموم فلا تحزثوا و بعد شعني ناميه رع ايضاق 
هِوَلَا مآ أسبط»: ولا على مُصيب من المضارًء ظوَأطَّهُ حَبِدٌ يما كَْمَنوْن4: عالٌّ 
بعملكم. لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم. وهذا ترغيب في الطاعةّء وترهيبٌ عن المعصية. 


.) ١66 /4( و«سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»‎ )0 /17١( انظر اتفسير الطبري»‎ 1١١ 
. الإدالة: الغلبة؛ يقال: أديل لنا على عدونا؛ أي: نُصرنا عليهم‎ ١) 
.):1/9( 1 أو المءنى: يدعوكم من ورائكم. انقار اتفتسير الالوسي‎ )*( 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


»1١4(‏ ثم أنزْلَ عَلِمْ وا بَنْدِ لمم أَمنَهَنمَاسَا؟: ثم أنزل الله الأمنَ على المؤمنين» وأزال 
عنهم الخوف الذي كان بهمء حتى نَعَسُواء وغلبّهم النوم» عن أبي طلحة: عَشِيّنا النعاس ونحن 
ا 4 3 ً و ع 00 0 5 2 0 
فى مقساقيا.. فكان السيف يسمط من يد اخحدنا فياخذةة ثم يسقط فياخده. والامنة: الامن. 


والساسا: فقن ني أ ا فر مجو و10 حال حنه مقدية له قو ؟ رامت ناكا 
جل الام © انز ليكو تعنانا 5" أققوه إ5 العسابيق اليس مدر الأمق» ونجورة 6 بكرن 
(أأعلاة يرا" لمم أن جا من الميقاطين ؟ يمعى : ذوئ مكو أو: علئ أنه جمع أآمنء 0 
زتروق لاقل وا رجض » الععاي» «اتحشى 4 بالعاع والامالقه ميرة» وعزة 420 أي: الأملة: 
«طايتحة يَكْهْ4: هم أهلّ الصدق واليقينء ظوَكئَةُ4: هم المنافقون» مد أَمَمَدْمَ أَنتسيَ» : 
ما بِهمْ إلا هم أنفيهم وخلاصّهاء لا هم الدين» ولا هَمٌّ رسول الله يل والمسلمين» يموت 
بِآسَّهَ غَيْرَ آلْكَقّ#: في حُكم المصدر""'؛ أي يظنون بالله غير الظنّ الحقٌّ الذي يجب أن يُطَنَّ ب 
وهو 201 مث ممح اللي وزاك للقي اله يناذا مفده امراف اله المنعت بالبقان الجا جاه 
أو: ظنٌ أهل الجاهلية؛ أي: لا يَطَنّ مثلَ ذلك الظنّ إلا أهلُ الشرك الجاهلون بالله» 8يَتُونُوتَ 
كل نايع ارا رون 63 عل تنا محاشة السسلحين من أمن الث تصية قط »+ يحون امير 
وَالمَلَبَةَ على العدرٌ طِقْلْ إِنَّ آلأترَ4 أي: النصرّ والغلبةً لله ين ولأوليائه المؤمنينء لود 
52 اك اللوة4 تامهم عه الكل : تأقيك 1زالاير)ه وفة؟ كيه زناه ل 0 
تعر مونو اح ولاه ع سدواليسنة : ع نه عل حموة يق القريم ها 3 دو 411 4 خدوفاً من 
السيف. ِبِتْونُونَ4 في أنفيهم. أو: بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم: (إن الأمر كله لله): ِل 
كن ليا من الأمر 1335ل أى: دو كان الأمر كما فاك سحسة: إن الأر عله 4 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص"الاء و77). 
(") أي: (غيرَ): مفعولٌ مطلقٌ؛ لأنه مضاف إلى مصدر محذوفي. 
(7) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص77). 


ا لم 


2 74 ته 


كَلَدَنَ 20 ام لإخونهمٌ إذا دا صَرَيُوأ ف الا 


سح ع كا 5 


04 ل وي و 2 2 فر 


اه كلت رةه وي و نه وميت وألله 


والآولاته .وات القاليون. .. نما خلينا تكله ,لما كل سق 'المستلسج كن قل فى هده اللبمركة: (ون 
أعكيتيب ): مفة ف (طانشةاء وانظتوين» 7 اطاققام ار مذ أكري» أوة حال أىء كد 
همتهم أنفسّهم ظائين. و(يقولون): بدلٌ من (يظنون)» و(يخفون): حال مِن (يقولون)» و(قل إن 
لآم قله شنا اسعرافةة عي السا ونع الصباانه اوافرلورة)” ويل مق (مقفرة)ة. آوه ارضافت». 
وك لَو كم فى بيُويكئ» أي : من عَلِمَ الله منه أنه يُعَدَلَّ في هذه المعركٍء وكتبَ ذلك في اللوح. 
لم يكن بدّ من وجوده. فلو قعدثّم في بيوتكم للَرَّد» من بييكم لاالدِينَ كُيِبَ عَلَئهِمُ لصتل إل 
مَصَجِهِهِمٌ #: مصارعهم 0 ليكونَ ما علم الله أنه يكون؛ والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل 
مو ا سدور حوس ونويع كد أنهم الغالبون؛ لعليه أن العاقبة في الغلبةِ لهم. لاط 
الإسلام يظهِرٌ على الدين كلَّهء وأن ما يُنْكَبُون به في بعض الأوقاتٍ تمحيصٌ لهم ؛ وَلِنَتَقَ الله 

مَأ فى صُدُرِرِكُمْ وَليُمَخِص ما فى ُلوبكُم 4 : وليمتحنَ ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ويمحصّ 
ما في قلوبهم من وَساوس الشيطان. . فَعَلَ ذلك» أو: فعل ذلك لمصالمَ جمد وللابتلاء 
والتسحيصء واه غلا بِدَاتٍ أَلصُدُرر ©4: بِحفِيّاتِها . 


»١٠8(‏ «إنَّ الَدِنَ يوَلََاْ مَِكٌن»: انهزمُوا ظبَومَ ألتَىَ البَمْمَانَ)4: جمعٌ محمدٍ يِه وجممٌ 
فى سعيان ننشبال وخر يلك 1707 القوظايهة كقام إلى الزلة رعشل علبها جايقض 2 
كسَبْواً4: بتركهم المركرّ الذي أمرّهم رسولٌ الله بالثباتٍ فيهء فالإضافةً إلى الشيطان: لطفٌ 
وتقريبٌ. والتعليلٌ بكسبهم: وعطًّ وتأديبٌ. وكان أصحابُ محمدٍ عليه السلام تولوا عنه يومَ أُحدٍ 
إلا ثلاثةٌ عشرٌ رجلا منهم أبو بكر وعلينٌ وطلحة وابنُ عوفب وسعد بن أبي وقاصء والباقون من 
الأنصار. لِوَلَمَدْ عَمَا أنه عَنيُه: تجاورٌ عنهم؛ ظإإنَ أله عَفُودُ 4 للذنوبء. « عَلِيءٌ © »: 
لا يعاجل بالعقوبة. 

» «يامًا الْذِنَ د 0 دن وأ»: كابْنٍ أ بِيّ وأصحابهء ظوَمَالُوا الإخوانهم‎ 4١١1 
في النسب. أو في النفاقي طإدًا صَرَيُوا في الأَرْضٍ»: سافروا فيها الكدارانة أو غيرهاء «أز كانوأ‎ 
جمع غاز؛ كعافء وعُفَىَء وأصابهم بوكه أو قف د جر 12 2 نا نا 3 كارا‎ 265 


00 


5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفمي 


يتقان 0 كلقا عر ف ذل 4 اللام: رعملق بالا تكوفرا) أي : لآ تكوتوا كهؤلاء في النطي 
بذلك القولٍ واعتقاده؛ ليجعل اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم خاصة»ء ويصون منها قلوبّكم. أو 
الاقتلرة) آي قالوا بطللقه واستوم» لكر اك حفي اش اقلوبييبه ولحي 21 القدامة طاكر لوف 
المحبوبء وَأنَهُ يي وَمْيتٌ4 : رد لقولهم : إن القتال يقطع الآجال؛ أي: الأمرٌ بيدِه؟ قد يُحبي 
المسافرٌ والمقاتلَء ويميتٌ المقيمَ والقاعدء «وَأئهُ يما صََمَنُونَ بصي 3©)» فيجازيُكم على 
أعمالكمء #يعملون»: مكىٌّ وحمزةٌ وعلتٌ"''؛ أي: الذين كفروا. 

ل ل ا أل أو مدر » ك4 وبابه: بالكسر: : نافع وكوفيٌ غير 
عاصم. تايتعهم حفص إلا في هذه السدورةة» كاه اواذ الوفاق بِينّه وبينَ (قتلتم). غيرّهم: بضمٌ 
المبى فى سيم القرآنا» للقي عن مانت يمونة» والكسر ييح ؛ مانف مانت 'فيفاقت وكاف» 
كما وك خفحه ‏ رنب ولاق سايق الثم 77 كذ رق تففقرة 4 زا مس : 


5 و 30 5 )0 
الذي والعائد محذوفء» وبالياء: ّ 5 


تلب د ليك أكل أل حدَرونَ ([©) 4 : : إلى الرحيم الواسع الرحمةء المثيب 
العطيم الثواب اجمظووة ولوقوع اسم الله في هذا المو ضيه مع تقديمه» وإدخالٍ اللام على 
الحرفي المتصل به شَأنٌ غَنَيٌّ عن ال كك 

(لمخفرة): جوانت القسمء وهو ماد فيو جواب الشرط: وكذلك: ع ألله تحشرون): 

كدت الكائرين ارلا فى وعميو أن مق ساف من إخرائهم» أو ظنه لو كان بالمدينة. 
ناف والبن المعلفية فق :ذال لآنه سيت التقاعد. عن الجهاد» ثم قال لهم: ولعن تَمّ عليكم ما 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص 77) وكذا القراءة الآتية. 

ف اد العل يسجي ا يت . فإن كان أصل العين 005 قي الول لعو 
لي وإن إن كان أمنها واوا مكسورة» أوياءً . + كنس أولهة 0 خفتء وبعت. فالفعل ماي لس 
مضارعه : يمات المحيشه : مَوتَء فيقال كرون كان فارع يموت و لمكم كوه 
واأسواه كوك فيقال: > مت. انظر «شذا العرف في فن الصرف» (ص ١‏ 06). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» ((ص77). 

(:) إدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعرٌ بتأكيد الحصر والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هي التي تقتضي 
ذلك.». وود مها وفوعٌ ما بعده فاضلة: انظر «تفسير الآاوسي» روح المعاني (711//5). 


كذ القيذاك امش 


ا ا اال ام 


هما رحمو صن 


ها فت 


رينم 


تخافونه من الهلاك بالموتٍ أو القتل في سبيل الله. . فإن ما تنالونه من المغفرةٍ والرحمةٍ بالموتٍ 
في سبيل اللو خير مما الصفرةا مم شاه لأن الدنيا زادُ المعادٍء ذإذا وصل العبدٌ إلى المرادٍ. 
لم يحت إلى الزاد. 

4١592‏ مم - ار وك للد ل« مويدة العركيد والدلائلاعلي أن يك الهير ب 
قاف إلا جرح من "اه بوتي الليحمقة ركذا على 12ب *"2» وتوفيقه للرفق والتلطف بهم. 
هوك كُتَ فَطَايه : جافياً «غَيط الْقَأْبِ» ناي «لتقشا ين علد : لتفرقوا عنك حتى لا يبقَى 
حولك أحد منهمء طفَعَفٌ عَنَبَ» ما كان منهم يوم 0 مما يختصٌٌ بكء لوَأَنْسَغْوِرٌ ُهُ» فيما 
يختصٌ بحقٌ الله؛ إتماماً للشفقةٍ عليهمء ظوََاوِرْهُمْ في الأر» أي: في أمر الحرب ونحوه؛ مما 
لم يشؤل, غليك فيه وحيخ ؛ تطييباً لنفوسهم؛ وترويحاً لقلوبهم؛ ورفعاً لأفذارهي؟ ولتتعدي يك 
اتلك فيها: 

1 المحديةة نيا ققاير قوم قط إلا عت لآرشه أمرهم”", وعن 5 هريرة رضي الله 
عقه:: ما رأيت أحداً أكثرٌ مشاورةً من أصحاب رسول الله طَلِوا*' . 

ودس فيورك ذا ؟ الورك هنا معدي ونا عنده من الرأي» رفاك الزرارة اسك يع 
مساق براك الس عله من بالكقيه بولق دلالة كرا الاتعهاد يبان 1ه اشاس ص 

كاك : هذا تيك الرا على نت بعد الشُورى طنْتوكلْ عَلَ أنه في إمضاء أمرك 
على الأرشدء لا على المشُورة؛ «إنَّ أنَّهَ يحب الْمتَوَكِينَ (8)» عليه. والتوكلٌ: الاعتمادُ على الل 
وتفويض الأمرِ إليهء وقال ذو الئون: خلعٌ الأرباب وقطع الأسباب. 


)00( الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجروره وزيادةٌ ما لزيادة الدلالة على الحصر ؛ فإن التقديم قد يخلو عن 
الحصرء وزيادةٌ ما لدفع هذا الاحتمال ولتأكيد الحصر. انظر «حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» (881/1) 
و«فتوح الشيتة(7/15 7151 

(؟) الجاش : نفس الإنسان. فلانٌ رابظ الجأش؛ أي: يربظ نفسه عن الفرار؛ لشجاعته. وقيل: الجأشنُ: قلب 
الإنسات. 

(*) رواهابن ابي شيية قن #التصنكة'(7941/5)نمن قرل الحسق البصوي. 


0:) واه يق حياق في لمتحي (010/5 21 : ما واكواهرا أكثرٌ مشاورةٌ لأصحابه من رسول الله يل . 


(ه) أي: أَجرَيتها لتعرف فُوّتها . 


َ 
اد قد مدارك التنزيل وحقائق الداودل «دهفسير النسفي 


إن 0 أنه قل غَالتَ لي وإن د فك ١5‏ لواف 


اه قل 


لوت 09 9 دَمَا كان لبي أن 10 50100 بم عل ف أ 
0 9 0 أي رِضْوانٌ أو ار عله 


»2١0((‏ ##إن يَسرّكُمُ دهع كما نصركم يوم بدر ثلا عَالِبَ لَكُمْ : فلا أحدّ يغلبكم. وإنما 
يدرك صر اللزرمن قير من حوله وقوتّه. واعتصم بريه وقدريهء طون يَْدُلَكمْ» كما خذلكم يوم 
أخدء عؤتسن كا الى ركم ينا لسسع معو عسولا رعو : فرك السويوقق أن فر من 
رك ليس تقشع حب لين من بعد فلان؟ يود لمكاو عم هين القدية لي أذ الامر 
كلّه للهء وعلى وجوب التوكل عليه موَعَلَ لَه توك المؤْمِئُوتَ ©)4: ولْيَخُصٌ المؤمنون ربّهم 
بالتوكل والتفويض إليه ؛ 0 أنه لا ناصرٌ سواه: لآق إعاليم كفي لاقب 


»١12‏ «ومًا كن لبي يدل : مكيٌٌ : وابوجعره وقاض: 5 يَخونء وبضم الياء 
وقج المين! غيرهه”'/ يقال : َل شيئاً من المغنم عُلولاً» وأغَلَ إغلالاً : إذا أَحَدَهُ في خَِفي 
ل 0 : وما صحّ له ذلك؛ يعني : أن النبوةً ثُنافي العُلوكَء وكذا 
قن ف ١‏ على الكاد للمفعول.. فهو راجع إلى عيذا؟ لآن مسناه: وما صم له أن يوجدَ غالاً. 
ليب سد بر انافنظيفة صمراة فقللت يو بدر مما أصبية من 
المشركين. فقال بعض المنافقين : لعل رسول الله ادها افتزالت الآية 009 قوق يلل أت 
يتا عل دم د يالن الى ء الذي غلّه بعييِه حاملاً له على ظهره كما جاء في 
الحديث”», أو: يأتٍ بما احتمل من وبالِه وإثمهء «##ثُمّ قف كس 7# ا حسَبَتْ»: تَعطلى 
جزاءها وافياً. 9 يقل : م يُوفى ما كسب؛ ليتصل بقوله: (ومن يغلل)» بل جِيء بعامٌ؛ ليدخل 
تحنّه كلّ كاسب؛ مِن الغال وغيره» فاتصل به من حيث المعنى» وهو أبلعٌ ؛ لأنه إذا غلم 8 
أن كل كاسب خيراً أو شرا مَجِْيّ فَمَوَفَىَ جزاءه. . عم أنه غيرٌ مُتَخَلْصٍ من بينهم مع عِطَمٍ ما 
اكتسب. لِوَهُْ لا يُطْنَمُونَ 69 » أي: جزاءً كل على قدر كَسْبه 1 


٠ 1‏ عرض م2 


15172» <ِأفَِنِ ) تبع رطون َو أي : رضا الله فيل : وو : المهاجرون 0 ف كم 
2 لسَحَطٍ من أنه وهم: المنافقون والكفان لوَمَأُوَهُ ع لسن لْصِيرَ [©4: المر 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص77). 
0( رواه أبو داود (7911) والترمذي (7”0094) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
() رواه البخاري (70178). ومسلم )١1871(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


م يَعْمَنُونَ © 9 أَقَدَ م 24 عَلَّ الْعأمييت إذ بعك 0 ل 
سَلُوأ عِلَيهِمْ َايكيَهء 3 0 الكتب وَالْدِحْمَةً وإن إن كانوَأ من 


يَلُوأ 


نعم 
بت (© ألما ابت ثيبية ديد ا 


(لد4 لهم دَرَجَلتُ عند أللّه 6 : هم متفاوتون كما تتفاوت الديجاف» أنق: دوو درجات؛ 
والمعنى : 3 منازلٍ المثابين منهم ومنازلٍ المعا نبين: أ * القناو يدبي الخواايه والعماب» 


رح لهو 


ؤِوَسَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يتَمَلْوَتَ 4)67: عالم بأعمالهم ودرجاتهاء فيجازيهم على حسابها . 


©١157‏ طلْقَدَ مَنَّ َه عَلَ المُؤْمِنيتَ4: على من آمن مع رسول الله يمل من قومهء وخحصٌ 
المؤمنين منهم؛ لأنهم هم المنتفعون بمبعثه» لإإدْ بَعَتَ فِبِيمٌ وَسْولَا يَنْ أشْيِعْ»: من جنسهم عربيًا 
خلوين أنية شق ولد إسماغيل كينا الهم هن زارهه والمَه في ادمع عبت إن ]ذا كان مهي 
قلق التاق وراحذاً». ترسوك العلا ميا بعسه فاليم اكلم غههه برزكاتوا بوااققين على لوقه و 
الصدق والأمانةٍ» فكان ذلك أقربَ لهم إلى تصديقه. وكان لهم شرفٌ لكونه منهم. وفي قراءةٍ 
رسول الله ينهِ: #من أَنْمَسِهم»4”"'؛ أي: من أشرفهمء طيَنْلُوأ عَلهِمَ ايد أي: القرآنَ بعد ما 
كانوا أهلَّ جاهليةٍ؛ لم يَظْرّقْ أسماعهم شيءٌ من الوحيء طارَبُرَدِمَ4: ويطهرّهم بالإيمان من 
دَنْسِ الكفر والطغيان» وق ياد منهم الزكاق. م وَيْمَلْمَُهُمْ الكتب رَالْحِكْدَة#: القرآنَ والسنةٌء 
ؤرَإن كنأ ين مَبَلُ4: من قبل بعثةٍ الرسولٍ ظلَنى صَللِ4: عمئ وجهالق طمُبِينٍ )4: ظاهر 
لاقي فس 5089 هقد مع الليلة» الل + اقتركة بيعها وبق النافية» والعتدية” رن الشان 
واالحنيث كالوا من قبل الى ملل سين 

1٠١‏ » َأوَلَيَا آصَببَتَكحُم مُصِيبَةُ4: يريد ما أصابهم يوم أحدٍ من قتل سبعين منهمء ظِمَد 
َب دَخْنَيَا» يوم بدر؛ من قتل سبعين» وأسرٍ سبعين» وهو في موضع رفع صفةً ل (مصيبةً). 
مله أن مَداه: من آين هذا؟ طِثُلَ هُرَ بن عند أَنَشْيكمْ4؛ لاختياركم الخروجٌ من المدينة» أو: 
5-7 المرْكُرَ (لمَا): نصبٌ ب (قلتم)؛ و(أصابتكم): في محل الجر بإضافةٍ (لما) إليه 
وتقديه: أَقُلَدُم حينَ أصابتكم''؟ و(أنَى) هذا: نصبٌ؛ لأنه مقولٌ والهمزةٌ: للتقرير والتقريع. 
وعظفت الواد هله الحئلة على ها عضي من ند الي من قوله: ظوَلَصَدْ مصَدئْحكُمْ أده وعد ة:» 


.)171١/7( هي قراءة فناذة. اقظر «الدر المصون؛‎ )١( 
نض * اباد ذهب الفاوسي»ة وعند سيبويه : هي حرف شرط لا محل لها. انظر «همع الهوامع» (؟526/5).‎ 09 


إل« 8 550 5 6 
64 مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,تفسير النسفي 


و لومي ©) َم أل اكوا وَِيلَ كم تَمَاَأ ُو ف 
2 


موده وق 5 . 0 
ال و اصخش تميق أقرية موتكم الديمن. برل 


- لس دعو 5-1 
ون 9 لد دالوا لاخو وَكَمَدوا لو أطاعوتا ما ينوا هو 


كن عاو م و َّ 


فادرءوا عن 


أو: على محذوفيء كأنه قيل: أفعلتم كذا؟ وقلتم حيئذ كذا؟ «إإنَّ آنه عَقَ كل عَْءٍ هريد © 4 : 
يقدرٌ على النصرء وعلى منعه. 

(«2107) وما أصَبخٌ» (ما): بمعنى الذيء وهو مبعدأء بم التق لبتمانع: جممكم 
وجمعٌ لمكم كيو يا لني بزاليقيكم 2 أنه : فكائنٌ بإذن الله؛ أي: بعلمه وقضائه #وَلَمَْ 
لْمَؤْمِنِيَ 67 4 . 

9 اعققة 8017 الك 4رهر قرفة» تهميز الموجعرة والمعاتقوق». وليظلوة إيمال 
هؤلاءء ونفاق هؤلاءء «وَتيلَ لم4 : للمنافقين» وهو كلام ميدأ َالَو هَيِنُواْ في سَبيلٍ أسَّ» أي : 
حاستي االاحرة كما كانه الموسورفه جاو 7 أفية قاللزاههعا عبن القينك نأ 
وأموالكم إن لم ثقاتلوا للآخرة» وقيل: أو: ادفعوا العدرٌّ بتكثيركم سوادَ المجاهدين لهم 
تقاتثو]». لآق كثرة السواق مما تدع اللمدلاء 1/8 أل قلخ 4163 [00ي2 4 أي لى تعلم ما رصم 
أ مستّى قفالا ...سوام 6 ببستونه اذاه أ اديه انقط را كم الى نيه وزلة يظال البظله: 
تغاذ» نما عو إنغاة النفس اف الكيلكو عوك الحكتر لكين 001 وام النكه 4 بم أثهي 
قانيورا ينظ ارون بالإيماة قنع للقي نوما ظببريت عدوم أمارة فيذن بكقرحي» فليا اتشدالر عن 
عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا.. تباعدُوا بذلك عن الإيمان المظئون بهمء واقتربُوا من الكفرء 
لى: عي لأهل الكقر أقرث نصرة متهم لأهل الإيساة؟ الآأنتقليليم سراة المؤمفيق بالاتغفاك 
نكري مركيو 1 ارك لكوم 16 اك به الود أن اورقا خيلااية حا م 1ن ع 
الإيمان وغيره. والتقييدٌ بالأفواو لاتأكيدٍ ونفي المجازء 2وَأمَ أَعَلَمْ يا يَكْشُْونَ )> من النفاقي. 

)١١<‏ طِالَدنَ الوا ان ابن لكا وأمداالة: وهو في موضع رفع على: همُ الذين قالواء 
أو: على الإبدالٍ من واو «بَكْتْمُونَ4. أو: نصب بإضمار: أعني. أو : على البدل هن اال 
انَأ أو: جرٌ على البدل من الضميرٍ في طبأنرههم4. أو لم4 «لإِخْوَنِم»: لاجل 
إخوانهم من جنس المنافةين المقتولين يوم أحدء ظاوَقَمَدُواث»# أي: قالوا وقد قعدوا عن القتال ظِلَرْ 
أطاغونا كنا تلا > : لو أطاعيا الع الخ ذيها ْمَرْنَاهم به من الانصرافي عن رسول الله يَكفِةٍ والقعودء 


و. 27 ب 20086 54 


2 نرت إر شري َم 
امم عَنْدَ رَنَهُم رون © ايا ترحين يما هات ألنه من 


م5 . لع #ه عرس 7 
321 5 
. 
مر 


و2 1 قرس هوه 14 لين 55 
ألا خوف علحيء ولااهم يحزنوث رام 


مغ 


555 


ووافمونا فيه.. لما قتلوا كا ص تقعل. ٠‏ كل ل ع الك لديف ا صَند قي © 
بأن الحذرٌ ينفعٌ من القدرء فَُذُوا حِذْرَكم من الموتء أو: معناه: قلْ: إن كنتم صادقين في 
أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً وهو القعودٌُ عن الفعال. . فكذيا إلى دفع االجروف سيا : 
بوك أنه ماك يو قالوا هذه المقالة سبعوة بعافقا . 

3552 برتوزل فى 0 ولا سين : شاميٌّ عي وعاصمٌ. وبكسر السين : 
0 والبفطاك لرسول الله علق آرة لكا الحوه اكه 4 #قُتلُوا4 : شامىٌ» «فٍ سَبِلٍ 

َه ونا بل نيك : بل هم أحياة طإعندَ رَبهِمْ4: مقربون عنده دوو رُلْفَىء «يَْهَ4)9 مثلَ ما 
تونق ماق الأحباي ‏ يأكلوة ويشريوف» وهو تأكبه لكوقهم أحياقا» ووصك لحالهم الع هم عليها 
من التنعم برزق الله. 

417١‏ لمَّحِينَ»: حال من الضمير في رررَفونَ4» «يمآ ءَاتَنهُمْ أَلَهُ ين دَضْلِو»# وهو: 
التوفيقٌ في الشهادةء وما ساق إليهم من الكرامةٍ والتفضيل على غيرهم؛ من كونهم أحياءً 
لقزين» وذ لببروزق الجن ولعيقياك. وقال الى هليه السللامة «لما أصيك [أخوا كم بأحن. 
جعل اللْهُ أرواحهم في أجوافي طير خضر تدورٌ في في أنهار الجنقء وتأكل من سارعا وتارى إلى 
فناديلَ من ذهب معلقةٍ في ظلّ العرش»””, قبل هذا الرزقٌ في الجنة يوم القياموٌء وهو 
ضعيتك؟ لأنه 5 يبقى للتخصيص فائدةٌ» طوَيسْتدرُونَ بالَدنَ» : بإخوانهم المجاهدين الذين «لّ 

عا يي لم يُمَتَلُوا فيلحفوا بهم ظيَّنْ حَلَفهِمَ» يريد: الدين من خلفهم قد بقُوا من بعدهم. 
وهم قد تقدَّمُوهمء أو: (لم يلحقوا بهم): لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. عه علوم © : 175 
من (الذين)؛ والمعنى: ويستبشرون بما تبينَ لهم من حالٍ من تركوا خلمهم من المؤمنين» وهو: 
أنهم يُبعثون آمنين يوم القيامة» بَشَّرّهم اللهُ بذلك. فهم مُستبشرون بهء وفي ذكر حالٍ الشهداء 
واسعيشتارهم بمن لمهم بعت للباقين بعدّهم على الجدٌ في الجهاد. والرغبةٍ في نيل منازلٍ 
الشهداى «وّلا هم يَخرّوك )4 . 


)١(‏ رواهأبو داود )١57١0(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله علهما. 
00( انظر «البدور الزاهرة» (صض77) وكذا القراءة الآتية. 
(؟) رواه أبو داود )١5070(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


2 ير وه 7 00-7 
١ 4‏ اا مدارك التنزيل وحفائقى التاويل مال عر النسفيء 
ا صُصرر ررر شي 


م نيد 5 هه 


دب سعد من أله ل وَأنْ أسَّ ل 2 عر ألم 
200 


ؤُينينَ 09 الْدِينَ أن 
صو 1 ده ممه عر 2 ب ص كير 2 2 ه20 ب 
بَصَدِ ما أصَابهمَ الع د مهم واتقوا عر ميج © ألَن كال 3 0 ا إِنَ الناس قد 
له ار 


جَمَعُوأ لكُمْ وَأحْنَوْهُمَ 2 0 مي 0 وَيِعُمَ اسيم مل © و اسع د و ا 


22307١‏ طيَنْتَبدِرُونَ بِِْمََ يِنَ أله وَتَضْلٍ)» : يُسَرُون بما أنعم الله عليهم؛ وبما تفضل عليهم 
من زيادةٍ الكرامةٌء «وَأنَ أَسَّهَ#: عطفٌ على النعمة عم «وإن الله»: علتٌ”''. بالكسر على 
الاستئناف. وعلى أن الجملة اعتراضٌ؛ «لا يضِيع أجَرَ الْمؤْمِنِينَ © > : 5 يور عليهم' ''. 

774105 انققاقا م 4770 مداه عنيك: اللقين احسكراة» أو؟ صف 
لك (السؤعفين)ة أو + قصَك على اديه طفق لذي قنك انك الخرة و بريه أن 
الاأسغياة رداق :نا اشيرق من 12 فبلُوا الرّوحاء. . ندمُوا وهمُوا بالرجوع. فبلعَ ذلك 
رسول الله يت فأراد أن يُرهبّهم ويّريّهم من نفسه وأصحابه قوة» فندب النبيٌ أصحابّه للخروج 
في طلبٍ أبي سفيانَء فخرجٌ يوم الأحدٍ من المدينة مع سبعين رجلاًء حتى بلغوا حمراءً الأسدِء 
وهي من المدينة على ثمانيةٍ أميالٍ”": وكان بأصحابه القَرّْحٌء فألقى الله الرَّعْبَ في قلوب 
المشركين فذهبُواء فنزلت”* © لِلَذِنَ أَحْسَنُوا مِنهُمْ وَآنََوَأم مِن: للتبيين؛ مثلها في قوله: وعَدَ 
كه َامَنُوا وَعَسِلُوأْ ألصَِّحَاتٍِ مِنْهُم مَغْفِرَة» [الفتح: 15]؛ لأن الذين استجابوا لله والرسول قد 
أحُوا كلّهم واتقّواء لا بعضهمء الي عَزلك 469 في الآخرة. 

2176© «آِنَ قَالَ لَهُمْ ألنَاش»: بدلٌ من «آلِنَ أسْتجابوا» طإنَّ آلنّاس قد جَبَمُوا لك ». 

ووقة أذ آنا فيان قاو عن الصر ززة عن أن 7 123 موسمٌ بدر لقابل» فقال 
عليه السلام: «إن شاء الله». فلما كان القابل. . خرج أبو سفيانَ في أهل مكة فألقى اله أل حك 
في قلبه. قَبّدا له أن يرجم فلقيّ نُعيمَ بنَ مسعودٍ الأشجعيّ وقد قدمَ معتوراًء فقال: يا تُعيمُ إنني 
واعيث مياد أن نلتق بموسم بدرء وقد بدا لي» 03 بالمدينةٍ فَتَبْظهُم ولك عكناى عيشفر 3 مز 
الإبل. فخرج نُعيمٌ فوجد المببان يتجهزون. فقال لهم: أتريدون أن تخرججوا وقد جمعُوا لكم؟ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص977). 

"١‏ يْوَفْرٌ عليهم: يُتم لهم أجرّهم 

(؟) الميل: (1844م). انظر «الفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي .)١47 /١(‏ 

(:) انظر «السيرة النبوية» لابن كثير (9/ /ا)؛ وأصل الحادثة في «البخاري» (401/1) عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 


* ص كو عر 


سح سا وروم 5 و ع اده ج 8 رم َو م 9 7 
وفضلٍ َم يَنسَنَهم جم سو وَأّبْعوأ رضْونَ َه وَأَنَّهُ ذو فَضْلٍ عَِيِمٍ 09 نما كم 
ليطن حر ف أوَليَاءَه و عَافوهُمْ وحَاهُونٍ إن “/ 1 


ىو سد مخ 
0 


فو الله ل" فلت مدر العا فتمَال عليه السام : «والله لأخ رجن ولوق لم يخرح معي أَحَذ» فخرج 
في سبعين زاكياً وهم يقولون: حسبنا الله و: نعم الوكيل» حتى واقّوا بدرأء وأقامُوا بها ثمانيَ 
ليالوه وكائك معهم تجارة فباعويها» وأضاك | خبرأء ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» 3 
يكين تعاله ورجع د إلى مقت تمينى أعل مكة حيكه عيف السويق» وتالر1: 
خرجتم؛ لعأ كلو الس ُ فالفاس الارلك: عم بن مسعودء وهو جمع اوتنه الو أو 
كن له أتباع يُتَبَطون مثلَّ تشبيطوء والثاني: أبو سفيانَ وأصحابّهء «تَآخْتَوَهُمَ»: فخافوهم. 
وك افيه اليشوك الذي هوة ([3 القانى فد ججتمعرا الكت تاخشوه)» آنه القرذه أن 
ا للإوكقافة بصييرة بانلا ؛ وود حَسَبْسَا أَشَّهُ»: كافينا الله؛ أي: الذي يكفينا اللهُ؛ 
تقال : ا الشيء : إذا كفاه» وهو بمعنى المُحْسِبٍ؛ بدليل اتلك قول: هذا رجل 5 
فتصفٌ به النكرة؛ لأن إضافته غيرٌ حقيقةٍ؛ لكونه في معنى اسم الفاعل» وم الركيلٌ 9 > : 
ونعم الموكولٌ إليه هو. 

4١074‏ الوا بِيعَمَةَ مِنَ أَشَّهِ» وهي: #الملاية وحذرٌ العدوٌ منهمء ٠‏ لوَفْضْلٍ » وهو: 
الربخ في التجارة» فأصابوا بالدرهم درهمين» م يمسم سو 1:4 لم يَلْقَوا ما يسوؤهم من كيد 
عدذه وعى حال هة ليمير فى الي وأكل] مويلاه والققدي ‏ افردا من يدر اتسين 
بَريِينَ من سُوءء طوَأتَبَهأ رْوّنَ ألّ4: بجَراءتهم وخروجهم إلى وجه العدرٌ على أَّرٍ تشبيطه. 
وفع شحظرت على: انقلبواء ظوَأسَّهُ دو مَصْلٍ عَظِيِمٍ 4)9: قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلُوا. 

175 » «ِإنَا دَلكْه ألتَّبِطنُ» هو: خبرٌ (ذلكم) أي: إنما ذلكم المئبّط هو الشيطان. وهو 
عي لِمْحَوْثُ أزليآء.» أي : السااقييه بعر جد متذافة + عاذ لكنققو ره السطاة هينه 
لاسم الإشارة. و(يخوف): الخبرٌ ثلا حَافُوهُمَ» أي: أولياءه. عوَسَافوْنِ إن كم مُوْمِنَ ©)4؛ 
لان الإيمان يقعضي أن يُؤْئِرَ العبدٌُ خوف الل على خوفي غيره. لوخاقُونِيْ»: في الوصل 


59 
والوقةي: عو 5-0157 وافقهما يق عدر في الوصل 


0 ذكر التعلي في «تسييرءة )١88:/5(‏ عن مجاهد وعكرمة . 
(') انظر «البدور الزاهرة' (ص77). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «دغسير اسم 


مع م ري ب ارارم ور : 1 ا 8 
لْكْثْرِ إِنهُمْ آن يَصروا الله كينا بر ران 


وطس 


الْكَفْرَ أَلِإيمنِ أن يضر وَل 
ل كد ب ب وز 3 ا 


1072© «ولا يحرّنكَ» ع في كل القرآن: نافعٌ» إلا في سورة الأنبياء: هلا 
00 نهم الفرّعَ الْتْصكَير > [الأنبياء: +. 00 ٠‏ لالد و 4 الكُثر 4 يعد : 0ه عد قلت لخوفي 
أن رك آل قرس إتى شوله: ورك قل ان 48401 أن أونماة النة بعصي ١‏ أب 
“قوير بسارصهم في الكثر فر الويية رما اش ري مسب 
بحر وداله ماجيب توي ٠:‏ «#بريد 11 ا لان ير أي : نينا مين فانم 
طرَفمَ4 بدلَ الثواب ظعَدَابُ عَظِيهُ49. وذلك أبلعٌ ما 0 ليان سدم ولاب فون على 
إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادته ألا يكونّ لهم ثوابٌ في الآخرة لا تكون بدون إرادةٍ كفرهم 
عام 

4110 :38 الكرن هرذ الكث باللقرية أي ادليه م عاق قروا آله تاه عر 2 سك 
على المصع؟ امع # كينا مي القيرو الآرة ال ولى قسن 3ل جين المغصافيدي» آل اوناك صن 
الإسلامء لقا فى جبيع الكقان: أو: على العكس. ©َرَلَهُمَْ عَدَاكُ أليد © > . 


«42178 مول بحس 4 د بعنها" معفم الباءافى «يحسكنهية” بالياوة مقة 
وأبو عمروء 5305 بالتاء: حمزةء 4 وكلها بالياء : مدنيٌ وشاميٌ. إلا #إفلا تحسبنهم» فإنها بالتاى 
البااشراة لأ قفا اننا يلا عبرا بالتاء' '"» ألمت كَمَرُوا» فيمن قرأ بالياء: رفمٌ؛ أي: 
ولا يَحسبّنّ الكافرون» و(أنَ) مع اسمه وخبره في قوله : لأا حل لم حَي لتقي » : : في موضع 
المتعرادع امحسييواة والكقوير» ول عضن الثين كقريوا إنلة عقا عفيى 1 لاشموم» لاا مصندرياه 
وكان حمّها في قياس علم الخطّ أن تكتبّ مفصولة: ولكنها وقعت في الإمام متصلهةً. فلا يخال» 
وافيمين قرأ بالعاد: #فمت» أئ: ولا تحسين الكناقوين» و(ألما نملي لهم خير لالم يكل من 
العوافريي» ا ولاكعسين اناما قطي [الكاترج حير مره اانا مم فا ف سي مدر عن 
المسولين» والاناة الب إبوالوييه رإظانة لشرهيب تاق لخ 205 اليقاك زه حله: 


.)١؟141‎ /5( انظر «النشر في القراءات العشر»‎ )١( 


(') هي: 9لا يبن لين يبَسَلوْن»ه ١‏ وطالا عَدَيَنَ آلدينَ يَفرحْونَ» طفلا خَْسَبَئَوُم يِدَمَارَوَ مِنَّ آلْمَدَابَ» . 
0 انظر «البدور الزاهرة» (ص”لا و74). 


- 


0 و اس موسر س 
5 


ال رم 
لارض وألله ‏ تعملون 


حمّها اك و لآنيا 5 دون الأولى؛ على جا عو 1م ليل للجيلة قبلهاه 5 
قبل عا هالوم الا يُحشيورن الإملاة غير لهى؟ فقيل + إنسأ تملى الهم لبرذادوا إقماء ,والآءةحسية لنا 


على المعتزلة في مما الأصلح وإرادةٍ المعاصى» وَل عَذَابٌ هين © >. 
03 رانددة فى جإكا 36 10:40 الثقرية 8 يه الك امن اعحوية المومتين 


الشتصى البعافقيق. ‏ كيد العلى+ وؤكق قي لكك 2 الج عض كعرن السدافق عن 
المخلصء 8يُمَيّر: حمزةٌ وعلي”''. والخطابٌ في (أنتم): للمصدقين من أهل الإخلاص 
والنفاق؟ كأنه قيل: ما كان الله ليذرٌ المخلصين. فتكم على الحال التق ألقم عليهنا من اختلاط 
بعضكم ببعض حتى يَمِيْرَهُمُ منكم بالوحي إلى نبيّه وإخباره بأحوالكم. «رََا كن أنَّهُ لطِمم عل 
القيله: .زعا عان الآقيويع الحدا متك حلم العيري» قله جرت عبج إظبار الرسوال فاق 
الرجل وإخلاص الآخر أنه يَطَلِمٌ على ما في القلوب اطَلاعَ اللو؛ فيخبرٌ عن كفرها وإيمانهاء 
1 1ه وين نقد 17143 أي رلكق ان برسلا الرسولة تيويحق إليهه وبشيك بألا فى 
الغيب كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق. وفلاناً في قلبه الإخلاصٌء فيعلمٌ ذلك من جهة إخبار الل 
لامو جوة نشيو والآلة حية علن الباظية» فإتهم تذخو ذلك الإنامهي ة فإن لى تعر قير 
له. . صارُوا مخالفين للنص؛ حيث أنْبتُوا علمّ الغيبٍ لغير الرسلء وإن أتْبنُوا النبوةً له. . صارُوا 
مجالغين انق تمق وعر وله + «اتتائد 485 ويه معد جكلةا كلل 4327 سه 
الإخلاص. «وَين بدا تنو النفاق طتلكم أجَر عَظلِيِمٌ )4 في الآخرة. 

4١180‏ ونزلَ في مانِعمِي الزكاة؟"': 

زرك يقتهة الإن ينكقه ينآ داتلقة الاين تضلد كن عا م4 من قرأ بالعاء.. .. ككن مضافاً 
ميحطلوفاً 4 أن ول اتحسين بخل الباخلين؛ و(هو): فصلء و(خيراً لهم): مفعولٌ انْء وكذا مَن 


)١(‏ انظر المرجع السابق (ص74). 
نقيفق رواه البخاري )١:٠١*(‏ عن سيدةا لبي هريرة رضي الله عنه. 
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إلى حي راي م 


ول ألذِرت الوا إن أله مَقِوٌ وَعَدنّ أزرية جرد هرم أل ليون ير 


لناة ذلك يما هت يويك وَأنْ 


- 


قرأ بالنالى جنا اقلا (سحسين "سمي سوك الزن أآى فبيي” 567" ومع عمل تافل (اللية 
بيكلنة) 0147 قدي وله حسم اين ببخلون بُخْلَهِمٍ هو خيراً لهم. و(هو): فصلء و(خيراً 
يبي شرل تاق :لل 16 أي البخل ع 1 4 لأن أموالّهم ستزول عنهم؛ ويبقى عليه. 
وَبَالُ البخل . «سَبْطوَفوْنَ ما يوأ بو يَْم الْتيَْمَةٌّ» : تفسيرٌ لقوله: (بل هو شر لهم) أي: سيجعل 
مالهم الذي منعوه عن الحقٌّ طوقاً في أعناقهم. كما جاء في الحديث: «من منع زكاة ماله.. 
يصيرٌ حيةٌ ذكراً أقرعَ له نابان فيطرّقٌ في عُنْقِهِ فينهّشُه ويدفعُه إلى النار»("©. وَوْوَه يري الست 
والأرض » : ولدمنا قوط مما كرارنه لمانا من مالٍ وغيره» فما ليع يبخلون عليه بملكه. ولا 
يتفقونه فى سيل 1ل؟ والآاصل فى (ميراة)* وؤراش»ه نتيتت» لوال يا 6+ لانكسار ما قبلينه 

ظوَامَهُ با تَمَلُونَ حَبير )4 وبالياء : مكينٌ وأبو عمروا' “او فالعا على ططريقة الالتناته وهو أبلغ 
في الوعيدٍ. والياءً: على الظاهر. 

414١‏ طلَّمَدَ سيم أمَهُ مَوَلَ أليِيت فَالوأ إِنّ أنه مَِبرٌ وَعحْنُ أعنيه4 قال ذلك اليهودُ حين 
ماكر كوه شعالنى : عاك 14 الى رق 2324-3352 وانيعرفة 305 الوا إن الها محسد 
شوم يذاه فد ذا واف عر د ومعنى سماع الله له: أنه لم يخفت عليهء وأنه أعدّ له 
كفا من العقاب. «بَيَكْيْبُ ما قَالُوأ»ه : سنأمرٌ الحفظة بكتابةٍ ما قالوا في الصحائف. أو 
بمقيم ف ا إذ الكتابُ من الكَلْق لحفظٍ ما فيه» فسمّي به مجازاًء و(ما): بو أل تس 
الذيء «وَْلَهِمْ تلك الاين حار حَقَ# : معطوفٌ على (ما). جعل فتلهنم اللأقيياة اقرءة له إنتاناً 
بأنهما في العِظم أخوان. وأن من قتل الأنبياة. . لم يستبعدٌ منه الاجتراءً على مثل هذا القولٍء 
لوَنَفُولُ لهم يوم القيامة: «دُوكُوًا عَدَاب الْحَرِيقٍ ()» أي: عذاب النارء كما أذقتم المسلمين 
الشبصن» قال الشيطاف: رفوك الهس الاك حونة يت وإنيا ايك إلى انه بال لأكه رار 
كما في قوله: (سنكتب). #سيكتب6#». #وقتلهم# #ويقرل©: حمزة. 


418١‏ ِدَيِكَ» : إشارة إلى ما تقدم من عقابهمء فيا قَدَمْتَ أْرِيحكٌَ» أي: ذلك 


0010( اق ولا يحسين اذه 
(؟) رواه البخاري )١407(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(6) انظر «البدور الزاهرة» (ص 78) وكذا القراءة الآتية. 


كي بره ل 
فيه د لجنا ال لور شل عق باينا 
رمو ل >## مرو زر مص عرظ . 


فت ولد فلكم فام 31 إن : نإن فقد كَُذِبٌّ 


9 سٌِ قَبَلِكَ 0 بلطت 6 
رح موس ا 


بوركم يوم الْقِيسَة كَمَن 


العذابٌ بما قدمتم من الكفر والمعاصيء والإضافة إلى اليد لأن أكثر الأعمالٍ يكون بالأيدي. 
ندل كن عمال #الراقم ,اللابدي عل سبي االتقلييي» والأانه يفال افاي بالشريية فاعله. 138 
اليناف للق يعني : أنه قعل لسةه لا ييه بأمره» ون َه ليس يذلام 0 جد © + : 
وبأن الله لا يظلم عبادّه فلا يعاقبُهم بغير جُرْم. 

182» «الدّرت الوأ : - سركي على البدل من (النين غالوا)» أ بصت 
بإضمار: أعني» أو: رفخ بإضمار: حم ٠‏ #إنَّ أله عهد لكك ين في التوراة وأوصانا 00 
تت 4 : بألا نؤمنَ لول حَقٌّ ْنَا هران تخد ألتَارُ4 أي: يُقَربَ قرباناً فتَنْزلُ نارٌ من 
اعسات 1ه فإن جئمّنا به. . صدّقناكَ. وهذه دعوى باطلةٌ» وافتراءٌ على الله؛ لأن أكل النارٍ 
القربانَ سببٌ الإيمان للرسولٍ الآني به؛ لكونه معجزة» فهو إذاً وسائرٌ المعجزات سواءء #قل قد 
01ل قم ادل ال بالمعجزاتٍ سوس التريان: «وَبالى مُلثر» أ بالقرنان؛ 
يغدى؟ اقاد جاة أسلة نكم النبين أنكم قلي واخهية وراضونٌ بفعلهم. ٠‏ مي مَسَلْتْموهُمَ» أي: كان 
امتعاغاكى عن الإبسناق أجل علاك قلع لم تومغرا بالنين أتوابيهة ول الكلعموى زع 
صٍَِقِينَ 46 في قولكم : إنما نؤخرٌ الإيمانَ لهذا؟ 

5 جاه عكقة 35 35 اق 411 نإن كيرف البو . و م 
فقد فعلتٍ الام بأنبيائها كذلك» جَآمُو بِليَنَتِ»: بالمعجزات الظاهراتء لوَالررٌ 4 : الكتب 
جمع رَبور؛ مِن الرَّبْرِء وهو الكتابة. «وبالرَّبُرٍ»: شاميٌ 8< ٠‏ «والكتب»: جنيه 
«الثيير ©4: السضيء: قيل: هما واحدٌ في الأصلء وإنما ذكرا لاختلاف الوصفين» 
فالزبورٌ: كتابٌ فيه حكمٌ زاجرةٌ. والكتابٌ المنيرٌ هو: الكتابٌ الهادي . 

(81 © ل تيك + معدا » واتحبة 53032 2310 ©» رجنار الأيعؤاة انض :+ لنسا فيد من 


)١(‏ هاله الشيءٌ: أفزعه. 
(") انظر «البدور الزاهرة» (ص 921). 
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تنك ب انول لبح تنك 
١ 0‏ يه ع الواتسي 0 عم 7 


ره مج 2 9 0ك 00 ع وصءة 2 7 


العموم؛ والمعنى : لا يحزنك تكذيتهم إياك؛ فمرجمٌ الخلقٍ إليّ فأجازيْهم على التكذيب» وأجازيك 
على الصبر. وذلك قوله : «وَإِنَمَا يورت أُجْورَكُمْ يَرْمّ الْقسسَةِ» أي : تُعطون و أعمالكم على 
اماد يوم القيامة؛ ف فإن الدنيا فود العراق طقسن شن : : 2 الو عي الأبعاق لتم 
ار الا المكروهه 0 5 د بك ع 510 آظ5 ا الام الذي 
ااي على السنده 8 عو مدع" قيعي لفسا ةم ورفاء اه والشيفة ار الاك 
شروو ودع مجطاية خيل' الناهيقا لمن انرس على الأخيرةه ناما عن ظاف» الأهرة ويا فإنيا 
متاع بلاغ”"'» وعن الحسن : كَحُضرَةٍ النباتٍ ولعب البناتٍ لا حاصل لها . 

1419 » « اتتلؤرك» : والله لتبلون؛ أي: لمُخْتبرن 42 أمولِكْمْ > : بالإنفاقي في سبيل الله 
وميلا يط أفييناً مين الآناك 5435 4: بالتفل والآسر والجرابه وس ورة عليها' مو قرام 
المخاوفي والمصائب» ع الآية دلبل عخلى أن التقمن عن المي الدعاةة » حرق ما شد 
المعنى الباطن؛ كما قال , بعض أهل الكلام والفالاسيفةه كذا في «شرح التأويللات». «#وَسَمَعْرتَ 
يا اين اونا اكت ين تلك م بحسي ؟ البهرة والعصارى» طقين الدرت 501 أقب.» 
70 كالطعن في الدينٍ. وصدٌّ من أراد الإيمانء وتخطئةٍ من آمن. ونحو ذلك. لون 
تَصَبرُواً» على أذاهم. طوََنَمه مخالفة أمر الله طقَِنَ دَلِلكتَ» : فإن الصبرَ والتقوى هين رم 
1 ثور 69 » : من معزومات الأمور؛ اق مما يجب العم غلية مق الأمور» خوطبٌ المؤمئون 
بذلك ؛ ليوظنوا أنفسّهم على احتمال ما سيلقون من الشدائدٍ والصبر علجهار + يحعى [13 القويهنا بوعتم 
110 لا يَرْهَقُهِم أي فق تن تضيية الشدة يعن فينكزها ,عمف بها اتفكته:. 

14102» واد أذ أنَّة كي أن أرقا 43277 : والذكر وفت أخل الله ميئاق أهل الكتاب» 
هيه لئاس وَلَا تكدبونه.» عن الناس : بالتاء فيهما على حكاية مخاطبتهم. كةوله: «وََصَينَا ِل 


6 التَدْليِسٌ : في البيع © ديزن عب البةاعن المكدري» والمستام : : من يكلم البائع في سلعة ليشتريها 
زفق روى نحوه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (ص550). 


ار 


]لآ ليوا 


أن قفي فق اكني الليقة وده فاه وجالياة* سكن وآبو عمرى وأبو 95 لالهي عَنب 
اقبي الاي د عليهم إيجابٌ بيانٍ الكتاب» واجتنابٌ كتمانه» سبدو وَرَآءَ ورور 

يلوا لمكا نه وتأكيده عليهم؛ أي: لم يراعُوهء ولم بالتفدنا ليده والعية وراء الظهر : مدل في 
لطرح وتركِ الاعتدادٍء وهو 9 أنه بيجث على العلماء أن 0 الجر للقانى وها علكزهه 
وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسدِ؛ من تسهيل على الظلمق» وتطييبٍ لنفوسهمء أو لِجَرٌ منفعق أو 
دفع أَذِيةَ: أوالكل والقاي وزتن الساريت : «من كتم علماً عن أهله. . ألجمه اللهُ بلجام من نار»2"0, 
كرا به ما قليلا» : عَرَضاً يسيرأًء «قَنَى ما تروت 469 . 1 

: والخطابٌ في «لا خَحسَنَ» : لرسول الله وأحد المفعولين: #آلَدنَ يَفرَحونَ» . والثاني‎ 4١184 
: (بمفازة). وقوله: (فلا تحسبنهم) : كيد تقديره: لا تحسبنهم فلا تحسبنهم فائزين» يمآ وَأ‎ 
: بما فعلواء وهى قراءةٌ أبين0"» وأنّى وجاء: يستعملان بمعنى : فَعَلَء طإنَّكُ كن وَعَدُمُ م4 [مريم‎ 
ماه «الكد يتك كتكا ناك يريو انا وقرأ الششعن» #يما أفو 4 | أي : أغطواء «رَمِبوْنَ أن‎ 
. يحْمَدُوا مَا ل يَفْدَلُوا ملا عَحْسَبَُمْ يِسَمَارَوَ دن آلْعَدَاتَ» : بمنجاة منه» «وَلَهمٌ عَذَابُ ألِيدٌ 69 4 : مُؤلم‎ 

روي: أن رسول الله يلخ سألّ اليهود عن شيء مما في التوراة» فكتموا الحقٌّ وأخبروه 
بخلافه, وأَرَوْهُ أنهم قد صَدَُوهء واستحمدُوا إليه» وفرحُوا بما فعلواء فأطلعَ الله رسولّه على 
ذلك؛ وسلاه بما أنزل من وعييهه”*؟؛ أي: لا تحسبنٌ اليهودٌ الذين يفرحون بما فعلوا صن 
تدليسهم عليه ويحعيوة ال تَحَمّدَهم بما لم يفعلوا؛ من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه . 
فاجيق مع العداسة وقيل: عم المنافقون» يفرحون بما أَنّوا من إظهار الايماق للمسلامين: 
وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم. ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة2©9. وفيه 
وعيدٌ لمن يأتي بحسن فيفرحُ بها فرح إعجاب. ويحبٌ أن يحمّدّه الناسُ بما ليس فيه. 


- -. 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص74). 

(؟) رواه أبو داود (7108) والترمذي )5١5149(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) انظر «الكشاف» .)4194/1١(‏ 

(5) انظر «المحرر الوجيز» /1١(‏ ”087). 

)2( رواه البخاري (5578) ومسلم (7717/4) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) روى البخاري (4071) ومسلم (77/77) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجالاً من المنافقين على - 
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عو 02 
) إن فى خلي خلق. القطات ار وَأَحَْيَادفٍ 


د ده 


آلْبلِ وار أ 56 ا 53 2.0 زف يأ ١‏ اش عم ونا وَل تيو يفصي فى علق 


5 عَدَابٌ ألتَارٍ(ةك 


»١184((‏ «وَسَه ملك التَمَوتِ وَالْأَرْضّ» فهو يملك أمرّهم. وفيه تكذيبٌ لمن قال: إن الله 
فقيرء طوَآسَهُ عَلَ كل سَئْءِ مَدِرٌ )»> فهو يقدرٌ على عقابهم . 

153 برك ن خلق الققوت الاك على أكل اشر يتوم : لأدلة واضحةٍ على 
ا تدوج غابع جحي فادر. الأول لذبب » : لمن خَلْصَ عقله عن الهوى حُلُوصَ ال 
عن اللودريه فيرى أن العرضّ المحدتٌ في الجواهر يدل على حدوث الجواهر؛ لأن جوهراً ما. 
لا فك عن عَرَضٍ حادث» وما لا يخلو عن الحادث.. فهو حادتٌ» ثم يتركيا يلك على 
محديهاء وذا قديمٌء وإلا.. لاحتاج إلى محدث آخرّ إلى ما لا يتناهى» وحُسْنٌ صنعه يدل على 

علمهء بإقانة يدل على حكمته. وبقاؤه يال على قدرته . 


١ 5‏ ب ةا 000 5 5 

قال عليه السلام: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» وحكي: اله كات في ابي إسرائيل تن 
إذا عبد الله ثلاثين سنةً. . أظلدُه سحابة» فعبدها فتئ فلم تُظِلَهُء فقالت له أمه: لعل قَرْطةَ قَرَلَتْ 
منك في مُديِكء قال: ما أذكرء قالت: لعلك نظرت مرةً إلى السماء ولم تعتبرٌء قال: لعل 
قالح فنا 3 إلا هن ذاه 


)١91<‏ «الرينَ» : : في موضع جر نعتٌ ل (أولي): أو : نصب بإضمار: أعنيء أو: : رفع 
بإضمار: 0 كي أنه » : بصاوة «وقِيلمَا : كالميق عده الدريه #وَفعُودًا» : قاعدين» 
0ه أي : مضطجعين عند العجزء و افيا وقعوردا): خالاو سن سير التتاعل اثن 
(يذكرون)؛ و(على جنوبهم): حال أيضاًء أو المرادٌ: الذكرٌ على كل حالٍ؛ لأن الإنسانّ لا يخلُو 
عن هذه الأحوال. في الحديث: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة. . فليكثرٌ ذكرٌ الل(" 
وس و بن اتعوى الاك رما يدل عليه اختراعٌ هذه الأجرام العظامء وإبداعٌ صتعتهاء 


- عهد رسول الله ييَِِ كان إذا خرج رسول الله ين إلى الغزو. . تخلفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
كل. فإذا قدم رسول الله يفو . . اعتذروا إليه؛ وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: طلا عَسَينَ 
لني ين بآ أن وَيِبونَ أن موا بجا لم يلوه . 

)10( رواه ابن حبان في ٠١صديحه»‏ (170) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)0( رواه ابن أبي شيبة «المصنف» (04/7) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 


ذ! 3 من يُدَْلٍ ألثَارَ فَمَه ل ا وما لِلظَبِلوِينَ مِنْ أَنصّارٍ © ؟ دَبَنَآ إِنّنَا سَمِعَنا مُناويًا يشَاوِى 
إِلْإيمِكن أن موا ريك فعا سَْعَاتنًا وَنَوَفْنا م مع الأَبْرار © 


وما دَبْرَ فيها؛ مما نكل الأفهامُ عن إدراكٍ بعض عجائيه. . على عظم شأن الصانع. وكبرياء 
سلطانه. وعن النبي عليه السلام: «بينما رجل مستلق على فراشه ؛ ع رأسّه ؤ:ذلم : إلى النجوم 
وإلى السماءٍ فقال: أشهدٌ أن لكِ ربا وخالقاً. اللهمَّ اغفرُ لي. فنظر الله إليه فغفرَ له". وقال عليه 
السلام: «لا عبادة كالتفكر»”''. وقيل: الفكرةٌ تذهبٌ الغفلةً» وتُّحْدِثُ للقلب الخشيةء وما جُلِيِتِ 
القلوبٌ بمثل الأحزان» ولا استنارث بمثل الفكرء رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هَدَا بتطلِلا» أي : يقولون ذلك» 
وهو في محل الحالٍ؛ أفة يتنكريرزة قائلين؛ والمعنى : بأ شلقكه عله جافية بغير حكمةء بل 
خلقئّه لحكمةٍ عظيموٌ» وهو أن تجعلها مساكنّ للمكلفين» وأدلة لهم على معرفتك» و(هذا): 
إقنارة إلى اللغلق» خلى أن اللمراق يه اللسقلو 6 وه إلى اللسمواس واللا رض 4 الأأنينا قن حنست 
السكلرق» كانه تيزل ة منا عتلاقت هذا المظلوق اللسحيج واطلك» #اطجاتقييه: منربي للق غن 
الوصف بخلق الباطل» وهو اعتراض» ظمَيَنَا عَدَابٌ أثَارٍ (4 الفَاء دخلت لمعنى الجزاءء 


تمديره : إذا هناك 5 


م6 روص عه * ©. صم وك 


منَا ربا فأغفر لنا ذنوسسًا وَحكَفْرْ عَنَا سَيْهَ 


١03‏ )2 نوري إنك من كل انار كد لي" أمكي أو 4 افلككة أرة اشيحته 
واحتحٌ أهل الوعيدٍ بالآيقٌ 3 قوله: يوم لا يحَرِى أله أل الي 2176 يه [التحريم: 4]: في 
ان يدل القار.. اله رون وداه ويضلةة فخا كال ددا : إخزاءً المؤمن تأديبّه» وإن فوق 
ققاك لطبي" يزرظا لبي اللام : إشارةٌ إلى من يدخل النارء والمرادٌ: الكفارٌء ظمِنْ 
آنِصَارٍ © : مِن أعوان وشفعاء يشفعون لهم» كما للمؤمنين. 

55 «رَبََآ إِنَنَا سَمِدَنًا مُنَايا تقول: سمعت رجلاً يقولٌ: كذاء فتوقمٌ الفعلَ على 
الرجل. وتحذفُ المسموع؛ لانك وصفتّه بما يُسمّعٌء فأغناك عن ذكره. ولولا الوصفٌ. . لم 
كن سه اواك يقاله سس 33186454 الصا هرة الرسول عليه السلة» أن القرق» 


)1( ب سيم علي رضي الله عنه . 

(69 أى: : فقد أخزيته خزياً لا غابة وراءه؟ وإنما قيد الخزي بهذا؛ لآن جواب الشرط إذا كان امراً ظاهرً اللزوم للشرط 
كما في هذه الآية. . يُحمل على أعظم أفراده وأخضها ١‏ لتربية الفائدة. انظر «تفسير الآلوسي» (05875/1. 

(*) أهل الوعيد هم : المعتزلة؛ احتجوا بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن؛ لأنه إذا أدخله الله تعالى 
الذار. . فقد أخزاه. والمؤمن لا يُخزى. والجواب: الال امن يدعلها شرن ولن عزوي البوين تأدبيهاق 
يخرج ٠.‏ وخزي الكافر إهلاكه. انظر «تفسير الألوسي» (3077/5). 


)09 رفن” مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


شر بوم اليمة امم يف َأسَْتَجَابَ لهم رَبْهُمْ أن 


جَرُوأ وَأَْجُوأ ين دِيَدرِهِمْ وَأُودوأ في 


2 دلره صر ره مك رن وى 


< ك8 210 ات 15 006 ٠.‏ 
فى وَفَنتَلُواْ وْيلُوا لأكفْرنٌ عنم سيتاتجم ولد جاتن كدي جرى من خَحَتِهَا الأنهدر نَوابا مَنْ عند 


7 


ديُنَادى لِلإيِسّن»: لأجل الإيمان بالله. وفيه تفخيمٌ لشأن المنادي؛ إِذْ لا مناديّ أعظم من منادٍ 
يقايص الالقبطاة 5ن لوال وه يان تشاه أو أ امار 43 قال الشيخ أبو منصو 

رحمه الله : فيه دليل بطلان الاستثناء في الإيمان”"“» هربا 0 مضه ففرا د 

عَنَّا سَيِكَاتِنَ: صغائرناء ظوَنُوَشَا مَمَّ الْأَبَرَارٍ (©)4: ممخصوصين بصحبتهم» معدودين فى 

0 كينا والأبرارٌ: المتمسكون بالسئةٍء جمع: ير أواباي كرت وأرباب. وصاحب 

وأصحاب . 


©١549‏ رَيْنَا وََاِنَا ما وَعَدمَا عل رُسُلِكَ» أي : على تصديق رسلِكء أو: ما وعدئنا مُنْزلاً 
على وسللكي أأره على الفيذة رطلة» ورفلىي)» سدلن ى مهاه والسوغ هوه اكرات أن 
التفسرة على الأغذلي» وزلها ظلتي) وجنات موعت انه وان للا يشلك السعاده الأ معنا لله 
التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعادٍء أو: المرادً: اجعلنا ممن لهم الوعدٌ؛ إذ الوعدٌ 
غير عبن الموحهوه أو؟ المزاة» تثننا على ناووضيككا إلى وليك4 مويله قرا رك 21 
1 4 أوة عتى إلهاة اضرع والشراعةة. 8 3 حلك اليكاه 409 غووة خض مع 
الوعدٍ. 


عل عَدمل 


1 2 «ناسدجَاب لهم ردهم» اي أعينات؟ يشقالة اسعجناي ليه والمسعهاك‎ )1١50( 
أشِيعْ4: بأني لا أضيع «عَمَلَ عَِلٍ يَتَحّ» (منكم): صفة ل (عامل). «ين دَكَرٍ أ أُنقّ»: باد‎ 
ل (عامل): #بعضك ين بعض»: الذكرٌ من الأنثى, والأنئى من الذكرء 00 ا ار‎ 


(10” يقي إلى 9122 نإنا سسدرنة» او حرف تسن 

(") تأويلات أهل السنة (7/ 017). 

إفة الاختصاص مستفادٌ من طلب التوفي مع الأبرار. وذلك أن التوفيّ مع الأبرار في زمن عه عم معو ان 
بعضاً منهم تقدم» وبءضاً لم يوجدء ؤالم راد: الانخراظ في سِلْكهم. ٠‏ وإذا كان منخرطاً في سِلكهم . . للا يكون 
مع غيرهم؛ فليست ت المدية زمانية؛ وإنما هي معية في الاتصاف بصفة الأبرار حين الوفاة. انظر الانوخ الحيية 
(4/ 0م "). و«الإكليل» (؟٠/5177).‏ 


يه ابذاك الشف 


بعضّكم من بعض في النصرة والدينء وهذه جملةٌ معترضةٌ بُيِنَتْ بها شركة النساء مع الرجالٍ فيما 
وعد اللَهُ عبادّه العاملين» عن جعفر الصادقٍ رضي الله عنه: من حَرَّبَهُ أمر فقال خمسٌ مراتٍ: 
وبظاء.. أنجاأة الثاعماا يحاك» وأضطاء ما أوافه. وفرا الآناك» طالانية كاعر 4 سعدا وهو 
قتضبل لعمل العاملٍ منهم على سبيل التعظيم داه #أنه وال الاين عدلرنا هلله اللا ماله اليه 
الفائقة؛ وهي المهِاجَرَةٌ عن أوطانهم فارّين إلى الله بدينهم إلى حيق بامارة علب لبجم فاته 
ي آخرٍ الزمان كما كانت في أولٍ امه لرَأَْجُواْ ين دِيَرِهِنْ» التي وَلِدُوا فيها ونَشَؤُوا 
ا وكيض 4: ببالشهمى والضسرب» وتهب المال» يريد: سيبل الديق: «وَفَامَلُواً وَفيَلُواً» : 
وغَرَّوَا المشركين والحنهايا. #وقُمّلُوا4 : مكيٌ وشامي: «وقُيَلُوا وقَائَلُوا4 : على التقديم 
باالناقسي > حي ان رق دليل على الاق ا يفك الفرقيةه ولك « لَذكيْرَنَ 6 
تغاعة اليلق خقن درف عن 252 اللولر يه وهو جوابٌ قسم محذوني”"©) سورابه: في 
موضع الصف ام كيه يعت كانه | واقوريا من عند أشَهِيه؛ لأن قوله: (لأكفرن عنهم 


لأدعولتهي)” فى مطقي؟ الالعييه لواش عِنْدَهء حَسْنٌ ألغُوابٍ > أي : مدص ونه اله مدر 
عليه غيره. 


9 اريم اناحقاكقا بو المؤسمع ا إن أعدلك الهقيساا نرعمن الحي: 
هلكنا من الجوع. فتزل: 

«لا يَمُرَنَكَ َكب لين كَمَرُوا فى اكد )4 والخطابٌ لكل أحدٍء أو: للنبي عليه السلاء 
07 يه غود ؟ ولا عدره القوم ومُقَدَمَهِم حاط بشيءِ فِيمَوم 0-6 مََاءَ 5-5 7ن 
ون » ال يخركك: ولأ نا ررسر لاله وللؤاقاق غير متررو ته ياكة عل ما كان عازه براك 
على التزايه كقوله: طقلا تكن لها للَكِْينَ» القصص: <داء «إوّلا كنك ين النْركِن» 
[الانعام: ]١4‏ وهذا في النهي نظيرٌ قوله في الأمر: طآهينا اضر 27 لشفي ]0 ماما 
أَلَذِنَ 6س مويو و [االعناءة 011751 + 


.)796 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
. وجوائه : خبرٌ للمبتدأ‎ 
والجمع : مدارهة.‎ ٠١ إفية 7 الفوم: ز عيمهم وخطيبهم والمتكلم ع:4-م والدافعم عنهم‎ 


افققة مدارك التنزيل وحفائق التاأويل «نأْسير النسفي. 


00 


نَرّله كن 5-7 َس وما جم 


- 


امقر حتكا كيل النجلكة 0 | 


زرج 0 أصيرواً وَصَابروا وَرَابِطُوأ 


با 
دده لر و 2 2 


41977 «مّم مَلينّ»4 كي معدا محذوفي»؛ أي تقلبُهم في البلادٍ متاع قليل» وفأواق: 1 
في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرقء اراي ديسا مه لالبو مفو من القراب» أو : أراد أثه 


علب في تفيية» لامتضانه» ,كل وائل عليك جزل تأزا خيلا لركل 3407 46د وبسهها 


ا 0 
١م5١41‏ «لكي الم 501 459 ضن النضر اك طاققة يكقاك ترف يون 6 13077 خزيرتة ذا 
تراك السَدُُ وَالتْدْلُ :1 نهنا يقام للنا للنازل» وهو 0 من (جنات)؛ لتخصصها بالصفة» والكاف ٠‏ اللا 


اك 


اا أو؛ عو مهد موك كانه فيل 051 أ حظاة هزية ون الى 4 ميف لده 318 

عْدَ أسّ» اع لكي اذا لم حي َندَرَارٍ 9©» مما يتقلبٌ فيه الفجارٌ من القليل الزائل» 
اكه بالفديوه بيرير""؛ بعر اللاسعدراكة أى 3 الأابقاة التمعهي» لعن ذلك للقين القرة. 

4١1942‏ ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكقايه» أو : ع الوتقم مدن أهل 
نجران. واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانيةٍ من الروم؛ وكانوا على دين عيسى عليه السلام 
اهلامو 

ؤِوَإِنَّ من آَمْلٍ آلَحِمّبٍ لَمَن بُؤْمِنٌ بأنَّو4 دخلت لام الابتداء على اسم إِنَّءِ لفصل الظرفٍ 
محا 63 1 4ه من القراقء 4035 أي لمن القعاريى لاعهوة هه ساك من 
فاعل (يؤمن)؛ لأن (من يؤمن): في معنى الجمع. طلا يسْتَرُونَ بات َه تَمَمَا قَِيلاً» كما 
يفعل من لواصدوين احبارهم وقازف» وهو حال بعد حال؛ أي: غير مشترين. «أؤلهلك لَهُمْ 
ده عِنْدَ رَبَهمْ » اي ما يفص بهم من الجن وهو ما وَعِدْره في قوله: جأوليد وين جرهم 
مَرتتبه [القصص: 4ه]. «إرك أنه سَرِبيعٌ أَلْحِسَابٍ )4 لنفوذٍ علمه في كل شيء. 

4٠١١‏ <ِيكايّهً البح ريام أ أضيرواً» على الدين وتكاليفه. قال الجنيد رضي الله عئه: 


000 أي العامل هو ما تعاقت به اللام والتقدير: جنات كاثنة لهم. 
)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص76). 


الف ' حبس النفس على المكروه يدن و الجرع «وَصَابرُواً» أعداءً الله في الجهادٍ؛ اف +الدوهم 
في الصبر على شدائدٍ الحرب». كني أقَلَ صبراً مذهم 517 ظورَايطُواً» : وأقيموا ف في التُغور 
507 خيلكم فيها متَرَصَّدِينَ مستعدينَ للغزوء اموأ لله لمك يخوت 49 الفلا : البقَاءُ 
مع المحبوب بعد الخلاص غين 'المكروو» ولع ؛ لتغييب المال؛ لثلا يتكلوا على الامالٍ عن 
تقديم الأعمالٍ. وقيل: اصبرًوا في محبتيء وصابروا في نعمتي» ورابطوا أنفسَكم في خدمتي؛ 
لعلكم تفلحون: تَظفرُون بِقُرْبَتِيء قال النبي طَلَه : «اقرؤوا الزهراوين: البقرةً وسورةً آل عمران؛ 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عُمامتان» أو غَيايتان» أو فقاقامن طبر وراك دخان عن 
أمكايي ا" 


© © © 


)01( رواه مسلم (804) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وسهيةا الزهراوين؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء والمٌّمامة والمّياية: : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرهاء والمرادٌ: أن ثوابهما يأتي 
كغمام:ين ٠‏ والفرقان: الجماعتان» والصوافٌ: الباسطات أجنحتها في الطيران. انظر شرح صحيح مسلم؟ 
للنووي (50/5). 
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اي الآ انوا ريك الزى لك[ بن كني وونز مق وها وه وك منكا رجا يها شا زاقثرا 


0 


لله الف قل به. وَالْآرمَم إن لله كن يكز فب 6 توميو ااع هين قا كر ويلا 


7 
52 و 2 # 
مدنيه» وهي مئه وست وسبعول أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

222 يام الله نا + بالق أدمّ نموأ 2 الوق لك و من انَقَين وَبِدَوَ : فَرَّعَكم من الس 
واحدٍء وهو: نفس آدمٌ أبيكم. كك 44255 معطوت على مجحذوني» كانه قبل عن قفسى 
واحدةٍ أنشأهاء وخلقٌ منها زوجها؛ والمعنى: شعّبّكم من نفس واحدةٍ هذه صفتها. وهي: أنه 
أنشأها من تراب» وخلق منها زوجّها حواء من ضِلَع من أضلاعهء «#وَبّتَ مْهمَا» : ونشرّ من ادم 
رمحراة بطري أ الف كي 4 قي وية هيما نوكي يضين الإنس وسيةا: انكر اسه 
فرصقَّها بصفةٍ هي بان وتفصيلٌ لكيفيةٍ خلقِهم منهاء أو: على (خلقكم). 

والخطابٌ في (يا أيها الناس): للذين بُعِثّ إليهم رسولٌ الله يك والمعنى: خلقكم من نفس 
للق وعلق مها نكم حراقك وبث مبهما ويدالا كيرا ونساءً غيركم من الأمم الفاتتةٍ للحصرٍ. 

فإن قلت: الذي تقتضيه جزالةٌ النظم أن يُجِاءَ عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليهاء فكيف 
كان خلقُه إياهم من نفس واحدةٍ على التفصيل الذي ذكرّه داعياً إليها؟ 

قلت: لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمةٍ» ومن قدرٌ على نحوه. . كان قادراً على كل 
شيءء. ومن المقدورات عقابٌُ الكفارٍ والفجارء فالنظرٌ فيه يؤدي إلى أن يتقي القادرٌ عليه 
نمحضئ جقانه ولانه كال على التعنة الستاقع عليه عدون ها ركلاروةقى كف وني قال خالية 
انلا عند نزول الآية: «خلقت المرأة من الرجلء فَهَمُها في الرجل» وخلقٌ الرجلٌ من التراب 
هسه في التراب»'"” 

اشر 0 الي 5 لون به والاصل: كساءلوق: وإدغيست الغاء : في السينٍ بعد إبدالها 
ينذا قري العاو بن السيع للكسن: ان ذا يمرك بالعصفيتب: ب على خدذف. التاء 
القانية ؛ امع لاجتماع التاعية ؛ ل ندال بعضكم بعضاً فيقول: بالله وبالر حم افعل كذا؛ 


10 روىق نحوه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١١1/٠١(‏ من قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١١‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص 5؟) وكذا القراءة الأتية. 


الشفة مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تضمر النسفي. 


واو ينص أَمولي ولا مَيدَلُوا ليت بالطيب ولا اكوا انوكم إل مويك إِنّد 56 


رطع إلى م 


على سال الانسيهقاق» .2112 2 «الصيبية على ال ميوظوفة من اعم الله أعيية رانقنيا 
الآرسياة ان معط كومية آنه عالى موهم الساة والسجرور» كقريك : مورت يزيت وهر و 
بالجرٌ: حمزةٌ؛ على عطف الظاهرٍ على المضمرء رقع حت لأن اسه كاسوة 
صل والجنا والمجرورٌ كشيءٍ الج افأقية اللعظتت على بعضى الي" 6 6740 2 
رَقِبًا 9©)»: حافظاً أو عالماً . 

©»١(‏ «وانوا البِنج أَنولي» يعني : الذين ماتت آباؤهم فانفردُوا عنهمء واليثم : د 
ومنه الدرةٌ اليتيمةٌ» وقيل: اليتمٌ في الأناسئّ من قبل الآباءء وفي البهائم من قبل الأمهاتٍ. وحق 
هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء معنى الانفرادٍ عن الآباء» إلا أنه قد غلبٌ أن 
يُسمّوا به قبلَ أن يبلعُوا مبلمّ الرجالء فإذا استغْنّوا بأنفسهم عن كافلٍ وقائم عليهم. . زال هذا 
الاسة سيره وقول عليه السبلاع: الا ثم بعد د الخلّم»”" تعليمٌ لمريعة له ليغ يعض + آنه ]ذا 
احتلمَ. . لم تَجْرِ عليه أحكامٌ الصغار؛ والمعنى: وآثوا اليتامى أموالّهم بعد اليه 1 
يتَامَى؛ لِقَرْبٍ عهديهم إذا بلعُوا. . بالصغر””» وفيه إشارةٌ إلى ألا يؤخرٌ دفعٌ أموالهم إل 
حدّ البلوغ إن أونِسَ منهم الرُّضْدُ: وأنْ يُؤْنَوها قبل أن يزولَ عنهم ا سم اليتامى والصغارء 4 
18 تلقية والوتاده رولا شسبدلرا الحرام؛ وهو مال اليتامى. . بالحلالٍء وهو مالك أ 
كا ساسا بالأمرٍ الطيب»ء وعل ماتيا والتورعٌ 
عنهاء و(التفعُلٌ) بمعنى: (الاستفعال): غيرٌ عزيزء ومنه التعجّل بمعنى: الاستعجالٍ. #ولا نكلو 
تو إل مويك » (إلى): متعلقة بمحذوفيء وهو في موضع الحالٍ؛ أي: مضافة إلى أموالكم؛ 
المعتى: ولا تشكُوها إلبها في الإتقاق حتى لا تفرقوا بين أمرالكم.واسواليب» هِلَهُ ميال بها 
لا يحل لكم؛ وتسوية بينه وبين الحلال؛ طإِنّهُ» : إن أكلها «كَنَ حُو) كما )4 : ذنباً عظيماً . 


)١(‏ مذهب جمهور البصريين: أنه لا يعطف على الضمير المتصل المجرور إلا بإعادة حرف الجرء وذهب الكوفيون 
ويونس والأخفش إلى جواز العطف عليه بدون إعادة الخافض.ء واختاره الشلوبين وابن مالكء. وقراءةٌ الجر : 
(والأرحام) © عراق 6 فلا وج للقول بضغف هذا العطف: انظر «شرح الكافية الشافية» لابن مالك 
.)١504 /7(‏ و«توضيح المقاصد؛ للمرادي ,)1١517/5(‏ 

0غ( رواه أبو داود (7817) عن سيدنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

() فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان. 

(4) اختزالٌ أموالٍ اليتامى: اقتطاعُها وسرقتّها . 


: . ا 0 4 صاصر 5 مم 
0 من الد : لميلوأ فَوسِدَة أو 


411 313992 يق آله اكيشراك أن+ لا تعدلواء أفقظه آلية عَدّله عق ات يشال 
اطوادد اليكاتين قا يفاك لالاكرر. 5 : جمعٌ يتيمةٍ ويتيم؛ والأصل: يّتايم فقلب. وأما 
أيتامٌ. . فجمعٌ يتيم لا غير طتَأئكِما ما تاب مم4 : ما حل لكم يِنَ لم4 ؛ لأن منهن ما 
_ كاللاتي فيه التحريم. وقيل: (ما)؛ ذهاباً إلى الصفة؛ لأن (ما): يجيءٌ في صفات من 
يعقلء فكأنه قيل: الطيباتثٌ من النساءء ولأن الإنات من العقلاء يَجرين مَجِرَّى غير العقلاءء 
ومنه : قوله ساك : أو تاكتك الك ع ا كانوا لا يتحرجون من الزناء» ويتحرجون من ولاية 
اليتامّى. فقيل: إن خفتم الجَوْرَ في حقٌ اليتامّى.. فَحَاقُوا الزناء فانكحُوا ما حل لكم من 
سوال بولة قد قر حك االسجحرياضم أأوة #اثثرزا رفص قوق مع الولاية فى اأبواك البضاتىي: 
ولا حدر كورةا من الااستكهاو ميم السام مم 81 الكو يشم يعون 18 فتزره «فقاه فيل ؟ إذا 
تحرجتم من هذا.. فتحرجٌوا من ذلك. وقيل: وإن خفتم أن لا تقسطوا وليك البقاق.» 
تالكا سن الليالكيات "ينال لابق الخير 4 أفي ركنا من وَتلَتَ 1ه كرات 
وإنما مُنعتِ الصرف؛ للعَدُلٍِ والوصفي» وعليه دل كلام سيبويه”"“. 10 النصبٌ على الحال 
من (النساء). أو من (ما طابّ)ء تقديره: فانكحوا الطيباتٍ لكم معدوداتٍ هذا العددّ: , 
ينتين ء قافا اللذانا٠.بوأريعاً‏ أرعا, 

فإن اقلنيت: الذي أُظلقَ للناكح في الجمع أذ جم بين اتير أو ثلاث أو أربع. فيا معت 
التكرير في (مثنى وثلاث ورباع)؟ 

قلت: الخطابُ للجميع: لون ل كر لمن بالرادسي ابي 
الذى انشع نه قبا حقوق المسناكة» السرا هنا الماللاك ودر القن جردم نور برعاو او 


دين 


وثلانة لاثة ) 557 أريعة: ولو الت و ألم م يك ن له معنيّ. وعىء 525 لتدل عالى ا 


)١(‏ روى البخاري (1651/4) ومسلم )5١18(‏ عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه. أنه سأل سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها عن قول الله تعالى: ٠ِرَإِن‏ جِدْمُْ ألا نُتِهُاوا في الى » فقالت: يا ابن أختي . هذه اليتيمة تكون 
في حَسر وليّهاء تَدْرَكه في ماله؛ ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداتقهاء 
فيعطيّها مثل ما يعطيّها غيرُه؛ فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهنء ويبلغوا لهن اعلى سُتئهن في الصداق» 
فأمرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

(؟) انظر «الكتاب» لسيبويه (”/ 75378). 


+ ج11 قي 


اليقشه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


1 200ظ1 


وََانُوأ أَلِنَآة صَدقَتِينَ يله إن عبن لَك عن عَنْو يَنَهُ مَنْكا 


الجمع بين الفِرّقِء الى حنابية أ ومكانيلار . ناسيك م العو ا إن خف ألا دَينا» بين 
هذه الأععداد ظاليدة»: فالرمواء أو: فالتعاروا واحندة. 2د ما دكت و في الِيِسرٍ 
بين الحرةٍ الواحدةٍ وبين الإماء من غيرٍ حصرء ظدَلِكَ4: إشارةٌ إلى اختيار الواحدة والتّسَرّي: 
517 3 اشن الااسيليك ,ينه مسركرا؟ رقال» عان السيواناً عرلا ؟ إنا ماك 
وعالٌَ الحاكم في حكمه: إذا جارَ. 

يتطقل عو اللتنافعى .ربحمه للك أنه فكو ف 30ر01 اث 10 اتقدن هيا لكك "كن ,وار درا 
فيه بللدينانة أطانة اليج كر : 214 “عبالده ا أن جحل ون قرلك: عال الرت 
غزاله يعولهم ٠‏ يك نالل وير بوه 8 انق عليوية الألقامي 314 فيااهي. 8114 وريه 
وفي ذلك ها د تَضَعَتٌ ضلية. المحافكلة على هاوه الي وكسب الحلالٍ» وكلام مثله من أعلام 
العلم حقيقٌ بالحمل على السَّداوِء وألا يُظنَّ به تحريف: تُويلوا إلى (تعولوا)؛ كأنه سلكٌ في 
05 | كن 

44> «اوَءَانا أَلِيََآهَ صَدَكَبِنَ 4 : مهورهن خا 4 : ويه ك2 6034 إذا أغملاه إنافه روس له 
عن يب من نفسه يحلة ونلا وانتصاها ؟ على الساكية 810 التعدزة بى ارمس + المفانه 
هاه ان باد را النساءة صدقاتّهن نحلة؛ أي: أعطوهن مهورّهن عن طِيبةٍ أنفيكم», أو: على 
الهطال سن المشاطييدية آي الرعن حكنائفن لاعلين طلسي النفوس بالاغطاءه أو ميخ 
الصدقات؛ أي: منحولة معطاةً عن طيبةٍ الأنفس» وأقكل ؟ البحلة من التاع حظية من طننين: وف 
مفة لين وقيل؛ انط : اليل وقلةن يعن كاه أي يدين به؛ يعني : وآاتوهن مهورّهن 
ديانة. على أنها مفعولٌ لهاء والخطابٌ للأزواج؛ وقيل: للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون مهور 
بنايهم. «بإن يِبْنَ لك »: للأزواج #عن شَوْو يَنَهُ»ه أي : من الصداقي؛ إذ هو في معنى الصدقاتٍ 
«تفسا؟ : تفي : وفعياها لأن الغرض بان الجنس» 3527>ظظظ والفعنى: ذإ زهي 


0) أي: لو عطفاي: أو... لفات تجويرٌ الاختلافءفي العدد؛ بأن ينح واحد اكتين: وآخز ثلاث أو أريعاً. 

زفة «الأم» للشافعي (5/ .)١١4‏ 

اقرف نقل الازهري عن الكدسائي أنه قال: ممعي كن امن لعزت يقول: عال الرجل: إذا كثر عيالهء ثم قال: 
واقالة اكه اهو غالة ثم وججه الازهريّ تفسير الشافءعي بتقدير مفعول به؛ أي: ألا تعولوا عبالة كديرا 
تعجزون عن القيام بكفايتهم. وهو من قولك: فلان يعولٌ عباله؛ اي نظن عله انظر «اازاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» بدا" 


لالس ل لللمس»صيئييببريرب ب ب ب ب ب يي 


كه يووا الشكهة أتولك: التى جتل أله لك ونذا وأزرفوه يها والخشوهن وَفُولوا لذ كرا مي 


لكم شيئاً من الصداق. وتجافت عنه نفوسٌهن طيباتٍ غيرٌ مُحْبَئاتِ بما يَضْطرَهْنٌ إلى الهبةٍ من 
شكاسةٍ أخلاقكم. وسوءٍ معاشريكم. 

وفي الآية دليل: على ضيق المسلكِ في ذلك» ووجوب الأحبياط؛ حيث بين ارط على 
يه اللافس فقيل + لفن طبن الك صن نقلي ء ممح اناه براقم لكل : وان سيق لكقيرة إعالاما أن 
المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طَيّبَة #فَعْلُوهُ» الهاء: يعودُ على (شيء). 8«مَبِينا» : 
له إن فيف. 4212 ([#0ه: ل داة قيده فصرسما الى عليه السام" أى؟ عديعا : فى اقنانيا 
بلا مطالبةٍء مريئاً: في العقبى بلا تَبِعَوّْءِ وهما صفتان؛ من هَنْوّ الطعامٌ ومَرُوَّ: إذا كان سائغاً 
فيض نيد ويساك توعيلاك مصدية أي 921 هنا مركاء أىة حالبمع الفبنيره أنية كلوه 
وهو هنيءٌ مريةٌ» وهذه عبارةٌ عن المبالغةٍ في الإباحة» وإزالةٍ التَِّعَوَ ©هَبياً مَرِيَأ»: بغير هم : 
"هد وكذا يي في الوقف. وَهمَرَّهما الى وعن علي رضي الله عنه: إذا اشتكى 
أحذى شيعا : افليس ال ابراته فوانةا قوالئ مع عداوياء الى بشع ويا عسلا» الالشوته باه 
السماءء فيجمع اله لك هدعا وموينا» بوشفافه وسار 

«» «ولا تُوْنوأْ ألشقهاة» : المبذرين أموالّهم» الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» ولا قدرةً لهم 
على إصلاحها وتثميرها والتصرفي فيهاء والخطابٌ للأولياء» وأضاف إلى الأولياء أموالَ السفهاء 
بقوله: «أَنْوَكَجُ4 ؛ لأنهم يَلُونَها ويمسكونهاء آل جَمَلَ لَه لم وماك أي: قِواماً لأبدانكى 
ومعاشا لأهلكم وأولادكم. لقِيّماً» على فيا : ناف وشامك”*'. كما جاء: عُوذاً ع1 
عياقاء واضاة قيام+ قواء» فملت الراز 421 لاتكسار عا قبلياه وكان السنلفت يفولوة: السلا 
سلاحٌ المؤمن, ولَّأَنْ أتركَ مالا يحاسيّي الله عليه. . خيرٌ من أن أحتاجٌ إلى الناس. وعن سفيانَ 


)١١‏ روى الواحدي في «التفسير الوسيط» )١١/7(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي يخ أنه سئل عن 
هذه الآية : هفإن طمن َي عن مَنْو مِنْهُ تنا فُكلُوه هيديا ميك 0 قال: «إذا جادت اليراة لووعههنا المع ف * 
مك هه : لا يقضي به عليه سلطان. ولا يؤاخذ الله به في الآخرة». 

(7) هذه الرواية عن يزيد أبي جعفر ليست من القراءات الوا وفال في «إتحاف فضلاء البشر» (ص١8):‏ (قرأه 
أبو جعفر بالبدل مع الإدغام بخُلفٍ عنه من الروايتين). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص298). 

(:) رواهابن المنذر في «تفسيره؟ (؟/ .)07١‏ 

(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص76). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


2 مير ع2 لال لي 04 


ونوا لَك حَهَّ إذا بَلَموًا الح وَنْ ءاتسم عَنيمَ دُسْدَا فَدعْما تيم أَموْطم ولا تَأهُوهآ إسرانًا وَيدَانًا أن 


000 ل ا مقع مم و ك1 رار 2ع م ءر 5 رعو 5 مات ل ا "3 ءث ملم ع 
يكروأ ومن ان ع فلستعقف وَمَن كان قَدَمً] ليا ل الْمعروفٍ فإذا و لبهم َدوطَم َأَشَهِدُوا علوم 


وكان له بضاعة يُقَلَبُها : لولاها. . لَتَمَئْدَلَ بي بنو العباس”"2) وَازدُفُوهمْ فيبا»ه: واجعلوها مكانا 
3215 22 . ع آي 5 ات 6 و ا 
لرزفهم؛ يأك تتجروا فيها وتربحوا حنى تكون بعفتهم من الارباح. لا من صلب الماك فياكلها 
الأتشطاتن وا كوه وَكولوا ير مولا يوا 0 4: قال اين جريج: عد ميك 3 3 لحت 
بوشك.. دنا إليكي اموالكيه وك لطا سكيس الله الل تيوه حقلت الورشرغا من الوك أن 
عمل.. فهر معروفٌ. وما أنكرته ؛ لقبحه . . قو اك 
(57) «نن الك4: والصيروا عقولهم. وذوقوا أحوالهم ومعرفتّهم بالتصرف قبل البلوغ. 
فالايغاةة عغافا: الااكتاقع إليه ها #صرقة فيه حص سكيق_حاله فيبا جل #معده فيد ذليل؟ على 
جواز إذن الصبي العاقل في التجارة”". عي إِدَا بلا آليكاحَ» أي : الحَلّم ؛ لأنه يصلحٌ للنكاح 
عنده. ولطلب ما هو مقصودٌ به وهو التوالدء ظقَإِنَ عَانَُْ مَنْوم4: تَبَيِّنْكُم مرُسْدًا»: هداية في 
التصرفاتٍ. وصلاحاً في المعاملاتٍ تدتعا نيم أمْوْط» من غير تأخير عن حدٌّ البلوغ . 
ونظمٌ هذا الكلام: أن ما بعد (حتى) إلى (فادفعوا إليهم أموالهم) جعل غاية للابتلاء» وهى: 
ل ووو ا 2 : 
حتى التي تقع بعدها الجمل» كالتي في قوله : لمن : الطويل] 
ا ا ا 0 اتا 00 | ءَآ 3 1 
والجملةٌ الواقعة بعدها جملةٌ شرطيةٌ؛ لأن (إذا) متضمنةٌ معنى الشرطء وفعلٌ الشرط : (بلغوا 
النكاح). وقوله: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم): جملة من شرط وجزاءٍ واقعة 
و 5 و 
جوابا للشرط الأولٍ الذي هو (إذا بلغوا النكاح). فكانه قيل: وابتلوا اليتامّى إلى وقتٍ بلوغهم 


واستحقاقهم دفمٌ أموالهم إليهم. بشَرْطٍ إيناسٍ الرشدٍ منهمء وتنكيرٌ الرشدٍ يفيدٌ أن المراد رُسْدٌ 


. هو سفيان الثوري. رواه عنه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص7”372) بنحوه‎ (1١) 
لتمندل بي: لأهانني وجعلني كالمنديل تمسح به الأيدي» وبنو العباس: الخلفاء العباسيون.‎ 

.)5١/55( انظر «المبوط» للسرخسي‎ )١( 
واشكل: لونه أحمرٌ مختلط ببياض؛ والمعنى : أن ما دجلة تغبّرَ من كثرةٍ دماء‎ ٠ تج : تقذف»ه ودهورة: تسيل‎ 
. القتلى‎ 


تبث عَنًا يلد لدان وَالأَوْونَ لزن تهيث يْدًا رَكَ الْوَدَانَ وَالْأَزوب مقا كل ين أو جلا 


مخصوص. وهو الرشدٌ في التصرفف والتجارة» أو: يفيدٌ التقليل؟ أي: طرفاً من الرشدٍ حتى 
لا ينعظر به اتسامٌ الرشل» وهو دليل لأبي حنيفةً رحمه الله : في دفع المالٍ عند بلوغ خمس 
وعشرين "1 جه 1577190 ينانا 5يقاة آل 4156 بولا تاكلويها مسرفين وعباوين كترسب: 
ف الإسرافاً ودار مصدرانة في حرصم الله ولأ يثرن فى موضع اهدر عسو 
الم وضع لأبدارا)» .ويسعوة أن يكوه متعولا لبها اق + الأسرافاك وسادريكم كترهم روطو 
في إقاتياء ونفوفوق» تنلة فيما قمع يه آنه كل اقطان + مسرعرها من الينام ج22 80 4 
فسْتَعَفِفٌ وَمَن كان مقا َكل بالْمرُوفِ»: قسمٌ الأمرٌّ بِينَ أن يكونَ الوصيٌ غنيّاً. وبين أن يكون 
يرا ؛ فالغنىٌ سعطلك عق أقلهنا؟ أ بحر من أكل مال اليتيم» واستعفٌ: أبلغ من: ع 
كأنه طالبٌ زيادة العفوّء والفقيرٌ يأكلٌ وتاً مقدراً محتاطاً في 5 عن إبراهيم : ما سد الجوعة» 
ووارّى العورةء طهَِدَا َقَدَُْ لت نوم دَأمْيدُوا عَلَِمْ4 بأنهم تَسَلّمُوها وقبضُوها؛ دفعاً للتجاحدٍ؛ 
وتفادياً عن تَوَجُْ اليمين عليكم عند التخاصم والتناكرء «وَكَقٌ بش حَمِيبًا )4 : محاسباء فعليكم 
بالتصادق» وإياكم والتقلات» أن: عو رزاع الع قولةة (تلياكل «المعررف) أ نولا يرق 
فإن الله يحاسبّه عليه ويُجازيّه به» وفاعلٌ (كفى): لفظةٌ (الله) والباء: زائدةٌ» وكفى: يتعدَّى إلى 


المفعولين ؟ دليلّه : «تَيَكْنِحَهُُ مذي [البقرة: +1]. 


سرس سر ره 


207 طاإتنان تيت ينها 2 الززةن والتزوة ميدق كبيبط ينها د الوزداق: الوك 4ه . : 
المغرارةون هن ذرئ القراناتك فون غيرهم: يما كل هده 1 4 بدل من (ما ترك) بشكرير 
العامل. والضمير 7 (هانة)” يعود إلى (ها ترك)+ لإضييكا»: نصت على الاختصاض + معد : 
أعني نصيباً « مَفَرُوضًا(ي) © : مقطوعاً لا بدَّ لهم من أن يحُوزوه. 

روي: أن اوسن بِنّ ثابت ترك امرائه أمٌّ كصَّة'"” وثلاتك بناتء قَرّرَى ابنا عنّه ميرائّه عنهنٌّ» 
وكان أهل الجاهليةٍ لا يُوَرْنُونَ النساء والأطفال؛ ويقولون: لا يرثٌ إلا مَن طاعن بالرهائ وحار 


. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا بلغ الغلام غير رشيك. . لم يسلم إليه ماله. فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة.‎ )١( 
يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد١ لأن منع المال عنه بطريق التأديب. والاحادن هد هذا ظاهراً وغالباً ؛‎ 
.)46 /١١( ألا ترى أنه قد يصير جَدَاً في هذا السنء فلا فائدة للمنع. انظر «البناية شرح الهداية»‎ 

. ضبطها في «الإصابة في 7ميدز الصحابة» (180:1//4): أم 1 بضم الكاف وتشديد الجيم‎ )١١ 


الفغرض» مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تمسير النسضي. 


يا رم 


وأ درق ولت وَالمسححيدُ ددهم ينه وَفولوا د مولا مَمْرُوفا 69 


.ىام وسو بره ددر 
مِنْ حَلْفِهِم 5 ضمَلفًا حا وا عو بتكا 1 د اي و 
كول المت كلذك إثما 0017 ا 


ات 


الغنيمة» فجاءت أم كُحََةَ إلى رسول الله يلِهِ فشكتٌُ» فقال عليه السلام: ارجعي حتى أنظرٌ ما 
يُحدثٌ الله فتلت الآية» فبعث إليهما : لا تُفرّقا من مالٍ أوس شيئاً ؛ فإن الله تعالى قد جعل لهن 
قضبيا إلى ال . عق ريو اقلت طزيية 1ه 032 21 كه الفمرق» واليقات القلتيري: 

والباقي ابني العم '". 

(487)» «وَإدًا حَصَّرٌَ الَْْمَدَ» أي : قبي الى كوهاتاا #81 عمسن لا درت ايت 
لْمَتَحبنُ4 من الأجانب «تارركُوهُم» : فأعطوهم وول دي فك اردان والأقيرة وم اه 
نوب» وى باق الم ويسغ» وقيل + قال والجياً في الابعداكه قم سخ بابة المي رانشه دا د 
َرْلَا مَمَرُوقًا )> : عذراً عرولا نهد عسذه وقيل» القول السعروقة أن بكولي] اليد و 
بآرك الله عليكيه ل اا قرطي وال بوت ا 

9ك جووكق ايت الل انزا يق افيش 215 يكذ هذا لهم اسفعه كن 
سَدِيدًا 69)» المرادٌ بهم : اللأرسياقه ولا يانه تيحةة) 0ك شكاتر] على من في حجورهم من 
البناش فتذيكوةا عليووم كتيب طلى #زيويم لو تركوهم معافاه وأ8 تدز ذلك الى تسبي 
وتقؤزيه ع لاتقتتيرا على هتفه اللتقققة والرسية» ولالر) مم مهي خوروه هيل د (اللين) 
أده بالعطف لامع مقا وحااوم ابم ار شاوتا اديع كرا خلتي قرية شهانا وؤلاقم دمد 
احتضارهم. . خاقُوا عليهم الضياعٌ بعدّهم؛ إذهابٍ كافلهمء وجوابٌ (لو): (خافوا)» والقولُ 
اليكو هيع ال رياف 01 يُكلموهم كما يُكلمون أولادّهم بالأدب الحسنٍ. والترحيب. ويدعوهم 
؟ ها كوه نويا بولدي: 

229١‏ «إنّ الَدِنَ يَأكُُونَ أَموْلَ الْيَسَىَ ظُلْمَ»: ظالمين؛ فهر مصدرٌ في موضع الحالٍ: 
م 3185 إن ردي ده 12 بطويب "40197 اىة واكلوق مااي إلى العايه لك 0 
زاية أقدوعةه أكل مال البتسم يوام القيامةٍ والدخان يخرج من قبرهء ومن فِيّهِء وأذنيْه فيعرفٌ 


)١(‏ روى نحوه الطبري في "تفسيره؟ (0948/1)؛ تعراس يو الو لل اا 

(0) فسره بقوله: (مِلءَ #يطونيع) دين امعسالي ديع تإلني رايا بعض البطن . . صرحوا بلفظ البعض» 
وذلك لأن حقيقة الظرف هو ما 0 بتمام المظروف . انظر «حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» (0/ .)0٠‏ 

)2 وس ب أطلف اللبصيت وأرفك المح انظر ١<اشية‏ القونوي على تفسير البيضاوي» (/ا/ .)5١‏ 


وعي. | ##رج الى د - 


دين فلهنّ ثلنا ما ترك 


4 


2 ور 


2 5 د : 7 م 34 - 

دوآه د : من بعد وصوِهدٌُ ١‏ 
2 5 كت 0 د سه تر سمس 
ا وَأبسَاؤْكُمّ لا تدرون 


00 


الناسُ أنه كان يأكل مالَ اليتيم في الدنياء #وسيّصلون*: شاميٌ وأبو 6 أي سينبعلون 
لكي اله نار من الل الاسمسة الوس", 

»١١‏ يوسي أنّهُ4: يعهدٌ إليكم. ويأمركم «فه رْلَدِكْمْ 4 : في شأن ميراتهم. وهذا 
ماله اتقصيل 1109 يقل 2 لاله ابيع الالكر سهية أق: من اولاوضب كيت 
الإزاجة ييه الآله تورك #قرلى» اسيل اكرات دوف "للم ريطا مضا لكر ررقي يق ؛ اللا كين 


"“ 
ع 


مث حظّ الذكرء أو: للأنثى نصفُ حطظ الذكر؛ لفضله؛ كما ضُوعت حظه؛ لذلك”*'؛ ولأنهم 
قاقر الوونون الذقة غوين الاناضيه نوهي سمو روي الكنذاه فقيل ؟ كني الداكوة أن ضوعت لهم 
نصيبٌ الإناث» قلا يُتمادّى في حظهن حتى يُحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يُدلون بهى 
اليه حفال الاجعوام؟ أفي إذا اجتمع قر والأنثيان. . كاهاله مهي كما أن اهنا 
سهمين. وأما فى حال الاتفراد. . فالابنٌ يأخذ المالَ كلهء والبتتان تأخذان ااثلثين؟ والدليل عليه 

وك 15 نه ايه فإذ كاك الاولاة قماك خ-صا » يعن عات لبس معين الزي 2 
ألْتيوْه: حي تان ل: كانه أو: صفة ل (نساء) أي: تنا زائدات على اتعين َِأتَلَهةٌ كا نا 427 
افر اليف أن الآرة الماكانت كن المزاتفه ٠‏ غلم ات«العاوة حو الحيظ» 1ع 207 تيا 
63 القتااه أ إن فاقت السولوة معتروة ) #واحيدة 24 ووه" ضلنى + قا العايف 
والنصبٌُ أَوْقَقُ لقوله: (فإن كن نساء). 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (صا7). 

(") فالتنوين للتفخيم. 

(5) التقدير: منوان منه بدرهمء ومَنوان: تثنية مّناء وهو مما يوزن به. 

)0 لعل الحكمة في جعل نصيب الذكر أكثر أن التكاليف المالية على الأنئى أقل؛ فالرجل مكلف بالنفقة على 
نفسه. وعلى أولاده. وعلى زوجته؛ وعلى كل من يعولهم. وأما المرأة فنصيبّها من الميراث لها خاصة 
لا يشاركّها فيه أحد. انظر «التفسير الوسيط» لسيد طنطاوي (؟/ 38). 

(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص76). 


١‏ فن مدارك التنزيل وحقائق الدتأوديل وتفسور النسفي 


إلاقلكة اقد ردك سك البعين فى لال الجناعيما عد 'القيون روحكم الداع والبدب هي حال 
الانفرادٍء ولم يُذكرٌ حكم البنتين في حال الانفرادٍ. فما حكمُّهما؟ 

قلت: حكمهما مختّلفٌ فيه: 

فابنُ عطامري وق ال عدهيما تلوس سدالة الواتسويه الا سول اللسياحي "0 وعير هن الصحانة 
وض اللاشكهم أعارهما ضف النى 912 » ييقتعى قراله لالذكر ول سكل الاشيو» بولك لأنامن 
مات وخحلّف ينتاً وابناً. . فالغلتٌ للبنيء والثلئان للابن» فإذا كان الثلتٌ لبنت واحدة. . كان الثلثان 
للبخين + والأانهاقاكءقق آخر اللسورة: مَقيق 7ل كك إن وله وآ لذت ها ضف ما 27 كنز ترايس 
هك 51712 ون 82 اتتتن اتا لقان ) له رانيضان ألكن رعيد المي من الام 
فأوجبُوا لهما ما أوجبّ اللْهُ للأختين» ولم يُنقصُوا حظّهما عن حظّ من هو أبعدٌ منهما؛ ولأن البنت 
لما وجب لها مع أخيها الثلثُ. . كان أحرى أن يجب لها الثلثٌ إذا كانت مع أختٍ مثلهاء ويكون 
لأختها معها مثلّ ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معهء فوجب لهما الثلثان. 

فى الآبة ولألة على أن الال كله للققى إذا لم يكق اسع الى + لأنه جَعِلَ للذكر مثلٌّ حظ 
الأنثيين» وقد جعِلَ للأنثى النصفٌ إذا كانت منفردة» فعلم أن للذكر في حال الانفرادٍ ضعفت 
القصقهه رعو الك . 

واللفسيية الى 115[ كيه السيه» والئزاة الكت بوالاة ٠‏ إلا انه خلت. اللذكق» طقل اين 
وتيا القلل 4 بل من الأمريه) بتكرير العامل» وظافدة هذا البدال» آنه لو قبل : ولابويه 
اسداس .. لكان قذافة» اللعراكهها فيهه ولو قيل " ولابريه السدسان. . لأوهمَ قسمة السدسين 
عايوسا على القسرؤةه بوعلى كتلاقها» ول قبل ولكل بوإعق من أبويه اليدير  .‏ الاذعيت قاد 
اقأقبي وهر اللتصيل بعد الإضانيه باليهة)ة شاك عر (الارووةه رانين موسق ينما 
للبيان. وقرأ الحسن #السدس4. و«الربع#. و«الثمن4. و«الثلث4: بالتخفيف””", يما رد 
إن 5ق لك لهو نكم على النكر ولاش 


)01 قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 57371): وهلدذه الرواية منكرةً عند أهل العلم قاطبةً, كلّهم يتكرها ويدفعها 
بما رواه ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين . 

(') ودليل ذلك: حدبث سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي الله 5 فال لعم ابنتي سعدٍ : «أعط ابنتي سعد الثلثين: 
وأعط أمهما الثمن؛ وما بقي. . فهو لك؛ رواه أبو داود (2)58491, والترمذي .)5١47(‏ وابن ماجه (١٠7؟).‏ 

)2 أي: جقرة وس كل متها , انظر «الكامل في القراءات المعشر والأربعين الزائدة عليها» (ص0560). 


دن لد يك لَه ول أرق كر لاوأ معرب والنسى» وكرن الوزام فحست» 
لأنه إذا وَرِنْه أبواه مع أحدٍ الزوجين. . كان للأم ثلث ما يبتّى بعد إخراج نصيب الزوج . لا ثلث 
ماترك؟ 9 الاك اترفمع الأم فى زرط 5 8 ان خوك ددلب31ا كاهها ٠‏ فلو ضَرِبَ 
لها الثلتُ كملا . . لأدّى إلى حظ نصيبه عن نصيبها؛ فإن ارال كس وها وأبوين. فصار 
لنزوج النصفت؛ وللام الثلثُء والباقي للأب. . حازت الم سهمين» والأبٌ سَهماً واحداً» 
فينقلب الحكم إلى الاجكقون او قر عد الذكرين» #فَلامُهِ#: بكسر الهمزة: حمزة وعلك ''؛ 
لمجاروة كسر اللام. 


لوك 22005 ان + لمت 3835 #قين انك إذا كانت للمسيت اتعاة ين الاحرة 
والأعرااك» تصماعدا .+ 3518 ادي والأخ الرزائسيع #االتكدق و القمؤر وراك افوا قم 
في حجب الام سواء”'“ «إين بَمْدِ وَصِيّةِ4: متعلقٌ بما تقدمه من قسمقٍ المواريث كلّهاء لا بما 
وليه وبحاك انه قل > فس هذه الأنصباءِ من بعد وصيةٍ #يُوْصَى بهًا» وما بعده: بفتح الصادٍ: 
مكينٌ وشامييٌ وحمادٌ ويحيى» وافق الأعشى في الأولى» وحفص 3 الثانية؟ لمجاورة #يورَتٌ». 
وافظة الآوثي؟ لمجعاورة ويه أنّهُ# الباقون: ككف اللي 5 0 ل يوصي العيكة ظِأو 
اوه والإشكان: أن اليزج سغدة على الوصية في الشرع» وقدمك الوصيبة غالى اللدين 
فى [الشكيق والنسوايهة أذ 00ر81 سان هن الشركيية الا كرون انك وذ لليف اق 1 
أو ععرو. . اق الس حلاتي سد الزظطيق؟ فكان التقدير قي اقوالة امع يحاة.,ورصية 206 
أو دين): من بعد أحدٍ هذين الشيئين: الوصية أو الذَّينء ولو قيل بهذا اللفظ. . لم يُدْرَ فيه 
كرست جل يجوز انيه الشوعر»ه وتاحر يس كذا هناء وإنما قدمنا الدينَ على الوصية بقوله 
عليه السلام: «ألا إن الدين قبل الوصيةة " ؛ ولأنها تشبه الميراتٌ؛ من حيث إنها صِلَّةٌ 
بلا عِرَضٍ ٠‏ فكان إخراجها مما يَشْقّ على الورثة» وكان أداؤها مَظِنَة للتفريط» بخلاف الدَّينِء 
سبع عق القين؟ السارعرا إلى إعراجهاام الدين: 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص76). 

(0) الاهياقة: الاخوة والاخوات لاب وأم. والعلات: الإخوة والأخوات لاب. والأخياف: الإخوة والاخوات 
لام. 

(*) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها؛ (ص 059).؛ و«البدور الزاهرة» (ص 5لا 77). 

(4؛) روى ابن ماجه (7710) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله يك بالدين قبل الوصية. 


اضفة مدارك التنزيل وحشائق التاويل «تفسم النسفي 


م 2 الي ب 17 


ءِ 
- و3 0 لذ ِو ”7 - 


ين كاد لحك 1 


0 


كانت 1 مورت حلدة 0 


7ل 0 . 3 324 
كم من ذَلِكَ فَهُمْ 7 00 


»> عدا رَبَتَاوْكّ» : عطفٌ عليه والخبرٌ: «لا َدْرُونَ)4. ص 
جه عطاك ع * م أ 49 والجملة : يد جو و عب 
والمعض : فورض الله الفرائض على هنا هو عله ع يا 
لكم أنفعٌ» فوضعتُم أنتم الأموالَ على غير حكمةٍء والتفاوثٌ في السهام بتفاوت المنافع. آله 
لا تدرون تفاوتها فكو ل الله ذلك؛ فضلاً من ولم يَكِلّها إلى اجتهادكم؛ لعجزكم عن معرفة 
المقاديرء وهذه الجملةٌ: اعتراضيةٌ مؤكدةٌ. لا موضعٌ لها من الإعراب» #قَرِيصَةٌ» : نُْصِبَتْ 
تظبة»المصفر المؤقية أي فرق ذلك اقرضا كزتاكت 20 11 082 عاك بالاشياء قا 
خلقهاء «ِحَكِيمًا )4 في كل ما فرضّ وقسمٌ من المواريث وغيرها . 


»١١(‏ «ولكث يصف ما ترك أزوسكم» أي 4 لو كف" إن َ يك تهريم و4 
أي: ابنٌّ. أو: بنتّء ظتإن كان لَهنّ وَدُ»# منكمء أو من م إدَلَكُم ريم هما تَرَكُنَ 
ير كك وحبكة 2-7 با أ 5 لهرت رسع 1-0 ركم إك ل ركان 5 7و1 فإن 
كان لحكم ولد ذلهنّ يا َكَكمْ زا بد صم اي ف َو دين # والواجد 
والجماعةٌ سراءٌ في الربع والشمن؛ جُعِلَ ميراتٌ الزوج ضعف ميراثٍ الزوجةَ؛ لدلالةٍ قوله: 
انك يخ كا الالعين. 


«وإن كرت رَحلٌّ يعني : الهيتَء وهو اسم (كان). «#يورَتٌ» عن ورك أن يداول بقهه 
وهب ضيف نارجن )» كته عب (كرن) أيه وإن كان رجز موروة ديت فول از 
(بورك)؛ غية 5140 رلكاال+ هال من الشهير في (بررظ)» والكيولة : شالق على عن م 


يكن 57 ولا 7 وفلى 'قع الس بوله ولا والدِ من المخلفين. وهو في الأصل: 0-3 


)١(‏ يقال للمرأة: زوجء والجمع: أزواج. 7 والجمع: زوجات. 


مفضنى الكلة له وحر هات القوة سم [الاعباءة اد 4 وراك عن ارجا اك أ 0 
4 كو الام 

فإن قلت : قد تقدم ذكرٌ الرجل والحرا» فك أذرة امير ددر 

كلهخ آنا إلراق كذ أأة كدو الشحيوه ,ران كاقلن يرجم إلى لعل )ه 
لشو مسر وك ان يرجع إلى دان و 0 

ِكل دَحِدِ ونوا سدس إن كان حر ين دُلِك» : من واحد ِنَم شرَكة فى 
التللقه لآنبب مسحت ةعراب اللة هوهي فرق اكتر ررق القلنق نينا 3 بتكل الذك م 
وا 

ا قو تيمك الس 2 4307 قدا كرات الترصبية» الاععلوق الحوصينز» فالارل: 
الواننان والأولاك اا الروجاه والقالت؟ الزوخ. والرابع الوك : 2 1 زَ» : 
حال؛ أي: يوصِي بها وهو غيرٌ مضارٌ لورثته» وذلك بأن يوصي زيادة على الثلث. أو لوارث. 

او قل الله عضي دؤكة هه أ بوك ذلك وصبية -018 لوقف بن ناز أذ 

عَدَلَ في وصييه. «عَلِيمٌ )4 على الجائر لا يعاجله بالعقوبة» وهذا وعيدٌ. 

لفقم ثابن الى الحال قمن قرا (إبوضي هي 

ليف بعد بوصى» فيعفييك قن لاله" '؛ لأنه لما قيل : : (يوصضّى بها) عَلِمَ أن ثم 
مُوصِياً. كما كان ظرعَالٌ» فاعل ما يدل عليه 9ِيُسَبّحْ» لأنه لما قيل: طيُسَبّحُ لَه عُلِمَ أنَّ َم 
ييا يك بع 7 

واعلم أن الورثة أصنافٌ : 

أصحابٌ الفرائض» وهم الذين لهم سهامٌ مقدرة: 

كالبنتِ. ولها النصفٌ, وللأكثر: | 


دنا 


)001( واكتفي بحكمه عن حكم المرأة؛ لدلالة العطف على تشاركهما فيه . انظر «تفسير البيضاوي» (؟/34). 

)0( انيية ردنا انق ندر لللاكر .رعق » اعدهتعاة 

(9) والتقدير: يوصّى بهاء يودي غير مُضَارٌء فصاحبٌ الحال: الضميرٌ المستتر في: يوصي المقدر. 

0 اأيذ عي قوله جمالى: جنٍ بون أن أنه أن نرقم ويرْحكَرٌ فيا أسْددُ سَيْحُ لَمُ فا يالْدْدُوْ وَلآَسَالٍ © رَجَالٌ» [النور: 
- /0] وذلك في قراءة 9يُسَبّح» بفتح الباء؛ وهي للشامي وشعبة. انظر «البدور الزاهرة» (ص551). 


ارم مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠تنتطفسيعمر‏ النسفي 


وينت الاين وإن فده وهي عند عدم الوق #البدق» وتها سم لنت الشكب؟؟ السدمن: 
وتسقط ط بالابنٍ و كل الصلى» إلا أن يكون معها غلامٌ فيعصبها. 

والأخواتٍ :“ وأمٌء وهنَّ عند عدم الولدَ وولدٍ الابن كالبنات. 

والأخواتٍ لأب. وهن كالأخواتٍ لأب وأمّ عند عديهنٌ» ويصيرٌ الفريقان عصبة بالبنت. أو 
بنتِ الابن» ويسقظنَ بالابنٍ وابنِه وإن سَمَلَ» والأب. وبالجدٌ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وولدٍ الأمٌ. وللواحدٍ: السدسنٌء وللأكثر: الثلتُء وذَدَرُهم كاتكافييرة ويسقطون بالولدٍ وولدٍ 
الابنٍ وإن سَمَلُء والأب 5-55 

والأبء وله: السدسُ مع الابنء أو ابن الابنٍ وإن سَمَلَء ومع البنتء أو بنتٍ الابن وإن 
تنلكة اندي والفان.. 

والجدّء. وهو أبُو الأب. وهو كالاب عند عديهء إلا في رد الأمّ إلى لت ما يبقى . 

والأمّ. ولها: السدمنٌ مع الولدٍء أو ولد الابنٍ وإن سَمَلَء أو الاثنين من الإخوةٍ والأخواتٍ 
فصاعداً من أيّ جهةٍ كاناء وثلتُ الكل عند عديهم. وثلتٌ ما يبِقَى بعد فرض أحدٍ الزوجين في: 
زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين. 

وات ونياة السسة رك “دكن لآم كافك أن لأب. والتطلاق تنه بالرس: الكل 

بالأمّء والأبوياتٌ بالأب. 

والزوج. وله: الربعٌ مع الولدء أو ولدٍ الابنٍ وإن سَمَلَء وعندَ عديه: النصفٌ. 

515 ولها : الثمنْ مع الول أو ولد الابنٍ وإن سَمْلء وعند عدمه: الربع . 

والعصباتٌ. وهم: الذين يرثون ما بَقي من الفرض. وأولاهم الابنُء ثم ابنه وإن سفل»ء ثم 
الام لي أبوره وق عل اننم الأخ لأب وأمء : ثم الأخ لأب. 2 هلين الخ لآب ب وأمء 9 ابن 
الأخ لاب. ثم الأعمامٌ. ثم أعمام 72و ثم أعسام الجد؛ ثم المعيقٌ. ثم عصبئه على الترتيب. 

1 واللاتي فرضّهن النصتُ والثلثان: يَصِرْنَ عصبة بإخوتهن لا غيرهن . 

وذوو الأرحام. وهم: الأقارب الذين ليسوا من العصباتء. ولا من أصحاب الفرائنض» 

وترتيبهم كترتيب 0 


هادا الخلقه 


ا 0 1 6 وم م ل 2 ِ. 2 0 و 
جدود ألو من يلع الله وَرَسُولَهُ يُنْحِلْهُ جَنَدتٍ تَحرى من نحيّها الانهدر 
26م مور #اتر حتلصضحمض © ابرعر بجيو بره + 


َه فيتا وَدلِلتَ الهو ١‏ ميم 0 كلم ومر. يغقص 24 ورسولة, وتتفعد حل وده تن 


وي 0 داق 2 ميث ©) رَألى بأنه جك الديصَةٌ ين حك سف 


ذا أوكة بح إد عا الساقت ل ادر د علو الترث د مَل 4 


©١3١2‏ #يلك»: إشارةٌ إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامّى». والوصاياء والكرارءت» 
لكر الره كاه حد ا لأن الشرائم 6 #اللسدرة لبسو االمكتقين الا مجن الجوأة 
يتجاوزوهاء #ومّىس يطِع لله وَرَسُولَهُ يَنْْلْهُ جَنّتٍ تَجرى من ا خََبِدَ 
ضها وَدَللك الْمَوْدُ العِية ©)4. 

» #ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُودَه يُدُخِلَهُ تارًا حَحَدلِدا فيهكا» انتصب خَلِينَ‎ ©4١57 
علدا على الحال» وَجُهعٌ مرةٌ» وأقرة أخرى؛ نظرً إلى مط قن ) ولفظينه « لمعلل + قرهما‎ 
مدن وا" 15985 عاق ويرك 49 لهوانه عند الله ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية؛‎ 
لإهااني حق الكقار 4 | الكافة عو الآذئ تعذى التحدوة كلها» نأماالسومن الخاصى.. اقيبوامطية‎ 
بالإيمان. غيرٌ متعدٍ حدَّ التوحيدٍ؛ ولهذا فسرّ الضحاكُ المعصيةً هنا بالشركء وقال الكلبي: ومن‎ 
. يعص الله ورسولّه : يكفرْ بقسمةٍ المواريثِ» ويتعدٌ حدودّه؛ استحلالاً‎ 

6١57‏ ثم خاطب الحكاعٌ فقال: #دَاآّتي» هي جمعٌ التي» وموضعٌها: رفمٌ بالابتداء. 
امت لْفَحِنَّةَ» أي: الزنا؛ لزيادتها في القبح على كثير من القبائح؛ يقال: أتى الفاحشْةء 
وجاةهاء. ورَهِقّهاء وعْشِيّها: بمعنىّء ين ني >4 (مِن): للتبعيض» والخبر: «فَاسَسَسَيدوا 
لنهِنَ: فاطلبُوا الشهادةً. ظارَبَصَة يدحكم» : : من المؤمنين. #فإن سَيِدُوا» بالزنا َأَمسِكوْهْرَ 
ن الَنِيُوتِ4: فاحبِسُوهنٌ ظعَقَّ بِتَوَنَهْنَ أأمَوَثُ» أي؛ ملائكةٌ الموتء كقوله: «الّنَّ تَونّهُهُ 
المَلَهِكد > [الشسل: 4 او : كا كفن الموت» ويستو في أرواحهن طاو ححَمَلَ أنه طنّ»>ه فيل : 
لوا بممنية | إلا أن. «صبيلا 409 غير هذهء عن ابن عباس رضي الله عنهما: السبيلُ للبكر: 


)١(و‎ 


.)١94ص( انظر المرجع السابق‎ )١( 
روى ابن أب بي حاتم في «تفسيره؛ (5/ 446) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : السبيل الذي جعل الله لهن:‎ (0) 
الجلد والرجم‎ 


5 ع مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


قإت تآبا وض ار 


و2 7 ًََ وه جم م 
اللَوْبَهُ عل الله لإذرت يلون الوه مهالة ثم يسو 


سيا اير بالبكر : جلد من وتغريبٌ 3 والعي بالثيب: جِلدٌ ممَةٍ ورجم بالحجارة»”"' , 


2© وَآلَدَان» يريدٌ: الزاني والزائية» وبتشديد النون: مكية'"» «ابَأَيَنها منحكُمّ» أي : 
الفاحشةء طتَنَادُوهَمًا» بالتوبيخ والتعييرٍ» واقررر ا لبي مامه ين" امنا عنتينا الكابير الى 
تآبا» عن الفاحشة 9وَأضْكسَا»: وغيّرا الحال طَأَعَرضُوا 4 فاقطعُوا التوبيصَ والمذمة؛ «ْإِنَّ 
أَسَّهَ كان نبا نما (4)3 يقبلٌ توبةً التائب ويرحمّهء قال الحسن: أولَ ما نزلَ من حدٌ الزنا : 
الأذ و اللعمل الم الجلد: أو الرجمٌء فكان ترتيبٌ النزولٍ على خلافي ترتيب التلاوة. 

تحاص انوبا اناا مسمفي . لحدعيا اليف زلا قي ]4 افا في سحصاين.. 
ومين الملل 11 شرك بون قالةالاس عي معمصؤاء جزلا كله مدو رى قال احص نيما 
الرجمٌء وعلى الآخر الجلد. ا 

وقال ابن بحر : الآية الأولى في السّحَاقاتِ والغانبة فى ال لظي والعى فى (التور) اتن 
الزاني والزانية» وهو دليلٌ ظاهرٌ لأبي حنيفةً رحمه الله: في أنه يُعَزَّرُ في اللواطة ولا يحدٌ”". 
وقال مجاهد: ل في اللواطهةٍ. 


--- - 2# و 


«107» ©إنَمَا أَلتَوَبَهُ» هي مِن: تاب الله عليه : إذا قبل توبتّه؛ أي: إنما كَبُولها عل أسّو>. 
ولبسن المواكاوه الوسيات؟ مصت على الله شيةٌ: ادكه كين للوعد؛ يعلى : 5 يكون 
لا في ١‏ كالواجب الذي | ره «لدّرت 0 السو : الذنت؟ لبسوء عقابه. © حدر » : 
في موضع الحال؛ أي: يعملون السوء جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكابٌ القبيح مما يدعُو إليه السَّفَهُ 
وعن مجاهدٍ: عن قصعي الله فهو جاهل حتى يَنْرْعَ عن جهاليه”*. وفيل : جهالءه : الضبارة 
اللذةً الفانية على الباقية» وقيل: لم يجهل أنه ذنبٌ ولكئه جَهِل ُنْهَ عقوبيهء «دُرَّ يبور من 
َرِيبٍ»: من زمان قريب. وهو: ما قبل حضرة الموتٍ؛ ألا ترى إلى قوله: ظحي إِذَا حَصْرٌ 


)١(‏ رواه مسلم )١1190(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(") انظر «البدور الزاهرة» (صل/ال2). 

(5) ولكن للحاكم قتله إن اعتاد ذلك. انظر «حاشية ابن عابدين» (97//4), 
(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 891). 


2ج لى 5006 920 5 2 يعن ماسر 42 
ف إِذا حَصَرَ أحدهم ألْمَوْكَ قال إفي بنث النّ ولا 


م عَدَابَا أليما © بَتَيْهًا الرسِنَ اميا لا وأا بل 
177 1 لِتَدهَموا 56 6 هُنَّ إل أن يق سعد ّ ممَبَنَةٍ 


له برج “ل 


6 رمق م أن ا ١‏ فيه فو لي حكونا 


عر 


لعدق التورك»4 نين آنا رقت الاحعضار هر الوفك اللق لذ تفيل فيه الغوية ه ورعح |الشحاك: 
كزواقوية كيل لسرت هر اتريبب» وعن ابن + داري زيم ال اموي : قبل أن ينظرّ إلى ملك 
الوك يهم فده زو آله نكال نل قري لديم دن ل وزفو)ة اليه أى: 
يتوبون بعضّ زمان قريبء كأنه سَمَّى ما بين وجودٍ المعصيةٍ وبين حضرة الموتٍ زمانا قريباء 
هِدَْوْكتِكَ حك 4 عَلَبِم 6 : عند بأنه يَفِي واللقه وإعلام أذ الففواق كالخ لأ محالة» كن 
َه عَلِيمَاه بعزمهم على راك «حكهًا 409 حكمَ 2 العدم توبة . 

الما # لوانتت الج زيرت درة فاق جه :ذا حم تعد الوك ان إن 3 
أقويه اي ور تو" للنون لقره ولقرزنوة اركبم إلى دايزراك عا التكارييه محضور أسباب 
الموةاء ومعاينة ملك الموت؟؛ فإن يي ة هؤلاء غيرٌ مقبولة ؛ انها حالةٌ اضطرار» لا حالة اخختيار. 
وقيؤل الغربة تواكه ولة وعد به إلا لِمَختارٍ» ولا ادن يَمُوبوت» : في موضع جرٌ بالعطف لي 
الاين سنترظ البيشاله أى + لبس العو للدي يتوق النبيغايو» وله" للادوق معرفرة 211 
كار قال سعيد بن جبير : الالآرتى في الحزيهين» والؤسطى في المنانتين» والأخرى في 
الكافرين. وفي بعض ان 4 وق ا خبره : وليك أَعَتَرّنَا ن 9 هه 
)4 أي : وتالاه ميو التسبب برع االطاظي» "أو الالمو : لقنا وكليف اننال 25 

لآ كان الرجل يرث امرأةً مورئه» بآن يلقن يَ عليها ثوبّه فيتزوجها بلا مهرء فنزلت 

«كائها 6 0 5 أن 55 اَمَأ 5 أعية أت تأخذوهرٌ على سبيل 


)01 رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ (8948/5). 

في ال ل ل اه ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى : «ما لم يغرغر»: مالم 
بل روححه حاةومّه؛. والغرغرة: أن يجعل المشروبٌ في العون وبر ذإلن أميل الحلق ولا يبلع. 

(؟) أبي: «وللذين» : بلام الابتداء؛ فيعرب 0 انظر «غرائب التفسير وعجائب ااتأويل» .)588/١(‏ 

9 برواة البيشي #الستق الكبرق::(5/+3ااعن متاتز ين يانه ولي « الوغاريي»(/880) ضرع سبيانا اتن عبامن 
رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل. . كان أولياؤه أحقّ عسي .0 اووعيةة زه 
افوا ع اوج ا . لم يزوجوها فهم أحقٌ بها من أهلهاء ٠‏ فنزلت هذه الآبة في ذلك 


ف 


مدارك الننزيل وحقائق التاويل وتهسمر النسفي 


الإرثِ؛ كما تحار المواريثُ وهن كارهاتٌ لذلك. أو مُكرّهاتٌ. (كرهاً): بالفتح؛ من الكراهة, 
وبالضمٌ : حمزةٌ؛ وعلي''"؛ من الإكراو: مصدرٌ في موضع الحالٍ من المفعول» والتقييدٌ بالكره 
ل يدان طلر الس مد عسي لأن تخصيصٌ الشى يءِ بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. كما 
في قوله + «ولا تهثلوًا أوَلرة. اع ب ملق [الإنديهه 175 وكات الرجل ! إذا تزوج اسه ولم تكن من 

حاجته.. حبسّها مع سُوءِ الِشرة؛ لتفتدي منه بمالهاء وتختلعَ» فقيل ': ولا تمَسْلوهنَ» وهو: 
منصوبٌ عطفاً على (أن ترثوا)ء و(لا): لتأكيد النفي؛ أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساءً ولا أن 
تعضلوهنّ. أو: مجزومٌ بالنهي على الاستئناف» فيجورٌ الوقفك <ينئلٍ على (كرهاً). والعَضل: 
الحس والتضييق؟ ا كذهوا بض 1 لتر 4 من المهرء واللام : علق و [تعصلر 1 دِإلا 
له انين امسق فاهىه الوذ وإيذاءُ الزوج» اسه بز "1 افة ]له انا يكو سوة البشيه 
من جهتهنٌ نقد مُْرتُم في طلبٍ الخلع وعن الحسن: قحف : اونا فإن فَعَلسنّه. ا 
لزوجها أن يُسألها الخلمٌ» مسق 4 وبفتح الياء مكو واب كن بو الالمهماء 5-2 عام 
الظرقهه أو المشعرك لي" اقيم و1 مسترمن ف عسي القرفاف أ نت أن وين 
بفاحشةٍء أو: ولا تعضلوهن لعلوٍ من العلل إلا لأن يأتين بفاحشة . 

وكاتوا يسيكون.معاشرةٌ النساء فقيل لهم: 3#افروه ريده وهو النَّصَمَّهٌ في المبيتٍ 
والنفقة؛ والإجمالُ في القول. «يَّن دَمْتُُوسنَ» لقبجهن. أو سوءٍ خُلْقِهن لنَسَى أن كَكْرَهُوا سَيْم 
وَكمْمَلَ أله فيه#: في ذلك الشيوة أو في الكرْو محا كيرا )4 : قوب سيل ٠‏ آرة بولداً 
سالنه)ة والسحض + قال الرمعمرعق. . لك تقار ارين لكراهةٍ الأنفس وحدّهاء فربما كَرِمَتِ 
النفس ما هو أصلحٌ في الدين. ناض إلى اليرا وأحبّتُ ما هو بضدٌ ذلك. ولكن للنظر في 
اسيناف ب الصلاح. وإنما صصح قولّه : «نسَى أن تَكْرَهُواه جزاءً للشرط؛ لأن المعسنى: فإن 
كرهتموهن. . فاصبروا عليهن مع الكراهة؛ فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه. 


() انظر «البدور الزاهرة؛ (ص7/ا). 

(7) روا ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (407/9), 

ليق البذاءٌُ: الكلام المَبيحٌ . 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص77). 

(5) أي: أن المستشى منه المقدر: إما ظرف عام. أو علة عامة. 


مويه التنذا: فشك" 


عم مع 


دك اسَيَبْدَالَ دنج كحكات دقع وََائبْشدْ تنه فَسَلاءًا نا كأخذوا جنة كََيّمًا أَتَأحَدُونة 
يمع وَإِنْمَا م يما 9 وَكَيَفَ تََخْد وله, وقد فى ب بمَسَْكُمْ إِلّ ب بعض م ملحكم مِيِعَدفًا 


ل #7 اسع 


ه03 :1ه كحو مَا كم “بآ كم يس ألنسا نص لان ده حل بيكة نفك 


86516" ايو 11976 اد ووو ين را اتا هوالت ع 19 جلا و الوا الواايها ولالوا جا وراعها 6 و او 6716 يو وروي ا واس عع حاء سام 


6507© وكان الرجلّ إذا رأى امرأةً فأعجبئه . . بَهَتَ التي تحتّه ورماها بفاحشةٍ حتى يلجتها 
إلى الاكداء نه هنا امطاهاء. و 79 


ؤِوَإِنْ أَردتُمٌ أسْيِبْدَالَ دَوَْجِ كات روْج» أي: تطليقًّامرأةٍ وتَرَوْجَ أخرى. ظوَمَائََسُمْ 
ِعَدَسْوَنَ: وأعطيتم إحدى الزوجات, فالمراد بالزوج : الجمم ؛ لأن الخطاب لجماعةٍ الرجالٍء 
تَنطارًاه: مالا عظيما» كما مر في (آلعمران): وقال غمر رضي الله عنه على المثبر: لآ دالوا 
تضدقات النساء فقالت 7 أنتبع قولك أم قول الله: «#وَءَاتَيَكٌ إِعدّنهنٌ قاطارا»؟ فقال عمر: 
"ند لقصع تزوججوا على ما شئعم'"", 3285353] ينكهه من امار هي 
اللتترقة ازركةا ققة في4)915 اي: اه والبهفان : أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقَذْفْه به وهو 
بريءٌ منه ؛ سي هيات أن كضر » «رالقصييه (بيقانا) : على الحال»؛ 5 باك والميق . 

ثم انر اعد اللمهر يعد الإفقساء ففال: طاوكيت تاعذوقة ود أت بتشحكة إل 
تيوكاي غية به عنائل» وبع النساق» الاي جد لناقن الطلرع الصديحة ان 2/7 
الحةا حي لذ الكلدك رقل جزلادى لاا يسظر يكلها كينها 400 حبنا رفن 
وهو قول الله تعالى: «قإِمَاك مَعْرُوفٍ أو تريح بحسي [البقرة: 554]. والله تعالى أخدّ هذا 
الميناقٌ على عباده؛ لاجلهن. فهو كأخذِهنٌ. أو: قولٌ النبيّ عليه السلام: «استوصُوا بالنساء 
خيراً ؛ فإنهنٌ عوان في أيديكم. أخذتموهن بأمانةٍ اللو. واستحللتم فروجهن بكلمة الله»”” 

(؟؟» ولما نزل طلا يِل لَكْمْ أن ربوأ الآ كما > قالوا؟ فرقها مشاه ل ف لين ريع 
ولكن نخطبهن فتنكحُهن برضاهن. فقيل لهم : 

09 عفان كك #اابظ وت كلها رتيل : السراة بالنكاح: الوطءٌ؛ أي: لا تطؤوا 


.)6077/١( انظر «الكثاف؛‎ )١( 

)0( رواه البيهقي في «السئن الكسرى' (/7/ *17), ورواه - دون سؤال المرأة وجوابها - أبو داود 2)5١١5(‏ 
والترمذي )١١١4(‏ والنساني في «المجنبى' )١١0/5(‏ وابن ماجه (/ا84١),‏ 

(*) رواه الترمذي )١١7(‏ عن سيدنا عبرو بن الاأحخوص رضي الله عنه. 


0ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


"٠ يي‎ 


ّمَتْ عَتِحَْ أ ا الوك و يَكَتلتكع وَبَنَاتُ الأ 8- آ 
وموك عر ْم الى وس 4 22 ا لص 0 ا و خسان ع ا لق 


رس ال انك من 1 كلا بجع عه دس 
َحَلتَيِلُ أنَآبكُم الِْنَ اميد ل ب 1 


د عاو 


لك 0 عهوا فس" 


ما وطئ آباؤكمء وفيه تحريم وطءٍ موطوءةٍ الأب بنكاحء أو بملكِ يمين» الوذ و كنبا هم 
مهنا وغلية كير يق المتسووق» ولما قالُوا : كنا نفعلُ ذلك فكيف حالٌ ما كان منا؟ قال: 
2318 5ق الة نكن ماهد افك ,. لاقي :ل 0 دون ده مه 
5-505 يو''ء م بَيّنّ صفة هذا العقدٍ في الحال فقال: #8إِنَّهُ كن فَحِسَّه» : : بالغةً في القبح. 
55319 وننها عفة اشم وعص اللسيكيو وقائن مقهم يستكوله سور ذوق مروايهم ‏ وسسوته 
نكاحَ المقتء وكان المولود عليه يقال له: المَفْتِيُء «وساء سبلا 9©)» : وبعس الطريقٌ طريقاً 
ذلك 


> ولمنا ذكل اف «أرزك السورة نكاح ما طاب؛ 5 حل فق فياه كد يكل رم 
قبل هخةةة بوسر فا الآباني . 255 (الجيج شالت البباتيايه» وعسن ابن الشسيية وشيع عن 
الليبب ذا عالنسي قال لتق افك الو الوا : تحريمٌ نكاجهن عند البعض. 
وك ذكرنا المختار في «شرح المنار»”' . والجدةٌ من قبل الأمٌ أو الأب ملحقةٌ بهن وَيَتَا كك 4 
ويقان «الايق: ميقرت ال عع انلوانت و ته لامي : أن الجمع إذا قوبلَ بالجمع ينقسمُ الآحادٌ 
على الآحادٍء فتحرمُ على كل واحدٍ أمّهِ وبنه. 


099 يوقيل: لابوا معضاب برهو اسكتاء من المع اللازم للنهى» وكاتة قيل: وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح 
آباؤكم إلا ما قد سلف. انظر «تفسير البيضاوي» (67/5). 

)١(‏ هذه مسألة التحريم المضاف للأعيان كما في هذه الآية؛ وخلاصة ما ذكره أن التحريم نوعان: تحريم يلافي 
نفس الفعل مع كون المحلّ قابلاً. كأكل مال الغيرء وتحريمٌ يُخرجُ المحلّ شرعاً من أن يكون قابلاً لذلك 
الفعل. فيُعَدَمُ الفعلٌ فيه لعدم المحل. ويصير الفعل تابعاء كالخمرء فإنها بالتحريم المضاف إليها لم تبّ محلا 
الاعرب افرعاء. رهداء رن غازة الفسليع. كرعود القاى» إذا عدةا الشبزربباعتنان ندم بحبحله االرى مر جاده سند قاد 
المحل. ومّن جعل العينَ غير محرّم. وحرم الفعل حتى صارٌ مشروعاً بأصله. فقد حوّل الحرمة من محل 
افيقت تبرت محل لم لقنت اليه عن غلظ يدن انظر اضف الأسرزو» 009/89+ ,قال البيشاتر فى 

«تفسيره» (77/7): ليس المراد تحريم ذواتّهن. بل تحريم نكاجهن ؛ لأنه معظم ما يقصد منهن ؛ ولأنه المتبادر 

إلى الفهم. . . ولأن ما قبله وما بعده في النكاح . 


وتالتقطةه لاب واب او الابء او لآم زمه عن الأرجه القلاك». يكل 
كذلك: ظَرَبَاتٌ الأخن»ه: كذلك» ِرَبَبَاتٌ الأفي»: كذلك: ثم شرغ في السبب فقال: 
ورائَنَْكْمْ الى أرصَعَككّ وَأَخْرَنْكُم مِرَ الَسَسِمَةِه الل تعالى نَدّلَ الرضاعة منزلة النسبء 
فيك اللمرقيمة 6 للرظبيو» :بالف شن مناه وكالاك. ررق السرهيها اروم وان قاد بوالدت 
عمنّه: وال ولق وليد له من غير المرضعةٌ قبل الرضاع وبعدّه فهم لدو له والفواته لأسن وأمْ 
المرضعة جدّه. وأختّها خالته. وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوثه وأخوالّه لأبيه وأمّه؛ 
وقزومالك اليزا سو ظي قو غونه. رافرانه اللا مرا مله الل حل الطلامة بحرن الرشاع ما 
بحرم من النسب»”22. طِوَأْمَهتُ َآبِكُمْ» وهن محرماتٌ بمجرد العقدِ. «إَرتلتُ» سُمْيَ ولد 
المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يَرَبْهما كما يَرْبّ ولدّه في غالب الأمرٍء ثم انْسمَ فيه 
الشجيا يناك ورن ل وكمماء طانم ق الشركة قال واوده إذا الى تكن فى عكري 
تَحَرمُ””“. قلنا: ذكرٌ الحَجْرٍ على غلبة الحالٍ دون العورطة برفاقدكة العليل للتسريي» وأنيين 

الاسف كم لين أو كولوين سواي الحكهها لك , الاك فى البرك على بعافيسه اعرف ماقي 
بتاكم . هين يَحَآبكُم الى دَعَلْشْم بهنَّ»: متعلقٌ ب (ربائبكم) أي: الربيبة من المرأة المدخولٍ 
بها حرامٌ على الرجل. حلالٌ له إذا لم يَدحُْلْ بهاء والدخولٌ بهِنَّ كناية عن الجماع. كقولهم: 
بَنَى عليهاء وضَرَبَ عليها الحجاب؛ أي: أدخلتموهن السّتْرّه والباء: للتعدية؛ واللمس ونحوه 
يقومٌ مَقَامٌ الدخولٍ؛ وقد جعل بعضٌ العلماءٍ (اللاتي دخلتم بهن) وصفاً للنساء المتقدمة 
والءتأخرة”". وليس كذلك؛ لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مُختلمي العامل. وهذا 
لآق تعدا الأرلى مكو بالافيافق» والعانية و النين)ة ولة مجوق أن تقول؟ مريت نانك 
وهربت من نساء زيدٍ الظريفات؛ على أن تكون الظريفاتٌ نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساءء كذا 
قاله الزجاج بغي أو رسلا ارلى عط قآله ضاي «الكسان ةي" لي 1 ا 


)0( رواه البخارئي )١745(‏ ومسلم )١4141(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنلهما. 

(؟) وهو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري. انظر «المحلى بالأثار؟ (4/ ,)١10‏ 

(*) فيكون المعنى: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؛ فلا تحرم أم اازوجة إلا بالدخول؛ ويروى هذا القول عن 
عفن اسلف انظ #افسون القرظبي 150/021 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؟ للزجاج (1/7"). 

)( جعل الزممخشري المائع من كون (اللائي دلت بهن) وصفاً ل (نسائكم) الأولى والثانية. . اختلاف معنى (من)؛: ب 


ع م7 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


©< مو 


وَالمُخْصَكَتُ من الإمآه إلا ما ملكت سكم كنب أنه علي جد نَا ورآة دَلعسكم أن دلوا 


3 و - 2 سم 2 4 اولي 

أمَولِكُ خحْصِنِينَ عبر سوحن فضا متاق بود ينع كاف جره ريض ولا جاع عَلَتَم يما 
4 ب ا نز 

نس بل من بعد لمر يضّة | نَ أله كان عَلِِمًا حَكِيمًا 9© ال ل 4 15 و اااي 8 اموه 6 8 وز واه 


"0 # 95 خدم 12 4 كذا جرع حيكي ني 10؟الخرايدتهن إنا اكوم افع 
«ِوَعَلِلٌ أنسابكم» : : جمع حليلةٍ؛ وهي الزوجة؛ لأن كل واحد منهما يحل للآخرء أو: يحل 
فراش الآخر؛ من الحلء أو من الحُلولٍء «الِْنَ من تبك » رسن تين ففد تزوج 
رسول الله ييِدْ زينبَ حين فارقّها زيدٌء وقال تعالى: لِك لا يُكوْنَ ع 
يبه 4 [الأحزاب: “+01 وليس هذا لنفي الحرمةٍ عن حليلةٍ الابنٍ من الرضاع''' ٠‏ «وَآن 
تفخف ا ورك لقاو إن : في النكاح» وهو في موضع الرفع عطفٌ على المحرمات؛ 
أي: وحرمٌ عليكم الجممٌ , من الأعئين :جلي جا اك كلف 4 ولكن دا مهى مقو ليل زر 
«إنت الله كآنَ عورا رَحِيمًا 46 ؛ وعن محمدٍ بن الحسن رحمه الله: أن أهل الجاهلية كانوا 
يَعرفُونَ هذه المحرماتٍ إلا نكاح امرأةٍ الأب. ونكاح الأختين؛ فلذا قال فيهما: (إلا ما قد 
057.) 


عل المزمنين تو ف زوج 


»١17‏ «والمخصّكت ين أليَآهِ» أي: ذواتٌ الأزواج؛ لأنهن أحصنَّ فروجَهن كت قرأ 
الكساني : ري لسار هد وفي سائر القرآنٍ كسرهاة ووقيدة: : بفتحها في جميع القر آن””., إلا 
86116 الك م« بالسَبِيء وزوججها في دار الحرب؛ والمعنى: وحرمًٌ عليكم نكاحٌ 
المتكوهاف أي : اللاتي لهن أزواجٌ إلا ما ملكتموهن بسبْهِنٌ وإخراجهن بدون أزواجهن؛ 
لوقوع الفراقة كاين الدارين؛ لا بالسبي. فتحلّ الغنائمٌ بملكِ اليمينٍ يد لسرا «# كنتب أن 
ع4 ميدع و23 أيه كج ذاك ميك تايا رتراك وحمي وهو تحريم ما حَرمٌ. 


يكلف ضرا َل لكو على على الفعل المضمر اللا نضك الاقغالت الله)؛ أي: كتبّ الله عليكم 


فلو قيل: (أمهات نسانكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) كانت (من) لبيان النساءء وإذا قيل : (وربائبكم من 
نسالكم اللاني دخلتم بهن) كانت (من) لابتداء الغاية. ولا يصح أن تستعمل الكلمة الواحدة في خطاب واحد 
في معنيين مختلفين. انظر «الكشاف» ,)057/١(‏ 

)١(‏ تححرم زوجة الابن من الرضاع؛ لحديث البخاري )١١147(‏ ومسلم :)١444(‏ : "إن الرضاعة تحرم ما يحرم هن 
الولادة؟. 

0( رواه الطبري في «تفسيره؛ (177/8) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص كلاءء غلاء الى 571). 


فحريع القن وآحل للكم ج83 378 #إسك ههه ما سوى المحرمات السذكورةه +زثاي4: كوفيٌ 
غير أبي بكر”''» عطاك على (حرست).. :3 4ه متعرق ند ألى: يخ الكم عن تسل سما 
يحرمٌ؛ لأن تبتغواء أو: بدلٌ من (ما وراء ذلكم). ومفعولُ (تبتغوا): مقدرّء وهو النساء. 
والأجودٌ ألا يقدر”''. © إِآَمَولِحُ» يعني : المهورًء وفيه دليلٌ: على أن النكاح لا يكون إلا بمهرء 
وله يجحت وإق الع يسةء بوأة غير الماله لا وصلٌ مهراء وك القليل لا يصالح مره إيا اله 
تدحا ع 55" لتحْصِدِينَ4: في حال كويكم محمفو: جك #تووةة ليذ تضيعيرا 
أموالكم وتُمْقِرُوا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسرُوا ديتكم ودنياكمء ولا فسادَ أعظمٌ من الجمع 
مو لشب ييه والإحمناه: العِمَهُّه وتحصينٌ النفس من الوقوع في الحرامء والمسافحٌ: الزاني؛ 
5358 زهو صمب المعق» 3 امكة به ها 220086 لها دوهن 
5ه حيرقيين : لأ امير قات على البشم؛ ذلاما):.في معتى النساءء. و(ين): للتبعيض»: 
لوه لليناة ريرص انعسي اله حقى الالقظ فى (نناه وعلى الم في ارده جل اي 
حال مخ الأجورة أع: اوريس أو م ا إيتاء؛ لأن الإيتاء مفروضء أو: مصدر 
مؤكُدٌ؛ أي: فرض ذلك فريضة» «وَلا جتاع عَلكمْ ما يَصَْشُم بوء نا بد المريضَة4: فيما 
تحط عنه من المهرء ل حو وقد ني كلدة أو يزيدٌ لها على مقداره. أو: فيما تراضيا به من مُقام 
أو فِراقء «إنَّ أنه كن عَلِيمًا» بالأشياء قبل خلقِها ٠‏ قينا فرق الهبي من مندد 
التكاح الذي به حُفظتٍ الأنسابُء وقيل: إن قوله: (فما استمتعتم) نزلت في المُتعةٍ التي كانت 


د أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم 0-0-7 


.)78 انظر المرجع السابق (ص‎ )١ 

)١(‏ لآن القصدّ إلى الفعل من غير تقدير مفعول ي: تناولٌ إعطاءً المهور الحرائر. وأثمان السراري» والإنفاقٌ عليهن. 
وفيوها- انظر «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (©17*/0). 

() الحبة هي جزء من (75) يورءا بو القينان: والدينار: (4:55)غ. انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (075/1. 

(4) القول بأنها نزلت في المتعة غلظ؛ وتفسيرٌ البعض لها بذلك غيرٌ مقبول؛ لان نظم القرآن الكريم يأباه. انظر 
«تفسير الآلوسي» (5/ 8). ونكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام. ثم ثبت بالاحاديث الصحيحة أنه نسخ» 
وانعقد الإجماع على تحريمه. . انظر «شرح الإمام النووي على صحيح مسلم؛ (4/ .)١0/8‏ 


9 1 0 " 
وذكية مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسمر النسفي 


2-6 7 3 ع عَم 


ءامو ا . 2 54 
مًّ عير كتير ص سال 


ل -- 1 صا وَأندّ 1 


- 
- 


44207 «ومن لم يَسْسَطِمْ د طظَوّلًا4 : فضلا ؛ يقال: لفلان علي طول ؛ نمي فضل 0 
وهو مفعولٌ (يستطع). «أن ينكد : مفعولٌ الطَلَوْلٍ؛ فإنه مصدرٌّء فيعملٌ عمل فعلهء أو: بدلٌّ 
دن (ظرلك)ك ول التشمتقث التزيكوا»» الحرالة اللمسلعات» لقي كا نكف 3 قن 5-2 
لْمْؤّمِتِ > أقوة السك مجلوكة من الزمناة المسليناك» وقول (مبع قي اك) اما نديات 
الب لي وسوس :نولم سق اجا لمر وسَّعَةٌ يبلغْ بها نكا الحرة. . فلينكح 
الأمهّ ونكاحٌ الأمة الكتابية 0 عضو" افيد تيع النكن لالايكحيات 4 يدليل: أن الاك 
لسو يقيرط قبي الحوائر اقفانا مع اللاييد 17 - ابن عباس رضي الله عنه: ومما وسع الله 
على هده الاهة و نكاح الأمةٍ واليهودية الل 0 سوس اه وقه وليل لنا في سبالة 
الّلوْل!*“. طوَأنَهُ َعَم إِينيكُم» : فيه تنبيةٌ على قبولٍ ظاهرٍ إيمانهن» ودليلٌ على أن الإيمان هو 
العم دو د عمل اللسان؛ لأن الطحير بالإيمان المسموع لا يختلف. #بِعَسُكم ينا صن بَعَضٍ» أي : 
لا تستنكفوا من نكاح الإماء. 35 بئو آدمّء وهو تحذير عن التعيير 00 والتفاخر 
بالأحساب”*“. نَنْدْوْهُنَ بإِذْنٍ أَمْلِهنَ4 : سادتهن. وهو حجة لنا في أن لهن أن يُبِاشِرنَ العقدَ 
بأنفيهن؛ لأنه اعتبرَ إذن الموالي لا عقدّهم؛ وأنه ليس للعبد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن 
العرلر"؟. ووةافترت لميقق الحروف»: راذوا إليهن مهورهن بغير مَطلٍ وضرار. وَمُلَدكُ 


201 انفل ر «المبسوط» للسرخسي .)١١١/8(‏ 

('") في قوله : «المخصّتت المُؤْمِكَتِ. 

(*) كذا في الأصول. والصواب: (الامة اليهردية والنصرائية) إذ هو الموافق للاستدلال بهذا الأثر 

):)2 يجوز عند الحنفية نكاح الأمة لمن ليس عنده زوجة حرة وإن كان قادراً على نكاح الحرة. ولم يأ خذوا بمفهوء 
الشرط في قوله تعالى: 50 مَن لم يَسْتَِعْ 9 : طوَلَاه لان مفهوم المخالفة ليس حجة عندهم. وحملوا الشرط 
على التلاب: يوسي اوعدي الاي ا 


80 االختكو ها ريده الإنماناون ناهر آبائق. 
(5) انظر «الاختيار لتعليل المختار» (”/ .)1١9‏ 


َه لتنا الخال 


0 : 47 , 6 - د 3 1 عم عو 2 
ريد أقَهُ بين لك رَمْدِبَحطُْ سكن الزن من بَيِصكُمْ وَيَيُوبٌ عَلَتَكه وَأمّةُ عَليءٌ حَكيمٌْ 09 . 


مهورهن مواليّهنء فكان أداؤها إليهن أداءً إلى الموالي؛ لانهن وما في أيديهن مال الموالي. أو 
التعدير : فأقوا تعواليهن؟ فرك الويفما فاه «محْصنت» : عفائف: حنااك سو المفعولٍ في 


#” رع 


(و آتوهن). #غر مسَلفِحاتٍ » : زواد قا فياه «ولا 5-0 أحَدَانٍ» : زوات سنا موسيم 
الخلا : في السرء هادا ليله بالعرربج» #أُخصد » : كوفيٌ غير حفص ': شفإن أت 
ِمَحِمَّةَ4 : زناء «مَلَئِينَ نِصَفٌ ما عَلَ المُخصَتت»ه أي: الحرائرء #من 1اب4: من || 5-9 
عقي عمسن لات 0 (السفك: عاك 0 - لأن الرجمّ لا يتنضّف: وأن 
بدك 4ه : لمن غيانك 1 الذي و 7 ليه قوري -. العنت: انكسار العظم بعد 
الجبرء فاستعيرٌ لكل مشقةٍ وضررء ولا اكد وي وعن ابن عباس رضي الله 
7 5 . 0 ( ف 0 دير 1 : * 
مفوعة؟ شور ليق4 وين انا قي «وأن تصيرد تَصَيرُواً» : في محل الرفع على الابتداء؛ أي: 
وصبرٌكم عن نكاح الإماء متعففين مس لكْم» لأ ف يوك افرنوه روي خفردة نجدطة ارحية 
1" وكللك كله ل يَرجِعْ 5 0 وسياتةة لمر ه من ضعانتع المؤمنين» وفي الحذديث: 
#الحرائر صلاحٌ البييفة» والإماء هلاك السحف" "طاة له ام : السيكمة المحظور. 
553 عافتية الك يتن 485 أصله: بريد الله آنا وين تكلب قزيدت اللذم .موهلاة» لارام 
اللبين+ كما بعتي آنا القه لتأكيد إضافة الأب!1) ؛ والسعتى؟ يويد الله نامي الكت علا 
0 خفيٌ عليكم من مصالحكم. وأفاضل أعمالِكم. و جَربَكمْ 5-6 اديه من يكم » : وأن 
يهديكم مناه مق اكاق البلكم من الألبياء والضالجحين: والطرق التي ماكريها فى دينْهم ؛ لتقتدوا 


68 أففت #اللبدرى اللوان ولاس المي على متك القرادهة أخنضية تروكدين أو رشو انظ سي 
أبي السعود؛ (؟/ ١007‏ ). 

(؟) رواء الطبري في «تفسيره' .)25١5/4(‏ 

(") ذكره التعلبي في "تفسيره' (599/9), وانظر «المةاصد الحسنة» (ص4١5).‏ 

)0( والدليل على أنه مضاف: نصبّه بالالف. ولو كان غير مضاف. . لبني على الفتح . 
وهذه العبارة أكثرٌ ما تذكر في المدح؛ أي: لا كانيّ لك غير نفسك. ود تذكر في الذم. وفي التعجب ودذهآ 
للعين. كقولهم : لله دَرّكء وقد تذكر بمعنى جد في أمرك وشَّمْرْ؛ لان من له أب اتكلّ عليه في بعض شأنه. انظر 
«النهابة في غريب الحديث والأثر؟ .)١19/1(‏ 


1 ١ 
الششكدة مدارك التنزيل وحقائق التأوديل «تفسير النسفي‎ 
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ص يراب مون لوت أن يلوأ ميلا يسا © برد هأ 
2 مق ب تيد اس ال مام 525 سا بسار 
دف عنم وحاق كن تيك © 2 اك اموأ لا 7 حار 4 موالكم بتكم 


511 همه 


ليتوالي !] أن 5-0-7 ا ا اد 1 لد كان يك كا 9 .. 


00-7 


بهمء وِوَيَبوْبَ عَلَتَمْهْ4: ويوففكم للتوبة عما كنتم عليه من الخلا وَانَهُ عِيءٌ 4 بمصالح 
عباده» لحَكِيمٌ ()4 فيما شرع لهم . ٠‏ 

«707» طوَائَه ريِدُ أن بَيوْبَ عَلَتِحكُمْ» التكريرٌ للتأكيد والتقرير والتقابل» ظوَيْرِيدُ» الفجرة 
«الدّبت اكيز النبواف أن يبلا 7 فيك 0 4 وغيو: االسيل عن القلضت والحقن: ولا خيل 
أعظم منه بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهواتٍ. وقيل : ف اليهودٌ ؛ «اكحاايم الأخوات 
لأب. وبناتٍ 0 يفاك الآ حع» اللأنيا سر تفي 41 81 فإنكم 526 يفك الكالة 
اللسف والخالةٌ والعمةً عليكم حرامٌ» فانكحوا بناتٍ الأختٍ 8 ولط قرولة مودوة اد 
تكونوا زناةً مثلهم . 

(8:) ميرك لَه آن يَفكَ م4 بإحلال نكاح الأمٍ وغيره من الرحصٍء «َوَمْيقَ لاله 
كييك 440" ع أ فض قدي رمقلاك لفاك 

455 «يتأنها الوك 115 يه (أمكا لمم ينَحكم بألبَطِلٍ» : بمالم به الشريدة؛ 
من نحو السرقةٍ والخيانةٍ والغصب والقمارٍ وعقودٍ الرباء إل أوالكية م 4 إلا أن تقم 
06 «ء- كت ا أ 4 ها الوكين القجار ا عار وق راض ينكد : 1 هاا 
أوة تجارة صادرة عن تراض بالعقد. أو بالتعاطي. والاستثناءً منقطع ؛ عقاف وللكن يدا 
كوه تجازة عن تزاغ» او+ ولكق عون تجارؤاعن قرا غير هرق عدي وبكلسّل السارة بالاكر» 
لأن بيات !الرزق كلها ححطلى يها . 

بالا دل على جواز البييخ بالتعاطي. وعلى جواز الييخ الموقوق إذا وسنت الخحازة؛ 
لوجودٍ الرضاء وعلى نفي خيارٍ المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتتجارةٍ عن تراض من غير تقييدٍ 
بالتفرقي عن مكان العقدِ. والتقييدٌ به زيادة على النص . 

03529 التاهه دن 'قاناون جنيقع من السومدين + الآن النوسين نفس اديه أ 
لا يقتل الرجلٌ نفسّه كما يفعله بعض الجَهّلَةِ أو: معنى القتل : أكل الأموالٍ بالباطل» فظالم 
غيره كمهلكِ نفسه. أو: لا تتبعوا أهواءها فتقتلوهاء أو ترتكبوا ما يوجبٌ القتل؛ «إدً أنه كنَ 
بكم رَحِمَا ©40 ولرحميه بكم تَبْهَكُم على ما فيه صيانةٌ أموالكم. وبقاءٌ أبدايكم. وقيل: معناه: 


ء لودو > مج اس 


9 يَفْمَلٌّ وَلِكَ عَدّوانا وظلما فسوف نصّلِيِهِ 2 وكان ذلِلَت صََ أله لَه ترا 69 إن نيوأ 
2 م" 54 م نًَ م 2 ومح ؟ء عد عَصيههًا 5 وَنْدخِلْحكم وري لا كرِسِمًا 6 اخ موا ال 0ه 


أنه أمرّ بني إسرائيلَ بقتلهم أنفسَهم؛ ليكون توبةً لهم وتمحيصاً لخطاياهمء وكان بكم يا أمةٌ 
ميصق رحيماة حيت لم يكلقكم قلق التكاليتك الصمبة:. 

(0*© طرَم يَفْمَلْ دَلِكَ4 أي: القتل؛ أي : ومن يُقْدِمْ على قتل الانفس «غْدونا وَطلما» 
9 خطا. وله اتسااضاء. رهبا تصدر|ة فى مونضخ الحال» أو: مفعولٌ لهماء لقوق َيه 
ىه م فقا كارا مومعو شديدةً العذاب. هوَكَنَ ذَلِكَ» أي: إصلاؤه النارّ «علَ الله 
ضرا 469 : ستهالا اوهلا الوعيدٌ في 1-5 المدكيف ا : للتخليد. وفي 5 غيره: لبيان استحقاقه 
دخول النارء مع وعد الله بمغفرته. 

4ك يعوا كبا 1 5ه عله تكنة مك ةوك مه عن ابن مسعود رضن الله 
معييلاة الكفافة ١‏ هر اما جبى أل ضدد من الول (سرية الساية إلى اقل 7 وعنظة 
اليقيا: قدا فوت لاسرال بالله» واليأسُ من روح الله. والأمنٌ من مكر ا(" يقيق: 
المرادٌ بها أنواعٌ الكفر؛ بدليل قراءةٍ عبدٍ الله: م تخبيوة عيويف” ع روس ا 
يسك ا ك4 بوب 7 وقناؤهما مسعننى السكااق لبس 0 
هريما 40 : -: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ثمان آياتٍ في سورة النساء هي خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت 
عليه الشمسٌ وغربت: ليذ الله إِنيبَوَة لك > ورانه ريد أك كوب تقست 4 جز اله أن يك 
0 «إن تََنبُواً كبابر ما نون عَنه تَكيْر عنكم» «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُدْرَكَ يه.» «إنَّ أله 
لا يظلِم مِنْقَالَ 40 #ومن اذ يَظلِم نقسَه» هما يفَعَلُ أنه بِعَدَابكْ ”0 


0 1 وله بالآية : على أن الصغائر واجبةٌ المغفرة باجتناب الكبائر, وعلى أن اللكبائر غير 


م 
ع-ه 


,)594/4( رواه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(') رواه الطبري في «تفيره؛ (512/48). وذكر: القنوط من رحمة الله. بدل: الإشراك بالله . 
(*) انظر «الكشاف» .)078/١(‏ 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص78). 

(3) ولكن المضموم من الرباعي. والمفتوح من الثلاثي . 

030( رواه الطبري في 'تفسيره' (191/8). 


مه 1 مدارك الدنزيل وحقائق التاويل وتسور النسضي» 


م ور . 


و 7 1000 
ولا أ َل ثم به بع 
ال0 رمكلا أنه من اتسيف 00 َس 


ترك آلولِدَانٍ الت و وَلَذنَ عفدت 


مكتوراقة _ ,نظ لآل قياف وزغ الوق بطي هدش : الاق عت سكوما هواقاضاء: . هذا 
معني القرك قعااتى # طن أله زه قي أ ال قي ورك نان رك و 4ه تقد وغة:المشترة لبا 
دونَ الشركء وقَرَنّها بمشيئته ؛ وفوله : «إنَّ مستت يدهن السَءَاتٍ» 005 5 
أن الفويظافة وا كاف محود الرزدها بالحبيناتت؟ (أنق للك السقات قط ظليهما : 

06699 :ولما كان أخد مالٍ الغيرٍ بالباطل» 07 النفس بغيرٍ حقّ بِتَمَنِي مالٍ الغير وَجَاهِهِ. . 
نهاهم عن تمني ما فضل اللهُ به بعضّ الناسٍ على بعض؛ من الجاو والمالٍ بقوله: #وَلَا َتَمَنََا م 
قل أنه عو 75352 3م تراك لآق ولاق الهين مم مخ الث صادرةٌ عن حكمةٍ وتدبير 
يفا بأحوالٍ العبادٍ» وبما ينبغي لكل ؛ ون بسط في الرزقيء أو قبض» قعل كل واسحق اورف 
بما 2 م هده ولا 5 ”5 تمد : اكلوفش أن يكون ذلك الشيءٌ لهء ويزول 
عن صاحبه. والقي: وى ذا لغيره» وهو مرخص فيه والأولٌ منهىٌّ عنه. 

ولما قال الرجالٌ: نرجو أن يكون أجرّنا على الضعف من أجر النساء كالميراث» وقالت 
الما : 5 وِرْرنا على نصف وِزْرٍ الرجالٍ لالهو انق ء ل 

<ِلِرَجَالٍ نم 00 اك سام + 95خ ه50 #رليس اق على عيب السيراك 

1ب ون هر ته اقل هترادا لقال عن النض : « إن أنه كات بكل 
تَىْء عَِسِمًا )4 فالتفضيل عن علم بمواضع الاستحقاتيء قال ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة 
الاليعظي هوق اللحدية» سو قم و الأاترع تقاف .شك هنيو برقي نتزوةانة قات 
أيمسك الخير الكثير عن عبده ويقول: لا أعطي عبدي <تى بساحي" ل" 26 اننا 

562» «رلحز : المضافٌ إليه محذوفٌء تقديرّه: ولكل أحدٍء أو: لكل يال 23 


74 ا صب 


مه4: وَرَائاً يَلوْنَهُ ويُحْرِزُونه. طمْمًا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأعرَبوْتَه هو: صفة مال محذوفي؛ أي: من 


)١(‏ رواه الترمذي (710/7”) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(©) انظر «البدور الزاهرة» (ص8١)‏ وكذا القراءة الآتية. 


75 فُكلّ 2 سر عل بعض وَمِحَآ سفوا و ولف َأَلصَدبِحَتٌُ 


ع1 
0001 2 


ب يما 00 أ لني افون لنوزهركى ك_ فَظرفْرى رَأَهْجُرُوهن في لْمَصمَاجِع 


لم أحطوأ 


مُأ من حبيلا إن له 6ح عَيِئا كَبي 69 


مالٍ تركه الوالدان» أو: هو متعلقٌ بفعل محذوفي عليه العراتي: تقديه: يرئون مما ترك. 
#والذين عَاقدَت أيمالى »: عاقدَتهُم أيديُكم. 5000 رطء فوقع خبزه 
وكلنو : > هَانوْهُمَ نصدبُمْ © مع الفاء. «عَمَدَتَ؟»: كرف ؟ أي عمدت عهودهم 2 
واقسبراة به : عَمَدٌ الموالاة. وهي مشروعة. والوراثة بها ثابتةٌ عند عامة الصحابة رضي الله عذهم. 
وهو قولناء وتفسيرٌه: إذا أسلم رجل أو امرأةٌ لا وارتٌ له. وليس بعربيّ ولا معت فيقول لآخمّ : 
والكل هلق أن تسيل إذا جيت» وفرك م إذآ ينه شرل الاتعر؟ اقنشكي . اتمقة للف 
بورك الأعلى من الأسفل”' إن أنه ان عَنّ كل نَىْءٍ سَهِيدًا 69)» أي: هو عالم الغيب 
والشهادة. وهو أبلعُ وعدٍ ووعيدٍ. 


0 


(4*» 2َآلرِجَالُ رموس عَلَ آلِتسآء»: يقومون عليهنّ آمرين ناهين؛ كما يقوم الولاهٌ على 
لوديا ركني تنا لذلك» «يما مَصّكل اللّهُ بَعْصَهُمْ عل بَدَضٍ الضميرٌ في (بعضهم): للرجال 
والنساء؛ يعني: إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله بعضّهم. وهم الرجال. . على 
بعض. وهم النساء؛ بالعقل والعزم والحزم والرمي والقوةٍ والغرُو. وكمالٍ الصوم والصلاةٍء 
والنبوة: والخلافةٍ» والإمامةٍ والأذان والحُطبةٍ والجماعةٍ والجمعةً. وتكبير التشريق عند أبي حنيفة 
3 والشهادةٍ في الحدودٍ والقصاصء وتضعيففٍ الميراث والتعصيب فيه. وملكِ النكاح 
والطلاقي: وإليهم الانتسابٌ» وهم أصحابٌ اللْحَى والعمائم» ظوَيِمَا أَنْمَقُوأ مر يق لوقيب يه وبأن 
نفقتهن عليهم: وفيه دليل وجوب نفقتِهن عليهم» ثم قسمّهن على نوعين: 

النوع الأول: « فَالصبِحَتٌ قََيِنَتٌ» : مولييفات كأثيات نهنا عليهين للأزواج. لاعاي- 


9 العررسب اقبي" رس ناوث الفجادةة أ قاذ الأزواج غير شاهدين لهنّ. 


0 ولهذا العقد شروط أغرئ.. الظر #حاشية ابن عابدين» (176/5), 
0( عند أبي حنيفة رحمه الله : يه مح كي اللفكوويى علي النرأة إلا إن اقندت برجل . انظر «حاشية ابن عابدين»' 
١و١‏ ). 


الاللانة مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠«تفسير‏ النسفي 


وَإِنْ حِفْنُمْ شِقَافَ يينهما فَأبِمَنُوأ حَكَمَا مِنْ أَهَلِه. وَحَكَمَا من ) 


َب إن أله كن علِيسًا 8 


حفظنَ ما يجب عليهن حفظه في حال | لغيبةٍ من الفروج واللبووكب لاف اه مزقدني: افيد 
لأسرارهم. «يمًا حَوْظ َم : بما حفظهن الله حين أوصّى بهن الأزواجٌ بقوله: «وَعَا دوه 
الْمَمْرَوقَ؟» أو: بما حفظهن الله وعصمّهن ووفقهن لحفظٍ الغيب». أو: بحفظ الله إياهن حيثٌُ 
مدن فالات 

والثاني نالع اد و42 عصياتين ين عن طاعة الأزواج» 1:17 
المرتفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما: هر أن تسقدك بحقوي زوجها ولا بلصة أمره' 5 
«تَعظوشرك4 : خوّفوهن عقوبةً الله تعالى والضربّء والعِظةٌ: كلام يُليّنُ القلوبٌ القاسية» ويرغبٌ 
الطبائمٌ النافرةً» لرَأَهْجَرُوسُنَ في التككاون 4 في المراقدٍ؛ أي: أذ لاسي عمسم اليد | 
هو كناية عن الجماع ؛ أية عي الاكرنينا طيوهدس المضدعة اكالم يدل بكم 
«وَآضْرِوهُنَه ضرباً غير تمرح أَمَرَ بوعظهن أولاً. كو وبعرانين في السطائك» لم بالضرسه إن 
لم ينجخ فيهن الوعظ والهجرانُ لبن ألتتح» ارعرة الطب ب 525 صياته: 

فَأزِيلُوا عدون التعرضك ب بالأذق ١‏ و(سبياة)؟ مفعول يكوا)ه وهو ووه كيت الكرنه أ عللكه 

« إن أنَهَ كت عَلِئا كَبرا 409 افية إلا فلك ابذتكى علييق,. قالنلكوا أن قدرته ليك 
أعظم من قدرتكم عليهنٌ. فاجتنبوا ظلمّهنء أو: شقان هن قير ولك عضر هلل على علو 
شأنِه وكبرياء سلطانه» ثم تتوبون فيتوب عليكم» فأنتم أحقٌ بالعفو عمَّن يجني عليكم إذا رجع. 

(0*» ثم خاطب الوُلاةً بقوله: ©ِوَإِنْ جِفْتّمَ سْقَاقَ بَنْهِمًاك أصلّه : شقاقاً بيتهماء فأضيف 
الغماق إلى الظرف على سبيل الاتساع. كقوله: طبّل مَكْرُ الل وَألتَهَارٍه (سبا: + وأصلّه : بل 

ا اعبات القت : العداوة والخلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما يَمُُ يكن علىصانعيه» آل 
يميلٌ إلى شِقٌ؛ أي: ناحيةٍ غير شق صاحبه؛ والضميرٌ للزوجين. الم بجي اكرهبة” لسري كر 
ملا ونال يساك وهو الرعال والعيا 1 6 8 أشيوةة رده 5-0 55 
والإصلاح بينهماء «وَحَكَمَا ” يَنَ أهلها > وإنما كان يَعث السكيهيين من أهلهما؛ لأن الأقارب 
أععرفُ ببواطن الأحوالٍ. وأظلّبُ للصلاح. ونفوسُ الزوجين أسكنٌ إليهم. فيُبرزانٍ ما في 
ضمائرهما من الحبٌ والبغض. وإرادةٍ الصحبةٍ والفرقةٍء والضميرٌ في «#إن يُرِيدَآ إضدحًا» : 


(') رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)44١/(‏ 


روأ يوء م وَباَلْوَِدَ لِدَننِ مدنا وَيِذِى الْفرِقٌ وَالِيتَدصٌ وَالْمَسكين وَأجمَار نر 


شر الج راض البجنلب وَائن لتَببِلٍ رما مَتَكك أبْمتكُّ إِنَّ أنه لا يحب مر 
ار فَحمُورًا () الَدنَ يبَخَلُونَ وَيَأمرُونَ ألتّامت ,الْسْطْلٍ ريمن مآ حَاتَدهُحُ أله من 
هسه مع لكين 0 © 


لفحكسين» وفي بودن أده م4 : للروجين؛ أي: إن قَصَدا إصلاح ذات البين وكالات نبثهما 
فحيظة . : وك في وساطتهماء وأوقمَ الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفً والوفاق. وألقى 
فى تفوسهها المودةً والاتفاق: أو اللضميران: للسحكسينة أي إن قدا إصلاخ ذانقك البين» 
والنصيحة رصي وفك ذا معيماه يهاه 4 الأكافبة اراد «وتساقة ان فى لت 
الوفاقيء حتى يتم المرادء أو الضميران: للزوجين؛ أي: إن يريدا إصلاحَ ما بيتهماء 
اللعية» :وآنا يروك ععهما الخنطات. ‏ تلوءالة هنا 1 وأبدلهما بالشةاق الوفاق» وبالبغضاء 
المودة؛ «إرت أَنَهَ كات عَليِمًا4 بإرادة الحكمين» 8 بير 9©» بالظالم من الزوجين» وليس 
نهملا وليه التفريق عندناء خلافاً لمالكِ رحمه الله20" . 

267 ووَعَبْدُوا َه قيل: العبودية أربعةٌ: الوفاءً بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ 
للحدود. والصبرٌ على المفقودء «ولا مُتْرِْواْ يو َيِمًا» : صنماً وغيرّه» ويحتملٌ المصدرٌ؛ أي: 
إشراكاء وَيلوَدَنِ إِحَسدئً»: وأحسنوا بهما إحساناً بالقول والفعل والإنفاقٍ عليهما عند 
الاحتباج. لِرَبِذِى آلمُرْنَ4: وبكلٌ مَنْ بتكم وبينه قُربى؛ مِن أخ. أو عم أو غيرهماء 

م لشي القن وق القردية الندى دب سواوه ا لئس : الذي جواره 
يد أوة الها القريئ: الفعيك» والهاز الجف» الاجعين » 2 كس ألْجَنب » أيه 
الزوجة؛ اي 6 أو: الذي صَحِبَكَ؛ بأن حصل بجنبك : إما رفيقاً في سفرٍء أو 
شريكاً في تَعَلّم علم. أو غيره. أو قاعداً لاو وو أو ممدك «وابي ألتّيل»: 
الغيوب: أذ العناة انق الك هذ النحبيه والإمادة خؤزة د 4 ترم ف كه 
سا4 18 00000 1000 ٠‏ فَخُورًا )4 : يعددٌ مناقبّه كبراً. 
فك حدما امورافاً , . 4ن شكورا. 

2007 «الَدَِ بْمَلُوتَ» : نصبٌ على البدل مِنْ (من كان مختالاً فخوراً). وجممَ على 
معنى (مَن). أو غا 5 الذم. أو: رفم م على أنه خبر ر مبتد[ تقديره : هم الذين يبخاون. ون 


.)5414/5( انظر «الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل'‎ )١ 


67 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسم النسفي. 


ل ل ذه الب بكي ال أ 


عه و( وَمَادًا عَليم لو مامأ أله لمرو ألآخر وأنقفا ممًا رزفهم 81 وَكَآنَّ 2 هم 
عَنِيمًا 9 9 أله 39 يظلم مِتَقَالَ فر وإن عق عد حَسَنَهُ يُصَنْهِمَهًا وَيوْتِ َك دنه عر عَظِيمًا 9 


وَاََدِنَ يوون أمْوَلَهُمْ رسآ لاس ولا بُؤْمئُورك 


هاه 


ألنَاسٌ أَلْمْلِ > بابحل © : عييوة وعلك”", وهما لغتان» 6ه الاق اف يبخلون بذات 
اشتوية وهنا في أيدي غير هم فيأمرونهم أن كارا رن جا االسفاف كي إية البكل: أن يأكل 
بعفبيية ولا 3ك غيوهة والشحٌ: أل يأكل» ولا يكل فيه والسمفشةة ان تاكل ودلكل: 
والجودٌ: أن يُؤكلَ ولا يأكل. «رِيكَسنَ 16 ءَاتَنهُمُ آنَّدُ من فَضْلِه» : ويخفون ما أنعم الله عليهم 
به من المالٍ وسَّعَةَ الحالٍ. وفي الحديث: «إذا أنعم الله على عيدة تحمةء ‏ أي أفايرق تعسته 
على عبده"”''. وبنى عامل للرشيد قصراً جذاءَ قصره. قَنْمّ به» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» 
إن الكريم يشر أن ير أثرٌ نعمته». فاحيبت أن أشُرَّك بالنظر إلى آثان تعمفكء. تأعجبّه كلاقه» 
قبل: قولع'قفى هأ البهوة الثين كتموا صنة حمق عليه السام 1222099 الكفرة 02 
مهن( > أي : يهانون به في الآخرة. 


4589 هَوَالَدِنَ يُننِئُونَ أنَوّلهُمْ#4: معطوفٌ على «ألَدِنَ» الأوفيية أنية على 
« الكفرنَ؟. «رتة الرّاس» : مفعول له؛ أي: للمّخار؛ وليقال: ما أجودّهمء لا لابتغاء وجه الله 
وهم المنافقون» أو ؛ مش ركو مكة» ول يَؤموره بالَه وَل الآ الآي ومن يك انيسن لَه ين 
فَأءَ قْرِيًا © عي ححا على العكاى والروايجوة شاه ودين أله وك وميد لهعورياة 
الشيطان يُكْرَنْ بهم في الثار. 

59*© طَرَمَادًا عَم لو اموا يلل وَآلوْرٍ الآير وَأَمعُوا نا مَْمهُمْ اَذه : وأي تبعةٍ ووبالٍ 
طبوى فى ا الأنبلالة الاق فى سيل 91303 بج انمي ف الله والقريد دروزال .. 128 مني ماف 
فى «#اللقيى بهذا سا جعان لدان جا سول الى فضا ؟ وق عل انالا مشيرة ف اليد الكت 
ذم دب ركان أمَّهُ بهد عَلِيدًا 49 : وعيدٌ. 


مد 
م 


«١‏ إن أللة ا يللم يشكال ا هي : + تيل السخيراة وعن ابن ن عباس رضي ألله 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (صة7). 
0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7171/7) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه . 
وفي «الترمذي؛ )١816(‏ عن سيدنا عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


على عبده». 


5 . 2 م 3 225 اه عر --220 اش اشر 2 سوس ال اعم 58 > صم 
أفَكيتَ إذَا فنا من كُلٍ مم بهد وَجِنْنَا بك عل عَؤلكه كيدا 9© بَومَهِذٍ يود لين كَتَروا 
وَعَصَوَا رول لو دس بوم لاص ولا يُكتمُونٌ أله حَدِيكًا 9 مناه حى الساتو عي ا 


عنهما: أنه أدخل يدّه في التراب فرفعه ثم نفْحّ فيه فقال: كل واحدةٍ من هؤلاءٍ ذرةٌ؛ وفيل: كل 

بين عابم ءِ الهباء في ال و ظ#وإن 055 1 0 وإن بيلك وفان القية عسحةء موقن تك 
ميو الشقال؟ لكونه مضاقاً إلى موقية» حب © عجاري" على: كان الثافة» وحفقس 
النون بوي لكوع فيا لكثرة الاستعمال» < يُصَيَِنئَا»ة ؛ يومف فزني #لقشتعيها ها: مكيّ 
وشاميٌ. يوت ين لَدُنَدُ كيزا عَظِيمًا )4 : وبعط صاحبها مِن عنده ثواباً عظيماً+ وما وصفّه الله 
بالعِظم. . فمن يعرف مقدارّه؟ مع أنه سمّى متاعٌ الدنيا قليلاًء وفيه إبطالٌ قولٍ المعتزلةٍ في تخليدٍ 
5 الكتيووهة م 1 له سصينانت كثيرة. 

((41» طمَكيِقتَ» يصنمٌ هؤلاء الكفرةٌ من اليهود وغيرهم «إدًا بنكايع 7 1ق يكاوواك 
مشهد عليهم بما قعلواء وهو: ف سي كا يذةايا سس طكل كزلتية أم: أجاف 
«تبيدا 069»: حال؛ أي: شاهدا على م من آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفره وعلى من نافق 
بالتفاق: وعن ابن مسعود رضي الله عنه : قرا (بحورة النساء) على رسول الله كك حتى بلمَّ 
فول الريجها واكم على الل ا اك ابا 

498 تيرك : رثك لقرك؟ علو اين حك 4 بالله. 9وَعَصَوَا الرَسُولَ لو شو بم 
الْأَرْضُْهْه : لو يدفنون فتسرّى بهم الأرضء كما تسوَّى بالموتى» أو: يوون أنهم لم يُبعئواء وأنهم 
كافرة لأ ره سياة» الوه قي البيناقم كززيا قيوةرة ححاليناة «تَسَرَّى» : بفتح التاء وتخفيف 
السيخ والآمالة وحدف إحدى العاءين ين" تتسوق: جمزة علق الوه ره : بإدغام التاء 
في السين: مدنيٌّ. وشاميٌ ". «ثلا يكثثون أنه حَِبدًا )4 : مستأنفت؛ أي: ولا يقدرون على 
ايده الأ جرارخون شود علمكم. 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١9‏ وكذا القراءة الأتية. 
)2( رواه البخاري (1387) ومسلم .)6٠00(‏ 
(9) انظر «البدور الزاهرة» (ص١8).‏ 


اللاية مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠تفسير‏ النسفي. 


ان فت عا مراك 82م . ل 2 042 سه اكى ب 2 
كما ادن اموا لا تدرا الصككزء ونش شكرن حَقٌّ كلما ما لَكولُونَ وَل دبا إلا عابرف سَجِيلٍ 
منو تعدذموا - 


ع 2 2 ا عا 5 و , 2_7 دع ما عير ا 
1 215 تقر و جسآء أحد ونم من المَيطٍ أو نه فلم يدوا 
اص صاغرك جرس 


و ددم «< 5 ص موي 
4 موا سويد ليبا وأنسغوا برجرئك وأتؤوكة إن يد كن عدوا حورا 9) 


(*4» ولما صنع عبد الرحمن بن عو طعاماً وشراباً» ودّعا نفراً من الصحابة رضي الله 
عنرى حرق للاخ الفقرر بياهةاء زاكر وشروران #تدهزا الطذىي» اسان ميم اللعفوت» قرا قل 
يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون و عايدوية. ها اعد ا 

«يتاما ادبن 'مَنُوا لا تَفْرَيوَا ألصسلؤة وَأنشْرَ سَكرَئ» أي : لا تقربوها في هذه الحالة ظحَقٌٍّ تَعلَمُوأ 
اناا لك اع #قرووة ويه ليل على أن رِدَة المنكراة اسيك 0 ة لأن قراءة (سورة الكافرين) 
بطرح اللاماتٍ كفرٌء ولم يُحكم بكفره» حتى خاطبّهم باسم الإيمان» وما أمرّ النبي عليه السلام 
بالتظريق بيه بين اأغراتهه. ولا بتجدق الإيماقة و31 الآنة الجصمعت على أن من ن أجرى كلمة الكفرٍ 
على الاق سخطعا.. لتك لقره 599 415« عمف غالى (وأنقم سكاراق)4 اث سسا 
المسطرج دار © ليله قل اليه كآنه قيال © (افقريوا اللسةة كارها رف برلة خييلة اع 
ولا نُصلوا جنباً. والجنبٌ: يستوي فيه الواحدٌ والجمع والمذكرٌ والمؤنثُ؛ لأنه اسم جرى مجرى 
المصدرٍ الذي هو الإجنابٌء «إلّا عاب سَبِيلِ»: صفةٌ لقوله: (جنباً)؛ أي: لا تقربوا الصلاةً جنباً 
غيرٌ عابري سبيل ؛ افيه جد مقس ظي ريق والس ]أذ بالسف»» انون ل تسترا كاله قل: 
اربوا الج ا باقطين عي تنتياواً» : إلا أ نكونىا ساقرين عاويية العاف مسكييةة 
عَبْرَ عن المتيمم بالمسافر ؛ لأن غالبَ حاله عدمٌ الماءء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة؛ وهو مرو عن 
ويس '"'. وقال الشافعئٌ رحمه الله: (لا تقربوا الصلاة)؛ أي : مواضمٌ الصلاءٍء وهي 
المؤا نه زوالا جنباً)؛ أي: ولا تقربوا |العميدة عدا 1 عابري سبيل): إلا مجتازين فيه فيجوز 
للجنب العبورٌ في المسجد عند الحاجة""ا ا 

«رين كم توج أو عَلَ سَمَمٍ أو جه أحَدٌ مَِكُمْ ئْنَ آلمَبِطِه أي: المطمئنٌ من الأرض»ء 
وكانوا يأتونّه لقضاءٍ الحاجة. فكنّى به عن الحدث؛ ظطأوْ لَمَمْتُمُ ألزْسَآة4 : جامعتموهنٌ. كذا عن 


. عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ )١١١41( والنسائي في «الكبرى»‎ )"١077( والترمذي‎ ,.)"51/١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)409/*( ؛هريسفت١ ف رواه ابن أبي حاتم في‎ 
عند الحنفية لا يجوز للجنب عبورٌ المسجد إلا لضرورة». وعند الشافعية: عبورّه خلافٌ الاولى.‎ )1( 

انظر «حاشية ابن عابدين» )١791/١(‏ والهاية المحتاج» .)5١9/1١(‏ 


تنا دن الكنب يترون ألصَكبةُ وبريدُونَ أن تضِلُوا أكببيلٌ 9 وَأَنَّهُ أَعْلَمُ 


علي وابنٍ عباس رضي الله عنهم'''. طقَلّمَ يَمَدُوأ مَآه4 تقدرون على استعماله؛ لعدمه. أو بُعْدِهِء 
أو قَمْدٍ آلةٍ الوصولٍ إليه؛ أو اج عرو ععية أن ير أو عدو «سَيَسَمُوا» أدخل في حكم الشرط 
أزيعة » بوهم المرضى والحسائرون والستحنائرن وأهلٌ الجنابة. والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم 
مكاقالق يهم عتميما: فالمرضى إذا عَدِمُوا الماة لضعف حركتهم وعجزهم عن الوسرك إليه 
والمسافرون إذا عَدِمُوه لِبعْدِو. والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه. . فلهم أن يتيممواء 
«لمستم»: حمزةٌ وعليٌ" ''. ظصَعِيدًا» قال الزجاج: هو: وجه الأرض تراباً كان أو غيرّه. وإن 
كان هرا لا" دراات عليه الو قير المعمم يلاه ومسح . الككانة ذلك طلهووه». هاون في اسؤرة 
اللي و العارةه الا تسق "ان ل هد ضام اح جا كاتققي كرو 115 4 فل : 
الباءُ: زائدة ٠''‏ «إِنَّ أنه كان عَهُوا)ه بالترخيص والتيسيرء ظِعَفُوًا 09 عن الخطأ والتقصي 

61040 ظاق هه مورروية القلبوي وفدي بن (إلى) على سفىة ألم ينث حلك البهب؟ 
آو: بمعدى: ألم تنظ إلبهم؟ هَبِلٌ اليرت أوا ضيبا ين الككب»: حا من علم التوراق. وهم 
أحبار اليهودٍ. «#إشْمرُونَ ألصَّكَلَهَ#: يستبدلونها بالهدى» وهو البقاءٌ على اليهودية بعد وُضْوْج 
الآياتٍ 3 على صحة نبوةٍ رسولٍ الله يِه وأنه هو النبي العربي المبِشرٌ فدهي اعوواة والاعياي؛ 
«وَبِدُونَ أن تَضِلُوا > 5 يها المؤمنون #األسَِلَ 4 أي: سبيل الحقٌّ كما 55 

4 17 مس 1 #درقين أسبرفب عدار سول اتاروم 

ولا تستنصحوهم في أموركم. لك رو ي النفع» ٠‏ وك بِآلَّه َصِبرا (4)2 فى ي الدفع . فقوا 

والايعة باقميقه فوليية الاح اننا بهم ؟ فإن الله ينصركم عليهم. ويكفيكم مكرّهمء. و 
#التغيرا؟ كدصو )3 عن اكير أى؟ على الكتال» 


.)5971/4( ؟ءريسفت١ رواه عنهما الطبري في‎ )١( 

(؟) انظر «البدور الزاهرة' (ص١5).‏ 

(6) أبي: أن الاكتفاء الصواى لحر وزنةا ل اولي بالك . مني على كون (ين) لابتداء الغاية. 
لا للتبعيض. في قوله تعالى : طفَنَسَدَمُوا صَهِيدًا طيْبًا فأمسحوا بوَجُوهِكُمْ وَأيْرِيكم له 

)0( ومن النصاة من يرى أنها ليست زائدة؛ ذلك لان الفعل فد يستعمل بالتعدي واللزوم على السواء. فيصلح لذلك 
أن يسمى هتعدياً ولازماً. فما تعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر ولم يكن أحدٌ الاستعمالين مُستندراً فيه. . فيل 
فبه: منعدّ بوجهين؛ لحو: شكرنه وشكرت له؛ ونصحته ونصحت له. ومسحت راسي ومسحت برأسي . انظر 
«تمهيد القواعد بشرح تسهيبل الفوائد؟ (4/ .)١05*‏ 


لض مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


5 لي 4 لم م لي ساس سح ساس صاس حم اث سه 


لذن هَادُواً يحرفون ألْكَامَ م ماده وََفُولُونَ سهمنا وعصينا وأسمع ع 


ا 


م دع وهر م 


نل 


بسار ؟ وَل أت َالو ممما وأطعنَا وَأمْمَمْ وأا لكان حَبرا لهم وَأقومْ ولتكن لَمَتَهم 


33 2 00 3ه يا نوات نقيت : التحقيقه» آرة متيحاد 
128 قن ويا يفسا اغراف د ا يتعلقٌ بقوله : «تيي» أي: ينصركم من الذين هاذوا 
فوفد طن بي ارو انوك يا ينا 4 لبي ووه أرة يسلة ممظاارقي #قدور د من 
الذين هادوا قوم يحرفون الكلمء فقوم: 07 الاتسوفر أ اسانة ننه ليق" ازبي لقوق عادو 
مقدمٌ عليه وحَُذِفَ الموصوفٌ وهو قومٌ» وأقيمَ صفتّه - وهو: عرفت الج عن 
#بولة قبل هتاه يليش لآلهم إذا بدتوه روسو سكانه كيدا غير ققف أعالوم عن 
مواضعه في ااتوراة التي 1 ان شماه و لضفا - مُقَامّهء وذلك نحو تحريقهم: أسمر رَبْعَة 
عن موضعه في التوراةٍ؛ بوضعهم: آدم طوال مكانه»ء ثم ذكر هنا (عن مواضعه)» وفي (المائدة): 
لين يَسَدٍ مَرَاضِعِكء؛ [المائدة: ١4]؛‏ فمعنى: (عن مواضعه): على ما بَيّنا؛ من إزالتّه عن مواضعه 
التي أوجبت حكمة الله وضعّه فيهاء بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكاته» ومعنى (من بعد 
مواضعه): أنه كان له مواضمٌ هو جديرٌ بأن يكون فيهاء فحينَ حرّفُوه. . تركوه كالغريب الذي 
لا موضع م له بعد مواضعه ومَقَارَهِ. والمعنيان متقاربان» مويفرلونَ سيا 4ه ملك ووَعَصنمًا»ه أمرّكء 
355 أ وذ بهء سمح »# قولنا در ممع 4 : وال هق المخاطب؛ أي: اسمع واأتض قير 
مُسمَع. وعو اقول قل وجويعة يسضيل اللذة 'أنوة اسمم هنا تفخو حلاف :8 الذآ سحسكين القن ان 
اعت دعوتهم عليه: , لوقح فيا فكان أصم غير مُسمّع» قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم : 
ا دك دعر معدا أو : اسمع غير مجاب الى هنا كنضو ا اليد رهما عرست حا 
يواففك» فكانك لم مع شياء أو: اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاه. فسَمْعْكَ عنه ناب» ويحتمل 
المدخ؛ أي : اسمع غير مُسمّع مكروهاً؛ من قولك: أسممٌ قالان فهو : إذا كن ركداكف ورله: 
«وَرَعِنَا» : سكم : راغنا نخلسك؟ أ ا وانتظزناء روعي + 1 قينه كلمو عبرائية: أو 
سِريانِيةٍ كانوا يتسابُون بهاء وهي: راعيناء فكانوا سُخْرية بالدين» وَهُرُواً برسول الله يلك يكلموثه 
بكلام محتمل. يَنْوْرْنَ به الشتيمة والإهانة؛ ويُظهرون به التوقيرٌ والإكرامًء طلا يأَليِنَيمَ»: فتلاً 
بها وتحريفاً؛ أي: يفتلون بالسنتهم الحنّ إلى الباطل؛ حيث يضعون (راعنا) موضمٌ: (انظرنا)» 
و(غيرَ مسمع) موضمٌ : لآ أسبعة كاري أو: يفولون بالسنتهم ما يضمرونّه من الشتم إلى ما 


ابتك اللشة 


وا الكتب موأ با نا مُصّدًا لِمَا مَعَكُم ين قَبَلٍ أن تَطمِسَ وجُوهًا فَتَرْدَهَا عل أدْبارهاً 


و 


د يردم لي . 
حب السَّئتِ وَكَانَ أ مر أله مَفْعُولًا (©) 


يظهرونه من التوقيرٍ نفاقاًء ظِوَطَئا فى ألدِييْ» هو: قولّهم: لو كان نبيّاً حقاً . . لأخبر بما نعتقدٌ 
فده طق 21 اا ينها ولاه 3 يقولوا: وعصيناء طِوَأتَمَمْ»ه ولم يلحقوا به (غيرَ مُسمّع). 
«واظي» مكانّ (راعنا) «لَكَانَ» 5 ذاك هِدَ لَرّي» عند الل «ٍَِأئْوَم» : وأعدلٌ 7 
ولك لَمَنَبمْ أنه يكُترم4: طردّهمء وأبعدّهم عن رحمته بسبب اختيارهم الكفرٌ ؤللا و ِل 
01 معبى قل سواه مله اال أبن يي وأصحابه» رع ونه ابا كيل سينا له ا ره 
وهو إيمائهم بمن خلقّهم مع كفرهم بغيرٍ 

60009 بوانما انم جوؤامكرا... 5“ 386" لين أوثوا الكتنب عابتا ا تزآنا»ه يعني: القراآن 
دِمُصَيَةا لِمَا مَمَكُم4 يعني : التوراءً لين قل آن نَطمِس وُجُومًا»ه أي : نَمْحُو تخطيط صُوَّرِها من عينٍ 
وحاجب وأنفٍ وفمء ظمَبَرْدَهَا عَكَ أَدَْارِهَا» : فنجعلها على هيئةٍ أدبارهاء وهي الأقفاءٌ مطموسة 
ليام لمات سي وإن جعلتّها للتعقيب على أنهم تَوُعُدُوا بعقابين. أحذهما عقيبٌ الآخرء 
ولعا على عابنا بد كالميلا. #السهي 810 قطي سوا فوتكيق لسر الى جلت 
والاققاة إلى قُدَامِ: مقي المرادُ بالطمس: القلبٌ والتغييرٌء كما طَمّسٌ أموالَ القِبْطِ فقلبّها 
حجارةً: وبالوجوه: رُؤُوسُهم ووجَهاؤٌهم؛ أي: من قبل أن تَعَيْرَ أحوال وجهاتهم أيهم إقبالّهم 
ووجاهتّهم. ونكسوّهم صَغارهم وإديارهم. أو اَلمَوْمْ كمَا لَعنّآ أحنب أَلسَبْتِ» أي : 1ذ5ظ 
بالمسخ باهيا رجات السيعة. والفسيير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوّجهاءٌ. أو: إلى 
الايد 58 الكتاب؛ على طريقة الالتفات» والوعيدٌ كان معلّقاً بألا يؤمنَ نّ كلهم وقد آمن بعضهم ؛ 
فإن ابنَ سلام قد سمع الآية فاقلا سن الام فاق النين 8 يتنا قبل أق الى عاونالا 
كنت أرض لذ اع إلى أهاي قبل أن يَظمِسَ الله وجهيء ولأن الله تعالى أوعدّهم بأحد الأمرين: 
بطمس الوسووة» أو بلعدييه + فإن كان الطمسن شديل أحيوال رؤسائهم. . ققد كان اح الأسرين»: 
وإن كان غيرّه.. فقد حصل اللعنُ؛ فإنهم ملعونون بكل لسان. وقيل: هو مُنتظرٌ في اليهود. 
كات انث أقوقة. إلى : نامر جه.وشر العذاي الذي وعدن به «ِمَنْمُولَا 469 : كائناً لا محالة» 


فلا بد أن يقمَ أحدٌ الأمرين إن لم يؤمنوا . 


)١(‏ كالانبياء واليوم الأخر. 


1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي 


03 204 7 2 5 ا ار" 27 00 ارم » يس 2 -58 4 لي ا ى 
إن الله لاا يعهر يَمْفِرٌ أن شرك يه- وَيَغْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 6 وَمَن دشرك يالل فَمَدٍ افتر إثما عَظِِيمًا 9© 


امج هه م مرت مك 


ألم تر إِلَ ل لد عي سما بل أله يرو 2 مر كَتيلا (9) أنظر كف يفثرون على الل 
تي يك بيه قم ين 4 


147» «إنَّ أله لا يَمْهِر أن يُدْرَكَ يه» إن مات عليه؛ #وَيَمْفْرٌ ما دُوت ذَلِكَ » أي: ما دون 
الشرك وإن كان كبيرةً مع عدم التوبة. 

واللحافيل؟ 01 العرلة مظيرة دع جالقرينة» اذ رعة شرن ما هوه التمن الم ريمت أ 
لذ وقد اسن تل لك وهو مشركء ووقاار لمن نوهو سذمك» قال حلليه السلاره :هبن لت ال 
داكي اله مشر ييه قيها .. مضل البيعةه وى 2 ] خطليوم:87م ونقبيذ: شرنله» طلاك 405 
لا يخرجه عن عمومه. كقوله تعالى : 9# أنه أطيمة ساود ل مَن 42 [الشورى: »]١5‏ قال علي 
رضي الله عنه: ما في القرآن آية أحبٌ إلىّ من هذه الآيةِ”) لو ابوه كت وى 
لأن الكفرٌ مغفورٌ عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: قل لَِزَرِيِنَ كَفَرَا إن يَنتَهُوا يمر لهم ما 
حلت 4 الله 6ن هما ؤونه ارتى أن اكه بالغوية: والآية مقع الباق الكراقة بفيماء بوذا فيا 
ذكرناء «ومن نُشْرِك بِأَمّو مَمَدِ أؤثرَك إثْمًا عَظِيدمًا 469: كذبَ كذباً عظيماً استحقٌ به عذاباً أليما . 

(41ون ل شمن لكن فته من البهوة والقصارف عيظف اليا 422 9080 ا 4 
(المائدة: »]١8‏ وقالو |: «لن ل ركام لام 0 هورًا 33 4 لاه 


ا إل أَلَذِنَ 54 اقيق 6 ريك فيا كل من رلك ففيسيه ووصمها بزكاء العمل وزيادة 
الطاعةٍ والتقوى. بل أله تق سن 1425 | الاق الع اتير ووش 1 [ها كراكقية 


غيره؛ اا لي وو ع ل جلا برا أشي 2 مد أله بت أت 69> 
لقيو عا 2 يظلمُونَ © 5 الذوق يركون أ نمسهم يعافبون على تز كيو أنفيهم حقٌّ جزائهم. 


أو: مَنْ يشاءٌ يثابون على زكائهم» ولا ,:قص من ثوابهم ؤِيَيلا 49 : : قدر فل وهو ما يحدثٌ 
الام وام 
بزعمهم هذا عع مه 


. رواء الإمام أحمد (؟/١7١) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه‎ )١( 
.)".071/( (؟) رواه الترمذي‎ 


ةلكا فهنة 


ئَرَ ِل الذي أوثوا نبا ين الححكب يُؤْمِنُونَ لبت وَالطمُوتٍ ووو 
ا 


5 1 أَدِنَ عامنوا أ سبيلا (6) 6 أذليكَ لذ ١‏ مداه" 


1 7 8 


ين أَلْمُزِْ فَإِدًا لا يُؤْيُونَ اكاك قا 6 آم > 1 دون 1 
6 َال نهم آل ني ريده وءاتدتهم م عَؤْلِيمًا 


29012 «آكر تر بِلَ الت أونوا تصِيبًا ين الحتبٍ» يعنى : اليهودء طدُدْيِنُونَ بالجبَيِ» أي : 
الأصنامء وكلّ ما عبِدَ من دون الله «إوَالطدمُوتِ» : الفسيلاقة #ونفولُونَ لِنَدِنَ كتروأ هنول أهدئ 
من أل َامَُوأْ سيلا 9©» وذلك أن حُبَىَ بنَ أخطبّ» وكعبّ بنّ الأشرفي اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعةٍ من اليهود يحالفون قريشاً على محاربةٍ رسول الله يد فقالوا: أنتم أهل الكتاب. 
وأنتم إلى محمدٍ أقربٌ منكم إليناء فلا نأمنُ مكرّكم. فاسجدُوا لآلهتنا حتى نطمئنَّ إليكم. 
نفعنُواء فهذا إيمائهم بالجبتٍ والطاغوت؛ لأنهم سجدُوا للأصنام وأطاعوا إبليسٌ عليه فيما 
فعلواء وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً أم محمدٌ؟ فقال كعب: أنتم أهدى سبيلا . 


2 


51 للك ادن كَمُمْ لندُ4: أبعدهم من رحميهء ومن بَلمنٍ أنه فلن يَدَ اد صَيا © > 
ع بتصمرة . 


20*29 ثم وصف اليهودٌ بالبخل والحسدء وهما من شر الخصالٍء يمنعون مالهمء ويتمدّون 
مال غيرهم. فقال: آم لحم تَصِيبٌ ين م4 ف(أم): منقطعة» ومعنى الهمزة: الإنكارٌ أن يكون 
لهم نصيبٌ من الملك». فَإدًا ال 0 4 1 لو كان لهم تعبيك عن العللك:ة أ" 
ملكِ أهل الدنياء أو: ملك الله. . فإذاً لا يُؤتون أحداً مقدارٌ نقير؛؟ لفرط بُحْلِهم» والنقيرٌ : الثقرة 
في ظهر النواةٍء وهو مثلّ في القلوّء كالمّتيل. 


ل[ سرس رصم > ذم 


464 جزآر يتتذوة الناض عل 1 اده ال من. مدرف > بن سكروف رمرل اله «السن 
على إنكارٍ الحسدٍ واستقباجه'''» وكانوا يحسدونّهم على ما آتاهم الله من النصرة 0 0 
المرّ والتقدم كل يوم. 1 َاتَبنَآ َال إِنْرْهِمَ الكِتبّ» أي: التوراةً» «وَالِكْمَة: المو 
والفقه, 2 ل عَظِيمًا )4 يعني : ملكٌ يوسفٌ وداود وسليمادٌ؛ وهذا اب بما 
عرفوه؛ من إيتاءٍ الله الكتابٌ والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلافُ محمدٍ عليه السلام» وأنه ليس 
بلع أن يؤتيّه الله مثلَ ما أوتي أسلافه . 


. أي: مع إنكارٍ الحسدٍ واستقباحه‎ )١( 


ب مدارك التنزيل وحقائقى التأويل «تفسير النسفى, 


و ساس سل ارم 2 


- 0 ص 2 - 
مَنْ ءَامَنَ بدء وَمِنْهُم من صَدَّ صَد عنةه وك د لزي كقروا بايا موق حبار" 


42 زر 2 100 صا ضيبي م 


ةا رما ثرا 0 إرك أنه كن زر عَكيعا © وَالَدِيَ اموأ 


2 م 


الك خلإرين 0 01 2 1 06 
كم 0 ألثاش 3 7 


7 ور 37 806 هه قبن البهرد من ام جما ذكة من حديث آل إبراقية ٠+‏ 2/1 
4 4518 واتك سم عليه صحف أو: من اليهود من آمن برسول الله تيو ومنهم من أنكرٌ 
نبوته وأعرض عنه» (تكك يحَهمهٌ سَعِيرا ©)4 للصادَّينَ. 

(047 جزة 1ه 146 كني 6ق تتنيةهه ددعتب 5 3 عوك قفي أخرقت 
ءا بذهم جِلُودًا عيرها» : عدن تلان الجلوة عي محر كوه تالعدول والنفية عفاي الييقية : ا لتغاير 
الأصلين عند أهل الحقٌّء خلافاً للكرَامِيّة وعن فُضيل : يُجْعَل النضيجٌ غيرٌ نضيج؛ لوقأ 
لْعدّاب» : ليدوم لهم ذُوْقه ولا ينقطعٌ. 4 كقولك للعزير ؛ أضرك 4401 أى: الاك حش عذك 


رك ني سمي 


ارك أ 5 عَزيبرًا 4 : غَألياً بالانتقام. لا يمتنع عليه شيع مما كل بالمجرمين. «حَكيمًا 69 » 


فيما يفعلٌ بالكافرين 
زلاه» للدي او علا لصحت ام 9-3 و 2 من م نشم خَلِدِينَ فبها 5 2 


- عر 000000 


فا أَرْوَج مُطَهرَةُ4 من الأنجاس والحيض والنفاسء طاوَتدْحِلُهُمَ يللا ظَِيلا ©)» هو: صفةٌ مشتقة 
بخ الفظ القال" ؛ التأكيق محقاف. كما يلاك ليل ' أليل". وغرة ها ان فيواناك. لله وت يده بوداكهاً 
#بك الم وتيا لا و0 "لا بوليض الله إلة خرة النحلة: 
ليب ثم خاطب الولاةً بأداءء الأماناتٍ والحكم بالعدلٍ بقوله: «إإنَ لَه يمر أن نودو 
مدت إل م4 وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداءٌ الفرائة ئض التي هي أمانة الله عباتي التي 
حَمَلّها الإنسان. وحفظ الحواسٌ التي هي ودائمٌ الله؛ ظوَإدًا 7" ين ألثايس 6 : قضيتم آن خَحَكُوأ 
التدنهه بالسوبة والاتضاف» .وقيل: إن عقمان بق طلحة ين عبد الذار كان ساون الكبعيو©» .وقد 


للق ا : شديد الظلمة. 

0») ظِلّ فَيْنانٌ: وسح يله والحوّتث: جمع جَوْبَة وهي الفرجة؛ أي : ظِلّ متصل لا فُرَجَ فيه والسحسج: 
المعتدل. 

() أي : خادم الكعبة. 


لد 2 سس م ل 


اللوا اما اليم أنه واي اق ل لأس م: 
لْدَخْرٍ لِك 3 حكن يم تأويلا 2 


ل اوور 


أخذ رسول الله يك منه مفتاحَ الكعبةء فلما نزلت الآيةُ. التؤهلا وضي الفضع نازر 3 إليهه 
وقال ككِنهِ: «لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآناً» وقراً عليه الآيةٌ ا ععات» قبطا جبريل 
عليه السلام وأخبر رسول الله يَكِةِ أن السّدانةَ في أولادٍ عثمانَ أبدا”' '. إن أله نما يمك به 
(ما) : ره تيور موصوفةٌ ب (يعظكم به)ء كأنه قيل : لعم شيعا يعظاكم يمه أ موصيو فقوف 
المحلّ صلتّها ما بعدها؛ أي: نعم الشيء الذي يعظكم به» والمخصوصٌ بالمدح محذوف؛ أي : 
ييا ممظكير يو ذاه وهى المآمون ره من دلق الآمانات والعدل ف الحكده ويكسر التوت وملكوة 
العين: مدنيٌ وأبو عمروء وبفتح النونٍ وكسر العين : شاميٌّ 0007 يهنا م إن لَه كن سيعا» 
لأقرالكم » «# بَصِيا )4 بأعمالكم . 

(59» ولما أَمَرَ الولاةً بأداء الأماناتٍء والحكم بالعدل. . أَمْرَ الناسَ بأن يُطيعوهم بقوله : 
نك 311 6 بيك نك قار 757 يالك الث مزه أى + الولاة»: آو» الحتماكة لآل افرع 
لل على الأمراءء «إقِإن َعَم في سَىْو»ك: فإن اختلفتم أنتم وأولو الآمرٍ في شيء من أمورٍ الدين 
ار إن امو والقل 4 أق: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسحة إن كن تَرْمِون بأد واجامر آلآ » 
أي: إن الإيمان يوجبٌ الطاعةً دون العصيان» 55 الآية على ألاعة الأمراء وابعة ذا افوا 
الحنٌّء قإذا خالفوه. . فلا طاغة لهم ؛ لقوله عليه السلام: "لا طاعة لمخلوقٍ في معصيّ 
الخالق»”'. وحكى أن مَسْلَمَةَ بن عبدٍ الملكِ بن مروان قال لأبي حازم ؛ الهم أوزك مطاديا 
بقوله : (وأولي الأمر منكم) فقال أبو حازم : : اليس اند أرقت متك إذا الع اليدق يقر سي 
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول): إلى القرآن والرسولٍ في حياته؛ وإلى أحاديثه 
بعل وقاى .ك1 هه إشارة إلى آلو أوة اليو إلى الكشناب رز السدة 05 العم عاج .. 

آحسَنٌُ تأويقا )4 : عاقبة . 


)١(‏ روى نحوّه الواحدي في «أسباب النزول» (ص”77١)‏ عن مجاهد. 

)١(‏ اختلف عن قالون والبصري وشعبة» فروي عنهم وجهان: الاول: كنيو لينو عفرو "قب ة لسن و القاتة 
كسرٌ النون وإسكاثٌ العين. انظر «البدور الزاهرة» (ص00). 

(؟) رواه الطيراني في «المعجم الكبير؛ (170/14) عن سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنه . 

() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (08/ 17). 


الطغنه مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,تفسير النسفي 


آآأ# 


0 تر إِلَ لذت رَعْمُونٌ أَنَّهْمَ +امبُوأ يمآ أَنزْلٌ ِليَكَ وَمَ1 أَزِلَ من قَبَيِكَ ررِدُونَ أن تحدمو | 
رك ينك أمرن أن ككفروا رافق العا ان 0 00 و 
ِل هآ أَنَرَلَ ل قَإِلَ ا ع 0 تَ ميقن 00 : صَدُودًا 69 ك3 ذا 1 صلبدهم 


بحم مغ .2 .2 و 2ه رع مر 
9 ٍِ قر مث ير يهم ثم جاء ولف > 0 6 إحسدئًا فيك © ا 1 


4م03 


--- 


دع عي 


كان بِينَ بشر المنافتي ويهوديّ خصومةً» فدعاه اليهوديُ إلى النبي تمه لعلمه أنه 
لا يرتشي» ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن الأشرفي؛ لِيرشُوّه فاحتكما إلى النبي عليه السلام فقضى 
لليهوديٌ؛ فلم يرضّ المنافق» وقال تعالَ نتحاكمٌ إلى عمرّء فقال اليهوديٌ لعمرّ رضي الله عنه: 
قَضى لي رسول الله يك فلم يرضّ بقضائه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعمء فقال عمرٌ: 
مكائكما حتى أخرجٌ إليكماء فدخل عمرٌ وأخذّ سيفّه ثم خرج فضرب به عنقّ المنافق فقال: هكذا 
أقضي لمن لم ,يرضن بقضاء الله ورسوله» فتزل: 

38 إن ارك 1ه ا اققاية 1718831 يه #رفال حبري علب 
السلام: إن عمر قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» فقال له رسول الله يك «أنت الفاروق». 9بْرِيدُونَ»: حال 

من الضمير في (يزعمون) «إأن كمأ ل لطَدمُوتٍ» أي كعب بن الأشرفي؛ تسمّاه الله طاغوتاً؛ 
لإفراطه.في الطغيان وعداوة رسول الله كيلو أو : على التشيربالشيظانه أو جعل اختيارٌ التحاكم 
ا ان حاكن له تطاكها إلى القيطاقة يتليل قوله؛ الروك اونا أن 7 


وَدِرِيدُ ألشَّمطانُ أن. يضِلَوم4 عن الحقٌّ «اصَكلا بي مستمراً إلى الموت . 


1 طرَإدًا ِل لرْ4: للمنافقين: طتمَالوَا إل مآ أَترَلَ آنه وَإِكَ اَلرسُولِ» للتحاكم ظرَتَ 
لْمَُفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودا (40: يُعرضون عنك إلى غيرك ؛ ليُغُرُوه بالرّصْوَةٍ فيقضي لهم . 


رطركة»2 «فكِت» تكون حالّهم. وكيف يصلعون 6 صَدهُم يبه 4 من قتلٍ مر ثرا 
طِيمَا قَدَمّتْ أيويهم»: من التحاكم إلى غيرك» واتهايهم لك في الحكمء ظاتُمّ جَآمُوكد» أي : 
أصحابٌ القتيل من المنافقين» طيَخُِْوت يللو4: حال «إِن د ما أردنا بتحاكينا إلى غيرك 
<إلّه ِخْسدمًا» لا إساءةً وَتَرْدِيَا 40 بين الخصمينء ولم نُرِدْ مخالفةً لك. ولا تَسَخطاً 
لحكمك ٠»‏ وهذا وعيدٌ لهم على فعلهم. وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندمٌ ولا يغني 
عنهم الاعتذار» وفيل : جاء أولياءُ المنافقي ور بدمه ٠‏ وول أهدره الله فمالوا : ما أردنا بالتحاكم 
إلى عمرٌّ إلا أن يحسنّ إلى صاحبنا بحكومةٍ العدلٍ؛ والتوفيقٍ بينه وبين خصيه. وما خطرّ بِبالِنا 


أنه يحكمٌ له بما حكمّ به. 


26ت 9 > و 2 ام 2 252 © ##رلى ص ث” مث مش كار ١‏ 3 6522 
وليك ألذيت يَعَلمُ الله ىَ لوهم َأَعَرِضُ عم وَعَِطَوَ ذكل لوك دت نيبف فقولا 


التتق: جكارة 


0 عردو ث8 بار 2 2 ات : 
وأ الله د دي 3 وسدراً 20 نواببًا هما 5 


25 طأوْلتيكَ الت يَمَلَمُ أن ما فى مُوْبِهِرَ » من النفاقء «تأغرض عَنْكُمَ وَعظِهُمْ وَل 
اك جع سيو ال بْلِيعًا 2 : فأعرضٌ عن قبولٍ الأعذارء وعِظ بالزجر والإنكارٍء وبالغ 
في وعظهم بالتخويف والإنذارء أو: أعرض عن عقابهم»ء وعِظهم في عتابهم. وبَأَمْ كُنْهَ ما 
في ضميرك من الوعظ بارتكايهم, والبلاغة: أن يبلعٌ بلسانه كُنْهَ ما في جَنانِهء و(في أنفسهم): 
يتعلقٌ ب لاقل لهم) أي: قل لهم فى معتى انشييهم الخبيئة» وقلويهم العطوية على التاق قول؟ 
بليغاً. يبل منهم. ويؤثرٌ فيهم. 

)8355 التكابين اقول أي رسولة قظة وله إكة باوب 421 يعوقيف 
في طاعته وتيسيرهء أو: بسبب إذن الله في طاعيّه» وبأنه أمرّ المبعوتٌ إليهم بأن يطيعوه؛ لأنه مؤدٌ 
عن اللهء فطاعتّه طاعة الله طمن بْطِع اَليَسُولَ كَتَدْ أطع الله «وَل أتك إذ طدَموا اتش » 
بالتحاكم إلى الطاغوتٍ «#ءوك» تائبين من النفاقي» معتذرين عمّا ارتكبّوا من الشّقاق» 
الت ] 2ه ءمن النشاق. والسقاق» ج3311 كرقة /21* بالفافاعة لبيء والعافل ف (زه 
ظلموا): خبرٌ أنَّه وهو (جاءوك)؛ والمعنى: ولو وقعّ مجيتُهم في وقت ظلوهم مع استغفارهم 
واستغقَارٍ الرسولٍ طلْوَجَدُوأ أده يَوَابتَا: لعلموه تواباً؛ أي: لتاب عليهم» ولم يقل: واستغفرتٌ 
لهم. وعدلَ عنه إلى طريقةٍ الالتفاتٍ؛ تفخيماً لشأن رسول الله يخ ؛ وتعظيماً لاستغفاره؛ وتنبيهاً 
على أن شفاعةً من اسمّه الرسولٌ من الله بمكانٍ. ظرَّحِِمًا 409 بهم» قيل: جاء أعرابيٌ بعد دفيه 
عليه السلام فرمّى بنفيه على قبرهء وحثا من ترابه على رأسه. وقال: يا رسول الله قلت فسممُناء 
وكان فيما أنزل عليك: (ولو أنهم إذْ ظلموا أنفسّهم) الآية؛ وقد ظلمثٌ نفيِي. وجدّك أستغفب الله 
من ذنبيء فاستغف لي مِنْ ربي» فنوديّ من قبره قد عفر لك7". 


)١(‏ روى نحو هذه القصة البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ ١٠)؛‏ وفي «تفسير ابن كثير؛ (4/ :)١41١‏ أن هذا 
الأعرابي قال: 
عمسن القير المع التو ساقت في هالعفافٌ وفيه الجودٌ والكرمُ 


ع ا 2 3 555 
4 مدارك الدتنزيل وحقائق التاويل «دتفسير النسفي 


تامام 2 14 و2 بر سي سس و 5 
قل وَرَبْكَ لا يَوممورت حو د : كوك ها تكن د 


نت وبا ليها © ا تبن عقي أن افثلرا 


م 22 
3 وه 


5 ل يه د ءرما 16 1 


ا 
ول بوك 


# و عاو 


(5» قلا وَرَيْكَ»> أي : فوّربّكَء كقوله : «إدوريلكت 1 كاافسهرة عله وراك مريدة 
لتأكيدٍ معنى القسم؛ وجوابٌ القسم دطالة الة4» أى+ العسدية: هذ أي الا 5 
يقولونء ثم قال ورياك ال ارطع اطق يُحَكْمَوَكَ ما سجر ينهم » : فيما اختلف بينهم 
واختلظ » ومنه الشجرٌ؛ لتداخل أغصانه» ظاثُمَ لا يدوأ ف أَنفْسِهم حرجا ينا جنك قب 
أي: لا تضيقٌ صدورُهم من حكوكء أو شكّاً؛ لأن الشال في ضيقٍ من أمرهء حتى يلوح له اليقيرٌ 
لوَيَيْماْ ليما (4)8 : وينقادوا لقضاثك انقياداً» وحقيقته سل نشتله وأشلتها* أى) عسلها 
ملح له قد له م وز سانيم )1 من مي و القع بمطرلة تكزريرءه كأنةقيل* ويققاكوا امك ا 
انقياداً لا شبهةً فيه بظاهرهم وباطنهم ؛ والمعنى : لا يكونون مؤمنين حتى يرضّوا بحكيمك وقضائِك 

(57» «وَلَوُ أن كينا عَكمَ»# : على المنافقين؛ أي: لو وقع كَتْيْنا عليهم''. #آنٍ أََنْوًا» 
2 فى امقس «أنفسكع» أي : تَعَرَضُوا للقتل الماك ا ب كت عليهم مثل ما 
أوجبنا على , بني إسرائيل مِن قتلهم اندي * ار أحرجوأ من دير رم > بالهجرة «وما تعلو ا 
لنفاقهم. والهاة” فس أجل مصدرّي الفعلين» وهو: القتلء أو الخروجخ, وو شي القتربة 
للدلالة زكتيا) علية» «إِلّا طَيلٌ من ##قليلا # : 5س على الايهضنادة والرفع : على البدل 
5 4 00( 


2-10 < 


قير 5 د 8- و 0 لإيمايهم: !5 من الاصطري فيه . 

(507» «طوَإذاي : جوابٌ لسؤالٍ مقدر؛ كأنه فيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: 
وإذاً لو نَبتُوا هلَأَتدَنهُم بن لَدنَا أَجََا عَظِيمَا ©)* أي : ثواباً كثيراً لا ينقطم . 
(1) أي: أن المراد بقوله: (اقتلرا أنفسكم): إِمّا فعل ما يؤدّي إلى القتل وهو الجهادء أو قتل النفس مباشرة. انظر 


#عداشية الشهاب على تفسير البيضاوي»' (ع/ .)١6١‏ 
شفرف انظر «البدور الزاهرة» (ص١82).‏ 


5 ع 28 2-0 1 7 2 ف 
صاطا مدقيس( وَمَن ع َلآ الول 0 


يي مر ست #رهر 


لق س2 َ 
وَالصِدَيِقِينَ والشّهداء والصَيلِحِينَ اب اناي رو 


2 0 ره 1 ل ص ما بر م 7 
ليا (2) يَتأيها ألَذينَ انوأ حَدُوأ حِدْ 
ع سل 


1 


6142© طاوَلهِدَينَهمَ صِررْط» : مفعولٌ ثان. ا تُسْتَقِيِم(4 أي: لثبتناهم على الدين الحى . 

2592© طوَمن بطع الله وَألسُولَ مَأَوْكيِكَ م مَعَ أَلَدينَ أَهُمْ انّهُ ليم يِنَّ ألبَيِنَ وَألصَدَبقَ» : كأفاضل 
صحابةٍ الأنبياء» والصدّيقٌ: المبالِعُ في صِدْقِ ظاهره بالمعاملة» وباطيه بالمراقبةء أو الذي 
يعدن اقول بفعلهء «والشُرَداء» : والذين استشهتوا فى سميل الله الي 4 رن ا 
أحو الهو وحسنت أعمالهم. 9يحَدَنَ أَوْلَهِكَ رَفِيِنَا ©)» أي: وما أحسنّ أولئك رفيقاً» وهو 
كالصَّدِيْ والخليط؛ في استواءٍ الواحدٍ والجمع فيه. 


ىر به 


: «وذلاء ب عمق خبره: : # الْفَضَلٌ م مرى ألو » أو : الفضل : شك و(من الله)‎ 07١ 
خيرٌه؛ والمعنى : أن ما أَعْطيَ المطيعون من الأجر العظيم ومرافقةٍ المنعّم عليهم من الله لأنه تفضل به‎ 
عليهم. أو : لواقم شع لفطو سرهم اناه مرَكق أل عع 465 بعباده» ويمن هو‎ 
أهلٌّ الفضل» حتفب دن اقسايه بات قو قل هه مكاناق :نا قله الع‎ 

244007 29 ان ا د 1 الحِذَْرُ تكد بمعققة وغر الععر أ وها 
كالإِْرٍ والأَّر؛ يقال: أَحَدَّ حِذَْرَهُ: إذا تيقظّ واحتررٌ من المَحوْفِء كأنه جعل الحذرٌ آله التي يَقِيْ 
وا قي ري روكه واللس: كارا واحترزُوا مق العدو» زكافةا يي عم إلى 


2 - 


العدرٌ جماعات متفرقةً: سَرِيَة فك م فالشاتٌ: العماها كاه واحدها” قا ار أنفر يدا 
#60 آى: مجععين» آن: دم سدس ؛ لأن 0 بدون السمع لا يَيِمْ 303ص 
الواسطة لا ينتظه'"“. أو: انفروا ماع إذا الموحة العني» | و: انفروا جميعاً إذا عم النفيرٌء 
ولثنات)ة حال » وركذا ليع 1 

277» واللامُ في «<إوَإِنَ 2 من : للابتداءء بمنزلتها في «إرى أله لَمَثُورٌ » الك ]0 
وامَن): موصولةٌء وفي «لْبَطِانَ» : جوابٌ قسم محذوفي. تقديره: وإن منكم لمن أن بالله 


(') قالوا: يجب عليه الأصلح لعباده» سبحانه وتعالى عما يقولون. 
فة السمع: الطلاطة ووااسظلة لمكت أفضل ما نظم منه في وسطه . 


مدارك التنزيل اعسساة التاويل لمم كرو 


كان ل 0 م و مر 


7ت عر ء مه 5 له 


أله ه فيشقدل 5 ف فسوف 2 


ليبطئن» والقسمٌُ وجوابّه: صلةٌ (مَن)» والضميرٌ الراجع اننا اليه نا اتبفكة فى (البطتن) اك 
5-5 ولستلفن هن الجواوه بويت بسكن انق + أ ع0 ويقان : ها تو بقع تعد 
بالباء»ء والخطابٌ لعسكر رسولٍ الله يده وقوله : (منكم)؛ أي: في الظاهر دون الباطن؛ يعني 
المنافقين ؛ يقولون: لم تقتلون أنفسَكم؟ تأنّوا حتى يظهرٌ الأمرُ؛ اَن لتك انيد 4 تخلى أ 
موا تَال» المبَطئ: مد آَم أنه عَلَ إِذْ لز كن مَعَهُمْ سَبِيدًا (0) » : حار فيصككي مكل 
ما أصابّهم. 


0 


(«00© َدَلينَ سبك عصْلٌ يَنَ أنو4: فتح أو غنيم تومي هذا المبَظئٌ متلهّفاً على ما 
فاته من الغنيمة» لا طلباً للمثوبة <9 كان : مكفقة من التقيلة وايكها مسحدوت؟ أى: كانه طلم 
يَكْنْ4 وبالتاء: مك و-فصٌ ”0 «ينتم وَيَيٌَُ مودي وهي اعتراضٌ بين الفعلٍ وهو (ليقولن). 
وبين مفعوله وهو: يوق فت عم ؟ والجصى : كانه لم يتقدم له معكم لزن 
المنافقين كانوا يُوادُون المؤمنين في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في الباطن» مَافُورَ»: 
بالتصية لأ جوات القن 1 عَظِيمًا 42 فآخذ فع القمية حطا وااقرا . 


زه ته 


4074 اتَلبْمجِلَ فى سَبيلٍ أل ألَدِيِنَ يَدْرُورتَ4: يبيعون القن ال : 
البعيسرة الدون عرق الأجلة على اسيل ومعبدلوتيا بياف أئه إن هيد سج 5-50 
قلوبهم. وضعفت لباتينه عن القتال. . فليقاتل القاكوة المسحخاصون» آوه كحرون: والهواة: 
المنافقون الذين يشترون الحياةً الدنيا بالآخرةء وَعِظُوا بأن يُغّْرُوا ما بهم من النفاق» ويُخلصُوا 
الإيمان بالله ورسولهء ويجاهدُوا في سبيل الله حقّ جهاده» «َإوَمن يُمَِيِلُ في سَِلٍ الله مَبُقَتَلْ أو 
كت تق قر ان عه 409 وعد المقاتل في سبيل الله ظافراً. أو مظفوراً به إيتاءَ الأجر 
العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله. 


- 

هه 
5 

١ - 
56 
١ 


)١(‏ الفعل (ِيُبَطَئَنٌ): مضارع: بَكْلأُ وهو منقول من بْطوّء وكذا: أبطأ: منقول من : يَطوّء وكل مِن : بَكَلاء وأبطأ 
يكون لازماً 507 وقد اختار الإمام النسفي في الآية كونه لازماً ؛ لذا فسره باللازم وهو: ليتا قن . وعلى أنه 
متعدٌ يكون المعنى : ليبطش غيرّه وَليُتَبَطَّهُ عن الغزو. انظر «الدر المصون» (59/4؟). 


(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص١24).‏ 


((18) 511339 ميهد وخبة: بوهةا الاسعفواة فى التق لللعسيه على الامقبظاء 
رق الانيات لاحك "لل يوزقة كارن وكين 1د حال والعايز” نيياك الاشراق كما رن 
ما لَكَ قائماً؛ والمعنى: وأيّ شيءٍ لكم تاركين القتالَ وقد ظهرت دَواعِيْهِ؟ وَالْمْتَطْمَقِينَ؟: 
مجرورٌ بالعطف على سبيل الله؛ أي : في سبيل الله» وفي خلاص المستضعفين» أو: منصوبٌ 


على الاختصاص؛ أي: وأختصٌ من سبيل الله خلاصّ المستضعفين؛ او ري 


خيرء وخلاصٌ المستضعفين من إلمسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخيم واقيقمة 
والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكد»: وصدّهم المشركون عن الهجرة؛ 0 بين امرض 
لم مستضعفينّ » يَلقون منهم الأذى الشدينء «#مص الْجَالٍ ولد وَالْولدن» ذَكَرَ الولدان 
تسجيلاً بإفراط ظلوهم؛ حيث بلعٌ أذاهم الولدانَ غير المكلفين إرغاماً لآبائهم وأمَّهاتِم؛ ولأن 
المستضعفين كانوا يُشركون صبيائهم في دعائهم ؛ استئزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم 
يُذْنبواء كما فعل قومٌ يونسٌ عليه السلام» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من 
المستضعفين من النساء والولدان”"“» ألدِنَ بَُولونَ رينَآ أْؤْجَنا من هَذِه القرية4 يعني : مكد 
لِالظَاِرِ أهلُّهَا» (الظالم): وصفٌ للقرية إلا أنه مسنَدٌ إلى أهلهاء فأعطي إعرابٌ القريةٍ؛ لأنه 
صفبُهاء ودُكّرَ لإسناده إلى الأهل. كما تقول: مِن هذه القريةٍ التي طَّلَّمَ أهلهاء ظوَجْمَل نا ين 
َُنكَ ونا يعولى أمرّناء ويستنقدنا من أعدائناء دَأجْمَل لَنَا من لَدْنكَ تيا 462 ينصرّنا عليهم. 
كانوا يدعون الله بالخلاص» والساختضرر وله ار الله لبعضهم الخروجٌ إلى المدينة» وبقى بعضّهم 
إلى الفتح حتى جعل الله لهم من لَدُنّهُ خيرٌ ولي وناصرء وهو محمد عليه السلام» فتولاهم أحسنّ 
الُولى و «وتستهم اثرئ النصر» وتنا خويم. . استعمل عفاتين أوؤق فرآر) سه الوولانة بوالتصرة 
كما أرادُواء قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: كان ينصرٌ الضعيفت من القوي حتى كانُوا أعدّ بها 
07 كين 


(') في «تفسير أبي السعود؛ :)3١١/15(‏ والاستفهامُ للإنكار والنفي؛ أي: أي شيءٍ لكم غيرٌ مقاتلين؟ أي: لا عذرٌ 
لكم في ترك المقاتلة . 5 

() رواه البخاري .)١7681/(‏ 

إفرة روى الفاكهي في «أخبار مكة» (7/ 174) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: استعمل رسول الله يلّعتاب 
ابن أسيد رضي الله عنه على مكةء فانتصر للمظلوم من الظالم . 


١‏ ذه مدارك التنزيل وحقائق النأويل «دتفسير النسفى, 


0 3 ا كا 13 7 


(77» ثم رَعْبَ اله المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله» فهو وليّهم وناصرّهمء وأعداؤُهم 
يقاتلون في سييل الشيطانء فلا وليّ لهم إلا الشيطان بقوله : 

جَادَيّ انرا نكيزة ن من لل تَالرِنَ كيرا بيده ى سيل أََلخُوْتِي أي : الشيطان» ظإنتيدا 
أنه التسلب 4 أى + الكفار؟ غ8 كد القيطن © أىة بوساوسه» وقيل: الكيد: السحن في فساد 
الحالٍ على جهةٍ الاحتيالٍء «كنَ صَهِِنًا ()» ؛ لأسغووة ازآ يول إلى سحصول» أرية كيداني 
مقابلة نصر الله عي 

(/ا» كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع ال#فنايمنة كالكرا ممكه افيا فر 
80 

«ألر م ل لَدذِنَ قل لخ كوا أديخ» أى : عبن الققال ايوق 401 25 ا589؟ كذ كب عم 
لِْدَالُ4 أي : فُرض بالمدينة «إدًا وق مَئْيُمْ يحْسَونَ لس كَدَدْيَةَ شوك : يخافون أن يقاتلهم الكفارء 
كينا افون أن يُنْزِلَ الله عليهم بأسّه لذشكا فى النوويه ولة رغية ده ولكن قور عن 
لسار والايويا وخوفاً من الموتء قال الشيحٌ أبو منصورٍ رحمه الله : هذه خشية طَبْع ؛ » لا أن 
ذلك منهم كراهة لحكم اللو وأمره اعتقادا”"'» فالمرءٌ مجبول على كراهةٍ ما فيه خوفٌ هلاكه 
غالبا و(خشية الله): من إضافة المصدر إلى المفعولٍ» ا النضتث على التحال مي االضمير 
في (يخشون) أي: يَخشون عروام جه اللى؛ أي: مُشبهين لأهل خشية اش 00 5 
كاهو سنظرك على الحال؟ أ ي: أو أشدَّ خشية من أهل خشية الله و (أو): للتخيير ؛ 
إن كلك الي يم الناسن كخشية الله» . فأنت مصيب. وإن قلت: إنها أشدٌ. و إقأقها محصيت!! 
لأنه حصل لهم مثلّها وزيادة””"». رََالوا ربَنَا لم كَبْنتَ عَلَْا لال لَوْلة كََرَآ 1 أجل رَنْ» : هلا 


.)049/4( روى نحوه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

)0 انظر «تأويلات أهل السنة؛ .)4057/1١(‏ 

إفرة وتحتمل التنويع ؛ أي أن خشية بعضهم كخشية الله؛ وخشية بعضهم أشدٌ منها. انظر «تفسير أي العودا 
.)5٠١4/9(‏ 


< 4 
عذ يتك قاد 


رو 


سا 11-1 


أصَابكَ سن حا 2 


أمهلّنا إلى الموت فنموتٌَ على 0 وهو سوالٌ عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم. 
ل افر اين الحكيه» بذليل الهم لم كر كو على هذا السقانب ول أ حييرا ونه ار ل الخ 
بل والآيده حَيرُ لمن أن : متاع له قليل وك ؛ ومتاغ الآخرة كقيز ذاكة 4ه والكتير إذا كان 
على شرفي الزوالٍ.. فهو قليلء» فكيف القليلٌ الزائل! «ولا طلَمُونَ مَيِيلا 9©)»: ولا تنقصون 
أدنى شيءٍ من أجوركم على مشاقٌ القتلء فلا ترغبُوا عنهء وبالياء: مكييٌ وحمزةٌ وعلك0©. 

6787 ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدى بقولكة ايك 1 د لتك ماه زاقدة 
لتوكيدٍ معنى الشرط في: أين» ووز كُمْ في بروج > : : حَصٌونْ»ء أو قصورٍ مدو : مُرَفَعَوِ ون 
110742 اتحمة من خِصبٍ ورّخاءٍ يفوا هذى مِنْ عِندِ أَلَّهِ4 نسبُوها إلى الله «إوّإن تُِبَهُمَ 
4 0 من قحط وشدة «ويفولوا مذو مِنّ وندك »4 أضافوها إليلقة. .وقالوا: .عي من عشدك». وما 
كانت إلا بشؤمك» وذلك أن المناققين واليهود كانوا إذا أصابّهم نخيرٌ.. حَمدوا اللهء وإذا 
أصايّهم مكروة. . نسبُوه إلى محمد يكو فكذبهم الله بقوله: طكُل كَل مِّنَ عِندِ آشَو4» والمضافٌ 
إليه محذوف؛ أي: كل ذلك» فهو يبسظ الأرزاق ويقبضهاء قال عَوْلََ الت لا كاد يمتَهونَ4 : 
ينهمون ديكا 6» فيعلمون أن الله هو الباسظ القابضشء وكلّ ذلك صادرٌ عن حكمة. 

(09» ثم قال: 9مَا أصَابِكَ؟ يا إنسانُ خطاباً عامّاًء وقال الزجاج: المخاطبٌ به النبيئٌ عليه 
السلام والمرادٌ غيرُه”؛ ين حَسنَمَ: من نعمةٍ وإحسان طيِْنْ أنه : تفضلاً منه وامتناناً. 4 
0 من سَبِمَوَ: من بليةٍ ومصيبة فين أَذْييك» : فون مشوك؛ أ ميا تشيوق يناك 
اننتا ‏ #يوشؤ خا كنك [يوك 4 الشررضة 1 بز التق نكلى #974 له مقدراً سف 
تكو ]ليك النضيقة آه ارسلعاله للعاس:رسيولا» تزتيك علي الرسالق» الى الاك الح 
والسيئةٌ. «ِرَكق بشم عَهِيدًا 89 » بقلي ربسرله» وقيل: هذا متصل بالأول؛ أي: لا يكادون يفقهون 
ديفا + يقؤلوقة بها أهابك» وحجل المعتزلةٍ الحسنةً والسيئة في الآية الثانية على الطاعة 
والمعصية تفكت 052 رقن نادقف عله (نا اصتايلكة) إذ يقال في اللأفعال» عا كنت ولأنهم 
الاقزلرةةه الحسهانك من اله خلقاً وإيجادا:: قالى يرث لوم حص فى ؤللك 8 رابيد كمي . 


.)794/5( انظر «البدور الزاهرة» (ص875). (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠‏ تفسير النسفي. 


قم رملقك عدهمَ حَوِظ يي طاعَة َإِدًا رٍ 


موره 2# م م 


> لي عط 52 عرض عنهم و 7" عل الله وكَيْ 


(807» من يِطِع آلرّسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ أشَّهَ»؛ لأنه لا يأمرٌ ولا ينهى إلا بما أمرّ الله به ونهى 
عنهء فكانت طاعئّه في أوامره ونواهيه طاعة لله: شوم تَرَلّ»4 عن الطاعة فأغرض عنه؛ كنا 
فلك ققخ كهيك 1400 حنظ علبوم أعساليي». وتحامتهم ,علتها». وتعاتبيم: 

»8١‏ طوََفَُ»: ويقول المنافقون إذا أمرئّهم بشيء: لطَاعَةٌ : خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ 
أ يه وشأننا ظاعةة 50 بَرَروأ #: خرجوا ومن 8 ص2 ل مي #: زَوْرَ وسوّى: فهو 
من البيتوتة؛ لأنه قضاة الأمر وتدبيزه بالليل» أو: من أبيات الشغر؛ لأن الشباعير يديرها 
ويسوّيهاء وبالإدغام: حمزةٌ وأبو عمرواال مغَيْرَ أَلِى سول 4: خلاف ما قلت وما أمرت به» أو 
عت ب ررد ضَمِئَّت من الطاعة؛ لأنهم أبطئوا الردّ لا القبولَء والعصيانٌ لا الطاعة. 

وإنما ينافقون بما يفولرن ويظيوون: عزانت اما 52 يشبته في صحائفي أعمالهم. 
ويجازيهم عليه لعش عَنَُّمْ4 ولا تحدث نفسَكَ بالانتقام منهم. لوَتَوكلَ عَلَ أله في شأنْهم ؛ 
فإن الله يكفيك مَضَرَّتَهِم وينتقمٌ لك منهم إذا قوي أمرٌ الإسلامء 2رَكَقَ بِللََّ كيلا ()4: كافيا 
لمن توكل عليه . 

05 طانة تكن الما »: أفلا يتأملون في معانيه ومبائيه؟ والتديرٌ : التافل والنظر 
5 أدبارٍ الأمرء 00-0 إليه في عاقبيه» ثم استّعمل في كل َمل والوة: تف القلت 
بالنظر في الدلائل: وهذا يرد قول من زعم من الروافض: أن القرآن لا يُفهمٌ معناه إلا بتفسير 
الرسول والإمام المعصوم؛ ويدلٌ على صحةٍ القياس» وعلى بطلان التقليدِ”". طَوَلَو من يِنّ عد 
ع 205 الك ؟ «ِرَجَدُوا فِهِ أخْيكدًا كيرا ©4 أي : تناقضاً من حيث التوحيد 
والتشريكٌ والعصايل والكحرن : أوه لاا من ححيق الباق : فكان بعضّه بالغاً حدَّ الإعجاز. 
وبعضّه قاصراً عنه يمكن معارضئّه. أو: من حيتٌ المعاني» فكان بعضّه إخباراً بغيب قد وافقَّ 
السهبر 46 عطي لياو عالقا للسجير عي معطي دالا على معذىّ صحيح 0 علفاء 
)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص"47). 
(؟) يجب على غير المجتهد التقليدٌ في الفروع. والراجحٌ: جواز التقليد في العقيدة إن كان المةَ1ّدُ جازماً . انظر 

#شرح مختصر ابن الحاجب؛ للاصفهاني (5/ 948) و#شرح جوهرة التوحيد» للباجوري (ص977). 


ل 207 هام بد َس 
وَإِذا جَآءَهُمْ 7 سن لمن 1 ألْحَوفٍ َذَاعوا د 


0 يا ٍ 


عوج م 00 00 
ون غعوةه الولح 1 لاد 


أ 


المعاني» وبعضّه دالا على معن فاسدٍ غير مُأْتَهِم وأما تعلق الملحدةٍ بآيات يَدَّعُون فيها اختلافاء 
من نحو قوله: 8ْقَدًا هى شان تُِينُ4 [الأعراف: 01٠0١‏ كبا جَآنُ» [النمل: 26٠١‏ مريت 
لتَعَلتّهُم أحوين» [الحجر: 145]ه ميوَزٍ ل ا 2 4 لعسيو ]2.1 فقيد 
تفصّى عنها أهلّ الحقٌ”''» وستجدّها مشروحةً في كتابنا هذا في مَظَانّها إن شاء الله تعالى 


(85» لوَإدًا جَآءَهُمَ أَمَرٌ من آلأمْنِ أَرِ الْكَوَفٍ» هم : ناس من ضَعَدَةٍ المسلمين الذين لم يكن 
فيهم خَبْرَةٌ بالأحوالٍ» أو: المنافقون» كانوا إذا بَلَعّهُم خبرٌ من سرايا رسول الله يَليةِ من أمن ماوع 
5 0-2 أداعوأ يه»: أَفْسَوْهُء وكانت إذاعتّهم مَفْسَدَة؛ يقال: أذاعَ السرّء وأذاعَ به 
والضميد: يعوة إلى الأمرء أو إلى الآمن» أو الخوف؛ لأنَّ (أو): تقتضي أحدهماء طوَلَوْ ردوة» 
أي : ذلك الخبر 8« إِلَ اَسُولِ» أي : رسول الله يك «#وإلت ول لْأَمَر مهم » يعني : كبراء الصحابة 
البصراء بالأمورء أو الذين كانوا يَؤمَّرُون منهم» ظلَمَلِمَهُ4: لعلمّ تدبيرٍ ما أخيرُوا به ظالدِينَ يتيظوئةٌ 
ِنّْيمٌ4: يستخرجون تدبيرّه بفطيهم وتجاربهم وكعراتهم بأمور الحرب ومكايدِهاء وقيل: كانوا 
قفون مم رسول الله وأولي الأمرٍ على أمنٍ وَوُنُْقِ بالظهور على بعض الأعداء. أو على خوٍ 
واستشعار فيذيعونّه فَيْنْشَرٌ فيبلغ الأعداء فتعوةُ إذاعتُهم مفسدةً» ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمرء وفوّضوه إليهمء وكانوا كأن لم يسمعوا. . لَعَلِمَ الذين يستنبطون تدبيرّه كيف يدبرونه» وما 
يأنون ويذرون فيه» والتْبّط : الماءٌ يخرجٌ من البثئر أولَ ما تحفرّء واستنباظه: استخراججه» فاستعير لما 
يستخرجُه الرجلُ بفضل ذهيه من المعاني والتدابيرٍ فيما يُمْضِلء لاوَوَلًا مَضْلُ آله َلك بإرسالٍ 
الرسول. رتنه بإنزال الكتاب لأتَََدمُ ألشَيطنَ»: لبقيتم على الكفرٍ إلا يلا 43 لم 


. - : قف 
لبوا واكم 8 بالعقل ١‏ كزيدٍ :ن عدار د 3 مَل وقس :نن ساعدة» وغيرهما 


84) لما ذكرٌ في الآي قبلّها تَتَبّطَهِم عن القتالٍء وإظهارّهم الطاعةًء وإضمارَهم 
خلائها. . قال: ظثََليلَ في سَِلٍ لَك إن أفردُوك وتركوك وحدّكء 8لا تُكَنَنُ ِل مَنَقَ»>: غير 


0010 وتكيه تحردني أ« ااحات هنيا اقل الج 
(؟) ويحتمل أن يرادٌ بقوله: إلا يَِكا» : أولو الأآمر الواقفون على أسرار الكتاب» الراسخون في معرفة أحكامه. 
انظر «تفسير أبي السعود» .)5١9/17(‏ 


الششكدا مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


عو ساعد لين بر حل نه ف 0 5 2 جر سر تت "كاز ع كر 2 َََ د 0 قله كب م 1 
حب وماتصو بعد ساي مهدا بن وود بيو عاد 


ا ا 0 كل ص ب ل اا 
لَه كآنَ عل كل سَىْءِ حَسيبًا (0) 


فياك وحدها اه لقدطها إلى اليلد خا الك حو تيك اذا البصيرةه براه دعا النام .ني لير 
الصغرى إلى الخروج؛ كان أ سكاف زافق رودل ال قم الللقاء فوا افكرة يحض العلس أن 
حدٌ. . لخرجَ وحدّه ء لوَحَرْضٍ 
لْؤْمِننَ» : وما عليك في شأنهم إلا التحريضٌ على القتال فحسبُء لا التعنيف بهم مع أَلَّهُ أن 
أل أ أنة أقر» أن + بنتقب وشاكبي وس قريف» ركد كلت انهم بالرعبٍ فلم 


م دراه و(عسى): كيه طوف غير أن إطماعً الكريم اومن إفوان اللعبء 515 أن 
اي فق ريشن وَاسَدٌ تك 5 469 : ري ؟ وهو 0 #زباسة: 


رهموظ ء 


يخرجواء فنزلت» فخرجٌ وما معه إلا سبعون؛ ولو ل 


متاح ا نه حَسَنَة» هي الشفاعة في دقع شرًء أو جلب نفعء مع جوازها 


فيغاك لوك 8 أقري: 12 4: من كراب القفناضق: طألكق كن قم يده هي خلافٌ الشفاعة 
الحسنةء قال ابن عباس رضي الله عفدنا ها لها د غيري ؛ معناه: من 7 بالتوحيد. وقاتل 
أهل الكقر» وقيدهه مح آئر بالشرلة وقائل أهل الإنلاىه وقال الحسن: هى امش بالصلع» 
وخذه التعيمةة ولك إل 401+ ريك ةك 88138 كل قى لفكا #09 لتقدرا: وم : 
أقاك على القع اقدر عليه أو + حذيظا 4 مج القوكة الآله حساك القن ويحنظلها . 

002 «وَإدًا حَيَمم 4 أي : م عليكم ؛ فإن التحية في ديننا بالسلام ني الذاووييء 2د ينا 
8 ليك يوي قن عدو 4,1 [الفحررة 7 ينهم نوم يلقونه, مله [الاحزاب: ]م و كيافيت 
اليرت 00 عند اللمَاء : 1 ال 34 كاك الله حا تلكه 02 ذللكه بعك الإصلوم بالسلام. 


١‏ وي آذ هر 


«يتَحيّ» هي (تَفْعِلّة) مِن حيًا يُحَيّىْ نَحِيَّهَ مسوأ بأَحْسَنَ منهَا»* أي: قولوا: وعليكم السلاء 
ورحمة الله؛ إذا قال: السلام عليكم». وأن 6 ووكافه إذا قال : وحم ال ويا لكل 
شيب عياف ٠‏ ومُنتهّى السلام: وبركاته '' از ردوماً» أي : أعيديها بمثلهاء وردٌ السلام: 
550 لأن المجيب يرد قول المسلّم. وفيه حذفٌ مضافي؛ أي: دق ملي : 
والتسليمٌ سنة» والرة فرضٌ؛ ؛ والأحسنٌ فَضْلء ٠‏ وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم 
عليهم ولا يواأبرن ضلته الا رع عنهم روحٌ القدس' وتكلظه عليه اليين كل ولا يردٌ السلام 


انكر لقتسي اللي 1 ار 
إفة رواه البيهتي في اشعت الأيوان1 )١5147/11(‏ من قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
فرع فيل : ممؤاه : 2 عنهم الْتأبيدٌ والترفيقٌ والبركة» ودوحٌ القدس : سيدا جبريل عليه السلام. 


- 


ع سل ع مسر عرهى بباكا 4 2 72 #8 قل ساصاه ص 
ل الا ا ل 


01-1 


ا ب د 


ي الخطبةٌء وقراءةٍ القرآن جهراً. وروايةٍ الحديث؛ وعند مذاكرةٍ العلم» والأذان» والإقامة. 
رة الى بوم ريحده 11 لا يلم على لاعب الشّطرنج؛ والثَرد والمعّئى» والقاعدٍ لحاجته. 
ومُطَيِّرِ الحمام. والعاري من غير عذرٍ في حمّام أو غيره. سيد الرجل إذا دخل على امرأته 
والماشي 8 القاصيل» والراكب هل المافتي+ وراكبٌ الفرس على راكب الحمارء والصغيرٌ 
على الكبيرء والأقل على الأكثرء وإذا التقيا. . ابْتَدَرا. 

وقيل: بأحسنَ منها لأهل الملةء أو رُدُوها لأهل الذمةّء وعن النبي كلةِ: «إذا سلم أهلٌ 
الكتاب. . فقولوا: وعليكه:”2؛ أ وعليكم ما قلتم؛ الهج كانوا يقولون: السام عليكمة 
وقوله عليه السلام: لا قرا في اتساقر؟ بان أيه للأيقاله عيقيل: عليقية لآ كانه 
معه؛ « إن أَهّهَ كَأنَّ عَلَ كل ب ع حَيبييًا 4 أي : : يحاسبكم على كل شيءٍ؛ من التحية وغيرها . 


<2 


0 


«40)» «أنّه»ه: مبتداء له ِلَهَ إلا هُوَ»: خبرّه: أو اعتراضٌ والخبر: طلِجَْمَدَف » 
ومعناه: اللهُ والله ليجمعتّكم ©إِلَ يَرْمِ الْتِيَسَةِ» أي: ليحشرنّكم إليه» والقيامةٌ والقيامٌ: كالطّلابةٍ 
و وحن 2 اقياقهم من الثيور؛ أو قباكيبى اللحسات يوه يفوم القاسن. لرب ملسيو وك 
ب هه هو: حال من (يوم القيامة)» والهاءٌ يعود إلى اليوم؛ أو: صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: 
2 لآ رمي فمة» والماة يعو الى حصو هومن 0 بتر 0 إلى 40 : 1 بون 
استفهام بمعنى النفي ؛ أ 3 أحيد ا لظ ؛ لاستحالة الكذب 
علي ابه الكونة إخيارا عن الى مقاواك جا هن عل 

<848» «نما له : ؛ يهنا وخبرء «فى فقن فَتَحَنِ » ل فيا ل م اختلفتم في شأن قوم 
قد نافقُوا نفاقاً ظاهراء وتمركثم فيهم فرقتين؟ وما لكم لم تقطعوا الول بكفرهم؟ 

وذلك أن قوماً من المنافقين استاذثوا رسول الله يي في الخروج إلى البِدُو ؛ مُدْجَلَينَ ياجتواء 
الووي ا فلما خرججوا. . لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحمُوا بالمشيركينء فاعةيف 


. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )7١77( رواه اليخاري (575/8) ومسلم‎ )١( 
رواه أبو داود (479) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهء والهرار: النقصان.‎ )'( 
اجتواء المدينة: كراهية الإقامة فيها.‎ )*( 


لذن مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسضي: 


آذآ أيه م 2ع لس ده 4 
3 دون سواء فلا ااه 4 
اكلم رم 6 رز السب ساسا 50 و لدب ده 


فود وهم وافتلوهم حسمت وجل دموهم وله 5 


6 وا اك 


8 


ررم > 


2 تسج 3 
ب وددهم 0 أو 0 حَصِرَتٌ صَدَورهم إن يفوم 


آ هآ ها و م4 ل “0 


6 كو و و د م وي تك يك افق ذا 


المسلموة قيوم + ثقال بحقهم ؟ هم هناك قال عضيو هم سبليو" وز(فقاين)7 اله 
قير الف غرجنا للق اقاقما»: قال سبمويفة إلا انض ميا ذاه اكد ؟ قيجهاة ١‏ ل تميفة وقصحه على 
تأويل: أي شيء يستقرٌ لك في هذه الحال”' ؟ عَإوَائهُ أرَكسهم4 : ردّهم إلى حكم الكفار غيم 
4 من ارتدادهم»ء ولحوقهم بالمشركين» َرُدُوهم أيغما: ولا تختلفوا في كمرهمء يدون أن 
تهدواأ» : أن يلوا د عيالة الممعيين ا 121 4 فزق لله الث شيا © أو افرفون أ3 
تسمّوهم مهتدين وقد أظهر الله ضلالّهم؟ كيه قوير ابيع سكاف ميعدية.: اليه الى متنهنا 
في إثبات الكسب للعبد» والخلقٍ للربٌ جلت قدرئه» يإوَمن يلٍ الله قن يجد له سيلا 469 : 
طريقاً إلى الهداية . 

(9) روا لو تَكَمُرُونَ كما كَمَرواأ» الكافُ: نعتٌ لمصدر مساو قله برا افر أي: 
ودُوا لو تكفرون كفراً مثلّ كفرهم مَسَوْنوْنَ4 : عطفٌ على (تكفرون) سس أي : مُستوين أنتم 
وهم في الكفرء دلا َتَّحِدُوأ نمم ويه حَنَّ مباجرُوأ فى سَبيلٍ أله : فلا توالوهم حتى يؤمنوا؛ لأن 
الهجرةً في سبيل الله بالإسلام”"2». «يّن ولو عن الإيمان «َحْدُوهُم وَأتْدْلْوهُمْ حَدَنُ وَجَدتُمُو» 
كما كان حكم ائر المشركين»ء 9 فتوقنا ينك قنك 5لا قينا لاه رت يدلرا لككم الوؤلاية 
والقصيرة!.- :قاذ تقيلوا مكينم 


50 «إلا لدي يَصِْوْنَ إِلّ قَوْمِ» أي: ينتهون إليهم؛ ويتصلون بهمء والاستثناءٌ من قوله: 
«نَحَدُوهُمْ وَأَفْكُلُوهُمْ #. دون الموالاق م« بتك وج 0 القوم هم ا ان 
بينهم وبين رسول الله يَكلِةٍ عهدٌء وذلك أنه وادعَ قبل خروجه إلى مكة علال يِنّ عُوَئِمِر الأسلمت؛ 
على الا شبيته رلة مسق علي .وظنى: لاضن اوَصَلّ إلى ,هلال رالقجا إنيه.... قلدسمن. النجزار مكل 


.)١5/4( روى نحوه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر #الكثاهية لسيور»: 10/00 

(؟) في «تفسير أبي السعود؛ )١١8/5(‏ : حتى يؤمنوا ويحققوا إيمائهم بهجرة كائنة لله تعالى ورسوله بَتتِْةٍ لا لغرض 
من أغراضن الدنيا : 


ره غير مور 1 
1 رع هي شاتر بير ار 1 ا 


2 ا 2-2 


تحر رفبةٌ 


م م و 


2 
0 فمحرر 


للق لبلة 5 أ : فاقتلوهم إلا من اتصلّ بقوم بينكم وبينهم ميثاق» ظأرْ جائركُ» : عطفٌ 
على صِفْةٍ قوم؛ أي: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم مُمسكين عن القتالٍ» لا لكمء 
ولأعفي أنه سلن جبلة (القين) أقرة إلا الذين تاه بالسناعدو. أل القين لا تارك 
وصود صُدُويْهُمَ» : حال بإضمار قدء والحَصّرٌ: الضيقٌ والانقباضء أن يُمَيْلُوح» : عن أن 
يقاتلوكم؛ أي : عن قتالكم» أ يقدلا ممَهُمَ» معكمء طول .5 اَللَهُ لسَلَطَهُمْ عَيَكْر بتقوية 
قلوبهم» وإزالةٍ الحَصَرٍِ عنهاء «إملككارة4 : عطفٌ على (لسلطهم). ودخولٌ اللام للتأكيدء ظمَإِنِ 
لودج : فإن 0 يتعرضوا لكمء ٠‏ مقلم يتنياومم َلْعََأْ إليكه ألسَلَمَ» أي: الانقيادَ والاستسلاءَ طإما 
جَعَلَ أله لك عَكَِ سيلا 069» اطويظ إلى القتال. 

»91١<‏ 5-1 َآحَرِينَ يرِيدُونَ أن أن يأمنوة: # بالنفاي. يمير وهم 4# بالوفاي» هم قوم ع 
اكق وكظفان» انوا كا |55 المدكة ٠.‏ أسلكرا وعاعةوإة لداهوا المسلمسيو «ناذا عقن إلى 
كرسييب... عقوا ونكدوا عجر ةسمه ٠‏ لكل ما يدوأ ِل أَلننَةِ» : كلما دعاهم قومّهم إلى قتال 
البطلبين ظا كا 4 : قُليُوا فيها أقبحَ قَلْبِ وأسْئَعَهء وكانوا شَّرَاُ فيها من كلّ عدرٌء طقن ل 
يمرو 4 : فإن لم يعتزلوا قتالكم. ٠‏ ««ويلقوأ 31 ؛ ألم : عطفٌ على (لم يعتزلوكم) أي: ولم 
ينقادوا لكم بطلب الصلح. ٠‏ لوَيَكُنُواً أَبْدِيَهُمْ 4 : عطفٌ عليه أيضاً؛ أي: ولم يمسكوا عن قتالكم 
«دَحُدُوهُم وَأفَثُلَوهُمٌ حَيِثْ د نشوم » : حيث كف منهمء وظَفِرْتُم بهمء 0 ل جَمَلنا ل 
عَلَهمَ طحا مُبِينًا 9 : حَجة ة واضحة لظهور 0 وانكشافي حالهم في الكفر والغدرء 
وإضرارهم السب يروي أ تسلّطاً عر 6 حبيك. أذيا لكم في قتلهم . 


.4 وما كن لمُؤْمِنِ ب : وما صحّ له ولا استقام, ولا لاق بحاله أن نام 1 يتا» 


010( دذكره الثعلبي في (تمفسير 1 ١‏ اه 


مم مدارك التنزيل وحقائق الناأويل «تفسير النسفي, 


ابتداءً غير قِصاص؛ أي: ليس المؤمنٌ كالكافر الذي تقدمّ في إباحةٍ ديه. | إلا حَمََا) : إلا على 
وجِه الخطأ. وهو: انيتقماة متقطع ؛ عض ة لقو أىة الكن إلذ وقم كيل ه وعم أله كي 
صفةٌ لمصدر ؛ 1 إلا قتلاً خطاً؛ والمعنى : أذين شان السودد و اذا يعن هن وببوة قال المرمن 
ابغناة اليفك إل ذا رسفن به طول بق قور ال يا ير مي كافراً قبصية ميذلها : 1 و يرمي 
شخصاً على أنه كافرٌ فإذا هو مسلمٌ. ٠‏ ومن َل مُوْهِنًا حَطَكًا»4 : صفةٌ مصدر محذوفي؛ أ اقلا 
خطأً لحر 4 : مبتدأء والخبرٌ محذوفٌ؛ أي: فعليه تحريرٌ رقبةٍ» والتحريرٌ: الإعتاق. 
َالَف والعقق: الكرية» لآق الكرة في الأحرازء كها أن اللؤة فى العير© وجنه ععاق الطير 
وعتاق الخيل لكرايهاء والرقبةٌ: النّسَمَةُه ويعبّرٌ عنها بالرأس في قولهم: فلانٌ يملكُ كذا رأساً 
من الرقيق» مُْمئَةٍ4 قيل: لما أخرجٌ نفساً مؤمنةٌ عن جملة الأحياء. . لزمه أن يُدخلَ نفساً مثلها 
في جملةٍ الأحرار؛ 85 فاقيا م قبق الرن فإحيائها؟ من قِبَلِ أن الرقق ملسن وال سوائفة 
إذ انرق أثرٌ من آثارٍ الكفرٍء والكفة موك سكين » ال 387 87 450 اليه +داه ونذا 
كع من قصري الأحران» بوعذاا مشكل ؛ إذالو كان كذلك... توجب: في العمند أيض 7 الكو 
يعمل آنا يقانة إننا رجي عليه ذلق؟ ان انه تطلى احى لقال لزيد حيث لم يُوجب 
التتصاضي» فاوحت عليه مهلها رزقبة مومعةه 22121 عد إِك أآمْيوء»: مؤداةٌ إلى ورثته 
يقتسموتّها كما يقتسمون الميراتٌ» لا فرق بينها وبين سائرٍ التركةٍ في كل شيءعء فيُقضَى منها 
الفي ل االوضب ؟ وإذا 0 فهي لبيت المال» وقد وَرَّتَ رسول الله كه امرأة 
الي الضَّبابيٌ من عَفْلٍ زوجها أشيمَ 6*"“» لكنّ الدية على العاقلة» والكفارةً على القاتل؛ طإِلّة أن 
يداه : إلا اهس ل ماني النجة: أي : يَعفوا عنهء والتقديرٌ: فعليه ديةٌ في كل حالٍ 
إلا في حالٍ التصدقي عليه بها . 


«فإن كارت دن ل عَدَوَ ل لم4 : فإن كان البقم ا عها دوم أعنداء ء لكم؛ اق كفرةء 


فالسد؟ 00 على الجمع. وهو مَؤوِن ب أ : المشفون مؤمن ره رَقبَق مُؤْدَِةَ » يعني: 
10( وليس هذا عامًاً في العبيد؛ فقد كان كثير منهم من العلماء الكبار الصلحاء. 
(؟) عند الشافعية: تجب الكفارة في العمد أيضاً. انظر «نهاية المحتاج» (0/ 980). 


() رواه أبو داود )١9717(‏ والترمذي (515١).؛‏ والنسائي في «الكبرى» (777584). وابن ماجه (53147؟) عن سيدنا 
الضحاك بن سفيان رضي الله عنه. 


كل لتكت الباق 


و2 007 سر 


7ق ا ا د ع ع عم 


َك عَدَبا عَظِيكَا © ا 


رو 


إنكم ١‏ الككم لنت نؤيك كنك 


سم هن 0 2-7 


ا املف الحين فى كت السرفه ولى وهاجر إليغاة اففقله سيل خظا . . معيه انار ,يوك النعصة 
ممق وح اللإسالا وال صمي »اليف آنه العصيمة البقومة بالداره ول قرجهه وكين #لله 
أي: المقتولٌ ين هوم بَنتِحكُمٌ» : بين المسلمين لوم يَكَقُّ» : عهدٌ «دَريَةٌ محلّمة إل 
أهله:ء 0 كو لزيك 4 أى: وك كان المكول دا . . فحكمه حكم المسلم: وفيه فلي + 
على أن دية الذميّ كدية المسلمء وهو ولا "ا يردن الخ 4014 رقية 4 أىم: ف وساشية: ولا ما 
فرصل يه إلبها اي 411 ؟ فعليه ضياة شيرين #اتشتيفق وه 2خ اده د فرلا مو ال 


8 .1 إن 


ورحمة منه؛ مِنّْ: تاب الله عليه: إذا قبل توبته؛ يعني: شرعَ ذلك توبة منهء أو: فليتب توبةء 
فهي نصبٌ على المصدرء 9وَكانَ ألّهُ عَلِيم4 بما أمرء « كيم )4 فيما قَدَرَ. 

4 و 1 لقف 2و4 عا بق امور ار 0 كاعر تله 
لأيداةع وهو كله أوه لكل تسسا لتقل يعو كات أيفا 10861 جهن كنز وه أن : 
إن جازاءه قال عليه السلام؟ «هي عاق إن جازاه""» والخلوة قد كراد به لول اللمنقاء1 ”2 
وفولُ المعتزلة بالخروج من الإيمان يُحَْالفٌ قوله تعالى : عإيكأما آليينَ موا كيب عَلََكُه الْقِصَاصٌ 


أل وُه [البقرة: ملاا]ء يت 2 م عَلِيْهِ ولمنه.» في انتقم منه وطرده من رحمتهء. لِوَأَعَدَ 3 
عَذَابًا حَظِيمًا مج ؛ لارتكابه أمراً عظيماء وتحطباً جسيماً؛ في الحديث فيو #لبرال الدنيا ١‏ فون 


)0 


على الله من قتل امري مسلم' 
«:4) جيائًا الذي اموا نا 


مه ملي 


صَرَبْمٌ فى سَِلٍ أله : سِرتم في طريق الغزو وٍصيِوا» 


1 انظر «الاختيار لتعلبل المختار ١‏ (757/5). 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (5107) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) هذا التأويل لقوله: (فَجَرَاؤْهُ جَهَنْمُ خَالِداً فيهَا) إنما هو في حق الفائل العاصي بقتله. فأما إن كان القاتلّ كافراً 
كأن استحل القتلٌ. . فهو على ظاهرء؛ لان الكافر مخلد في النار . 

(4:) رواه الترمذيي .)١892(‏ والنسائي في "«المجتبى' (7/ 47). عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء. وابن 
ماجه (75114) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ماي لس َم 


عر عٍِ 2201 - 
عل الوب جا عيليئ 


7و م 


0 5 و هت د ماد 3 006 ل 7 72 معوى يع 
ِأْمَوالهم وَأنفْسيمَ عل المعدين دريجة وكله وعد أله لسن وفضّل الله المجنه 


ؤلقتقو/84 عير وغلاة 7 روهعلا» ين (التقذل) مسد (الامستهال) أيه (اطلكوا بيات الأمر 
وثبائه» ولا تَتَهَوكُوا فيه« «إول تتا من آلْهّم يسك المي «السَّلَمَ4: مدني وشامي 
وحمزة””»: وهما: الاستسلامٌ؛ وقيل: الإسلامٌ؛ وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الام 
لست مُؤْمِنَاِ : في موضع النصب بالقول. 

وروي: احو ةنيم 15 أسلمّ ولم يسلم من قومه غيرهء فَعَرتَهم سوية لرسول الله يد 
تهركرا ريني وردالة لنقعه بلسلاو انما واق اليب الس عدت إلى القع من الصيل» 
وكمت نيا م تجتن وكيا واب 1107 اله وجل 7 لمي لين سكي عدر اللهء السلامُ 
52-6 دل أسامة بن يق زاسعاقة قدئه فيرو وموك افق تَوَخدَ وكدا شديذدا ,وقال: 
قتلتمُوه إرادةً ما معّهء ثم قرأ الآية على أسامة”* . «اتَبْتَمُوت عَرَضَح الْحَيوْةَ آلدّيا» : تطلبون 
الغنيمةً التي هي خطامٌ سريعٌ النفاد. فهو الذي يدعّوكم إلى ترك التثّتٍء وقلةٍ البحثِ عن حالٍ 
كو قتكلرةهه والفرفق + العال» طلخي مده السرعق تناه .و (ايقوة )2 محال من ضمير الفاعل في 


3 
هر 


(تقولوا»» طمَهدَ أن كاز مِكَزْره 4 يُدْدّمَكُمُوها تُفْزْيْكم عن قتل رجل يُظهرٌ الإسلام ويتعرّد به 
من التعرض له؛ لتأخذوا ماله؛ مإ كتايلت كدت ين تنَلُ)4 أولَ ما دخلئم في الإسلام؛ سُمِعَتْ 
من أفواهكم كلم الشهادةٍ فحصّنت دماءكم وأموالكم من غير انتظارٍ الاطلاع على مُواطأةٍ قلوبكم 
البديكر» زإلقكالت فى (فلالك)» لبي كالاء وقد كقهم عاليها وعلى اسسواء ولك 2 177 
عَكِيَسكُي بالاستقامةٍ والاشتهارٍ بالإيمان» فافعلُوا بالداخلين في الإسلام كما فُعِلَ بكم. 
جتتية» : كَرْرَ الأمر بِالتَبَيُنء لبؤكٌدٌ عليهمء وؤإرك الله رت ينا تتترت خخ 8ه : 
فلا تتهافتُوا في القتل» وكونوا محترزين محتاطين في ذلك . 

»2 ل نو الْفْعِدُونَ © عن الجهادٍ ظمِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ع ان الضّرَرٍ» : باللعيب2 منانئ 
وشاميٌ وعليٌ؛ لأنه استثناء من القاعدينء أو حال منهم. وبالجرٌ: عن عي 1 58 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص”87). 

(؟) النهوك : التحير. 

() انظر «البدور الزاهرة» (ص87). 

)0:0( رووقى ووه طبري ل التتسييرةة(7/6اأاسن السديه زاعيل ني #البظاري» 010039 )رتسي (4 ماعن 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


بي ووو سرك 1 * 2 1 
سولة الينكاء م 


- 
رء هم ب 


ممص هين 


ل (المؤمنين)؛ وبالرفع : غيرهم : مي لويد "م اشير كه السرفة أ العااقة عر ضنية 
أو عوج أو زَفَانَةٍ أو نحوهاء "اف دون فى سيل له ل نسم 4 ؛ .عطتث على (القاعدو ).2 
ونَفَى التساويّ بين المجاهد والقاعد بغير عُذْر وإن كان معلوماً؛ توبيخاً للقاعد عن الجهاد؛ 
وتحريكا له عليه» ونحوّه: مَل دَدَمَوى أَلدنَ يعون لين لا يَعلَمونَ» [الزمر: 5] فهو تحريك لطلب 
العلمء وتوبيحٌ على الرضا بالجهل؛ بي أنه أَلْسَهِيِنَ بِأنَوَلهمْ وشم عَلَ الْمَعِدِنَ» ذَكَرَ هذه 
الحملكء 05 للجملة الأولى» بويك لما 2 من استواء القاعدين والمجاهدين». كانه فيل : ما 
لهم لا متغروية؟ تاج ناتك #26 حصي على المصدر؛ لوقوعها موقع المرَّةِ من 
التفضيل» كأنه قيل : فَضَّلهم تَفَضِيلَة كقولك+ ضربة سوط وثوج 43598 أواة واكل اقريق من 
القاعدين والمجاهدين؛ لأنه مفعولٌ أولٌ لقوله: «#وءعد ألله», زالكاتي:: مللىٌ» أي: ١‏ 
الحتى» وهي. : الجة وإنث كان المجاهدون وفيلين على القاعدين درجه» د َإوَتَضَلَ أيه امه دِينَ 
َلَ ألتَعِنَ بغير عذر لجرا َظِيما م 49 . 

6411١‏ 5-5 ا 1 انتصبّ طأجْرَا» ب طفضَّل»؛ لأنه فى معنى: أَجَرَّهم 
الوا و(درجات) و(مغفرة لس ا بدل من جياه أ انتصت (درجات) نصب ب #درجَة» ء 
كأنه قيل : فضلهم تفضيلات» كقولك: ضربه البميزافا : أ مرنائفه ا عظِيما» : على أنه 
حال من النكرة التي هي (درجات) مقدمة عليهاء و(مغفرة ورحمة) بإضمار فعلهما؛ أي: وغفرٌ 
لهم ورجمهم مكف ورسماة وعناصيلةة أن الله فصل المجاهدين على القاعدين بعذرٍ درجة. 
وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبيّ عليه السلام اكتفاءً بغيرهم درجات؛ لأن الجهاد فرض 
كارك «ركرت أنه عفورا» بتكفير العذْرٍ. طيَحِيمًا 6 > بتوفيرٍ الأجر . 

9 ونزلَ فيمن أسلمٌ ولم يهاجر حينَ كانت الهجرة فريضة وخرجَ مع المشركين إلى بدر 
مرتداً فمْتلَ كافرا: 

ف اله 485 القلز 4 يمر أن يكرت ماضباًة كفراد شن زرا اانه ا 
«إن الْذين نوفاهم يجوز أن يكون يا؛ كقراءةٍ من فر تَوَنْنْهُم»”' ١‏ ومضارعا 


)١(‏ ازظر «البدور الزاهرة» (ص827). وقراءة الجر غير متواترة» تروى عن ابن محيصن . انظر «الكامل في القراءات 


العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص١07),.‏ 
(") انظر «الكشاف» .)0817/١(‏ 


له هم 
:م5 مهد متك ل كاوه - تاس لقفسعر الاو 


1 
ربج عدج ع 1 


إل المسامعفين . 2 ' ّ) ا ل اعون 3 1 ا . 5 5 . قسئ آله 


8 به موت 


م م 
ذَ فى الأرض مَرَّعما كنا ودع ومن يحرج مأ 


1-2 م5. 


000 


بمعنى : تَنَونَاهم؛ وحذفت التاء الثانية؛ لاجتماع التاءين» والتوفي : قبِضٌ الروحء والملائكة: 
ملك الموي رأعواتة ااي ابي عانعن سمي سن أي: في حال 
ظلمهم أنغههم بالكفر ورك الجرقء وتالرا©: قال الملائكةٌ لون : لني 4035 في أي 
ابرع كتحوابين أهو ديوكب؟ ونجدال شري ألم لم قرخ كي ريه من الدينٍ ٠‏ «قالوا كا 
مسَتَصْعَفِينَ #: عاجزين عن الهجرةً؛ «ى الأرض ض د : أررضي 502 فاع حوف ارين ٠‏ قا 1 
أي الملائكة موبخي: م ليس : أل 5 ا الى يه م نيا» أ واوا أنكم كنتم فادرين 
اشرو ني مكة إلى بعض البااه العى للا المسسوه قينا من انها ديتكية ردن ال 
سول الل 7 يِه ونصب (فتهاجروا) على جواب الاستفهام. جناتية :لق جيظ تقلت عي 
5 خبرٌ (إن): (فأولئك): ودخولٌ الفاءٍ لما في (الذين) من الإبهام المشابّه بالشرط؛ أو 
(كالوا غيم سي رالعانة مستركة اعد قائرا لجيه والآبة عد على نام الع يعدكن من إقانة 
ديه في بلدٍ كما يجبُ. وعلمٌ أنه يتمكن من إقامتِه في غيره.. حقّت عليه المهاجَرَةُ: وفي 
اللحديقة شمن نر زلينة فين أرفي إلى أرض وزض فاق قيرا'من بالأرفي . , المفرسييع اله 
وكان رفيقٌ أبيه إبراهيمٌ ونبيّه 5 قلهها السلام. 1 

559 إل التتتسعوت يت الال وَالنك والولان# اسسنتى من أهل الوعيد الم حخضعنين 
الذين لا سَتطِيعُونَ حبل # فى الخروج منهاء؟ لفقرهم وعجزهم. 07 ل 0 9 > : 
ولا متعرلة لهم والجيالاتك» زولا وستطليعوة)ة حك للمسسفعتين» أو أل الراك والتمناة 
والوقكانة)» وإنجا از لك و[السمل لكراك؟ 809 المررصرقة وزنة كاهقه رلك السريتب: 


13 


فليم اميه ليله ٠١‏ كقوله امن : الكامل] 
لعا شفلى اللئيميسبني بوص سمويية د معو ب وج 4 بو و ل وك اج 


)41١‏ نولك عََى أَنَهُ أن بَمُْو عَنْهُمْ 4 و(عسى) وإن كان للإطماع فهو من الله واجبٌ؛ 
لان الكريم إذا أطمغ. . أنجز. هرات أنْهُ عَنُوا عَفُورُ )4 لعباده قبل أن يخلقهم . 
©2٠١9‏ ومن بَِاجِر في سَبِلٍ أله بهذ في الأرَضٍ مُرْعَماه: مهاجراً وطريقاً يُرَاغِمُ بسلوكه قومّه؛ 
)١(‏ قائله: شمر بِنْ عم الحنفئْ ١‏ وتتمته 
1-6 لمث قث بعليني. 


انظ «الأصمعيات» (س .)١١١‏ 


ل 


أي: يفارقهم على رَعُم أنوفهم» َألَْغك اكنال والقوان وأصله لصوف الأنفٍ بالرّغامء وهو 
اقراك» يقال رفوك الرجلّ: إذا فارقتّه وهو يكرّه مفارقتتك؛ لمذلةٍ تلحمّه بذلك» « كنا 3 
في الرزقٍ»ء أو في إظهارٍ الدين» أو في الصدر؛ لتبدل الخوفي بالأمن. 

«تسن جرع با قد 120 حاثاامن العسير فى النخرع) يق رةه إلى يك 
أ انه وررسيو ءة عدم يِدْركهُ أَلَوْتُ» قبل بلوغه مُهاجَرَهُ وهو عطفٌ على (يخرج). 2 وَقَمَ أجره 
ع ان أوه عضيل له الاحة بورع اللي وهر اكأكيد الوك فلا شي يجب على الله لأحدٍ من 
خلقه. مَإرَكانَ اَلَّهُ عَهُورًا مَحِيما (2) 4 قار 4 عجره لطلب علمء دا أو جهادء أو فِرارٍ إلى 
بلدِ يزدادُ فيه طاعةًء أو قناعة وزهداً. أو ابتغاة رزقٍ طيب. . فهي هجرةٌ إلى الله ورسولهء وإن 
أدركه الموت في طريقه. . فقد وقمٌ أجرّه على الله . ْ 

»٠١١7‏ ظوَإدًا صَرَبِكُ في الأرَضٍ»: سافرتم فيهاء فالضربٌ في الأرض هو: السفرء كليس 
َي جَاح#: حَرَح هلآن نُتَصَرُوا»: في أن تقصروا مت الصّلو» : من أعدادٍ ركعاتٍ الصلاقء 
فتصلُوا الرباعية ركعتين؛ وظاهرٌ الآية يقتضي: أن القصر رخصة في السفرء والإكمالَ عزيمةٌ كما 
قال الشافعئٌ رحمه الله؛ لأن (لا جناح) يستعمل في موضع التخفيف والرخصةء لا في موضع 
العزيطة وقلفاء الس هريما غرة وعمقه ولا يجوق الإقعاذة لقرل عمة ريعس 41 جه .ساد 
البق ,وهات تمامٌ غير قصرٍ على لسان نوكم" .وآما الآية... فكانهم الثوا الإضسآء فكائرا قط 
لأن يخطر ببالِهم أ ن عليهم نقصاناً في القصرء فنقى عنهم الججناحَ لتطيبّ أنفسُّهم بالقصرء 
وا إليه ٠‏ إن خِفَامَ أن يفيمَكم ادبن كوي : : إن خشيتم أن يمصِدّكم الكفار ر بقتل » أو جرع 
أو أخذٍ. والخوف شرط جوازٍ لير صند الخرارع يعار القع وعقة البممهوو: ليس بشرط؛ 
لما روي عن يَعلى بن أمية: أنه قال لعمر : ما بالنا نقصرٌ وقد أيًا؟ فقال: وبح مين فسني 
نه فسآالة .رسول اش اكه عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدق: الله بجا عليكم فَاتْبَلُوا صدقتّه0”"'» وفيه 
دليل على أنه للا يجوز الإكدال في الغفر» لأن التصداق يبا ل يتعل العطليلك إنقاك سيحض 


برعاقت 


() رواه النسائي في «المجتبى» )١١١/(‏ وابن ماجه ,.)١٠١77(‏ وانظر «نهاية المحتاج؟ (5/ 417؟): وهحاشية ابن 
عابدين" (؟/*17). 


(0) رواه مسلم (585). 


مكنا مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


مق لما أبس كنا سَعَها 
5 مارم 1 


0 م 7 0 ابم 
ليقة أ ا د 


د ل ور 


سيسق وََمتعَ حو 2 0 2 و جناح علقتكم 


إن كيك أذ من 0 أ[ عََعْوَا فلتت وَعُدُوَا يديك إن الله عد يمرن 


لا يحتمل الردَّ وإن كان المتصدّقٌ ممن لا تلزمٌ طاعتّه كوليَّ القصاص إذا عفاء فمن تلزمٌ طاعئّه 
أوتى: ولأن عامج جين توراه الاير كذلك. فنزلت على وَقْقٍ الحالٍء وهو كقوله: إن أَردنَ 
مصاع [النور: +8]؛ دليلّه : قراءةٌ عبدٍ الله طمن الصلاة أن يفتسكو4"'' أي : لثلا يفتتكمء على أن 
المرادٌ بالآيةِ قصرٌ الأحوالٍ. وهو أن يومئَ على الدابةٍ عند الخوفي» أو يخفف القراءة 0 
والسجوة والتسبيخ؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ إن الْكفزِيَ كانوأ لكر عَدَهَا مين 
© > : فتحرروا عنهم. 

©2٠١7‏ ظوَِدًا كُتَ» يا محمدٌ #فِيم»: في أصحابك نات لوه #3401 فاردت أن 
تايهم الصلاة ورقائير لويرم روحت الف فلا ببرى.سلة'البكوق يعد عليه للدم 
وكا : الانمةٌ نْوَابٌ عن رسول الله يك فضي كلّ عصرء الحظات سارلا الكل عار اكقوك 


تعالى : بي ين أموليم صَدَكَه هَرُح» [التوبة: 4520 دليلّهُ : فعلٌ الصحابةٍ رضي الله عنهم بعدّه 
عليه السلام” فق ول نيك مَنْيُمْ مَعَكَ»#: فاجعلهم طائفتين» فلتقم إحداهما معكَ؛: فصل 
بهم١‏ وتقوم ملاقفة تاة العدوء +211 2د 4 اق الذوع يكاة العدوه عق ابن عباس 
رضي الله علهماء وإن كان المرادٌ به المصَلْيّنَ . . فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلّهم عن 
الصلاة. كالعييهة والخنجو ونحوهماء مدَإِدًا سَجَدو أ أ ا ركعتهم بسحديين )2 الججوة 

: 10 اعرس اه عيب ' ١‏ 
على ظاهره عندناء وعند مالك: بمعنى الصلاة "ع #فليكونا ين وَرَابِكُمْ» أى : إذا صلت هذه 

رٍِ بمعلى 0 


الاففة الى معكٌ ركعة.. فليرجءوا؛ ليقفوا بإزاء العدوّء لوَلْمَأَتِ يي 0 ب لم 24د 
. 1 2 ور 4 م لم 


.)٠١4/7( انظر «المحرر الوحيز؟‎ )١( 

() انظر «حاشيه ان عابدين» .)١187/7(‏ 

(؟) في «الكشاف»١١0598/1):‏ وعند مالك بمعنى الصلاة؛ لان الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة» ويقف قائماً حتى 
تع .ضلاتها وتشلع وتتافت» ثم بضلي بالثانية ركفة ويقك قاعدا حتى تت صلاتها وسلة بهم. واتظار «ريختصر 
حليل» (ص17). 


اح لاير سر سل ساس 


يم - -- م" بر 2000 
مستا ماه وأذحرواأ الله فيما م ا وعل حَلُود 


اليضار] معكٌ الركعة الثانيةً ام مسف ا رضي 80 عمق الس كالدّرع ونحوه. 
وسح > : اع 0-0 وهو ما يقائّل به. وأَخْدذ الطام شرط عند الشافعي رحمه الله. 
وعكانا : مستحسب» وكيفية صلاةٍ الخوفٍ معروفة» وود لين كَقرُوأ َو مَُلُوت عَنَْ ن أَسْلِحَيكم 
0ن 4 أي ١‏ تمتوا آنا يعالوا معكم ضر في صلائكمء عزفي عد 42 وية 4 : مسدرة 
عليكم شَدَّةَ واحدةٌ ولا جنَاء يك 55 24 أذى من مَطرٍ أو قتي ترص أن سؤز 4 : 
في أن تضحُوا لإأْتيِككك وَحْدُوا َْرَك» : رخصٌ لهم في وضع الأسلحةٍ إن ثقُلَ عليهم حملّها 
ا ل ا و 0 وأمرّهم مع ذلك بأخدذٍ الحِذَّر؛ لئلا يغفلوا فيهجمَ 
عليهم العدوٌ. «إإنَّ أنه لَمَدّ ِلْكَفرِنَ عَدَاا مهنا 40 : أخبرٌ أنه يُهِينُ عدرّهم؛ لتقرّى قلويُهم؛ 
ولسوا أن الأمة بالحذرٍ ليس لتوقع غايهم طليهم» بوإتما هو تعب من الله تعالى .. 

4 #فإذا مَصَيسُمٌَ الصَّلَوة» : فرغتم منها 8ن كروا أللَهَ تيلم ودعوما 9 عرحظ‎ >٠١ 
أي: دوموا على ذكر الله في جميع الآحوالٍء أو: فإذا أردتم أداء الصلاة. #اها اما د‎ 
قدرتم عليهء وقعوداً إن عجزتم عن القيام؛ ومضطجعين إن عجزتم عن القعودء تَادًا‎ 
. ليمي : سكنتم بزوالٍ الخوفيء «تَأقبنُوأ ألصّلرِه» : فأتمُوها بطائفة واحدقء أو: إذا أقمتم.‎ 
اندرا ولا تَفُضرواء ل إذا اطماننتم بالصحة. :. فاتموا بالقيام والركوع والسجودء 8إنَّ الصَّلَوةَ‎ 

كنت عَلَ الْمُؤوويرت كتنبا مَوَفْوكَا 9©)» : مكتوباً محدوداً أ بأوقاتٍ معلومة . 

»٠١54١‏ ظولا تَهِنُواً»ي # ولا افضفقوا ولة كقواتراء وف أبسَمَاءِ الْمَوْر > : : في طلب الكفارٍ 
بالقتال. والتعرض به لهم. ودر الحجة بقوله: إن كَكرُوًا تَألَوْنَ ْم يألورت كما 
انق يه ال 4 أي: ليس ما تجدون من الألم 77 والقتل نكا 
بكمء بل هو مشترك بينكم وبينهم؛ يصيبهم كما يصيبُكم؛ ثم إنهم يصبرون عليهء فما لكم 
لا تصبرون مثل صبرهم؟ مع أنكم أجدرٌ منهم بالصبرٍ؛ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون؛ مِن 
إظهارٍ دييكم على سائر الأديان؛ ومن الثواب العظيم في الآخرة؛ ركان أنَّهُ عِيمًا» بما يجدٌ 
المؤمنون من الألمء «عَكِيمًا (0)» في تدبير أمورهم. 


الملدلنة مدارك التنزيل وحقائق التاويل ,تفسير النسفي. 


ا و عرسم 


إن مدنا 


م بورع جرح حير ال سي او 


ع و 2< 2010 > عااس 704 - 5 د | 05 و 

ا فاليّمست الاقافية امم قل ترسك 1 الها وما 0 لي را 
واتبعوا أثرٌ الدقيق حتى انتهى إلى منزلٍ اليهوديً. فأخذوهاء ذقال: دفعها إلىّ راع وكوية 
تافل هق البيوده ققنالت: بع ظدوة التظلقواا هنا إلى وسول الله كاه فسائي» أن تتجاول عق 
صاحبهم. وقالوا: إن لم تفعل.. هلك صاحيّنا واقْتُضِحَ» وبَرى اليهوديٌ» قَهُمّ رسول الله كيه أن 
يفع ”22 ل 

إن رن يلك الكتت لحن أى ١‏ مسقا ؛ #ويكقة ب التاس ها يلك 1نذ4: بما عَوّكلة: 
وأوحى به إليك» وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: بما أَلْهَمَكَ بالنظر في الأصولٍ المنزلة» وفيه 
دلالةٌ جواز الاجتهادٍ في حقه"". «إولا تك لَنََكيْرينَ» : لأجل الخائنين «حَصِينًا ©)»4 
مخاصماً؛ أي: ولا تخاصم اليهودّ؛ لأجل بني طَفَر. 

. »)©( «وَْسْتَفْفٍ الهم مما هممت به؛ «إث لله كن عَفُورًا يجيا‎ ©205١ 


سوس ير ص دورو 


)٠١ 7‏ «ولا جميرِلُ عَنٍ كد حاون أن نفسَهم 4 : نكر ركنا بالشخصوةة عوايف عع 
العصاةٍ خيانة منهم لأنفيهم؛ لأن الضررٌ راجمٌ إليهم» والمرادٌ به: ظعمة ومن عاوتّه من قومه. 
وعم يعلمون أله ستارق» و د رَ بلفظ الجمع لتناولٍ طعمة وكل مَن خان خيانته ؛ «إِنَّ ) أن لا 
يت من كن حَرَان أَئِمَا 40 . 

وإنما قيل بلفظ المبالغةٍ؛ لأنه تعالى كال من يمه اتنيز لل في المتيائق وكرت المآثم» 
زوق ان كالمة جرت إلى مك وآرقد ونَقَتَ حائظا يمكة عرق أهله فسقظ الهائظ عليه ققدلّهء 


)١(‏ أي: هم بأن يحكم بظاهر الحال!؛ اعتماداً على صدقهم؛ لا أنه علم براءة اليهودي وهم باتهامه. فهذا لا يليق 
بجنايه الشريف آل ٠‏ انظر «الإكليل؟ (07/0). 

0( روى نحوه الترمذي (75 )"٠٠‏ عن سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه . 

() وذكر ايضاً أنها تدل على أن اجتهاد النبي يقْةٍ كالنص؛ فلا يخطئٌ في اجتهاده؛ لأن الله لا يريه إلا الصواب. 
انظر «تأويلات أهل السنة؛ .)194/١1(‏ 


الاي - الاي 


الى من ا و يتحو 


ون لك 


د اس ب ينا 


صسرج سر 9 ارصم اع اس 
7 ومن تعمل سوءًا و يظلم 520 ثم الس معةر 


-َ 


وقيل: إذا عثرت ون رجل على سيئة. . فاعلم أن لها أخواتٍء. وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه أمرَ 
بقطع يد سار فجحاءت أمّه تبكي وتقول: هذه أول سرقةٍ افر ها فاعلف عي ققال كرس 


إن الله لا يواعد عبده في أولٍ مرة. 


>2١‏ طيْتَحْيْونَ4: يستترون 9إينَ ألدّاس» حياءً منهم وخوفاً من ضَرَرِهِم0 «إوَلا يَْتَحْبْوِ 
ِنَ أن : ولا يستحيون منه» 2إوَهُوٌ مَعَهُمْ»: وهو عالم بهمء مطلع عليهم: مي 
من سِرّهم» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قِلةٍ الحياء والخشيةٍ من ربّهم» مع 
علوم انو فى تضرية » اللا فر ولا خبية ج3إة 4ه ترون برأضله أ يكوة لبذ ء +23 
لا رَضَئ مِنَّ لعَولٍ م وهو تدبيرٌ طعمة أن يرميّ بالديع في دار زَيلِ؛ لِيُسَرَقٌ دوله37, ويحلفٌ أنه لم 
حرام وهو دليلٌ على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس؛ حيث سمَّى التدبيرٌ قولاًء ظوَكانَ 
أََدُ يمَا يَمَمَنُونَ يحيطنًا 49 : عالماً علم إحاطةٍ. 

وز © 1 355 ضام تلعصيه في (اتى) زلارلا)» ومحاة مبعدا رعية 
9ِجدَأنه4: خاصمتمء وهي جملةٌ مبينةٌ لوقوع (أولاء) خبراًء كقولك لبعض الأسخياء: أنت 
حاتم و الله له زولا اسم 00 بجع : الديق: واجاذك ): صاله؛ والسعتى” 
مَبُوا أنكم خاصمتم «عنهم © : :عن طعمة وقومه وق الحيوة الذي كَمَن يُكقول لَه عَنوَم يوم 
لميمَةِي : قمع الخاضة 505 الآخرة إذا اعتموالة بعذابه؟ وقرئ #عنه»” "يي عن 
البق زا 55 شي كيلا 4039 : حافظأا ومحامياً من 7 الله وعذايه. 

)2٠٠١«‏ ومن ب 6ه نا حون الشراقء كرات 18 37مة كوبالشرك» آره سوا قحا 
يتعدّى ضررّه إلى الغير كما فعل شُلعمة بقتادةً واليهودي» أو: يظلم نفسّه بما يختصٌ به كالحلف 
الكاذب. ظثُدَ يَسَتَمْفْرٍ أل : يسأل مغفرئه «يجد اله َفْوْرَا يَحِمَا )4 له وهذا بعثٌ لظعمة 
على الاستغفار والتوبة. 


. لِيْسَرَّقَ : لينسب زيد للسرقة‎ )١( 
.)7586 انظر «تفسير البغري» (؟7/‎ (0 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


ومن يكيب إِثْمَا فَإِنمَا يبه عل نفسو وكَانَ أَهُ حَلِمًا حَكيمًا 03 ومن يَكيت يع أو لِمَا كر 
رمِ به برِيعا فَقَدِ أحَتَمَلَ بمَتًا وَإِنْمَا ميا( وَزَْا فَصْلُ َه عَلَيكَ و تلاضة تيه 
أن يوك دما بورج إلة أنشفة را يَذُوئلك ين كنم وَأدرَلَ أن َتنك الكتب وَل 
رتك 276 3 0 0 
أَمرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إصلّج تمت الناس رمن يفمل الك الجا مع ال أنه فدرت: زليو 121 


4١١١‏ «ومن يكيب إِنْمَا فَإِنّمَا يَكْيسبَه عل نِهء.» لأن وَباله عليهاء ؤ#َإرَكنَ أَنّهُ عَلِيمً 
حَكِيمًا 409 فلا يعاقبٌ بالذنب غيرٌ فاعله. 

نض كايق كاداكيد صحيرة 4 اق كاف أو كبيرة» أى» الأول ؟ دتبابيعه 
وبين اللهء والثاني: ذنبٌ في مظالم العبادء دم يرم يد- برِيا» كما كن طعي ادا كك ا 
يما : كذباً عظيماًء رَإِنَمًا مين( 4 : ذنباً ظاهراً وهذا لأنه بكسب الإثم آم ويِرَمْي 
البريء باهتّء فهو جامع , وخ الامويوه ايفان : كذت يتقث من قبن عليه ما لا عل الهبره. ْ 

»4١١«‏ طوَلولا فَصْلُ لَه عَليَكَ وَرَحَئُمُ» أي: عصممّه ولطفه من الاطلاع على سِرَّهم 
«َِمَّتَ ل مَنْهر» : من بني ظَمْر» أوغ النهراة بوالاكدة: بنو ظَمْرِ والفسهر فين (منهم) : 
يعودُ إلى الناس» «أن يُوِنُوَ4 عن القضاء بالحقٌء وتَوَحّي طريقٍ العدلٍ مع علوهم بأن الجانيّ 
صاحبّهم؛ 9ِرَمًا يِل إل أنشهُئْ» لأن وَبالّه عليهم, ظوَمَا يَصُرُوئَك ين شَْء»م لأنك إنما 
عملت بظاهر الحالٍ» وما كان يخطر ببالِك أن الحقيقة على خلاف ذلك. «وَأنرَّلَ أنه عَيِلَتَ 
الكدبَّ» : القرات 4348 ١‏ الست ور 1ت ما َع تكن ع2 مون ووو الدين والشرائع» 
او" من كييات الآبورء وصدائر القلري» ج2165 قل الل كك لبها 49 ديما علمك: 
وأنية طلنك. 

: طلا خَيْرَ فى كثير بن نُجْرَهُمْ4 : من تناجي الناسء إلا مَنْ مر بِصَدَكَوه‎ 4١14 
إلا تجوى من مره وهو: مجروز يذل مين (كثير)؛ أو: من (نجواهم)؛ أو: منصوبٌ على‎ 
: الانقطاء”' ؤ يفعي : ولكن عن أهر بصدقة. . ففي نجواه الخيرء لظو مَمَروفٍِ» أي : فرض ء أو‎ 


. أني: على الاستئناء المنقطع‎ )١( 


و« 


د اوه | و 
الكت اله 


مم 
7 


يل تن عه سل مين ثولهء 7 0 ل جنم 


شرك بو وَيَغْفْرٌ ما دوت ذلك 1 م شرك أله فَقَدَ 
ندا ون يدعو 010 رِيدًا (©) 1000 


إغائةٍ ملهوفبء أو: كل جميل» أو: المرادٌ بالصدقة: الزكاةٌ. وبالمعروفي: التطوعء ظأأوْ إِضلّج 
بت لدي » أي: إصلاحٌ 5 الييوه ومن يَفْحَلٌ دلِكَ» المذكور #أبتكآء مَرْضَكحات أسّهِ» : 
طلبّ رضا اللو» وخرج عنه من فعل ذلك وق أل رما معو قفون اهن 

والإشكالٌ: أنه قال: (إلا من أمر)ء ثم قال: (ومن يفعل ذلك). 

والجواب: أنه ذكرٌ الأمرّ بالخير؛ ليدلٌ به على فاعله؛ لأنه إذا دخل الآمرٌ به في زمرة 
الخيّرِينٌ. . كان الفاعلٌ فيهم أَدْحَلَء ثم قال: (ومن يفعلْ ذلك) فذكرٌ الفاعل وقرنَ به الوعدٌ 
بالأجر العظيم» أو: المراد: ومن يأمرٌ بذلك» فعبّرَ عن الأمر بالفعل. 

لصوف فونه أَجَرَا عَظِيمَا 409 «يؤتيه»: أبو عمروء وي 

>١١‏ «#ومن يسَاقَقٍ الول ع 11 له الهدَئ»: ومين يكالاية الرسول مق شع 
وضوح الدليل وظهور الرّشْدِء «اوَِتَمَ عير سِلٍ الْمؤْمِنََ4 أي: السبيلّ الذى عليه مِن الدينٍ 
الحنيفئ ؛ وهو دليلٌ على أن الإجماع حجدٌ لا تجوز مخالفتُهاء كما لا تجورُ مخالفةً الكتاب 
والسند؛ لأن الله تعالى جمعٌ بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقةٍ الرسولٍ في الشراء 
وجعلَ جزاءه الوعيدٌ الشديدّء فكان اتباعُهم واجباً كمُوالاة الرسولء طووَء ما توَلّ4: نجعله 
والياً لما تولّى من الضلالء وندغه وما اختاره في الدنياء طدَنْصَيو. جَهَكم» في العُقبَى؛ 
ؤِرَسَآدتْ مَصِيًا 9 » قيل: هي في ظلعمة وارتداده. 

2115 إن آنه لا بَمْْرُ أن يشْرَكَ يوه وير ما دون دَلِكَ لس يَكآذْ4: مرّ تفسيرًه في هذه 
السورق. 9وَمَن بُمْرِدَ يِل قَقَدَ صَلَّ صلا بيدا ©)4» عن الصواب. 

»١١/7<‏ «إن يرْعُورَتَ من دُوندة»: ما يعبدون من دون الله طإِلّ إِننا»>: جيعة ألفى: 
وهي اللاتٌ والعرّى ومَناةٌ» ولم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنمٌ يعبدونه يسمُونه أننّى 
بني فلان. وقيل: كانوا يمولون في أصنامهم: هنّ بناثٌ الله «وَإن يَنِمُوتَ4. يعبدون إلا 
تَيِطدمًا» ؛ لأنه هو الذى أغراهم على عبادة الأصنام فأطاعُوهء فمجعلت طاعتّهم له عبادةً: 
ؤِتَرِيدًا 9©) » : خارجاً عن الطاءةء عارياً عن الخيرء ومنه الأمردٌ. 


.)80 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 


7 
07 ,/ مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


00 2ع لم 22 12 0 ا م أل , تكد 
ع نْ من نّ عِبَادكَ نْصِيبًا ع و ضلنهم ان متينهم ولامرتهم 


ود دوحج 7 وهل سهرا 2و كم 
ار شد سو الكوت ززرنا 5 دوك لتق ففد 


© يدهم 2 هُمْ ليطن إلا غ5 9 أذكبك مأوهر 
دن ع حيصا 20 


2118 طلَعَنَهُ 1 وَقَاكَتَ دجدد» : صفتان؟ يعني : لفان 07 عا سا بينَ لعنه الله 
وهذا لتر اللي ماين يِبَادِكَ نَصِيبا مَفرُوضًا 4)09: مقطوعاً واجباً ليغ ون كل القن اه من 


- 23 
ا ل 5 


اليس طَلأْصِلتهم» بالدعاء إلى الضلالة» والتزيين والوسوسةء ولو كان إنفاذٌ الضلالة 
قبل الاككه 800613 راش فى قتروي الآناتق الباطلة؛ من طزل الأعماره 
0 الآمالٍء ماوَلامرنَهُمَ لتك وزقاك لشي الكدلت: القطعء وَالتَّبْيِيُكُ: للتكثير 
والتكريرة أي« الاحطلتب ,على أن يقطقوا 315 الاتحاده وكاتوا يشنوة أذن الفاقة إذا ردت 
خمسة أبطن وجاء الخامسٌ ذكراً» وحَرّمُوا على أنفيهم الانتفاع بهاء «وَلآمركَئْ يتنك لك 
أَسَهِ ب بِعَقْءِ عين الحامي”"'. وإعفائه عن الركوب» أو: بالخصاء" "2 وهو مباحٌ في البهائم”؟ 
محظورٌ في بني آدمّ» أو: بالوشم» أو: بنفي الأنساب واستلحاقهاء أو: بتغييرٍ الشيب 56 
أو؟ بالتسريم والعمليا + و الام أ بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام؛ لقوله: طلا 
7 لحان د 4# [الروم: »]٠١‏ «ؤومن عمد لمج مِظدنٌ وَلينَا من ورف سه #4 وأجابٌ إلى ما دعاء 
اله نك سكي متشي كا كبوكيا 0 كاف الدارين . 


42١٠١‏ يَوِدُهُمْ4: يوسوسّهم أنْ لا جنة ولا نارّء ولا بعتٌ ولا حسابء «وَيْمَنِيَ» ما 
لا ينالون. وما يَعِدَهمِ أ العمل إل عرزن )4 هو أن يَرى شياً يظهر غلة قهن 


اح رايت 


. طأزلبكَ مَأونهُمْ جَهَنَمُ ولا يَدُونَ عَنْها ييِصًا 07 : معدلا ومَفرًاً‎ )2١0١« 


)١(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ عن النبي يَف قال: «يقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك. والخير في يديك فيقول: أخرج بعت النارء قال: وما بعث الثار؟ قال: من كل أل تسم مئةٍ 
وتسعة وتسعين. . .2 رواه البخاري (77144)؛ ومسلم (511), 

() الدامي: الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم؛ فيقولون: هذا حام ؟ أي: حَمى ظهرّه فيتركٌ فلا يُنتفع منه 
بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى . 

() الخصاء: نزح الخصيتين. 

(4) مباح إن كان فيه منفعة» وإلا. . فهر حرام. انظر «الدر المختار» (88/5"). 


2س الو سه :ء 5 7 
1 5 ع ورذاك و 


سو 


5 صن 2م ره م 2 1 5 
يها الأنهتر حَيِدين فآ أبدا وعد 


> حم بجعم 
ضارا 0 
لا صِيرا © وَمَن 


2 طوَالَدِيت حَامَنُا ملوأ ألصَنِحَتٍ4 ولم يتبعُوا الشيطان في الأمرٍ بالكفرٍ إسَنْدَمِلُهُْ 
حكن قرت ين قزرا الأكلة حَزِينَ يا 437 وقرا التكيية: <اسكتعلى 014 روه اكد عقا 
مضكواقه لون مؤكّدٌ لنفسهء والثاني: مَؤكٌّدٌ لغير'"» ظوَمَنَ أَصَدَفُ يِنَ كه يلا 69 » : 
قولا؟ ورهن ابنطقهاة سم التقين+ الى 1 اح أصدق خنهه بوشو ذافية ذالك» وفاكدة هذا 
الغو كيد 2 مواعيدٍ الشيطان 2 لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه . 

20093 وول اماف 4 لسن الاير على شهو تك .وأماتكم اها المشركون أن تنفعكم 
الأصنام. «وَلَا أمان أَهْلٍ الحكتب > : والاعزلى شيوات الهو والقصارق4.حمت قالواء هه 
بتكو أله و42 عقيف وان عوك كا اكع ل اام 1ه [أليقرة: ]ا زم يعمل 
2 كز يدك أى: من المشركين واهل الكناب» بدليل اقوله: 1119 عد لق ين شبن انق وكا 
يع رحا ودر تلقكقارة لاله هالبيعلية 2 2 

39ازتري التتل يع التقيشت ين كحك ل 18831 نزية» فقول (وهو مومو): 
عاك بوليو) الثرتىة للعديقي»والقانيةة البيان الإبعام:فى (فن يحضل)» .رقي إشارة إلى آل 


الأعمال ليست من الإبمان”". طالَليِكٌ يِدَخْرْنَ تنه «ِيُدْخَنُون4: مك وأبو عمرو 
وأبو بكر”*“. طول يِظْلَمُونَ نتيا 409 : قدرّ النقيرء وهو: النْقْرَهٌ في ظهر النواةٍء والراجعٌ 


.)1731/5( انظر «اللباب في علوم الكتاب»‎ )١( 

() المصدر المؤكد لنفسه هو: الواقعٌ بعد جملةٌ هي نص في معناه. وسمي بذلك؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة؛ فكأنه 
نفسهاء نحو: (وَعْنَ الله)» فهو توكيد لقوله: (سيدخلهم) لأنه وعدّء والمؤكدٌ لغيره هو: الواقع بعد جملة 
تحتمل غيرّه فتصير به كا وسمي بذلك ؛ لأنه 0 في الجملة. فكأنه غيرها؛ لأن المولوٌ غير المؤثر انمه 
نحو: (حقاً) فهو: توكيد لقوله: (سيدخلهم)؛ لأنه خبر يحتمل الحق وخلاقه بالنظر لذاته؛ وإن كان مقطوعاً 
بِحْمَييِهِ لكونه كلام الله فأفاد (حقّاً) نفيَ احتمال الباطل» فكان مؤكداً لغيره. انظر «شرح الأشموني لكلفية اين 
مالك» :)107/١(‏ و«حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي» .)1١07/9/7(‏ 

(7) لأنه جعلَ الإيمان شرط صحة الأعمالٍ. والمشروط لا يدخل في الشرط ؛ لامتناع اشتراط الشيء لنفسه ؛ إذ جرءٌ 
الشرطٍ شرظ . انظر «تفسير الآلوسي؛ .)١١6/١(‏ 

(4) انظر «البدور الزاهرة» (ص860). 


> 


ل عرس صم بير م مه ته 


في (ولا يظلمون): لعْمّالٍ السوءٍ وعْمّالٍ الصالحات جميعاء جميعاًء وجاز أن يكون ذكره عند أحد 


الفريقين دليلاً على ذكره غيل الى 3507 امن حل وها 2 هه ورك ومن يعمل 


من ألصلِحَتٍ» بعد ذكرٍ تمنّي أهل الكتاب. . كقوله: «إسخ سن كسب سينصة وَلَسَطت ه- 
حَطِيِئَكُمُّ» [البقرة: »0]4١‏ وقوله: 3 ليت امنا وتيلوا ضيحت (البقرة: 87] عقيبَ قوله : «اوَثَالوأ 


أن كا كام إل و اما 4 41 [البقرة : ا 


529:41 لَحَدَوٌ ويا يدن أسَلم وَجَهَهُ ينه : أخلصٌ نفسّه لله» وجعلّها سالمة لهء 
لا يعرف لها ربا ولا معبوداً سواه ظوَهْرَ مخيِنُ4: عامل للحسناتء لوَاتسَمَ مل انهم 
حَنِي»: مائلاً عن الأديان الباطلةٍ» وهو حال من المع أو: من (إبراهيم)ء موحد أ 
ِنرهِيمَ خَليِلَا 9)» هو في الأصل : الشغال» وعيو انض يُخَالّكَ ؛ أي: يوافمّك في خلالكء أو 


دعاك فلل مفارتكة أى موس لتاق ا م فِالجُلةٌ: صفاء مَوَدَّةِ توجبٌ 
الاختصاص بتخلل الأسرار» والنصدية ا لأنها من حَبَّةِ القلب» وى ف نالة افقو افيه 
لا محل لها عن الإغراتب» فقول 29 زميمة الطويل] 


وقاكة نيا تأكيدٌ وجوب اتباع مليِه وطريقدّه ؛ لأن مَن بلمّ من الزلفى عند الله أن اتخذه 
خليلاً. . كان جديراً بأن تُتبعَ ملّه وطريقتُه؛ ولو جعلتها معطوفة على ما قبلها. . لم يكن لها 
معنئ؛ وفي الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً ؛ لإطعامه الطعامً» وإفشائه السلامَ» وصلاته 


)١(‏ أي: أن هذين الموضعين متشابهان: 
<لَيس بأمانيَكة َلآ أمايّ أهلي الحوكي ال ا من مون اله وكا وََا يرا © ومن 
يَعَمَلُ من م من تكر أز أن وهو ين تَأوْلجَكَ يدْغُلُونَ ألجَنّهَ ولا يظَامُونَ ,80> . 
0 اه كاه إل يجان تنكو ْن أَعدْتمٌ عِندَ سو عَهَمًا آ لك عبد 3 قله 2 اقرغ 4 
تَلئورت © مكل من كنب سبنكةٌ ولعت ,و. دونه توبك أسْحَبُ الكاب مُمْ يها حيدُون© ولت 
اميا ركلوا ألمَلِسَتٍ أَزليكَ أسْحَبُ الْجَنّوَ هُمْ يبا يدرت 9©)» 
(1) البيت لامرئ القيس في «ديرانه؛ (ص؟2)57 وهو بتمامه: 
الأأميل اقاما واتسرادك عيقنة٠ ‏ بانايرا العسسبن تنيك قت 
وتملك: قيل: اسم أمه؛ وبَبْقَرٌ: أقام بالحضر ونرك قومُه بالبادية. 


رست" م" 


2 


ما فى الأرض اكاك 2 يك 
) عَلِنِككُمْ في الكتبٍ فى كلم ل كينها 


وج اس ع6 سم سر 


١ 0‏ كف الشتنعية , كك لون 0 مركا للكت يا لقسط. رطا تملا 


4 
غات 


5 


بالليل والناسنُ نيام»”"2, وقيل: أوحى إليه: إنما اتخذتك خليلاً؛ لأنك تحب أن تُعطي 
7 5 و و 
ولا تعطى . وفي رواأية: لانك تعِى النامنَ ولا تسالهم. 
©»١2‏ وفي قوله: لوَاَهِ ما في أَلسَمْوتِ ومَا فى الْأَرضٍ»#: دليل على أن اتخاده خليلاً لاحتياج 
الشليل إلوة 9 الاسعاحة عدالي) لكنه وا ون ولاق اك 11 شن كين 45 
3 01 6 عن ع 4 7 
عالماً . 


2١١72‏ ووسسَفيُونَكَ فى ل 4 ويسألونك الإفتاة في النساءء والإفتاء: تبيينٌ المبهم» 
ثلٍ أنه بُفنِيحكُمْ فين وما يتل عَلَنِحَكُمْ ف الكتّب فى يس اليَْآم4 أي: الله يفتيكم» والمتلدُ 
فى الككعاب؟ أق؟ القتران في منشتى البعائى» يحضي ؟ قوله: .لرإذ خقكه آلا انارق الك »4 
وهو من قولِك: أعجبني زيدٌ وكرمّه”"“» ف (ما يُتلّى): في محل الرفع بالعطف على الضمير 
في ليُفتيكم): أ و على لَفظ (اله) و(في يتامى النساء): صلةٌ (يتلّى)؛ أي: يُتَلّى عليكم في 
معناهن ع ويجوز أن يكون (في يتامّى النساء): بدلا ون (فيهن): والإضافة بمعنى: "© الى 
لا يُوتوتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهِنَّ»: ما فرض لهن من الميراث» وكان الرجل منهم يَضُمْ اليتيمة إلى نفسه 
ومالهاء فإن كانت جميلة. . تزوجّها وأكل المال؛ وإن كانت دميمةً. . عَضَلَّهها عن التزوج حتى 
توبوك ا نوي 0 أن تَكْحُومّنَ»أي: في أن تنكحوهن؛ لجمالهن. أو: عن أن 


زم ب7». لس 2 


تنك هن ؟ 00 ( 0 هرات لْولدن» أي : اليتامّى » وهو مجروزر معطوفٌ على 


)١(‏ في #شعب الإيمان» للبيهقي (5١//ا15١)‏ عن عبد الله بن عمرو قال: ايسول ال : هيا جبريل؛ لم 
اتخذ الله إبراهيم عي قال: لإطعامه الطعام يا محمدا. 

(؟) أي: أن الفعل الواحد قد ينسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين؛ كأن يكون أحدهما فاعلاً حقيقياً 
القع #سبة الؤأقعاء له موك الخ سيييا ككلامه المتلوٌ الذي هو فاعل مجازي. انظر «تفسير البيضاوي 
وحاشية الشهاب الخفاجي عليه؛ (9/ .)١817‏ 

7 أن يفاض عن القباءء 

0( روى نحوه اليخاري ومسلم )2١14(‏ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5) شرط حذف حرف الجر قبل (أنْ) ألا يؤدي إلى لبسء. وهنا لا لبسّ؛ لآن المعنيين هنا صالحان؛ فصار كل من - 


ادشكقة مدارك التنزيل وحفائق التأويل «الفسير النسفي, 


٠. - 4 2‏ جم اح صر صر عر اام 1 
فلا جْسَاحَ عَلَيهِمَآ أن يصَييِحَا يبا صُلنا وَاَلصْلِح حير 


وَإِنِ عا "كاين ينها خرن أذ إعرَاضًا فلا م 
قَإرك الله كات يما تَمْمَلُوْرَتَ حيرا مد + جد هد 


1 


خضرت لان لشي وإن تُحَيِِنوًا وتََنَقُوا 


خا النساوه وقاق] فى العالطلية إنما ينرق الرجناة اناغ جالأسرو عرن الأشبا رالنساب 
«رات تَعُومُوا للبَتى4: مجرورٌ كالمستضعفين؛ بمعنى: يفتيكم في يتامّى النساءء. 
وفي المسعضعفينق: وفي 3 الوفواة أن متعورت بععي : ويأمرّكم أن تقومواء وهو خطاتث 
للأئمةٍ في أن ينظروا لهمء ويستوفوا لهم حقوقّهمء «إِلْقِسْطِه: بالعدلٍ في ميرالهم ومالهم. 
رما تَمْعَلُواْ من حَبْرِ#: شرظ. جوابه : طفَإِنَ أله كنَ به. عَلِيدًا 9)» أي: فيجازيكم عليه . 


7 مون 127 816 ورا يها لك ذر تقرف عه ذف لما 2 لها من مخايله 
وافارزيهه ماكر أن يتجافى عنها؛ بأن يمنعها نفسّه ونفقتّه» وأن يؤذيها بسبٍّ أو ضرب»ء مأو 
إعرتاة عنها؛ يأن يُقَلّ محادتتها ومؤانستّها بسبب يِبَّرٍ سن أو دَمامةٍء أو شيءٍ في خَلْقٍ 
أو لق أو مَلالٍء أو طموح عينٍ إلى أخرىء أو غيرٍ ذلك. 1 خَقاح عَذيا أن كييحا 
نوما : كوفىٌء «يّضَّالحا» : كين أعة اقصالجاء وهو افحتم :ذا زلف الا مانا 
وأدغمت, طصُلْمًاه: في معنى مصدرٍ كل واحدٍ من الفعلين'"؛ ومعنى الصلح: أن يتصالحا 
على أن تطيبّ له نفساً عن القسمةٍء أو عن يعضهاء أو تهبّ له بعض المهر أو كلّهء أق الفقف 

والح 4 من الشرقة, أو من عن الفرب أوتامع الختصوية فى كل هدو ره عاج 
خيرٌ من الخيور”*'؛ كما أن الخصومةً شرّ من الشرورء وهذه الجملة اعتراضء كقوله: لوحي 
الخك القنىه أى: جُجعل الشحٌ حاضراً لها لا يغيب عنها أبداًء ولا تنفكُ عنه؛ يعني: أنها 
مبطبرفة هلع والسراةة 4 المرأة لا تكاد تسمخ بِقَسْيِهاء والرجل لا تكادٌ نفسه تسمحٌ بأن يََسِمَ 
لهذا ذا رت فعياء ٠‏ قكل واحلٍ منهما يطلبٌ ما فيه راحدّه» و(أحضرت»: يتعدَّى إلى مفعولين: 
والأول: (الأنفس). ثم حت على مخالفةٍ الطبع» ومتابعةٍ الشرع بقوله: طون سيوأ بالإقامة 


ولسهة 
2< 


الحرفين مراداً على سبيل البدل؛ أي: تقديرٌ كل منهما صحيح. انظر «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» 
0 187). 

)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص86). 

(؟) أتي: وليس مصدراً لواحد منهما؛ لأن مصدر (يُصلحا): : إصلاح. ومصدر (يصّالحا) : : تصالح . 

(7) وإلباتُ الخيرية للمفضّل عليه؛ وهو الفرفة أو النشوز أو الخصومة على سبيل الفَّرْضِ؛ أي : إن يكن فيها خي". . 
فهذا أَخبَرٌ منها ١‏ إذ لا خيرية فيها. انظر اتفسير الألوسي ١67/9‏ ))., 

8 قطن هذا الحم له يكرن (غير) الب تنضيا.. 


ةلكا ل 


14 0 020004 


رود لا ساي ماكسى ساس ع 0 2 04 رم 
! دين الِنِساءِ ولو رضحم قله مرا َل الميلي فتدذرو 


ل 4 حل ص سس متعم 
أ كان عَفُورًا تحِيمًا (9)) 


على نسائكم إن كرفعموة وأحببتم عير هن وقصيي ذا على لاق سراضناة الحن ١‏ لصحبق 
الإحسان والتقوى جيرا 49 فيثيبكم عليه . 


وكان عاد الخارجئٌ مِن آدّم بني آدمّء وامرأته من أجملهم» فنظرت إليه وقالغة الهيز 5 
على أنى وإياك عن أهل الجنة» قاله كيف؟ الت لآتكرزاقك مثلن ١تشكرك»‏ وراقت مهلك 
5 و و و 
فصبرت »© والجنة موعودة للشنا كرون وا لععا برب 


1149 عون اتتكيواةا أن قوق 15 التكتوةة: ولق سممعطيغو) العدذل بين النساء والعسوية 
حتى لا يقعَ ميل البتة» فتمام العدلٍ: أن يسوي بينهن ف التسمر والنفقةٍ والتعهدٍ والنظر والإقيالٍ 
والممالحةٍ والمفاكهة وغيرها”''؛ وقيل: معناه: أن تعدلوا في المحبةء وكان عليه السلام يقسم 
بين نسايّه فيعدلٌ» ويقول: «هذه قِسمتي فيما أملِك» فلا تؤاخذني فيما تَملكُ ولا أملك:”"؛ 


عه 


عمو قرت 
كم 


يعني : المحبة؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت أحبٌّ إليه' ". «وَلوٌ حَرَضكُمْ» : بَالَدُم في تَحَري 

ذلك. ظفلا تمِيِئُوأ كُلَّ الْمَيْلِ»: فلا تَجورُوا على المرغوب عنها كل الجَورٍ فتمنعُوها قَسْمَها 

من غير رضاً منها؛ يعني: أن اجتنابَ كل الميل في حدٌ اليُسرء فلا تُمَرطوا فيه إن وقع منكم 

التفريظ في العدل كلها وفيه ضربٌ مِن التوبيخ» و(كل): نصبٌ على المصدر؛ لأن له حكمّ ما 

يُضافُ إليه. طتَتَدَرُوهَا َلممَلَقَةٍ4 وهي: التي ليست بذاتٍ بعل ولا مطلقة إن تُصَيِحا» 

بينهن. «وَتَنَثأْك الجَوْرَ «ذّات الله كن عَفُورًا نَحِيِمَا 477 يغفر لكم ميل قلوبكم» ويرحمُكم 

فلا يعاقبكم. 

40 الكقيحة ١‏ الكل الجميلة افالسنالطةة المشاركة بالكلا الجميل» والوفاكية» اليماحة: 

(') رواه أبو داود .)75١74(‏ والترمذي (40١١).؛‏ والنسائي في «المجتبى' (1/ 71) وابن ماجه )١41/1(‏ عن سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها. 

(؟) روى الترمذي (8887) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من أحثٌ الناس إليك؟ 
قال: «عائشة». قال: مِن الرجال؟ قال: «أبوها». 

0 اقي تسر الآلريسي »0187/83 أ :قاذ حورو طللى العر قوب عنها كل الور وها جه ينامو غير وضاً 
منهاء واعدلوا ما استطعتمء إن عجزكم عن <ةيةة العدل لا يمنع من تكليفكم بما دونها من المراتب التي 
تستطيعونها . 


7١‏ مدارك التنزيل وحفائق الناويل سير النسفي, 


عرس سر د 7 


وَإِن دفرقا يِغْن 21 3 من 2 0 2 
ل وَلمَدَ وميا لين ونا الكل ب 


1 


لكوت 5ك فى وار 5ن 2 
وَكيلا 3 إن يدأ يُرْهِبَحكُمْ أيه الاش و2 


طون بَنَمَرّة»# أي: إن لم يصطلح الزوجان على شيءٍ وتفرقا بالحُلع» أو بتطليقه 
إياها وإيفائه مهرّها ونفقةً عديّها ظيِعْن أله كلا4 كل واحدٍ منهما «يّن سَعَيِدٌء»: من غناه؛ 
أ بررفه زوبعا خخير ا يق زاويتة: وكيش عقا وين كيقة: موَكَانَ أَسّهُ واسِعا» بتحليل النكاح. 

كما )4 بالإذن في السّراح» فالسّعَةُ: الغنى والقدرةٌ» والواسمٌ: الغني المقتدرٌ. ْ 

يوعوت وقدرته بقوله: ظوَتَه ما في الكدوت ونا ىن الأرقية خرن : لمكي 
عبيدٌه رما طدَلْقَد وَعَنا أن ووأ الككبَ4 هو: اسم للجنسء فيتناولُ الكتبٌ السماويّة اين 
4ن الألم السالتةة وهو ممملق و (وسيناة»: آوء ب (اوقراةء 40187235 عطاك على (الابق 
أوتوا)ء ظأأَنِ أتَّعُوا 4 لس أو تكون (أن) المفسرة؛ لأن التوصيةً في معنى القول؛ 
والمعنى: أن هذه 56ص 55-5 ما زال يوصي الله بها عبادّه؛ ولستم بها ميخصوضين؛ لأنهم 
بالتقوى يَسْعدُون عندّه» #وإن تَكْفوا»: عطفٌ على (اتقوا)؛ لأن المعنى: أمرناهم وأمرناكم 
بالتوى» كلقا لهم ولكية إن تكفرنا 28 ما ف القتطوات وآ ى الك 86 الله اعد 
خلقِوء وعن عبادتّهم» ظحَِيدَا 4©9: مستجمًّاً لِأَنْ يُحمدَ لكثرةٍ نعيه وإن لم يحمده أحدٌء 
وتكرير قوله : يِه ناب الشتؤت وكا الي» : تقريرُ لما هو موجبٌ تقواه؛ لأن الخلقّ لما كان 
50 وهو خالقُهمٍ ومالكهم . فحقّه أن يكون مُطاءاً في خلقِه غير مَعْصِيٌّ وفيه دليل على أن 
التقوى أصلٌ الخير كله واقولدة لأرزن نكقرى]) حقيت الققوس. ‏ .لز على أن الس لهاك عن 
الغيرك:. 

242187 طرَلله عاق لكوت وما ق. الأ وك بأل , كيلا (07)» فاتخذوه وكيلاًء ولا تَكُلُوا 
على غيره. | 

(617ثم خوّفهم وبيّنَ قدرئه بقوله: إن يت بأهنحك]4: يُعدنكم أ 
تَاخيتٌ4: ويوجذ إِنْساً آخرين مكائكم, أو خلقاً آخرين غير الإنس. لكات أنه عَلَ ؟ 


بليمٌّ القدرة. 


ووم" 


سيوزة البككاء 


1 و سل لم ام 00 أ م 
66 يه واج الذنها قن 1 ولت 1 ره بصِيرا (9) © يام 1 6 


م عرص 0 د صل > م 3 فَقَرا 
01 520 وين بالققيك لكيه لله َو ع نفيك أو لْولِدَنَ وال َي إن يكن غَييًا أذ كه 
كر عدم شا ضحت 2ه وزع ابرض ل عت هه و ا فق > م2 ملاع > » 
فألله. ون هما قله مر لله ىف نَ 555 أ وَإِن 5 و فًّ 2 7 7 َه كان 2 بما تعملون 0 
ار 8 م له 0 01 0 رهء وم 


د والحتب أأذع- 0 من 3 


ص 


2 2 7 ا 315 4 وَرَسُولهو ور لق 3 ِ 


0-4 له 
0 لله وماج جه ل ' : للا بع أذ ا هو 5 


1١ 


©١١47‏ «أمّن كان يرِِدُ تَوَابَ آلدّيَْاك كالمجاهدٍ يريد بجهاده الغنيمة مَهِندَ أله يَابُ 
وَالْآحرَوِ» فما لَه يطلبٌ أحدّهما دون الآخر والذي يطلبه أُحَسهُماء 56 كه تياك للاقوالٍ 
«بديا 49> بالأفعالء» وهو وعد ووعيد. 


ترم 2 هه 


(1168) يلها اين 8012 56 قي اأقنزي: ممجعويسين فى إشامة اتدل حعى 
لا تجورواء لإشبداء4: خبر بعد خبرء ظرَِ» أي: تقيمون شهاداتكم لوجه الله» ظوَلَوْ عَكَ 
نشيكمٌ»: ولو كانت الشهادةٌ على أنفسِكم. والشهادةٌ على نفسه هي : الإقرارٌ على نفيه؛ لأنه 
في معنى الشهادة عليها بإلزام الحقّ. وهذا لأن الدعوى والشهادةً والإقرارٌ يشترك جميعُها 
في الإخبارٍ عن حقٌّ لأحدٍ على أحدٍء غير أن الدعوّى إخبارٌ عن حقٌّ لنفسه على الغير» والإقرارٌ 
للغيرٍ على نفسه» والشهادة للغيرٍ على الغيرء ظأر الْوَلِدَينِ الاتردهاي أي: ولو كانت الشهادة على 
آبايكم وأمّهايِكم وأقاربكمء «إن يَكْرنَ» المشهودٌ عليه 2 عَنِيّاك فلا يَمْنَع الشهادة عليه لعتاة ظلياً 
لرضاهء «ِآر قط فلا فيا باعل «ننه رك ببما4: بالغني والفقير ؛ أي : بالنظر لهما 
والرحمةء وإنما ُ امير في (بهما) وكان حمّه أن 8 لأن المعنى: إن يكن أحدٌ هذين ؛ 
أنه يرج الى هيا دن عليه قرلمة (أغليا أو نقثير 401 دفر + جنس الغنيٌ والفقيرء كأنه قيل: فالله أولى 

بجلسّي الغنيٌ والفقير؛ أي: بالأغنياء والفقراءء إلا تَتَيعُا المرى» إرادةً مؤآن صر وأ»ه عن 

الح؛ هن الكدول» آو: قراغة أن 50675 بين الناسٍ؛ من العَذَّلِء «وإِن تَلُوا» : بواو واحدةٍ 

رضم م اللام : شاميٌ وحمزةٌ؛ من الولاية؛ 8آَوَ تُمَرِضُوا» أي : إن وَلِيّْنّم إقامةَ الشهادةٍ أو أعرضتُم 

عن إقامتهاء غيرهما: طدَأوُأ»: بواوينٍ وسكون اللام؛ اعن اللي » أي : وإن لوو الستتكم عن 

محويي أو حكومة العدلٍ. او تعرشو عن الشهادة بما عنداكم وتنتكرها ج88 21 3 يما 
مون حرا 69 4 فيجازيكم عليه . 

4١١2‏ «يكأيها اأزيرت ءَامَتُوا4: خطابٌ للمسلمينء 9دَايِياه: اتبُتُوا على الإيمان 
ددُومُوا عليهء أو: لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنُوا ببعضٍ الكتب والرسلء وكفرُوا ببعض» أو: 


010 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


2 


ين لذن 20 5 0 م 7 ا 2 2 أزداذوا ا ل يك 4 لله ليغفر َ 31 ع 
سبلا 9) بَدْرِ الْمتَفِقِينَ أن كم 1 2 1ن كيذرة الكنيت اثلية ين كرد الم 


أَرَنتَشُورتَ ل 0 5 أل 7 3 مع ليلا 0 وقد 0 عَبَِكْ قَْ عن 1 إِذا عم يوار ارال أله 1 


رحن ص اصن سرح 


لج رج ثرر 7 تن 227 سر ال و 2 ج 5 2 
تباي كل ها تلد حل وش و 0 ع 3 2 جَامعٌ ألم شع 


ل ل ا سس تر سه عسي 
وَالْكَفِرنَ في 6 2 


للمنافقين؛ أي : يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمِنُوا إخلاصاء يله وَرَسُولى »# أي : محمد يك 
«والكتب الى دَدْلَّ عل رَسُوق» أي : القرآنء ظوالحييب ألَدِىَ نَل من مَبَلُ» أي: جنس ما 
قل على اللآنبياع #يل«من الكس»: ويدلٌ عليه قولّه : (وكيبه)» طثُرّلَ4. ولأَنْزِلَ4: مكينّ وشاميٌ 
وأبو عمروء وعلى البناء للفاعل فيهما: غيرٌّهه”" . وإنما قيل: (نزل على رسوله) و(أنزل من 
بل لأن القرآن نَرَّلَ مُفرقاً مُنجماً في عشرين سنةًء بخلافٍ الكتب قبلّهء «إومن يكف لله 
تتشكك كل لقف زالزر ريه أقية وبق مكاي مويو مسن للك 4 ار 
5-5 لأن الكفرٌ ببعضه كف بكلّه . 

©١077‏ إن الدِينَ ام بموسى وَلِة «اثُمَ كَتَروأ4 حين عبدُوا العجلء ثم ءَامَنْوا» 
بموسى عليه السلام بعد عودهء «ث توأ بعيسى عليه السلام» ثم أَرْدَادُوا كُفْرَا» بكفرهم 
بمحمد يك «لَر يك لَه لير ل ولا ليسم تيلا >4 إلى «الععافه آأوة إلى الحنة» ار هم 
المقااقون؟ اموا في الظاهرٍ» ع5 فى الوا مركايزة عر وازديادُ الكفر منهم: تَبانّهم عليه 
إلى الموت؛ يؤيذه قوله : 

2١587‏ «إبشر الْمفِقِينَ» أي: : أخبرّهمء وَوَضعٌ ع (طلي]) مكاتهة فيكم بهمء ٠‏ مين حم عَذَايا 

(19) طالنع: نصبٌ على الذمّ؛ اي ررق ؟ جمسفىة أرقة اتديقه أو هم اللقيز 
ينعدو الكنيي أنية ين زه الترزيين بتاور يدم ص45 كان المحافقون يوالون الكشرة 
ا منهم ال و ويقولون: لا يَيم م أمرٌ محمز يَككِةِ. <قَإنَّ لْرّة لَه جما )»> ولمن 
أعَبدهُ عَرَّهُ كالنئ ولد والمؤمنين» كما قال: وله الْمِرَّه ولرسْوله- وَللْمُؤْمنينَ4 [المنافقرن: م]. 

: ويد نَيّلَ عَلَيَِكْمْ» : بفتح النون: عاصم؛ وبضمّها: غيرّهء «فى الكتّبٍ»‎ ©١140 
4512 القرآن. طأنْ إذَا حدم اهن اث هذ جا ونون زا كل قندرا ور 22 قر ق ديف‎ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص؟1) وكذا القراءة الآتبة. 


لذن و3 يي إن 2 ل 18 0 َس 0 ا كس َع وَإِن كان لِلَكَفْرنَ نَصِيِبٌ كَالُوأ أل 


سو اع 2 16 2 د رع سر سك 0 ل جوم ع 5 000 3 و2 عن عر سر م2 ع 2 
ستحوذ علت وَتَمسَعَكم وُُ السوية 4 بكم 1 وم وم الْمَيئمَةٍ ولن مهل الله ِلْكدفْرتَ عل 


ل ا لاا ار ل وي اا لا اران بض الل ل ل د 


ع اشوا ا غير الكفر واللاستهزاء بالقرآن» والخوض و اشرو ولاذاة مسكائدة من 
الثقيلة؟ أي : أنه إق سمية أ ل ا والشأنُ: ما أفادته الجملة بشرطها 


قينا 011 مع ما في حَيّرها : : في موضع الرفع ب (نُرّلَ) اق فى مومع النصب ب (نزّذَ) 
والمْترّلَ عليهم في الكتاب هو: ما نَزَّلَ عليهم بمكة من قوله : «وإدًا ريت الدِبنَ يحْوصُونَ + يننا 
3 عخْوصُواً في حَدِيثٍ عير © [الأنعام: ا وناك ١‏ 0 امار فين وا يخوضون في ذكر 
القرآن في مجاليهم» فيستهزتُون به» فتهي المسلمون عن القعودٍ معّهم ما دامُوا خائضين 7 
وكان المنافقون بالمدينة يفعلون نحوّ فعل المشركين بمكة. فنْهُوا الورضدوا مد نما كرا عن 
مجالبق المضر كين ملك » +293 4 #014 اي فى الوزن [3ا مكقعم مسعهبو» ولم كر يه التمعيل 
من كل وجه؛ فإن خوض نَ المنافقين فيه كُفرء فيكت هؤلاء معهم معصيةٌ © إن الله جَامِعٌ ا 
َالْكَفرينَ في جه جِيعًا 469 ؛ لاجتماعهم في الكفر والاستهزاء. 

»١:1<‏ لذن : تلن اد يَتَحِذُونَ» . أ ضف اللمعافقوه أو: نصبٌ على الدذم 
مدو لزي 4 يعظرون بكم ما يَتَجَدّدُ لكم من ظَمَّرٍ أو إخفاق» طقن كن لَكُمْ قن عن 
شو : نُضْرَةٌ وغنيمةٌ «كالوًا آلز تكن مَعَكُْ» مُظاهِرِين فأشركونا في الغنيمةء ظوَإن كن لِلْكْرنَ 

يت سَمّى عَلمَرَ المسلمين فتحاً؛ تعظيماً لشأنهم؛ لأنه أمرٌ عظيمٌ تفتح له أبوابٌ السماءء 
وظفرَ الكافرين نصيباً؛ تخسيساً لحظهم ؛ لأنه لُمقَلةٌ من الدنيا يُصيبونها”"'» «الوأ للكافرين : 
«أثر سحو ذ عَكك 4 : اقلم تفلدكم ونتمكنْ من قتلكم فأبقينا عليكم؟ والامخهواذ: الأنفيةء 
والغلبة َبَتَك ين الموْنينَ» بأن تبظناهم عنكم. وَحَيَلنا لهم ما صَعْفّتْ قلوبُهم به 5 
عن فتالكمء وتَوَائَيّنا في مظاهرتهم ع ٠‏ فهانُوا نصيباً لنا مما ْصَيْتَم؛ «نأنه يمك يكم 
اهنا اليوسوة والحنافقون عقا اليهادة# فيدخل المثافقين النارّء والمؤمتين التجدة» عزون و 
ا لِلْكَفْرنَ عَلَ الؤْمينَ سبلا )4 أ : في القيامة؛ بدليل أولٍ الآيق» كذا عن علي رضي الله 
عووا"؟ى أوة حبك كذا عن ابن عباس رضي الله عنهما””" . 


0 قد يءٌ يسير . 
د وسار و 007 
() رواه الطبري في «تفسيره؛ (758/4) عن السدي . 


ظ : ش 4 مدارك التنزيل وحقائقى التاويل ولقفسعر النسفي. 


0 و 6 ون ا ب ورك 


08 أن ينوا + 5ك سْطنا 


4١47‏ «إنَّ الْمْكفِتِنَ مُتَيِمُونَ أدَّدع أي : يفعلون ما يَفعلَ المخادع من إظهار الإيمان 
وإبطان الكفرء فالمنافقٌ: من أظهرٌ الإيمانَ وأبطنّ الكفرّء أو: أولياء اللوء وهم المؤمنون. 

فأضافت جداعمم إلى نفسِه؟؛ 0 لهمء َوهو حَدِعْهمَ# وهو فاعل بهم ما يفعل الغالِبٌ 
في الخداع؛ حيث تركّهم معصومي الدماءٍ والأموالٍ في الدنياء وأعدّ لهم الدركٌ الأسفل من التارٍ 
في العُقبّى» والخادعٌ: اسم فاعل من خادّعدّه فخدعتّه: إذا غلبته وكنت أخدع منهء وقيل: 
يَجزيهم جزاء خداعهم» ظوَإدًا اما إِلَ ألصّلَرْةَ قَامُوأْ سا4 : تساقلين 'قراهة» أغا القفلة. ‏ نقد 
تدلى يهنا السو وهو جممٌ كسلان» كسكارق في : يكوا م برَآءُونَ آلتّاس 6 : حالٌّ؛ لق 
يقصِدُون بصلاتِهم الرياء والسّمعةّء والمراءاةٌ: (مفاعلة) من الرؤية؛ لأن المرائي يريهم عمله 
وهم استحسانا» :9ل ينتكرت 41 ]4 قي5 #6 ولا تضلوة إلا قليلة» لأنهم لا تارذ 
3 غائبين عن عيون الناسٍ» أو: لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ؤكراً قليلاً نادراً» قال 
التحسن : لو كان ذلك القليل لله تعالى ... لكات كيرا . 

48 «التكية4: تس حل الذثه ايع: مركوين؟ يع + تتتتهم الشيطاةُ والهوى بين 
الإيمان والكفر. فهم متردّدُون بينهما متحيّرُون» وحقيقة المذْبزّب : الى اذم عم كلو« الات .+ 
أي: يُدقَمُ فلا يُقَمُّ في جانب واحدء إلا أن الذبذبةً فيها تكريرٌ ليس في ال بين كَلِكَ» : 

بين الكفر والإيمانء «لآ إل هَؤُلَةِ»: لا منسوبين إلى هؤلاءٍ 0 مؤمنين» ظوَلآ إِلَّ 
57 ولا منسوبين إلى هؤلاءٍ فيسمّوا مشركين» ظَومن يِضّللٍ أنَّهُ دن جد لَه سَبيل 1 : طريقاً 
إلى الهدى . 

وها 36 الب 1228 ا نتجذرا الكيين اذكه عن قن التقيوة لقره أن ا 2 
لتِكُمْ شأطنا يا 4)2: حجاً بي في تعذييكم . 

»١45(‏ إن ألْتوْتِنَ في ألذَرْدٍ آلأَسْمَلٍ مِنَ لاه أي: في الطبتي الذي في قَمْرٍ جهنم 
والماك سبع دَرَكّاتِ؛ سميت بذلك؛ لأنها مُتداركَة متتابعة بعضها فوق بعض. وإنما كان المنافق 
اند عداباً من التنافر 'لأنه أيق السيك ف التانيا» اقاسةعدق الدرة الأسفل ة في الشف 4 مدي 


و 


ليه ب أ بأ 
00 َِ ثّ 1 0 0 , 


لله 
| 


- 
م 
ص 
لير 
لله 


لأف مداه في الكفرء وضّمَّ إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهلهء و«الدَّرْك»#: بسكون الراء: 
كوفيٌ غير الأعشَّىء وبفتح الراء: غيرُّهم”''» وهما لغتان» وذكر الزجاجٌ أن الاختيارٌ فتحٌ 
اواك ولك لخي اليب 9 : يمنعٌهم من العذاب. 

©4١51‏ «إإلّا أن كوأ: من النفاق؛ وهو استثناء من الضميرٍ المجرور في طوَأنَ يََدَ 
هم ود سا4 ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاتيء اواعتصمرأ 42 رَوَئْقُوا 
به كما يَدُقْ المؤمنون الخلصٌ» #وَأَخْلصوا دِيسَهرٌ رن : لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه 03 وَلبيِلَكَ مم 
لْمْؤْنِتَ4: فهُم أصحاب المؤمنين ورفاتّهم في الدارين» لوَسَوَْك يُوْتِ لله الْمَؤْمِرنَ لبوا عَظِيما 
©4 فيشاركوتهم فيه» وحذفت الياءٌ في لحكل هذا إتباعاً للف 

©١477‏ ثم استفهم مُقَرّراً أنه لا يُعذبُ المؤمنَّ الشاكرٌ فقال: لاما يَفَكلُ أَنّهُ بعَدَابكُمَ إن 
ا" اشنا زمه مخصيرية'ى (بظعل) اعرد 2 شو يقمل بعريكية 
كالسا عر الس وال الاعترافٌ بالنعمقء والكفرٌ بالمنعم والتعمة عناة» قلذا امدق 
الكافرٌ العذابّء وقَدّمٌ الشكرٌ على الإيمان؛ لأن العاقلَ ينظرٌ إلى ما عليه من النعمةٍ العظيمةٍ في 
خلقه وتعريضه للمنافع. تك كر عووماً ؛ فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم. . آمن به ثم 
شكرٌ شكراً مفضّلاًء فكان الشكرٌ متقدماً على الإيمان» «وكانَ للَهُ سّاكرًا4: يجزيكم على 
شُكركم» أو: يقبل اليسيرٌ من العمل» ويعطي الجزيل من الثواب» ظعَلِيمًا 4)©9: عالماً بما 
تصنعون. 

»١114«‏ طلا يِب أنه الْجَهْرَ بلسُوءِ ين الْقَرْلِ4 ولا غير الجهر. ولكنّ الجهرٌ أفحشُء إلا 
4 00 استثئّى من الجهر الذي لا يحبّه الله جَهْرَ المظلوم» وهو: أن يدعو 
على الظالم ويذكرّه بما فيه من السوءء وقيل: الجهرٌ بالسوءٍ من القولٍ هو: الشتمُء إلا من طُلِمَ 
فإنه إن رد عليه مثلّه.. فلا حرج عليهء ظوَّلمَنِ صر بَمْدَ اليه [الشورى: .]4١‏ وَكانَ أله 
يماع شكوّى المظلوم» «عَلِيمًا )4 بظلم الظالم . 

)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص85). 
(") «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/714١).‏ 


/ صا - -.. 
دقق مدارك التنززيل وحفائى التاأويل اللفسعر النسفي, 


رو 


04 0 م 0-1 و 
وَرَسَلِهء وَيرِبِدُوتَ ِقرَقواً بَيْنَ الله 0 رت ل يعون وَنَكَفرُ 10 


0 0 4 2 


خِذُوأ كك سبي © أوليك حم الكَرونَ حَدَا وَعمَدنا كن عَدَيَا مهنيسنا 9 وَالْزني امثرا 


27 بترو 
ياه ورسله و 


د 


0 2 لاع م م > نم 2 تي 
عرفأ ب بين أ ليم 5 قي سَوِفٌ يُؤْتمهِم جورم و وَكانَّ آله 7 يحم( 


»١44((‏ ثم حت على العفوء وألا يجهرٌَ أحدٌ لأحدٍ بسوءٍ وإن كان على وجه الانتصارٍ بعد 
ها أطلق النبدية رده كا علق اللانها و35 إيناة الشي رركددية قن نظو كقال: 
«إن بدو حَيْرا4 مكانَ جهر السووء أ عُنْدُهُ» فتعملوه سرّاء ثم عطف العفوٌ عليهما 
فتَال: مأو 0 5 عق © أي تمحوه عن قلويكم؛ والقثيل عن أن العقة هو السصصيوه بذكر 
ل اه 


إبداء الخيرٍ وإخفائه : قوله: «قَإِنَ أله كن عَمُوًا هَدِرًا 469 أي : إنه لم يزلٌ عفوًاً عن الآثام» مع 
قدريّه على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنته . 

»١6١(‏ إن اموت كنوه اله وَرَسَيِوء وَرِيِدُوت أن ِقرْقُواً بَيْنَ أله وَرسلهء يفوت دمن 
ِبَعْضٍ وَنَكُفْرُ بِبَعَض» كاليهودٍ كفروا بعيسى ومحمَّدٍ مَك والإنجيل والقرآن» وكالنصارى كفروا 
بمحمدٍ وَل والقرآن» «وَيرِيدُونَ أن يَسَحِذُوأْ بين دَلِكَ سَبِبلًا )4 أئ ‏ ينا ويسطأً بين الإيمان 
والكشر وول وابسط هما 

((161» «أؤْليك هم الكفرون» : عر الكافاوة في الك 8 العدرورريض كد يالك 
طحَتَا»: تأكيدٌ لمضمون الجملةٍء كقولك: هذا عبدٌ الله حمّاً؛ أي: <نَّ ذلك حمّاًء وهو كونهم 
كاملين في الكفرء أو: هو صفة لمصدر الكافرين؛ أي: هم الذين كفروا كفراً حقّاً ثابعاً يقيناً 
لذ شك كيه «وأعتدنا لِلْكَِنَ عَذَابًا مُّهِيمًا (©) 4 في الآخرة. 

61671 1798يي اكز باد رَرَسييه ولك 21 مين عل 7 .ونس جاز دصولٌ (بين) على 
أحد؛ لأنه عام ذ ي الواحدٍ المذكر والمؤنثِ وتثنيتهما وجمعهماء «ِأولَيِك 5 تُؤْتِبِهِمْ 4 
ووالياف: ٠ 01١‏ «أجْورَفّ » أي : الثوابٌ الموعودٌ لهم ©«وَرانَ اللَهُ عَمُورا»: يسترٌ السيئات» 
م يقبل الحسات» والآيةٌ تدلٌ على بطلان قولٍ المعتزلة في بخايه برقب اكير 
لأنه أخبرَ أنَّ من آمن بالله ورسله؛ ولم يفرق بين أحدٍ منهم . رؤائية 598 وزمرتكت الكبيرة صن 
آمن بالله ورسله ولم يفرقٌ بين أحدٍ؛ فيدخل تحت الوعدٍء وعلى بطلان قولٍ من لا يقول بقدم 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص/87). 


هل ألككب 


صفاتٍ الفعل ؛ مق اللمشزة والرصية؟ الآنه قال2 واكاق اله خفور؟ سما + وهم رولوك ما كاك الله 
عَقُوراً وحيماً في الأزل» ثم صار غفوراً و 

4١16*2‏ ولما قال فِنْحَاصُ وأصحابه للنبيٌ كله: إن كنت نبيّآً صادقاً؛ فأتنا بكتاب من 
االسواق جملة كها اتن بود موس د 0 

طيْتَرك أَمْلُ الكتب أن تُيَرَلَ عَْمَ» وبالتخفيف: مكيٌ وأبو عمرو”". طكتبًا ين الحَمَآِ» 
انين حعملة عنيا"؟ له العرراة سعماةه.ورقا القيهو] ذلك على سيل العتدي قال الحسوة ولد 
سألوه مسترشدين. . لأعطاهم؛ لأن إنزالَ القرآن جملةً مكف طاقة دأذا كر اكز ين كية»: 
هذا جوابٌ شرط مقدر؛ معناه: إن استكبرت ما سألوه منك. . فقد سألوا موسى أكبرٌ من ذلك. 
وإلمنا أخقة السوال الب وافد حك من آبالهم الى آيام موسى عليه الساقم, وهب الثقياة السيعونة 
لأنهم كانوا على مذهبهم: وراضيق بسؤالهم» طقْتَانوَا [4 الله ج47: عياناً» أي أرنا در 
جهرة» لتَحَدَتْهُمْ أَلصَّدِمَةُ4: العذابُ الهائل» أو: النارٌ المحرقة» ظبِظُلِيِ» على أنفسهم بسؤالٍ 
شيءٍ في غير موضعهء أو: بالتحكم على نبيّهم في الآيات» وتعنتهم في سؤالٍ الرؤية» لا بسوالٍ 
الروية؟ لأنها كله كإنزاله القران تجملكه ولو كان لق سسب سؤال الوقك» . لكان عون ,نذلك 


2 
وي 


أحقٌّ ؛ ناه حورت أرق أكل كلك 4 7الأمراف» #ات وما اعناقه الضاعفة ؟ الشف ةا 
بالممكنء ولا يُعَلّقُ بالممكن إلا ما هو ممكنٌ الثبوت؛ ثم أحياهمء «دُرَ عدوا الِْبْلَ> إلهاً 
ؤي بَند ما جَآَنْهَهٌ ليتتُ4: الغوراةٌ والمعجزاتٌ العسعء طدَدَئُع عَن كلك تفضلاً ولم 
نستأصلهم. «رَءَاتَا مُومئ سُلْطنًا مُبِينًا ©)4»: حجة ظاهرةً على من خالفه. 


)١(‏ عند الماتريدية: صغفاتٌ الأفعال كالإحياء والإماتة قديمة؛ لانها هي صفة التكوين»؛ وهي صفة قديمة قائمة بذاته 
تعالى؛ وعند الأشاعرة: صفاتٌ الأفعال حادثة؛ لأنها عبارة عن التعلقات الحادثة للقدرةء ولم يثبتوا لله صفة 
التكوين. انظر «شرح جوهرة التوحيد» للباجوري (ص70١).‏ 

إفة روى نحوه الطبري في «تفسيره؛ )077/1١(‏ عن محمد بن كعب القرظي . 

(©) انظر «البدور الزاهرة» (ص87). 


3 وك 0 
مه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


و 


سه سدس يس 2 افر 33 83 نيا ”" 5 5 تج 2ه 5 -_. 3 50-6 مهش بن >2 
ورفعنا فو اللو عد 4 بميثلقهم وقانا هم 00 مول ط ليه 5و /3 ألقّنتك وا١هذ‏ نا نوم ميلقا 


ته 2 


ا 71 ساس صا ع و 
لصتن عاد يه يدير حَقّ وَكَولِهِم قُلُوبنا عَلْفُ بل طَبَع 


2 َه عا ب 0 8 : ميم يبك عَطِيًا © تقولهم إِنَ 
َتلَنَا ال 0 ظ : ! َيه م وَإِنَّ لين حلفأ فيه لَنى حَكِ 


2 


عِنْهُ ما لم بوء 


»١55((‏ 2وَرَنَعنَا هَرَدَهُمْ الور تقوم : بسبب ميثاقهم ؛ ليِخافُوا فلا ينقضودء 2©وَكُلنا لبه 
والاظوة نظ علوسي: اظيا الات #52 أى: ادشخلوا بات إبلياء تظاطعيق عسد الدخولٍ 
رؤوسَكمء ولا طن لا تعدوأ : لا تُجاورُوا الحدّء ©تَعَدُوا4: ورشٌء طتَعْدُوا»: بإسكان 
العين وتشديدٍ الدالٍ: مدني غيرٌ ورش ”22 وهما مُدعّما طتَعْتَدُواك وهي قواءة لبن ا" 
دغ التاة في الدالٍ وأبقى العينّ ساكن في روايقَء وفي رواية: نقل فتح التاءِ إلى العين» «فى 
لتَبَتِيه: بأخذٍ السمكِء ظوَأْحَدَة متهم متها علطا 409 : عهداً مؤكداً . 


سي 0 كا 


©»١155(‏ طيِمَا تَقَضِيم»: فبنقضهمء وما ميد لالركيده والباءٌ: يتعلق بقوله: #حرمنا 
طْيَبتِ»ع» تقديره: حرمنا عليهم طيباتٍ بنقضهم ميثاقّهم. 0 فِِظلَو ف الوك > اواك :ب « 
من قوله: (فبما نقضِهم) لمِتَّقَهُمْ» ومعنى التوكيدٍ: تحقيقٌ أن تحريم الطيباتٍ لم يكن إلا بنقضٍ 
العهدٍ وما عطف عليه؛ من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك ظوَكُفْرِهِم بِتَاَتِ أل أي : معجزاتٍ 
موسى عليه السلام؛ ظوَكللهم د كزكرياء ويحبى» وغيرهماء بكر حَقّْ4: بغيرٍ سبب 
يستحةون به القتلء «اوَمَولِهِمْ لوينا ء علخ : : جمع أغلت؛ أي : محجوبةٌ لا يتَوَصّل إليها شيءٌ من 
الذكرٍ والوعظء 8بَل طَبَمَ أله عَكبَاً يكترقة4: عو ره وإنكار لقولهم : (قلوبنا غلف). #قلا يُوؤْصُونَ 
لا ميلا ©4)6: كعبي الل بن سلام وأصحابه . 

216١‏ (وَيكْتْروِم»: معطوف على ؤيِّمَا نَقَضِيِم»» أو: يرما طاو وق لل 
(بكفرهم). ولمًا تكرّرٌ منهم الكفرً؛ لأنهم كفروا بمردى لم يعبيني كم يمحم 099 + 
بعض كفرهم على بعض» «ِرَنَوْلِهمْ عَلَ مَرَسمَ سَنَا عَظِيمَا ([©)» هو : النسبةٌ إلى الرّنا . 

»1١٠07(‏ «وقويهم إِنَا مانا الوق شن سين لأن جبريل عليه السلام مَسَحَهُ بالبركق؛ 


)١(‏ لقالون وجهان: الأول: اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال؛ والثاني: إسكان العين مع تشديد الدال؛ 
والوجهان عنه صحيحان. انظر المرجع السابق (ص87). 
)١(‏ نسبها في «المحرر الوجيز؛ (17/7) للاعمش والحسن . 


فهو ممسوحٌ. أو: لأنه كان يمسحٌ المريضٌ والأكمة والأبرصّ 6 للق سحا يحت 
الماسح. لق 224331 قو الي م الم ,يستعدوه رسو اق نهم قلاوه اسعهواء» كقوال 
لكفارٍ لرسونا : «يكأما الى ُيْلَ عَلَئِهِ أَلرَكْ إِنَّكَ لَمَجْيُوُ4 [الحجر: :]» ويحتملٌ أن الله وصمّه به 
زآن للم يوني للك 0141073 1247 تكن 5ه 11 4 ررثه أذ ريعظاً من البهرود سار وسكرا 
أمّه. فدعا عليهم: اللهمّ أنت ربيء وبكلمتك خلقتنيء اللهم العَنْ من سَبّني وسبٌٍّ والدتِي» 
نمسم الله من سبّهما قِردةً وخنازيرٌء فأجمعت اليهودٌ على قتلهء فأخبره الله بأنه يرفعه إلى 
السماءء ويطهرّه من صحبة اليهودٍء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يُلقَى عليه شَبَّهِي فيُقتل 
ريسك ءويياجن الجاظا تقال ربل مهم : أناء فألقّى الله عليه شَّبَهَهُ فقتل وصّلبَء وقيل: كان 
ريجل يعاقق عيسّى» فلما أراذيا قفله قال آنا ادك عليب انض يرث طيسى»: ورَفِمَ عيسَىء 
فألقى : شبهه نشي هتى البناتي فخرا علد الاتاره رومع جاتر أن عيسى» ٠‏ وجارٌ هذا على قوم متعنّتين 
حكمٌ الله بأنهم لا يؤمنون"' وا مسندٌ إلى الجار والمجرورء وهو (لهم). 50 خيّل 
إليه؛ كأنه قيل: ولكن وقمَ لهم التشبيه؛ أو: مسندٌ إلى ضمير المقتول؛ لدلالة (إنا َتَلُنا) عليه 
كأنه قيل: ولكن شِبّهَ لهم من قتلوهء 2إوَإنَّ ان أَحَتَلَقُوأ فيد»: في عيسى؛ يعني : اليهودّ؛ قالوا : 
الرجةوبةافمى»ه واليدة ندة ماحكاة آوه اعديات التضارى» قال » بإلة» .وان له ,رثانت 

نو «لنى 6 ل ا ِل لع الكلنَّ) : مستي 4 0ف اتياع الظن ليس :من 

جنس العلم؛ بجني ولكدهم يتبعونا لظن وآكبا ونوا رالشيك» عر : ألا يترجح أحد 
الجانيين: ثم وُصِمُوا بالظنّ وهو: أن يترجحَ أحذهما؛ لأن المرادٌ أنهم فاكي ما لهم به من 
علم. ولكن إِنْ لاحت لهم أمارةٌ فظنُوا. . فذاك”” » وقيل: وإن الذين اختلفوا فيه؛ أي: في قتله 
لفي شك منه ؛ أي: من قتله؛ لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى. . فأين صاحينا؟ وإن كان 
هذا صاحبّنا. . فأينَ عيسى؟ ورا كَتلُوَهُ يَقينا )4 أي: قتلاً يقيناً» أو: ما قتاوه متيقنينء أو: ما 
رو فيجعلٌ يقيناً تأكيداً لقوله: (وما قتلوه) أي: حقٌّ انتفاء قتله حم . 

4168 جبل رََمَهُ آنُّ نو إلى حيتٌ لا حكمٌ فيه لغير اللو أو: إلى السماءِ ظوَكنَ امه 
عَِ» في انتقايه من اليهودء ظ-َكيا )4 فيما دَبرَ من رفوه إليه. 


)١(‏ أي: قد يقال: كيف يُلقى شبه سيدنا عيسى على غيره والإيمان به واجب؟ والجواب: أنه ألقي الشبه على غيره 
عِلْم الله بأنهم لا يؤمنون. انظر «الإكيل» (؟/ 341). 
(7) وقيل: المراد بالشك هنا مطاق التردّو؛ فيشمل الظن. انظر «السراج المنير» /١(‏ *4*). 


مايش التطن التنزيل وحقائق التاويل لسر النسفي. 


اين أهل الكتلب إلا لوك يك ل مونية ركز الْنتدد يكن عَلئَ عَبِيدًا 073 فلي ين 
هادأ حَرَمَنَا عَم طِيبَتٍ أجلت لخ وَيِصدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كرا (©) وَأحْذِهِم الربر 


جوم مول الس بالبكطل وَأعََدما للَكَفرينَ يتب عدا ليما 69 ا 0 


5 


> 


لحك 240 #وإن من أهلٍ 
ضقة لموضوب محذوف» #قدررهة إن من أهل الكتاب اد إلا ليؤمن يمه واتحؤءة جزيما يذ | 
دو -- 2ت 464 بر : )ع0 7 0 4 5 0 1 
أهر مقام وم 4 [الصافات: ]١54‏ والسعنى: وما مم النيوية والتضارىق أاحد له لموامة , خبل موت 
0 و 5 5 0 حم اك ا و ار عد ع ٠.‏ 
بعيسىء» وبأنه عبد الله ورسوله؛ يعني: إذا عاينَ قبل أن تَرْمَقَ روحه حين لا ينفعه إيمانه؛ 
04 0 في 2 جد 2 
لانقطاع وفتٍ اله لمكليتتة اي؟ التسهووان لوس ؟ د يعني : وإن منهم أحد إلا ليؤمننّ بعيسى قبل 
موت عيسىء وهم أهل الكتاسة النفيق يكونون في زمان نزولهء روي: أنه ينزل من السماء فى آخى 
2 ع انه عِ و َ# و 
الرماق اقلا مبفى أاحد من اهل اللكفافة إلا يؤمنْ به ف المله واحدةء. وهي مله 
الإسلام”'"» أو: الضميرٌ في (به): يرجعٌ إلى (الله): أو: إلى محمد يله والثاني: إلى الكتابي» 
نموي ايعس اعلا 2ن اند 0 . : 1 .كموي 
#ولوم الفيئمة 0 عليّهم سيدا 69> يشهد على اليهود بانهم كسوةة 08 التضارىق نا لبهم دعوه 


ابنَ الله . 


ع م م 


الكل ل لزي يو كل تريد4 (المووهن اه حبدلة قعوجية باق 


سر اح بن سما 


©21٠١‏ طيِظلرِ من الت كَادُوا حرا عَلِمْ يبي أت م4 وهي: ما ذكر في (سورة 
الأنعام): «ِوَعَلَ لدبت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ زى -" [الأقدهه 085 الكية 4 بوالممس ١‏ ما رمه 
عليهم الطيباتٍ إِلَا بظلم عظيم ارتكبوه» وهو ما عَدَّدٌ قبل هذاء ظوَيصَّدَهِمَ عن سَبيلٍ لنو» : 
وبمنمهم عن الإيمان «حيرا 40 4 خلفاً كتير » أو هنذا ثرا 

2171© طوَآنْذِهِم ابأ ود ثهوا عَنْهُ4 كان الربا محرماً عليهم كما حُرّمَ عليناء وكانوا 
يتعاطؤْتهُ. واكم نول ين بالبتيلل» : بِالرّشْوَةِ وسائرٍ الوجوو المحرمةء طوََبََنا لكين يك » 
دون من آمنّ «عَدَابا أَلِيما(©)» في الآخرة. 


)١(‏ فالجار والمجرور (منا) متعلق بصفة موصوف محذوف؛ أي: ما أحدٌ كائنٌ منًا 

)0( دوف امارج 6100) سملم 1737 عن يدخ أب صريرة رق الل صن زر #واللذي لتقصى يييلهء 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً. ٠‏ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير. ويضع الجزيةء ويفيض المال 
حتى لا يفبله أحد؛ حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما يناف ل يعو آدر عير افونا[ 
ششمم : : «وَإن مِنْ أهلي الكتب إلا لنَؤْمِنَّ يو- قبل مونو. 6 وَنَوم العامة يكو يون عَلِمَ عدا )4 


ول اليكداة 


6 1 سه 4 مر 9 


أ 7 م سه ج 1 هم 
2 7 دن بدو وَأَرْحيْئَاً ِلك إِبَزهِيم : 7 وإشكق ب ويعفوب و 
وي يكو 0 1ل رتسل كذ مدي غلك ين 
كوكم سه موسيم تحكليما 9 


»١71(‏ «لكن اسمن في الْلرِ» أي : الثابتون فيه المتقون» كابنٍ سلام وأضرايه» 
طِيِنْهُمَ4: من أهل الكتاب. لوَالمُوبْنَ4 أي: المؤمنون منهمء أو: المؤمنون من المهاجرين 
والأنصارء وارتفعٌَ (الراسخون): على الابتداءء مإيَؤْينونَ»: كين «يما 1 إلِك»4 أ 
القرآنء وَمَآ أَنْزِلَ يمن مَيكَ4ه أي: سائر الكتبء اقيق لقال معصر عاق المدده 
لبيان فضلٍ الصلاة» وفي مصحف عبد الله #والمقيمون*: بالواو» وهي قراءة مالاكٍ بن دينارٍ 
وغيره 7“ «والمؤورت الككر:» : 58 والوهُِونَ الله وَالْيَوَْو الل > : عطاك عليةة والي”: 
دَأَزليكَ ويم عون ©4 وبالياء : “ينا 

417 ##إنًا أَرَعيمآ إِلَكَ: جوابٌ لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يه أن ينَزَّلَ 
عليهم كتاباً من السماءء والح عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كشأن سائر الأنبياء الذين 
لفو 6 0 2 لبن من بدو : كهودٍ بتضالع وشعيب وغيرهم» #وأَوَسِماً إل 
قفد تإتكيية تإشكق وتققوت والاشتف» اع ا يعقوبٌء ظوَعِيسئ وَأَنُوبَ وَيُوشَى وَهَرُونَ 
لين وَءَائَينَا اود وَبْورًا )6 لرُبُوراً: حمزة””"؛ مصدرٌ بمعنى (مفعول)؛ سُّمِّىَ به الكمَابُ 
الوقو ل حلى ذارة عليه السلدم» 

0 «وَرٌسلا»: نصبٌ بمضمر في معنى (أوحينا إلبك)8 وهى: أرسلتاء ]0 م2 


2 


تَصَصْنَهمْ عَلَتَكَ من قَيّلُ»: من قبل هذه السورةء وَرَسْلا ل نَقَصْصْهُمْ عَكَلَكَ عي 
وول الله ل عن الأنبياء قال: «مئةٌ ألفي وأربعة وعشرون ألفاً». قال: ىم الرسل نكوي ؟ قزل: 
اثلاث من واللكانة غشر: 5 الرسل آدمٌء وآخرّهم نيكم محمد عليه السلام؛ وآارسة من قرت" 


.)1178 انظر «المحرر الوجيز» (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص87). 

(5) انظر المرجم السابق (ص88). 

07 حون ان ركو صو على الاكيينا ل البرده تسدنا عله «ورظاة سافان + تمعن لماوعو انظر 
«الدر المصون» .)١59/15(‏ 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «دفسمر النسفي, 


هود وصالح والعيي ومحمدٌ عليه السلام»0©, والآية مدل على أنه معرفة الرسل بأعيانهم ليست 
بشرط لصحة الإيمان» بل مِن شرطه أن يُؤمن بهم جميعاً؛ إذ لو كان معرفة كل واحدٍ منهم 
شرطأ. . لقصّ علينا كلّ ذلك» «وَكلُمَ لَه موس تَحكِيمًا 49 أي : بلا واسطةٍ. 

)١10(‏ «إرسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ» الأوجّه: أن ينتصب على المدح؛ أ أعفى رساتةه 
واتتجوز أن 6000 من الأول» ولق قر معي : اعية أزسلنا وطلذء وألاك اث لما 24 
لئاس عَلَ أله حَبَة بَعَدَ ألرسْلٍ»: يتعلقٌ ب (مبشرين ومنذرين)؛ والمعنى: أن إرسالهم إزاحة 
للعِلةء وتتميمٌ لإلزام الحجةٍ؛ لثلا يقولوا: لولا أرسلتٌ إلينا رسولاً فيوقظّنا من سَِةٍ الغفلةٍ 
وها مدا وك ] الألقياة له جوويد تنا ها سيا" صر اكه السمعٌ؛ كالعبادات والشرائع؛ أعني: في 
حقٌّ مقاديرها وأوقاتّها وكيفياتها دون أصولها؛ فإنها مما يعرف بالعقل”'"'. «وَكَانَ 301 عبرا في 
العقاب على الإنكارء «احَكِيمًا 409 في بعث الرسل للإنذار. 

611 اولما نزل: إن 22851 إيكَي قالوا: ما تشهد الك يهنا فدول: يالك الله د 
1ك قر ريص همادخ الابما أنزك لبد إقياتة انح بإظبار المحجيراك» كما ينيت 
الدعاوّى بالبينات؛ إذ الحكيم لا يؤيدٌ الكاذبّ بالمعجزة. لأأَنرَلهُ بِعِنِمِدٌء» أي: أنزله وهو عالم 
بأنك أهل لإنزاله إليك» وأنك مبلعٌه أو: أنزله بما علمٌ من مصالح العبادٍء وفيه: نفيٌ قولٍ 
المعتزلة في إنكار الصفات؛ فإنه أثبت لنفسه العلمء «وَالَْلتيكةٌ مِنْبَدٌونَ» لك بالبووء «وكق 
به سَهِمِدًا © 4 : تاهو وإن لم يشهذٌ غيره. 

42107 «إذَّ الِينَ كتيوه بتكذيب محمد وَل وهم اليهودُ» «وَصَدُوا عن سَِيلٍ أَنَّو» : ومنعوا 
الناسَ عن سبيل الحقٌّ بقولهم للعرب: إنا لا نجده في كتاينا قد صَنُواْ صَدَلاُ بيدا (©)» عن 
5 


)00 رواه ابن حبان في «صحيحه' (71؟)؛ وانظر «موارد الظمآن» (ص؛ 5). 

(؟) عند الماتريدية: يجب على الإنسان الإيمان بالله بالعقل وإن لم تبلغه الدعوة إذا مضت مدةٌ يتمكن فيها من 
التأمل والاستدلال بالكون على معرفة الخالق؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمئزلة دعوة الرسل في حقٌ تنبيه 
القلب عن الغفلة» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا عذرٌ لأحدٍ في الجهل بالخالت لما يرى في العالم من 
آثاو الخلق. انظر «١كشف‏ الأسرار شرح اصول البزدوي؟ (4/ 14 17). 


صر رصيو 


سِيح عِسَى 6 3 رسول أله و عه ألقنها 5 
0 عم 


ا الكت تتهوأ م 21 َي له 2 فيه دما 


1 وَدَقٍْ 71 رحيلا 1 


ب 


»١118«‏ إن الَدِنَ كَقَرُواأ» بالل «وظليوًا» محمد يل بتغيير نعيه» وإنكارٍ نبوته «لَّرَ يَكٍ 
لَه لَعْيرَ لم4 ما دامُوا على الكفرء شك مم طرِيفًا 67 * . 


13 لحو 2242 كرون يا ١‏ ا لِك عَلّ الله سيا 09)» : وكان تخليدهم في 


مضت 


جهنم سهلاً عليه والتقديرٌ: يعاقبهم خالدين فهو حال 7" والآيتان في قوم علم الله أنهم 
لا يؤمنون. ويموتون على الكفر. 


١‏ 1» يتما لاس فك 2 سول 1 ل الح ين 4 ل بالإسلام» و هو حالٌ؛ 
اه ا اي 12 2 وكذلك (انتهوا خيراً لكم): انتصابه بمضمرء وذلك أنه لما 
بَعنهم على الإيمان» وعلى الانتهاء عن التقلية» . عَلِمْ أنه يحملّهم على أمرء فقال: (خيرا لكم) 
أ لاوا واضا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليثِ» وهو الإيمان به والتوحيدء 


«دإن َكفروا مَإِنَ د لَه ما فى الققويت وَالْأَرْضٍ) فلا يضرّه كفركمء » ووكان 2 عليمًا» بمن يوْمنّ» 
وبمن يكفرء «حَكِيمًا (©)» لا يُسرّي بينهما في الجزاء. 


3ع ام 


»17١«‏ «يأهل الْحكدّب لا تَنْنُوا في دبيحكم» : لا تجاوزوا الحدّء فَمَلَتٍ اليهودٌ في حظ 
الصو عق معزليه حي الالو : إنه 8 الوق وغلت سوا عويت جود 
ابن الله. درل دَهُوُوا أ عَلَ أله ِل لحن 4 وهو ننْزيهه عن الشريكِ والولدٍ. ظإِنَمَا لْمَسسِيحٌ عِبسَى ا 
ميب لا ابن الله هرَدُولُ أسَّهِ»ّ : خبرٌ المبتد! وهو (المسيح)؛ و(عيسى): عطفٌ بيان» أو: بط 
«رَحَبِميهُ,» : عطفٌ على رسولٍ الله وقيل له: كلمتّه؛ لأنه يُهتدَى به كما يُهتدّى بالكلام» 
أَلْقنهَآ إل مَرْيِع: حال. وقد: معَهُ مُرادَةٌ؛ أي: أَوْصَّلَّها إليهاء وحَصّلَّها فيهاء طِرَرُوحٌ» : 
معطوفٌ على الخبر ابا وقيل له: روحٌ؛ لأنه كان يحيي الموتى. واكك ال ا ترا 
بقوله: «وَكَدَِكَ أَوْحَيْتا إِلَيِكَ روا مَنْ أمرنًا » [الشورى: 56] لِما أنه يُحيي القلوبٌ» هيده او 
بتخليقه وتكوينهء كقوله تعالى: ظوَّسَكّرَ لَك نا في أَلتَمَوتِ وما فى الأيْضٍ جا عند [الجائية: ؟0]1 وبه 


جيمس 
0 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


5 0 0 201 _ مه و 2-6 5 كم ده - 3 0 ! 
لن يسْتَسَكِفَ الْمَدِيحٌ أن يكورح عَبْدَا يله ولا الملتكة الْمَرَيُونَ وَمَن يَسْسَدْكِف عَنْ عِبَادَيه 


رمو كه له " ومسلا وو لس او 
ودنكر فسي مله ِليَهِ عا (©) 
لاقي اوري ايعس ا ين ا وي 0 


؛ اي 
ولا تقولوا الآلهةٌ ثلاث لأس رةه 13 415 رالني قاطن 4 التصريحٌ متهم 
بأن الله والمسيحَ ومريم ف اليذه وأن المسيع ولد المع مرية 4 الا تر :إلى قوالة: جز#آادت كنت 
لاس عدون وى الي من دون أل [المائدة: كلاه وَقَاتِ العق هه الموبيخ ات له 
[العوبة: »]7١‏ 8َهْإِنَمَا ارد : عع إِله : خبرهء «إواجدُ» : فرقيك #الوكقة ا 2 
ال انييف انبييدا ين التريقرة دونك جاققا فى امون اك لْأرضن» : بِيانٌ لتَتَدّههٍ 
ما تيد إلقاه يعفي كوك قيب لاك اقرف قو ف مل دف 131ل 
وَالْعلك لا يجتمعان؛ على أن الجزءً إنما يصحٌ في الأجسام. وهو يتعالى عن أن يكون 558 
55م له #04 حافظاً ومدثرا تسا ولما فهماء ومن عَسجَرَ عن كِفَايةٍ أمر. . يحتاجٌ 
إلى ولد يعيئه . 

(1777» ولما قال وفدٌ نجرانَ لرسول الله عليه السلام: لمّ تعيبٌ صاحبّنا عيسَى؟ قال: 
«وأيّ شيءٍ أقولٌ؟» قالوا: تقولٌ: إنه عبدٌ الله ورسولّهء قال: «إنه ليس بعارٍ أن يكون عبد اش 
قالوانة الى .+ فول اقول #عالى 

أو تتتكت. التييخ 4 اي : لن.يانت «آن يكت عَبْدا يتو4: هو رد على التصارى: عجري 
المليكة» ار على عن مسذعم من العربة وهو: عطفٌ على المسيح. بار أي : 
الكُرُوبِيُون الذين حول العرش كجبريلَ وميكائيل وإسرافيل ومَنْ في طبقتِهم؛ و 
ولا ليله المقربون اق كوف ياد لله فَحَذِف ذلك؛ لدلالةٍ (عبداً لل) عليه ؟ إيجازاً 


7 5 المعتزلة والشاتلون بتفضيل الملكِ على البشر بهذه الآيقء وقالوا: الارتماءٌ إنما 
يكون إلى الأغلى؟ يقال: فلان لا يستدكفٌ عن خدمتي ولا أبوه. ولو قال: ولا عبده. . لم 
ا وكان معنى قوله: (ولا الملائكة المقربون): ولا مّن هو أعلى منه قدراًء وأعظمُ منه 
حَطراً؛ ويدلٌ عليه تخصيصٌ المقربين. 

والجواب: أنا نسلمٌ تفضيل الثاني على الأول» لكن هذا لا يمس ما تَّنازْنا فيه؛؟ لأن الآية تدلٌ 
على أن الملائكة المقربين بأجميهم أفضل من عبسى» ونحن نسلم بأن جميع الملائكةٍ المقربين 


١ 
ات‎ 


نيح دل 


8 د ييدان 0 1 
ذيت حَامَنُوأ عه ألصَّدبحَايٍ 00 أجورهم وَبزِيدٌ 
21 1 بروا فمعر وم 000 


2 


أقضاء سن ,رصول.واتحق مق اللشرة إلى هذا أقث مف أعل الك أ المراة آل الماشتكة رما 

لهم من القدرة الفائقَةٍ كد اليش والعلوم ألا مح 550 عن المَولدٍ الازدواجيٌ اين" 

لا يستنكفون عن عباديّه. نكشت مق كراد من آخَرّء الدع ما ووه ولا يعلم ما يعلمون. 

هذا لأنقةة البطعش» رك لحارم وغرابةٌ التكوّن هي التي : تورثٌ الحمقّى أمئالٌ النصارى وَهْمَ 

لترنيوهى البوعية" حبك أذا المسيخ اللامن حير ابي ويعو يبرئع الآكمة والأبرصض» ويحيى 
الموتى» وَيْدْبِءٌ بما يأكلون ويدّخرون في بيوتّهم» قَيَرَؤُوه من العبودية» فقيل لهم : هذه الأوصافٌ في 

الملائكة أتَمْ منها في المسيح. ومع هذا لم يستنكفوا من العرودية» فكيف المسيح . 
والحاصلٌ: أن خواصصٌ البشر وهم الأنبياءً عليهم السلامٌ أفضلّ من خواصٌ الملائكةٍ وهم 

الرسلٌ منهم» كجبريل ومكائيلَ وعزرائيلَ ونحوهمء وخواصٌ الملائكةٍ أفضل من عوامٌ المؤمنين 

من البشرء وعوامٌ المؤمنين من البشر أفضل من عوامٌ الملائكة. 
ودليلنا على تفضيل البشرٍ على الملك ابتداءً: أنهم فَهَرُوا نوازعَ الهوى في ذاتٍ الله تعالى» 

مع أنهم جُبلُوا عليها » فضاهت الأنبياءٌ عليهم السلام الملائكةً عليهم السلام في العصمدٍّء 

ا عليهم في قهر البواعثٍ النفسانية» والدواعي الجَسّدانية» فكانت طاعتّهم أشقٌّ؛ لكونها 

مع الصوارفي» بخلافي طاعةٍ الملائكة؛ لأنهم جُبِلُوا عليهاء فكانت 3 اثوابا 7 > كدان 

ومن يَسْتَتكف عَنَ عِبَادَي وَيَنتَكْرَ» : يترفعْ ويطلّبٍ الكبرياء طصََيَحدُيُمٌ ليد يما © 4 : 

فيجازيُهم على استنكافهم واستكبارهم . 
م487 ثم فصّل فقال: دما الت موا وَعَِوا الصَلِحَت يرهم جورم وَيَرِيدُهُم ين 

تَضَيْهِ وَأَمَا الست استدكفوا واستّكيروا ميَمَدْبِهُمْ عَذَابا أليما ولا يدون لَهُم ين دُون أله وَل ولا 

صِيرا © > . 

)١(‏ أي: لا يتوالدون من زوجين. 

)0( روى البخاري (/1741) ومسلم )١5١١(‏ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها عن عمرتها : : 
ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك». وفي «المستدرك» للحاكم :)40/١/١(‏ «إن لكِ من الأجر على قدرٍ نصبكِ 
ونفقتِك». وفال النووي في «شرح صحيح مسلم' (197/48): هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة 
يكثر بكثرة النصب والنفقةٍء والمرادٌ: النْصَبُ الذي لا يذمه الشرعء وكذا النفقة. وانظر «الموافقات» للشاطبي 
)5١١ /٠(‏ ففيه تفصيل مهم في زيادة الأجر بحسب زيادة المشقة. 


ب 75 9 01 


و َك سس سر 


حمتر نه وَفَصْلٍ ترود لد 


و 


ا 7 4 - - 0 1 > 

ع الك راد ,وان 1 كا يضك اذ ثهَآ إن لَمْ يكن لا ولد فإن 
َ 7 - - م 2 5 ع2 3 ب 2 عرس ار # سي 
0 إن اث إِحوَة الا وذ دل حَظِ أشي يبي أله 


ر 


تحط أن عأ عَىْء علي 9 4 


فإن قلت: التفصيل غيرٌ مطابق للمفصّل ؛ لأن التفصيل اشتما على الفريقينء وا لمفصّل على 
فريق واحل. اليف عر مكل قولف جمع الإمام الخوارج؛ فمن لم يخرج عليه. . كساة 
06 ومن خرج عليه . 2-7 

ورك ذلك لوجهين : 

أحدهما : أنه خذف ذكرٌ أحد الفريةين؛ لدلالةٍ التفصيل ديه ولاق كه دوهي ونال خلى 
0 الثاني» كما خَذفٌ اهما في التفصيل في قوله تعالى بعد هذا 2000 لدت مد سه 
وأعتصصموأ يو 4 . 

والثاني: أن الإحسانَ إلى غيرهم مما يَعُمّهُمء فكان داخلاً في جملةٍ التنكيل بهم» فكأنه 
قبل : ومن يستكت عن عباةتة.وستكير. .. افسيغدت بالخسرة إذا راى أجود العامليى٠.ويما‏ يضيبه 
من عذاب الله . 

4١074‏ طيأمًا الس هَدَ جه يهن ين رَيَكُْ» أي: رسولٌ يَبِهَرٌ المنكرٌ بالإعجازء طوَارَكَآ 
3 0 ع 469 : قرآناً عماة يداد الحيرة. 

١76‏ » دام ألَرِحَ امنوا بِألّهِ واَعتصكموا بو»: بالل. أو بالقرآن «سيْديْل في رَحمَوَ دده 
أي جنقء هوَتَضْلٍ» : زيادة النعمةء لوَيبدِيمَ» : ويرشدهم «إليّد» : إلى اش أو: إلى 
الفضل. 0 إلى صراطه. صسطا مُسَمَمِيمَا 9©) > : ف (صراطاً): حال من المضافٍ 
العة يف90 

(177)» «يِْمَديُوئكَ قل أَنَّهُ نيكم فى كلع كان جابرٌ بن عبد الل #سرمضاء مناه 
رسول الله يقلةء فقال: إلى كاقالة تكبف مسح في,منالي؟ افدرقيت" ظإنِ )مده أ هَّكَ» ارتفع 


.)١09١/4( أو مفعول به ثان ل(يهديهم). انظر «الدر المصون؟‎ )١( 
.)151( ومسلم‎ 2)١914( روى نحوه البخاري‎ 2») 


/ ١ 52 ديالا‎ 


(امرؤ) بمضمر يفسرّه الظاهرٌء ومحلٌ الى لَمُ وَلَدُ4: الرفمٌ على الصفة؛ أي: إن هلك امرؤٌ 
غيرٌ ذي وَلَدِء والمرادٌ بالولدٍ: الابنُّء وهو مشترّكٌ يقعٌ على الذكر والأنثى؛ لأن الابن يُسقظ 
الاففيع ول تيفتلها الببتٌء وله لُحْت»4 أ لأب ب وأمء أو لأب كلها يضف ما ترك أي : 
ا البيية: وهو يرِثهآ» أي : الخ يرث الأختٌ جميعَ مالها إن 201 لامر على على العكشسن ؛ من 


موتها وبقائه بعدها إن ل 1 ًا ا" أي ابن ؛ أن الاين قظ الأحَّ دون الشف 


فإن قلت: الابنُ لا يُسقِطُ الأحّ وحدّه» فالأبٌُ نظيرٌه في الإسقاطء فلم اقتَصَرٌ على نفي 
الولد؟ 

قلغن 5خ حك انعقاو الولف وواكل حعكم العقاء الواكق إلى زياة السده وهر فوته عليه 
السلا لحم ان وي راس ام و ار يرت 


«وؤإن كنا أَنْمَنَيْنِ4 أي : فإن كانت الأختان اثنتين» دلَّ على ذلك : «وله, تْفَدّه كلهم 
0 حو » أي : زا قناع مين مودس شد والمراة بالكغرةة الأشى 
والأخوات فليا لحكم الذكورة» ربالا وضكه4: ذكوراً وإناثاً لادج 4 منهم طيِثْلٌ حَظٍٍ 
الاين يبيد أنه آحكُْ» الحنٌّء فهر: مفعولٌ (يبِينُ)؛ «أن تَوِْوأ: كراهة أن تَضلّواء راك 
بك عن علي (©4: يعلمٌ الأشياءً بكنْهها قبل كونها وبعده. 


© 0 


)00( رواه البخاري (2)51/77 ومسلم )١115(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لأولى رجل ذكر؟. 


هو مسار لى ااء 236 7 #ك-آ# - رمس 
جلت سيمة الأنعم ‏ تل عَلَيَكُم غَيْرَ مل ألصَّيدِ 


70 


0 4 0 | امنا 3 2 2 200 6 حرام علب ف 


ا آم 5 نضلا دن هم 0 1 حلأ تانطائر وَلَا 5 


0 


6 ار 001 وار عل الل وَالقر ولا ماروا عَلّ 


وهي مئة وعشرون آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


22 يبه لذت ءَامَنَُا وهو يالْعْقُودِ» يقال: وَفَى بالعهدٍ وأوقّى بهء والعقد: العهد 
5-0 شُبّهَ بعقدٍ الحبل ونحوهء وهي: عقودٌ الله تعالى التي عقدّها على عباده وأَلْرّمَها إياهم ؛ 
من مَواجبٍ التكليي» أو: ما عقدّ الله عليكم» وما تعاقدتم بينكم؛ والظاهرٌ: أنها عمود الله 
عليهم في دينه؛ من تحليلٍ حلاله» وتحريم حرايه؛ وأنه كلام قُدّمَ مُ مُجملاً» ثم عُقَبَ بالتفصيل» 
فى 3 

وليك 18 تيفة للق واليهيمة؟ كل ذاتٍ أربع قوائمّ في البرٌ والبحر» وإضافتُها إلى 
الأنعام : للبيان» وهي بمعتى: مِن» كخاتم فضة؛ ومعمافة اليو من الأنعام» وهي الأزداع 
القمناقة. واقيل: مهففة ةُ الأنعام : الظياء وبقرٌ الوحش ركحزهياء 1# 15 يفن َلبِحكْ » أيه 
تعرييفة وهر قوكه؟ وفك 2 الدج الاي لِعَيرَ مل آاصّيْدِ»: حال من الضمير في 
(لكم)؛ أي : أحلت لكم هذه الأشياك» لا مُحِلَنَ الصيدَ لوَآتُمَ حرمٌ4: حال من مُحلي الصيدء 
كانه قيل: أَحْلَنْنا لكُم بعضّ الأنعام في حالٍ امتناعكم من الصيدٍ وأنتم محرمون؛ لثلا يضيقٌ 
عليكم. والحرم : جمعٌ حرام 000 مون أله : ب بد 49 من الأحكامء ا 
التحليل والتحريم . 

((؟» ونزل نهياً عن تحليل ما حرم : 

يام الدِينَ امنا لا يلوا سَمتِرَ أشّره: جمعٌ شعيرقء وهي: اسم ما أَُشْهِر؛ أي: جُعِل 
شعاراً وعَلّماً للدسكِ مِن مواقي الحجٌء ومَرامِي الجمارء راب والمسعّىء والأفعالٍ التي 
هي علاماتٌ الحاج يعرَفٌ بها؛ مِن الإحرام والطوافٍ والسعْي والحلقٍ والنحرء ال 


ْم 7 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


لق أق: اديز اللحخ 35ل #01 بور ما احدث إلى اليه تشقرّببيه إلى اله حن 
النَسِائِكِء وهو: جممعٌ هَذْيَدِ «إدلا اَْلِيدَ4: جممٌ قِلادو. وهي: ما قُلّدَ به الهدي من نعل أو 
عحروةٍ مَرْادِوَء أو لِحاءِ شجر أو بوي ٠‏ «ؤولا َآينَ َلينتَ كرام : ولا 6 قوماً قاصدين 
المسجدٌ الحرامً» وهم: الحجاجٌ والعسّار: وإحللٌ هذه الاشياء: أن يُتهاون بخرمة الشعاتء 
وآن تحال .ينها ورين المتتكين بوك :وأل تعدثو] ف كليو الخ ما يصون به الناين عن النجج» 
وأن يُتَعرض للهدْي بالغصبء أو بالمنع من بلوغ ل .وأا القاذكد. . قاد أذ يراد هنا ذواث 
القلائدٍء وهي: البدنُ» وتُعطف على الِهَدْي للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدي» كقوله: «تَجنيدَ 
وَمِيكَللَ [البقرة: 0]48 كأنه قيل: والقلائدٌ منها خخصوصاًء وجاز أن يَنهَى عن القجر بن لقلائدٍ 
الهدي؛ يالف في النهي عَيْنَ التعترض للهدي؛ أ ولا 5ُحلوا قلائدّها فضلاً أن بع[ هاه نا 

قال : «#ولا برست رم 4 تالنور؟ ##اافدوّى عن إنداء الؤياة عباايقة فى التهي عن إبداء مواقعهاء 
يفني : حالٌ من الضمير في (آمّين)؛ لفَضْلا من دَيْمَ» أي : ثواباًء «وَضوَنا »: وأن يَرضَى 
عنهم؛ أي : ا لقوم هذه صفتهم ؛ تعظيماً لهم ٠‏ #وإذًا لل 4 : عيهم جو لحرا 
< مثأي : إنائحة للاصطياد بعد حظرو عليهم بقوله: عير يل أَلصَيدِ ونم 4 

5 كا قت ال لظ عن التكبى لقا أ تدارا يج جَرَّءَ: هثل: كسب في 
تعديته إلى مفعولٍ واحدٍ واثنين؛ تقول: جَرّمَ ذنباً؛ نحو: كُسَبَهُ وجُرَمْيُه ذنباً؛ نحو: كَسَبْيُهِ إياهء 
5 المفعولين: ضميرٌ المخاطبين» والثاني : (أن تَعتدُوا). و(أن صدوكم): متعلقٌ بالشنآن؛ 
بمعنى العلوّء وهو شدهٌ البغض» وبسكون النون: شاميٌ وأبو بكر" والمحي؟ بره كي 
بغض قوم؛ لأن صدوكم. . الاعتداء» ولا يُحولئُكم عليه؛ ##إِنْ ضذوق 4« .على الخرظء مك 
وأبو عمو ومعنى صَدَّهم إياهم عن المسجد الحرام: منمٌ أهلٍ مكةٌ رسول الله والمؤمنين يومَ 
الحديبية عن العمرة؛ ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم بإلحاقي مكرووٍ بهمء ظوَتَمَاوَنُوا عَلَ الي 
فى : على العفو والإغضاءء «إوَلا نَعَاوَنا عَلَ لانو وَاأْمدون» : على لتقام و الَصَعَى أو 
البرّ: فعلٌ المأمورء وااتقوى: ترك المحظورء والإثمُ: ترك المأمورء والعدوانٌ: فعلٌ المحظورء 
)١(‏ المزادة: وعاءٌ يحمل فيه الماء في السفرء ولحاء الشجر: قِشره. 

(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص89) وكذا القراءة الآنية, 
إفرة والتقدير على هذه القراءة: إن صدوكم. . فلا يجرمنكم. 


سورة لدنائزة 
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-6 ع دعر 4 رم ةر م رمت 6 2 عم مدي رمع وال امك م مص 
حرمت عق الهذة والدم وكم الاين يد أل غير ألو بوه اي والكرفو 5 والماردية ااا 


"> اد 


5 1 7 م 2ه مع 0 وج 6 م 5 5 ل 0 1 2 
وما “2 السبع ا 21 21 اذيحء ا اليك سعط ايسا ألو َس فسق اليوم ئيس الْذِينّ 
2 0 م ام 201 6 رء ع دمحا رعو 71 الى 2 عه وي لعللئر 
كنا من وسك هَل نوه ولحدون الوم أ كلت لك يدك رضت نِعُمَت وَرَضِيت لكم 
جح > مور رعو ني ير 


التي كن القن يد 2 ل 1 0 ا ا ا 


وم ا 2 العمومٌ لكل بِرَّ وتقوى. كل إثم وعُدوانء فيعتاول بعمومه العققٌ والاتعصاده 
01 إن أنّهَ سَرِيدٌُ الْهِمَابِ 9 »* نيو كاسيادة نوها لعا 

692 ثم عن عا كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال: 

1ك 5312 المة » أي : اليد القن تموثٌ حَيْفت أنفهاء «إوالدم»# أ السكق» و 

السائل» عوك الور وك فص + والما ص اللحم؛ لأنه معظم المقصودء أهل, اخ اكد 
بد أي: رَفِعَ الصوثٌ به لغيرٍ اللو»ء وهو كرايم باسم اللاتٍ والعْرَّى عند ذبحهء وام بْحَيْمَه» : 
التي خنموها حتى ماتتء أو انخنقت بالشبكة» أو بغيرهاء نل 4ه الى أنكتوها ضري 
بعصا أو حجر حتى ماتت» طاو مويه : القى. ترذ رع من جبل» أو في بكر فماتت» ص وَأاتِيحَة 4 : 
العفا رح وهي : التي نطحتّها خرف مات بالنطح, 0 آلسَبِمٌ# بعضّه ومات يَجَرْحِدِء 
<ِإِلّا ما م : إلا ما أدركتم ذكاته وهو يَصْطَرِبٌ اضطرابٌ المذبوح, والاستثناءً يرجع إلى 
اللممكفقة ,رما وة فاه فاق ذا ادركها وما يزه تنممعينا وككي عليهاء يتم » وما ديح عَلَّ 
العتّي44 كانت لهم حهارة خضو حول اميف بتسعرة عليهاة يعقامونها بذللك» وختروون يه 
إليواه الى اللتصاك» واحتعاة الطيكه او هر عع والرائعة: تصاك» وزوك فيه 
انير عه : : في موضع الرفع بالعطي عقي الميتة؛ أي : حرمت عليكم الميعة» وقيذًا وكذا 
والاستقسام بالأزلام» وهي: القداخ اللدعلمة1 الها ا وذ 

كان أحدهم إذا أراد سفرا ١‏ از طووا م أو غير فلك ودود إلى قداح ثلائق 
على واسق مفها متكقوت:! مني ربي » وعلى الآخر: نهانِي ربي» فريك غْفْنَ فإن خرج 
الآمرُ. . مضّى لحاجتهء وإن خرج الناهي.. أمسك» وإن خرج العُفْل. . أعاده0" . 

فصع ى الاسقسام بالأزلام : طلبٌ معرفة ما كمه م له مما لم يقسم له بالأزلام» قال الزجاج : 


لآ فرق بين عندا وبين قول المنجمين : ١‏ تعمج انل ابن 1 واخرج لطلوع نجم كذا(©؛ 


)10( رواه الطبري في "تفسيره» )01١7/9(‏ عن الحسن البصري. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)١417/5(‏ 


اللشش4 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «لفسور النسفي, 


وفي شرح التأويللات» 4 هذا وقال: ا 1 المنيجم : إن نجم كذا ا بكذاء ونجم كدااى غى 
عن كذاء كما كان فِعُْلَ أولئك. ولكن المنجمَ جعل النجومٌ دلالاتٍ وعلاماتٍ على أحكام الله 
تعالى» ويجورٌ أن يَجِعل الله تعالى في النجوم معانيٌ وأعلاماً يدرك بها الأحكام ويستخرح , 


220 ا 


الأشياء ولا لائمةً في ذلك؛ إنما اللائمةٌ عليه فيما يحكمٌ على الله ويشهدٌ عليه ٠‏ وقيل: هو 
الصو وقسمتّهم الجَرورٌ على الأفسياء المعلومة. 


دل 7 ا الاستقسام بالأزلام خروجٌ عن الطاعق ويحتمل أن يعود ان كل مدر 
ع الآية. 


ع - وه 
5 


الوم : ظرفٌ ل (يئس)» ولم يردُ به يوم بعينه . وقد مايه 80501 وهنا كي اقول 
اليم قد كيرت؟ فريك الاذه وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعدوء ركاديوة عره 
بعد العصرٍ في حَحسَةِ الوداع ' '» غإييس الْذِبنَ كَقْرواً من ويوّكة#: ينسوا منه أن و أو كذيا 
من دينكم أن يَغلبوه؛ لأن الله تخالى وَفَى بوعدء؛ من إظهاره على الدين كلّه «إذلا وهم » بعد 
إِظهارٍ الدين وزوالٍ الخوف من الكفارٍ وانقلابهم مغلوبين بعد ما كانوا غاليينء 4 غير 

في الوضل والوقفي("؛ أي: أَخْلِصٌوا إلىَ الخشية» «أااليوَمَ# : ظرف لقوله: #أكمَلت لَك 
دِيتَكٌ» بأن كفيتّكم خوف عدرّكم» وأظهرئكم عليهم» كما يقول الملوك: اليومَ كملّ لنا الملكُ؛ 
أية قنيها قن هاا قاف أو+ اتقملك لكت ما ااحعاجورة إلبه فى تكلفيك من تعلبم الحلدل 
والحرام والتوقِيف على شرائع الإسلام؛ وقوانين القياس» «اوَأمنْتُ عَليِك يِمَمَقَ »4 بكي مه 
ودخولها آمنين ظاهرين» واكام حار الجاهلية ومناسكهم؛ ظوَرَضِيتٌ لَك الْانْكَمَ وِيئا» : حالٌ؛ 
أن اخترته اكلم من بيخ الأديانة وآذنتكم بأنه هو الدينُ المرضئٌ وحدّهء ومن َب عد املع 
دِينًا كن يِقْبَلٌ هِنْهُ4 (آل عمران: 2146 ظمَمَن أضظرٌ4: متصل بذكر المحرمات» وقوه (ذلكم 
فسق): اعتراض أَكدَ به معنى التحريم» وكذا ما بعده؛ لأن تحريم هذه الخاليت من ج20 ابي 
الكامل. والنعمةٍ التامَّةَ» والإسلام المرضيّ دون غيره من الملل؛ ومعناه: فمن اضطر إلى الميتةٍ 
أو إلى غيرها في سوم : مجاعقء لمر : حالٌء طمُتَمَنِِ و4 : مائل إلى إثم؛ أي: 


)000( «تأويلات أهل السنة؛ .)١١/5(‏ 
2»2 روى البخاري (9778) ومسلم )7١11(‏ عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنها نزلت يوم عرفة» في يوم جمعة. 
(7) ووقف يعقوب بالياء. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص89). 


1-3 وب عار 17 ع / 


وعدا ب 


و م عت سس لس 
ان ارج مكليين تعلمومن يما 


أ 2 ع سر 0-0 5-5 و 5 
غيرٌ مُتجاوز سد الرَّمَقٍ مهت لَه عَمُورٌ 4 لا يؤاخذه بذلك» #ارَّحِيمٌ 469 بإباحةٍ المحظور 
للمعذور. 


م 7 


(4» بتك في السؤالٍ معنى القول؛ فلذا وقع بعدّه: «إمَادًآ أُعلَّ كَمِ» كأنه قيل 
يقرلون لك: ماذا أحل لهم؟ وإنما لم يقل: ماذا أحلّ لنا؟ حكايةٌ لما قالوا؛ لأن (يسألونك): 
لفك الك كفو لك د وو الشطايه وى قن اأقعا 4 واس الغا 8161 مياه ونس" 
داه ولاحل الب عيه كقولاقة أى قيرع لحر لوو ؟ وبعفاكة مانا أحل لهم من المطاعي ؛ 
كأنهم حين ثَليَ عليهم ما خُرّمَ عليهم من خبيئاتٍ المآكل . . سألوا عما أجل لهم منها فقال: يكل 
33 25 اكد اى: ما ليس بخبيثٍ منهاء وهو كل ما لم يأتٍ تحريمُه في كتاب الله أو سنةٍ 
0 إجماع أو قياس » ٠‏ «وما فس - عطتث على (الطيباث) أي : أحلّ لكم الطيباتٌ اس نا 
فلتقي فقنيه السكيانته أيه جع (نأ): قيوط © وجرا لها : (فكلوا)ء هين الجوارج» : من 
الكواسبٍ للصيدٍ من سباع البهائم والطيرٍء كالكلب والفهدٍ والعُقاب والصَّفْرٍ والبازِيّ والشاهين» 
رقيل: هي من الجراحة» فيشترظ للجل الجَرْحٌ: ٠‏ «ابَكبِينَ» : حال من (عَلَّمْتّم)؛ وفائدةٌ هذه 
الحال مع أنه استُغنيَ عنها ب (عَلَمْثُم): الشيكرة مو كاه اللجوارخ موضونا بالاكيبه 
المُكلّبُ: مؤدبُ الجوارح ومعلمّهاء مشتقٌ ين الكُلْبٍ؛ لآن التعليم في الكلاب أكثرء فاشئق 
من لفظه؛ لكثرته في جنيهء أو: أن للع روني كنبا وبعفه السدوية»: «اللهم سَلَْظْ عليه كلباً 
من كلابك». فأكله الأسدٌ”" » موجن4 : حالء أو: عفد موضعٌ له وفيه دليل على 
أن على كل آخذٍ علماً ألا يأخذه إلا مِنْ أنْحَرِهم دراية”' '. فكم من آخذٍ عن غيرٍ متقن قد ضَيِّمَ 
أيائه. وعضٌ عند لقاءٍ التُحاريرٍ أثاملة» ري 72 ,أن من التكليب» فكلا ع1 أمسكن عكك »© 
الإفسيالة على عراسي ألا يأكل منهء فإن أكل منه. . لم يؤكل إذا كان صيدٌ كلب ونحوهء فأمنا 


صيد البازيّ ونحوه. , اقاقله له للحركة» وقد ترفك فى نوها '" والضميرٌ في ظوَلوٌوأ دم أله 


() روى الحاكم في «المستدرك؛ (078/1) عن سيدنا أبي عقرب رضي الله عنه قال: كان لهب بن أبي لهب يسبٌٍّ 
النبيّ يع فقال النبي يق : «اللهم سلط عليه كلبك» فخرج في قافلة يريد الشام؛ فنزل منزلاً فقال: إني أخاف 
دعوة محمد يِه قالوا له: كلاء فحظّوا متاعهم حوله وقعدوا يحرّسونهء فجاء الأسدٌ فانتزعه فذهب يه. 

ف أنْحَرهم دراية : أكثرهم إتقاناً . 

انظان سداهية ارق عافوية وا/ 1 


عد 


1 اد 132 ان أرنا الكتت ِل وَطعَامَكُم ِل لمح والْخْصَكتُ عن لومت 
وَألْحْصَكَتٌ من لذن أونا الكتب عن كبلك إ15 ترم 8 ل نبي مد اين ول لبر 
أعدان عق كك الاق تقد كيل خا نه فى اانه + 00 © يكأما الذت اموا إذا 
فَسَتم إل الصلزة يرا جو يدي ِل الْمرافي مسَحُوأ ايرمُوسكُم َأَنْمْلَكُمْ إل 
25 وو كت يقلا قازرا ولق ترق 000 2د دم 55 الت 
لقعت انك 11 وا بترا ميد طيَبًا مسحو بوجويت: وأيديكُم حو ري 


ل ا دن حرج ولكن يريد لبطهركم وَلِبْيِمَّ يدنه كم لدَلّحكُم 5 


2 


َيه 4 : يرجع إلى (ما أمسكن)؛ ظلى حتقية وشَبنا كلت إذا أدر قتاع ذكاتةو آأى: إلى (ما علمتم 
من الجوارح)؛ أن شذوا عليه عق إوسالب. ف واف لَه 6 : والحواثيا مطالفة أمروش هنا كله 


2 2 حر ع 5 - و 
إن الله سَرِيعٌ َخْمَافِ (و) 4 : إنه محاسبكم على أفعالكم» ولا يلحقه فيه لبِث. 


(0» طالنر» : الآن أل لك د ور نأكيدا ليتوه اك اله اذا لوس 
4 م ذبائحهم ؛ لأن سدائر الأطعمة لا د بع موديا 568 و وطعا مَك ع1 4 فلا جر 


عليكم أن تُطعمُوهم؛ لأنه لو كان عر اها عليهم طعام المؤومتين.. لما ساغ لهم 6 
«رَالْحَصتَتُ هِنّ الْؤْيتتِ» هي : الحرائر أو العفائفٌ. وليس هذا بشرط لصحة النكاحء بل هو 
الاسسيالن” لأنه يصحٌ نكاحٌ الإماءِ من المسلماتء ونكاحٌ غير العفائفٍ. وتخصيصّهن بَعْثُ 
على ت: تَخَيّرِ المؤمنين لِنْطهْهِمء يك مكو ماي اليات: أو : : والخيرٌ محذوفٌ؛ أي: 
والمححصها انين اللسومهاف وول لكمء لصت مِنَ الْدبنَ أونوأ الْكتبَ من كَبَيُ» هي الحرائر 
الكتابياث» أو؛ العقافف التكاييات» +1 كه لي : أعطيتموهنّ مهورهن واخحصِنِينَ غَرَ 
وير 4 : متزوّجين غيرٌ زانين» ظوَلَا مُتَدِذئَة أَحْدَانْ» : صدائقء والخِدْنُ: يقعٌ على الذكر 
والأنثى. هرمن يَكَفْرٌ يلاي ن» ارام الإسلام وما أحل الله وحرّم همد حيظ» : بطل ظعَمَلْمٌ 
وَهْوٌ فى الْأيوَو ين لبت 469 . 

«5» بايا لدي دَامَُوَا إذا قمَدْمْ إِلَ الصّلؤة مأَعْسِنُوأ وُجُومَكٌْْ» أي: إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة» كقوله: هيدا قت لان [النحل: 44] أي: إذا أردتٌ أن تقراً القرآنَء فعرٌ عن إرادة 
الفعلٍ بالفعل ؛ لأن الفعل مسببٌ عن الإرادقء فأقيمَ المسببٌ مُقَامّ السبب؛ لملابسةٍ بينهما؛ طلباً 
للإيجاز. ونحوّه: «كما تَّدِينُ ثدانَ»'"2. عبّر عن الفعلٍ المبتد! الذي هو سببٌ الجزاءِ بلفظٍ الجزاء 


. عن أبي قلابة مرفوعاً‎ )١1917/١( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


الذي قوق مسي عقف وتقكاس 1 وأنتم 0 عن ابن عباس رضي الله عنهماء أو: من 
ال "1 لانم وليه البحدكف» ركان رسك :01 قن الدافاه ورسووق لكل حناك 27 رمل: كان 
الوضوءٌ لكل صلاةٍ واجباً أولَ ما فُرِضَ ثم نُسِح!"2» طوَأيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ» (إلى): تفيد معنى 
الغاية مطلقاء فأمًا فخي ايا في الحكم وخروجها.. فأمرٌ يدور مع الدليل»؛ ذَهِما فيه وليل على 
الخروج : منظِره ِل 4 [القرة 6 لذن الأعساو عله الإنظارء وبوجودٍ الميسرة تزولٌ 
وليه ولو دخلة اللمييرة فيه . .لكان تنظرا فى اليعالتين # محرا وموسرأ» وكذلك: عدوا 
كَتِيامَ إِنَ الل [البقرة: 187] لو دحل الليل. . لوجب الوصالٌ؛ ومما فيه دليلٌ على الدخول 
تولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره؛ لآن الكلام مسوقٌ لحفظ القرآن كلّه: ومنه قوله تعالى : 
مرت اليه رم إل العتكطك الأقصَايه (الشييكة 01 لوقوع العلم بأنه لا يسرّى به إلى بيت 
المقدس من غير أن يدخله . ْ 


ورك (إلى «الس ركه لأ حلي ني على اتسن الامريي» الفدة الس 7 بالاحساطه مكدو 
بدخو[ها في المّسل» وأخذ زفرٌ وداود بالمتين فلم يدخلاها”*'. وعن النبي يَكْةِ: أنه كان يدير 
الماة على مرقّقيه: «وأقسحواأ بمُوسُ» المرادٌ: إلصاقٌّ المسح بالرأس» وماسحٌ بعضه 
وسحرعه الست قالذفيا قاضد ليسم اين الأقة بالك بالتحياي: اتأريحت الأسععات: 
والشافعيٌ القن تاوبعت ادل ما يقع عليه اسم المسح» وأخذنا ببيان النبيّ عليه السلام» وهو ما 
2-5 قد مسح على اا وقدرت الخاصية 5 اليا" «وَأرْجْلَك نأك 0# 


)١(‏ أي: إذا قمتم من النوم. 

(؟) روى البخاري )5١4(‏ عن عمرو بن عامر عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كان النبي كي يتوضأ 
عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدّنا الوضوءٌ ما لم يحدث. وروى القاسم بن سلام 
في :الطهور» (ص177١)‏ عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 

9 روى ابن خزيمة في «صحيحه» )١١/1(‏ عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ كان أُوِرَ بالوضوء 
عند كل سيلةة: .لاخر كآنا أو غير ظاعر» قنما شق ذللغا على وسول اله 2ق ... أمر بالسواة عد كر" صلق 
ووْضِمَ عنه الوضوءٌ إلا مِن حَدَثٍ. 

)0 انظر قول زفر في «بدائع الصنائع» .)4/١1(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ )07/١(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 

(1) رواه مسلم (774) عن سيدنا المغيرة رضي الله عنه. 

(0) انظر «مواهب الجليل» (١/7١5١)ء‏ وانهاية المحتاج' 2)١1/4/1١(‏ و«احاشية ابن عابدين» .)494/١(‏ 


قدايك التنزيل وحؤائق الداوبل ٠تفسير‏ النسفي 


9------++-+ة79799ي ج2002 


بالنصب: شاميٌ ونافمٌ وعليٌ وحفصٌٌ؛ والمعنى: فاغسلوا وجوهّكم وأيديكم إلى المرافق. 
وأرعلكم إلى الكعيين. راصو برزويكب على التقنيى والتاعير » كوم بابية3 بالحطف 
على الرؤوس؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولةٍ تُغسل بصب الماء عليهاء فككانتت 
تكلنة للاسيراكف المنهيّ عنه؛ فعطفت على الممسوح لا لِتْمْسَحَ» ولكن لِيتَبّهَ على وجوب الا قتصادٍ 
فى صب الماءِ عليهاء وقيل: (إلى الكعبون) فجي #ويسة» رياط يلق فاك بي ممصوححدة؛ 
لأن المسح لم تُضربٌ له غايةٌ في الشريعة» 257 «جامع العلوم' : إنها مجرورةٌ للجوارٍ'''» وقد 
صم أنه بْةِ رأى قوماً يمسحون على أرجلهم فقال: "ويل للأعقاب من النار»" "أ» وعن عطاءٍ: 
وال هاا غلمت أن أحداً مخ أصحاب رسول الله 05 مسح على القنامين 7 
كنا ير يقل هدم الالعضاء» اليظبيها جرع اللأرساح الفى قصل جياه لآنها تتمر كتير 
والصلاةٌ خدمة الله تعالى» والقيامُ بين يديه متطهراً من الأوساخ أقربٌ إلى التعظيمء د افكان كملا 
فى الخدمةٍ كما في القناهه إذا أواة أن يفوم عر يدي العللقهه ولهذا فيل إن الأولى أذ صلق 
الرجل في أحسن ثيابه» وإن الصلاة متعمّما أفضلٌ من الصلاة دي 11 ابه ي؛ لما أن ذلك أيلغ 
في التحظيم» هؤتن كلق ا 46 هفانفسلوا أبداتكى» #زين كم 2 و غل عكر # 
جه 32 وم قال الرازق: معفاة: وخاءة فى لا يلوم الفريض والمسافر العيهم 
بللا و7" قن القاريي4ة المكاتن المظععن » وهو كناية عن اقضاء الحاجحق د د 
أِيْساه»: جامعتمء هفلم يدوا ما سِسَموأ صَعِيدًا طَيَبًا فأمسحوأ يِوْجُوهِكم وَأَيْرِيكُم 5 2 2 
1 لَجَعَلٌ ءَلكُم يْنْ حَرَْج» في باب الطهارة» حتى لا يُرَخَصَ لكم في التيمم؛ #ولكن بريدٌ 
ك4 بالتراب إها اعؤزكم التطير 07" ٠‏ طوَلِيُدِمٌ يَِسَنَهُ عَلتكُم»4: وليتمٌ بِرُحَصِه إنعامّه 
عليكم بعزائمه ؛ «َلَحُْم ل -()))» نعمئّه فيثيبكم . 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص86). 

)١(‏ أي: : جر (وارجلكم)؛ لوفوءه في جوار المجرورء كقولهم : هذا جخْر َب خرب» جر: : خرب» وكان من 
حقه الرفم ؛ لأنه صفة للجحر. ٠‏ وإنما جَرَهُ على الجوار . انظر «الدر المصون» (5/ .)5١١‏ 

(*) رواه البخاري (50). ومسلم )١41(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

للق روى نحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (41/1). ْ 

(5) «أحكام القرآن' للرازي الجصاص (؟1757/1). 

)١«‏ أَعْوَرَ الشي: عَزِّ فلم يوجذ. 


ص ار م 
0 


72> مواد ووأ ِعَمَتَ الله عَليكُم #4 بالإسلامء ٠‏ 9# وميتدفه لرِى وأكقكم 000 - 0 اي 
أي : عاقدكم به عقداً واقيعاء: وهو الميثاق الذي أخيله على المسلمو حيمر ن بايعهم 7 الله عند 
على السمع والطاعة في حال اليّسرٍ وَالعْسْرِء وال وي 5 00007 ا وي 


وه 


ولياي: هو السيوداق ليله العقبة وفي ببعة ةَ الرضوان» موأ 4 في نقض الميثاتي ؛ إن أ َه عَلِيمٌ 


يدا الصَدور 9 > : بسرائر الصدور من الخير والشر» وهو رهد ووعية. 
2« 2 م الوع امل 0 يوه لو و يده 7 0 كت ف د 0 7 ا 
ان َو عإ ل يراك 5 ١‏ عد (يجرمنكم) بحرف الاستعلاء 57 معنى 3 بعد ه20 


كأنه قيل: ولا يحملتّكم بُعْض قوم على قرك الحدل شصيه #اعداوا 25 موت توك أي : 
العدلٌ أقربٌ إلى التقوى؛ نهاهم أوَّلاً أن تحملّهم البغضاءً على ترك العدلٍ» ثم استأنت فصرّح 
لقم لمن بالئول"49 تأكيداً وكتدودا» فم إسنانتتك 833 له بوي الأمر بالغدل» رعو قولية ج23 
ع للتَّتوَئُ؟ه. وإذا كان وجوبٌ العدل مع الكفار بهذه الصفةٍ من القوة. . فما الظْيٌ بوجوبه مع 
الموعين الوق عب اوليال 0 1ه فيما أمرّ ونهى؛ طإإك أله حير يما تَمَمَلت (2) : 
وعد ووعيدٌ؛ ولذا ذَكَرَ بعدّها آيةَ الوعدٍء وهو قوله : 

«9» طوَعَدَ أَنّهُ ألدبنَ َامنوأ وَعَمِنُوأ لصحت (وَعَدَ): يتعدّى إلى مفعولين؛ فالأولٌ: (الذين 
امدوا: واكانى: و استغنيّ عنه بالجملة التي هي وا : «إلم يو كر حي ل 49> . 

» 69 والوعيدٍء وهو قوله: «والريت كَمْروا وَكَدَوأ باينا أؤتهيلت أشحنب الحم‎ >٠١ 


أي : لا يفارقونّها . 


)0( روى حديتٌ هذه البيعةٍ البخاري )7١55(‏ ومسلمٌ (4 )١ ٠‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
الأول فصير لو بالامر : 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تقسمر النسفي. 


ره اد رو يِعْمَتَ أله عَيَحكُمْ إذ هًَ وم ت 8 ا 56 6 ام ا 
يهم عَنبحك و 2 طَّ 0 ول لمت 9© يكذ اكه ل مِيكَانٌ دف إسرويل 


رو ل 1 


ها 2م وَقَالَ أَلّهُ إِنْ ف ين أة قمثم الصََّلؤة واتيكم الكرة 
روه فرصم لله كَرْسَا سكا لَأكَيراً 2 35 يتات | ليخ 1 
: و التي فم صكيودر يكاب ذالكت ِلك منححكم فَقَد فَفَدَ ضَّلْ سواء لبن 09 


137 وا ارت 20# زا ينوة اث يفحكة ولك وى أن سول الله 
0_2 اث بني قُريظةً ومعه الشيخان أيق بكر ل الوا ار يستقر ضهم دية مسلمين ودلهما 
مرق بن أيه الفصبروع ظاظذا يمكيهدا تراب فقالوا: نعم يا أبا القاسمء اجلس حتى نطعمك 
ونقرضكء فأجلسوه في صَمْةٍ وهمّوا بالفتك بهء وعمد عمرو بِنُ جححاش إلى رَحىّ عظيمةٍ 
يطرححها عليه فأمسك الله يده» ونزل جبريل فأخبره بذلك. فخرج النبيٌ يك ونزلت الآية" ”/. 
(إذ): ظرفٌ للنعمةء أن يَبْسُطوَاأ»: بأن يبسطوا إل أ 3 بالقتل؟ يقال: بس إليه لسانه : 
إذا شكّمهء وبسط إليه يدّه: إذا بطش بهء موَيتسْطُوا لب دِيم وَألسِنتبُم بالشو»ه [الممتحنة: ؟]؛ 
وسح يلك اليذة لها إلى المبطوش يه كك يدهم فحطة: فمنعّها أن تمد إليكم ء 
ؤِرَئَوُا ننه وَعَلَ اله ميسوك الْمُؤْبررت (67» فإنه الكافي والدافمٌ والمانعُ . 

08 لتاقت لد ال ريقق يرن إتقيل نابي الى خم جيه هوة المتق 
يُنقبٌ عن أحوالٍ القوم ويفتشٌ عنهاء ولما استقرٌ بنو إسرائيل بمصرّ بعد هلاكِ فرعون. . 
أمرهم الله بالمسيرٍ إلى رسا أرض الشامء وقاق مككنيا الكسافوة لماو : : وقال لهم: إني 
كعنييا لك داراً وقراراً فاخرججوا إليها وجاعارا من فيهاء وإني ناصركمء وأمر الله موسى عليه 
السلام اموا يون قل متنا كقييا بكر كفياة على قرط بالوفاميها مرو ا وده #اععر الاق 
وأخيذ الميثاق على بني سراي 4 كدر لهم به النقباءُء وسار بهم؛ فلما دنا من أرضٍ كنات 
بعث النقباة يتجسسون. قَرَأُوا أجراماً عظيمة؛ وقوةً وشّوكةء فهابوا ورجٌواء وحدَّنُوا قومّهم وقد 
نهاهم أن يُحدّثوهم. فنكثوا الميقاق إلا كالبَاين يُؤْقَنَاة يوقم يقاقرناه ركان من الف 


0 


ِوَمََالَ أَنَّهُ إن حك 4 اق كاصوقو ومعيكه: وتقف هنا؛ لابتدائك بالشرط الداخل عليه 


) هما سيدنا عثمان وعلي رضي الله عنهما؛ رالخةن: كل من كان من قبل المرأة: كأبيها وأخيهاء وكذا زوج 
البنت؛ أو زوجٌ الاخغت 

0 روى نحوه أبو نعيم في :دلائل النبرة» (ص484)» وفيه؟ اناعتضى إلى يني التضير . 

() روى نحوه الطبري في "تفسيره؛ )١11/1١(‏ عن السدي. 


01 


جر 
ككس الكير عن مواضِهاد عد يعد وكأ 


موى س# 


220 08 2 و 0 1 عَّ د يإ إل ليل ا عت عنم كه 8 الل 0 


اللامٌ الموظئةٌ للقسم؛ وهو: كن أََدتُمُ اكلا وََاتُمُ كر وكانتا فريضتين عليهم. 
وَوَءَامنْسُم برشل» من غيرٍ تفريق بين أحدٍ منهمء «َرَرُْوهُمْ»: عظمتوهم» أو: نصرتموهم؛ بأن 
تردُوا عنهم أعداءهم. والعرْرٌ في اللقة: الرة؟ وقال؛ مكرك هد 253 يك» كلت 4 
عا ررد عق القنيي » كذ لاله الفي 2 0 جور تويك اله لكا كته يلد دقل قل عو كل 
خيرء واللامٌ في دن ع 4 جوابٌ للقسم. وهذا الجوابٌ كك مسد جواب 
الكسبع ابرط جميعاء «#ولديلتكم + تقع كن ين 3ه 265 سظة 000 
ملكي أي : بعد ذلك الشرط المؤكّدٍالمه داو بالوعه العظيم #نس عن عك2 
لتَبِيلٍ 69 *: أخطأ طريقٌ الحقٌ» نعمْء مَن كفر قبل ذلك. صوص اسيل ابد" 
ولكنّ الضلالَ بعده أظهرٌ وأعظم.. 

4157© ما تَقَضِيم يِتَمَهْرَ» ما: زائدة أفادت تفخيم الأمرء طلْمَتّهُم»#: ترشا 
وأق رجناهم مين وسمكتنا» أز؟ تسكناهي» أو فريتا عليهع الجوبة ات ري 
ليها 4 يابسة لا رحمة فيها ولا لِينَّء #قَّيِيّة4: حمزةٌ وعليٌ”"'؛ أي: رَدِْيئَة؛ مِن ومع 
رهم سِوق؛ أ ردية؛ رفون الْكَلِم عَن مَوَاضعِهء# : ترون على غير ها أنزلٌ» وهو سان 
لنسوةٍ قلوبهم ؛ لاله 0 مس كد من الافتراء على الله وتغييرٍ وحيه» وَتَمُوا حَظّاي: وتركوا 
نصيباً جزيلاً؛ وقسطاً وافياً ًا دكروأ به.»: من التوراة؛ يعني : 3 تركهم وإعراضّهم عن 
الترراةٍ إغفالٌ حظ عظيمء أو: قسثٌ قلوبهم وفسدتء» فحرقُوا التوراةٌ» ولت أشياءٌ منها عن 
عقظليوه عق أبن مسعود رضي اله عندن اقلم حسيى "لحر بندق العم باالمعضية» وقلة عله 
الأإقالكل ارو قرعو نصيتث النصوم مها أمثرا بدمق الأققاة يمحم ##ازياة تسيده 4ه 
َأل: يا محمد طِتَطَبعُ عل حَْنَمَ مم4 أي: هذه عادنّهم + ركان علبها السلاقيم» كاتا 
يخونون الرسل. وهؤلاء يخونونك؛ ويهمُون بالفتك بكّ» وق له؛ (على خائنة)؛ أي : على خيانق: 


.)١09/7؟( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(') في الأصول: (المعلّق). وما أثبته من المطبوع :)477/١(‏ وهو أولى. 
(7) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص90). 

)0( روى نحوه أبو داود ذ في «الزهد؛ (ص8١١).‏ 


ّ 7 5/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تؤسير النسفي, 


5 لس صخر معو سس م2 
م وسَمواً < بيهم العداوة 


تداق لَه يما ا 5-57 525 العو 
سن ارمه ابر 0 7 5 م ا 1 
نفك كك يا يْكَا حكندمْ فدْدُور حت ين الحكتب وَيمْفُوا عن كبر 
4 مات 
م مرب أل 0 ودب مت © (ذا). تهنلكك به الله . تبع رضوانته, ركلا 


4 ل م 2 م4 ير ض 1 ير.ء > 
َلسََلَامِ وَيُخْرِجِهُم دن الظلمتٍ كت درن إِذنْدء وََهْدِيهِمٌ : 
لله 


و 


1 على كك ذاتِ خيانة) أو على نفس أو فرقةٍ خائنةء» ويقال: 5 5-58 ا" 5 عل 
راوية للشعر ؛ للمبالغة» «إإلَا كيلا وَنْهُمُ)4 وهم: 4 الجن آمنوا منهمء «تاغك عَم 4: بعث على 
مخالمتهمء أو: فاعفٌ عن مؤمنيهمء ولا تؤاخذهم نما سلف منهمء 0 3 لك عت 
لْسْحَيِيتَ 49 . 

#213 رقيو فى قرلك؟ #اقيت دروت 3 قا تنش 1545 ب ك8 © وهي: الإيحان 
بالله والرسل» وأفعالٌ الخير.. يتعلقٌ ب (أخذنا)؛ أي: وأخذنا من الذين قالوا: إنا نصارى 
ميثا هم , دم على الفعل الجارٌ والمجرورٌ»؛ وفْصِلَ بين الفعل والواو بالجارٌ والمجرورء وإنما 
ع ل من النصارى؟ لأنهم إنما سَمّوا أنفسهم بذلك ادعاءً لنصر اللو» وهم الذين قالوا لعيسى: 
نحن أنصارٌ اللو ثم اختلفوا بعدٌ نسطورية ويُعقوبية ومّلكانية أنصاراً للشيطان» «مَسَنُوا 0 
حكروا بد يباك : فألضفنا وَألرَميًا؛ 1 غْرِيّ بالشيء : إذا لَزِمّه وَلْصِق بهء ومنه: الغراءٌ 
الذي يُلصقٌ به. بَتَهُمْ*: بين فرق النصارى المختلفين ْ«أالْعَدَاوَةَ وَالبَقصَة إِكَ يو الْتمَةٌ4 
بالأهواء المختلفقء «وَسَوْك. يَيْنَدُهُمُ الله يما كوا ضكرت 409 أي: في القيامةٍ بالجزاء 


والعقاب / 


»1١57‏ «يتآهلٌ الكتب»: خطاب لليهود والنصارىء والكتابٌ: للجنسء هقد ةك 
رَسُولًتَاه: محمدٌ عليه السلام» «يُبيِك ل حكيرًا يَنَا ددم عفرت مِنَّ الحكتب»: من 
بجو ضف سول الك ومن نحو الرجمء طإوَيَعْمُواْ عن كَرٍ» مما تخفوتّه لا يُبَينُهٌ أو: يعفو 
عن كقر سنك له وده قد جاتحم يرت الل نور رَكِنّبٌ برت 49 يريد: القَرآنَ؛ 
لكشفه ظلمات الشرك والشكٌ؛ ولإبانته ما كان خافياً على الناس من الحقّء أو لأنه ظاهرٌ 


الإعجاز. أو: النورٌ: محمدٌ عليه السلام؛ لأنه يُهتدَّى به؛ كما سمي سراجاً . 


641١2‏ طبَهْدِى يه أَنَّهُ»م أي: بالقرآن «مّي أَتَبّمَ رضُركَةُ.»: من آمن منهم طسبل 
لليف طرق السالامة والسحا و سق غذات الله اأوة حيل اللو» فالسلام: الست أى؟ اند 


يق اأررو مره اج 0 عي 
سونا لل بز الا 


20 


الس وعم ممم 3 ا ين 2 | . - 1 0 .6 مي 
بكاقا لوأ | لوأيإث أنه هو لضع أبن عيضم كن امن سعرْدك رين الور يها ياف أذ 


أ« سه 5 5 م 2< وء ا ير اه 4 
0 5 ومن فق ا جِيكًا وبله ملللثت.» 0 


2 عَلَ م يب 5 0 وكالك امهرد لهك 


ل | 
م ا ل 0 


نكم نس َك حل بن يمن 415 وَمد 06 


بين 


ورَيْحْرِجْهُم يِنَّ المت إِل النُور»: من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام «بإِذْنْهء وَيَهْدِيهِمْ 
فد اع ل الل ا ع 1 1 
يف صر مُسَيَّقَبِمٍ ()4. 

172 »6 29ة سكو ات 15 1 0 235801 وسهعاده : 3 تت كر على 
أن الله هو المسيحٌ لا غيرٌ”''» قيل: كان في النصارى 2 5 بقولرة:ذلك» آو: لآنامذهتهم يودي 
إليه؛ حيث اعتقَدوا له لمكن ديت كل فَمَّن يَمَلِِكَ مِنَ أله سَيسَا4 : ابن بح مز 
قدرته ومشيئيه شيعا اث أو نَ يايكت العريبية 5 مَرَصُم جَ وَأكةُ > ومن 2 ارق م4 
أعوة إن أواة أن معدف من دَعَوه إلهاً اللنسيج وإحبا يعي ١‏ أن السسيت عي سمعلرق كسائر 
العياد. وعطف (من في الأرض) على المسيح وأمه؛ ااه ايها من يهم » تقاوته سنيها 
وبينهم . والمعت : أن من اشتمل عليه رحم الا مهيف مغن القار كه د لسريو ومن لاحت 
عليه قبر اهية الكد نوي الى ولد بيه فت الرورية ولو قطعّ البقاة عن جميع ما أوجد. . لم يَعَدُ 
م م الي الصمدية». ويه مُزلق السَمَواتِ ل 21 41 أي : يخلق من 
ذكر وأنثى» ويخلقٌ مِن أنثى بلا ذكرء كما خلقٌ عيسى”' ٠‏ ويخلقٌ من غير ذكر وأنثى: كما خلقّ 
أدم؛ 1 وق كا كانم ا الك مريووصيدي معجزةً له فلا اعتراضّ عليه ؛ له اتناك 

لما يريد. «وَأمَهُ عََ ص شي دير 609 . 

4١9‏ ظوقااك البهوه بو ا ََُ ا 5 ألنّه و4 ع أعزةٌ عليه كالابنٍ على الأب. 


أو: أَشْياعٌ ابدى او عرس والمسك» ٠‏ كما قيل لأشياع أ بي بيب وهو عبدٌ الله بن الزبير : 
لقي رو جب #اشمفرة مرطل سود : نحن أبن اللو ويقول أقرباءً الملكِ و ين 


7 


الملوكُ”*2. أو: نحنُ أبناء رسل اللو كل فلم يمدب 4 فإن صم أنكم أبناءً الله 


00 “ثر"العرق: #طكوا بهد 
(1) و ي المطبوع )178/١(‏ زيادة: (لن د ن ذكر من غير أنثى كما خََأَقَ حواء من آدمٌ). 


(5) الحَشم: الخدمُ. 
(4) في المطبوع :)478/١(‏ (نحن أبناء الملوك). 


2< 1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


ع الكتنب هد دم ل 


مر لل م 7 ل 
د إذ جعل 0 بدن 4 


وأحباؤٌه. ٠‏ ف 518 بذنوبكم بالمسخ والنارٍ أياماً معدودةً على عاق ركع عل عام الآ 
0ه لرالة وللذه بالأنانة فم فاك وذا مليوس وخ الث كة يكن خن» أي 

خلقٌ من خلقه؛ فلا بوه #يعْفْرٌ لِمَن 4 لمن تاب عن الكفر فضلاء «وَيُمَذْبٌ من 4 
من ماك عليه عندلا ‏ ج339 ل لتك #القققك للد 4 0115 لقن القيرة 4 افيه كنبية على 
عبودية 0 لأةاليلك والنبوة م متنافيان . 


2 رراسه 


ولك 0 أو ها ا تخفون» وحذف لتقدم ذكره: 550 الك 50 الفعص : 
يك نكم الينانة: وهو حال ١‏ قا تكب 155 الوق اللقي»: محطة ‏ (تسفب اى: 
ا اكيم على سين فتور من رسال الريسة والتطاع من الوكي» بواكانا رين صدى رمحي عليهنن 
البطالام بَث مقر صق أى تمي مكلا فكة رسع 0 سند أن مَتُورأ 4 : كراهة أن تقولوا: «إما جما 
م 9 در 24 والفاءٌ في #فقدٌ +آةحكم»: متعلقٌ بمحذوي؛ أي: لا تعتذروا فقد جاءكم 

دشِير» للمؤمنين» 454 للكافري: + والمعنى : الامْيِنانٌ عليهم بأن الرسولٌ بعت إليهم حين 
انطمست آثارٌ الوخي خوج ما يكونون إليه”"“؛ لِيَهُْشُوا إليه””"» ويَعُدُوه أعظمَ نعمةٍ من الله 
وتلزمّهم لجع اناق ,بعتلا غدا يانه لم مرسل .| يهم من يْبّههُم من عَفَايّهم . 

واه عَلَ كل كَيْء قَدِيدُ 409 فكان قادراً على إرسالٍ محمد يكير ضرورة. 

27١‏ وَإِدْ ثَالَ مومئ لِمَويِهء يَمَوْمِ أذْكُروأ يِمَمَدَ أله حَليَكمْ د جَعلٌ فيك يف4 ؛ ؛ لأنه لم 
يَبعث في أمة ما بَعث في بني إسرائيل من الأنبياء. «وَجَصكك مُلوه)4؛ لأنه مَلّكَهم بعد فرعون 
ملكّه. وبعد الجبابرة ملكّهم؛ ولأن الملوك تكائروا فيهم تكائرٌ الأنبياء» وقيل: المَلِكُ: من له 
مسكنٌ واسمٌ فيه ما جارء وكانت منازلهم واسعةً» فيها مياةٌ جاريةٌ؛ وقيل: من له بِيثّ وخدمٌ» 
ولأنهم كانوا مملوكين في أيدي القِبْطء فأنقذهم الله؛ فسمّى إنقادّهم ملكاً. ظوَءَاتَدكٌ يا أَمْ يُوْتِ 
أسَدَا يِنّ الْعَلِينَ 09>: 5007 البحر»ء وإغراقي العدرٌء وإنزالٍ المنّ والسلوى» وتظليل الغمام» 
ونحو ذلك من الأمور العظام» أو: أرادٌ: عالّيي زمانهم . 


ءا 


لل أي: وهم أحوحٌ... () ليهِشوا إليه: ليفرحوا به. 


هه ره مم - - رسش ‏ سم يمسر 4ل صظٌر سا ع ا ىن 
يَهَوْوِ أدْحُلُواْ الْأرْصَ الْمْقَدَّسَةَ الى كنب أمَّهُ لَك ولا رَيدُوا عل أذبارف مَتَقَلِيُوأ حَسِمِينَ 9 قَالوا 
3 ل 2 


' بن وه 2 ار مع 6 ل ك2 . 4 سا 2 # مسرا دي 
شع إذ ها ها يد و قد لطا حل | ياد ناينب نا “حلت 9 


0 ع 3 
ا 0 أ 7 ل 270 اخ ىر ور كاعر 2 يد 
َذِبنَ يحخَاوت أَنْمَمَ أنَهُ عَكدِِمَا أَدَخُلَْا عله لباب فَإِذَا اموه نكم عَلدونٌ وَعَلّ 
2 جم وس ص يه ار ير يي سار م 5 


- ا 3م 
تدخلها ابذا ما داموا ذيها كاذشي: انت 


رجات لقن الح ته أنى» اتمطهر 1 أو المياركة وهى” آرم ست 
المقدسء أو: الشامء «إألَّ كنب أَنَّهُ لَكْمن»: قسمّها لكمء أو: سمّاهاء أو: كتبّ في اللوح 
المحظوظ أأقهاا مساكن لكيه له 42159 444« ولا ترجشرا على اعقابكم ديريين لتيزسين 
بق خبرق الجبايوة؟ ديعا أن له قرهدوا على انارق ف ديو 3 كبر 400 
فس ]| خاسرين كرات اللننا بوالتهرة 

: لتَالُوأ يتمُوسج إنَّ ديا قَومَا حَبَانَ4 الجبازٌ: (فَعَالٌَ) مِن جَبَرَهُ على الأمر؛ بمعنى‎ »7١(( 
أجبرّه عليهء وهو: العاتِي الذي يُجبرٌ الناس على ما يريد» ظوَإنَ أن نَدَعْنَهَا4 بالقتال محَقٌ‎ 
حْرُجُواْ منهسايه بغيرٍ قتالٍء «إئإن يَخْرَجُوأ يتا بلا قتالٍ ونا جلو 499 بلادهم حيئئكٍ.‎ 

»75١«‏ قَالَ رَجْكَانِ»: كالبٌ وَيُوشَمٌ ون الدِنَ يَادْرت4 الله ويخشونّهء كأنه قيل: 
رجلاذامن المحتين» وهو فى حل الرقع صفة ل(زجلا)». وكذا بؤلكن 20 كي" بالعوف 
منه: اد ُلُوأ يك ألبابت» أي : باب المدينةء وَإوَإذًا دحاسوه و ليون 4 أفية النهد كوا 
وكانت العَلَبَةٌ لكم. وإنما عَلِمَا ذلك بإخبار موسى عليه السلام» «إوعل أله مَتَوَكوَا إن محر 
تُرْمِينَ )4 إذ الإيماثُ به يقتضي التوكل عليه؛ وهو قطمٌ العلائق» وترك التمّقٍ للخلائق. 

(«4؟»4 «قالوا يمُومَج إِنَا آن تَدْعْلَهَآ»: هذا نفيٌ لدخولهم في المستقبل على وجه التوكيدٍ 


ذل : تعليقٌ للنفي المؤكّدِ بالدهر المتطاولء ْنَا داثرأ فِبِها»: بان للأبيء ظَادْمَبْ نت 
ربت ب : من 556 حمله على الظاهر وقال: إنه كفر منهم. وليس كذلك؛ إِدْ لو قالوا ذلك 
اعتقادا وروا هه لحازنه موسي ولمع تكن مقاتلةٌ الجبارين أولى من مقاتلةٍ هؤلاء» لكنَّ 
الرجة فيه اناريقال: فاذهي انهه وربك يعينك على قتالك. أو: ورَبّك؛ أي: وسيدّك؛ وهو 


أخوك الأكبرُ هارون» أو: لم يُرَدْ به حقيقة الذهاب؛ ولكن كما نقول: كلميّه فذهب يُجيبُّني» 


)١(‏ وقدم الوصف بالجار والمجرور على الوصف بالجملة لقربه من المفردء وهذه الجملة يحتمل كونها دعائية 
اعتراضية. انظر «مغني اللبيب» (ص057). 


7 7 1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «نتهسير النسفي, 


20 برص لام 


تيهُوت ف الأَرَضٍ فلآ تأس عَلَ ألْقَوَمِ الْمَسِقِيت 


- 
-- 


و - 


تريدٌ معنى الإرادق» كأنهم قالوا: أَرِيْدا قتانّهم. ظقَعََيََا إن عهُمَا سَدُوت 409 : ماكثون 
ل اناي لتقم ف 

(75» فلما عصّوه وخالمُوه طتَالَ رت إن ة أَمْيِكُ» لنصرة دينك إلا تَفِيى وَأحى» وهو: 
منصوبٌ بالعطف على (نفسِي)» د على اسع إن + أي: لا أملك إلا نفسيء وإن أخي لا يملك 
إلا نفسهء أو: مرفوع بالعطف على فحز إن واسوهاء أو: على الضمير في (لا أملك): وجارٌ 
التصيل بذ ولا تق فى إلا تقكهه أأل: عه مدا والهير محدرظة» أله واعي كلك 
وهذا من ليث والتفكرق إلى الله ورك القليه الى ومفلها تحجلت الوحمة» وتعول التصيرة 
كانه لم يكن بالرجلين الستكوريق كل الؤتوق» فلم يناكرٌ إلا النيق المحصوم» أن أراة وين 
يؤاخيني على ديني» تَافْرَفٌ بِبْمَنَا وَبَنِتَ الْقَوَرِ أَلْمَسِقِينَ 69 : فافصل بيننا وبينهم؛ بأن تحكمٌ 
لكا يما وعدكاء وفعك علميس ينا هم اأملةه وخر افى معفى اللدعاء علييس» أوة رامد ينا 
وبينهم » ينا من صحبتهم ) كقوله : وين 2 الخو لطْدلِيِينَ» [التدرهم: .]1١‏ 

4331550 أل الأزهن المقيينة لكيه قلق يه للا بمضسلاركها بوه تحر 
منع» لا تحريم تَعَبَّدِهِ كقوله: موَعَرَبَنَا عَلَدْهِ الْمَرَاضِمَ» [القصص: 2]1١‏ والمرادٌ بقوله: «كَتبَ أن 
4 الغ يعر [عجاهةن املباه هلما 11و اللحماك. ‏ فيل قإثينا سدوريه غليب. أنه 
امراف فإكها مجرنة عليهم 61# إققده١‏ قإذا مظى الأربعوقاء . كانارها كه كعد سار 
موسى عليه السلام بمن بقيَ من بني إسرائيل» وكان يُوشَمٌ على مقدميّه ففتحهاء وأقام فيها ما 
شاء الله ثم قبض» و(أربعين): ظرفٌ التحريم» والوقفٌ على (سنة)» أو: ظرف 9يتيهُوت فى 
آلْأَرْضِ» أي: يسيرون فيها متحيرين» لا يهتدون طريقاً أربعين سنةًء والوقفُ على (عليهم): 
وإنما عوقبوا بالحبس؛ لاختيارهم المكت» فكانوا مع شدةٍ سيرهم يصيحون حيث أَنْسّواء 
ويُمسون حيث أصبحواء في ستةٍ فراسمٌ» ولما ندم على الدعاء عليهم. . قيل له: ثلا بَأَسَ عَلّ 
لقو ألْقَسِقِيت 49 : فلا تحزن عليهم؛ لأنهم فاسقون. قيل: لم يكن موسى وهارونٌ معهم 
فى القيية لأله كان صتاباً» ؤقك سآل»عومى رنه أ© يَقَرق ييتههنا وبينهم؛ وقيل: كانا معهمء إلا أنه 
كان ذلك رَوْحاً لهما وسلاماًء لا عقوبةٌ» ومات هارونٌ في التي وموسى فيه بعدّه بسئةء ومات 
الثقباء في التيه إلا كالب ويُوسَعَ. 


بر 


ذ دربا 


- 


ا 


5ق أعن 1ه مدال كيد ف أنا رش ع جا سينا طق سيف الحيك ليع كوه 
ويؤمنُوا. . بقوله : طوَائلُ عَدمَ4 : على أهل الكتاب «اتبَا بي مادم من صُلْبِهِ: هابيل وقابيل» 
أوة ها وجالاة عن تي إسرائيل» 111ل »ها ملسا بالصدقء أكواتناً لما في كنب الأولينه 
رع عقو "اهيدي ,نالوق «والالصوطةه 1 واتلّ عليهم والع مد ساد ©#إذ هَرَيا» : نصبٌ 
انين أيه اتكيسا سيكس فى :ذلك الرقك» أأى: دك من لها 4 آي اكل هلهم النيا نيا وناك 
الوقتِء على تقدير حذفٍ المضايء #إقْريَائ» : ما يُتقربٌ به إلى الله؛ من نَسِيكةٍء أو صدقة؛ 
هللا كرك معدكا ووقرلك رهبا لآ0؛ تكرت مطاو اه قزت» والمعص* إذّ قرت كز راصن ديبم 
ترياناء ولد طاننش] وق اكبيةة الي ربانم وهو عاييز: 208 اقل بن النقرك ثرباته: 
وهو كزيل 

روي: أنه أوحى الله إلى آدمَ أن يزوج كلَّ واحدٍ منهما توأمة الآخرء وكانت توأمة قابيل 
أجمال» بوالسمها إتلناء فحبيد ضليها أعااة فقا تهنا اع « نري فريانا» فين الكيا 3ب 
يتزوجهاء فَمُلَ قُربانُ هابيلَ؛ بأن نزلت نارٌ فأكله» فازدادٌ قابيلُ حسداً وسّخُطاء وتوعدّه بالقتل» 
رحو قوله: جزة3 لأختلكك #36 اي : حاييل نكا سكل اله و القيرة ١460‏ وتعديك قال : ل 
تقتلنى؟ قال: لأن الله قَبِلَ قُرباتك ولم يقبل قرباني» فقال: إنما يتقبل الله من المتقين» وأنتٌ غيرٌ 
مُق ينا نيك من قِبَلِ نفسدك؛ لانسلاخها من لباسٍ التقوى؛ لا من قِبَلِي. وعن عامر بِنٍ 
عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاةٌ فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وكنتٌ؟ قال: إني أسمع الله 
قرلة لزنا كقيل لحن المعبوي: 

إ0» «لبا بََطتَ» : مددت 8«إِلَ يَدَكَ تفتلن مآ أن بَّاسِطٍ» : بماد لِيْرِىَ» : مدنيٌ: 
وأبو عمروء وحفصٌ”". طإِلبِكَ بِأَفتَكٌ إن اك أنه رَبّ الْمَليِينَ )4 قيل: كان أقوى من 
القاتل وأَبْطَشسَ منه. ولكن تَحَرّجّ عن قتل أخيه واستسلم له؛ خوفاً من الله تعالى؛ لأن الدفمٌ لم 
يكن مباحاً في ذلك الوقتء وقيل: بل كان ذلك واجباً؛ فإن فيه إهلاكَ نفيه ومشاركةً للقاتل 


)10( رواه الطبري في «تفسيره؛ .)5١7/1١(‏ 
(') انظر «البدور الزاهرة» (ص١9).‏ 


مدارك التنزيل وحفائى التاويل «دفسير النسفى, 


ممع 24 


: عق 00 5 ماع ات سل م 80م سا 1 2-7 1 عم 
إفى أريد أ مي وإنمك تدكون ين ملكي التاق وَذّلِكَ جز جروا | بكر لظلِيِنَ (9) فَطوّعَتٌ لَه نفلور 


و 
و 


فقئل, د 


في إثوهء وإنما معناه: ما أنا بباسط يدي إليك مبتدأ كقصدك ذلك مني» وكان عازماً على مدافعته 
إذا قصد قتلهء وإنما قتله تَتْكاً على غفلةٍ منهء 9#إنيَ أخاكٌ»: حجازيٌ وأبو عمرو”". 


4592 #إنيَ أريل» : 5 209 وَأي: أ اسوملم أو: تَرْجِعَ #. بإثْمى © : بإئم قتي 
إذا قتلتتي» «وَإئْكَ» الذي لأجله لم يتقبل اناتفه ورهوة عقر الأب ولمية والكة» انها 
أراد ذلك لكفره واماتقي الورشاليء "أو #الطانها : وجزاءٌ الظالم جائرٌ أن يُرادَء مإتْتَكُونَ مِنْ 


اع و ضع 


2 500226 رع بره ما بجعم 
أصحّب التار وَذلِكَ جروا الظزلمين 9 4. 


© طإتطْرَعَتَ لَه نَْسَهُ كلل أخِيو»: فَوَسَّعَنْهُ ويَسرَنهُ؛ مِن: طاعَ له بت إذا انَسمّء 
مم عند عقبةٍ جراء» أو : 0 والمقتول ابنُ عشرين سنةء مإمَصَبَحَ من يريت )4. 


- 


©21١7‏ «إمبعت الله غإبا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيرِيّهُ» أي: الله» أو: الشُراب وإ كَيِْفَ يُورى 


سوءة لخيدة: عورةً أخيه. وما لا يجوق أل يكشت ره بحسده. 


ٍِ 


روي: أنه أولٌ قتيل قُتلّ على وجهٍ الأرض من بني آدمَّ» ولما قتله. . تركه بالعَراء لا يدري 
ما يصنع بهء فخاف عليه السباعَ فحملّه في جرابٍ على ظهره سنةًٌ حتى أَرْوَحَ وعكفت عليه 
اي قحك اللا غرائين لاقمل » ققد اهما الاعة 2 له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه 
في الحفرةء فحينئلٍ ثَالَ يَوَيلَقَ أَعَجَرْتُ أن أكون هِثْلَ هنذا الم ب مَأورىَ» : عطفٌ على (أكون)؛ 
3 أنى دَأصْبَحَ من أَلشََدِونَ ()4: على قتله لِما تَعِبَ فيه مِن حمله. وتَّحيّره في أمرهء ولم 
يندم ندم التائبين» أو: كان الندمٌ توبة لنا خاصّةء أو: على حمله لا على قتلِهء وروي: أنه لما 
قتله. . اسْوَّدٌ جسدهء فسأله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاًء فقال: بل قتلئّه؛ ولذا اسودً 
جسدّكء فالسودانُ من وليه؛ وما رويّ: أن آدمّ رئاه بشعر.. فلا يصحٌ؛ لأن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. 


(؟) انظر المرجع السابق (ص١9).‏ 


قي 2-6 2 ا 2 و 

مِنْ أجل ذلك حككيبنا عل نوب سود 

وعد ماروا سل لس بجر سس 04 . فحن مر - 
قَدَل الناس جَمِيعا وَمَنّ أحر . : 99 بالبهنل دمر 


ع ل 


وا عم معي الله م > : م عاء 2ع حر وو 
إنَّ كيرا منهم بعد ل :2 : جرا بن يحاربون اللْهَ ورمموله, 


وَتسَعونَ فى الارضٍ قسادا أن يفَتَلوَأ 


د» 2 | 6 ص 
مِر3 الارض للكت 


وض للقهنه عب الت وييلة» وقللك إغارة إلى القعل المنلاكوره كيل هنو 
متصل بالآية الأولى» فيوقفٌُ على ذلك؛ أي: فأصبح من النادمين؛ لأجل حمله؛ أو: لأجل 
فتلهء وفيل: عن عي ل والوقفٌ على م التدمِينَ )4 ولعو 1 ماه اي 0 


لا ب ««السََدِيِنَ (©)24 كنبا عَلَ ب إِنْرءِيلَ4: خصّهم بالذكر وإن اشترك الكل في ذلك؛ 


لأن التوراةً أولٌ كتاب فيه الأحكامء أنه مَن مَكَلٌّ تَفََا4 الضميرٌ: للشأنء و(مَن): شرطيةء 
9بِعيرٍ تقين»: بغيرٍ قتل نفس» 9أَرْ هْسَادٍ في الْأرَضِ»4: عطفٌ على (نفس)؛ أي: بغير فسادٍ في 


الأرضء وهو الشركء ف قطع الطريق»ء أ 4 السام نميا القتل. «#نكاأنما مَل الناس 
جَمِيعًا»# أي : في الذنب» عن الحسن؛ لأن قاتل النفس جزاؤه جهنم. وغضبٌ الله والعذابٌ 


مر 
سلاس عي 


0 م يه سسا 


الهَلَّكَةَ مِن قتل أو غَرّقِ أو حَرَقِ أو هَدْمِ أو غير ذلك «اتَكاسَا نا آلدّاسَ جيِيعًا» جعل قتلّ 
الواحدٍ كقتل الم وقوللة الالعياة يي وارهييا ؛ لآن المتعرضّ لقتل النفس إذا تَصيوّن أن 
تتلها كقتل التألتى . . عظمٌ ذلك عليهء ذَتبّطهء وكذا الذي أرادَ إحياءها إذا تصورٌ أن حكمّه 
حكمُ 5 ججة الكاس : . رَغِبَ في إحياثهاء لوَلفَد جَاءَحمْ» أي: بني إسرائيل #رسكًا» 
ُسْننا4: أبو عمرو”"2» طيلييتتٍ4: بالآياتٍ الواضحاتٍ. طثْرٌ إن كيبا مَنْهُم بَنْدَ دلت > : 
بعد ما كتبنا عليهم؛ أو: بعد مجيء الرسل بالآياتٍ. «ف الْأَرْضٍ لمرو (©)4 في القتل. 
8و ثالرة مظيعة. 
(20» نما جَرَو الَّذِنَ يَابُونَ أ وَرَسُولُ» أي: أولياء الله. في الحديث: «يقول الله 


ص مرج عراس بم 


5 . للك امه )0 لق الاسم 


)١(‏ انظر المرجع السابق (ص97). 
0ع( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0509) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
وفي «البخاري» :)56١17(‏ «من عادى لي ولا . فقد آذنته بالحرب؟. 
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2 مم 2ه 2 0 جع ع 4ل 53 # هر روه 
لا ألدِيت تَابوأ من قبلٍ أن تَفَدِرُوا عَلَهَمّ كأعَلَمُوًا أت اله حَفُورُ تحسم 9) يتأيها الذيت اموا 
0 0 م رد ب سرع س0 لح صر 0 زر قف بور منيتز ه22 50 . 0 0-1 2 2 - 0 
ادهوا ١‏ ا إِلِيَهِ الوسملة وجلهدوا فى سبيله. لملحكم تفلحوت نج إن الزن حصكفوا لو 
َ< 70 و+ و سه موصو ه 7 لل عم مع ا سام راس 7 وكية ع من 
أ لهم ما فى الْأرضٍ جِيعًا وَهِنْلَه مَعسة لِِقَتَدُوأ يو مِنْ عَذَابِ يَوَمٍ الفيلمواما الول ما 
يه 27222 2 محعووء اس ماي ا 

لاك اليه داسك أن جرجراء ين انار لاما هم يخلرجيرت 1 وَلهم 


سل 2 ساو 


وعجوز أن يكون 0006 له ؟ اق للفساد» وخبر و (جزاءٌ): أن ملوأ وما غُطفت عليه وأفاذ 
لتقيو الل اح عم اليد اجو 255 ووهاي 31 لوا من غير صلب إن أَفْرَدُوا القتلّء مأو كي 

مع القتل إن جمعوا ب بِينَ القتل وأخذٍ المالٍء «إأو نه قَطَمَ وم والفلكي» إن عدوا اناك 

من جلف : عذال من الأأجدقة والأرجل ؛ أ 5000 32 0 وت الأرضٍ» بالحيس إذا 
لم يزيدّوا على الإخافق #دلاكت» المذكورٌ لهم ١‏ لدييا» : 4 5-7 لوَلَهُرْ فى 
لْكحرَوَ عَدَابُ عَظِيِمٌ 6 4. 

2014 «إل زيرت 1 من 3 ل 0 - م 5 عارك ع 

0 يكايها ا رك توا 1 فلا ودرا محا الله ا 5 ا 
عن كل منا روسل به؛؟ أي : يتقربٌ؛ من قرابةٍ» أو صنيعةٍ أو غير ذلك» فاستعيرت لما يتوسل به 
إلى الله تعالى؛ من فعل الطاعاتٍ وترك السيئاتء «امَجَهِدُوا فى ميلو َلَكُمْ تُيْنِْت 46 

3849 اله كدر و 4 الث تارق لق كب امن قوفي الأمرالن لوقه 
تسطشوبرانكتيءة يكزا ييه لبجعلو قدية لأنفيهم . و(لو) مع ما في حيرو : د 
حل الراجع في لدو ا قد 2 فا 1ه أَجْرِيَ الشعيير مجر اسم الإشارةء كأنه 
ل تعدا يدنك 818 كاي ل ال 6 ا 0 ف عَنث أله 5 )4 فلا سي نم إن 
النجاحجَ ه بوجة. 

(007) «زيذورت4: يطلبون» أ يشتوق #إأن كلكا ون التان 09 ل يكت 2 نا 
اه لان 5 2 
عذاب ةيم © : داثم . 


)١(‏ في «تفسير الآلوسي» (*/ 589): الإتيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من أنه لا يسقط بعفو 
الولي؛ لكونه حق الشرع . وفى «التحرير والتنوير؛ (5/ :)١47‏ دمن اللب6 جنا رات بدون لين ولا رفق 
تشديداً عليهم؛ وكذلك الوجه في قوله: (يصلبوا). 


2 0 معام 


ددم ا 


عر 
مو حك 


ع سل ير 1 


هذا فَحَدُوهم ىن 2 5 فاحذروا 


عر عو <> 24 .6 01 
اسرد أده أن يُطَهَرَ ور 1 5 رايمون الأآجِرَةَ عَدَاب عَظٍِ 


547» صوَاحَارِفٌ وَالسَارِكَه»: ارتفعا بالابتداءء والخبرٌ محذوفٌ» تقديره: وفيما يُتلى عليكم 
انار انسار 5 أو الكير” 051ئ :ةا اديهما» أى؟ يدَنههاة والسراد: اليمينان؛ بدليل 
تراعة عبد اله" ووصمول القناق لتشممعهما مع الشراة لأن المعدى؟ بوالذى.سرق والتي 
سرقتُ. . فاقطعوا أيديّهماء والاسمٌ الموصول يُضَمَّنُ معنى الشرط» وبدأ بالرجل؛ لأن السرقةً 
مق اكرام وعى فى الربغال اقذره بواخر الزاتى " لآن لزنا وفيعية من الشبوؤه وى فى 
النساء أوفرٌء وقُطعت اليدٌ؛ لأنها آله السرقةء ولم تقطع آله الزنا؛ تفادياً عن قطع النسل؟ جر 
بِسَا باع : طهر ل للق تكلا شن 2 كر عقو منقة# ,وق يذل منود (جزاة)» واه عربير 6 : 
غالبٌ لا يُعارَضُ في حكمهء «حَكيم (2)» فيما حكمَّ من قطع يد السارقٍ والسارقة. 

59» «مّن تَابَ» من السَّرّاق «من بعد ظليد»: سَرِقَيهِ وَأضَلمَ» برد المسروق قرت 
أله يعوب عَلَيهه: يقبل توبته؛ إن َه حَعُودٌ حم( : يغفرٌ ذنبّه ويرحمّه . 

:»> «ألم مْلَمن يا محمدء أق* ينا امخاطت وك 21 اذ خالاك لكوت الوق 317 
من دَمَاهُه: من مات على الكفرء «ويعْفر لمن م : ليق تاب عن الكفرء 32 كز 
شنم من التعذيب والمغفرةٍ وغيرهما «تَرِسِرٌ (409*: قادرًء وقَدَّمَ التعذيتت على المغفرةٍ هنا؛ 
لتقدم السرقةٍ على التوبةٍ. 


#3 جنا تقول 71 تبك درتت فون فى واه لا توف ولا تيال 


7 وفية «فاقطعوا أيمانهماة. انظر «تفسير الماتريدي» (؟757/1). 
(") أي في قوله تعالى : ظآزَِيَةُ ون َجَيدُو كُلّ وير ًا َه لدو» . 


ا 
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بمسارعةٍ المنافقين في الكفر؛ أي: في إظهاره بما يَلُوحُ منهم من آثارٍ الكيدٍ للإسلام» ومن 
مُوالاةٍ المشركين؛ فإني ناصرّك عليهم» وكافيك شرّهم؛ يقال: أسرع فيه الشيبٌ؛ أي : وه فيه 
سبريعا» كلف ممارعته قت الكقره #الرطيى فيه أقة شروه إإذا تسترا نوه + لتم 
يُخطنُوهاء «ينَ لد تَالأ»: تَبِْيْنٌ لقوله: (الذين يسارعون في الكفر)ء 9دَاءَنَا*: مفعول 
(قالوا)» ل إَمرَمِيَ»: متعلقٌ ب(قالوا) أي: قالوا بأفواههم ار 
النصب على الحالٍء «إرَّو ألَدِنَ هَادُوا4: معطوفٌ على (من الذين قالوا) أي: من المنافقين 
واليهودء ويرتفغ «ِاسَدََهُونَ إلْكَذِبٍِ»: على أنه خبرٌ مبتدأاً مضمر؛ أي: هم سماعون؛. 
والقميية؟ التقيكون 1ن + اتساضوفلة عهذا ٠‏ ,ك4 ع انين ها راقم وظلى عنقا ورف من 
(قلوبهم)» وعلى الأول: على (هادُوا)؛ ومعنى (سماعون للكذب): يسمعون منك؛ ليكذبوا 
غليلك أن يَمْسكُوا ما سمعُوا منك بالزيادة والنقصان والتبديل والتغييرٍ''"“» مإسَمَعُونَ لِقَومِ َاحَرنَ 
يبوك » أي : سمّاعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود وَجهُوهم عميوناً ليبلغوهم ما سمعُوا 
منك. حرفو لَك مِنْ بَعْدِ مَوَاضِوِ »4 أي : ُِيْلُونَه؛ ويُمِبلُونه عن مواضجه التي وضعه الله 
فيهناء فيهملونه بغير مواضعَ بعد أن كان ذا مواضع. (يحرفون): صفةٌ ل (قوم)» كقوله: (لم 
يأتوك)» أو: خبرٌ لمبتدأ محذوفي؛ أي: هم يُحرفون» والضميرٌ مردودٌ على لفظٍ الكلم ” 
ا 2 هَذَا» المحرف المزال عن مواضعهء و(يقولون) 0 لبحرنون)؟ عكار أن 
قوق حالاً من الضمير في (يحرفون). كل وك واعلموا أنه الحى واعملوا به «وإن لَرْ 
ْو وأفتاكم محمد بخلافِه تدرأ : وإياكم وإيّاهء فهو الباطل. 

5 أ شيف فى مش قله مقو رهما اميطاف كد هما الرجمٌ في التوراةء فكرهوا 
ويحكايها للد ماه عدر رهطا منهم؟ ليسألوا رسول | لله يلي عن ذلك وقالوا: إن أمركم بالجلد 
والتحميم. . 7 وق ١‏ مَرَكم بالرجم . افلد فباءااة فأمرهم بالرجم قاروا أن العا" 

ومن دُرِدٍ ألَهُ وتَنََْع: ضلالّه؛ وهو حجةٌ على من يقول: يريد الله الإيمانَ ولا يريدٌ 
05 فاللذمى «اللقعلاب)؟ تلتعدل »يمل ابا زانة» لاتقورة» والسس» اقاثلوق لعايفعريه الأسبات من الكلات 

على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحريف كتابه. 
(؟) أي: جاء الضمير في (مواضعه) مذكراً مراعاة للفظ الكلم . 
(*) التحميعٌ: تسويدٌ الوجه. 


(4) روى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )71١19‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ير عوعمور. عو م 2. 9 سامت 


مكمورة ذا 5 أكاارر سَّحَتِ فإن 2 اق لاع بيئوم أو 1 وْ أَعْْضُ عنم وإن تعرض عنهم 
رك كا وَإِنّ حَكَنْتٌ دَأَحَكْم ينبم تك والققييل إن اذكه النفيطي 3 تيف يون 
هي لمَوَرَسةٌ فا م لله 58 م" من ين للك وَمَآ َوْلتيِكَ الْمزييينَ 6 © إن ا 
وه ويا هُدى وَووْرٌ يحَكم يا ليبح الْدِينَ أسكمرا إِدبنَ هَادُوا ريون وَالأَحبَادٌ يما 


رض #رس 


حفط من كنب أ وكانوأ َه 2 ف 0 لاسن وَاخشون 3 مسْتروأ - 
تنما يلا وس لَر يك يمآ أنرَلَ أَمَدُ لهك هم الكؤرون 09 ا ب 0د 


لذن ل ود أله 1 5 سير الكفر ؛ ليه منهج اختاز الكفر: خر عه 5 


أيضاً. الهم قن الحياا خدة 6 المعاققى افقبيف + وللسيد خورة »زو فى "انهه لاس 
عَطِيدٌ 9» أي : التخليدٌ في النار. 

4 طسَدُونَ بلَكَذِِ) كُرْرَ للتأكيد؛ أي: هم سماعون؛ ومثله: «أَكَلود ِلشنيْ» 
رفو كل هنا لا ا تك وهو من سَحَتَهُ: إذا استأصله ؛ لأنه مسحوتٌ البركة» وفي الحديث : 
#عن الدقيوة فى سكي" وكانوا باغلزن الي على الأحكام وتحليل الحرامء وبالتثقيل : 
مكيٌ: وبصري» دن 2200 جاءوك حك 0 م أو عرض 4 قيل: كان رسولٌ الله كَيل 
كر إذا تاك إن لفل التكاات رين الاريك مني وبين ألا يحكمء وقيل : نسم التخييرٌ 
بقوله: «وآن اع ينتكم ينا أل اده «#وإن: تعرض عَتَهم مكن يشرو سَينَا4: فلن يقدروا على 
الإضرار يك؛ لأن الله يَعصِمَك من الناسء اوَإِنَ حَكَنَتَ وأحكم بَتَتيم بالْقِسَطٍ»: بالعدل؛ إن 
أنه يحب المْفْسِطِينَ 603*: العادلين . 

54> «ركن حضوتك وعندهر التَورسة يها حكم أللو» : تعجيبٌ من تحكييهم لمن لا يؤمنون 
اموا مع أذ الحكمٌ منصوص في كتابهم الذي يدّعون الإيمان به (فيها حكم الله عفان 
من التوراة» وهي: يقفا : وخبره: (عندهم). كارك و قد لِك »: عطفٌ على 
(يحكمونك) أي: ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن حكوك الموافتٍ لما في كتابهم» لا يرضون 
به ظوَمآ أوْلَهِكَ بِالُْؤْمينَ 40 بك. أو بكتايهم كما يدّعون. 

(4» طإنَا أَرَنَا ورد ديا هُدَى» يهدي للحقٌء لرَورُ4 يُبِينُ ما استبهمَ من الاحكامء 


)010( رواه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره؟ (4/ )١1174‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه . 
(0) التثقيل: (السّحُت): بضم الحاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص97). 
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»لدت يالْعسين والأنث بالأنفٍ الف ادن اله 


2 


به فهو 6 0 ومن ل بكم ع درل ألم 


ضِعَمم يا يبوت الَدِنَ أسشكمرا» * : انقادوا لحكم الله في التوراقء ا العربيعة الشدين هلل 
ييل المدح؛ وأوية داعم انه اللسييش جالبورةة لأنهه بُعداء من ملةٍ الإسلام التي هي دين 
الأتجياة 55-0 ٠‏ ملِلَدنَ هَادُوأً» : تابُوا من الكفرء واللام: يععلق و لأيحكب)ء وا للخترة 
وَالْأَحبَارُ4 : معطوفان على (النبيون) أي: الزهادُ والعلماغ» بمًا أَنْتُحْفْظأ» : استودعواء قيل: 
ويجوز أن يكون بدلاً من (بها) في (يحكم بها). «إين كِنْبٍ أله رجن للعييوة والص غضمي 
في (استحفظوا): الاثيياق والرباتبييق والاحيار جميعك بوالالشفاظة من قد أي : كنت ال الله 
حفظهء أو: ل (الربانيون والأحبار) والابعكاة فق الأقياد ء #وكاواً اه شّداآء» : رقباة لثلا 
يُبِدلَ لإفّلا َحْسَّوأ التساسّ» : نهيٌ للحكام عن خشيتهم غير اللو في حُكوماتهم. وإمضائّها على 
خلانفي ما ا به من و لخشية سلطان انيه أو عيقة أذية الحيه 5 411 في مخالءءٍ 
أمرق»" وبالياء: فيهها ' بن 3 وافقه أبو عمرو في الوصل"' ا تَْمرُوأ عائتي > : ولا عجار 
بآيات الله وأحكامه لتنا ليلا : وهو الرّشو و وابتغائ الجاو ورضا الناس » ٠‏ ##ومن لم يتْكم 

نل أمَّد» مستهيناً به «أأوْليك هم الْكؤْرونَ 469 قال ابن عباس رضي الله عنهما: من 5 
يحكم جاحداً.. فهو كافرٌء وإن لم يكن جاحداً. . فهو فاسق ظالم”"'»: وقال اين مسعود 
رضي الله عنه: هو عامٌ في اليهود وغيرهم. 

(157» «اوَكبنا عَلِمَ يآ : وفرضنا على اليهود في التوراة ##إأنّ التّفْسَ» مأخوذةٌ بلقي » 
مقتولة بها إذا قعلثها بخيرٍ حقّء طإرالئرنت» مفقوءة لبالْسَين وَالتَّ» مجدوعٌ «يالآنقٍ 
والأأتض ع مقطوعة اللاي والشذ» مقلرعة « ]هيخ لقم وتعاق ود أن .ذات قصاص: 
رسو القااظاا رمطناء" ميقع قد القضيادق» وزلة. . كرما عدزه. رصن أبن اس وق 2 
عتهماة أكآنقا الا لتتقابرة الرنقل. النيراة رليك" كاده حا الخدت بالكقون كه يدك على أن 
)١(‏ في «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء (ص77) أن سهلاً يئبت الياء في الوصل دون 

الاقل 
0( انظر «البدور الزاهرة» (ص"9), 


(”) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ (4/ .)١١47‏ 


َس مي م ينما م وعم حار ااي 
ص لتر 0 الإبجيل فيه هدى ونور 


ير 


ا ا ا 00 


لما بين يديه و من ترد وَهَدَق 0 ل ون و 0 الإبحيل كا 15 2 


7” 


فِهِ وَمَن لَرَ يححكم يمآ انل اده وكيا هم الفييفوت 49 


نكم تقل باللسق» والوجاةبالدراك والندر بالعني» لفان وعاسة» ودر السطرقات 
كليأ لظف غلى نا عملات فيه أن ورَفَمَها علي للعطف على محل (أن النفس)؛ لأن المعنى : 
معطا صابييي لفاك باالشى + زج ا#الاقده6 جوع لقا وفصت الباقية الكل » ورقهزا 
لجرو و(الأذن): بسكون الذال حيث كان: نافمٌ» والباقون: بضمهاء وهما لغتان» 
#لرسضيه والشقية إفَمَن تَصَدَّهَت* من أصحاب الحقّ #يد.»: بالقصاص وعفا عنه مهو 
طق 1 وم «التصدة مكار لمعي ف باإعسازة» كلسل الحاك: امن تصدق 0 0 


ع سس مره 


كان كقاارة لداين جوم والليناتية أصو” "© «ومن لَرَ يكم يمآ بع ألله كا هم ألطِمُونَ 4 
بالامتاع عرب وتلق 

6:72 8109© سن تحت قَنَبْث الشيء بالشيء: جعلته في أََرِوء كأنه جَعِلَ في قفاهء يقال: 
وشآأد 5 إذا تَبعَه: ملح الور : على كار الييق الذين اميلة 1 ا 9 بعيسى أبن م مصَواك : هو 


لل ا ع دورو لوم سه 2 مس 


حال من عيسى ٠ ١‏ لما بين يديه 0 0 02 فيه ل ونور ومصدقا 3 ض ملح ص 
.4 ديه أ اي: واتكقاة الإنجيل ثابت نيه هدى ونول. بس ولحت ابسلاتان سلف على 


شوناه تتزيا ةق اهعيبا على التحال» أي ساهياً وواعظاً طإنتَقِينَ 46؛ لأنهم ينتفعون 


4/١‏ )» «وَلِحَةٌ أهلُ الإيجيل د 08 أده فيه ) : وقلنا لهم: احكموا بموجّبهء فاللام: لام 
الأمر ورامك اكه وإلجا تكن اسغفالا لفتحجه وكسره وفتحه» ريشم ): بكسر اللام وفتح 
الميم : حيد "أ هلق أفيا لام عي أ : وققينا ليؤمنواء وليحكم. وس لَرْ يححكم بمآ وَل أله 
وليك هم التسِفوت © 4: الخارجون عن الطاعة؛ قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : يجوز أن 
يحمل على المجحود في الثلاثِء فيكونٌ كافراً ظالماً فاسقاً؛ لأن الفاسقّ المطلقّ والظالمَ المطلق 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص97) وكذا القراءة الآتية. 
(7) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسئده؛ /١5(‏ 584). 
(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص97). 
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سوماج بس 


محةه عماس عي سس ير مر 6 7و 
لحكتفب ومهييمنا 1 واحكم ددذهم بما ف 


30 © رعس ممم ام ع عسل سيره 


م 1 ة ومنهاجًا ولو د أ ار 


لَه مَرَجِءَحُمْ جَمِعًا كاه 


هو الكافر”''. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله. . فهو كافرٌ بنعمةٍ الله» ظالمٌ في حكمه»ء فاسق 
في فعلِه . 

(48» «وآرَنة إِلْكَ الكِتبّ» أي: القرآنَّء فحرف التعريفف فيه للعهدء 8بِآلَيّ4: بسبب 
الحقٌّ وإثباته» وتبيين الصواب من الخطأء 8مُصَرَة»: حال من الكتاب» 8«لِما بين يَدَيُّْ#: لما 
تقدّمه نزولاً» وإنما قيل: لما قبل الشيء: هو بينَ يديه؛ لأن ما تأخر عنه. . يكون وراءًه وخلمّهء 
فما تقدمّ عليه. . يكون قُدَّامَهِ وبينَ يديهء «ينَ ألححتّب»: المرادٌ به: جنسٌ الكتب المنزلة؛ لأن 
القرآنَ مصدقٌ لجميع كتبٍ اش فكان حرف التعريفي فيه للجنس؛ وى د ا 
موافقتّها في التوحيدٍ والعبادة «#ومآ اتكلكا ين قت ين كول إل ليت 1 2 5 0112 
فَاَعْبدُون» [الأنبياف 256 ري عهذا : وكتاهدا : لأنه يشهد له بالصحة والثبات» كم 
ثري انرق اذك اى + بحسا هي النشركةء جؤؤلة ف اقش 42 312 يه 4201 توت أن 
يحكة يما حرلوه يدلو اععلاداً على اقرلهم» 25 (ولا فم )امحتىة ولا #تحرك: فلذا د 
موصو اكالم ا . باللا ةا جائلة. من البح 1نيما العو اتسم» أي التقوي؟ عزو مها 

جاءك. «لِكُلٍ + جَمَلَنَا مَك أيّها النامق #اجزعة: شريعة 4418 وطريقا راضحا وانبقدل 
به من قال: 000 ا 


ذكرٌ إنزال التوراةٍ على موسى, ثم إنزال الإنجيل على عيسىء, ثم إنزالَ القرآن على محمد 
عليه السلام؛ وبين بن أنه ليس للسماع فحسبٌء بل للحكم به فقال في الأول: كه يبا 
لبيرت ». واف ااقالى : «وَليَمة هل الإغيل». وفي الثالث: #فاحكثم يبتهم يمآ أنرّْلَ4 . 


)١(‏ «تأويلات أهل السنة؛ (؟/44). 

(؟) يرى كثير من الأصوليين أن ما ثبت بالكتاب أو السنة أنه شرع من قبلنا يكون شريعة لنا ما لم يظهر ناسحه 
والجوابٌ عن الاستدلال بهذه الآية: أن الشرائع وإن اشتركت في شيء. . فهي مختلفةٌ في أشياء؛ فكانت 
شرائع مختلفة؛ كما يقال : لكل فقيه مذهبٌ باعتبار اختلاف المذاهب في ب بعض الأحكام وإن وقع الاتفاق بينهم 
في كثير منها. انظر «الإحكام» للآمدي (54/4١)؛‏ و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (117/5). 


ومن اأسرا > 
سول اناير 
2 باس قرم ١‏ 


لا سَجَعُ م أَهوآءهمّ 0 أ 0 يعو 5 أل 23 إِلِكَ ١‏ 


ل 


ع ا 21 فون (9) أَفَحَكم الجتهلية ب 


000 ”ا يه 


ولد َه أنَّهُ لَجَتَلَحَُ أَمَدَ وسِدَه# : جماعة متفقة على شريعةٍ واحدقء اولكن» أراد 
اه 6 للبعاماكم معاملةً المختيرء اف مآ 1 من الشرائع الف لفق نتعكد كل أمداينا 
اقتضعه اللحكسة مز 21د فاسوكوماء وتسائقر) تبحوها قبن القوات: بالوظايه بواتمسراة 
بالخيرا نع كل ما أمر الله تعالى به «إِكَ أنه مَرْجِمَُكُمْ» : استئنافٌ في معنى التعليل لاستباق 
الخيراتٍ» تأجِيسَاك : حال من الضميرٍ المجرورء والعامل: المصدرٌ المضاف؛ لأنه في تقدير: 
اليه كرجتعون لظف ينا ك1 يبو 05141175 تفي كرما لآ لشكون مع من اللجواء 
القاصا ل بِينَ مُحكم ومبطلكمء وعاملكم ومفرطكم في العمل . 

2592 مون م4 معطوفٌ على 3 باحق 4 1 أنزلنا إليك الكيات اليكل و ويا احكم 
وتم با أدَل أنه 3 ص م تامدك أن القار2 #4 أي يصرقوك» وهو بمقعول له؟ أى: 
نياف أن حي 5 بوزثنية عدر وهو 3007 لقطع أطماع القومه ا 3 إن 
راع عزني انيدم مما كل 501 إليكم: وأرادوا غيره تاك 2 يريد 0ك أن فصي بع 4 
أي: بذنب التولي عن حكم الله وإرادةٍ خلافه فَوْضِعَ (ببعض ذنوبهم) موضمٌ ذلكء وهذا الإبهام 
اتمطيع العرلي» .وقيه تحظيم اللادوس» كان بحظها كهيزلك» نكيت يقتباء 83392 24 22 اقائد 
2 © : لخارجون عن أمر الله . 

(.ه» جأتتى للهية يدن»4 : يطلبونء وبالتاء: شامييٌ”''» يخاطبٌ بنى النضير فى 
تَعَاضْلِهِم على بني قريظة» وقد قال لهم رسول الله يَلِهْ: «القتلى سواء»» فقال بنو النضير: نحن 


وى قنك شر 


ومسل أنهبدل اتكمال من المفعول به أي: واحذرهم فتنتهم. انظر «الدر المصون؛ .)١9414/4(‏ 

(') انظر «البدور الزاهرة» (ص97). 

(7) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا فقتل 
رجل من قريظة رجلاً من النضير. . قتل به؛ وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة. . فَوُدِيَّ بمئة وسق من 
تمرء فلما بعث النبي يك . . قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة؛ فقالوا: ادفعوه إلينا نقتلهء فقالوا: بيتنا 
وبينكم النبي يلد ؛ اقاتوة» قتزلت: لون حكنت تاك يتم الققيط»» والقسيظ: التقين بالتقدىء ف رتزلك: 
انعم الْتهدّةَ ينون رواه أبو داود (549415). والنسائي في «المجتبى» .)١8/4(‏ قوله: (كان قريظة والنضير) ب 


250 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


7 7 ل قي 57 .14 - 200 10 سان 


م 0 16 سس م 000 تخد ممه 


[قوم لظدِِينَ 609 (ي) فترى أَلْذِينَ 9 01 . مرض 5 تبت 0 و خش 225 ذا دأيرة فعسى 


رج سي 


بالمتح أو م من عِندِو قم 


وسَّيْلَ طاووسٌ عن اليجل فقيل بعضٌ ولده على بعض فقراً ال وناصبٌ الحكم: 
(يبغون)؛ طوَءَنْ أَحَسَنُ»# مبتدا وخبرٌهء وهو استفهام في ميعنىع النفي؟ أي: لا أحدّ أحس” 20 
سم حَكمَا) : هو تمييرٌء واللامٌ في ظلْعَوْمِ يوْقِْنَ 49 : للبيان» كاللام فى (فييكه اكه أفية هذا 
الخطاب وهذا الاستفهام : ع يوقنون؛ فإنهم هم الذين فنية أنْ لا أعدلَ من اللهء ولا أحسنّ 
حكماً منه» وقال أبو على: معنى (لقوم): عندٌ قوم؛ لأن اللامّء وعندٌ: يتقاربان في المعنى. 

43 ول تهنا خرن هوالآة أعقاء الديى» 

1ك الذت 201 له ودرا الزوة واشدرع أويَة» ل الا تتخذوهم أولي لكهسوو نيبي 
وتستنصرونّهم» وتؤاحونهم؛ وتعاشرونهم معاشرة موسو كم عَلََ النهي بقوله : بَعْسُهُم أولية 
2 وكلى أعناة الويقو: دج عت أ إلكات فرسطل واعوة" 5 2 

2 من جملتهم. ب 000 وعقا لين مق آلب سال رافظ البطال 
قى الدب ٠‏ «إنَّ أله لا يَهُدى الْقومَ الطَيِينَ 469 : لا يرشدٌ الذين ظلموا أنفسَهم بموالاة الكفرة. 

(91» «إفترى ألَذِنَ فى قلوبهم 2 شاتمط كفيك حال أو مفعمول ثان؛ لاحتمال 
أن يكون (فترى) من رؤيةٍ العين» أو القلب. «سِهِمْ» : في معاونتهم على المسلمين وموالاتهم» 
<بِقُولنَ» أي: في أنفسهم؛ لقوله: (تخلى مآ أسروا): قتي أن قينا 4 أعي امك نارين 
بالحالٍ التي يكتوتون علبها » #همي الله أنه أن بألفتجح» : لرسول الله يليج على أعدايّهء وإظهار 
الميستين. «أو أمْرِ مَنْ عِندِىِ»ه أي: يُؤْمرٌ النبيٌ عليه السلام بإظهارٍ إسرارٍ المنافقين بكم 
ِنَيْضَيحُا» أي: المنافقونء ظعَلَ مآ أسَرُوا 3 الشبي: 4: هن الحفاق» « تيت 469 : ب 
لشي 
حت خبرٌ كان محدذوف؛ أي: في المدينة» أو بينهما فرق في الشرف. ونصو ذالك . انظر «حاشية السندي على سنن 

النسائي» .)١18/4(‏ 
)١(‏ رواهابن أبي حاتم في "تفسيره؛ (4/ .)١١9089‏ 


0( أي : يُعتبرون ملة واحدةً في الاحكام. فتقبل شهادة بعضهم على بعض ٠»‏ » ويتوارئون وإن اختلفت مللهم» 
كاليهودي مع النصراني . انظر «العناية شرح الهداية» )81١7/1/(‏ و«حاشية ابن عابدين» (9/51//5). 


(ه ) لرَيَيولُ ارت ترا أي : يقول بعشهم لبعض ' عند ذلك» #ويقول»: بصري؛ 
عطقا على (أن يأتي): #يقولٌ» : بغير واو: شاميٌ وحجازي' على لجراي 


مل 


ثماكا يفول الموسدورة حيفة؟ فقيل ؟ يرك اكنيى افوا ؟ 89815 اكية قار الوه ا 1 
4 أئة اموأ الم بأُغلاظٍ الأيمان أنهم أولباة كم ومعاضِدوكم على الكفارء 6 
أيمانهم): مصدرٌ في تقدير الحالٍ؛ أي: مجتهدين في توكيدٍ أيمانهم» حيطت الل و 
نافيك لأقمالهي الفى عدلرها وبا وسحعة» 3 سانا وعفيذة» وعذا من اقول اله 2 ويج ؟ 
شهادةٌ لهم بحُبوطٍ الأعمالٍء وتعجيباً من سوءٍ حالهمء ظاتَآصْبَحُوأ حَيِرنَ 46 في الدنيا 
والعقبى ؛ لفواتٍ المعونةء ودوام العقوبة. 


73 66 جاه اللبت عاقلا ف 337 يك عن ريياك:: من يرجغ منكم عن دين الإسلام إلى ما 
كان عليه من الكفرء #يَرْتَدِدُ»: مدني وشاميٌء لصوت يلق للَهُ قوم عي و4بوه4 : يرضّى عنهم 
أعمالهم ويثني عليهم بهاء ويطيعونه ويؤثرون رضاهء وفيه دليل نبوته عليه السلامٌ؛ حيث أخبرٌ بما 
لم يكن نكانه واكيات خلافةٍ الصديق؛ لأنه جاهد المرتدينٌ. وفى صحة خلافته غيك 8 عسة 
رضى الله عنهماء وسثل النبيُ يلل عنهم فضربٌ على عاتقٍ سلمانً وقال: «هذا وذووهء لو كان 
الإيمانٌ طلقا عالغركا .ى لكالة وجال. من أبغالى فاو والراجم من الجزاء إلى الاسم المتضمن 
لمعنى الشرط محذوفٌ؛ معناه: فسوف يأتي الله جورعامم «أزأ» : جمعٌ ذليل» وأمًا 
تلو ,معي الراء وس رهد م أنه من الذّلء الذي هو ضِد الصّعوبةٍ. ٠‏ فقد سَّها؛ ؛ لأن دلولا 
لد يجمع غلى 5 قال الجرهرى؟ الذُّ: 0 العِنَّء ورَجلٌ ذليل : 0 4 وقوم م أذلاءٌ 
57 لدان بالقيير؟ اللين» وو 7 الصٌّعوبةٍ؛ يقال: دابَةٌ فول دوا 7 9 ٠‏ عل 


4 ولع قل للمؤمتين؟ لمن الزل من 1ه والعطنفيء. كأنه قيل: عاطفين عليهم على 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص458) وكذا القراءة الآتية. 
(') رواه الترمذي (7571) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. 

والذي في «البخاري» (4891) و«مسلم» )١9047(‏ أن هذا الحديث قاله لما سئل عن قوله تعالى: ظوَءَاخَرينَ ينم 
() «الصحاح» .)١10١/5(‏ 


هخ در سؤو هو در مدي سه وم ص ب بر 2 
نا لِك لَه ووشُوله, ودس مرا الا مون الصّلزء وَيُذوة الاكر؟ وخ وكطرن © 


وجه العذثل والتواضعء «أعِرَرَ عَلَّ الْكَفْرِنَ؟» : 2 شِداءٌ عليهم». والاقيناة؟ الأوضن | الصّلبةء فَهُم 
المؤمنين كالولدٍ لوالده؛ والعبدٍ لسيده؛ ومع الكافرين كالسَّبّع على فريسيه. « يتهذوت فى 
شو : يقاتلون الكفارٌء وهو صفةٌ الف كليكيي) و(أذلة) و(أعزة)ء «أولا يَافُوتَ لَوْءَةَ ابره 
الوا يحتمل أكون للحالة أ يجاهدون اليج ق المجاهدة خلافٌ حال المنافةين؛ 
فإنهم كانوا مُوالين لليهودٍ؛ فإذا خرجوا فى جيش المؤمنين. . خافوا أولياءةهم اليهودّء فلا يعملون 
شيئاً مما يعلمون أنه يلحقٌّهم فيه لوم رت وأما السؤمفرت. ‏ فمجاعدتهم نه لا بكاتون 
لومة لائم » وأن تكون للعطف؛ أي: من يد المجاهدة في سبيل الله وهع لات فى اتليس 
إذا شوعوا في أمرٍ من أموق الدين. .. لا اغيم لم لائما اللو : المرة مِن , ين اللومء افيه 
وفي التنكير مبالغتان؛ كأنه قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أ حل تن الي »© أ «وذيلت» : 
إشارةٌ إلى ما وصف به القومٌ من المحبةٍ والذلةٍ والعزةٍ والمجاهدةٍ وانتفاء خوفي اللومة صل ا 
2 آنه وسِعُ4: كثيرٌ الفواضل» معدم (©)4* بمن هو من أهلها . 

405 عَقِبَ النهي عن موالاة بيع فيه معاد الفي: . ذكَرَ من تجبٌ موالاثهم بقوله: طإبّ 
ليم أنه وَرَسُولة. ودين امن و(إنما): يفيدٌ اختصاصّهم بالموالاة» ولم يجمع الوليٌ وإن كان 
المذكر ” جمامة ١‏ قينا على أن الولايةً لله أصل» ولغيره 0 ولو قيل: إنما أولياؤٌكم الله 
لا 5 والذين آمنوا. . لم يكن في الكلام أصل وتبع ) 6 الكت يه كم يت الخارا4: الرفع 
عيلى الفل نهو (الترون افوا له أنه على: هم الذين» أو: النصبٌ على المدحء وإوَيُووت 
اورجه والواو في وهم ركْعونَ 2 : للحال؛ أي : يؤتونها في حالٍ ركوعهم في الصلةة” "2 
قيل: إنها نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له غات 


)١(‏ لا ترّعهم: لا تمنعهم. 

6 لأنه تَمَى عنهم مخافة اللوم من أي لائم كان؛ وبانتفاء الخوف من اللومةٍ الواحدةٍ ينتفي وف - جميع اللومات؛ 
أن الذكرة في سياق النفي تعم؛ فإذا انضم إايها تنكير فاعلها. . استوعب خرة سمي الع . انظر افتوح 
الغيب؟ (7"948/6). 

5 في جملة (وهم راكعون) وجهان آخران: أحدهما: أنها معطوفة على (يقيمون الصلاة), والمراد بالركوع 
النوافل؛ أي: الذين يقيمون الصلوات المفروضة ويتقربون بالنوافل» والثاني: أنها حال من فاعل (يؤتون) 
والساد بالركوع الخضوع؛ أي: يؤتون الصدقة وهم م:تواضءون للفقراء الذين يتصدقون عليهم . انظر (الدر 
المصون؛ ,)"١4/4(‏ و«التحرير والتنرير» (5/ .)54٠‏ و«السراج المنير» /١(‏ 7857). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 116)» وانظر «تفسير ابن كثير» (5177/6؟) ففيه اعتراض على هذه القصة. 


ور 00007 قو هر روه م 2 1 20 ع 56 م اي سس مه و ص مع” ل 
يكن مول الله ورسوآمر وَألْدِنَ اموا فَإِنّ حرّب اللو هم لبوك © 5 لذن اموا لا لذو أ لذ عدوأ يد 
4 4 2 


7 م مم د وسللء 7 2001 00002 20 5 
هوا ولا دن لذت 2 لنب من قبل والكفار وي وَأنقَوأ أله إن 3 مؤمنين اوها د 


و 2 +ثر سا ترتر بر زر +« زر > له ور ل بحن 
صَلوْوٌ اذوها هرو ولعبا د للكت 2 فور ام َمَقِلُونَ 69) 


كأزة كان مَرجاً في ينْصَرِه " قلنم تتكلت لخلعه ا عن 0 صلانّهء وورد د بلفظٍ اليضصيع وإد 
كان اليه قنه ماهد : ترظيياً للفاس اقفن كل رةه ؛ لينالُوا مكل ثوابه؛ والآية قذل على عجولا 
الصدقةٍ في الصلاةَء وعلى أن الفعل القليلَ لا يُفَسدُ الصلاء"' . 


سه ص 


4552© هومن ا لدي معأ : 06ظ 0 أو: يكن ونا مان حِرْبَ ب أل هم 
لبون (©) > : من إقامة الظاهرٍ مُقَامَ الضمير؛ أي: فإنهم هم الغالبون» أو: المرادٌ بحزب الله: 
ايساد بالجدتوت ا ومن يتولهم. . فقد تولى حزب الله واعتضدٌ بمن لا يُغالب» وأصل 
أصايّهم . 
يا أن رفاعة بنَ زيدٍء وسويد بنَ الحارث قد أظهرا الإسلامً ثم نافمَاء وكان 
هن المسلمينة 508 7 سد 


عفد ار 9006 ع َه و و 
ع الس امه لا تَنَهِذنا لذب دو د 54 هزوا ولعبا» يعني : اتخاذهم دينكم هزوا ولعبا لا يصح 


0 


أن يقابل باتخاؤكم إياهم أولياء» بل يقابل ذلك بالبغضاءٍ والمنابذق ظِينَ الت أوثُوأ 
لحِنَتَ؟ّ (مِن): للبيان» «ين تند وَالْكنَرَ» أي: المشركين؛ وهو: عطفٌ على (الذين) 
المنصوبة. «والكفار»ة: بصريّ وعلىٌ؛ عطفٌ على (الذين) المجرورة”*'؛ أي: من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الكفارٍ طأْلِا وا لله في موالاةٍ الكفارٍ «إين كُمُ مُؤْمِِنَ )4 حمّاً؛ لأن 
الأنان عا رالى هؤالةة اعدو النون» 


خ خ بر رس ميرخ 0000 


جؤده» «وإذًا ع إِلَ ا أَعْذْوها» أ الصلاةٌ. أو المناداةً «ؤهزوا ولعبا م أنهي 
78 لا يَعيلونَ )#4 لأن لعبّهم وَهَرْوّهم من أفعال السفهاءٍ والجهلوَء فكأنْ لا عقلَ لهمء وفيه 
ديل على ثبوتٍ الأذان بنصٌ الكتاب» لا بالمنام وحده. 


. مَرِجَ الخاتم: قَلِقَ وتحرك لِسَعَتِهِ‎ )١( 

(') هذا الاستدلال مبني على أن (وهم راكهون): حال من الواو في (يؤتون)؛ وعلى أن المراد ركوع الصلاة. 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)479/١١(‏ 

(4) انظر «البدور الواهروة «(ص94). 


نك مدارك التنزيل وحقائى التأويل «لفمسير النسم 


© ين 
عماس ييا 5 


لفردة لذن زر 


43 وق فلك القلى كل بوره 5 1 31 4 ون قن ال يلقاونة ايل يذ 413 
يعني : هل تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالله وبالكتب المنزلةٍ كلّهاء «وَأَنَ أكنك: مَسِفُونَ 9©)» 
وهو: عطفٌ على المجرور؛ أي: وما تنقمون منا إلا الإيمانٌ بالله. وبما أنزلٌ» وبأن أكثركم 
فالكونه واليس» أعاكقينا لآنا إعطتها ترسرة أنه روهدت آأليانه وفيتكي لجسغالنوكم لنا فى 
ذلك؟ ويجورٌ أن يكونَ الواو بمعنى: مع؛ أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان مم أنكم فاسقون. 

(11) كل هل يثك بكر ين لِك ثويد عند ألَّرِ» أي : ثواباً» وهو: نص غلى العميين 
الو وإن كانت مختصة بالإحسان ولكنها د م العقوبة» كقوله: #فَبشّرَهم يِعَدَانٍ 
ليم هزاف لأ وكاة الهو وركموة أن المسلمين مسعورجيوة للعقوبوء فقيل لهم: ومن 
لَه أنه شَرّ عقوبةً في الحقيقة من أهل الإلدم في زعمكمء و(ذلك): إشارة إلى المنقوم؛ أي: 
الإيعاق» أى؟ يدر ما لوم هخ فخ إبجالها يي أي: جزاءًء ولا بد من حلق:مضاف اقيله أو 
قبل (صَق)4 تقنديرة: بِسَّرٌ مِن أهل ذلكء. أوة كين عن لك "لل ولي م كد ل 
رد يعني : أصحابٌ السبتء «اوَلَازِر» أي : كفارَ أهل برك عيبي صن الساقا أو : كلا 
المَسْحيّنِ من أضحناب السيكه فكي نهم مكوا قردة ومشايكهم مكنا خنازير» «#وعبد 
لطموْتَّ4 أي : العجل» أو: الشيطان؛ لأن عبادتهم العجل بتزيينٍ الشيطان» وهو: عطفٌ على 
مله ركه كاندقيزية ومن عيذ الطلاقوك» 3258 الطاغوت 36 جمد 1" جيله اسم سوقرها 
سادق لكريم ردي خدقه ونقان لبتي الى الحدن وطق رعو خعطوفة عاق 3د 
والخنازير ؛ اق جعل اله مهم عَبَدَ الطاغوت» #اذلجة»: المتشوخون الملعرترن قة 
مَحَكَانا # : خياليغه الخرار ة للمكاقه وهي لأهية شالعتب 012 ع تق )21 لتيل ©)»: عر الاضية 
الطريتي الموصل إلى الجنة. 


)١(‏ واستعمال اسم التفضيل (بِشَرٌ من ذلك) إنما هو على حسب قولهم واعتقادهم؛ فإنهم حكموا بأنّ الإيمان الذي 
عله المسلدوة كي فقيل لهم: هَبُوا أن الأمر كذلك لكن لعنة الله وغضبّه ومسحٌ الصور شر من ذلك. انظر 
«السراج المنير؛ /١(‏ *7807) . 

)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص94). 


َكل م أ لكف 2 ُّ رو ل و أ يما 0 كي 0 3 وت كيرا 5 


000 م0 


كرود د ا ار 0 لد مهم ا لكتيا1 عل عن 


ره لاس سار سا رست أعاه هزه ع عررة 
: 1 - 3 يصَتَعُونَ 6 وَقَالتِ الكرة 1 الله ا 58 ا ولعنوا يما قالوا 


0 -ِ« مر "رس م م 


ا يق كيف َه دلوي 5-002 1 لِك من رَيْكَ طَفْيننا و دنا نهم العدقا 


فى 


”دو رو 


ع ا 0 ع 22 ا 20 
1 3 الي انان 20 لكر ادك 0 رالة ل شيك 


يتيوك فى فا مق البهبوة قاكوا ودعدوة ضلى التي 84 وكظهروة. له الإنهان 


ادل 
رما 8 5 


لز و3 بنارا 16نقا و موا الك 6 285553 يول الباة: للهال# أ دلوا كافرين 
وخرجوا كافرين» وتقديره: ملتبسين بالكفرء وكذلك: (قد دخلوا) (وهم قد خرجوا)؛ ولذا 
دخلت: قد؛ تقريباً للماضي من الحال» وهو متعلق ب (قالوا آمنا) أي: قالوا ذلك وهذه حالهم» 
ونه أعَلدُ يما كان يَكمْمُونَ (© 4 من النفاق . 

0 طاورى كنا مَنمْ4: من البهودء يسود في الإثره: الكذب. طمَالَْوْد»: الظلمء 
اليه [الإقة نا مخصي وبمه والتوانه ما سناس الى شترهم والساوعة فق الوه الشرى 
00-2 ركهم لسّحَتَ» : الحرام؛ :7 7ك ل ذو 49 : لكدنق شيا عملوه. 


0000 - 5 : سر 5 رمه هء ده رمه 
(*425» «لولا»: هلاء وهو تمصي ولق القيوتة بالتعة كن قله الائد لزي 


ا ا 16 كر 0 : )> : هذا ذم للعلماء. والأولٌ للعامّة» وعن ابن ن عباس رضي الله 
: ل ا لي اس كر 
الوعيدٍ. 


0-0 


254 وتات 2 سراي َك و و 5 َال 10 ذاه مَبْسُوَطءَانٍ © روي : 51 الجويوة 
لعنهم الله لما كذيُوا محمداً عليه السلام. . كف الله ما بسط عليهم من السَّعََء وكانوا 1 من أكثر 
الناس فى ونال اتنس قتاكع قال الحا 4 ول الل مغلولة» ورضي بقوله الآخرون». فأَشْرِكُوا فيه وغل 

ليق وسكليا عجناذ عن البخل والجودء ومنه كوه تعالى : 12 21ل يدك مدلولة إل عنيكه زه 
يت ل لْبَسَطِ» (الإسراء: 0619 ولا يقصدٌ المتكلمٌ به إثبات يد ولا غَلَّ ولا بَمْطِء حتى إنه 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 5140) عن قتادة. 


”7 
0 ؛ مدارك ادنر يل 9 دقائق ع لك «لتفسجر النسفي 


وَل أن أهلّ ألسمكتب امنا ونمو لَحكَطْرَا عنم سيتام ولانءتهز جَنَتٍ ألنهبي 69 دل أنجم ثرا 
عوء ا + - 


مه ترد 


َلوَرنة والاييل وم مآ أل لهم قن يه لأكَلرًا من من فوقهرٌ دعن كنك أتطلمم يه 


100 


0 ني ملل شيطي وبسع بالإشارة من غير استعمالٍ اليدِء ولو الي 0101م إلى المنكب 
عط جزلا . ٠‏ القالو) عا الخظا وه بالتراليب قف اسح حيث ا تصح البذة قال يسك الباعن 
كمه في صدري. فَجعِل للبأس الذي هو من المعاني كَفَانء ومن لم ينظرٌ في علم البيان. . يتحير 
في تأويل أمقالٍ هذه الآية وقوله: (عُلَّت أيديهم): دضاة غليهم بالببخل: ومن ثم كاثوا أبخل 
خلق الل أو: ثُمْلَ في جهدمء فَهَبْ كأنها عُلْتْء وإئما تندِتِ اليد فى (بل يذاه مبسوطتان) وهي 
مفردةٌ في (يد الله مغلولة)؛ ليكونٌ ردُ قولهم وإنكاره أبلعَ وأدلٌ على إثباتٍ غايةٍ السخاء له. ونفي 
البخل عنةء فخايةٌ ما ييذله اسح أن يُعطيّة بيديه» يَأبَيقٌ كنك 4534 : تاكيدٌ للوصفيه بالسحلف 
ودلالة على أنه لا يتفقٌ إلا على مقتضّى الحكمة: طوريد كا يني : من اليهودء اث ل 
ال 1 88 15د 4 أي : يزدادون عند نزول القرآن؛ لِحَسديهم تمادياً في الجحود» وكفراً 
بآياتٍ الله. وهذا من إضافة الفعل إلى السببء كما قال: دْرّادَتهُمْ رِجنَا إِلَ رجْسِهِم» [التوبة: 
عن جقراقة 5 1ك اانقة )4 2# 3ه كلتم ادا ململ وقلوقم عفرب فا بنذ 
بينهم اقفاق وله تنناطة 812 1357 3 كدي 41174121 كلما أراأواامحارية الحو . خلترا 
507 الوك الوو عون 401 على حي نكا وقد أتاهم الإسلام وبحم في ملت المحوتي: 
وقتلية كلينا مطارينا رسو الله له ... لير عارويي عن اقنادة* اله قل ,دييوديا ملق اللا وحجدته من 
أذلٌ الناس» تمه نة الس تَسَادَا: ويجتهدون في دفع الإسلامء ومَحوٍ ذكر النبي عليه 
السام من تبي جؤتانه ل 32 الننيية 46 ا 0 

2689 طوَلَو أن آهنّ الكتب مَامَنوَاة برسولٍ الله يل وبما جاء بهء ممّ ما عََدَّدْنا من 
سيئاتهم. (رَُنََوَْ4 : وقَرّنُوا إيمائهم بالتقفوى 9أَكَمُرا نهم سَيِنَاموِمَ © ولم ُوَاخَذّهم بهاء 
« ولاتحلتهه جَنَّتٍِ ألنَمِيِمِ ()4 مع المسلمين. 

072» «ولو أَنُم أقاموا ألتَوْرةَ وَألإميلَ4 أي: أقامُوا أحكامّهما وحدودّهماء وما فيهما من 
نعتٍ رسول الله كف رآ أَنِلَ الهم بن رَبَمْ4: من سائرٍ كتب اللو؛ لانهم مكلفون الإيمان 
بجميوها: فكانها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن. «لَأحكَنُوا ين تَرْقهِرَ > يعني: الثصارٌ من فوق 
رؤوسهم. «وين نحت ازجلهم » يعني: الزروع. أو: هذه عبارةٌ عن التوسعوّء كقولهم: فلان 
في النعمة من فرقّه إلى قدمه. 


: 0 
-ءَرة لآ 1 ١‏ 


ودلت الآيٌ على أن العمل بطاعة الله عاب :2 تو لز رقن وهو كفو له على طاو ان أل 


الشرئ انوأ وأتَمَوا هنحا عورم بَرَكتِ ين ليسم وَالْأَرْض 4 [الاعراف: 2]17 #ومن يق الله مهل له, حرجا 


9 وبرزقه وكيك 3 حتت ولصو ام مدَفَلَتُ امتغفروأ رق كان خذرا4 الآيات انر : ١ ٠‏ 
وِرأَئر اوستكتموا عي ل رظان عدا [الجن : 11] . 

ممم 2 4 ناي عداالها رد 5 عداوة رسول الله يل “"". وقيل: هي : الطائفة 
المؤمنةء وهم عبد ألله بن سلام وأمحا هن ماني وأربعون من النصارى» احا 1 
لون )#4 اله ماسوب ٠‏ كأنه قيل : وكير تهورينا أيرا عدليية وتل : حم كفي بين 
ا وأصحابه وغيرهم. 


بن ع ارك 


8 قل 07815 اديع نه عسية ما الزة البلقه زاقع شيع أقوة 
إليك. غيرٌ مراقب في تبليغِه أحداًء ولا خائف أن ينالّك مكروةٌ» «وَإن لد تَتْمَلْ4: وإن لم تُبلغْ 
جميعه كما أمرئُّك قا بِلَدْتَ رِسَالتَدُ» «رسالاته»: مدنيئٌ» وشاميٌ» وأبو بكر”"“؛ أي: قلم تُبلغ 
إذا ما كفت من أداء الرساللات» ول كود منها شيعاً قا وذلك أن بعضّها ليس بأولى.بالأداء. من 
ييه ذا لم 1ز: يمضهان. . فكأنك أغفلتَ أداءها جميعاً» كما أن من لم يُؤمن ببعضها. . كان 
56 ن لم يؤمن يلها ؛ لكونها في حكم شيو واعده لدخولها تحت خطاب واحدٍء والشيء 
الواحدُ لا يكون مُبَلّاً غير مبلّغ؛ مُوْمَنآ به غيرَ مُؤْمَنِ به. 

قالت المُلحدةٌ لعتهم الله: هذا كلام لا ينيد وهو كقولك لغلامك: كل هذا الطعامَ» فإن لم 
تأقله . فإنلك ما أقلق 

قلنا: هذا أمرٌ بتبليغ الرسالة في المستقبل؛ أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل» 
وإن لم تفعل؛ أي: وإن لم تبلغ الرسالةً في المستقبل. . فكأنك لم لغ الرسالة أصلاًء أو: بلمْ 
ذا أنزن زايق عن نلك الكقه وله سن كير الضنكة الخد تاك قلا كوك كمى كيه 
أصلاًء أو: بل ذلك غيرٌ خائفي أحداً» فإن لم تُبلغْ على هذا الوصني. . فكأنّكَ لم تبلغ الرسالةً 


- 


أصلا . 


00 1 وشط: 
(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص96). 
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و م تزه عرص م 22 / .م 2 
قل يأهلَ الكتب لس عَلْ نو حَقٌ يقيمُوا التورسة والافسل يما انل إل م لويد 0 
ص سا بير و. كد رس مومس وع6 اس 
متهم ما أَنِلَ ِلَيِكَ سس ربك طفيدنا وكا ول 0 على الهوم لكب 89 إن الدين هنو ا 
5 1 


ا 0 


هاوأ وَأَلصَدِمُونَ والتصلرئ من ار اَم 


د 7 :09 


امي م يتحفظك معهم قتلا+ فليم يقدز 


عليه وإن 0 في وجهه يوم د وكسرت رَباءِيَتُهء أو: نزلت بعد ما أصايّه ما أصابّهء والناسس: 
الكفارٌ؛ بدليل قوله : 8إِنَّ أنه لا يبدى ألْصََمْ الْكفْرِيَ 46 : لا يمكتهم مما يُريدون إنزاله بك من 
الهلاك. 

((78» طقل يتأملَ الكت لنم عل ْو : على دين يُعتدٌ به حتى يُسمّى شيئاً لبطلايه. حم 
0 الل 3خ 85 أن لقال ل 7 4 نس الشركة يتك ا م 87 ان إل 
2م يا وك > فاق زيادةٍ الكفر والطغيان إلى القرآن بطريقٍ التَّسْبِيْبٍ'') ؛ #ققة امن كل الشريد 
لْكَمِينَ 469 : فلا تتأسث عليهم؛ فإن ضررَ ذلك يعودٌ إليهم» لا إليك . 

اجن أن #07 بالستعف وهم المعاققوة: ودل عليه قرلهة وله نك اليرت 
الكركوة ى الكت يو اليرت 812136 واذافيظ اقآة الزين. الو به جروا توك كلقا لغيه 
وَأَلذَدّدَئْ» قال سيبويه وجميع م البصريين: ارتفمَ (الصابئون): بالابتداءء وخبرٌه محذوفٌء والنيهٌ به 
التأخيرٌ عمًّا في حَيِّزٍ (إن) من اسمها وخبرها”"'» كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والتصارى مَنْ امت يله وَالْيوِْ الآخرٍ وَعَسِلَ صَلنِسًا دا حَوَتُ عَلتِهِمْ ولا هُمْ رود )> . 
والصابئون كذلك؛ أي: من آمن بالله واليوم الآخر. . فلا خوفٌ عليهمء. تقتدعيه ركدقتة اليش 
فقول" زمرو الطويل”] 

فصو يبك أعسى باللمتديقةريعلة فاضي ونا به االشوصن 

اق فإ الغريك: وكا فتلكهودل الام عاق انه خيرٌ إن 


)١(‏ أي: فيزدادون على كفرهم وطغيانهم طغياناً وكفراً بسبب ما يسمعون من القرآن؛ إذ كلما نزلت آية. . كفروا 
بهاء فيزداد طغيانهم وكفرهم. كما يزداد المريض مرضاً من تناولٍ الغذاءٍ الصالح للاصحاء. انظر «السراج 
المي (0)9/1 و«اتفتسير أي السعرد (/08). 

(؟) انظر «الكتاب» لسيويه (؟/ .)١68‏ 

(؟) قائله : ضايئٌ البْرَجُمِ. انظر «الكتاب؟ لسيبويه /١(‏ 076. 


اا راك 5 
سموما يز بزو اهلف 


5 لزنا ا 37 إِسَرَْءِ ِل بيدا وم 5 فكي جَآءَهُمْ يول : 4 بمًا لا 


ل اره عم 4 , : ري ب رفظ 1 2 1 2 
شر يدا كبوأ وَقرِيعًا لو 24 ب لحن وكا ب اميك 
بر 9 و 7 8-5 0 
عَمُوا و مسوأ سكير مدوم ا كا 2 حت 9 الا كا ا اام ا ا 0 


ولا يرتفعٌ بالعط على محل إِنَّ واسيها؛ لأن ذا لا يصحٌ قبل الفراغ من الخبرء لا تقول : 
إن زيداً وعمرّو منطلقان» وإنما يجورُ إن زيداً منطلقٌ وعمرو. 1 

و(الصابئون) مع خبره المحذوفٍ جملةٌ معطوفة على جملةٍ قوله: (إن الذين آمنوا) إلى آخره. 
ولا امحل لها كما الا.محل للتى تخطفت عليهاء .وقائدة التقديم: الغبية على أن السابئين» بوهم 
4 حول المعرودين عملا الى قتا لقا حليمم قاض متهم الإيناذء قالغال 
بغيرهم؟ ومحل (من آمن): الرفعٌ على الابتداءء وخبرٌه: (فلا خوفٌ عليهم)؛ والفاءُ لتضمن 
الصيفة بعص اللي "ا تن لم اليل كبا سي هي ررد والراجمٌ إلى اسم سر 
تقديره: من امن منهم . 

42707 «#لقى أعذظًا يكن هد 1 تَدِيلَ» بالتوحيدٍء «وَأرْسَلْتَا 8 41 رديه على 
طايه ماوق فى موسي 5-6 جا هم رَسُولٌ»# حصي فرظ واقعيك دوو ا لك وه 
والراجع محذوتك؛ أي: وو منهم «ويما ع 4 دما يخياليك هراهمء ولاناذ 
شهراتهم ؛ موق منقفاق التكليف والعمل بالشرائع» وجوابٌ الشرط محذوفٌ دلَّ عليه ظمَرِيم 
نوا وَكْرِينًا يَفْتّوْنَ 463 كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم. . ناصّبوهء وقول : (فريقاً 
كذبُوا): جوابٌ مستأنفٌ لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ وقال: (يقتلون) بلفظ المضارع على 
حكاية الحالٍ الماضيةٍ؛ استفظاعاً للقتل؛ وتنبيهاً على أن القتل من شأنهم» وانتصب (فريقاً) 
و(قوؤق 1 عزلى ته تهرك ترا ورغلى 8ه وقين: التكقية بقدالامية السرد و زتعم لع 
راك مقط بالتيرده قهى فلا وإكزيا وني 

»0١«‏ طوحَسِبُوا ألا تكون»: حمزةٌ وعليٌ وأبو عمرو”'؛ على أنَّ (أْ): مخففةٌ من 


98م 


العقيلة؛ أصله : 4 لا كر فخففت كه وحذفٌ ضمير والشانة و دياه لِقُرَيَه في 


٠‏ رظل 


صدورهم منزلة العلم؛ فلذا دخلّ فعل الحسبان على (أن) التي هي للتحقيق» ل يتنه » : بلاع 
وعذات؛ أي وعقست تف الس لك أنهم لا يصيبهم من الله عذابٌ بقتل الأنيافة وتكذيب 


)١(‏ ويجوز أن تكون (مَن) اسم شرط مبتدأء وخبره: جملة (آمن)» وجوابٌ الشرط : (فلا خوف عليهم). 
(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص95). 
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ك أنه هو الْمَسِيحُ أبن مَرِيّمٌ وَفَالَ الْمَسِيحٌ يب إشويل أمبدا أنه َب 
ذإ حل 6 علكَو العكدة وماولة لكر دعا 00 


عن قا 


قَالوأ دك أل َه كال دسو 2 سن لَه ! إلنه 7 و ن 


8 


6 22م دي -2 م سي 
يَنتهوأ عم عما يفولونتة 


لي 0 


افبروأ 0# عارك ل 2 


الرضاة وسيث جا يشعطل عليه عله (الأه و[5"1)81من لمعن والسستة إلية سه مفعوان: 
حَسِبَء 9همموا وَصَمُوأ# : فلم يعملوا بما رَأواء ولا بما سمعُواء أو فَعَمُوا عن الرّشْدِء وصَمُوا 
عن الوعظاء طقلا اك اله عزية 4« رذتهم العررق. ل عدوا اتضةا حكن 41+ مر بد 
ف الضمير ؛ 5 الواوء وهو يقل البعض من الكلء أو: هو خي” ميوة] محذوفي؛ أ أولئك 
كثيرٌ منهم. ظوَاَهُ بَصِدر يما يَتَدَنُوت 4039 فيجازيهم بِحَسّبٍ أعمالهم . 


عه اك ا 0 0 
وال ألم 


عرد كك الك 0 بك الك ف الحيي أ ديد 
اليد أل َه رفى 4 له يعرف عيدسن عليه الغلا ريت وويكف فين آنه عد مروت » يكرد 


عيفة ة على النصارىء #8 إِنَم 2 رك ينه #4 في عبادته غير الله هقد حرم لَهُ عَلَيْهِ الْجَنَه» التي 
رسيي اكه وض يان ومئلعه مئهء ا أ مرجعه. وم 
ظبِينَ4 للكافرين «يِنَ أصحار 5 : وهو من كلام اللو تعالى» أو: من كلام عيسى عليه 
السلام. 


و ولول شرا فل 


07١‏ 25 حك لذن عَالوا إيك 1ه الت تتكري4 أى : ثالث ثلاثةٍ آلهةٍ. 

والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: «لَمَدَ كَهفرٌ الَرِ فَالْوَا إنَّ أنّهَ هُوَ ألْمَيِيمٌ 
ابن بن مرب 4 وقال في الثانية : «لثد كر لذن كالنا إن الله ثَالِتُ تلحر » . 

والجوات: أن يعض التضارى كاثوا يقولون: كان المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله تعالى ربما 
يتجلى في بعض الأزمان في شخصء. فتجلى في ذلك الوقتٍ في شخص عيسى؛ ولهذا كان يظهرٌ 
من شخص عيسى أفعالٌ لا يقدرٌ عليها إلا الله» وبعضهم ذهبّوا إلى آلهدٍ ثلاثوَ: اللو ومريمَ 
والمسيح. وأنه ولد الله من مريم. و(مِن) في قوله: رصا بِنْ إِلَه إلا إلهُ وَحِة» : للاستغراق؛ 
أي: وما إله قط في الوجود إلا إلهٌ موصوف بالوحدانيةٍ لا ثاني له وهو الله وحدّه لا شريكٌ لهء 


)١(‏ أي: (أن) المخففةٍ من الثقيلة على قراءقٍ. و(أن) الناصبةٍ على قراءة. وكلامّه يفيدٌ أن الذي سد مسد المفعولين 
عق صلة (آ) اي + جملةٌ (تكرنافكة)» والمعروف:فى التحر أن الذي هد سد المقادولين هر اللمصدة للبت 
ون (أن) وما دخلت عليه. 


م2 مس صمح إل قر ع ره و هو معو ب 
الت أئله 4 ولمع همرودسه, وأسَه 00 7 © العيتع أنرك مَرِيم 2 لا رسول فد 


- 2-8 2 مضه م رمء و 
و المشل ولثم سِدَيكَة كا يلاق لملمسَام 2 حكيك» سيرك 


320 ع ع بين 


م أنظر أنكل يؤفكور ( عل ان رركو ذرضيه أنه ما لا يَمْلِكَ لَكُم مَرَا وَل 


21 رو ع 
هه مو اليم أل 


فى قرلهة و 2 ا ا 1835 شوب للوياة كالح فى 
ودَاجْصيوا اليس ين الْأَوْتن4 [الحج: ٠*]ء‏ ولم يقل: ليمسئّهم؛ لأن في إقامة الظاهر مُقامَ 
المضمر ريا للشهادةٍ عليهم بالكقرع آوة اللتعيضن ؟ أى : لس النو هوا على الكفر منهم؛ 
لأن كثيراً منهم تابوا عن النصرانية» عَدَادتٌ أليدٌ )4: نوع شديدٌ الألم من العذاب. 

7 دف 07 ”' د ألا يتوبون بعد هذه الشهادةٍ عليهم بالكفرء 
وهذا الوعيدٍ الشديدٍ مما هم عليه؟! وفيه تعجيبٌ من إصرارهم» و«وَاَئَهُ عَفُورُ تَحِيِمُ )4 
يعفر لهؤلاءٍ إن تابوا ولغيرهم. 

(7» «نا لييح أبرث مَرَيّمَ إِلّا رَسُولُ»: فيه نفئ الألوهيةٍ عنهء همد حَلَتْ ين قَسَلِهِ 
ليبْنُيه: صفة ل (رسولٌ)؛ أي: ما هو إلا رسولٌ من جنس الرسل الذين لّوا من قبلهء وإبراؤه 
الأكمة والأبرصّ وإحياؤٌه الموتى لم يكن منه لأنه إلهّء بل الله أبرأ الأكمة والأبرصّء» وأحيا 
عب اي العصا وجعلها حية تسعّى على د مدوسة وتتس نكر حطر 
آدمّ من غيرٍ ذُكرٍ وله أنكى» 0007 اه أ 4 وها اكه | يضا إلا كبعض النساء التصدقات 


الاثيياء* الموينات ويه ووقع اليد لدان يقةٍ عليها 1 تعالىي: ات 0 يِكِلِماتِ ريها 
76 [الفسربة 01 م م بعّدهما 00 نسب إليهما بقواه: وكا يأْكلَانٍ الملعسام > ؛ لأن من 


احتاج إلى الاغتداء بالطعام وها ينه من القع والنقض . ال إلا جسماً مركباً من لحم 
رعظم وعروقٍ وأعصاب وغيرٍ ذلك» فوا وال على أنه مصنوعٌ مؤلّتٌ كغيره :من الأجسام» 
ا مكلت ا 4 آلْآَتِ» أي: الأعلامٌ من الأدلةٍ الظاهرةٍ على بطلان قولهم» ثم 
أنظر أن يزقكرت 69 » : كيف يُصرفون عن استماع الحقٌ وتأْملِه بعد هذا البيان» وهذا تعجيبٌ 
من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق بين الربٌ والمربوب. 

4 جك ا#لقتارك مو دين اوكا ل كرك لتك ع 47 618 هيو + عيسى علية 
السلام؛ أي: شيئاً لا يستطيعٌ أن يضرّكم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في الأنفس 
والأنواق» بول انايشتكم يكل ها وتشكم يه من صحة الأبداق» والققة والخصي».ولان كل 
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عر ص 


عر د ا عورخ م 5 5 9 عر ,1 
وأصد لوا دكدرا ولوأ عن سوا 0 © أت لذن نام من بويت 00 


ا تراه لح سير 0 كٍِ 
ود - أبن 0 دَلِكَ موا وصكانوأ يُمَتَدُوت (9) () كارا 
كر 


37 
فعلوه لبس ما كانوا يفْمَنُوْن 9 


ا و له البشرٌ من المضارٌ والمنافع فبتخليقه تعالى: ع فكاقه التيؤلاف سه قياه برعنا دليل قاط 
غلىى ان عقاف اللروربية» رةه مله ١‏ يطح فر وله قم وهف الرثت 1ه وكين قاهرا 
على كل شيءء لا يخرج مقدور عن قدريّهء وان هو اليه يع ألعَيم )> : معي ى (اتسيدرنة 
أ ترق رق والق ول معديريه وه الذي يسمع ما تقولونه» ويعلم ما تعتقدونه ! 

و تاكن التكقى كنار ف سك الخلا مجاور الح 1 التسياورف: 
صفةٌ لمصدر محذوفي؛ أي: غَلّوا غير الحقٌ؛ يعني: عُلَْوَاً باطلاً. «وَلا تَيَِعوَا أهواة قَوْمٍ قد 
كنا ون 03 :أي أسلاتكب وأئمتكم النية افر على الضلالٍ قبل مبعث النبي كَل 
ظ وَأصصلُوا حك كسمن تايديم» ٠‏ صنو4 لما بحت رسول الله َكهْ عن موه ليل يِل 40 
حين كذبوه وحسذوه وبَعُوا عليه. 

١ «212‏ دن حكدرروا من بوت إسَريل عل لان داويد وَعِسَى أبن يمه 7 فيسل : 
إن أهلَ أيلةَ لما اعتدّوا في السبت. . قال داود: اللهمّ العنهم واجعلهم آيةَ» فَمْسِحُوا قردةٌ» ولما 
كفرَ أصحابٌ عيسى بعد المائدة. . قال عيسى : اللهمّ عذبٌ من كفرٌ بعد ما أكل من م تماقو هقانا 
لم تعذبه أحداً من العالمين» والعنهم كما لعنتٌ أصحابّ السبتٍ» فأصبحٌُوا خنازيرَ» وكانوا 
خمسة آلا رجل» ظِذَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانواْ يسَتَدُوتَ (4)3: ذلك اللعنُ بعصيانهم واعتدائهم . 

2 ثم فسرّ المعصية والاعتداء بقوله: #كانوا لا يَسَنَاهُونَ»: لا ينهّى بعضّهم بعضاً 
«عَن يُبحكر سودي : عن قبيح فعلُوه ومعنى وص المنكر ب(فعلوه) ولا يكونٌ النهِي بعد 
الفعل : أنهم لا يتنامون عن مُعاودةٍ منكر فعلُوه. أو: عن مثلٍ منكر فعلوهء أو: عن منكر أرادوا 

فعله. أو: المرادٌ: لا ينتهرن عن منكر فعلوه» بل يُصرون عليه؛ يقال: تناهى عن الأمر وانْتهى 
عنه: إذا امتنمَّ منه وتركّه ثم عَبََبَ من سوءٍ فعلهم مؤكّداً لذلك بالقسم بقوله: «لتت ما 
حكاذا 409:22 رجه دلي على انتزلة التمى عن المنكر ميق العظافي» افيا بحس #اعلن 
المسلمين في إعراضهم عنه . 


: سِ م 9 الرره كل .© ؟ بمو مس . 
5 ما قدمت اد لسع أن سخط أنه عل هسم 


5 


اي وج رمج ررس اس اله سي 140 مء 
وك لْمَدَابِ هم حَيدُوتَ 7 و حاو | تؤمئوت بالله انوت 0 - إليِهِ م 000 


رست ع ماسم 2 دن 7 متفرع م لام هدي مه 0 
أولياة ولس كديرا َنم سمرت 29 0 أشن النا 1 3 #ة هو والذت 


مث ع مس يكار 4 +42 +دة نَ امك ا 


أتْركا ولَحَجِدَنَ بهم َوه لِلَدذينَ 


و » هوم سس 
س0 وأئنهمٌ ل" مستَكبرودَ 2 


40 سر حكبيرا م ير لي لذن حشر 4 ند : مناففو أهل الكتاب» كانوا 
تواثيرة المشرقي رتصاتوا ييه كم 00 و2 يع« لبقن هيا 
قَلمُوه لأتقسهم دا الله عليهم ؛ أ سي والسك 0 الله وف الكدات 5 حَيِدُونَ 40 أ 


للف ظوَارٌ كارو يُوْمِبُو بِآسَّهِ» إيماناً خالصاً بلا نفاقي» «وألنّي» أي : محمد يلل 
7 تن إلو»4 عن القرآن وما أعحَدُوهُمْ أوليآة» : ما اتخذوا المشركين أولياء ؛ بعتى: أن 
وان السشركين عدل عق اكب :4401# مكب ا 4ك 0د مسرن ف تعره 
ونفاقِهمء أو: معناه: ولو كان هؤلاء اليهودٌ يؤمنون بالله» وبموسى»ء ما كرك إليه؛ يعني 
لترراة. . ما اتخذوا المشركين أولياءة» كما لم يوالهم المسلمون» ولكن كر ا منهم فاسقون: 
ل 0 فلا وق ليم قن . 


ع :2 22 ع اع 


إمم» تا 3 11 #قيا 5401 هو مفحول نان ل القصون): 
زاغذاوة)؟ اتمبية» مانن اك 8: عطلت علبهمء عور كيدة اق 117 انين ذا 
ايح قَلْوَا إنَا درفم اللامٌ: تتعلق ب (عداوة) و(مودةً»» وَصَفَ اليهودٌ بشدةٍ الشكيمقء 
والنصارى بِلِيْنٍ المريكؤا”' وَل اليهود قُرناء المشركين في شد العداوة للمؤمنين» وب على 
تدم ديهم قبوا رتقددمهم على اليشركينب 5 كيه وتوت وَرُهسَانا»# أي : علماء 
ومباداً: «وَأنَّمْرْ لا مَتَكررودَ 69 » عَلَلَ ” سُهولةَ مأخذٍ النصارى وقَرْبَ مودّتهم للمؤمنين بأن 
وى الس وتعاناء ولق فيهم افيه 007 والمهود على خلافي ذلك» وفيه ذليل علي 
أذ العلم أنفع شيءء وأهداه إلى الخير وإن كان علمٌ القِسّيسينء وكذا عَم الآخرةٍ وإن كان في 
راهب" ''. والبراءةٌ من الكبر وإن كانت في نصرانيٌ 


0 يقال فت فقيل النعيةة إذا كان شويد القن أِفاً أبياً. 
(') هم الآخرة؛ أي: الغمٌ خوفا من الآخرة. 


16/ مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


0-6 
عرس ظر ٠‏ 2 62ت 
_- 


لذ هن الحن ولوق ردنا جا 


طلس عرس مم 


0 0 أن يُدَعِدنَا ريما مع لْقَومٍ 


9 زو خيق 14 1ن إن اقل تن لضققة ريق رك القت يفا عزنا مخ الحر»: 
وَصَفَهُم بِرِقَةِ القلوب» وأنهم يَبْكُون عند استماع القرآن؛ كما رُوِيَ عن النجاشيّ أنه قال لجعفرٍ 
ابنٍ أبي طالب حين اجتممٌ في مجلبيه المهاجرون إلى اميق الشركة وهنم جر ركه ات 
ل الو ذِكْرُ مريم؟ قال جعفرٌ: فيه سورةٌ تنسب إلى مريمٌء فقرأها إلى قوله : ظدَلِكَ عِيسَى 
لك 4 الي 01 و (سورة طه) إلى قوله: «ؤهل ليك حَدِيثٌ موسج [طه: 4]ء فبكى 
العبداقرة ه» وكتالف تخل ثيل الديق زقدرا على رسول الله يَةِ وهم مهورة رحا جين قرا عليهم 
(سورة 5 لض 


(تفيض من الدمع): تمتلئٌ من الدمع حتى تفيض؛ لأن الفيض أن يمتلئَ الإناء أو غيرّه حتى 
يَطْلْمٌ ما فيه مِن جوانِيه فَوْضِعٌ الفيض الذي هو من الامتلاء موضعٌ الامتلاء» أو: قصدتٍ 
المبالخة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعيثئهم كأنها تفيضٌ بأنفسها؛ أي: تسيل من أجل البكا 
لون في نا عرفوا): لابتداءٍ الغايوَ» على أن فيض الدمع انعد وفك عم عدر الحو وكان 
من أجله”''» و(مِن) في (مِن الحق) : لتبيين الموصولٍ الذي هو (ما عرفوا)؛ آووة التسيضي » علن 
أنهم عرفوا بعضٌ الحقٌ فأبكاهم» فكيف إذا عرشي للم واقرؤزوا لق اق ب اسان بالق 
يفولونَ 6 : حالس مير القامل في عورا مربت 41512 بمحمد يليلد والمرادٌ: إنشاءً 


الإيمان والدخولٌ فيه. «تَاكنٍتا مم ألتَّهِدِنَ 9)»: مع أمةٍ محمدٍ عليه السلام» الذين هم 
شهداءٌ على سائر الأمم يوم القيامة 1 شُبَدَآء عَنَ آلنّاس» [البقرة: 14]»ء وقالوا ذلك؛ لأنهم 
وجِدُوا ذكرّهم في بيد كزللة: 

84» ظ«ومًا لَنَا لا نُوْمنٌ بأَشَِّ»: إنذكارٌ واستبعادٌ لانتفاءٍ الإيمان مع قيام موجبهء وهو الطمع 
في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين» وقيل: لما رجعوا إلى قومهم. . لامُوهمء فأجابُوهم 
بذللق» (ريما 130)؛ عيقدا وععية: ولا فرم5) محال أىه غير موعدره #ترتاكة مااللك ته 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» )208/1١(‏ عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في 
(1) ويجوز أن تكون تعليلية. 


رد ا 0_0 


سول لا انزلا 


عر براسم 


٠ 52‏ و 3 
و 2 م و ور وه 2 لل 01 
يِ مرى من محنها الأنهدر خدإدين فيها ولاك لت جره )1 


1 


ووم جاءةضه: وبما جاءنا طن لْحَقّ) يعني : محمدا والقرآنء #وتطمع: خا بطرم دس 
الفاعل في (نؤمن)» والتقديرٌ: ونحن نطمع”' أن يُدَعِلَنَا رَبْنَا4 الجنة «ممَ الْقَوَرٍ الصَلِحِينَ (يج)» : 
الأنبياء والمؤمنين 

2هم» 2 أ يما الوأ أ بقولهم : ونا آمنا), وتصديههم ذلك» جنات 1 
حي 2107 ولق 1 لْمْحْسِِنَ ()» وفيه دليلٌ على أن الإقرارٌ داخل في الإيمان 
كينا عو ملاهث النقيناة» و افيه الكرّاميةٌ في أن لاست بتر : (بما قالوا)» لكنّ 
الثناة بفيض الدمع في فى الشباقة وبالإحسان في السياق يدفع ذلك”'' وأنى يكون ميجرة القول 
انان وقد قال الله قبائر + هومن التا فق ككل كك لله وَيَلَْوَوِ الآيزر وم شم يِمُؤْمِدِينَ# [البقرة: 8] 
ننّى الإيمانَ عنهم مع قولهم: (آمنا بالله)؛ لعدم التصديقٍ بالقلب» وقال أهل المعرفةٍ: الموجودٌ 
منهم ثلاثةٌ أشياء”": البكاءٌ على الجفاء”؟» والدعاءٌ على العطاءء والرضا بالقضاءء فمن ادعى 
لمعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة. . فليس بصادقٍ في دعواه. 

<2) طوَالَدِنَ كرا ردنا وَانينا أَْلَيكَ صب للحم 4)09: هذا أثرٌ الردٌ في حق 
الأعداء. والأولُ أثرٌ القبولٍ للأولياء. 


سس فر 


ونزلَ في جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهمء حَلفُوا أن يَتَرَهُبُوا ويَلْبَسُوا المُسوحَ» ويقوموا 
مير ٠‏ 1 و ِ. 23 و 2 25-2 
الليل. ويصوموا النهار. ويسيحوا في الأرض» ويجموا مذاكيرهمء ولا يأكلوا اللحم والوَدَاه” 
008 5 0590 
ولا يقربوا النساء والطيت” : 


)01( 6 وبحدن تنطمع؛ لتكون واو الحال داخلة على جملة أسمية ؛ لأن المضارع المثبت يه تدخل عليه واو 


الحدال. 
نفع الكنا تن ما كان قبل الكلام» واللحاق: ما كان بعده» والشياق: ما كان قبل الكلام أو بعده. انظر «الإكليل» 
4١ /©(‏ ). 


(؟) أي: المؤمنون الكاملون هم من وجد فيهم هذه الأشياء الثلاثة. 

(؟) الجفاء: سوةٌ المعاشرةّء والمرادٌ هنا: الغفلة والمعصية. 

)0( المسوخ: : الغليظ من اللياس» يجبوا: يقطءواء المذاكير: جمع ذكرء الودك: الشحم . 
(1) روى نحوه الطبري في «تفسيره» )019/1١(‏ عن مجاهد. 


2 4/ مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي 


و عع م 5-5 7 


0 م 


0 . 5 5 مد : 
ع2 ظ 0 57 3 ا 1 © ا 0 للعو ع 0 


سّط ل ما لين أهليكم أ 
7 5 إِذا يم وأحقطا 


معد 


- 


(407)© يكام ! الذي عامكوا را طي 16 عل آم د : 200118( الحلال؛ 
لا 7 فم البح التحري» أي ( تقر + رامنا علبي تيد 
مالف عن توخي العم على قركها 4 تزهدا سكم . 
وزو : أفوسول الله كله كان ادل لان ونان "ل و كاه عي الحلواة والعال 
وقال: وذ عدي 1 ديت انحا" "1 وضن لكين : أنه دُعِيَ إلى طعام ومعه ف كد التيصي 
وأصحايه. فقعدُوا على المائدة وعليها الألوانٌ من الدجاج المسمّنٍ والفالوؤٍ وغير ذلك. فاعتزل 
قد 5-6 فودال اين افو نات ؟ قالو؟ 50 وقسى هيت ١‏ لالوران : فأقبل العم عليه 
كاك يا لزيد انرق لغانتالفحل يلباك الث بسخالئمى الكتكن ورك ميل 1ه رهط ألد قا اكه لان 
لأ ياك لفان ذه ويقرن» 3 ال مكره هال انهرت الماه البارة؟ قالوا: نعمء قال ]كه اها 
أن نعمة الله عليه في الماء الباردٍ أكبرٌ من نعمته عليه في الغالوؤِ”*', «وَلا تكد اكه ولا جاور ذا 
اليد اللاي <طايقي ات تدب يم أو تحليل» أو : ولا فعدوا جورة ها لعز لك إلى ما حَرّمَ عليكم: 
أو: ولا تركو .فى تغارل الفلبياع» الؤاالت اه 2210 لْمعَينَ © حدوده . 

405 ) جو يها 1ك حا ): حال من (ما رزقكمالله)ء ظوَاتّفُوا 
أنّ: توكيدٌ للتوصية بما أمر به وزاده توكيداً بقوله: طالَدِىَ أَثْر يد مُؤْمبُوت. ©)»؛ لأن 
الإيمان به يوجب التقوى فيما أمرٌ به ونهى . 

645 لا يويد أمَُ نو في أَييحٌ» اللغرٌ في اليمين: الساقظ الذي لا يتعلقٌ به حكمٌ 


بين 


)01( رواه البخاري (0018). ومسلم )١1149(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عقه. 

(1) الفالوذ. والفالودّج: حلواءً تُصنعُ من الدقيق والماء والعسل؛ وجاء في «المستدرك» )٠١4/4(‏ أن التبي يع 
كان في بعض أصحابه فصنع طعاماً من الدقيق والسمن والعسل فأكل وأكلوا معه. 

() رواه البخاري )0147١(‏ ومسلم )١1171(‏ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) رواه البيهفي في «شعب الإيمان' (88/48). وانظر «المقاصد الحسنة؛ (ص١494).‏ 

)2( روى نحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرى' (19/37/17). 


مذ للتابوة د 


وهو و أورحلتة على شى و يرى 'أنه كلك وليس كا قة: وكانوا حلمُوا على تحريم الطيباتٍ على 
ظل أنه قربا قانا للق الى ا قَالُّوا اقيق الال فنزلت» وعند الشافعي رحمه الله: ما 
يجري على اللسان بلا قصد”'". أ لي يُوَإنِدكُم يما 00 اين أي : بتعقيٍِكم الأيمنان» وهو 
توثيقهاء وبالتخفيفي: كوفىٌ غيرٌ حفص" والعقَدٌ: العزمٌ على الوفاءء وذا لا يتصور في 
الماضي» فلا كفارةً في العّموسء. وعند الشافعي رحمه الله: القصدٌ بالقلب» ويمينُ الغموس 
وود ةو التكاقات مرقونة كاده انا شما ع د11 والسى» ولكق يؤاخذّكم بما عقدتم 
إذا بشي فحذت وقتٌ المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهمء أو: بِنَكْث ما عقدتم؛ فُُخذف 
المضاف. «فَكفَره4 أي : فكفارةٌ نَكثوء أو: فكفارة معقودٍ الأيمان. واكفارةة البغلة الى مين 
فانينا ا الخطيئة؛ أي: تَسْترَهاء #إطمام عَدَرَوَ سَككينَ» هو: أن يُعْذَيّهم يي ؛ 
ويجوزٌ أن يعطيّهم بطريق التمليكِ. وهو لكل واحدٍ نصفُ صاع من بر أو صاعَ من شعيرٍء أو 
صاعٌ من تمرء وعند الشافعي رحمه الله بير امن ارمق عا ليه أنيك» 
أي: غداءَ وعَشاء؛ مِن برْ؛ إذ الأوسع: ثلاث مراتٍ مع الإدامء ولا ذش # سس بن تمر أل 
شعير”*» لآو َِوَثْهُرَ»: عطفٌ على (إطعامٌ)ء أو على محل (من أوسط)؛ ووجَهُةُ: أنَّ (من 
أوسط): بدلٌ من (إطعام)» والبدلٌ هو المقصودٌ في الكلام» وهو ثوبٌ يُخطي العورةً» وعن ابن 
عمر رضي الله عنه: إزارٌ وقميصٌ أو رداء”"2» أو َحرِيرُ رََبَةٍ4: مؤمنة أو كافرة؛ لإطلاق 
النصّ. وشرط الشافعيٌ رححنة اله الالسنان 6 حياذ للسظلق على المقيدٍ في كفارة د لايل 

(أو20 العفي # اينات حدس الكفاواك العاف ا ا ذه إحداها مهيام تمد ار » 


.)19794/4( و«نهاية المحتاج؟‎ .)7١/7( انظر «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

0 قرا انين كاله طعائك 8ه وضعب وحمزة والكسائي وخلف: (عَقَدْتُم4. والباقون: (ِعَتَّدتُم4. انظر 
«البدور الزاهرة» (ص95). 

(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» (5/ )158١‏ و«احاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (0/ 2)597 
وسيططيود] «الآنينا تقس صاحيهنا فى الاين قم فى القال.. 

(:) انظر «حاشية ابن عابدين» (5/ 7765)» وهانهاية المحتاج» (8/ 187). 

(8) اق تالوسظة مزتان: 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» )2090٠/٠١١(‏ والرواية فيه: (ورداء). 

(0) انظر «المبسوط» للسرخسي (/7/ 7)» وهنهاية المحتاج؛ (8/ .)1١187‏ 


7 لك مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسم النسفي» 


07 م 52 عر ور # رو م 6 ىب ا - 01-7 م2 2 2 
كن مامتو إن ال الهو امات زا 0 0 بوعصلا لك ار 
398 


يرم لم ع ع مر 5 
الو سكم العداوة 


مه عع 


متتابعات؛ لقراءة أَبَىّ وابن مسعووٍ كذلك”"©2. لادَلِكَ)4 المذكورٌ كَخَرَهُ أَينَيَكُمَ ذا عت 
وكينتيه قعراء ذكرٌ الحنثِ؛ لوقوع العلم بأن الكفارةً لا تجب بنفس الحلي؛ ولذا لم يجم 
التكقيرٌ قبل السيزيف 07 عزو ناا 1 نيوا فبينا وال يكوا |14 لي كن السية 0 
ا 55 أضلة: كُدلِكَ» : مفل ذلك البيان 98 بين أنه كم َاينيوء) : أعلامَ شر يععة 
وأحكامه؛ #أملك تفكرونَ(4)©9 نعمئّه فيما يعلمُكم ويُسَهلُ عليكم المخرج منه. 

(90» ظطيكاا الَدنَ َامَنوَا نما الختر وَالْمَئِيرٌ» أي: القمارء «والاصابٌ»: الأصنامٌ؛ لأنها 
تنصبٌ فتعبدء رتم4 وهي : القداح التي اشام تو يه 241 أو عبت عفد وه 
عمل التَِّطَيّ»؛ لأنه يَحْوِلُ عليه فكأنه عمله» والضميرٌ في اتَاجيَبوه»: يرجعٌ إلى الرجسء أو: 
إلى عمل الشيطانء أو: إلى المذكورء أو: إلى المضافي المحذوفيء كأنه قيل: إنما تعاطي 
الخمرٍ والميسر؛ ولذا قال: (رجسٌ)» لمكم تُملِحُونَ 46 أكدّ تحريمٌ الخمر والميسر من وجوه؛ 
حبيق صمدة الجملة ب(إنما)» وقرتهما بعبادةٍ الأصنامء ومنه الحديث: «شارب الخمر كعابدٍ 
الويية") وحعلهما وجسا عن عمل الشيطاق: ولا بآ من إلا الظر البحت» وأث باللاجتافي 
وجعل الاجتنابَ من الفلاحء وإذا كان | لأحنات اوها .. كان" الاركات مسار . ْ 

44011 غزاقها ويد الشيطن أن وقِمٌ بسكم العداوة والبدْضاء في اير والْمِبيرٍ وَيِصدَمُ عن ور الله ون 
لزه ذكر ها دولك معيسا من الوبال» عو وقوع التعادي والعباغض رين اضحاب اكير 
والقمارء ونا توكنانة اليهفيق اليد عن ذكر اللهو» وعن مراعاةٍ أوقاتٍ السلاق وخصٌ العافت 

بين الذكر لزيادة درجتهاء كأنه قال: وعن الصلاةٍ خصوصاً: ؛ وإنما جممٌّ الخمرٌ والميسرٌ مع 
الأنصاب والأزلام أَوَلاً ثم أفردهما آخيراً؛ لأن الخطابٌ مع المؤمئين» وإنما نهاهم عمًا كانوا 
يتعاطؤُنّه من شرب الخمر واللعب بالميسر» وذكرً الأنصابٌ والأزلامَ؛ لتأكيدٍ تحريم الخمر 
)١(‏ روى هذه القراءة عنهما : البيهقي في السئن الكبرى» .)1١/1١(‏ 

.)١8١/4( يجوز عند الشافعية تقديم العمار: يعبر الصو على البعنتة انظر ١نهاية المحتاج»‎ )١( 
فم رواه الهيثمي في "بغية الباحث؛ (091/7) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وعئد ابن ماجه‎ 
من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : «مدمن الخمر كمابد وئن».‎ )”715( 


ركه ااا مه ءءء 2 
ول لكايزة انظ 
رك رع # سر 2ن عام بع ١‏ ع ور ع ع مت 0 2 ع 

7 أله ع الرسو| ال عومد نما علل 1 
ع عبر 0 27 5 2 ل ا 00 ”7 د 2 م2 


ل سر 0# ل س لس بسر 


7 1 .امام وس لع 
صا اا ا : يريك ورماح 
نه من ياف اليب همَنِ تدك بَمَد دك هلد عَدَافُْ أله © 


وءسى خا وه ره درم 


والميسرء وإظهار أ ذللكة ك[ [ظ[ظآؤ من قيال أهل الشركة ؤكانة ليا 0 بين عايد 6 وشارب 
الخمرٍ والمقامرء ثم أفردّهما بالذكر ؛ ليُعلم أنهما المقصودٌ بالذكرء ظمَهل َنم مسونَ 40 ء 
أبلغ ما يُتولى به كأنه قيل : قر جلك جا كتعاس امبرل رار ار فون ا 
ارارق معو ؟ اا ا ا ولم تُزجرًوا؟ 
دعاهم ادر 7 اتقاء ى سيئةٌء وعمل كل حدسئلة) إن 4 عن ذلك © فَاعلموأ كم 05 
يون اكه القية 7 69 أي فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسولَ؛ لأنه ما كلت إلا البلاعٌ 
الميين بالآيات» وإنما م أنفسَكم حين أعرضتم عما كُلْفتّموه. 
5 5 3 7 5 5 .> ( 

22 ونؤلة فيمن اتعاكلى شيعا مق الخمر والميسر قبل التسري 1 

# ليس اس ال يننا َلمَّلِحَاتِ جتاح فيما طعمواً#» - و نه من الخمرء وأكلوا من 
مال القمار قبل تحريمهما #إإدًا مَا أَتَّقَوأ؟ه الشركع ظوَءَامَئوأ» بالله» موعمِلُوا الصَلِدَتِ)> بعد 
الإيمان. مم أتَقَوأك» الخمر والميسرٌ بعد التحريم» وَإوَءَامئوَا» بتحريمهماء 8 و4 سائرَ 
المحرمات». ف الأول عن الي تكن والثاني : عن المحرمات» والثالتٌ: عق الشبيات» 
هتُلَنَئرأ4 إلى الناسء طولئة يب لحي ©)» 

94> ولما ابتلاهم الله بالصيد عام الحديبية وهم محرمون؛ وكثرٌ عندهم حتى كان يَعْشاهم 
في رحالهم فيستمكنون من صيره أخذاً بأيديهم. وطعناً برماجهم. . :زل: 

هياب لذن كر م 2 )5 0 5 العين 0 ريك وَرِما حك ومعبى يبلو: كك وهو 
مخ الله تعالى لإظهاريها ملع من العيد على .نا كلمة 9 ليمليما لم ,يجام + و(مِن): للتبعيض؛ 
ةلا بحر كل صيدء أو: لبيان الجنس» طلَِثْءَ أّهُ مَن ياد يالْميِْ»: ليعلمّ الله خوف الخائفٍ 
منه بالامتناع عن الااصطياد لوختودا قينا كان يعلم قبل وجوده أنه يُوجِدَ؛ لوال عملهة لا على 


)١(‏ رواه البخاري (74714) ومسلم )١198٠0(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 


17 مدارلك التتؤيل وبحقافق التاويل 30 ةمير التسفيه 


7 0 هر سس | ممت 0 ب ستسوو 
اما ل يلوا ألصَيد سم 3 ومن 00 و تعههدا فجزاء مثل 2 


ع عر سا اح ص حت -- 


ععنس , كر بعاد تكن ان حول اانا 


عليه يه عدي افتذكذ» حصاة جد كرت الاحلاء يزلا داك آل © 1 قلل في قوله (بشيءِ 
من اللضيد)ء؟ لِيَعْلَمَ أنه ليس من الفتنٍ العظام. لقال ممه ل (شيء) . 

(ه » «جيايًا الَدِنَ “امنا لا كنلا ألصَيْدَ»ه أي : الدسية إ3 القع إقما يتكترق افيد عر 
حرم * أي : محرمونء جمع حرام كرُدُح في جمع رَداح'' في محل النصب على الحال من 
قيعمير القاعل في (كتحعلوا 0-5 0 3 1 7 نال مين جين الفا ؟ أيع؟ ذاكرا 
لأحراه. أوعالماً اها وقد مما يشر قله ليده + 8ن قله اناي اللحواهده أو ارتى حيكا وهو 
ين أنه ليس بصيلٍ. . فهو مخطيرٌ وإنما شُرِط التعمدٌ في الآية مع أن محظوراتٍ الإحرام يستوي 
فية الف وفنا ؛ لأن مَوْرِدَ الآية فيمن تَعَمَّدَه فقد روي: أنه عنَّ لهم في عمرة الحديبية حمارٌ 
وححش” '"'» فحمل عليه أبو اليَسَرِء فقتله» فقيل له: إنك قتلت الصيدّ وأنت مُحرمٌء فنزلت'". 
ولأق الأضل فعر الحمن: والفظ انافاه وعنن الوهرف: :قزل الكقامة بالحض» 
ووردت السنة بالخطأء لاتَجَرهُ مَتلُ ما نل : كوفىٌ؛ أي: فعليه جزاءٌ يماثلٌ ما قتل من الصيد. 
وجو قمة اللعوينه 2517 خيشديلم وها بلحس فيد فين حلي .. ير بيين أن يُهدي من النَّمَمِ ما 
ليف قب العيدف ركد ن أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطيَ كل مسكينٍ نصفت صاع من بر أو صاعاً 
من غيرهء وإن شاء. . صامٌ عن طعام كل مسكينٍ يوماًء وعندٌ محمدٍ والشافعيّ رحمهما الله تعالى 
بحل تطيقة من التكو» 1ن لع مرحة لظي عن الكو . :تكبا روك ايوز مز #اصل 


ررءة 


00 يقال: بيت رداح ؛ أي : وَاسع . 

(0) عَنّْ لهم : ظهر. 

(*) قال الطيبي في «فتوح الغيب» (147/0): ما وجدت حديث أبي اليسر في الأصول. ٠‏ وذاكره التشاافعي في 
#مسلدهة )7735/١(‏ بلا إسنادء وفي اوري 177 رود الحو سين أ قتادة رضي الله عنه أنه 
ضاد جار وش عام اللكديية وميك مخرها. 

() عنك الإمام معد جف الال سو معية الفمور ة وا لبف ديسا انظ المتعي يه القبية 8 رععه اتعافةة 
بحري العيية العتلى , يودع م واد به على مساكين الحرمء وبين أن يقوم المثلي دراهم ويشتري به 
طعاماً لهم. ٠‏ أو يصوم عن كل مد يوماًء وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم. انظر «الاختيار لتعليل 
المختار» .)1717/١(‏ و«منهاج الطالبين؛ (ص95). 


77 | ل 
سعوزة للدارزة 


الإضافة : غيرهم”"' . وأصلّه: فجزاء مثلّ ما قتل؛ أي : كيه الا كرت عليه كر اف اأشينكت: 
كما تقول: ععجبتٌ من ضرب زيذاً» ثم :مين شرب زير"" اظاين أنتو4: حال من الضمير في 
(قغل)؟ إذ المقتولٌ يكون من النّمَمء أو ميق لج ٠‏ يكم ب.» : بمثل ما قتل ظدَوًا عَدَلٍ 
202 4 كيهان 315لاو شع المسلسيوة وفيه كلو على 83 اله ” الشوية! لأن التقويم مما 
يحتاج إلى النظر والاجتهادٍ دون الأشياء المشاهدة؛ ولأن المثل المطلقّ في الكتاب والسنة 
والإجماع مقيدٌ بالصورة والمعنىء أو بالمعنى لا بالصورة؛ أو بالصورة بلا معنى”©» ولأن القيمةً 
5-5 لا مثل له صورةً إجماعاً» فلم يبقّ غيرُها مراداً؛ إذ لا عمومٌ للمشترك. 

فإ فلك اقول (من النعم): ينافي تفسيرٌَ المثل بالقيمة 

تلع؟ كع أونسة القيمة , 12 بين آنا يشدرف بها هفا» أوى طعانا : أو يصومً؛ كما خيّرَ الله 
تعالى في الآية» فكان (من النعم) بياناً للهذي المشترّى بالقيمةٍ في أحدٍ وجوو التخيير؛ لأن مَنْ 
َم الصيدَ واشترى بالقيمة هدياً فأهداه. . فقد جَرّى بمثئلٍ ما قتل من النعية على أن السكبير 
الث فى الآية ويق أن يَجْزِيّ بالهدي. أو يكفرٌ بالإطعام. أو الصوم. . إنها يسشقيم إذا كر رك 
بعد التقويم أي الثلاثةٍ يختار؟ فأمًا إذا عَمَّدَ إلى النظير وجعلّه الواجبّ امون غير تخييرء فإذا 
كال خيدا ل تخلية لد كر قوم حينئل» ثم تخيرٌ بين الإطعام والصيام. ٠‏ فيه كيل عَمَا في الآيةه لذ قر 
إلى قوله: «أز كَصَّرَهُ لَمَامٌ سكين أَوْ عَدَلُ دَِكَ صِيّامَ كيف خَيرٌ بين الأشياء الثلاثةٍ؟ ولا سبيلٌ 
إلى ذلك إلا بالتقويم 

«مَديا» : حال من الهاء في (به)؛ أي: يحكم به في حالٍ الهديء مإبيع الْكَعبةِ» : صفة 
ل(هدياً)؛ لذن إضافءّه ع لال ومعنى بلوغه الكعبة : أن يذبح بالحرم؛ فأما سيدق ب4. 
نحيث شئتء وعند الشافعي رحمه الله: في الحرم ٠"‏ أو كثّرَةُ4 : معطوفٌ على (جزاء) 
9طْمَاءُ4 : بدلٌ من (كفارة)» أو: خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هي طعامٌ؛ أو كفارةٌ طعام» على 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص95). 

(") فهر من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ ومعنى يجزي: يُعطي . 

4 سل و المماثل في الشكل؛ والمثل معنى : القيمة؛ فقيمة الشيء ممائلة له حُكماً . 

(4) أي: هي إضافة لفظية للتخفيف؛ مان سين سم الفاعل إلى مفعوله. والأصل : (بالغاً الكعبةً) وهذه 
الإضافة ل قيرز شدريف البهواف» فصحّ كونٌ (بالّ) صفة للدكرة. 

(5) انظر «البناية شرح الهداية» (787/5)» و«نهاية المحتاج» (/709). 


: 5 500 2 
اماس ةما مدارك التنزيل وحفائق التأويل م«تفسعمر النسفي 


ما مرو 


أل لك طية الح وال كما 0 وَلِلَيَارةَ ورم ع1 6 


ررحت الَيْهِ روي 5 


الإضافة: مدنيٌ وشامييٌ”''» وهذه الإضافةٌ لتبيين المضافيء كأنه قيل: أو درامو مهار 
ف مُسككينٌ 1 ) » كما تقول: خاب فضدّ؛ أأقها: خاتم من فضبّء 00 عَدَلُ 6 وقرئ كسار الي قآل 
الفراء: العّدل: ما عدلَ الشيء من غيرٍ جنيبهء كالصوم والإطعام؛ والعدلٌ: مثله جز ضيه 
ومنه: عِدلا الحمل ؛ يقال: عندي غلاءٌ عَدلٌُ غلايك» بالكسر: إذا كان من جنيه» ف أبية أأك 

كقيميه ولم يكن من جنسه. . قيل: هو عَدلُ غلايك» بالفتح» ظدَيِكَ»: إشارةٌ إلى الطعام 
ا بي الب ل تندله 5-5 والخيارٌ في ذلك إل القاتلء وعند محمل رحمه ل 
إلى الشكوكين 47 و11 823405 معطلق بقولةة [افجزاه) أي* فغليه أن تجار أو يكذ؟ 
ليكوت جو عاقية يوه لحومة الإحرام. والنال # المكوو والشرة الذى ينال في العاقبة من عمل 
سوء؛ لِمْمَلِهِ عليه ؛ مِن قوله تعالى : لذت 06 ويلا #العول : قا اع تباذ فبديذا: والطعام 
الوبيل: اذى وق رظان اليد قن سير : مدنا الله عَم م4 لكم من الصيدٍ قبل التحريم. 


سََ عاد إلى قتل الصيدٍ بعد التحريم» أو: : في ذلك الإحرام همسق أَهُ مَهُ» بالجزاء 
بجي 2 تقديره: فهو ينتقمُ الله منه”أ ٠“‏ واس عَزِيرٌ 4 بإلزام الأحكامء و 


َنِفَارٍ 6» لمن جاور حدوة الإسلام . 

497 أجل 0 لحر »: مَصِيداتٌ البحر معنا يكل » هه لأ يؤكل » 8و وطءامهر يك : 
وما يطعم من صيده؛ والمعنى : أَحِلَّ لكم الانتفاعٌ بجميع ما يصاد في البخرء وأحلٌ لكم أكل 
المأقرل مضه بوكو اليك وص مما لدّ)4: مفعولٌ له؛ أي : : أجل لكم؛ سكيم لك 
وَيسَيَارَة4: وللمسافرين؛ والمعنى : أْجِلَ لكم طعامّه؛ تمتيعاً لِتُنَانِ يِكُمْ يأكلوته طريً, 
ولسيّارتكم يتزودونه قَدِيداً"2. كما تزود موسى عليه السلام الحوتٌ في مسيره إلى الخضرء 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص95). 

(؟) قراءة شاذة. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها»؛ (ص075). 

(*) انظر «البناية شرح الهداية؛ (5/ 787). 

(108 الفاء الرابطة لجواب الشرط إذا وخلك على المضارع اللي :يضح وقوعه يعد آداة الفترظ. ... وجب برفعه» :وقدرٌ 
بعدها مبتداً؛ فتكون الفاء داخلةً على جملة اسمية. انظر «شرح التسهيل' لابن مالك (4/ 078. 


00( الَمَاعٌ: جمع تان وهو المقيم. 
(6) القديد: المجفف. 


بد أَلْعِقَابٍ وَأنّ أله َمُورٌ 


ا ا ل 


أاتدون وما ع6 


عر عَلَيَح صَيْدُ ألبرِّ4: ما صِيدَّ فيهء وهو ما يُمَرّخُ فيه وإن كان يعيشْشُ في الماء في بعض 
الأوقات كالبظء فإنه بَريٌ؛ لأنه يتولد في البرَّء والبحرٌ له مَرَعَء كما للناس مَتْجَرٌء «إمَا دُمْسُمْ 
حرم : محرصي ٠‏ وَاتَقوا آله في الاصطياد في الحرمء أو في الإحرامء #المت اله 
تروت ()4: ُبعئون خرعل املك 

)2 مجَمَل آله الكنبة» أي : صَيِّرٌَ «#الْيَتَ لذرام»: بدلٌ أو عطف بيانء «قِيمَا»: 
مفعولٌ ثانِء أو: (جعل) بمعنى: خََقَّء و(قياماً»: حال ظلِلتَاس» أي: انتعاشاً لهم في أمر 
دينهم؛ ونهوضاً إلى أغراضهم في معاشِهم ومعادهم؛ لِما بيه 7 من أمرٍ حججهم وعُمرتّهم. 
وأنواع منافههمء قيل: لو تركوه عاماً. . لم يُنظروا ولم يُوّخَّروا”'" وَاَلتََرَ الام : والشهرٌ 
الذي دق قي الححّ وهو ذو الحو الآن لتقعماضه من بدن الأشهر بإقامة موصم الححّ فيه 
قاقد صلمه الل أ ا جنس و الأسير السرم وهو رجبٌء وذو القّعدوَء وذو الحِبَقَ 
والمحرمٌء لوَاَفَدَىَ): ما يُهِدَى إلى مك «إوالكيدٌ) : واقيلة ةا وده عم رهما وهر 2 
فالثرابُ فيه أكثرٌء وبّهاء الحجٌ معه أظهرء ظادَلِك4: إشارةٌ إلى جعل الكعبةٍ قِياماًء أو: إلى ما 
0( رَ من حفظٍ حُرمةٍ الإحرام بترك الصيدٍ وغيره؛ لما أن أنه يمل ما في اموت وَمَا فى الْأَرضٍ 

أت أَنَّهَ يكل عَئْءِ عَلِيةٌ9©* أي: لتعلموا أن الله يعلم مصالحٌ ما في السمواتٍ وما في الأرض» 

ركيف لا وهو بكل شيءٍ عليم؟ 

49487 طاعَكموًا أن الله سَّدِيدٌ ألْيقَاي» لمن استخفٌ بالحرم والإحرام. ون لله عَدُورٌ » 
لآثام من عَظمَ المشاعرً العظاء «تَّحِيءٌ (©)» بالجاني الملتجىئ إلى البللٍ الحرام . 

43> عونا عل ار ل البِلَغْ» : تشديد في إيجاب القيام بما أمرَ به 38 الرسولٌ قد فرغ 
مما وجب عليه من التبليغ» وقامت عليكم الحجةً: ولَزِمتكم الطاعدٌ فلا عذرٌ لكم في التفريط» 
أنه يَمََمُ مَا بَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ 489 فلا يحفّى عليه يفافُكم ووفافكم . 


)١(‏ أي: لو تركوا الحج عاماً. . لأهلكهم الله. 
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سترق الحيزية وَألْطيْبُ هت ف كثره الْحْبِيثِ َأَتَهُواً أله يكأؤ 

و- 1(" سا ضير م سس بس سير و سرس عر سار ساس سر م اصسحسم 
اي نيت انلا ل كلا أنبة بد دك كلاق وإن تسثلوا عنها 


4 ,ركه هه هو 


ك0 


عمًا هد عنا ونه عَهُوْر حَلِيم () قد سَألها قوم ين 


»٠٠١«‏ طثل لا وى الْحَِيتٌ وَالِيبُ» لما أخبرَ أنه يعلمٌ ما يُبدون وما يكتمون. . ذكرّ أنه 
لا يستوي خبيثهم وطيبهم» بل يمَيْرْ بينهماء فيعاقبُ الخبيتٌ؛ أي: الكافرء ويثيبٌ الطيب؟ أي: 
العبنلةة تويك 128 لقي 107 رايتو الطيكة وق قز على الكبيق وإنا كدر 
وقيلَ: هو عام في حلالٍ المالٍ وحرامه» وصالح العمل وطالحه» وجَيّدٍ الناس ورديئهم» مايال 
الأب أي : التكرل اميق كلك اليقريت 401 

حاترا تبالرن الليق عليه السلام عن أخياء امعحانا. ل 

تإكابا الررت كزان ترك 1ك بك وال اكير دده ووو لسريو قله 
شَّيكَاءُ””"'» بهمزتين بينهما ألف. وهي (فَعْلاء) من لفظ: شَيْءَء وهمزتها الثانية للتأنيث؛ ولذا لم 
تنصرفٌ كحمراءً؛» وهي لردة لفقلا : جمعٌ معنىٌ) ولعنا اهلف الهمزتان المجتمعتان. . قد ل 
الأول آلفي هى لام الكلمة» فجعلت قبل الثنين: العا ب لبا لبه والتعيلة الشرطية 
واللمحطوقةً علييناة أىة قوله و8 133 قن لتر قا ا 4101 53 4 
مذ ذل قي أي: وإن تسألوا عن هذه التكاليفٍ الصعبةٍ في زمانٍ الوحي وهو ما دام الرسولٌ 

بيق ألو رقم #بدلكم قلك النكانث الف ير كيه أ تَعُمُكُم؛ وان عنتكيه كبوة 

بتحمّلها فَتُعَرّضون أنفسَكم لغضب الله بالتفريط فيهاء 9آدَنَا أَنَّهُ عَنَا»#: عفا الله عما سلف من 
مس أليكي: فلا تعودٌوا إلى مثلهاء «إوأئه عَدُورٌ حَلِيمٌ (3)) »4 لا يعاقبُكم إلا بعد الإنذار. 

22١7‏ والضميرٌ في مد سَألَهَا4: لا يرجم ا ان عن» بل يرجع 
إلى المسالة التي ذلى علييا اله كساليا) اق اقة .سأ هذه ابسن ل "و ون نامك 4 عن 
الأولين» «ثُمّ أَمْبَحُاْ يباه: صاروا بسببها «كفيت 49> كما عُرفَ في بني 0 


.)48/١١( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

.)98٠9 /5( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) فالضمير مفعول مطلق؛ والمرادٌ: سأل مثلّها في كونها محظورةٌ ومستتبعة للوبال قومٌ. انظر «تفسير الآلوسي' 
010 


بول ايلك 


#7 حزن عمل لين وق وله 5ق 9 قبن 402507 كان اهل الجاهلية إذا عت 
الفاقة تخوصية أبطنٍ آخرها كز كرا كيه اليه ديه وامتنعوا من ركوبها ودَبُحهاء ولا 
طاطخ ماي ول حرضة + واسقها القحير :4 قاقر كول اليه ؛ 8 توم ادح ساتوعيه وات 
من مرضي . . فناقتي سائبة» وجعلّها كالبّحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا 
اق غيدا ‏ .. قال هو ساقية» فلو عق يهينا ولا ا 57 القيا سواه سس 
أبطن؛ فإن كان السابعٌ قرا أكله الركلة» روزن كان أ . ارسلت في الغنمء وكذا إن كان 
ذكرا والى ه وقالوا + وضذك أعيزي "م هالرضيلة بمدض » الواضلة» وإذا مقه من كليه القحل 
عشرةٌ أبطن . . قال قد حَمَى ظهرّه» فلا يُركبٌء ولا يُحمل عليه» ولا يمنع من ماءٍ ولا مرعئ ؛ 
ومعنى (ما جعل): ما شرعٌ ذلك» ولا أمرٌ به «اولكن الَدِنّ ك4 بتحريوهم ما حَرَّمُوا «يِفْرَونَ 
عل آمو لبي في نسبيهم هذا التحريمٌ إليهء وَاكفَ لا يَتَوَوْدَ )4 أن الله لم يحرم ذلك: 
وق عورا ١ه‏ 

(43 1 جزقزقا فل 1 قتاذا بلمنا اب ةوزن القرري أن املثوا إلى كم الك بورسوله 
أل سن الاق نحي محيحة 1519 318156 13 6ك 317 2 أ قافيها ولك بيه : 
كك والخبدٌ: (ما وجدنا)ء. و(ما): بمعنى الذيء والواو في: ولو كات َابَاؤُهُمْ» : 
للعاله قد وخلت عليها حمزة الإتكار» وتقديك؟ اعشتكم ذلك وتو كان انازى جزل 6215 في 
َلآ يَتَدْرنَ 9©)» أي : الاقتداءٌ إنما يصمح بالعالم المهتدي» وإنما يُعرفُ اهتداؤه بالحَجّةٍ . 


ردم 


#15 ؤي الزن 1 50/2 شك 6 انصتٌ (الفشكم) بو ااعليكم ).وهو من اسطاء 
الفعل ؛ أي: الزموا إصلاح أنفسِكم., والكاف والميم في (عليكم): في موضع جِر؛ لأن اسم 
الفعلٍ هو الوا والمجووي لا (على) وحدّهاء 010 يصْرَكْ » : رفع على الاسكتافةه أل جزم 
عل حيو أن الأمرع وزاكما نشي الوا إتباعاً لضمة الضادء ظائَّن صَّلَّ إذَا 4 كان 


47 اكه الف 
0) أي: مَتَعَنّه من الذبح. انظر «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ .)١18957//7(‏ 


- 
20 
و 
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قوب 2# م سا غم 2 ره اسلاء ل ا 2000 ملس 6 2-6 ات 

ما الذي اموا شادة م إذا مد م مويك همان الوصمّة انان ذوا غدل 0 0 خرن سن 
. 5 0_2 3 امم 7 هك امنيا م .- 5 

عَوحُْ إن نشد طَريه ف الس 17 7 1 تَيِسُوتَهُمَا مرا بَعَدِ اَلصَلَؤةْ ميِفْسِمَانِ يأ إن 

عد توف ود 454 134 و نكر قبرنة امي إن" انيم لوو 0 لا 


المؤمنون تذهبٌ أنفسّهم حسرةً على أهل العنادٍ من الكفرقء يَتَمَنَونَ دخولّهم في الإسلام» فقيل 
نوو اعلتك الانتكي: ورا لتم ىم زد اهحياه لومم اللةالامن وك إنا قت 
او لقا وليس المرادً ترك الأمرٍ بالمعرويء والنهي عن المنكر؛ فإن تركهما 0 
عليهما لا يجوز" «إإل أ مرجت جرت4: رجوغكمء تينم ينا كُمْم نَمَو 46 ذا 
يجزيكم على أعمالكم . 

42٠١‏ روي: أنه خرج بُدَيلُ مولى عمرو بن العاصء» وكان من المهاجرين» مع عَدِيٌ 
وتّميم وكانا نصرانيين ين إلى الشامء فمرض بُدَيل» وق قفاوا فيه هنا مكه: وطرحخه في متاعه ولم 
يُخبر به صاحبَّيهء وأوصّى إليهما أنْ يدفّعا متاعّه إلى أهلهء وماتء مَمََّسا متاعّهء فأخذا إناءً من 
فضدّء فأصابَ أهل بُدَيل الصحيفةً» فطالبُوهما بالإناء فجَحَداء فرفعوهما إلى رسول الله يق 
ا" 

لكام أنن +3 15 وو تاخقة افذذ الترظ يه ترفغ القوة ارعقم (انداة)؟ لآنه 
خبِرٌ المبتدأ وهو (شهادةٌ) بتقدير: شهادةٌ بييكم شهادةٌ اثنين» أو: لأنه فاعلٌ (شهادةٌ بييكم) أي: 
فيس فيظن علينكم أن يشيند اتكاقاء واتيم فى (بيج) تافيش إليه التمصيدة» و7013 قر 
للشهادة؛ و(حين الوصية): 5 مذه» وفي إبداله منه : دليل على وجوب الوصيةَ؛ أن دضو 
الموتٍ من الأمورٍ الكائنقء وحينَ الوصيةٍ: بدلٌ منهء فيدلٌ على وجود الوصيةًٌء ولو وجدت بدون 


)١(‏ في «الكشاف» :)718/١(‏ لابيسوف الضلال غ موك إذا كش موعدرن.. 

(؟) عن فيس بن أبي حازم؛ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: 
يام الَذنَ اموأ 52-0 ْن صَلَّ إِدا هْتَدَيْشم» وإني سمعت رسول الله ب يقول: «إن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخدُوا على يديه. . أوشكٌ أن يَعْمهُم الله بعقاب منه». رواه أبو داود (4574): والترمذي 
,.)5١48(‏ 

() روى البخاري (7780) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري؛ 
واج بوي تذاود اناك الحممل بارض ليصورنها يلمك فلما قدما بتركته. . فقدُوا جاماً من فضةٍ مُخيصاً من 
ذهب. فأحلفهما رسول الله يي ثم وَحِدَّ الجامٌ بمكة. ٠‏ فقالوا: : ابتعناه من تميم وعديء فقام رجلان من 
أوليائه؛ فحلفا لشهادثنا اح مود قرينا نيان ٠‏ وإنَّ الجامّ لصاحبهم» قال اوفيهيم نرلة هلاة 1ل ,4ه : جيكايما ادن 
«امنوأ مََلدَة بنِي إذا عدن اذا التو 4ه 


رابكلا هطشق 


الاختيار.. لسقط الابتلا» فنقلَ إلى الوجوب”"'؛ وحضورٌ الموتٍ: مشارفتّه وظهورٌ أماراتٍ 
بلوغ الأجل ء عدوا عَذْليِ»: صفةٌ ل: اثنين» ونكم»: من أقاريكم؛ لأنهم 7 حوال الميتٍء 
طر اران 4 : عظلفت على (اثخان)ة هومن غَيرك 4 : من الأجانب» إن 6 صَرَيْ ف في الأرضٍ» : 
سافرتم فيهاء ا فاعل فعلٍ يفسره الظاهرٌى لصتي ل هُ ألموت 4 أو > (منكم): من 
المسلمين» و(من غيركم): من أهل الذمةء وقيل: هو منسوحٌ؛ إذ لا يجوز شهادةٌ الذميّ على 
المسلمء وإنما جازت في أولٍ الإسلام؛ لقلةٍ المسلمين» لعَدْونَهُمًا4: تَقِهُونَّهما للحلف». وهو : 
افاقة كلام ؛ الوق عقفة انلها (أى لجان من غيركم) أي: أو آخران من غيركم محبوسان» 
و(إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت): اعتراض بين الصفة والموصوف»ء 9 
59 لصاوو : من بعدٍ صلاةٍ العصر ؛ نه وت اجتماع الناسٍ» وعخ الدسيق : بحد العصر أ 
الظهر؛ لأن أهلّ الحجاز كانوا يَقعدون للحكومة محا وفي حديث بُدَيْلٍ : أنها لها لض 
على ,وسواق :الك مس65 العصي» ودها يكين وقس» #اتسطلتهمنا مهد السر #تدلقا» فى لج 
الإفلة ممكةاه قشاثوا: إقا اتتعريعاه من عميم وعرية 77 ليقن 4ه فيد انان بيه +1اة 
اله معفم فى ابانهماة وهو اعغراد ة بين السيدجاة) وحرايده رضي جوزل 433 4 
رصوانك اللقيول معط واه أت عنه معنى الكلام. والتقدية؟ إن ارتكم فى ظانيما. . العاتوهما: 
جيني اللا أو بالقسم. ٠‏ #تمتًا»: عوضاً بالل #إولز 6ت» أي : المقسم له «َإدًا فُرق» 
أفية ل فعلتك: كافون لأجل المال. ولو كان مج م وه مناء «ؤولا تكثر سَإندة اندو أ 
القبيادة الت أمرّ الله بحفظها وتعظييها؛ #إدَآ إذا»: إِنْ كُتَمْنا مالَمِنَ لأيمِينَ 407 وقيل : إن أريدَ 
ها قاد ا . فقد نُسحّ تحليث الناعقيي» إن ريد الوصنا تك فلم يُنسحُ تحليهما. 


6 المؤلفٌ تَبِعَ الزمخشريّ في هذا الاستدلال؛ قال في «الكشاف» :)/19/1١(‏ حين الوصية: بدلّ منهء وفى إبداله 
منه دليلٌ على وجوب الوصية؛ وأنها من الأمور اللازمةٍ الني لا ينبغي أن يتهاونٌ بها مسلمّ ويذهلَ عنها . 10 
الطيبي في «فتوح الغيب» (5/ 014) أن مراد الزمخشري التأكيد؛ وليس الوجوبٌ المتعارف عند الفقهاء. وقال 
ايق عبد البر افي «التسهيده 09/19 : أجمع العلماء على أن الوصية غيرٌ واجبةٍ على أحدٍ إلا أق يعوق غله 
فق او كر ععده ودوعة» أو آنانة فيوضي بذللة: 

0 لي اغعر على روانة انسدق التي لهما كان بعد العصرء وورد في سئن أبي داود (105”) عن الشعبي: أن 
رجلا دن المسلميو حشرةة الوفاة والروهد اعدا من السبلييى تقينة معان وضع اناقية محليون لفل 
الكتاب. فقدما الكوفة, فأتيا أبا موسى الأشعري» فأخبراه وقدما بتركته روصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمرٌ لم 
يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يك فأحلقهما بعد العصر. 
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َإِنَ عر عر عل نما مم ران دن سحن لهم ال فِيفَسِمَانِ هه 
2س سر سر مس ين ص قر 

ظَدِيِينَ 9©) لِك دق أن ما اده ع 
ترا وأ 4 يورق الت اتويت 3 


ص د 2 2ج صمو ركه 
- 


لشبددننا آأحق خصو د قي 
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وجهها 


»٠١1077(‏ إن عثرّ» : فإن اظلِعٌ عل أَنَهُمَا أَسْحَحَفَا إِنْما» : فَعَلا ما 2 يا واستوجبا 
أن يقال: إنهما لمن الآثمين #نََاحََانِ» : فشاهدان آخران 8يَقُومَانَ اه 3 النية الككيية 
عَلِيْهِمُ 6 أ هن اللين استّحِقَّ عليهم الإثم ؛ ومعناه: من الذين 2 عليهم. وهم: أهل الست 
وعشيرتّهء وفي قصة بُديل: أنه لما ظهرتٌ خيانةٌ الرجلين. . حلّت رجلان من ورثيه : إنه إناء 
صالحيوماة وإ حواكين أنرل امن شباتوهداء جلة اللو : «اككتان بالعروادر» القر اكيم 
ومعرفتهماء وارتفاغهما على: هما الأوليان؛ كأنه قيل: ومَنْ هما؟ فقيل: الأوليان» أو: هما 
بدلٌ من الضمير في (يقومان)» أو: من (آخران)» «آسْتَحَنّ عَلِيم الْأوين» : حفصٌ؛ أي: من 
الووثة 'الديق استَكق عليههم الأوليانة عق يبتكم ويا أنا بجر دوعما للقيام بالشهادةء ويظهروا 
بهما كذب الكاذبين» «الْأَوَّلِينَ4: حمزةٌ وأبو ع '» على أنه وصفتٌ ل (الذين استحق عليهم) 
معيروة أو عصوة على الدع ,ونمو أكلينة لالم هاف تليق ف الثاكر كن تونده (ضيزةة 
مك «الليكو اث 1 كن ين تَبَدَتِهما4 أي: لَيَمِيْئّنا أحقٌ بالفبولٍ من يمين هذين 
الوصِيَيِن الخائنين. «وًا أَعَنَدَيئا * : وما تجاوَزنا الحقّ في يميينا ٠‏ ع نا اق لكي 4 
أي إن خلمفنا كاذِبِينِ. 

22١8‏ طدَيكَ الذي مر ذكرٌه من بيان الحكم طأَدْنَّ4: أقربٌُ أن يَأهأْ» أي: الشهداءً 
على نحو قنك البحادةة ع الشيدة عل وكيا 4 كبا اين بلا خيانةٍ فيهاء #أرٌ اهو أن يرد َم 
25 اكب 4 أي كه آيمان شهودٍ آخرينَ بعد أيمانهم. فَيَمْتَضِحُوا بظهور كذيهم' "2 ْوَاتَنُوا أنَ» 
في الخيانةٍ واليمين الكاذبة؛ وَأَسْمَعُوأ4 سممّ قبولٍ اي طوأسَه لا يجْدى ألْقَومْ ألقَيِقِنَ 4)©9 : 
الخارجِينَ عن الطاعة. 

فإن قلت : ما معنى (أو) هنا؟ 

قنك : معفاء: ذلك أكرت من أن ودرا الشهادةً بالحقّ والصدتي؛ إما لله. أو لخوفي العارٍ 
والافتضاح برد الأيمان. 

.)44 انظر «البدور الزاهرة» (ص/ا؟؛‎ )١( 


4 


)0 تكر : تَرْجِعْ. أي : أو يخافوا أن نرجع يعات إلى ورثة الموصِي بعد أيمان الشاهدين. 


5 ا 


امي 


21 ار 


96 طيرا 117 1 واد ول 


0 0 مه 


سر يِل عَنيْركٌ إِذ مشد يار ِالبِينتٍ : 


وقد احتجٌ به مَن يرى ردٌّ اليمين على المدعِي”2©: والجوابٌ: أن الورثة قد اذَّعَوا على 
الفبر اتن قوسلا فك الجماقاع كحاناك كلما لير كدتيسياء . اهيا الشراة نيما ككماه فا قورع 
الووقة كانت البمية على الرركقة: [اتكارعيبا الراك 


»2١9<‏ طيزم»: منصوبٌ بذ اتكروله أن احظرىا جم 813/1747 1427 ما 
الذي أجابتكم اك حينَ دعوتّموهم إلى الإيمان» وهذا العؤلة توبيحٌ لمن أنكرّهم» و(ماذا): 
منصوبٌ ب (أجبتم) نصبّ المصدرء على معنى: أيّ إجابة أجبتم؟ «إكلوا لا عأ نأ بإخلاص 
قومنا ؛ ليلة: وإنك ‏ م دوك ب 39 4 أو بما الع ما بعذّنا؛ ارك > كنت أ نت الرقيك 
عم أو قالوا ذلك تاف ؛ أ لمن ساق مع عليك: ومغمور بهع فكأنه لا علمَ لنا. 


مر م2 عجن ساح سم ما عر سبو بير ع صر 


»١١«‏ «إد مَالَ أنّه4: بدلٌ مِن (يومٌ يجمع)» «يييدى أن ْم أَأكُرٌ يَعْمَى عََكَ وَعَلَ 
وَلِدَيكَىْهِ حيث طَهَرْتّها واصطفيثُها على نساء الدالبيوه والعامل في 9إإد أيَدسكت» أي : قويتك : 
(نعمتي). 9 بروج الْمُدُيِنُ»: بجبريل عليه نيان ليث السب عليهم؛ أو: بالكلام الذي 
بحيا به الدينٌُ» وأضافه إلى القَدْسٍ ؛ لاه سبيت ب الظهر من أوضار الآثام؛ دليله : م تَكمٌ آلنَّاسَ فى 
التويهة” حانة ا تكلمُهم طفلاً ؛ إعجازاً ركهلا ) : ليق #وَإِد عَلْمَنَكَ»ه: معطوفٌ 
على (إذ أيدتك). ونحؤه: (وإذ تخلق). (وإذ تخرج)ء (وإذ كففت) ظوَإِدٌ أَوْحَيِْتٌ24 

«الكتت»ك: الخطاء «رتطليكة»: الكلامَ المحكم الصوات. وال والْحغيلٌ مَإد عََلقُ4: تُقَدرُ 
«نت الظِينٍ مَهَئِكَةَ التَديْرٍ»: هيئة مثلَ هيئةٍ الطبر ويإذي»: بتسهيليء َنم يا الضمير: 
للكاني ؛ ين + فيق الهيئة التي عاق تعاديا عمو : وينفح فيهاء. ولا ,1 الهيئةٍ المضافب 
إليها؛ لأنها ليست من خلقهء وكذا الضميرٌ في طانْتَكْْنُ طَبرا بِإِذْنَ»» وعُطف «ِوَيُرَئُ الْلَكْمَهَ 
الأرصى بِإِذْنِ»: على (تخلق)» طوَإِدْ تَخْيجٌ الْمَوقّ» من القبورٍ أحياءً 8بإِدْن» قيل: أخرجٌ سام 


.)554 /8( عند الشافعية ترد اليمين على المدعي. انظر «نهاية المحتاج»‎ )١( 


:7 4 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تدفسور النسفي 


م ره 
> كي عه اير 0-5 سس الى سمس كج سم 5 السو حر عرص م - 


وإذ أَوْحَيِتَ اك الحواركن أن عا 0 ملواالنى لى قالوا ا -- يأننا ين اراد 


قو اجو سر الع اماه #[# | اه 00 0 
31 


بت لا ميم كل بنتيع ولك ا 


20 ض وه م بجر عر 


7 5 50 0 41 يي 2 0000 ِو آ تح ممه مل 1 
5 ب 0 ون 112 عن 


اَي © قَالَ عسو ا م ويشا بأنزل علدنا مايدة 1 لتم 514 كيدا َدَوَِنَا وَءاخرنا 


“7 # ا 0ه وا 


ع ون رمم ظ و _- 


وءاية 55 وارزقنا اك 0 لرَوْقينَ 09 


ابن نوج؛ ورجلين» وامرأةٌ وسو #وإذ حكتنت بن إِسْردِيِل عَنك © أ اليهود حينٌ 
موا بقتله. ةذ جشدهر 4# + لوقت ل الكقية)؛ 8 ليت فَغَالَ لين رو م إن هنذا ِل حر 


ا 4 #ساحرٌ# : حمزة سا 


4١1١١«‏ طرَإذ أَيَِعَتِتٌ» : ألهمتٌء «إِلَ الْحَوَارِينَ» : الخواص» أو: الأصفياء أن ءايثواأ» 
أن افو | وى وَرَسُولِ 0 ل والح 5 107 ل 09 4 : مخلصون؛ مِن: أسلمَ وجهّه . 


مح سس سرج بعر 


4١1١7‏ «#إِدْ مَالَ الْحَواريُوت» أي: اذكروا إِذْء اموي 51 الافغيسى)2 تعمب على 
إتباع حركته حركة الابن» نحو: يا زيدَ بنَ عمرو'' هَل يَسْتَطِيمُ رَبُلَتَ» : هل يفعل؟ أو: هل 
10-00 إن سألته؟ فاستطاعَ وأطاعَ: بمعنىّ» كاستجابٌ وأجابّء #هل تستطيعٌ ربّكَ 
علزة 889 8 هل معطي سواه رتك 8 فقوت المضاةة والمعس : هل تساله وي 
صارفي يصرفك عن سؤاله؟ «هآن ُتَزْلَ عَيَّنا» «#ينْزِل» : مك كي وروا 0ه ين الشكي»: هى 
الكران إذا كان عليه الطعام”؟'؛ من مادّه: إذا أعطاهء كأنها تعيد كي دم إليهء ثَالَ أَنَُوا 1 
في اقتراح المعجزاتٍ بعد ظهور الآياتٍِ «إن كنم مُؤْنِنَ 40 إذ الإيمان يرجب التقوى. 


42١١‏ طتَالوا زيدُ آن تَأكُلَ نبا» تبركاء وَتَطمَينَ مُنُوبَا» : ونزداد يقيناًء كقولٍ إبراهيمَ 


عليه السلام ‏ موتك للتية الى #4 [البقرة: 230 لإوَتمَكمَ أن مَدَ صَدَقْمََا» أي: نعلمَ صدقّك 
عيانا»: كما قلطناه اسغد لذلا 62519 عه برق القهية (0قديما عابنا لمن بعدنا: 


.)98 انظر «البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

(؟) ويجوز كون (عيسى) مبنيّاً على الضم؛ لأن المنادى إذا كان مفرداً علماً» ووصف ب: ابن مضافي إلى عَم وج 
يفصل بين المنادى وبين ابن. . جاز في المنادى : البناءً على الضمء والفتح إتباعاً . انظر «شرح ان عقيل عن 
ألفية ابن مالك» (7/ 771). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص49) وكذا القراءة الآتية. 

(:) الجوان: طاولةٌ يوضعٌ عليها الطعام. 


- لي ع سر سآ 1 17 ارح حجان 10000 01 2 وت 07 نتن 3 
ل 00007 : فإ عدبار 00 لد عد 3 من العليية 9 : وَإِد قا 
م لاه م 


2 6 سا عم ركه م 
2 كو قوع ابن كم أرقت انيه 01 د فال حك 0 


2 


مت د 7 2 ايه م 7 


13169 #بولين كلق الس ةا وما العلم لا للتّعَْتِ َال عِى أبن الشهة اسل 
با الله فحذف: ياء وعُوّضَ منه الميمء #رَيّنا؛ك: نداءٌ ثان» «لخاك القشاي كرد أن 
عِدَايه أي: يكونٌ يوم نزولها عيداء قيل: هو يومُ الأحدِء ومن دم اتخذه النصارى عيداً» أو : 
العيد: السرزوة العاكة» ولقا يقالة؟ جرم عيوه كان سععاء* تكون لنا سرورا قرسا : ةا 
رََاخنا: بدلٌ من (لنا) بتكرير العامل؛ أي: لمن في زماننا من أهل ديئناء ولمن يأتي بعدّناء 
ار" اقل نينا اق العا كنما ياف اولموة أو لالستشدميق نه والأيام» 6123/13 على 
ضح لرقي» اقم أقة قتلك بغرن ١‏ «(1ا!80 515 كل ازلرنة 401+ راعيلدا ماسالفاق رالن ع 
ابيط 

)١1١١<‏ طؤدال أنه إن مرْلُها 4 : بالتشديدة مسة وقامة وعاصم 'ء كعك لقال 
وشرط عليهم شرطاً بقوله : لوا 5 405 أىه بعد فرونيا جيف ين 2 عَدَائ» أي : 
ابيا كالسلام سم التسليمء والضمير في 00 أعريهت) : للمصدرء ولو أريد بالعذاب ما 
اسه 1ه الوركق الجق ن الباعء #أحدا يَنَّ الْعَحِينَ )4 عن الحسن: أن المائدة لم تَنْرْلُء ولو 
ملك . الاقف كيدا إلى يوم القيامة؛ لقوله: (وآخرنا)» والضصحة 0 نزلت» فعن وهب: 
إزلاك افد كوه تطيرٌ بها الملائكةٌ عليها كل طعام إلا اللحم؛ وقيل: كانوا يجدون عليها ما 
ارا وقيل» ا#اقت يول هيف كاقيا إكرة وهنا . 


5 وذ قال 2 بلوسى أبن 7 2 قلت ساس أغْدُوفٍ 5 إِلْهنِ من دون‎ »1١١1572 
الجمهورٌ على أن هذا السؤال ون في يوم القيامة ؛ دليله : 7 الآية ونا قبا وقيل : خاطبه‎ 
ميخ رفقة إلى السطاوة كليلدة للفظ (إ)"" وز 3 اهديرن 1 ركرن نك شرت ا‎ 


2004 


َكرُْ إك»: ما ينبغي لي طأَنْ أووْلَ ما لس لى بحن » : أنْ أقولَ قولاً لا يَحِقُ لي أن أقولّهء إن 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص49). 
0( 0ه سكو وهذا يب يحت أ السؤال وقع. ولكن من يقولٌ: السؤالٌ يوم القيامة. . يقول: التعبيرٌ 


الشحة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفى, 


يك كنت عَم و 


2 و جه و عا رم 0 1 
ٍ 00 د وير 3 ل عي 


> امس 
م 


ل ا 


7 و 2 2 
4 1 يوم نفع 20 1 فى 4 + 
21 0 ا عنه ذلك فود امير 29 


اا" : إِنْ صم أني قله فيما مضّى. . فقد علمئّه؛ والمعنى: أني لا أحتاجٌ إلى 
الاععذارة لأنك تعلم أني لم أقلّهء ولو قلنّه. . علميّه؛ لأنك واتَمْلمٌ ما فى تَفَيى» : ذاتي. وَل 
15 ف كيده ١‏ ذاقك» لدف الشيء: ذانه وكرك؟ والمحس4 قعل معلومي» ولا أعلم 
ميعلومك + الك لت 805 الكرب #103 تقرية للجملعين مماً؟ لأن .ما انطوكت علية التقوسة من 
جملةٍ الغيوب. 

410 ينا 2 4 بم نذقع يود أل ما أمرنُهم إلا بما أمرئني به توب ا 
فقال : عن أَعبُدُوا اله رق ورُيك4 ذ (أنْ) : د مع في لزت كك ب أرقأ 59 
مت إنِيم4 : مدةً كَونِي فيهمء لتلا َي كُنْتَ أنتَ الرَقِيب عَلمْ4 : الحفيظء طوَآتَ 
تَهيدٌ 4069 : من قولي ونعلي» وقولهم وفعلهم . 

3م ا اد َإِن كَدْفْرَ لَهُمْ وك أت الْميرٌ للكير 79 > قال الزجاحٌُ: عءَ 
عيسى عليه السلام أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على الكفرء مييق 
أي : إن تعذب من كفرٌ منهم. . فإنهم عباذك الذين علمتهم جاحدين لآياتِك» مكذبين لأنبيائك» 
وأنت العادلٌ في ذلك؛ فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجةٍ عليهم» وإن تغفرٌ لهم؛ أي: لمن أقلمَ 
بكوم وام .+ فذاك تفضل منك. وأنت عزيرٌ لا يمتنع عليك ما تريدٌء حكيمٌ في ذلك» أو: 
عزيرٌ: قويُ قادرٌ على الثراب» حكيم: لا يعاقبٌ إلا عن حكمةٍ وصواب. 

)١119(‏ هل نه مدا بم نَم لصون مِدئُ» برفع اليوم والإضافةٍ على أنه خبرٌ (هذا) أي: 
يفول الله تعالى : هذا يوم ينفعٌ الصادقين فيه صدقهم المستمرٌ في دنياهم وآخرتهم. والكسياة يا 
المبتد] والخبر : في محل النصب على المفعوليةٍء كما : تقول قال ويد حمر ستطلق. 
وبالنصب: نافة""2. على الظرفي؛ أي: قال الله هذا ميمى بوم ينفع الصادقين صدئّهم ء وهو يوم 


لمر معرم 


القيامة, 0 د ع جْرى من ع ا حَالِرينَ فآ 16 رضي الله عنم # بالسعى المشكور. «ورضرا 


() انظر «البدور الزاهرة؛ (ص 49). 


َه # بالجزاء الموفورء لدَلِكَ الْمَوْدُ اْمَِمْ (©)4 لأنه باقيء بخلاف الفوز في الدنياء فهو غير باتي. 
77 ورزظ قزق التقوى (الالى هي » غطه قفكه عنما قالف التصارف» إنمسه إلهاً 
بعر عر عر 


م ع س2 2 ع4 3 
آخرء وهو عل كل شع صا () 4 من المنع والإعطاء. والإيجادٍ والإفناء» تبحاله.آان يوفقّنا 


َلَقَ آلسَمَواتٍ ولص وبمك لطهت وال ر الي كَفَرُوا َم يقلت 9 


يم اء 
سورة الا نعام 
50 وهي مئة وخخمسر وستولد لآ كوفىٌ » أربعٌ وستون: و 


12» سد 420 : تعليم اللفظٍ والمعنى» + يع لمر اا ا اي أقة اليد لله وإن لم 
درم غا اهم كلق ككرت لق 4 جمعٌ كُ السموراك » الأقينا جلنا نه سيا فوق بعض» والأرضٌ 
وإن كانت سبعةً عند الجمهور. . فليسّ بعضّها فوق بعض» بل بعضّها مُوالٍ لبعض» ( جعل) : 
يتعدى إلى مفعولٍ واحدٍ إذا كان بمعنى : الحودك وأقفك عقويده 12ل لظت الور الع 
شعوليى إن قانة معن : 2ع فقول «وجعاءا ١‏ الققيكة ار هم عِبَدُ لمن نما [لالمسرقة 
ا د قول التَنوَيةَ بقدم النور والظلمةٌء وأقرة الور ؛ لإرادةٍ الجنس؛ ولاق ظلمةً كل شيءِ 
تختلفٌ باختلافي ذلك الشيءء انيه الليل» وقالي البحرٍء ولد الموضع المظلم. . 


ع 
7 


وكالقك كل وحن ميهنا اكد وار "ضيورت راصن لأ مضدالة» قي تفلت الظلمات: كد 
الظلماتِ؛ لقوله عليه السلام: «خلق الله خلقّه في ظَلمةٍ ثم رشن عليهم مِن نوره» فمن أصايه 
ذلك المقور. . اهتدىء» ومن أخطأه ا ثم لَّذِنَ كُفَرُوا»# بعد هذا البيان يريم 
بدت 40 : يساؤون به الأوثان؛ تقو ل: عدلت هذا بذا؛ أي: ساويته به. والباءٌ في 
(بربهم) : عله للسيولي» ألا “د أو: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) عنه؛ أي: يُعرضون 
عنة» افذكيورة المآ صلة الكمرع رص (طلون) زي مده مار وعْطف (ثم الذين كفروا) 
على (التعمد )على معني © أل اله فى حقيقٌ بالحمدٍ على ما خلقٌ؛ لأنه ما خَلقّه إلا نعمة» ثم 
الذين كفروا به يعدِلون» فيكفرون نعمتهء أوة على للق اللسمو الع على مو ؟ أكه كفلق ما 
خلقٌ مما لا يَقدرٌ عليه أحدٌ سواه ثم هم يعدلون به ما لا يُقدرٌ على شيءٍ منهء ومعنى (ثم): 
استبعادٌ أن يَعدِلوا به بعد وضوح اياتٍ قدريه . 


)١(‏ رواه الترمذي (1547) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
فالظلمة هي : ظلمةٌ النفس الأمارةٍ بالسوء؛ المجبولةٍ بالشهوات المرديةٍ؛ والأهواء المضلة؛ والنورٌ الملقّى 
عليه : ما نُصب من الشواهد والحجج؛ وما انرل البهع هن الآياك والعزر؟ قن يعدا سداركة.. هو الذي 
أصابه ذلك النورٌء فتخلصٌ من تلك الظلمةٍ واهتدى. ومن لم يشأ هدايئّه . . بقى فى الظلمات. انظر «شرح 
المشكاة؛ للطيبي (7/ 29718 . 0 

8 فى »«متطلفة باابعدلوة»: له وركرنا: 


0 111ص 
هُوٌ أَلَرِى خَلَقكمْ ين ين ثُمّ قصَىَ أجَلَا وجل مُسَئّّ ع 
لاض يِعْلم ير وه 57 6 كيقية 0 كنا فاريسر تن عق ون ينف كتيج إل تا 
مُرِضِينَ 89 ف 5 الح 2 نامر رق 2 


كو وأ ما كَانَأ به الن با وه . 


52»© طهر ألَِى حَلَفَكمْ ين يِينٍ» (مِن): لابتداء الغاية؛ أي: ابتدأً خلقٌ أصلكم؛ يعني: 
لف وانقن اكه ا حك الج المرهه ظانلكة تق يد 4ه أجن التبامؤه آأو: الآرل: 
تابون انكر إلى أتايسوة» والقاتق» هاايين اللموث والبحة» وبعو البرزخ أو: الأولٌ: 
القوة» والقاتى : الموث. أو الثقافى حي الأول وتقديره: وعو اع مطي)» أن ممكوةة 
و(أجلٌ يسع ): 8 ) واليفي* (عفدة) وقدّمَ اليهداً وق كات نكرة امير ظرفاً و 
التاشية] الآنه تخقض باللسقق افقاريي المسرفكة اله 27 ين وو تشكرنه من المريةة 
أو تجادلون؛ من المراء؛ ومعنى: (ثم): اسعيعاة أذبيهوؤا فيايعد هاا ثيتا أنه مجهي 

2ش 2" أله : يكوا وخبرء «ف ألسَّموتِ وَفِ الأرضٍ»: متعلقٌ بمعنى اسم اللهء كأنه 
قيل: وهو المعبودٌ فيهماء كقوله: 2رَهُوٌ الى فى السَمَله إلد وف الأرض لذي [الرضوفه 4هاك أى: 

هو المعروفٌ بالإلهيةٍ فيهماء أو: هو الذي يقال له: الله فيهماء والأولٌ تفريعٌ على أنه مشتق. 
وغيرٌه على أنه غيرٌ مشتقٌ”"2) ظينمٌ يرَكُمْ وَجَهْرَُ4: خبرٌ بعد خبرء أو: كلامٌ مبتدأ؛ أي: هو 
يعلم سرّكم وجهركم بدي تبون 49 من الخير والشرّء ويثيبٌ عليه» ويعاقب. 

((4»© و(من) في رما تأليهم بن َايمٍ4: للاستغراق”"» وفي ين يت رَيَِم4: للتبعيض؛ 
افونا قير لهم دلي قط من الأدلة التى بجت فيها النظاه والاعتبارٌ «إِلّا كوأ عَنْهَا مُمْريِينَ )4 : 
تاركين للنظرء لا يلتفتون إليه لِقلةِ خوفهم وتدبُرهم في العواقب. 

4 10 مردود على كلام محذوفيء قاكه تيبل: إن اكوا لمر سين مين 
الآياك. , فقنو كلب شالك ذا جَده» أي : بما هو أعظم آبة وأكبرهاء وهو القرآن الذي 


5 


م 


)١(‏ الأول: قوله : وهو المعبودٌ فيهماء فهذا مبني على أنه مشتق من : أله يأله: إذا عبدء فالإله يمعنى : المألوه؛ أي: 
المعبود. والثاني والثالث مبنيان على أنه غير مشتق؛ ولكن في قوله: هو المعروفٌ بالإلهيةٍ فيهما يكون العامل 
معنى شهرته في الإلهية؛ وفي قوله : هو الذي يقال له: الله فيهما يكون العامل معنى اختصاصه بهذا الاسم؛ إِذْ 
لا يطلق إلا عليه. انظر «فتوح الغيب» (57/ 2١١‏ و«حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» .)١6/4(‏ 

(؟) أي: زائدة لتأكيد الاستغراق. لأن الاستغراق حاصل بدونها؛ لأن (آبة) نكرة في سياق النفي فهي عامة». لكن 
بدخول (مِن) صار الاستغراق فطعيا . 


يوا كم أهلكنا من مَبَلو 0 1 فى الأرم متاك 6 1 ارك ا ب م وحملناا 
الأنهلرٌ يرى صن قن كانتككى التو اااي ابي إن ديق © ولو نزلنا عليْكَ 2 ف 
ل ارهد لم مر رسكا 


و نعم أل نيا كا إن د ١‏ إلا يمك مي ©) ا 13 أي عب مدهل ارا مك6 
يشورك 00 


تحذوا يه قعجدوا عع لقوق يع 847 هنا .. كينت ولواى: اننا اشيم الذي كاتوا 
ياسكؤفزؤ ونا وين القركة؟ أ أكيراة واحراة؟ بعص ١‏ سيطلموة باع قبع اتيز ؤوا© بوذلك 
عند إرسالٍ العذاب عليهم في الدنياء أو: يومٌ القيامة» أو: عند ظهور الإسلام» زكر قلخ 

52© لآل يراك يعني : المكذبين» كر أَهلكا ين كلهم ين مرن#: هو مده انقضاءٍ أهلٍ كل 
عصرء وهو ثمانون سنة» أو: سبعون”"» مَكْتَهُمَ»: في موضع جرٌ صفةٌ ل (قرن)» وجُمِعٌ على 
للحن ٠‏ 18 الى 5 4 ل 251 السكية ف اليلقوة إعطة المككوة والسي» ل لفك آهل 
مكة نحوّ ما أعطينا عاداً وثمودٌ وغيرّهم من البسطةٍ في الأجسامء والسَّعةَ في الأموالٍء 
والاستظهارٍ بأسباب الدنياء ظوَأَرْسَلَا آلكمَة»: المطر «عَكهم 286 كقير أ وهف مطال مرخ 
(السماء)؛ 8وَجَمَننَا الْأنهرٌَ صَرِى من ححليم»: من تحتٍ أشجارهم؛ المخى © ماتيا في الخصب 
بين الأنهار والثمارء وسَفيا الغيثِ المدرارء «ةأملككهم ِذُوبهِرٌ # ولم يغن ذلك عنهم 78 
ا اا ل ا 402 : 0 منهم . 

(207» وَل عزنا عَكيكَ كتبا»ه: مكتوباً فى ورطايس»: في وَرَقِء تلصو بلْدِيين»: هو 
للتأكيدٍ؛ لئلا يقولوا: «سكرت أَبْصَنرَا4 [الحجر: »0٠١‏ ومن المحتجٌ عليهمٌ: الأعمى» طِلَنَا 7 
كرا إن هَدَآ إِلَّا يح مين 4 تعنتاً وعناداً للح بعد ظهوره. 

«8) <ركانا ,7ت»: هلا طأْرلَ عََهِ4: على النبي يك مملكٌ» يكلمُنا أنه نبئٌّء فقال الله : 
«ولز أَرَننَا ملكا لَقْنَىَ الْأَنُ»ه: لقضِي أمرٌ هلاكهمء اث لا يظرونَ ©)4: لا يُمهلون بعد نزوله 
طرفة عين؟ لأنهم إا شاهدوا ملكا فق اضورق لكشك أرؤاخهى من هول. ما كاه دون وسح 
«لم): بُعْدُ ما بينَ الأمرينٍ: قضاء الأمرِء وعدم الإنظار» جَعِلَ عدمٌ الإنظارٍ أشدّ من قضاءٍ 
الأمر؛ لآق مقاضداة القيدة أعة من نفس الشدة. 

(«9» «رَكر جَمَنَتَهُ تلَكا»: ولو جعلنا الرسولٌ ملكا كما اقترحجوا؛ لأنهم كاثوا تارةً 


9 


ا ال ل ا ا ا الي ا لان 


ب رد اكه تنك لساب رجلا والسيا فيس 


010( وفيل : القون»: # ريه ستو واستدل بحديث سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: وضع رسول الله كدي يده على 
وأسي وقال: يعيش هذا الغلام قرناً» 5500 رواه الضياء ة في «الأحاديث المختارة» (9/ .)6١‏ 


60 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفى, 


10 ا ل ره امه - 
الك 


كه عنس ب 2 ل 

برسَل يمن ملك فَحَاقَ الت سَخجْروأ منهم ما كاووا بهو رون و أ) قل سيردأ ف 
7 2 مل وه 2 - ا 2 2 -- ير 
ل 0 ته 1 اه نيه التكزيت 69 كل تتو انا فى الحَمنوتٍ وَالْارْضٍ كل إِلَّهُ كب 


م 


6 
َ 24 ساي وم مر رسلء ل مو و ا 4- رموس ارم 122 
عل تَفْيبهِ الرحمة لِجَمَعَمم إل يو لميَمَةِ لريب فيه الِرت حَيروًا أنشهع مهم لا لأداوت 0 


يقولون: لولا افراك على مسي ارو تعويون عما هنآ ان تلك [المؤمنون: ]ل 
وظالوٌ َل ربا لَألَ ملهِكَه» [نصلت: 164]ء ملَجَمَلدَهُ يجلا : لأرسلناه في صورة رجل» كما كان 
ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله يَكةِ في أعمّ الأحوالٍ في صورة دحية"''؛ لأنهم لا يَبْقَونَ 
مع رؤيةٍ الملائكة في صورهم» «اوَللبسَمًا عَليِهم ما يلبوت 46 : ولخلظنا وأشكلنا .م 
ابرع إذا #اناسيل كسيللاك. ب محسة؟ فإنبم يفولوف إذا رأرًا الملّكٌ فى :صورة الآثسان: هذا 
مان وليس بملك؛ يقال: لبسَتٌ الأمرّ على القوم ألبستّه : إذا أشبهته عليهم وأشكاتّه عليهم . 

2222« -050 نبيّه على ما أصابّه من استهزاءٍ قومه بقوله: «وَلْفَدِ استبرئ برسل ين مِيِكَ 
كان آبيت سَخِرُوأ ينهم نا كاوأ بو يَسْبْرءونَ 409 : فأحاظ بهم الشيءٌ الذي كانوا 
سخغهو تون عه ور ال 1 58 اكد رق أجل الاستهزاء بهء» و(منهم): متعلى ب لابخ واه 
كقوله: «إفِسِحرون ِنب 4 [العوبة: نه وااتعصيي # الوم كدان مكتسورة غنكة أبن عمرو 
وعاصم؛ لالتقاء الساكنين» وضّمّها غيرُهما؛ إتباعاً لضم العا" , 


4١١‏ #قُلٌ يبروأ فى الْأَرضٍِ مُث أنظروا يِف كات عَلقِبَةُ الْمْكَذْبتَ )»4 والفرفقٌ بين 
«فانظروا)ء وبينَ (ثم انظروا): 3 الع جد كبها عن السير في (ذفانظروا)ء فكأنه قيل : سيوو؟؛ 
لأجل النظر ولا تسيروا سيرً الغافلين» ومعنى (سيروا في الأرض ثم انظروا): إباحة السير في 
الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجابٌ النظرٍ في آنارٍ الهالكين» ونبه على ذلك ب (ثم)؛ لتباعدٍ ما بين 
الواجب والمباح. 


(417 هثل يِمَن نَا فى اَلَموْتٍ وَالْذَرَضٍ» (من): استفهام و(ما) بمعنى: الذيء في موضع 
الرفع على الابتداءء و(لمن): خبرهء طثل بَنَّ» : تقريرٌ لهم؛ أي : : هو لله لا خلاف بيني وبيتكم. 
ولا اوررق أن شيشا * شيك هه إلى غيرة: كب كل شي د نه امن اس أوجبٌ» 


010( فت في «البخاري» (: 5 و«مسلم' )»61١(‏ مجيء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فى فور يفا 
دحيةً رضي الله عنه. وروى الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» (7) أن رسول الله ييه كان يقول: «يأتيني جبريل 


على صورة دحية الكلبي؟. 
0( أي: الدال في (لقد) . انظر «البدور الزاهرة» (ص .)٠١١‏ 


وك اليل 


0 مدعني 
نه ول قو ساد 0 لت 


ولكن لا يجوز الإجراءً على ظاهره؛ إِذْ لا يجب على الله شيء للعبد؛ فالمرادٌ به: أنه وعد ذلك 
وعدا زاكر : وهو منجرُه لا محالة» وذكرٌ النفس للاختصاص ورفع الوسائطء ثم أَؤْعدّهم على 
إغفالهم النظرٌ وإشراكهم به مَن لا يقدرٌ على خلقٍ شيءٍ بقوله: لِحَمََتكُ إل بوم التيمَةِ»ه 
فيجازيُكم على إشبر ا كاك 8 رك 10 في اليوم؛ أو: في الجمع. قل اسطة - 
نصبٌ على الذمٌّ؛ أي: أريدٌ الذين خسروا أنفسهم باختيارهم الكفر #نَهم لا يؤمئوت 9)». 
وقال الأخفشٌ: (الذين): بدلٌ مِن (كُم) في (ليجمعنكم) أي: ليجمعنّ هؤلاء المشركين الذين 
خسروا أنفسَهم”'"'؛ والوجة هو الأولٌ؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز مررتٌ بي المسكين» ولا بك 
المسكين» فتجعلٌ المسكين بدلاً من الياء أو الكاف؛ لأنهما في غاية الوضوحء فلا يُحتاجان إلى 
البدَلٍ اش 

»1١«‏ وم : عطفٌ على (له): اما سَكَنَ في اليّلِ وَالتبَارٍ»: من السّكنّى حتى يتناول 
الساكنّ والمتحركٌ» أو: من السكون؛ ومعناه: ما سكنّ وتحرك فيهماء فاكتقى يأحدٍ الضدين عن 
الآخرا”ك كقوله: «#تقيحكم الْحَرَّ» [النحل: ]6١‏ أي : العو ارك و4 التهيا للد اكد 
من الحركدّء وهو احتجاجٌ على المشركين؛ لأنهم لم ينكروا أنه خالقٌ الكل ومدبرهء #إوهو 
ألسَمِيعٌ ألْمِيمُ )4 يسمعُ كل مسموع» ويعلمٌ كل معلوم؛ فلا يخفّى عليه شيءٌ مما يشتمل عليه 
عزون , 


قرم عه - 


2١:2‏ ظفل م لَه أعخِدُ وَليَايه : فاضيرا د : وهو: : مفعول ان ل (أتخذ)ء لوال 
(غير). وإئما أدخل همزة الاستفهام على مفعولٍ (اكيفل» لا عليه ؛ أن الإنكار في اتخاذ غير الله 


.)591/١( انظر «معاني القرآن؛ للأخفش‎ )١( 

(؟) انظر «الكتاب» لسييويه (؟/777)؛ والقاعدة: أنه لا ببدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدلٌُ بدلّ 
عن 5 لقنن الإحاطةً والشمول؛ أو كان بدلّ اشتمالٍ» أو بدلّ بعضِ من كل. انظر «شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك» (7/ .)59٠١‏ 

أي: إن كان الفعل سكن مصدره السكدي؛ أي: الإقامة في المكان. . فالآية تشمل كل متيحرك وساكن 
بلا تقدير. وإن كان مصدره السكونٌ نقيضٌ الحركة. . فلا بد من تقدير: (وله ما سكن وتحرك) لتعشمل 
المتحركات , 

(:) الملوان: الليل والنهار. 


3 ' 
لهك مدارك التنزيل وحدقائقى التاويل «تفسير النسفى, 
لل َ 7 . وك ّ 1 ن عرس اوم سام سرح فر مرح مر 3 ا 2 41-0 م جح بر 


لْمِيِنٌ يا وإن تسق ىه ب 8 براك ستاده ا وَإِن 1 


00 
ع 7 


0 عر لكر لقم © بن أن تن, اذ تج كلِ أهُ هيد بان ويد 


3 


2 مسر ير 


2 ب بكي لمسمدون أَركَ مم أله 5 أُمَنْ مل ل شبد فل 


وليّاء لا في اتخاذٍ الولئّ» فكان أحقٌّ بالتقديمء #قاطر الَمْوَتٍ والْأرضٍ» : بالجرٌ صفةٌ لله؛ أي 
مشترعهما» وعن ان هباش ررظي اللا غنهما؟ نا عرقت معض القاط حى الخيصة إلى أفراتيا 
في بشرء فال العاهيا؟ 111 قط قبناك أن ابد ااا 1 1 1 01 4 رع ارا 
يُرزق ؛ ف يها الاقم كلب ون مكذوق ولا عكر "هاده الانتفاع. غزلل ين لتقل الكررت اوم 
مارك ؛ لآن النبىّ سنا نو عق 57 الإسلام» كقوله: «وَيدَلِكَ مرت آنا اذل الحبي 4ه [التسد +5 
«ولا تَكوْنَتَ يِنّ الْسشْركين 469 : وقيل لي: لا تكوننّ من المشركين» ولو عطف على ما قبله 
قشاع تفيل : بزوالة قر والعى : أمرة بالإسلام» يو غن الشركة 

41١5‏ تن إِيّْ أ حاف إ: إن عصسك وق عَدَات نت عادو #007 أئ: إفى أنفاق عذابٌ يوم 
عدي وهو القيامة إن عصيت ربي» فالشرط معترض بين اي والمفعولٍ به محذوفٌ الجواب. 

دان حك قف 42 السذاك وان هد ييه الله الرعصمية النظيى: د 
الها «مَن يَضْرِفْ» : حمزةٌ وعلىٌ وأبو بكر" "ها أن ميق اصرف انة حب اللعقالت» 5 
آلْعَوْرُ ألمِينٌ )4 : النجاةٌ الظاهرةٌ. 

6١077‏ رين يَنَسَسَكَ أنَّهُ بر : من مرض أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه بلا حكَايْتَ 
كه إَِّا مر : فلا قادرٌ على كشفه إلا هوء #إوإن ينكس > من غنىٌ أو صحوء ظتَهرٌ عق ع 
تن قَيِرٌ )4 : فكان قادراً على إدامته وإزالته. 

© جو اكاشة: عدا وخبر؛ أي: الغالبٌ المقتدرء لفوْقَ عِسَاوه» : خبرٌ بعد خبر؛ 
أي: عالٍ عليهم بالقدرة» والقهرٌ: بلوعٌ المرادٍ بمنع غيره عن بلوغِه ظوَهُوٌ الْصكيمُ» في تنفيذٍ 
مراده. طَالبَِيُ 9ه بأهل القهرٍ من عباده. 


عش ممم 


»1١92‏ ويل أىّ كوو 7 س4 (أيّ شيء) : 4 كد والأقي): خيوةن و(اكنقيادة): يد 


للك روأه الب لبيهة, في #شعب الإيمان؛ (5/ 5117). 
)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص١١١).‏ 


0 


2 


ع سس سس سس تر بر اس سه سس لوه ٠‏ سم رصم 0-6 ل 2 ع تي 0 
الْدين ءأتَدنهم الكتب يعرفونه, رب أن ذبن خودي النس> م م ذهم َِ مون 9 ومن 


وأ ة انيه راك بها فل ها تقياق إليده افإذا كافك انطنهاما. . كاه جواكها ةق راسم با 
يفتكا إلبيهه وكرل: مؤكل مده : عوام أي 1ن كي يداف 003 معدا 0 
محذوفٌء 52 دليلا على نسو إطلاق اسم الشيء على الله تعالى» وهذا لأن الشيء ١‏ 
للموجودء ولا يُطلقٌ على المعدوم؟ والله نمال مرو فيكور شيعا ة بوذا تقوكة ال ا 
ني ١‏ كال ياوه ثم ابتدأ «#حَهِيد بين وبي 45 أ :هلق ديد بيني وبينكم» ويجوزٌ أن يكونَ 
الجواف:! (الله شهيد بيني وبينكم) ؛ لآنه ]4 كان اللأشييدا ينه ريني فأكير ىع شهادة شهيد 
لهء طوَأويَ إِكَ هذا لان َنيح يد وَمَْ يل أي: ومن بلعّه القرآنُ إلى قيام الساعدّء في 
التوفييخة من بلق اللقرآلة... ‏ تتكآنينا راق عمد قة؟"7: ورت ش محل السب «العطش على 
0 والهير ا ديه : أهل مكةّء والعائدٌ إليه محذوف؛ أي : ومن بلغه» وفاعل (بلغ) ضبهير القراحد 
يدح أسَتبدون اتام اله ا ا إنكارٍ وتبكيتٍ ٠‏ مكل لد تبذك بما وشو 1د 
لكل توكيذاًء و إِتَّمَا هو إِله و4 ما : كافةٌ ل: إخو العمل ولاغيو): يدا : ولآلة)؟ كيرف 
واواككاة سق ره عمقي : الذي في محل النصب ب قن والداة معدا لالد عا 
و : صلة الذي» 507 غرة إل وهذا الوجة أَوْةه”") ٠‏ #ووَإنق بر * عا روود 09 4 به . 

27> 2َالَدِنَ -اتبتَهُمٌ الكتبَ» يعني : اليهود والنصارى» و(الكتاب): التوراةٌ والإنجيل» 
«ِيَنرِْئهُ» أي: رسول الل َل بِحِلْيَيه ونَعْتهِ الثابت في الكتابين» كنا يتروس أََادَهُُ» بخلاهم 
ونُعريّهمء وهذا استشهادٌ لأهل مكةً بمعرفة أهل الكتاب بهء وبصحة نبويّه» ثم قال: الرينَ 
سبوا أَنقسَممي من المشركين» ومن أهل الكتاب العاحدين لمهم لا يُوْممونَ(409» به. 

: طَومَن أظام كج : استفهام بعصيو سي النفي ؛ انهه 8 أحد أظلم لتشية وإلتظكم‎ 24١١7 
وضع الشيءٍ في غير موضعهء وأشنعُه اتخادٌ المخلوقٍ معبوداً: طمِمَنِ أفررَ» : اختلقٌ عل الل‎ 
كربا4م ل بما لير كه «أز دي ايه 4 ؟ بوالظران والمعجراتٍ» طق تمر : إِنَّ الأمرّ‎ 
فكذْبُوا على الله ما لا حجة عليه»‎ ٠ والشأنَ <لا يُنيخْ ليود 9© »> 00 بِينَ أمرين باطلين؛‎ 
وكتكرا وبا فت بالححة: عيت تالرا: الئل 4# بزاث الننه ويكرا القركن ,السيدواك بود‎ 


. من قول محمد بن كعب القرظي‎ )191/1١١( رواه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
(؟) قال أبو البقاء في «إملاء ما من به الرحمن» (١/78؟) عن هذا الوجه: وهو أليق بما قبله. وقآل الكية نيا‎ 
.)059/4( على عبارة أبي البقاء : ولا أدري ما وجه ذلك. انظر «الدر المصون»‎ 


ا يي 
قمل4ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


كسم تعمون 9 ثم ل 


كام 0# 
2 


3 الى اي 8 . 
9 حي وقد عنم ا دفروث 


©220١‏ زيم خَشُرْهُمَ4: هو مفعولٌ به» والتقديرُ: واذكر يوم نحشرّهم ظجَيِيئًا»: حال 
من ضميرٍ المفعولء «ثمَ نَعْوْلُ لِلَِنَ مك4 مم الله غيرّه توبيخاًء وبالياء فيهما: يعقوبث ©“ مان 
ا : الهتكم التي جعلتموها شركاء ال هلين كم )4 أي: تزعمونهم شركاة 
فََذِفَ المفعولان. 

2752© لثرّ لو تكّن» وبالياء: حمزةٌ وعلك”"'» طفِتْئَتَهُمْ»: كفرهم «إلآ أن فَالأْ وش ينا ما 
كا مَتْرِكِينَ 409 يعني : لم تكن عاقية كفرهم الذي لزمُوه أعمارّهم وقاتلُوا عليه إلا جحودّه 
والتبروّ منهء» والحلف على الانتفاء من التدين به» أو: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء فسمّيّ 
فتنة؛ لأنه كذبٌء وبرفع الفتنة: مكيئٌّ وشامئيٌ وحفصٌ”"“» فمن قرأ (تكن): بالتاء ورَفَّعّ الفتنة. . 
ل د و(ا8 قالوا)ة الفية ؟ أ لذ الكو التي إلا بنقالكوية بوم قرا 
بالياء ونْصَبَ الفتنةة. . جعل (أن قالوا): اسم لليكن) أي: لم يكن فتنتهم إلا قولهمء ومن قرأ 
بالتاء ونَصَبّ الفتنةً. . حمل على المقالةء #ربّنا#: حمزة وعلىٌّ؛ على النداء؛ أي: يا ربّناء 
وغيرهما: بالجر؛ على النعتٍ من اسم الله. 

(4؟» «أنظر» يا محمدٌ اكت كَدَوأ عله أَشِْم» بقولهم: (ما كنا مشركين). قال مجاهد: 
إذا جممٌ الله الخلائقَ ورأى المشركون سَعَةَ رحمةٍ اللو وشفاعة الرسول للمؤمنين. . قال بعضهم 
لبعفضى: قتالوا نكتم الشرك لعلّنا حورت اهل التوحيدء فإذا قال الله لهم: «آنَ سكوك الْدِنَ كسم 
َعْيُونَ 469 قالوا : وه ونا مَا كا مَتْرِكِينَ )24 ؛ فيخم الله على أفواههم, فتشهد عليهم 
جوارحهم. ؤِوَسَلَّ عَنك»: وغاب عنهم «إدًا انوأ يرود 469 إلهيته وشفاعيّه . 

©7١90‏ «ويمتهم من يسَنَمِعْ يك حين تلو القرآن» روي: أنه اجتمع اص ,سفياة والوائيد 
والنضرٌ وأضرابهم يستمعون تلاوةً رسولٍ الله يقي فقالوا للنضر : ما يقول محمد؟ فقال: والله ما 


.)1891 /5( انظر «النشر في القراءات العشر؟‎ )١( 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص١١١) وكذا القراءتان الآتيتان.‎ 


1 


روه لودوء لهس 8 ءا سر سس الس ا 0 00 ررعم علس # 
وهم شهون عنه هُ وَسْوت عنه وإن * م 9 ع ار ممه وما مون 0 3 5 إذ ذ وقفوأ على ا 


م م 


لعَادوأ 


5 5 
رد ولك كرض قينا ا سا ون 00 لين 7 بن بدا لم كما من ين كل و5 


افو سا وقوه لذ اكه يمرك ناته وقول ابياظي الازتيوى ما نوكي عع ارون 
الماضيدٌء فقال أبو سفيان: إني لأراه حمَّاً. فقال أبو جهل: كلاء فنزلت» لوَجَءَلنَا عَلَ كليم 
أكِنَهه : أغطيةء جمعٌ كنان؛ وهو: الغِطاك» مثلّ عنان وأَعِنَّوّه «لأن يَنْقَهُوهُ4*: كراهة أن يفقهوه. 
رق ابيز 3437 يقلا يم عق السمع + ولخد الرثز؟ لآل حصدة» وجوه عطلك علق (أكنة): 
وهو حجة لنا في الأصلح على المعتزلقء إن برا مكُلّ َل لا موا با حََّة يدا انود جود 
َعلُ ادن كَموا4 (حتى): هي التي تقعٌ بعدها الجملةٌ والجملةٌ: قولّه: إذا جاءوك. . يقول الذين 
كفرواء و(يجادلونك): في موضع الحالٍ» ويجوز أن تكون جارّة؛ ويكون (إذا جاءوك): في 
موضع الجرّ؛ بمعنى: وقتّ 27 و(يجادلونك): حالٌ» و(يقول الذين كفروا): تفسيرٌ له؛ 
والشضتى ؟ أله يِل تكترتييج الاياظ إلى الي يجادلؤفق» وساكروتك» قشر جاكيم انهم 
يقولون: ظإِنَ 4155 : ما القرآن «إإلّة أَسَِمٌ الْأَدَلِينَ ©)» فيجعلُون كلام الل أكاذيبء وواحدٌ 
الأساطير : اعظور د 

»5١2‏ «#رهم» أي : لعشي دو نْهُوْنَ عَنْهُ# : ينهّون الناسَ عن القرآن. أواة عد ارال 
واتباعه والايمار به 223 418 ويَبْعْدُون عنه بأنفسهمء يلوق ور وان يُمَيكوْنَ 4 
يذلك شفؤرلة انق 155 095155 4 أي لا يمعتاهم الضررٌ إلى عرم وإن كانوا يظنون أنهم 
يَضرون رسول الله وقيل : عَنِيَ به أبو طالب؛ لأنه كان ينهَى ويفا عن التعرض لرسول الله ميد 
وينأى عنه فلا يؤمنٌ بهء والأول أشبه. 

4707 «ولز رّئت» حخذف جوابه؛ أي: ولو ترى. . لشاهدت أمراً عظيماً ظإد وُيَمُوا عَلَ 
ذه : أَرُؤْها حتى يُعَاينُوهاء أو: حُِسُوا على الصراط فوقٌ النارء طَدَاوا يلكا »> إلى الدنياء 
دوا الرك إلى الدثياة ليؤمهواة ون تمثيمء ثم ابندؤوا بقولةة وله عدي دروكا ونكون من 
المودنين 584 وا دز الإيمان؛ كأنهم قالوا: : ونحنٌ لا نكذبٌ» ونؤمنٌء ولا نُكَْبَ بابق رينا 
ون : عي 5 وحفصسٌ» على جواب التمني بالواوء بإضمار أنّْ؛ ومعناه: إن ودِدُنًا , . لم نكذبٌ 
ونكنْ من المؤمنين» وافقهما في «ونكون4 : شاميٌ . 

((8؟» طبل» : للإضراب عن الوفاءٍ بما تمنواء طبَدَا لم4 : ظهرٌ لهم نا نوأ يخْمُوَ» من 


7/2 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «دفسير النسفي, 


عم 4« اسمن ل بج 


وقالوا إن هى إلا حَيَائًا دنا وما نحن بمبعوثين 5 دل ترق قعل دهم قل السيعة بِألحَقَ َالو 
! 0 


وس عامس 2م 4 رم 20 9 رم شار سر 
0 ورينا قال فذوكوا العذات بما 2 كرون 2 مد 
ره كك 74 0 


دم قَالُوأ يَحَسَمَبْدًا عل ما فرطنا فيه 


عقر 


دين 53 بلقا ىو 4 > إذًا جأءَ م 2 


ع إلى سداس د" 


وهم ل أوَرا 


7 ع لس عرس 


رهم عل 0 


0 0 ف ل ١‏ 


الناس دن دل 4 : في الدثيا عق قبائجحهم وفضائحهم ع صحفهم» وقيل : هو في المنافقين» 
وأقة يظير نفاقهم الدع كات لد كدت أو: في أهل الكتاب» وأنه يَظهر لهم ما كانوا يُخفونه من 
صحوٌ نبوة رسول الأو يكلو «ؤولر ردوأ» إلى الدنيا بعد وقوفهم على النارٍ «لعَادوا لِمَا موأ عنْهَ» من 
الكفرء وت لَكَدَبوكَ )4 فيما وَعَدوا من أنفسهم» لا يُوْفُون به. 

4759 ؤاوَدَانوا»#: عطف على «إلعادواً» أي : الع وا لقف ا ولقاتن: إن هّ إل 
عا 1ه كما كائرا يعونون قبل معابنة القيامقه أوء على قولدة عرؤاقة لكدة 69 4 أي: 
وإنهم لقومٌ كار فى كل غيع» وهم الثين قالوا: إة حي إلا حياتنا النتياء و(حي): كتاية عن 
الحياق» أو: هو ضميرٌ القصدّء «إومًا نحن بمَبَعونيَ 403 . 

20١‏ طوَلوٌ تر إذ وَقِمُوا عل 4 ميا ” عن الحبس للتوبيخ والسقارفه ينا وت اعرد 
الجاني فين يلا سكم ؟ لبعاتتة» أو : و على جزاء ربهم. قال 4 : جوانت لسؤالٍ مقدرء كانه 
قيل: ماذا قال لهم ربهم إِذْ وُقفوا عليه؟ فقيل: قال: اليس مَذَا4 أي: البعثُ ظيآأحَقٌ»: 
بالكائن الموجود؟ وهذا تعييرٌ لهم على التكذيبٍ للبعثء وقولهم لِما كانُوا يسمعون من حدد 
البعث : ما هو بحقٌء طتَالوا بل وَرَينَا»: أَكَرُوا وأكدُوا الإقرارَ باليمين طثَال4 اللْه: طمَدُونوا نيدت 
35 كحم تُكفرونَ (ي) ‏ : بكفركم . 

«لض4 507 حَيرَ دين كَدَبوأْ بلقا أ 6 : واو الاعره وما يتصل بهاء أو: هو مُجرىّ على 
ظاهره؛ لأن منكرّ البعثِ منكدٌ للرؤيةء «حَقٌ»: غَايةٌ ل(كذبوا) لا [(خسر)؛ لأن خسرائهم لا غاية 
5-5 595 ا ألحَّاعَةُ# أي: لقاب 5ق جاده تأخرها مع 2 ما بعدّها كساعةء يت 4 : 
قَبْأة. وانتصابُها على الحال؛ يعني : باغتة» أو: على المصدر؛ كأنه قيل : تتم اللباءا جما 
دهي 1 الشيء على صاحبه من غير علموه بوقتّه ِمَالُوا ينَحَسْرَبَنا» : نداءٌ تفسجع ؛ نينا 
حسرةٌ احضّري فهذا أواثك». ظعَلَ مَا مرَطْنَا4: قصّرّنا طنيهنًا»: في الحياةٍ الدنياء أو: في 
الساءة؛ أي: قَصّرْنا في شأنهاء وفي الإيمان بهاء ظوَهُمٌ يَمِلُونَ أوَرَارَهُمَ»: آثامّهم «عَل ظَهُوره» 
حَصَّ الظهرًٌ؛ لان المعهودّ حمل الأثقالٍ على الظهورء كما عُهد الكسبٌ بالأيدي» وهو مجازٌ 
عن اللزوم على وجو لا يفارقهم. وقيل: إن الكافر إذا خرج من قبره. . استقبله أقبحٌ شيءٍ صورة 


و لايل 237 


3 
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ليزه ا ال ل د امه ع 4 ن يدون أفلا تمَفَدُونَ (9) قد نعلم إِنَهم ليَحَويكَ 
أل 00 2 6 و الاين بعايت أللّه جَحَدُوَ © ()) وَلْقَدَ د رسَلٌ ض كبلك 
رق 16 ا د 1 3 ير لِكلِمَتِ 2 وَلِقَدَ جَآءكَ من 55 رسيت 9© 


55 . 


فُصَيروا عن لهم نينا وَلَا مبَدِ 


وأخبثه ريحاً فيقول: أنا عملك السَّيّئحٌ فطالما ركبتّني في الدنياء وأنا أركبك اليوم”"2. «ألَا سَآ ما 
0ه ون فيه يحملونه» وأفاد (ألا) تعظيمَ ما يذكر بعده. 

ا 0 4 4ن )4 سرك نسرئيية هن 0225 اذتله» 
واللاعت* هرك ها يقع يدا لتقم واللوق» المي عع الجذ إلى الهزله قيل: ركس 
الها اا اند تعن ولفي» بوكالى: ما أعمالٌ الحياق الدنيا إلا لعب ولهرّ؛ لأنها لا تَعْقَبٌ منفعة: 
كينا كقدة أعهنال الاعرة لظام المظبمة جلة4ه معدا 20 امطقياه #ولدار 
الآخرة» بالإضافة: ا ؛؛ أي: ولدارٌ الساعةٍ الآخرة؛ لأن الشية لا يضاف إلى صفتهء 
وعد لديا على ال وكين جلف اروك 11 4 وقد دلد ا طلى ما مبرى امال اللستين 

لع ولي فلا تَمَقَلونَ 9© »> : بالتاء : مدنيٌ وحفص . 

448 ونه فال ابو حول 2 ا #انيك با سحماة وإنك عندفا لبصدى» وإنا نكذب ما جِمّنا 

نواق: وق 5ه لباك سمية انشاك 835 الى 17 جه 14ت : 
ا إلى الكذبء وبالتخفيني: نافع وعليٌ ؛ مِن: أكذبّه: إذا سمه 
كيت اط دون نَ 09 > : مِن إقامةٍ الظاهر مَقامَ المضمر؛ وفيه دلالةٌ على أنهم ظلموا 
في جحودهمء والباةة ياف ون( كدو يعالطا لدينه كقوله : موْفَظلمواً يا [الأعراف: 0 
الع > أن يكديتك 1 وام إلى الل؛ لأنك رسوله المصدَّقُ بالمعجزاتٍ. فهم لا يكذبونك 
في الحقيقة. وإنما يكذبون الله؛؟ لأن تكذيبٌ الرسولٍ تكذيبٌ المرسِل . 


4 2-7 2ق 4417 سول «لررسول الله يكو وهو طيق عللين أذ ل 


نعم له و للش » لبن بلقي لتكذيبه» وإنما هو من قولك لغلايك إذا أهانه بعض الناس: إنهم 
م 0 وإئما 5-07 تساك الي ٠‏ حبس ن النفس على المكرووء 5 م 55 


م و ثر” م 


واكاك : على تكذيبهم و إيذائهم ؛ مح لهم نصرنا ولا مدل لِكلِمتِ موي : لمواعيده؛ من قوله: 
قف 17 ايا الْمَرْسينَ (©) ِنَم للم المصورود» [الصافات: ١07١‏ - 75١]ء‏ 8إنًا لَنَصّرٌ رُسْلنَا» 


0)10 رواه الطبري في «تفسيره؛ )11/١١(‏ من قول عمرو بن قيس . 
(') انظر «البدور الزاهرة» (ص )٠١١١‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 


7 12 
٠‏ 4/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير الذسفي, 


ون كن كر عَلِكَ عراضم فق افك أن ند لَدَمًا فى ) 
ا ل لله اس وى . 5 جرح ساح جح سروس لإل 
49 أو لحَمَعَهُمْ عل 5 0 من ا 0 د 3 : لمحمكوة د لق 8 


ما 


ا 22 اود عرم اص ردم ارئاك سس أي 6 لير اس مج 7 
إل إفرة 3) وَكالا إلا ل عو دي ين كر أل رك 1 رك اا 
ات 


اغافر: 012١‏ مإوَلمَدَ جك ين بَِئ المرسليت (4)9: بعضٌ أنبائهم وقِصّصهم وما كابدوا من مصابرة 
المشركين» اها الأعققق أن تكرة (يو) زاقدة» والقاس لا المرسلين)"؛ وريه لا دج 
زيادتّها في الواجب”” 

1ن وكيز على التي 57 كدر نويه وإعراضُهمء ويحبٌ مجيء الآياتٍ ليسلمُواء 
فنزل: «إوّن كن كر عَليكَ: عظمَ وشقَّ «إِعْرَامُهمَ» عن الإسلامء هين أسْتَطعتَ أن تبلق 
ا منفذاً تنفذٌ ف 5 به إلى ما تحت الأرض حتى تُظلِعَ لهم آيَةَ يؤمنون بهاء ظافٍ الْأرضِ»: صفهٌ 
لنشقا): جز كا بق الك ك#اعقيا © عَايْمَ 4 فافعل» وهو جواتٌ: (فإن استطعت)» 
بيقر بع ا عر 1 والمعنى: إنك لا تستطيع ذلك؛ والمرادٌ: بيان حرصه 
على إسلام قوية؟ :وآنة لى ابح أن يأتيهم بآية من تحتٍ الأرض» أو من قوق السماء.. لانن 
بها رجاءً إيمايهمء «ولو شه أله لَجَمَمَهُمْ ع[ لْهُدَئْ) : لجعلّهم معي يختارون الهدى. ولكن 
نما على أنهي مخعاووت الكش . الوريضا ال يجمكهم على :ألك» كذا 'قاله القليخ أبى متصور 
رحمه الله”". فلا مَكُوئنَ ين الْجَهِلِنَ 9©)*: من الذين يجهلون ذلك . 

وان أخيو أن حِرصّه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: إإِنّما 
تتبث الِنّ ينون أي: إنما يُحِيِبٌ دعاءك الذين يسمعوت دعاءك بقلربهمء ظزرالئرّة4: 
معدا ؟ أ اناه 2-0 أئَّدُ نه إل يْجَعُونَ (9©)» فحينئذٍ يسمعون, وأما قبل ذلك. . فلا. 

بم بور 6ل 37 عوك هلا أنرل عليه عَإثكَة ين وي مهنا من من جعل 
الصفا ذهباً. وتوسيع أرض مكدء وتفجير الأنهارٍ خلالهاء لثل ل أنه تَرُ عَكَ أن َل “ايم كما 
لوخي + اكوا ا لتر ته ان الله قاد على .أن يمرل قلف الآرقاه الوه 9 بمقمرة 
ما عليهم في الآية من البلاءٍ لو أنزلت. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن» للاخفش .)598/١(‏ 


.)98/1١( أي: في الإثبات. انظر «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
.)١١1 /75( انظر «تأويلات أهل السنة»‎ )*( 


عر الأكمل 4 


(58» عَووَمَا من دَآبَةِ» هي: اسم لما يَدِبُء وتقعٌ على المذكر والمؤنث» فى الْأَرْشٍ» : 
في موضع جر صفةٌ ل (دابة): «إولا عير يَِرُ بَنَاحيّهِ» قُيِّدَ الطيرانُ بالجناحين؛ لنفي المجاز؛ 
لأن غيرٌ الطائر قد يقال فيه: طارٌ: إذا أسرعء إلا أَممُ مالم 4 في الخلق والمرك واليمة 
والاحتياج إلى مدبّرٍ يُدبرٌ أمرّ مَراشدِهاء #8إمًا مَرَطْنَا: ما تركنا ظانى الكتبٍِ»: في اللوح 
المحفرظ؟ طقن يزامن لك لم نكخيزده .ول #نيكة. بوجي أن قيقه أل الكعاك: القرآن: 
لقولدة لفن شي آي من لىء متفاجوة إلنة هبن معن على ما ترذناا به صيارة وإقبارة 
ودلالةَ واقتضاءئء «ُرّ يك رَيَِمَ يْسَرُوت )4 يعني : الأممّ كذّها؛ من الدوابٌ والطيور» فينصك 
بعضّها من بعض» كما روي: اع للجماءٍ من القَرناء»ء تم يفوك كو ترابً” 2 وإنما قال: 
(إلا أمم) مع إفرادٍ الدابة والطائر؛ لمعنى الاستغراق فيهما. 

485 ولما ذكرٌ مِن خلائقه وآثارٍ قدرتّه ما يشهدٌُ لربوبيته» وينادِي على عظميه . . قال: 
وَالذَِ كَذَوَأْ يتنا ضْةٌ4: لا يسمعون كلام المنبّدء «وَيكم4: لا ينطقون بالحقٌّء خايطون طفٍ 
نمت أي : ظلمةٍ الجهل والحَيْرَةٍ والكفرٍء غافلون عن تأمّلٍ ذلك والتفكر فيه» (صمٌّ وبكمٌ) : 
غير (الذين)» وفعول الواق اصع من خلك 27 و(في الظلمات): خبرٌ آخرٌء ثم قال إيذاناً بأنه 
فعالٌ لما يريذ: «إمن يَمَمٍ أنَهُ يُضْلِلَهُ4 أي: من يشأ الله ضلاله . . يضللهء هومن يَِنَأْ يَجْمَلَهُ عَلَ 
مط تُسْتَقِيِمٍ )4 وفيه دلالة خاتي الأفعال» وإرادة المعاصي. ونفي الأصلح. 


ساس سل 


2 ؛ » مقن أ وب بتليِبرٍ الهمزة: مدني ) وبتركه : 0 ومعناه: هل علمتم أن الأمرَّ كما 


)١(‏ رواه الحاكم في #المستدرك» (110/5؟) يصو أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاًء وفي «صحيح مسلم» 
[كزه#)اعن سعندنا أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «لدَؤْدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقادً للشاةٍ 
الجلحاء من الشاةٍ القرناء». والجماء والجلحاء: التي لا قَرْنَ لها . 

699 هذا الوجوبرةه اميق بأن اعتبار الكلمتين خبراً واحداً إنما هو إذا كاةا في معنى خبر واحدء مثل : هذا حلوٌ 
حامضٌ؛ أي: مُرّء وأما هذان الخبران. . فكل منهما مستقل بالفائدة. انظر « الدر المصون» (31/4) 
فالاولى أن يقال: (صهٌ): خبرء و(بكم): معطوف عليه. 

489 قيوا نافع وآأبو جعفر: بتسهيل الهمزة الثانية؛ ولورش وجة ثانْء وهو إبدالها ألفاً خالصة مع إشباع المدّ 
للساكنين وقرأ الكسائي: بحذف هذه الهمزة والباقون: بإثباتها محققةً في الحالين» إلا حمزةً فسهلها عند 
الوقف . انظر «البدور الزاهرة» (ص؟١٠١).‏ 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


ص إِدَاه ا كيت 7 عون ليه إن 6 0 2 رون 9 1 ولقد م 1 5 من لاك 
سرحت سي يد سم سس و سس ويد ا 14 قن ”ار عه 2 سدماه #إلرووس ريهوم > 
لمَذكهر بِالبأسَ والصراه لعلهم بصَرَعُون (67) مَلْكَ إذ جاءهُم بأسنا تصرعوأ وللكن فست فلوبهم وَرَيْنَ لهم 


ل 5 أ 


00 وان 7 

لسَيِطنُ ما او : يَمَوَت 9 كلما م 0 بو مَسَحَنَا عَلتْهرْ أَبوَابَ كل تْء حَيََ ذا 
ورسه د كك لضع يس ار جح لكر لمر 

وح يما اونوا أحذ نهم اام فإِذَا هم مسن 19 ا روث ه هو 


يقال لكم؟ فأخبروني بما عندكم؛ والضميرٌ الثاني لمحا لمج الاعرانبه والعاء ‏ ضميرٌ الفاعل. 
مضا الامسكبار محلوفة: تدم : أرأيتكم «إإِن أَتَدكُم عَذَابُ أله أو ده الصّاعَة 4 م من تدعون؟ ثم 
بَكَتَهم بقوله 000 تَدَعُونَ 4 أي : تحصو آلهتكم بالدعوة فيما هو عادثكم إذا أصابكم ضر أم 
تدعون الله دوتّها؟ إن كُسْرَ صَْدِدِينَ 46 في أن الأصناء آلهةٌ . . فادعُوها لتخلصّكم . 

441 وبل إِيَا 0-6 بل تخصوتّه بالدعاء دون الآلهة؛ ميَكَيْفٌ ما تَنَعُونَ إلَهِ) أي : 
ما تذعونة إلى كشقه «إة 832 إن أراء أن يتفضل علبكمء. #(وتضؤة تا ققر2ة 4؟ وتتركون 
آلهتكمء أو: لا تذكرون آلهتكم في ذلك الوقت؛ لأن أذهائكم مغمورةٌ بذكر ربكم وحدّه؛ إِذْ هو 
القادر على كشف الضرّ دون غيره» فق 801 عمق لمعه قوري امي ال ارقي كانه 

قيل: أرأيتكم أغيرٌ الله تدعون إن أتاكم عذاب الله؟ 

41 )» «#وَلتد أَرْسلنا إِك أْمَرِ من ميك رسلا فالمفعولٌ محذوفء فكذبوهم «إتاحذتهم 
الما 2170/1 بالبؤس والقي يلاتو الود والجوعء واللغاني : المرضن 0-5 5 
والأموالٍ؟ «الأ بعبَعُودَ )»: يتذللون ويتخشَّعون لربّهم» ويتوبون عن ذنوبهم» 0 
تتخشع عند نزولٍ الشداتل: 

445 «تلولَة إذ جَآهَهُم بسنا تَصَرَّعْوأ» أي : هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه: نفئ التضرع» 
كأنه قيل: فلم يتضرعُوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب (لولا)؛ ليفيدَ أنه لم يكن لهم عذرٌ في ترك 
التضرع» «ولكل قت الرم» فلم يُتْرَجروا يمسا ابقثرا بم :3009 2 انار سكالا 
يَمْمَئْرَتَ 59)»: وصاروا معبّبين بأعمالهم التي يكبا اليوان لدم 

(44© ؤاقنقا موا ما د »سن الباساءوالضيررة ا قركوا لامعالا بيده وله 
0 ِنَحْنًا عََبِهِمَ أَبوبَ كل نَىء» من الصحةٍ والسعةٍ وصئوف النعمةقء ظفَتَّخنا: 
شامي””. جعي إذا و يمآ أوواه من الخير والنعم طَْدْتَهُم بَنْهٌ اهم متيسُونَ (©4: آيسون 
متادسّرون؟؛ وأصلّه : الإطراقٌ حزناً لما أصابه» أو: ندماً على ما فاته و(إذ1): للمفاجأة. 


.)١١7”ص( انظر المرجع السايق‎ )١( 


لتم فل 


4< 7 ام 6 1د" 2 هسه رع 52 0 قم 5 م 0 


أ 02 0 
كيب نَصَرِفُ الب ا 0 


0 َلك إِلا الْقَوَم لسرت © رمالل الشركا ل 11 سين 
دء لمرو مومسم 


د 

- سس 7س اس ٠‏ ,تح ره سه 6 صومعورل ره 58 مخ 
رستورين فمن ءامن وَأْصَلَمَ فل 0 ع ولا شُ ترون 0 :2) ادن كَدَوأ يعايلينا يمسهم العذَابٌ يما 
كنا يَفَسَفُونَ 69 


و 


((04) ورنن ك3 اق التو لك 4 أن أعركوا عن الخرهب ولى تعر منهم اعد 
«واشنه يِه مَبَ الْعَليِنَ 402 : إيذان بوجوب الحمدٍ لله عند هلاكِ الظلموٍء وأنه من أجل النعمى 
وأجزلٍ القِسَمء أو: احمّدُوا الله على إهلاكِ من لم يَحمد الله. 1 

61861 تم دل عتلى قتدرهه.وترحينه يسول يكل اقلق إن للق اله مدك والضة 4 أن 
َم مُكم وأعماكمء صوَكَمَْ عل مُلُويحُ» فسلبّ العقول والتمييرٌء اتن إِلَهُ َي أله ينيم بو»: بما 
د وختمَ عليه؛ (مَن): رفمٌ بالابتداء» و(إلهٌ): خبرٌهء و(غيرٌ): صفة ل (إلهٌ)» وكذا (يأتيكم), 
008 في موضع مفعولي (أرأيتم): وجوات الك 0008 #انظز مِّفَ نصَرَكُ ابد 
يي" شر هم ا 4 : يُعرضون عن الآيات بعد ظهورهاء والصَّدُوفُ: الاعر 
لقيو 

87ل ا إن م #ذاحك للق كن 54 واق لم كظهر اساواته» ا 2ه 14 بان 
ظنب ررك انار تدهم بعتن االحميوة ليان او قهاراء «هل يَهَنَكُ إلا لقم اموت 46 : ما يُهلكُ 
هلاك تعذيب وسخط إلا الذين ظلموا أنفسّهم بكفرهم بربّهم. 

)01 ليل لكيه إل مبطيرزين ورين 4 : بالجنان والئيران للمؤمنين والكفارء ولم 
وسلهي: ليُقترح عليهم الآيات بعد وصوج أمرهم بالبراهين القاطعةَ. والأدلةٍ الساطعدَء ظفَمَنْ 
:امن وَأَصْلَمَ» أي: داوم على إيمانه «إذلا حَوَتُ علوم علا هُمْ يَرَوْدَ )4 طفنلا خوت»: 
و )١١‏ 


يعثوت 


45 » رَالَدِينَ كَذَباْ باينا بَمَسْهُمْ الْمَدَابُ4 جُعِلَ العذابٌ ماسَاً كأنه حي يَفعل بهم ما يريد 
من الآلام” سا ا بسبب فسققهم وخروجهم عن طاعةٍ اللو تعالى بالكفر. 


)١(‏ انظر «إتحاف فضلاء البشر؛» (ص557). 
9 هنية اتكمازة نكي . ادر سين الالوبية لاا 


4 مدارك التنزيل وحفائق التأويل «تفسير النسفي, 


فر 6س 1 0 ءدب 1386ل سللءه . 700 41 031 7 0 
ل 3 َولُ كم يعنيى رين أده 5 عله انيب ب ل رم د 
سس © مس سج مر - مه > أ . 
هل يتوق الأعصٌ ل 5 ار 02 وَأكل ربدا زبن افون ن مسسروا “ يحشروا إن ع 
من دويه. ات ولا في ع2 و 0 1 تَطرّ الدق + عو طر ِالْعْدَدِةَ ل 25-7 يدون جه هه م 


ص 2 و م لما مي 1 حت 3 
علدت مِنْ كابهم ين ْو وما من َك علتهم من عَنَو مَنَطردَهُمْ هتكن ين الظيلويت 09 


م 


- 


(00» طقل ل أَوْلُ لكر عنيى حَِدُ شد أي : قَسْمُهُ بين الخلق وأرزاقه: ومحل «وَلَا أل 
آلنَدجا: النصبٌ عطفا على محل (غندى خزائن الله)+ لأنه من جملة المقول» كأنه قال: لا أقول 
لكم هذا القولَ ولا هذا القولء «إولا أكْولُ لَك إِنْ مَك 4 أي : لا أذّعي ما يُستبعدٌ في العقول أن 
يكون لبشر مِن ملكِ خزائن ع روعت القين ودصرى المتجيو وإنما 58 ي ما كان لكثير من 
ا وهو النبوة. إن أَنَيِمٌ إِلّا م ا بيك إلت* أي: ما أخبركم إلا بما أنزل الله علىَّء قل هَل 
كترى الخ والقيرر 4< مكل للتفنال والميعدى: أو: لمن اتبعٌ ما يُوحَى إليه ومن لم يتبعء أو: 

لمن يدَّعىي المستقيمَ وهو النبوة» والمحالَ وهو الإلهية» «أنلا تَتَتَكرُونَ 4: فلا تكونوا ضالين 
أشباة العٌميان. أو: فتعلموا أني ما ادّعيت ما لا يليقٌ بالبشرء أو: فتعلموا أن اتباعَ ما يُوحَى إلى 
ما لآ يد الى عن 

3219013 يه مما برغى ولق كانه أن قو إل نكي 14 هم الفسلميرة 
الع يق بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل» فينذرهم بما أوحيّ ع إليهه؛ أى: أهل الكتاب ؛ لأنهم 
مق وك العف اا لخر توي 30 1 سفِيعٌ 4 : فى حوشيع الحالٍ مِن (يحشروا) أي: 
يخافون أن يُحشروا غيرٌ منصورينَ؛ ولا مشفوعاً لهم» الهم ون © 4 : يدخلون في زمرةٍ أهل 
التقوى . 

807 ونما أمر له رقذار غير المعفين ليعقوا ١‏ .. ألبر ببعن الك يتغرربي المنقين» ولوق عن 
ا بقوله: دولا و لذن 00 ا الْعَدَووَ وَالْعَئيَ » وأثتى عليهم بأتهم بواصلورة دعاءً 

ل أي : عبادته: ويواظبون عليهاء والمر 8 بذكر الغداةَ ةِ والعشي : الدوام. اق يفا ” ا 
صلاةً الصبح والعصر أو: الصلواتٍ الخمس. طبِالعُدُوَةٍ: شاميٌ”"'. وَوَسَمَهم بالإخلاص في 
عباديهم ا :ا« برِيدُونَ يه فالوجه يعبر به عن ذاتٍ الشيْء وحقيقته. نزلت في الفقراء؛ 
بلا وصهيب وعمار وأضرابهم حين قال رؤساءٌ المشركين: لو طردتٌ هؤلاءٍ السٌقاط. . 
لجالسناك. فقال عليه السلام: ما أنا بطاردٍ المؤمنين. فقالوا: اجعل لنا يوماً ولهم يوماًء وطلبوا 


.)١٠١"”ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


226 222 ار وي ع م د 
بعضهم يبعض ليةولوا اهلوا 


رم سم 4 


سس عرص اه ا لل و س ا 
وإذا جاءك الذيت. يِؤُمِسْونَ َِايِيَنَا فق بحم عل نفَسِهِ 


-_ إل 


2 وام 
مِنَكم اسوع 


بذلك كتاباًء فدعا عليّاً رضي الله عنه ليكتبٌ» فقام الفقراءً وجلسُوا ناحيةٌ» فنزلت» فرمى عليه 
الصلاة والسلام بالصحيفةٍ وأتى الفقراء فعانقّهم”''» لما عََتَلَتَ مِنْ حسابهم ين شَّىْءِ: كقوله: 
فإ عن يلا عل 4 #افنشهرد د <39 2ن حقية قتبر قن #3 وذلك أتهم طعثرا 
في دينِهم وإخلاصهم فقال: حسابّهم عليهمء لازم لهم» لا يتعدّاهم إليك؛ كما أن حسايّك 
عليك لا يتعدّاك إليهم. ظتَتَطَرُدَهَ4: جوابٌ النفي» وهو: (ما عليك من حسابهم)» سشَكونَ مِنَ 
الأميرك 0د جواك التهى» ,وهر » (زلا #طرد) » ووجرة أت جكرة عطناً على (اقظردهم) عل 
وك القسينئة لأا قره ظالما سنت عن طروادي. 

(«50» «يَكَدَلِك مَتَنَّ يَنْصَهُم بيْضٍ4: ومثل ذلك القَّمْن العظيم ابتلينا الأغنياء بالفقراء؛ 
ث4 أي : الأعتبا: «إاكؤلة #2 الله عليس زا نيا » أي: انعم الله عليهم بالإيمان وتحن 
المقدّمون والرؤساءٌ وهم الفقراء؛ إنكاراً لأن يكونً أمثالهم على الحقٌّ وممئوناً عليهم من بيهم 
بالخيرء ونحؤه: #لْوَ كانَ حيرا ما سَبْعُوئآ إِلَيه» [الأحقاف: »]١١‏ ##أَلِيْسَ أَمْهُ بعلم بَكرنَ (© 4 : 

04» طوَدا ج12 لذت يُؤْمِوْنَ يكلا دل سَلَمْ حَيُ4: إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الل 
إليهم. وإما أن يكون أمرً بأن يبدأهم بالسلام؛ إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم. ؤكذا قوله: <> 
رَبْكُمَ عَكَ تَفْسِهِ أَليَحَمَة4: من جملةٍ ما يقول لهم؛ ليبشرّهم بسعةٍ رحمة اللو وقبوله التوبة 
منهم؛ ومعناه: وعدّكم بالرحمة وعدا مؤكداً لأَنَهُع: الضميرٌ للشأن» هإمَنَ عَمِلَ يك نوري : 
ذنباً © ِجَهْدرَرٌ»: في موضع الحال؛ أي: عملّه وهو جاهلٌ بما يتعلقٌ به من المضرقء أو: عل 
عام 4 لكاي السخصية على الطاعةء ؤثُرّ ثاب مِنْ بَتَيِك: من بعدٍ السوءء أو العملء. 
«تَأ»: وأخلصٌ تربته طدَأنَهُ عُدٌ يِدُ ()4 «أنه» «فأنه4: شاميٌء وعاصمٌ» الأولٌ: 
يدل االرحيية)» والعاتي: خبرٌ مبتد محذوفي؛ أي: فشأئه أنه غفُورٌ رحيمٌء «أنه» لإفإنه © : 
مدنيئٌ. الأولُ: بدلٌ (الرحمة)» والثاني : مبتدأء 9إنه© طفإنه» : غيرٌهم”"2) على الاستئناف» 
كأن الرحمة استّفيِرت فقيل : (إنه من عمل منكم). 


, روى نحوه ابن ماجه (4171) عن سيدنا خباب رضي الله عنه‎ )١( 
وكذا القراءات الثلاث الآتية.‎ )٠١7" (؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ 


244 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


رُِ يدع عر ب ور ‏ # سي سس 


نع أهواةكم قد ضَلَلت إذا وما يلين ([01 ١‏ ' ده من زفى وحكر, 


. سزري معز م« 2 
١ 0 .‏ 8 زلادي 
هو حير الفلصاء 


(00» طوَكَدَِكَ نَصِلُ الْآبت رَلتَسيِينَ4 وبالياء: حمزةٌ وعليٌ وأبو بكرء «سَبِيل 
المجرِمِيِنَ4 : مدنيٌ» غيرٌه: بالرفع» فرفعٌ السبيلٍ مع لمكي بالقادة. الأقيا 15قة ووايني ونس 
السبيل مع التاء على خطاب الرسولٍ كناد يقال احعة الأن وقية + وامظته رينت والسى: 
ومثلَ ذلك التفصيل البيّنِ نفصلٌ آياتٍ القرآن ونلخصّها في صفةٍ أحوالٍ المجرمين؛ مَن هو مطبوع 
على قليهء ومن يُرجى إسلائُه» ولتستوضحٌ سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن يعاملٌ به فصلنا 
وللقة التفصع . 

(55» طقل إن يبت أن أَعبْدٌ الت تَدَعُونَ من دون موه أي : ضرفت ورُجِرتٌ بأدلةٍ العقل 
والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الطو» طقل ل آَم أمَْةسكُم4 أي : لا أجري في طريقيكم التي 
يورهلا فى مرتكرة من اقباع اليرى دون اتباع الدليل» وهو بيانٌ للسبب الذي منه وقعُوا في 
الشلال» نه رقققة 20 الى إن بعك اراتك , .نآنا ضان :.طؤقق قا رت 2177 1 
وما أنا من الهدى فى شيء؟ يعني : أنكم كذلك. 

اناه # وما نقى أن يكت الهوى معبعا. .. له على ما يِب اتباعه يقوله: قل إل عل ك2 
م431 أي إلى هع سعيلة وبي وآئة له تعيوة سيواف : على سك واعييك وك كر و4 
جرخ أشير قتي به غيره» وقيل: (على بينة من ربي): على حجوٌ من جهِةٍ ربي» وهو القرآن» 
(وكذبتم به): بالبينة 155 الس على تأويلٍ البرهاق» أو: البيانء أو: القرآن. ثم عق اذل 
على أنهم أحِقَاءُ بأن يُعاقبوا بالعذاب فقال: 8«إما عندى ما سَسْتَعْجِنُونَ يود» يعني : العذابٌ الذي 
00 في قولهم: 2 علدا حجار من السماء» [الآنشال عا إن السك إل 4 
في تأخير عذابكم. «يفْسٌ لْحَنّْ > : حجازيّ وعاصم؛ أي: يتبعٌ الحنّ والحكمة فيما يحكم به 
ويِقَدَّرٌه؛ مِن: قَصٌّ أثرّه. الباقون: وِيَقْضٍ الحقّ» أي: القضاءً الحقٌّ في كل ما يقضي من 
التأخير والتعجيل٠‏ ف لحن ففة لمصيدر يقضي» 57 وهو حير الشمِليتَ 46 أي : 
القاضين بالقضاءٍ الأليق؛ إذ الفصلُ هو: القضاءء وسقوط الياءِ من الخظٌ لاتباع اللفظٍء 
وسقوظطها في اللفظ لالتقاء الساكنين. 


ا لي ا ا ببسام َ ا 2 
لتب لذأ يتلمه إلا فورويئلة كان الو تانح وا مَتفْطا من .ركد إلد يتكذيا رتوو 
ظُلمتٍ الْارْضٍ ولا رَظبٍ ولا ياب إلا فى كتب تن © وَهْرَ الى بكم اليل وَيمْدمُ مَا جَرَخْثُم 
لها ثُ يَبِسَيكُم فد القت كج جيه 24 كد تس 4 قم يا كم تمارن 09 2 


(58» إل لو أن ين أ اف قدرتي وإمكاني اما تََتَمْمِلُونَبوه» من العذاب طالَمَيَىَ 
لْأَمْرٌ بين وَبَبِتَحكُم» : لأهلِكدٌم عاجلاً؛ غضباً لربي. طوَامَهُ أَعْمُ ديت (4)69» فهو ينزل 
عليكم العذابَ في وقتٍ يعلم أنه أردع. 

#541 يعد مقا لقتني ل يقالته ]#11 النناعة ؛ جنة يلكرة .وهر اللمعداح» ورهى : 
عرد لباب والرنزقام انوع ماطاب هع االسلاد مع التزاف والمقان روالأتعال وزالاحو ليه جع 
للغيب شاك طلى طويق الاسشار7 4 أن المقاتك يغرصضل بها إلى.ما في المخازن الماعرقق متها 
بالأغلاق والأقفالِء» ومن علمَ مفاتحَها وكيفية فتجها. . توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصّل إلى 
المغيّباتٍ وحدّه» لا يَتوصل إليها غيرّه. كمن عندّه مفاتحٌ أقفالٍ المخازن ويعلم فتححّهاء فهو 
المتوصّل إلى ما في المخازن» قيل: عندّه مفاتح الغيب» وعندك مفاتح العيب» فمن آمن بغييه. 
أسبل الله السترٌ على عَيبه؛ وَيمَاكٌ ما ف أليرّ» : من النباتٍ والدوابٌ «وَابخْر» : من الحيوان 
والجواهر وغيرهما 5 تك ون 1 ل عدن (ما): للنفي» و(مِن): للاستغراق؛ أي: 
يعلمُ عددّها وأحوالّهاء قبل السقوط وبعده؛ ولا حَبَّةٍ في ظلمْتٍ الْأرْضٍ ولا رظب ولا يابسٍ» : عطفٌ 
على (ورقة) وداخلٌ في حكيهاء وقوله : إلا في 8 ين 46 : كالتكرير لقوله: (إلا يعلمُها)؛ 
لأن معنى (إلا يعلمُها) ومعنى (إلا في كتاب مبين) واحدّء وهو علمٌ اللوء أو اللوحٌ. 

((70» ثم خاطب الكفرة بقوله: لوَمُرٌ الى ل ل 
التصرفي بالتمام في لكام موريْمَكم ما جَرَحَمّم يلتبا ر» : : كسَبكم فيه رع الآثام, طم يَبَمَيكُمْ يبمَفْحكم 
ند : ثم يوقظكم في النهار» أو التقدير: ثم يبعئكم في النهار»ء ويعلم ما جرحتم فيه» فقدَم 
الكبيق؟ لاله اف وبي نيد أن لا ريطت ما جرت بالليل» ولا أنه لا يُتوفَانا بالنهارء قدلّ أن 
تخصصٌ الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه "2 ظلِنْصَى أل سُسَكى» : لُِوْدَرَ الآجال على 


)١(‏ شبه الغيب بالاشياء الموثقة بالأقفال؛ ورمز له بلازمه وهو المفتاح» فالاستعارة مكنية. 
(1) يريد الردَّ على القائلين بمفهوم المخالفة» ولكنهم يقولون: حص الليل بالنوم» والنهارٌ بالكسب جرياأ على 
المعتادء ولذا لم يكن لهذا القيد مفهوم. انظر «تفسير البيضاوي» (؟/ .)١708‏ 


' 
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مجلم لير عع ردا وومةه ارم َِ 


ا توفته رسلا وهم لا 


وين 69 ص مَن د من 
لبر والبحر تدعونه, نضرعا وذفية لين أنحلنا من مذو ك2 : م 


9 بمعلم | م« بر مص دم ار 2 رحس لا 0 ماع 


4 د 


الاستكمالٍ”'" شر إِله مَرْحِفْكُمْ»: رجوعٌكم بالبعث بعد الموتء لاثم نكم يما 
4 في ليلكم ونهاركم. ٠‏ قال بعض أهل الكلام : إن لكل حاسَّةَ من هذه الحواس د روحاً " بن 
عند النوم ثم ترد إليها إذا ذهب النومٌ» فأما الروحٌُ التى تحيا بها النفس. . فإنها لا تقبض إلا عند 
انقضاء ءِ الأجل» 34 لمعا بالأرواح : المعاني والقوي التي تقوم والسك واس ليكرةٌ بها السمع 
ا 51 واالمشخ والقب 4 بخص الم بعكم فين أي وونظك وير نيكم أرواح 
التعوايوة» التعول به على منكري البعث؛ لأنه بالنوم يُذهبٌ أرواح هذه الحواسٌ ثم يردّها إليهاء 
فكذا يحبي الأنفسٌ بعد موتها. 

47١‏ 2إوهْوٌ الْمَاهِرَ وْقَ عِبَادِوَ وَيْرْسِلُ عَليَكمَ حَنَظةَ»: ملائكةً حافظين لأعمالكمء وهم 
الكرام الكاتبون؛ ليكون ذلك أزجرٌ للعبادٍ عن ارتكاب الفسادٍ إذا تفكرُوا أن صحائمهم تُعرض 
ملق وزاوين الأشياد. عقت 1 جه أ لْمَوَتٌّ» (حتى): لغاية حفظ الأعمالٍ؛ أي: ذلك 
دأبٌ الملائكةٍ مع امكل سنة الحا إلى أن راق العمائف»: لاله لاك ا امعرفاف رورحه 
وهم: ملك الموتٍ وأعوانه» #تَوَفيه© و«استهويه»4”: بالإمالة: حمزة”"“» #رُسْلنا»: أبو 
عمروء لوَهُمْ لا يُمَرَطونَ 69)*: لا يتواتون ولا يُؤخُرون. 

4257 «ثم روأ إِلَ أشّى4: إلى حكمه وجزاقئه؛ أي: رُدَّ المتوّفّون برد الملائكة 
«مَولَهُمٌ#: مالكهم الذي يلي عليهم أمورّهم» «أالْحَيّ #: العدلٍ الذي لا يَحكمٌ إلا بالحقٌ 
وهما صفتان شء طآلا لَه لَلَكمُ» يومئء لا حكمٌ فيه لغيره» ظوَهٌُ أسَرَعٌّ لَلكيِينَ 4)6: لا يشغله 
خيرات عرو حبباق: يحاسبُ جميمٌ الخلتٍ في مقدارٍ حَلْبٍ شاقء وقيل: الردٌ إلى من ريّاكء غير 
من البقاء مع من آذاك . 

(#ة) طز نل ينيو «التجبك»4: عباس 07 عق لدي 27 [الترهه سجاة عن 


)١(‏ وَفَزْتُ الشية: أتممثُه وأكملئه. وفي «تفسير البيضاوي؛ (؟/ 179): ليلمغ المتيقظ آخرَ أجله المسكّى له في 
الدنيا . وفي «التحرير والتنوير؛ (7107/0): قضاءٌ الأجل : انتهاؤه؛ ومعنى كونه مسمي : أنه معينٌ محددٌ. 

00 الاي لاكشا قربا : <كليى َسْتَهْونُهُ ألّيطِينٌ4 . 

(*) قرأ حمزةٌ وحدّه بألفٍ ممالةٍ بعد الفاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص 4 )٠١‏ وكذا القراءة الآتية. 

(:) وهي أيضاً قراءة يعقرب فهي متواترة. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء (ص .)04١‏ 


يك الانكمل الل2 


ّ 2 اله كه 6" نل كر ات سرون قل هو أل لبن د عََابا ين وق أو 


1 ممع عه -- ُ أ : بحن أنظز يد الآبات كَلْهُمْ يفتورت © 


ل وم مء 3 


2 و قَومُكَ وَهْوٌ الْحَنَّ فل لَسْتُ مَل 


مَخَاوٍفِهما وأهوالهماء أو: ظلماتُ البرّ: الصواعق؛ والبحر: الأمواجء وكلاهما في الغيم 
والليل» «إندَعوت.»: حال من ضمير المفعولٍ في التحيكل)! 4 1 1467 معلتيق اللصبراعةو .وهو 
مصدرٌ في موضع الحالٍ»ء وكذا مَإوَدَفَيّةَ؛ أي : مُسِرّين في أنفسكم, © حيف 16 أبو بكرء 
وهما لغتان”''» «إنَّينَ أَنحدن»: عاصعٌء وبالإمالة: حمزةٌ وعليٌ» الباقون: #أنجيئّنا: والمعنى : 

يقولون: لعن َلّضّنا مومِنَ هدذو.ء» الظلماتٍ 5-0 ين الفدوين 4 لله تعالى 

«(54» ظثلٍ أنه بَييَْ»: بالتشديد: كوفئٌ» طيناً»: من الظلماتٍء 5000 
غعّ وحزنء ثم تم ترون 469 ولا تشكرون. 

455 قل هر الْقَاوِرٌ#4: هو الذي عرفتّموه قادراً. أو: هو الكامل القدرقء فاللامُ يحتمل 
العهدّ والجنسّ» لع أن يِبْعَتَ َلَيَكُمَ عَذَابًا يّن تَوْيمْ»# كما أمطرَ على قوم لوطء وعلى أصحاب 
الفيل الحجارةء «#ارٌ ون تت ل 4 كما أغرق فرعون» وخسف بقارون» أو: من قبل 
سلاطييكم وَسَفَلَيِكمء أو: هو حبس المطر والنباتٍء «أّ يِلِسَكُمْ ييا : أو يَخُيِطكم فرقاً 
مكافين على أعواع شتى+ 04 قرقو سكم فايعة لإمام» ومعنى خلطهم: أن يُنْشِبَ القتال بينهم 
فيختلظوا ويشتبكوا ف ماحم القتالِء «إويزيق أن بََض4 : يقتل بعضكم بعضاء والبأسٌُ : 
السيفُ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «سألتٌ الله تعالى ألا يبعت على أمتي عذاباً من فوقهم أو 
من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك» وسألته ألا يجعل بأْسَّهم بينهم فمنعني» وأخبرني جبريلٌ أن فتاء 
أمتي بالسيف»”"2. لاأنظرٌ حكَبْتَ نَرْثُ الآيتِ» بالوعدٍ والوعيدٍ طلعَلَهُم بَنْتَهُوت )4 . 

4002 ظوَكدَتَ بو.»: بالقرآنء أو: بالعذاب. ظإتومُكَ»: قريشء ظوَكرٌ أن أي : 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )٠١١4‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 

0( روى نحوه الطبري في «تفسيره؛ (414/11) عن الحسن؛ وفي اصديح مسلم' (5884): ( إن ني سألت وبي 
لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة؛ وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنقسهمء » فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: 
با محمد إني إذا قضيت قضاء. . فإنه لا يرد وإني أعطبتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامةء وألا أسلط عليهم 
ذو مر سوق السهكه: يستبيح بيضتهم ١‏ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو فال: من بين أقطارها - حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي بعضهم بعضا؛؛ وفي «سئن الترمذي» :)57١7(‏ «إذا وضع السيف في أمتي 
لم يرفع عنها إلى يرم القيامة؟ , 


000 مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,تفسير النسفي 


لح بل ان وَسَوَىَ مون 2 07 وَإذا رات الْدِنَ وو 4 ف “للد عرض 
عع #4 م “رم روم يمام 


عبرو قَامًا مه شيط فل ع بعد أكرئ مع 


كنا 


حسابهم من ث3 كن زكرئ ع 6 


عابر 4 200 م 


ونه الحيره لديا وَدْكَرٌ بوه أن تنتسل. نفس 


الصدقء أو: لا بد أن ينرلَ بهم طثل لَمَتُ عَيَْ برل 46: بحفيظ وُكِلَ إلى أمرّكم؛ إنما أنا 
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4507 طلِكُلٍ بَرِ4: لكل شيء يُنبأ به؛ يعني: إنباءهم بأنهم يعذبُون وإيعادّهم به. 
«مدَوَ4: وقثُ استقرارٍ وحصولٍ لا بِدَّ منه» مَإوَسَوْقَ تَدَلَمُونَ )4 : تهديد. 

(54» «وإًا رََيْتَ الَدنَ حُوصُونَ فى »4 أي : القرآن؛ يعني : يخوضون في الاستهزاء بهاء 
والطعنٍ فيهاء وكانت قريشٌ في أنديتهم يفعلون ذلك». مَأَمِْضُ ف ولا تجالِسهم وقمُ عنهم 
لِحَقّ عوْصُوأ خى حَدِيث يرو : غير القرآن مما | بحل. فحينئلٍ يجوز أن تجالسّهمء ظوَإنًا يسك 
القتقاق هما بيت عن «يتتيكق 4+ شاي ”0ه تشى ب وأنشى: واحذه 11 قله 27 الس يه 
بعد أن تذكرٌ النهي «ممَ الْمَوَرِ "طن ©4. 

46942 «َإومًا قح امك قن ون حسايهر»#: من حساب هؤلاءٍ الذين يخوضون في 
القرآن؛ تكذيباً واستهزاءً ظيّن دَيْوٌ» أي: وما يَلزْمٌ المتقين الذين يجالسُونهم شي مما يحاسّبون 
عليه من ذنوبهم. «وَلَكن» عليهم أن يُذْكْرُوهم و4 إذا سمعُوهم يخوضون؛ بالقيام عنهم. 
اهار الكراهة لهي وسرعظتهيي» ومكل الاقرى )1 فسكه أيه ولك بشكرورويي قري أليا 
تذكيراة أو وف والقهدية» ولكن غلبيس كرس التاكرعيه سعدا + واللشية جو ا 
شرن( : لعلهم يجتنبون الخوضّ حياءء أو كراهة لمساءتهم. 


27١9‏ «جركر الت ألْسَدُوا ديت » الذي كُلفوه ودُعوا إليه. وهو دين الإسلام. ليبا 
َلَهُوَاك 59 روا به واستهزؤواء ومعلى (ذرّهم): أعرضٌ عنهم. ولا كبال يتكذييهم 


0 مص 


واستهزاتهم: واللهؤٌ: ما يشغل الإنسان من هوئ أو طرب. «وِعَرَئْهُمٌ الْحَيَرْءُ لديا ودر 


0010( انظر «البدور الزاهرة» (ص .)٠١4‏ 


ارس لس سر ل ود 4 رص ساس 8 ته 


0 تدعأ من دوت َس ل ينفْعنًا ول" بِصّرنا ونرد علج أعقاينا يود د هَدَنًا 2 كر 


7 27 2 


. عر مج بر مر 


اموي ف الس و 1 5 د ل 0000 يي 


هلم لِرَب اللي 


لنسلم 


يود: وعَظ بالمرآن عزن تسق دَق يدا كريّة: مخافة أن تَسْلَمَ إلى الهَلْكةٍ والعذاب. 
وترتَهّنَ بسوء كسبهاء وأصل الإبسالٍ: المنع» «لِسَ لا من دُونٍ أله وَُ» ينصرّها بالقوة» 
ورلا 2 سَفيع 4 يدفع فنا بالسمالةة ولا وقف على (كسبت) في كرا لآ قوله ؟ الاليدى :لبا 
يفك لأنفي)8 واالمعق * وناكر جالقرانا قراهة أن اسل ققخ عاوم وجا وقشيعا بكسيياه حزن 
ل حفل قال 4: نك على المضدرة أفى: ون كلو عن ندا .والعدل» القدية» لآن العادئ 
بعل المقاديّ بخخله» وفاعلة جري 40517 د لذ صمي العدل+ الآ العدل عها مصدة 
فلو صيكك اليه 18 وأما في قوله + وكا ل 5ه عَذَلُ يي اليفك 18 اليبحني المَمْدِيّ 6 فصحّ 
إسقاده إليقة «(أؤكتيك» : إشارة إلى المعخدين دينهم فى وتوران سف عمد : والخبرٌ: «لالَدِنَ 
ايان نكا 7" ار ا وله 18 غير أي : هاه سكين خبوقاة ل ارأولقك)» 
والفصوى ‏ اوفك الم تلوق كاي لصبو كبر امع ميو أوة مستافته 1ك ايا و 0 
كدو 40 : بكفرهم . ا 

407١‏ ظقُنَ» لأبي بكر يقل لابنِه عبدٍ الرحمن وكان يدعو أباه إلى عبادة الأوئان0©: 
دأَندَعُوا4: أنعبدٌ «يّن دُونٍ آشَّ4 الضارٌ النافع «إما لا يتَمَعْتَا4: ما لا يقدرٌ على نفعنا إن دعوناه» 
ؤرَلا يسن إن تركناه» «وَثرَةُ»: وأَثْرَدُ ماعل أَعَقَاِنَ4 راجعين إلى الشرك بَمدَ إِدْ هَدَنَّ 4 
للوسلام وأنقذنا من عبادة الأصنام 56 ستيه د اللي : كالذي؛ اشيعة اه الغِيلانُ وَصردة 
الجنّ. والكافٌ: في محل النصب على الحال من الضمير في (نردٌ على أعقابنا) أي : تك 
مشبهين من استهوته الشياطين؟ وهو (استفعال) مِن: هوى في الأرض: إ5“ ذهب قيهاء كآة 
معناه: ظَلَبَتْ هُوِيّهُ «في الْأرْضٍك: في المَهْمَهِ"'. لإرانَ»: حال من مفعولٍ (استهوته) أي : تائهاً 
ضالاً عن الجادقء لا يدري كيف يصنعء ظلَهُ4: لهذا المستهرّى 9آسْحَبٌُ»: رفقةٌ 9يَدَعُوتَهه إلى 
لْهُدَىيه: إلى أن يهِدُوه الطريقٌ؛ سمي الطريق المستقيمُ بالهدى» يقولون له: ظانْيَئاً» وقد 


)١(‏ أي: الجار والمجرور (منها): في محل رفع نائب فاعل ٠‏ ويجوز أن يكون نائب الفاعل المعدولّ به المفهومٌ من 
سياق الكلام . انظر «البحر المصيط؟ (4/ .)١١٠١‏ 

.)771/7( أسلم سيدنا عبد الرحمن في هدنة الحديبية؛ وحسن إسلامه رضي الله عنه. انظر «أسد الغابة»‎ )١( 

8 (اتديي: الدقازة السيدة + والبلة الحالي. 


"> 2 مدارك التنزيل وحشائقى التاويل «تفسير النسفي, 


1 كم 7ك ع 2 0 00 سافرم 3# ل 1 
وَأَنْ أَقِسِمُوا الصاو وأقطوة ه له دروت 69 وض الدقب او الشملواق والارضت 
1س سرس ع تر قر 


2 7 م و 712 ؟ ريو معوه 2-8 4 . 2 6 م 2 4 ِء 
سق وَبَومْ بَقُولُ كن يحون فَولَهُ ألْحَنٌ وَلدُ الحلك يَرْمّ يُنتَم فى الصُورٍ عللم الغيب واسْهكدة 
0-0 


3 ضير 2595 4# جني س 2 2 > ص اهس سه | ل 


اعتّسَفَ المهمة تابعاً للجنٌّ("2: لا يجيبهم ولا يأتيهم. وهذا مبنتٌ على ما يقال: إن الجن نستهري 
الإنسانء والغيلان سعولي الوه افيه ره الفا عن طريقٍ الإسلام التابع لحُْظواتٍ الشيطان» 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم؛ طِثُلْ إى مُدَى ادر وهو الإسلامٌ هِهُرٌ الهُدَ5ْ وحدّهء 
وما وزاغة قينة ل وير : 70 نصبٌ بالعطف على 065 (إن هدى الله هو الهدى) على 
أنهما مقولانء كأنه قيل: قل هذا القولَ وقل: (أمرنا) «لِنَُيِمَ لك الت 1 

2077 وَأ أَقِيِبُوا ألكزة»4 والتقديرٌ: وأمرنا لأن نسلمًء ولأن أقيموا؛ أي: للإسلا 
ولإقامة الصلاقء «وَائُوُ وَمُوَ هه لَه نحسَرُرت )4 يوم القيامة . 

©207١‏ مَمُوَ الى حََقِ التسموت والأرّ بآلْحقّ»: بالحكمة أو: مُحقاً «ِوَيمَ ينول 
كُن ييطْوذْي: على الخبر دون الجواب”"» طقْرهُ الْعَّ»: مبتدأء و(يومٌ يقول): خب 
مقدماً » كضأ #قولة يو الجسعةاقولك العصدت أي قوللقه الصدق كاتق بع" التجمعة» وااليوم 
بمعنى: الحين؛ والمعنى: أنه خلق السمواتٍ والأرض بالحق والحكمدةً. وحين يقول لشيءٍ من 
الأكزيلاة» تيل هيتكرن لاك الشية قوله لعل والحكمة» أى+ له بكرن فيها من االسموات 
والازضى وسائر المكؤتاك لاعن تتكمة وصراب» 47988 الللآنة 4 معدا ووخيز» حاف ا 
ظرك اقولة» (وله المللك) يتوق الشرؤ» هو الكزن يلغة البسن» أو عم صوروة جود 207ب ة: 
هو عالمٌُ الغيب. ظوَلتَبَئةِ: السرٌ والعلانيةء وهر لكريم في الإفناءٍ والإحياءء 
« الْحَِيرٌ © بالحساب والجزاء . 

(0714» (رَإ مَالَ إِنَهِيم له َاررَ» هو: اسم أبيهء أو: لقبّه؛ لأنه لا خلاف بين التسّابين 
أن اسم أبيه تارّح؛ وهو: عطف بيان ل: أبيهء وزنه: (فاعَل) طأَتَتّدِدُ أَسَتَامًا َالِهَد: استفهامٌ 
توبيخ ١‏ أي: أتتخذها آلهة وهي لا تستحق الإلهية؟ «إن أَرَكَ مَوَمَكَ فى صَكلٍ يبيو ()4. 


١-9 


)١(‏ اعتسف الطربق: سار فيه على غير هدى. 

)١(‏ في إعراب اللام في قوله تعالى : (لنسلم) وجوهء منها: أنها زائدة للتوكيد. والتقدير: أمرنا يأن نسلم. 
انظر «الدر المصرن» (58767/4). 

(6) أي: (فيكونٌ): مرفوع وليس منصوباً بإضمار أنْ بعد الفاء. 


رمن عم و 5 5 


0 والارض وَل ًٍَ دن أله وذذين 


2 "1 


09) فَلما ءا لقم 


يه سام دس 


000 عاق : االقك 


2502© وَكَدَلِكَ4 أي: وكما أريناه قبح الشرك هٍْرّى إِزهِيمَ مَلكوْتَ السَموْتٍ وَالْرضٍِ» 
اق نري بصيرته لطائفت خلقٍ السمواتٍ والأرض» و(ترق): حكاية حالٍ ماضيةًء والملكوتٌ 
أبلغُ من الملك؛ لأن الواوًّ والتاء تُّزادان للمبالغة؛ قال مجاهد: فقُرِجَت له السمواتٌ السبمٌ فنظرٌ 
إلى ما فيهن حتى انتهى نظرّه إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبعٌ حتى نظر إلى ما فيهن» 
«الكرو بون القركية ل اوتنا للف أو السضدن لكو من المرقفن عياناء هما انق ينانا . 

277 مما جَنَّ عَلَنه أََتَلُ4 أي : أظلمّء وهو: عطفٌ على طدَالٌ بهم لأبيد» . 507 
لرَكَدك رّْىَ إرهِيرَ»: جملةٌ اعتراضيةٌ بين المعطوف والمعطو عليه» را كذكبا» أي : الهرةٌ 
أو المشتري» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنامً والشمسٌ والقمرّ والكوكبّ» فأراد أن ينبهّهم على 
الخظا قي يدعوم واترير تمع إلى ظريق التطلر والاستدلالية بويعرنهم انا التقار المسجيع هزه إن 
أن شيئاً منها ليس بإلو؛ لدواء بؤليل الحدورت ليها ؛ واقالنها مسرا وديا بترا د وللوغينا 
رايا وانتقالها ومسيرّها وسائرٌ أحوالهاء فلمًا رأى الكوكبّ الذي كانوا يعبدونه ظفَالَ هذا رَق» 
أي: قال لهم: هذا ربي في زعمكم.ء أو: المراذ: أهذا؟ استهزاءً بهم؛ وإنكاراً عليهم» والعربٌ 
تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمةٍ الصوتٍء والصحيحٌ: أن هذا قولٌ من يُنصفٌُ خصمّه مع علمه أنه 
مبطلٌ. فيحكي قولّه كما هوء غير متعصب لمذهيه؛ لأنه أَدءَ عَى إلى الحقٌّء وأنبجى من الشَّعَبِء ثم 
يَكرّ عليه بعد حكايته فيبطلّه بالحجق طقلَمآ أقل»: غاب ظقَالَ ل5 أُحِبُ الآفيييت )4 أي : 
عون عبادةً الأرباب المتغيّرين عن حال إلى حالٍ؛ لأن لسرا 


أ هه السب اي ا 0 


«7» طقَنمًا را الْمَمَرَ بازِعًا»: مبتيئاً في الطلوع لال هنذا رَنْ كلَآ أَقلَّ كَالَ لين آَمْ يمد رَقَ 
لكك بن التزر الشكلة 1549 قومه على أن من اتح القمة إليا. . فيو هال وزنما اخ 
عليهم بالأفول دون البُرْوغ وكلاهما انتقالٌ من حال إلى حال؛ لأن الاحتجاج به أظهرٌ؛ لأنه 
انتقال مع خفاء واحتجاب. 

478 طقلم ال ب تَآلهنذا رَق# وإنما ككي لأله وا الطالمٌ» »؛ أو: لأنه جعل 
المبتدأ مثل الخبر ؛ لأنهما شيءٌ واحدٌّ معنىّ» وفيه صيانةٌ الربٌ عن شُبهةٍ التأنيث؛ ولهذا قالوا 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


آ أن مراع 0 واد و 


في صفات الله تعالى: علّامٌ ولم يقولوا: علامةٌ وإن كان الثاني أبلغَ ؛ تقاؤياً من غللامة التانيفة 
مهدا ا 7 عياف سونال التضعة م مع خصويهء 20 ا كخ ) وف ك2 وى م 
مركن 4029 من الأجرام التي تجعلوتّها شركاء لخالقهاء وقيل: هذا كان نظرّه واستدلالّه في 
نفسهء فحكاه الله تعالى» والأولٌ أظهرٌ؛ لقوله: «يْمَوَمِ إن برَى مما مْرِكونَ 09 4 . 

2079© إن وَجَهْتُ مَجْهىَ لِيرّى طَرٌ لمات والأرك>* أي : للذي دلت هذه المحدثاتٌ 
هلى آله تتوكبا 496 4 حال؛ أى: ماكلة عن الأديان كلها إلا السلا 659 أن ورت 
المتركيس 407 بالله شيئاً من خلقه . 

: ل 3 فى ريد ال قدي و الشركاء عيقةب َال أَممتَجوقٍ في آللّه»‎ 1-١ 
ني توحييهء #أتحاجُونِي» : مدني وابن 5 #دَتَدٌ هَدَشِنْ» إلى التوحيدء وبالياء‎ 

في الوصل : ل عمروء ولما حََوَّقُوه أن معبوداتهم تصيبّه بسوء. . قال: «إولا لَدَافُ ما سركي 
و2 د 3 1 نَق سَيكًا» أي : لا أخاف معبوداتكم في وقتٍ قط ؛ انها لا دن تقدرٌ على منفعدَ 
ولةآ مشيرةه إلآ إذ] شاك وين ن أل يصو هنها يضر فهو قادو على أن يعمل قيمنا شاء فعا : وفيما 
ام ام لا الأصنام . 

دوع رق مكل شو عِلكا4 فلا يصيبٌ عبداً شية من عبد أو نقع إلا بتكني 106 
تدَكَرْونَ 7 فتميرُوا بين القادر والعاجز . / 

(2 481 9رَحَيْت أََاكُ مآ أدْرَكْم» : لي وهى .ميته الخرقم نوك 8ه 
أتكُم أشركثر بس ما لَمْ ينزْنَ يهء»: بإشراكه طعَلِحكُمَ سَلْطلا» : حجة؛ إذ الإشراك لا يكون 
عليه حجةٌ؛ والمعنى: وما لكم تنكرون علي الأمنّ في موضع الأمن» ولا تنكرون على أنفسكم 
الأمنَ في موضع الخوف؟ طن الْفَريتَم4 أي: فريقّي الموحٌدين والمشركين» للحن يآلأن» من 
العذاب إن ك2 نَمو 49 ولم يقل : فأينا؛ احترازاً من تزكية نفييه . 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص )٠١١١‏ وكذا القراءة الآنية. 


سور وملام 7 1 - 
وت يسا" ا 


قومه- نرفع درجات 


او 6 دعر سم و واه 


حلا هدسنا و 0 من شل ومن 5 داويد د واد 


مكلك يرى المخيرين0© 3 رِمًا - د 
و رسا 2 


وبودسن حا 1 اير 


1099 انم لتاقت الجوات عق السو ليغوله ؟ مز تقية 6نق رق انا كر يداب يشرك: 
عن الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه("2. مأوْلَيك ل الدتَنُ وَهُم مُهَسَدُونَ () 4 تَمّ كلام إبراهيم عليه السلام . 

)»2 ظوَيَرْكَ حُجَّمُئَ»: إشارةٌ إلى جميع ما احتجّ به إبراهيم عليه عن غلى قوية' مرخ 
قوله : «قَلَمًا جَنَّ» إلى وهم مهَسَدُونَ 4 ) 206 ِنهِيم عل وعد وهو خبر بعد حير #نرفع 
درجاتٍ من نشاء» في العلم والحكمةء وبالتنوين: كوفيٌ”"»: وفيه نقض قولٍ المعتزلةٍ في 
الأصلح» لان رَبك كيم » بالرفع””" «علية )4 بالأهل . 

40189 ج633 3: براي جورفقخ يونا عطي ككنةاكاي: كلويه واتقصب 
(كلا) ب (هدينا)» يَوَنومًا هَدَيْنَا»ك وهدينا نوحاً «#ين 5 من قبل إبراهيمّ» «إوّين دُرَسّد و4 
لديز لنوح . أو لإبراهيمٌ» والأولٌ أظهرٌ؛ لأن يونس ولوطأ لم يكونا من ذريةٍ إبراهيمء ظدَاودَ 


جع ع عي 50005ظ لير ل سا سر لل 6- 


ومايمهان وانوب وبوسف وموس ا واالسسريسة وهدينا من ذرييه هؤلاء. م وَكدلِكَ جرَى 
لْمْحيِينَ (9) مه : ونجزي المحسنين جزاءً مثل ذلكء فالكافٌ: تي موضع نصب فت لمصدر 
محذوفي. 

857) وإوَرَكَرِيًا ونح وعِيسَئ وإ اس 353 أى: كلق هومن ألم صَدبِحِتَ 9©) 4 وذكر عم يه 
دليلٌ على أن النسبّ يثبثٌ من قبل الأمّ أيضاً؛ لأنه جعله من ذرية نوح عليه السلام» وهو لا يتصل 
به إلا بالأمّء وبذا أجيبٌ الحجاج حين أنكرٌ أن يكون بنو فاطمة أولادَ النبئّ عليه السلام. 


د 
<2م» © وَإِسْمَعِيلٌ ليسم # «واللَيْسَعَ» حيث كان: علا ميرة : ع وعلك 229 000 
مف 32 كلق الفضية لمكي (©) »> بالنبوةٍ والرسالة. 


00 رواه الطبري في «تفسيره؟ .)491/١1١(‏ 

(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)٠١5‏ 

(6) أي: برفع درجاتٍ من يشاءٌ. 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص )٠١١5‏ وكذا القراءة الآتية. 


إططة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


ا ا ا ا 


ومن نّ ءابآبهم 0 وض كا ,2 وهديتهم 31 صررْطٍ 


فد 2 يي 0 ا 
شي 3 يا نالك هدى الله حمررى 


ساس * 


َنَاه من عِبَادِو ولو أسْرَكوا لَسبِط عَنْهُ 20 لَك ادن اهم كت 15 6 ٍ 


- 


الإ عسسر 0 م 
و 59 3 


81077 مَأوَمِن عابابهر ‏ : في موضع النصب؛ عظفا على )أ ؟ وفضيلها بعض أباثهم 
ا ا 001 ” 

(4487) ذلك » 5 ميا #ذإن جه عو لع المدكؤوون إهدى ألهّديه : : دين الله , #يمرى بهو م 
هن ن عساوو 4 : فيه نقض قولٍ المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله شناة #ننذاية الخلق كلَّهم 2 
لم معدا ظوَلوٌ أَدْرَدٌأم مع فضلهم وتقدمهم وما رَفمَ لهم من الدرجات والَحَيط عَنْهُم ما كانوأ 
0 4 #البطلف أفهالهي؛ » كما قال: «ؤلين أشْرَكْتَ لطن عمَلّك4 [الزمر: 1] . 

9م)» جولتك لد اهم الكتبَ» ري الجنس» «إولك» 3 واالستكييقه آله هي 
الكتاب» الوه 4 وهي أعلى مراتب البشرء «#تإن 0 يا : بالكتاب والحكم والعيوةه او 
بالغيرة». أو + يآنات القرآة جز كي أي أعرة مكة ج34 2 411514 ىس + الثبياة السشكورون 
ومن تابعّهم؛ بدليل توله: طأرْتَهكَ الَنِنَ هدى أَنَدٌ يِمُْدَهُمْ أَقْتَدة». أو: أصحابُ النبئ عليه 
السلام. أيذ كل من ان به» أو: العجم؛ ومعنى توكيلهم بها: أنهم وَقَقُوا للإيمان بهاء والقيام 
بحقوقهاء كما يُوكلٌ الرجل بالشيءٍ؛ ليقومٌ به ويتعهدّه. ويحافظ عليه» والباءٌ في «الَيْسُوا 4 
صلةً (كافرين»» وفي « يكييت 4©9 : لتأكيد النفي . 

10 طأْزليكَ ألَدِنَ هَدى امد أي: الأنبياءً الذين مر ذكرّهم «بَمُدَهُُ أْتَرِةّي : فاختصٌ 
هداهم بالاقتداء» ولا تقتدٍ إلا بهم؛ وهذا معنى تقديم المفعولء والمرادٌ بهداهم: طريقتُهم 
في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدينٍ دون الشرائع فهي مختلفة؛ والهاءٌ في (اقتده): للوقفيء 
قن في الوصل» والفحسيق إيكاق الوقتب تبات الهاء فى المصيطي» وبدد نيا : حمزةٌ وعليٌّ في 
الوصل؛ ويختلسّها شامىٌء طثل لآ آسلكمٌ عه : على الوحيء أو: على تبليغ الرسالةٍ والدعاء 
إلى التوحيد <ِأبّي : جُعلاً؛ وفيه دليل على أن أخدّ الأجر على تعلميم القرآنٍ وروايةٍ الحديثٍ 
لا يجوز'''. «ِإن هُرٌ إِلّا وَكْرَئ إِلْمَْلَِيتَ 40 : ما القرآن إلا عظةٌ للجنّ والونس. 


)١(‏ عند الحنفية: المفتى به: جوازٌ الاستئجارٍ على تعليم القرآنٍ والإمامةٍ والأذان للضرورة. انظر ١حاشية‏ ابن 
عابدين) .)0517/١(‏ 


مسالل # مدي_ت 201111 0-7 رصعل 


ا 5 و 2-2 1 2 3 2 
مَا فدروا ألله سح هدرو إِذ كَالوأ مآ الال 2 عق شر من 0 وَل من أل الك لَِى جا به موس ورا 


وصد عد 
2ه 2 رمو عم دح طهر 1 ٌ م دمو 6 3 يو 2# >وم 


ع - . 2 رت لس 4 سكر وات 
الا راط 000 6 ميم باق فل ألله دم ذرهم 
ع 2 لتر عر 5 روم ررس اس و 57 د 4 
في حَوْضْهمٌ يأعبونَ 6 وعدا كتنك أنلئكه فكارك 0 لَنِى ى بين يديه ل 0 حوها والزين 


8 عر سر مح ع ل رسا 


: ها ل 
ونون الك يؤونون بوء وهم 0 صلا يا 


ره 


512 © زيما كدرو أله حكن رك إذ قاليا هآ ادل 401 علد سر من شي © أي: ماعرفوه حقٌ 
معرفيّه في الرحمةٍ على عباده حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهمء وذلك من أعظم رحمته: 
#وما الكاقك إَّ م ِلعلبيتَ» الالوياة 11890 وى أن اد مين الليهوة مدهب مالل د 
الصَّيفيِ يُجادلون النبيَّ عليه السلام» فقال النبئٌ عليه السلام له: أليس في التوراة أن الله يبغض 
الحَبرَ السمين؟ قال: نعم» قال: فأنت الحَبرٌ السَّمِينُء فغضبّ وقال: ما أنزل الله على بشرٍ من 
م ولعو قدره): منصوبٌ نصبّ المصدرء كل 5 الكت أرق ف رق وراك : 
حال من الضمير في (به)» أو + من (الكتاب) لارمكك يكت #ترنة ديص تثوبا مقو كنا 4 
مما فيه قعرة ,عمل اه السلام ؛ أي 5 ا تر اطوسن 5 لي مفرقة ؛ اقم كر ] 
مما رامُوا من الإبداء والإخفاءء بالياء في الثلاثة: مكيٌ وأبو عمرو '» #وَعَامْئّم» يا أهل 
الكتاب بالكتاب 1 م 1 له 20 4 من العو ليفك بوالياكي خزتل 4107م عراب 
أي : أنزله اللهُ؛ فإنهم لذ قدروة أن كاف رلك فر كرض في حَوْضِيم* في باطلهم الذي يخوضون 
فيه ميأمبُونَ 609 : حال من (ذرهم) أو: من (خوضهم). 

97» ظوَمدًا كنب أنرلتَهُ4 على نبيّنا محمد عليه السلام مارك : كثيرٌ المنافع والفوائدٍ؛ 
كفن 5 اس يد من الكتب» وول زر تعاليناء: أو بكر ؛ اع الكقابيب وعه معظوت 
على ها هل عليه عقة الكتاب» كأنه قدزية أنؤلغاة لليركات وتصديقٍ ما تقدمه من الكتبء, ولإنذار 
1 : الفرئ» : واسسحصييفا أم القرى؛ لأنهها سَرةٌ الأرض» قف أهلٍ القرى» وأأعظلكنها 3200 
ولآن الناس يَؤُُونهاء ظرَْتَنْ عَوْلة4: أهلّ الشرقٍ والغربء لَرَالينَ بْمهَ بالآية4 : يصدقون 
بالعاقبة ويخاقونها ظيُؤْميُنَ بِ.: بهذا الكتاب» فاصل الدينٍ خوفُ العاقبة» فمن خاقّها.. لم 
يزل به الخوفٌ حتى يؤمنٌ» ظرهم عٍَّ صَلَائوم حاون 9 : خصَّتِ الصلاةٌ باتذكر ؟ لآثها َك 
الإيمان» وعمادٌ الدين» فمن حافظ عليها. . يحافظ على أخواتها ظاهراً 


)010( رواه الطبري في «تفسيره؟ )017١/1١(‏ عن سعيد بن جبير . 
)0( انظر «البدور الزاهرة» (ص 5)وكذا القراءة الآتية. 


م7 
مم مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تؤسير النسفي, 


تَرَك إذ 000 في 


0# 


١ عو‎ 


#7 


7 7 غير و 1000 4 2 5 لم 
وراء ظهو ١‏ بن رعمسم أنهم فيكم 


+ سال » 7 0-0 م 


- 0 0 عراب ا حولنه 


02 طَوْمَنَ أَظَلَمُ يمن أفيري عَلَ أشَّو حَدِبا) هو: مالك بن الصَّيفٍء «أد مَل أو إِلَ وَل 
وح له دى 4 ظ ١‏ فيل الكقاته رك 1ك : في موضع ع4 عطلت على (مد افترى) أيه 
وممن قال: ##س َل يكل نَل َي 06 اقفو و انلى: فو فيه اله ين سعد بن ١‏ بي سرج 
اك الوحي» وقد أملى عليه عليه السلام «لقد خَلَقَمَا اشن [المؤمنون: ؟١]‏ إلى علق 
كي الوسر 14] فجرى على لساية : «#سسبارك مر 2 [السوفيةه 118 فال هله 
الملؤاة: «اكنيا تكذلك اتزليهة» قنيك وقال: إن كان محمدٌ صادقاً. . فقد أوحي إلىَّ كما أوحي 
إليده وق كان فاقيا . اققد قلات كما فألنه شاركد ولحق مك أرة التقي ين الحاريت» وكزة 
يقول؟ والطاحكات.طسعاً» فالماجفاق عكا + فالكايواك غييرا» كاله يعارفة 218 223 
جوابّه محذوف؛ أي: لرأيت أمراً عظيماً «إذ الطَيِسُونَ» يريدٌُ: الذين ذكرهم من اليهود 
والمتنبئق» فتكون اللامٌ للعهدء ويجورٌ أن تكون للجنسء فيدخل فيه هؤلاءٍ لاشتمالهء اف عَمَرّتٍ 
لوت : شدائده وسكراته طرَالئليكةُ بيو يدهم خْرجا ك4 أي : يبسُطون إليهم 
أيديّهم يقولون: هاثوا أرواخكم أخرججوها إليغا من اعساوفيه وعذه عيارة عن التشديد في 
الإزهاق من غير تنفيس وإمهالٍ. 9# الوم 00 عَذَابَ َلْهُونٍ» أواقوا * وقت الإأضائةء وما يبون 
به من شدة النزع. «الكين! 1 اليوان اسهد وافيافة العذاب إلنه كققوللكق: ربخل سوء؛ وه 
العَراقةَ في الهوان والتمكنّ فيه ' ١‏ يما كم تَولُونَ عل أله عير َي من أن له شريكاً وصاحبةً 
157 ا مه مفعول (تقولرة)8 أو؛ وت لمصدر محذوفي؛ أي: قوالا غير الموة 
ؤِرَكْتْمْ عن مييق تَتَتَّكبرُونَ 409 فلا تؤمئون بها. 

494١‏ ظوَامَدٌ + جِنْتُمُوا» للحساب والجزاء إفْردئ» : : منفردين بلا مالٍ ولا معين » هو : جمع 
فريدٍ. كأسير وأسارى؛ طوكما حََفكوُ ب : : في محل النصب صفةٌ ة لمصدر (جئتمونا) أي : يجيا مل 
ما خلقناكم طَأوَلِ مَرَّم4 على الهيئات التي ولدتم عليها في الانفرادء ظوَرَكُحُ دا حَرَكَئْ»4 


)١(‏ العراقة في الشيء : الأصالة والتمكن فيه؛ يقال: فلان مُعرق في الكرم: أصيل فيه. 


وين ]اي سس سسسيهرس 
سول امل ٠م‏ 


. لتسسسبت 


2 2م 2 


701 م الى ع مع و معمى ء مع سب 2 3 يك رج و 2 -ي1 ,7 


مكناكم #ووراء م ولم تحتيلوا مده لقنيو ا 4 ونا تر 1 6 لذبن 3 فيكم 
كو شق اسنساوك» ٠‏ «لقذ تَمَكَلمَ بَيْنُكُمْ4: وَصْلَكُمْء عن الزجاج'"» والبينٌ: الوصل 
والهجرء ا [من: الطويل] 
فواله لولا البينُلميك نالهوى | ولولا الهوى ما حنّ للبي نٍالِفُ 
بسكم : مقف وعالق لابين أي: وقع التقطع بيتكم. «وَصَلَّ عنبك » : وضاع 
وبطل «نًا كثُمْ يَعَسُونَ (06* أنها شفعازٌكم عند الله. 

(46» «#اإنَّ لَه هق لَب والتَوفت4 بالنباتٍ والشجر؛ أو: فلقّ الحبّ عن الستيّلة» والنواةً 
عن ايكلف والشلة : لقره وعن مجاهدٍ: أراد الشّقَينِ اللذينٍ في النواةٍ والحنطّ. ع لح 
يِنَ أَلمَيتِ» : النباتَ الغضٌ الناميَ من الحبٌّ اليابس» لوج ألْمَيتِ مِنّ الح » : الحبٌ اليايس 
من العبات التامي» أو الإنساة من النطكة» .والعطفة من الإلسانء أو المؤميق من الكافر: 
والكافر من المؤمن» فاحتجٌ الله عليهم بما يشاهدونه من خلقِه؛ لأنهم أنكرًوا البعبّء فأعلمّهم 
أنه الذي خلقّ هذه الأشياء» فهو يقدرٌ على بعيِهمء وإنما قال: و(مخرح الميت) بلفظٍ اسم 
الفاعل ؛ لأنهمعطواة غلى (تالق اليت») ل على الفعل” *“. و(يخرج الحي من الميت): موقيه 
موقم الجملةٍ المبيِّنةٍ لقوله: (فالق الحب والنوى)؛ لأن فلقّ الحبٍّ والنوى بالنبات والشجر 
0 جنس إنخراج ع الح من الميت؛ لأن النامي في خكم الحيوان» دليله + وله : <مَيق 

لأرض بعد مَوتَِا » [الروم : 1 #وذ دلِكُم أَنَهُ 4: ذلكم المحيي اتويت ع2 الذي تحق له 
ليوو لج الأصنامء أن وْفَكُونَ 65 > : فكديف ير فو عنه وعن قواابه ليه إللى غيرِه بعد وضوح 
الأمر يعنا ذكرنا؟ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه' (؟11/5؟). 
)"١(‏ البيت لجميل بثينة. وهو في «ديوانه» (ص88). ولكن أوله هكذا : 
لفعيك لك خولا الذكير لانقطمّالهو 
(*) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص ,.)١١5‏ 
(:) ويجوز أن يكون معطوفاً على (يخرج) ويجعل الفعل في تأويل الاسم. أو الاسم في تأويل الفعل. انظر «الدر 
المصون» (901/0). 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تضمير النسفي, 


فرص #/ 


لد الإضباح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وألنّمس ولْقَمَرَ حُسبائاً دلِكَ تَتْيدُ اليز المي (© ومو الى جل 

مر 50 ةا ذه ماشروم نفو - 
ل هوم مدو 2 فى ظَلمَتِ 7 بحر فد فصلنا الأعيات و2 يَتْتمُوتَ 9 و هر ألأزى أنمأكُم ين 
لبت لِمَوَرِ يَفْتَوُورت 69 مح ميم الا 


” 0 رو دم 0ه ررم 1 . د وم 


يفون واجد مسدَهرٌ ومستودع قد فصَلنا 


2 ططَلِقٌ الإضبح»: هو مصدرٌ سمي به الصبحٌ؛ أي : شاقٌ عمو الصبح عن سوادٍ 
الليء أو: خالقٌ نورٍ النهارء #وجاعلٌ الليل» وَجَمَلَ أذّرَّي: كوف”''؛ لأن اسم الفاعل الذي 
تبه بمعنى المضي» لما كان (فالق) بمعنى : فلقّ. . عُطِفَ عليه (جعل)؛ لتوافقهما معنى» 
#اشحاةه ممكونا نين عن قولف #لِدَسكُنوا فيه [يونس: 17] أي : يسكنٌ فيه الخلق عن كد 
المعيشةٍ إلى نوم الغفلةٍ» أو: عن وحشةٍ الخلتٍ إلى الأنس بالحقٌّء #والكمْس وَالْقَمَرَ» انتصبا 
بإضمارٍ فعل يدل عليه (جاعل الليل) أي: وجعلّ الشمس والقمرٌ «حُسْبَانا4 أي: جعلّهما عَلَمَي 
حسبان؛ لأن حسابٌ الأوقاتٍ يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان بالضم : مصدرٌ: حسّبّء. كما 
أن الحسيانة بالكس» معدوة خيك» ارالك 6« إكيارة إلى جدلهنا حسيانا؟ أ ذللقه الع 
بالحساب المعلوم طتَثدِرٌ الْمَيزِ» الذي قهرّهما وسخرّهماء الاير 409 بتدبيرهما 
وقدويريهما: ْ 


لان 


497 طوَهُوَ الرِى جَمَلَ لكم الوم : خلمّها «الِبُتَدُوا يبا فى لمي أليرّ وَاَلرِ » أي: في 
ظلمات الليل بالبرٌ والبحرء وأضافها إليهما؛ لملابستها لهماء أو: شبَّهَ مشتبهاتٍ الطرقي 
بالظ امات 39 سنا اليك لفون يموت 409 : قف 255 الذياك اليذالة ل التوحيدٍ لقوم 
شيعو 1 

(«14) يَف الى أنآكُ ين تين وَحِدَوْ هي: آدمُ عليه السلامء «قتئرٌ ومنَداً» 
#فمستقِر»: بالكسر : مكيّ وبصري؛ فمن فتح القافت.. كان ادر سم مكان مثلّهء ومن 
كسرها. . كان اسم فاعل ٠‏ والمستوةع : ب مفعولٍ؛ يعني: فلكم 9 في الرحم ومستودع في 
الصُلْبٍء أو مستقّرٌ فوق الأرض ومشمودع تحتهاء أو: ياد سكف : ومنكم مستودّع : ف 
كاه الاح إلى انقرفت هرانا فيل »(يعدسونة ' م و(يفقهون) هنا؛ لأن الدلالة ثمَّ 
اظهرة وهنا ادق لأن إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوالٍ م<تلفة ل 0 
ذكرٌ الفقه الدالٌ على تدقيق النظر أوفقٌ. 


)١(‏ انظر البدور الزاهرة» (ص )1١7‏ وكذا القراءة الأنية. 


- 


عر ره 


عع منه حيًا 


3 4 0ت 4 و4 كل يد و كدي وك 


عَنَابٍ 5 وَالرمّان مشنبها وغير ا 


- 


0 0 1 


لجن وخلقهم 


(49» هوهو الَدِىه أنَرّلَ مِنَّ ألكَمَِ م44 : من السحاب مطرأء لاتَأَخْرَحا يدد» : بالماء طنَبَاتَ 
617 فيك كز سح من العاف العامى 4 21خ: البيك» بوهر الماة راسد والمسييانة 
فَيقوف : حرجنا مِنْهُ» : من النبات '#حَصِْرَاك أ شيئاً م أخضرً؛ يقال: أخضرٌ 
وخَضِرٌ وهو: ما تشكّبَ من أصل النباتٍ الخارج من الحبق» لخي ِنّهُ# : من الخضر حرا 
مُرَاصكبًاك وهو : السنيلٌ الذي تراكبَ حَبّهُ ظوْمِنَ اَلتَْلٍ من طَلْمهَا يِنَوَانُ4 هو رفع بالابتداء» و(من 
الفكل) خيرهه ولان طلعياة يدل هه كآنه قبل ١‏ وحاصاة مويظلع الفقل كران .وعو؛ سمه 
قنْرِهِ وهو: العذقٌ» ونظيرّه: صِئْروٌ وصِنوانٌ» «دَإيَةُ» من المجِتَنِئ؛ لانحنائها بثقلٍ حملهاء أو 
لقصر ساقهاء وفيه اكتفائ؛ أي: وغيرٌ دانيةٍ لطولهاء كقوله: ِاسَرَّيِلٌ تتيحكم الْحَرَّ) [التحل: 
١‏ لإوَجَنَتٍ» : بالنصب عطفاً على (نباتَ كل 0 اع والخريجنا به جنات ين أَعَنَابِ» » 
ركذا <وا ريون وان #ويبتات 4 الأعسى""؟ أى: وت ؟ قات ميق أعناب؛ أي: مع 
النخل» مها وَعَيْرَ مُتَعَيِهِ» يقال: اشتبة الشيئان وتشابها؛ نحو : استويا وتساوياء و(الافتعال) 
لداعل يفعر فاق اك ال وكقدروةة والوكوه تعشامها برقي متفابي» والريتان كذلاك بعتى 
بعضه متشابة» وبعضه غير متشابهٍ في القدرٍ واللون والطعم.ء © و انظروأ !0 سروه إذا 5-2 
أخرج بو كنف فرك حبقا #3 كن ونه 5ه 4 ضيه أله اتظثرا إلى ساك أحة 
كيف يعودٌ شيئاً جامعاً لمنافع نظر اعتبارٍ واستدلالٍ على قدرة مُقَدَرِه ومدبره وناقله من حالٍ إلى 
حال. <إنَّ فى َم لآبدج لور مثو الكل تثرو وكقااما معو حير رعلة ”6 ديه 
ثمارء فهو جم الجمع ؛ يقال: تَمَرَةٌ وتمَرّء ورُمارٌ 0 


ص 4 


2٠5٠١١‏ وَِجَمَنُوا بِنَّهِ شُرَكهَ للْنَ»4 إن جعلت الله حرم مفع ولي (جعلوا) كان (الجنٌ) بدلاً 
من (شركاء). وإلا. . كان (شركاء الجن) مفعولّينء قد ثانيهما على الأول» وفاتدة التقديم: 
استعظامُ أن يتخ لله شريكٌ مَن كان؛ مَلّكاء أو جنيّاء أو غيرٌ ذلك؛ والمعنى: أنهم أطاعٌّوا 


)00 انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء (ص 040). 
() انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١1١8‏ 


4 
6١‏ مدارك التنزيل وحقائق الناويل «تفسم النسفيء 


5_0 0 8 


1 1-00 1 2 2 ل 4 س و 2 
دِيم السَمَنوتَ وَالْارضٍ أن 71 9 8 4 0 وَحَلَقَ كل سَْو وهو بِكلٍ شَىْءٍ عع 3 


1 لوسك 2 عرو ةده 2ه 55 حا 
فل كَىْء فَأعبدوه وَهِوَ عل كل ل شئء وحكي ل 9 لا 
0 71 د لويم © 
بمبشر وهو سسا اتير ريج 


الجنَّ فيما سوّلت لهم من شركهمء فجعلوهم شركاءً لله رانو » أي: وقد خلقٌ الجنّ». فكيف 
خرن المعدرى قبيكا تحار واللسيلةة حزلهد اده رسزع الماهين له شرقاةة لكيه بسيدرة 
كنظ 25 الهأ اسعلترنه ينال خرة الاقق وح كه واكدلته وار له سغدية» أو هر 
فرق 4 ريق النوة: ل أي اشتقُوا له مَبِينَ» كقول أهل الكتابين في البيجتيخ وعَزِيرِ. 
لوَبَنَتٍ» كقولٍ بعض العرب في الملائكة, وروا » : بالتشديدٍ للتكثير: مدنيٌ؛ لقوله: (بنين 
وبناتٍ) 8بعَّرٍ عِلْرّ»: من غير أن يعلمُوا حقيقةً ما قالُوه من خط( أو صواب» ولكن رمياً بقولٍ 
عن جهالةٍ. وهو: حال مِن فاعلٍ (خرقوا) أي: جاهلين بما قالواء طسْبِحََهُ وَتَصقٌ عَم 
يَصِدُوت 9 » من الشريكِ والولد. 

42١١‏ طبَيِعُ السَمَوَتٍ وَالْأرضٍ» يقال: بَدْعَ الشيءٌ فهو بديعٌ». وهو من إضافة الصفَةٍ 
المشبهة إلى فاعلها؛ يعني: بديع عو ل و وده أو: هو بمعنى المبدٍع؛ أي مبدِعها. وهو: 
في سيجة | محتوقيب آله مهدا واه ا 22 هه آنه عر قاع (اتعالى ]اه ب 13 

3 أل هي أين يكوذ اله وفة؟ والولل له يكون إل من سسااحية» ولا مناحية لهه والان 
الولادةً من صفات الأجسامء ومخترع الأجسام مكو كسا حعى بيكوان له ولذه الل وق ا 
عَوْءٍ وَهْوَ بَكُلٍ سَوْءٍ عَلِيمُ #7 أي: ما من شيء إلا وهو خالمّه وعالِمُه. ومن كان كذلك.. كان 
غنيَاً عن كلّ شيىء والوالك إثمنا يطليه المحتاخ . 

إ١.1»‏ «تيط»: قار إلى الموصوف بما تقدم من الصفات؛ وهو عقا .وما ساد 
أخبارٌ مفرادقة: وهي: + اسه 5 إِلَهَ إل 9 اق كل نورك ور 52 
مسببٌ عن مضمون الجملةٍ؛ أي: من استجمعت له هذه الصفاتٌ. . كان هو الحقيقّ بالعبادة 
فاعبدوه ولا تعبدُوا مَّن دونه مِن بعض خلقه؛ ظرَهُرَ عل كل ' تَىْء وَكبلٌ )4 أي: هو مع تلك 
الصفاتٍ مالك لكل شي من الأرزافي والآجالٍء رقيبٌ على الاعمال. 

»٠١«‏ لا تُدَرِكُهُ الأبصّرع: لا تحيظ به أو: أبصارٌ من سبق ذكدم 270 وتيت 


)١(‏ أي: إن فسر الإدراك بالإحاطة. . فالمراد: لاشرقة فل ارود وإن فسر بالرؤية. . فالمراد: لا تراه أبصار 
مرج بجع كرتم وم اعفار 


رب | ان صسلدا 
سولك الا بعرملا 

د 

7 سلس عنس سا صا ص عاص 


م من أبص فلن 0 2 


اشع لوه عماج اس عر هم تع 


اا ل اير د ع 
نصرف الادغتي وليقواوأً درست ولنيدنه, ا د 


المعتزلةٍ بهذه الآية لا يسْتَّوِج20؛ لأنَّ المنفي هو الإدراك 3 ارق 4 والادراظ فوة الرقرات على 
جواتي» المرقة وستووه .وفنا يمعحيل غاليه الجدوة الحا يس الراك رلك فنزل 
الأدراك من الرقية منزلة الإحاطةٍ من العلمء وتَميمْ الإحاطة التي تة تقتضي الوقوفٌ على الجوانب 
والحدودٍ لا يقتضي نفي العلم به. فهكذا هذاء على أن 5 وهو المع برعم لوك 
الرؤية؛ إذ نفئٌ إدراكُ ما سكم .9 2 فيه ؛ لأن كل ما 1 ا وإئما اليد 
بنفي الإدراكِ مع تحقيقٍ الرؤية؛ إذ انتفاؤه مع تحققٍ الرؤيةٍ دليل ارتفاع نقيصةٍ التناهي والحدودٍ 
عن لقاع فكانت الآية حجة لنا عليهم. 0 لاعتضموا القادص خخ 
مُهديها”"2؛ ومن ينفي الرؤية. . يلزمه نفئٌ أنه معلومٌ موجودٌ» وإلا. . فكما يُعلمٌ موجوداً بلا كيفية 
وجهةٍ بخلاف كل موجود. . لِمَ لم يجرٌ أن يُرى بلا كيفيةٍ وجهةٍ بخلافٍ كل مرئيّ» وهذا لأن 
الرؤية تحققٌ الشيءٍ بالبصر كما هوء 8١‏ كاط ابرق قير اجوزت ري نبيا» إن 018 في 
العية. .رع ل قييااة ويّمر» للئلف إذواكه للسدركات كرك ال فو انهه الحالئم 
بدقائق الأمورٍ ومشكلاتهاء مااخَبِيرٌ (©4: العليم بظواهر الأشياء وخفيّاتِهاء أو: هو من قبيل 
اللقد ءال 50 


»)1٠١ 14‏ هد 0 ا ين 4 الصيرةء فر القلبٍ الذي به يستبصرٌ القلبّء كما أن 
0 نورٌ العين الذي به تبصرٌ؛ أي: جاءكم من الوحي والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائرء ظمَمَنْ 

ني النعلة وال جاقتقي4 أبصة: وإتاماانفخ :38 اعت رضل 218 21 على ققسه 
عميّ . وإياها ضر بالعمى» ظوَمآ أنا عَلَكْ بحَنِظٍ 469 أحنظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إنما 
الاسقكه انهه الصيط سايق 


إ٠٠٠)‏ الكاف في «وَكَدَلكَت نُصَرفٌ آلآ بتك : : في موضع نصب صفةٌ لمصدرٍ محذوي؛ 


اه 


)١(‏ لايحب: لا يستقيم ولا يصح. 

(؟) أي: لو تاملوها وفهموها فهماً صحيحاً. . لاستفادوا الخروج عن تبعتها؛ أي: عن الأخذ بهاء ولكنهم أساؤوا 
فهمهاء فجعلوها دليلاً لنفي الرؤية؛ فلم يأخذوا بها. 

(؟) فيكون المعنى : (لا تدركه الأبصار) لأنه اللطيف» (وهو يدرك الأبصار) لأنه الخبيرء فيكون لمقلا سكمارا 
من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. انظر «تفسير البيضاوي» (؟77/1١).‏ 


و 


و 
ال مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


ص 


23 


َعْ مَأ د لِك 5 لك َه له إل 5 و وَأَعْرِضُ عَنِ الْمتْرِكينَ 9) 01 5 2 في 7 
8 ك لهم وي هع ل لب وكلٍ 29 ل 9©) ا ا ااا ا اميت مه من 


أي فصيرت الانات قينا مذ هنا لوقا اياك « وَليمولوأ» : جوانة محدوث» أئ: ولقولرا 
ؤِدَرَسَتَ» تصرفهاء وسعحى افرسسف) ة كرات فهن .و الكتاب. #دارست»: مكيّ. 
انو عمرو'''؛ ا قوست أهل اكاب فو تن 14 عام ١‏ أ : سق عش الا .وفيت 
كما قالوا: «أسَطِيرٌ الْأََلِىَ4. <وَاْيْدَئه» أي: القرآنَ اا عر له لقره علوي أده 
الآياحة لأنها في معنى القرآن» قيل: اللام اي" ولا مق لام العاقبة والصيرورة؛ 
ي: لتصيرٌ عاقبةٌ أمرهم إلى أن يقولوا: درست. وهو كقوله: ©مَلَقَطَهُء ال يَرعَوْت حون 
ار دوا م ]0 وهم لم يلتقطوه للعداووّء وإنما التقطوه ٠‏ ليصير لهم قرة عبن » 
ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة؛ فكذلك الآياتُ صُرَّفْتُ للتبيين» ولم تُصَرَّفْ ليقولوا : 
توفية + والكق حص هذا القول يتصسريف الآياك» كما حضاء التبيية. ققبة .زوفيل : «اليقولوا): 
كما قيل: (لِمبيْنَه). وعندنا ليس كذلك؛ لما عُرف””"» لِمَوَرٍ يََلَمُوستَ ©)» الحقَّ من الباطل . 

»1٠١52‏ «أبّعْ مآ ل ِلك من تت ولا تتبع أهواءهم. طلا إله إل هوَّ» : اعتراض 
أَكدَ به إيجاب اتباع الوحي. لا محل له من الإعراب؛ أو: حال من (ربك) مؤكدةً. «وَأَعْرِض عن 
الْمُتْرِكينَ 63 » في الحال 5 أن .يرد الأمر بالققال» 


١07ا١٠)‏ زكر هاه اندي أي : إيماتهم. السو محذوف هاما أ مرا »> بيه أنهم يه 
يُشركون على خلاف مشيئةٍ الله ولو علمَ منهم اختيارٌ الإيمان. . لهداهم إليه. ولكن علم منهم 
اختيارٌ الشرك فشاءة شركهم فاشركوا بمشيليهء ؤرما جَمَأسَكَ عَلْهمَ حيط » : مراعياً لأعمالهب: 
يعوا بتسرايي + 06215 81 فكب 00704 بسدلط: 


.)١٠١8 انظر «البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

اي للتعليل: 

(*) قرر الزمخشري في «الكشاف» )00/1١(‏ أن لام (ليقولوا درست): للعاقبة؛ وليست للتعليل؛ لأن من قواعد 
الاعتزال أن الله لا يضل الكافرين» ركنا عع القبرع يقدارة التصهم ٠‏ لأنه يجب عليه الاصلح. ٠‏ فردٌ عليه النسفي 
بقوله : (وعندنا ليس كذلك) أي: عند أهل السنة: : لله يضل من يشاء؛ ولا يجب عليه شيء؛ ولا يسأل عما 
يفعل. فيجوز أن يكون تصريف الآبات ليقولوا درست فيزدادوا كفراً على كفر. ومن مفسري أهل السئة من 
ذهب إلى أن اللام للعاقبة؛ كالبيضاوي في «تفسيره؛ .)١77/1(‏ لأنها تحتمل العافبة بعيداً عن قواعد 
الاعتزال. 


ّي كر 


567 ْله وكيوا ألثّه 


َع سس ع ار 2 


عد . لاز وعم “ل ير 2 سكع مسرم فس اع ل كيم اس 2 


-. 


([4058 وكا المسلموة يسيوة الهعيب» ككهواء الفلا يكون سكيم سيا لسك اله نتوله: 
ولا صَيُوا آلهة «الرّست يَدَعُونَ ين دون أله ميسْبُوأ ألّه: منصوبٌ على جوابٍ النهي 
عدوا : ظلماً وعُدواناً يعبر ولو على جوالة جالثر ريما بحي اثذا نكر بدح 41010113 كل 
ذلك التزيينٍ 38 لحل م4 من أمم ادر عله » وهو كقوله : #أقمن رين لد سو عَمَلِو- هاه 
1 اي ع 4ك ورم ع 0س 10 ومو سدجة لناقى الأصلده» 318 إلم 
تَرَجِمْهُرْ 4 : مصيرهمء طقِِيََتْهُم بِمَا كوأ يَعْمَلْونَ )4 : فيخبرهم بما عملوا ويجزيهم عليه. 

5 ماوََقسموأ بأو مهد له جيل مهت وق 0 مم الحالٍ؛ أي : جاهدين‎ )١١9( 
الإتيان بأوكدٍ الأيمان #لين جَاَحجُمْ يد » من مقترحاتهم كني 1 ذل تنا 7ه جنك انو وهر‎ 
قو ليها ا حقدفه نكي كر نها؟ ونا تعتكة»: وما يدريكم إأنها» : أن الآيةً‎ 
المتترحة 3#]ن) عرق ل" لكر إد #درونا» يحت + أكا أعلم أنينا |13 ادك . ال يوسكرت بياة‎ 
وأكم للا فعلميرة الك ركان المويعرة يمر في إلعات ]13 بعادت عللكه الآيكه ويشماورة‎ 
مجيئهاء فقال تعالى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معنى : إنكم لا تدرون ما سبقّ علمي به‎ 
من أنهم لا يؤمنون» #إنها»: بالكسرة: مكيٌ وبصريٌ وأبو بكر”''» على أن الكلام تمَّ قبلّهِ؛‎ 
أي: وما يشعرٌكم ما يكون منهم؟ ثم أخبرّهم بعلوه فيهم فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون البتةء‎ 
ومنهم من جعل (لا): مزيدةً في قراءةٍ التتبع» عفرل «وكرم عل فَرَيَةَ أَهلكتها أنَهمْ ل‎ 
رحعُورت* [الانبياء: 0]40 إلا تؤمنون#: شاميٌ» حب‎ 

»٠١«‏ طاوَْمَيْبَ أَفْدَتَجُمَ» عن قبولٍ الحقٌ» لادَأبِصرَهُمَ» عن رؤيةٍ الحقٌّ عند نزول الآيةٍ 
التي اقترحُوها فلا يؤمنون بهاء قيل: هو عطفٌ على (لا يؤمنون) داخل في ي حكلم (وما يشعركم) 
اقم وهنا يشعركم أنهم لا يؤمنونء. وما يشعركم أنا نقلب أفئد تهم وأنصارهمة فلا يفقهون 
زلا بيصروق الحق» كما 3 تنناا ينه أزل 4832 كمنا كاقوا عن درول آناتغا ال ل يوضدوات 


بهاء وَنَدَرُهُمْ و فى طفيّنهم. يَمَمَهُونَ 49 قيل: وما يشعركم أنا نذرُهم في طغيانهم يتحيرون. 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )٠١١8‏ وكذا القراءة الآنية. 


1 مدارك التنزيل وحفائق التاويل «تفسير النسفي. 


دمر 


1 َنَا زد لم التلبحكة وَكمَهُمْ لون وَحَسَرا لهم كلّ سو مُبلد ما كانوأ _لبؤْمئُوا إل أن كة ل 
كن أحكارهم من () َكََِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ ني عَدُوَا سَيَنِينَ لان َلْجِنَ يوج بَتَسُوُ إل 


يي 06 


وم مءسه ل ويه دسح نر عر موس + مير 
َع رُحَرفٌ الْقولٍ عورأ 1 اك رَبك 0 َدَرهم وما يتفرورب (0 © وَلَصْمَح إِلَنهِ أن َه ألْزِنَ ل 


مَاهُم مُفَوَوْت © 


و« م 


4 . 20 
7 با لاخر وَلبِرْصُوهُ وَليقَمَرْفُوأ 


دك لايم ليم المَلبحَة» كما قالوا: «لزْل َل عع التشكة ف القافاةه ]ا 
«وكمَهُ أَلْوْقَّ4 كما قالوا كا يعار 4 [الدخان: *+]. 9وَحَسَرْنا عدن : جمعنا كل عو بلاج : 
كلق بمحط يذ للد شا يه وأندوقاء جممٌ قبيل» وهو: الكفيلٌ هقبّلاً4: مدني وشامة"*+ أي 
عياناً. وكلاهما: نصبٌ على الحالء لاما كانوأ يميا ِلّد أن يمَآهَ أَنَّهُ» إيمائهم فيؤمنواء وهذا 
جوابٌ لقول المؤمنين : عدم يؤمنون بنزول الآيةء وَلكِنَّ أَكَثْرهُمَ يَهَلُونَ 409 أن هؤلاء 
لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترّحة . 


24١1١1‏ طوَكْدَلِكَ جَمَلنا جملا لكل تَهيّ عدوا : وكها جعلنا لاقع أغداة مع المشر كيق. ‏ ممعملا لمن 
تقدمّك من الأنبياء أعداءً؛ لما فيه من الابتلاء الذي هو سببٌ ظهور الثباتٍ والصبر وكثرةٍ الثواب 
والأجسرء ,وانناست كييك الاين الوق : على اليذلٍ من (عدرًا)» أو: على أله المفعيول 
الأول. و(عدوًاً): مفعولٌ ثانء «#بوج بَعَصُهُمْ إل بَدَضٍ» : يوسوسٌ شياطينٌ الجن إلى ا 
الإنس. وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنسٍ إلى بعضء وعن مالك بن دينار: إن 
شسيطان الإنس ايخ علق + مِن شيطان الجنّ؛ لأني إذا تعوذت بالله. . ذهب قيطا البية عاو 
وفيا انس يناش تبنت إلى المماصي عيانا؛ .وفا.طلله سدم » اقرط الروك من 
0 الجنّ». طرُحْرْفَ الْقَويِ4 : ما زيّئُوه من القولٍ والوسوسة والإغراء على المعاصيء 


هه 2 هه 2 204 


عرورا»ه عونام: ادا على غْرَةٍ وهو متتسو لهء ولو ثََ ريك ما 4 أ : الإيحاءً؛ 
بوم يت ا من الوسوسة. وكنه الس جا يواح ال لخورة في الارائي» 
<ِنَدَرَهَُ رَمَا يقترت 9 » عليك وعلى الله؛ فإن الله يخزيهم. وينصرك ويجزيهم. 


»41١1١1١«‏ «رَلضكّ إلبه أَْعِدَهُ ألدِنَ لا لأمتوت ,الهْرَةَ4 : ويتميلٌ إلى خرف القولٍ قلوتُ 
الكفارء. وهي: 4 معطي فالى جنن زاك ف لوخروه و لعسكن لوه «#وَلِيرْصُوهُ © لأنغيهمء 
لِرَلْفَموًا ما هم دُفْمَوْنَت ©46 من الآثام . 


٠ 8 5 ١‏ ذا القراءتان الاتيتان. 
() انظر المرجع السابق (ص ه )١‏ وكذا القراءتان الآتينان 


01 و م هر مم عرس سا وو معاد ل وماد 03 ردك ل اس سح سس عر زنما م 

َفمَيْرَ الله أَبَعَنى حَكَمَا وَهْوَ الَذِى أنْرّلَ إليحكم الكنب مفصّلا وَالَذِنَ َاتَِنَهَمٌ الكنب » 

ود ةلث رس مءسية لس اه مجون > د جم لرهاء سا لدو رماس م م 4 عرس ل ل 6 
مول ين كَيْكَ يلق كلا تكوق يرت ايت 09 وَكَدَّتَ ظلِمَتُ رَيَكَ صِدََا وَعَذْلَا لا مبدّل لكلمادَي 
سارت رمه ع اك عي أ ا ل 1 ملت ار 1 ا مم إل مداوى مه 2 
وهو السميع اليليمٌ وإن كير من و الأرضٍ يضِلُوك عن سَبيل الله إن يَتَيِمُونَ إلا الظن 


رس عم عن 


بالْممْئَرنَ 9 ع 


-5200 رك ا" الوادت ودع 
َعْلَمُ من يَضِلٌ عن سَبِِلِه وهو ألم 


مب ات لكوي 


2١١52‏ فأفْمَيرٌَ لله أَبَمَنى حَكَمَا4 أي : كيلا سحي : أَفغيرٌ اله أظلبُ حاكماً يحكمُ بينى 


ويينكم» ويَفصلُ المحيٌّ منا من المبطل؟ ظوَهُرٌ الى برل إليِسكْمْ الككبّ» المعجرّ لمتضّلا4 : 
حالٌ من (الكتاب) أي: مبيّناً فيه الفصلٌ بين الحٌّ والباطل» والشهادةٌ لي بالصدق» وعليكم 
بالافتراء» ثم عَضَّدَ الدلالة على أن القرآنَ حقٌ بعلم أهلٍ الكتاب أله مكو ب لتصورقه ملا عندهبه 
وموافقيه له بقوله: طتَآلَدِنَ َاتَدْتَهُمُ الكتّبّ» أي : عبد الله بن سلام وأصحابه لايَمَامون أنه 
417 هاري وحددة ف" ؤك 1ك :م 8 قرت النتية 619 : (تساكين عه اكيا 
السامعٌ» أو: (فلا تكونن من الممترين) في أن أهلّ الكتاب يعلمون أنه منزلٌ بالحقٌء ولا يُرِيْكَ 
جحودٌ أكثرهم وكفرهم به. 

»4١١5(‏ وإوَكَسَتَ طِمَت َيِكَّ» أي : ما تكلم بهء #كلمات ربك»: حجازيء وشاميٌء وأبو 
عر أي تم كل ما أخبرٌ به وأمرّ ونهّى ووعدٌ وأوعد مد 4 في وعده ووعيده؛ وعدلا» 
فى مر ,وقهيد» .وانتضينا على الفميز». أو + على «الحال» :جزل الكزل انيد له اعد يذل غيا 
من ذلكء «وَهُرٌ أَلسَمِيمٌ» لإقرارٍ من أقرّ» الْعَلِيمٌ 409 بإصرارٍ مَن أصرّء أو: السميعٌ لما 
يقولون. العليم بما يضمرون. 

«117» «رين يلع آخَرٌ من ف الْأَرْضِ» أي: الكفارً؛ لأنهم الأكثرون, ظيضِنُوكَ عن 
كيل الل .دييف. طاه والإقزق ١‏ الشكة: رعو طنوم أن المع كام حت لقنا نيع 
دوهي طِوَإِنْ هم إِلَّا عرْصُونَ 9)* : يتكذبون في أن الله حرم عليهم كذاء وأحل كذا. 
الكفارَ والمؤمنين. (مَن): رفع بالابتداء» ولفظها لفط الاستفهامء والخبرٌ: (يضل)؛ وموضعٌ 
اماق نك ب الأبجلة)اليقدو». الي (الغلة 6ه 910<( اسل ) ابيع فى اناقيت لا الضف 

)0 


وقيل: تقديرٌه: أعلمٌ بمن يضلٌ؛ بدليل ظهور الباء بعده في (المهتدين)”'" . 


)١(‏ والباقون: طمُئْرَلُ». 
(') وقيل: (من)اسم موصول مفعول به لفعل محذوفء أي: يعلم من يضل . انظر «الدر المصون» .)١71/60(‏ 


نهنا / مدارك التنزيل وحفشائق التاويل «تفسعر النسفي 


م يليه. مم ع نويه مكلا مدي 


000 ل المي مع م ع ب د ما كَانوأ 
2 در نه لق نَّ أَلفَيْطِينَ يوَحُونَ كح أذليايهر 
عن م كر مون © 


©20١1‏ طفعلوا ما كا نَم لَه عََِدٍ إن كم بايد مُؤْميَ 46 : هو مسببٌ عن إنكارٍ 
اتباع المضلين الذين يُحِلُونَ الحرام؛ ويُحَرمُون الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسالمين: 
إنكم ترِعُمُونَ أنكم تعبدون الله فما قتلّ الله أحقٌ أن تأكلوا مما قتلتم أنتمء فقيل للمسلمين: إن 
قهرم محققين بالإيناناب. افكلوا مما ذكر اسم الووعلية كناسةة الي على ابه دوف ما اذاكر عليه 


م غير ب الينهيء أن عاعه حطت آلف 

2١١19‏ ##رمًا لَك 3 َأحكُلُوا #4 (ما): استفهام في موضع رفع بالابتداءء و(لكم): الخبر؛ 
أي: وأيُ غرض لكم في ألا تأكلّوا مما ذكد أشم أنه عَدّهِ وَقَدْ مَضَّلَ لكمُم»: بيّنّ لكم ؤم حرم 
عَبَكْمِ4 مما لم يُحرَّم بقوله: لخُرِمَتْ عَلَيَكْهُ ألْمَتتَهُ» [المائدة: *]2 طفَصَّلَ» وطخرّم4: كوفينٌ غيرَ 
حفص. وبفتحهما: مدنيٌ وحفصٌء» وبضمهما: 56 لإِلَا مَا أَصَطرِرتمٌ إِلْهِ» مما حرم 
عليكم مهيل الك فى سال الشبرورف» اى؛ ضذ هو السحافة إلى أكلله طرإل فص قو و4 
4019 كرن» ل ايوس بتر علو ايه تيلوت سمرن ويسالوة باسرائيم .وشوواتهم من 
غير تعلتي بشريعة. «طإنَّ َيل هُوَ أعلّمُ بِأْمْمْسَينَ ()4: بالمتجاوزين من الحقٌّ إلى الباطل . 

)١٠١«‏ وِوَدَرُوا ظهرٌ الإثْر وَبَاطِنَه» : علانيته وسرهء أو: الزنا في الحوانيتٍ والصديقة 
فى الست الى: العيلة العرنة والخفئ. «إنَّ أليِيت يبون ألم سَمُجْرَونَ4 يوع القيامةٍ يما نوأ 
َفَمَْنَ (409: يكتسبون في الدنيا. 

61919 هلا تأحكُلرا من ل بك أنه أَّه و4 عند الذبح طمَإنَمُ4 : وإنّ أكله <ِلَيِسقٌ وَإدَّ 
لطي و45 : ليوسوسون إل أتلآيهم4 من المشركين لجَيلخ4 بفولهم: لا تأكلون مما 
قتلّه الله. وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!؟ والآية: تُحرّمٌ متروكٌ التسميةء وحصت حالةٌ النسيان 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١9‏ وكذا القراءة الآتية. 


-1 انه صر اعافد 


97-2 2 ا لوي بسو كا 04 سكم 24 


ير 4 م وى سر م عم رار 
1 رمن ل 11 اتات - 


0 


بالحديث” '. أو: يجعل الناسي ذاكراً تقديرا!"'. طِوَإِنْ أده في استحلالٍ ما حرمّه الله 
بلح نشروة 4ه لأن.من اتبع غير الله فى .دينه... ققد أشرك ببة» ومن عق المندين ألا يأكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديدٍ العظيم. 

وكى أ05الآية باللعيطه» وبسا ةك غير اسم اللااعلية»؟ لعو تعالى : 336 وكا امل قر أ 
2 وقال: إن الواوَ في (وإنه لد 1 كسان ان عطف الجملةٍ الاسمية على الفعلية لا يحسنٌء 


رو 


كرون التضوير .اله :«اقوا سه سان كوه قها ‏ والقية وقوه ؟ اك ينها اح ل 1 
و5قه. فعاتر الققانييه ول #أكلوا به مدان كرك 47 الف اك يدن ا ا 
05505 قرلهة طقل لَه أَجِدٌ. . . > الآية. . فقذ عدلٌ عن ظاهر اللفظ”” . 

6 «أوَمَن كنَ مَبِمًا َلحيَيْنهُ» أي: كافراً فهديناه؛ لأن الإيمانَ حياةٌ القلب. وحم 

0 جا وجملها لك 23 قن هده ل الكل 4# مستفينا يده يوالمراة رهد اليقين» اك 2 

الي: صغثه حؤق التُللكدّي أي: خابظ فيهاء «لين يخَارجِ يَثيا4: لا يُفارقها: اماد 
وهو: حال. قيل: المرادٌ بهما: حمزةٌ وأبو جهل. والأصحٌ: أن الآية عامةٌ لكل من هداه الله 
يذكل تن آضله الثقه هدق نامدل المهعدي مق الميت اللاي أكين وجطل سبتفيئاً يمذى فل 
الناس بنورٍ الحكمة والإيمان. ومثل الكافر مثلّ من هو في الظلماتٍ التي لا يَتخلصٌ منهاء 
«ِمت َه أي: كما زُيّنَ للمؤمنٍ إيمانه «رُيْنَ نكن بتزيين الله تعالى. كقوله: «رَي ل 
أعْسَنَهُمْ> [امل: :) «ما كنا يَمْمَلُوت 69 » أي : أعمالهم . 


(1) وهو ما رواهابن ماجه )2١45(‏ عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً : «إن الله قد تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟. 

)١١‏ أ ي: أن الشرعَ جعل الناسيّ ذاكراً لعذر التسيانة والنسيان ليس بفعل العبدء فأقام الشرع الملةً مُمَامَ الذكرٍ دفعاً 
للحرج. كما أقام الأكل ناسياً مقامً الإمساكٍ في الصوم لذلك. انظر «العناية شرح الهداية» (491/4). 

(©) هذا الكأريل ماك التقادية» عتمم قبن المي عند الذيج» ويكرء تنمازت و لقو افركه] رالا عند عا؟ 
لان الله أباح ذباتحَ اهل الكتاب بقوله: وما الذينَ أونوا الكتبٌ مِلْ لكك [المائدة: 0] وهم لا يذكرونها. انظر 
انهاية المحتاج؛ .)١1١9/8(‏ 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١١١‏ 


2 و مدارك التنزيل وحقائق التأويل .تفسير النسفي. 


و فيهًا وما كرون إل لعي وما 


م جر تر جح ص تر 


241١17182‏ 2وَكَدّلِك» أي : وكما جعلنا في ميك مفادينها لبك وفيا و سينا 
ون كَل وَسَمَ كبر مُجربيها لِنَكُرا فبِهنا»: ليتجبروا على الناس فيهاء 1-5 بالمعاصي. 
واللامُ على ظاهرها عند أهل السنة. وليست بلام العاقبةء وحص الأكابرٌ وهم الرؤساء؛ لأن ما 
فيهم من الرّياسةٍ والسّعةَ أدعَى لهم إلى المكر والكفرٍ من غيرهم؛ دليله : «ِوَلَو بط أنه ألرِزنَ 
لاني لبا فى لاص 4 اشرو 0ه ساي * عليه السلام» ووغذ له المْضَرةٌ بقوله : هوم 
يَمْكرُونَ 3 ضيح 4 لأن مكرهم يَحَيقٌ بهم» «وما يَتْعْرُونَت» أنه يحيق بهمء (أكابرً): مفعولٌ 
أول. والثاني: (في كل قرية)» و(مجرميها): بدلٌ من (أكابر) أو: الأولٌ: (مجرميها). والثاني 
ا اانا 

لها كال او جول؟ (اعمبا بس عيبل مداك فى القدرنه ص إذا صرنا كدوسى 
يوان" لب قاذرا: مفااقيخ يوكك ليده بوالنة 53 ترط ود إل 31 رانكنا بسحف نما بابس + 791077 

ذوة 6ه أى 1 الأكارة طؤافة 4ه محجرةه أو: آية من القرآن تاجوم بالايماف بؤزكاا ل 
11 انق اقرك أن + تمل من الأراكه مثل بنا أعطيّ الآنياك فأعلم اله 
تعالى أنه أعلمٌ بمن يصلحٌ للنبوة تقانة جم له جك 2 ل مكيٌّ وحفصٌ. 
«#رسّالاته © : روي ال نجريف شعو ل جد والعامل محذوف. والتقديرٌ: يعلم موضعٌ رسالته. 
يفنب لذن أحرموأي من أكابرها قاذ : د ومَوانٌ عدر أنه » في الْعَياممَء #وعَدَابٌ 
كيف ف الناري؟ من القتلٍ والأسرٍ وعذاب النان زيطا 12 1 59)» في الدنيا . 


(5) في #الدر المضون» :)١14/0(‏ والصحيح أن تكون (في كل قرية) مفعولاً ثانياً كُدَْ على الاول» والأاول: 
(اكان) سنيان اللمجرسها): 

)١(‏ هذا مثل يرب للرجلين يتسابةان فِيمًا يُحمدٌ» وقيل : يضرب للمتسابقين إلى غاية فيستويان» وهذا التشبيه يقع 
في الابتداء. لا في الانتهاء؛ لأن النهاية نُجَلي عن سبق أحدهما لا محالة. انظر «جمهرة الأمثال» (؟2)759/5, 
و«مجمع الأمثال؟ (8941/1). 

(*) الظر ١تفسير‏ البغوي» ("/ .)١148‏ 

(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص 4060). 


جره له عر ل م 


ع سس 
رَبم وهو وإيهم بِمَا كنوا يَعمَلونَ 


-- 


/ ولو 7 1 0 د عن قير يواد 2 ار 5 2 0 8 5 © اس راس 0-7 5 
زه ١7”‏ 4 #فمن برد الله ان بهديبه سس حم صذدرم الاسلار» : بوسعه وينور قلمهة قال خب سمي 


_ 


١ 55 5-2 75 5-5 5 ,‏ 5 -؟ر 2 زر ٠‏ م 
لسلام: «إذا دخل النورٌ في القلب. . انشرحَ وانفتسح». قيل: وما علامه ذلك؟ قال: «الإنابة إلى 
1 2 4 1 5 بخ 8 )2320 356 2 
دار الخلود. وا 2 لتجافى عن دار الغرور. والا بجعم للسوات قبل نزول الموات» 5 هومن رده 


5 - و 2 7 5 عرق ا # 2 - [ض4) ٍّ 3 0 - 

ا 00 1 5 و > صر --5 ا ا ١ه‏ 4 2 |©: 2 5 | .: 

أك : الله أن نضصلم ملل صدرم ضيقاغ» #ضيقا 1 مكيّ 3 ا 5 نكت وابو بكر ؛ نالعا 
5 رس ع 22 اخ وه 


فى الضيق حرجا : رفيا وا بالمهيهر: #إكانما كه 3 التتمك ع كأنه كلت أن 
سبحة إلى الهحات إذا دعى إلى الإسلام مِن ضِيقٍ صدره عنهء ا ضاقت عليه الأرضٌ فطلب 

و 7 ع 5 5 لعف > واس - 9 و 
مصعدا فى السدماء» أو: كعازب الراي طائر القلب فى الهواء " م هه من: صعد: مكىّء 


0 5 20 ء 0 م سا شم (1) عا ا رصان انق سه 
يات 4: أبو كرو واصله: يتصاعد الباقوث: #يصَّكّد * 3 واصله: يتصعد.». كا لط 


صل أنه أليَجْسَ» : العذاب في الآخرة؛ واللعنة في الدنيا لعل الت ل #بثرت 46 
والآيةة معيدة الغا فلى السعاة تق زاود املاح . 

4١١7‏ «رَهدًا صِرَطٌ رَيِكَ»> أي: طريقّه الذي اقتضدّه الحكمةء وسسكه اقبي ترح ميادو ميق 
أرادٌ هدايتّه وجعله ضيقاً لمن أرادٌ ضلالّه. مُسْنَقِيمَ4 : عادلاً مطرداء وهو حال مؤكٌدة*. 
دِنَدَ مضا الآيتِ لِمَوْمٍ يذَّكونَ 4 : يتعظون. 

©4١07‏ هم » : لقوم يذكرون طدَارُ أَلمَلمِ4 : دارٌ الله؛ يعني: الجنةًء أضافها إلى نفسه 
غعظيما لباء آر: وا السلامة من كل آله وكدر» أن: السلاةة الي وكش يصدواة اللبذمرة لقرلك: 

مع نيا دك » البراحية 1ن علي سَكَمًا سَأما#ه [الواقعة: 1؟]0 عند رَيَمَ 6 : فى امبمائةاء 
ذِرَهْرَ وَليْهُر 4 : محبّهم. أو: ناصرهم على أعدائهم. ظيَا كوأ يَمَمَُونَ )4 : بأعماليهمء أو: 
متوليهم بجزاءٍ ما كانوا يعملون؛ أو: هو ولينا في الدنيا بتوفيق الأعمال» وفي العقبى بتحقيق 
السال. 


)00( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الاأصول» )4١19/١(‏ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١١‏ وكذا القراءة الآتية. 

(*) عازب الرأي : غائبه. 

(:) انظر «البدور الزاهرة' (ص ,.)١١١‏ 

أن صيراطة الله الا يكوين إلا معلقيماً. 
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روم ثب رارم 0 م صطامم > 00 1 


جات ار 


ص انض ث” 


عض وَبَلَعْنا 5 لَذِى عَزت 0 قال ألثارٌ خَالِدينَ فهَآ 1 م مآ 


ب كك أ 


24١١82‏ «وَيَوم ن: نَحُشْرُهُم جميعاً» وبالياء: حفص ي: واذكر يوم نحشرهم. أو: : ويوم 
تحشرهم قكلناة شر ام تن ار من ألإِنَ»: أضللتم منهم كيرا وجعلتموهم 
الباشكمء كما تقول: امحكتن الأمية من السكرى. 055392 لازت ين الاقني ©« الذين أطاعُوهم 
واستمعوا إلى وَسُوَّسَيِهِم : «إرَبََا أَسْتَمِتَمَ بَعَضْنا بِبَعْضٍ» أي: انتفع الأقل بالقناطي؛ 5 
على الشهوات. وعلى أسباب التوصّل إليهاء وائءة نتفع الجن بالإنس ؛ ححيث أطاعوهم وساعدوفم 
على مرادهم في إغوائهم. 1 بلا الى جلت لنا»ه يعنون: يوم البعث» وهذا الكلامُ اعترافٌ 
بما كان منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوى والتكذيب بالبعث» وتحسرٌ على حالهم. #ثل 
لرُ مدُوسك»: منزلكم «احيييت 52 اله والعاماة + ممص الوق "0 وروا ا 26 
2 مني ع تُصَِحِنَ» [الحجر: 77] فلامصبحين) حال من (هؤلاء). والعاملٌ في الحال: معنى 
الا ا إذ معناه: اليم اده لمهي والستاق لبس بعامل ؛ لأن المكان لا يعمل 


.:( 


فى شريو "1 يلا 10 1ك أي + يدون فى عنلات التعاو الآبة قله ؤلة من شاك ات: 
إلا الأوقائك ال ايتقلوة فيها عن عذذات السعير إلى علاات الزسيري "ل ا لك عو هيما 
يفعلٌ بأوليائه وأعدائه. ظعَلِيمٌ 49 بأعمالهم» فيَجِزِي كلا على وَفْقٍ عِلَمِهِ. 


.)١1١١ انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(0) ذكر الشهاب الخفاجي في «حاشيته على البيضاوي» (5/ )١96‏ أن عمل معنى الإضافة غيرٌ صحيح عند 
المحتقين من أهل العربية ؛ لأنْ الإضافة من المعاني لد تنصب الدال . 

(7) وعند أبي حيان هو حالٌ من الضمير المستكِنٌ في (مقطوع) الراجع إلى (دابر) وجاز ذلك مع الاختلاف إفراداً 
وجمعاً رعاية للمعنى؛ لأن ذلك في معنى: دابرِي هؤلاء. فيتفقٌ الحالٌ وصاحبّها جمعيةً. انظر #اليحر المحيط؛ 
(494/5) و«تفسير الألوسي» (/17/ 7115). 

(4) وعند الفارسي: (مثواكم): اسيم مصدرء وهو العامل في الحال؛ والمعنى : النار ذاتٌ إقاميكم فيها خالدين. 
انظر «الدر المصون» .)١195/0(‏ 

() أولى ما قيل: أن هذا الاستثناء معلّق بمشيئة الله تعالى رفم العذاب؛ أي: يخلدون إلى أن يشاء الله تعالى 
لو شاء. وفائدثه : إظهارٌ القدرة؛ والإذعان بأن خلودهم إنما كان لان الله تعالى شأنه قد شاءهء وكان من الجائز 
العقلي في مشيئته ألا يعذبهم؛ ولو عذبهم. . لا يخلدهم؛ وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى 
مشيئته وإرادته عد وجل . انظر «تفسير الألرسي' (777/4). 


ورك لانمل م 


م 


ع عَاولق 0 1 لوم 


َ سي هع كانوأ كيت 9 ) ذَلِكَ أن 0-7 : 


لكل «وجنت 5-5 2 


241١9‏ «وَكَدَِكَ ا ب أو: نسلط بعضَّهم 
على بعضء أو: نجعل بعضّهم أولياءة بعض «يمَا كوأ يكْيبُونَ 40 : بسبب ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي» ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ : 

أ ا ل 2 َك 2 تك»ه عن الضحاك ححطة إلى الجن شا 
مغ 47 اكنما بيضك إلى الإفس إرساة متيي؟ لأتوم بيه اتذل» عليه ذاعر العصء فاق اخريوين: 
الرسل من الإنس غناصة*"» وإئما قل ا لال ل لتك اللواية 0 
ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله: #يخرج مهما للد [ وَألْمَرْمَاتُ» [الرحمن: ؟5]» أو: ساي 5 
نبيّناء كقوله: #وَلَوَا إل قَوْمِهم مُْذِرِبنَ4 [الاحقاف: 14]» ع 55 َاياق # : يقرؤون كتبي ه 


© بتحبلى الى د اصن 


مره > 


3 الرسل إليناء 0 م كو لديا وَسَهِدُوا عل أ: بعر عا + كارت > 46 بالرسل. . 

4181© «ديك»: إشارة عنام تقدم؛ من بعثة 1 سل إليهم. وهو: خبر مبتدأ محذوفي؛ 
أي: الأمرٌ ذلكء «آن لم مَك رَبك ميلك الْقر بظثر وَأَمنْها ِو (©»>: تعليل؛ أي : الأمرٌ ما 
قينا طليك؟ لانتقاء كون ركلقه موالاة القرئ ,بظلى» على أن (01)معدوية» ويجر ا أن كرة 
ملق بح القنيالة»برالسض: آذ الشان والحدية الوقن راك ميلك القرى فلك ) يسيب 
ظلم أقددُوا عليهء أو: ظالما؛ على أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم يُتبهُرا برسولٍ وكتاب. . لكان 
ظالماًء وهو متعالٍ عنه. 

41١6‏ «ولحكل» من المكلفين ؤرَرَجَتٌ»: منازلٌ «يَنًا حيرا » من جزاء أعمالهم» وبه 
استدلّ أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله على أن للجنٌّ الثواب بالطاعات؛ لأنه ذُكرٌ عقيبٌ ذكر 
التقلين”: وما رَيْلَكَ يِتَدلٍ كنا ينتلورت )»: بساء عنهء وبالتاء: شام ”4). 


)000( رواء الطبري في "تفسيره» .)١1١/11(‏ 
(؟) وهو قول الأكثرين كما في «تفسير الرازي؟ .)١91١/1١(‏ 
(") انظر «تأويلات أهل السنة» .)١0/7/5(‏ 
(:) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١١‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 


مدارك التنرّ يل وحقائق الدأويل «تهسمر النسفي 


11 ألمي 4 يدهم : إل ل هر 0 مامه سن جيك كد عد ك0 
2 عْمَلُواأ ءءء 


5 6 5 


يحْمهم وَمَذًَا يي 


وس مره 2 م عر 


الوكين 3 اك ال ها شكَابهِرٌ 


»2١7(‏ طوَرَيك الْنَومُ» عن عبادهء وعن عبادتّهم «دُ أيَمْمَةَ» عليهم بالتكليفٍ 
ليعررضهم للمنافع الدائمةٍ إن يَمَأْ يُدْهِبِحكُمْ» أيُّها الظلمة «رَبَْئَطِْف من بتكم نا يكآ؛» 
من الخلتي المطيعء 9«كنا أنشَأكم يْن ذُرِيَةَ قَوْرٍ كرت © > : 1 فق أولاد و ارين للم 
يكونوا على مثلٍ صفيكم؛ وهم أهل سفينةٍ نوح عليه السلام. 

4١55‏ َإِتَ ما#ه: (ما) بمعنى: الذي توعدو 4 من البعث والحساب والثواب 
والستافيه 13د« عب (إن) أ لكاتكة جو لخر بيرق »: بلناكين» رد لقولهي: 
تن ناكى . كقن:قالك. 

<ه١1»‏ لمكا كن عور ؟ قال 00 مكادة: إذا فشكن أبلعَ التمكن» وتمعتي 
التمكاة؟ يقال: متكاث وكات ومقاة ومشاساه وقرل» اا قر لقوق ماعط 
08 اما على تمكنكم من أمركم» وأقصّى استطاعيكم وإمكانكم» واعملوا على جهتكم 
وحالكم التي أنتم عليهاء يقال للرجل إذا أُمِرَ أن ينبت على حاله: على مكائّيِك يا فلان. أي: 
اوك.على .نا انك عليه #ن ايا #على. مكاي الع آنا ليها أن » اقنوا على ركم 
وعداوتكم لي؛ فإني ثابتٌ على الإسلام؛ وعلى مصابرتكم. وهو أمرٌ تهديدٍ ووعيدٍ؛ ودليلّه : 
فرك وتوكق اقرف تق كارك آذ لكا الذاره اي شيرف تعسو اننا تكرن الله الساقيا 
المهموذة» هذا ظريق اننليثت في الأندان: 2 لا يَمَعٌ الطيِمُونَ9)» أي: الكافرون» 
«مكاناتكم» حيق كان أبو يكب طكرنة:» حمر ة وءليٌ؛ وموضع (مَن): رفم إذا كان بمعنى : 
أيّ: وعُلَقَ عنه فعل العلم» 9 0 كان بمعنى: الذي . 

42١3‏ «تعمكا ين ينانا مرت الكزث والأكر تيسييّاة أي: وللاصنام نصيياء 
فاكتفِي بدلالة قولة + #انقتالا كنذا بك اليم وحن وت 4 «بزُعيهم»: علينّ. وكذاما 


ريت هه 


مك 2 8 مركن 0 دوق شكازهم لبور وه ولسوا 


م ل شر ص حر 0 سه م دمر 


آلنه ما فعالوه فَذَرهُمٌ وما يفتروت (9) وَقَالوا هادي 8 عير كك لل 


ال سر 


بيبا ابت 7 ع نما وان ل بكترت تقد أقد حَكا البو عق 


ا 
- 


بعده' '؛ أي: زعموا أنه لله. والله لم يأمزهم بذلك. ولا شرع لهم تلك القسمة؛ «قَمَا كارت 
شكيهم خلا يَصِلٌ 1-1 أنه أي : ل صمل إلى الوجوو الى كائرا يصرقوته إليها؟ من قرف 
الفسيفناق» والتصسدي على المساكين » 18 جحكاك و 32 كن لكي ابن تعلق 
عيواء والاجراء على شذجها» ريف: يم كاتا مون لابن عر:# يواج نع راعيلة نعييها 
وكوي فإذا واوا جنا جعلىا © #اكيااكابا. . رمحي تسر الأسناتي: بإذا اكلام مان 
للأصنام . . 5 لهاء. وقالوا بأن الله غنيى» وإنما ذاك لحبهم الهتّهمء وإيثارهم لهاء وفي قوله: 
يك 55 4 إشدارة إلى قله 'قاق ارتى ماف تجح اله الواكى» لاهو الذي كراب كو 25 
صنيعهم بقوله : «#سة ما يَخكُموت (©)4 في ! يئار آلهتهم على اللو. وعملهم على ما لم يَشْرع 
لهم وموضع (ما): رفع ؛ أ سعاء الحكم حكمهم. 4 تس أن بخان نكي كيب 
دعا تك كاك 03ت لكين ون لتك ركو 4 أى: كما زبدق انه مومه 
المآل. ٠‏ زيق. ود الببات» كع مشعورل (زين)» ,«الاتويية تيك لمتهه هو فاخن زيم 
«ريّنَ4: بالضمً. «قتل»: بالرفعء «أولادّهم»: بالنصبء طشركائهم»: بالجر: شاميٌّ. على 
إضافةٍ القتل إلى الشركاء؛ أي: الشياطينٍ» والفصل بينهما بغير الظرفء وهو المفعولٌ. وتقديرٌه: 
لخ الس من المشركين قل شركائهم أولاتهم ٠"‏ طلِثْرمومُمّ»4: ليهلكوهم بالإغواء. 
«ر يليوا لهم ديئَهُمع: وليخلظوا عليهم ويشبّهوه'"2. ودينهم : : ما كانوا عليه من دين 
اونا 6 خض الوا تعفد إلى التق للا د اه 4 وفيه دليلٌ على أن الكائتاتٍ 
كلها بمشيئةٍ الله تعالى. ظفَدَرَهُمٌ وَمَا يمرو 29 »: وما يفترونه من الإفكِ. أو: وافتراتهم؛ 
لأن ضررَ ذلك الافتراء عليهمء لا عليك ولا علينا . 


»١1١8(‏ رماوا مَدِيء أنْمَدُ وَحَرَْت» للأوثان» ؤِِمْرٌه: حرامٌ» (فِعلٌ) بمعنى (مفعول). 


)١(‏ انظر المرجع السابق (ص )١١١‏ وكذا القراءة الأنية. 

حرش٠ وهي قراءة متواترة صحيحة؛ ولها شواهد في العربية. فلا التفات إلى قول من اعترض عليها. انظر‎ )١( 
التسهيل» لين مالك ("/ /الا؟).‎ 

(؟) شَيَهَ عليه الأمر: أبوحه عايه حتى اشتبه بغيره. 


يخارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي. 


وى ل تم 7 2ء >4 َر. 


1 71 
طون هذه لاهو حَالِصَصَةُ إَرْحكورنًا الا ع م وَإِن 1 ممه فهر 


تر ع رق 2 عط ع6 > ص فاه ع عمسم 
دحا : 


» سيجريهم وصدهم ِنَم حَحكيم عليم (059 © 06 الت شم الله لادهم سمي غير 
قد 0 وم كارأ مهتت 9 ا م00 


عِلْوٍ يكرمو ما رتوم أله رةه عَلَ أ 


كالذبح والطّعن» ويستوي في الوص به المذكرُ والمؤنثُ والواحدٌ والجمع؛ لأن حكمه حكمْ 
الأسماء غيرٍ الصفاتٍ. وكانوا إذا عَيُوا أشياء من حرثهم وأنعايهم لآلهيهم. . قالّوا: ذلا 
سكين | لد عن قله بقيروة # يعدرن؟ خدم الأوئان والرجالٍ دون النساءء والزعمٌ: قولٌ بالظنّ 
يضروئه الكادت» 1 33 84311 حى + البسافة والسرافك: واللحزامي» 221132 27-7 
آشمّ أن عَيِهَاةهِ حالةً الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام»ء «آذْرَآة عَيدْ» هو مفعولٌ له 
أى كا تدرا 55 37 يا وقِسم لا يكيس وده لأ تزكر عليها امه الله 

ونسبوا ذلك إلى الله افتراءً عليه» «#سَيَجزيهر يما حكائوا شروت 9( : وعيد. 


[ 2 م 


4189 طرَمَانوا ما ىف ره هذه ا عق خفني مكف كك" اللنيد 4 اكوا 
يقونُون في أجنة البحائر والسوائت: ما ولد منها حبًاً... فهو خالصٌ للذكورء لا يأكلٌ منه 
الأكانةه بويا ولد يها .... 0 فيه التكراة والاارقي رافق كدان ) وهر عي «زنا) للحملق على 
المعقي؛ة لأ (ما) في معنى الأجنةء 7 عاجوا لبي لادان أفي» الفا للمبالغة: 
دتَسَّابِوّء «وإن يكن تَنِنَّهُ4: وإن يكن ما في بطونها ميتةة» #وإن تكن ميتة»: أبو بكر؛ أي: 
وإن تكن الأجنةٌ ميته «وإن تكن ميتة»: شاميٌ؛ على : كان التامةء لايكن ميتةٌ» : م 
2 الفعل”". وكلاكي القسين فى ود وين اك 4ه لان الميتة اسم لكل ميتٍ ذكر د 
0 فكأنه قيل: وإن يكن ميته . فهم فيه سواءٌ سَيحرِيهمٌ كل 4# جزاءً وصمِهم الكذب 
على الله في التحليل والتحريم. طإِنَهُ ك4 في جزائهم. طعَلِيمٌ 463 باعتقادهم . 


42١110 (‏ هيد فخ ليث تكذا ولت يه كانوا يعدون بناتِهم مخافة السبي والفقرء 
«قتّلوا»: مكيٌ 7ن ٠‏ 8 ِغَيرٍ عِلمِ رع لخفة أحلامهم وجهلهم ين الله هو رازف 


أولايهم لا هم وِرَحَرَُوا ما بَرََهُمْ أنّدُ4ه من البحائر والسوائب وغيرها ظطأفَيرَة عَلَ أَسَهِ» : 
تفعول له وقد موا ون كان للشربت 400 إلى الصوراب. 


(0) أي: الفعل (يكن) تقدم على (ميتة) فجاز تذكير الفعل؛ لأن الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث . 
(*) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص١١١).‏ 


و م مس ايم كومس ءاسي - 


رلوم مك 7 0 رعو م ك4 و 
اذى أفعا جنلمت مَعْروِشََتٍ وعم مَعْرّوشَلتٍ والتخل الس ملفا كاد والرشم اائر م 


ءا مر عر 


2 عي من روه 0 أت مبي» 51-4 لوه كاه م شرا عه ' 
:7 8 م 
مبون لني 


0) 


0” وهو الَرِىَ أنماً»: خلىًّ «جَدّتِ»4 مع الكردر وقوه مسسم و كابق‎ 4١41 
وَغَيِرَ مَعْرُوشلتٍ #: وكات علي رويك الأرضي الي تخر دقن يقال: قرشت الكرةة إذا سفت له‎ 
فاق وشمكا تحطت عليه الضبان: 13317 57 كيده في اللونٍ والطعم والحجم‎ 
والواقكوه وهو تمان من لذن الفكر وقتّ خروجه لا أكُلَ فيه حتى يكون مختلفاًء وهو‎ 
كقوله : ©« مَدَحَلُوْهًَا حَالِرِينَ» [الزمر: */ا]ء لأكُلهُ» : حجازيٌ بين وهو : اثلمرّه الذئ 2055 والضميدٌ‎ 
للنخلء والزرعٌ داخلٌ في حكيه؛ لأنه معطوفٌ عليه أو: لكل واحدٍء وَارَبوْتَ وَألرْمََت‎ 
لإكلُوا ين دَمَرِد»: من ثمر كل واحدٍء‎ ٠ تيا » في اللونء عر مُتَسَيِةِ» في الطيكره‎ 
وفائدة: «إدَا أَتْمَرَ: أن يُعْلَمَ أن أولَ وقتٍ الإباحةٍ وقثُ إطلاع الشجر الثمرّء ولا يُتوهمٌ أنه‎ 
لا يُباحٌ إلا إذا أدركٌَء لأوَءَاثوأ حَفَّهُ4: عُشْرَهُه وهو حجةٌ أبي حنيفةً رحمه الله في تَعيمم‎ 
لق 79 قر 4242 مير وشاميٌ وعاصمٌ: وبكسر الحاء: عه رهما للغقاق»‎ 
:» 69 ورلا رق بإعطاء الكل» وتضييع العبان». راق + (كلرا) إلى «وإكة. لا يحب المترفت‎ 
. اعتراضٌ‎ 
«اوّين الْأنملم حَمُولةُ وَدَرْضَا 4: عطفٌ على (جنات)؛ أي: وأنشأ من الأنعام‎ ©١545 
ما يحمل الأثقالٌ. وما يُفرشُ للذبح» أو: الكسولة: لباه القيي صمت اسار للحمل» والمرشٌ:‎ 
الفيها : كالفُصلان والعجاجيل والغنم؛ لأنها والية من الأرض» مثل الْفررش ابي عه‎ 
وطق يف 31 انه الي + ماحل لكم منهاء ولا تُحَرّمُوها كما في الجاهليةء لوك مَقَما‎ 
0 لرتٍ الكيطلنْ4: طرقّه في التحليلٍ والتحريم كفعل أهل الجاهليق طَإِنَّدُ لم عَدُ‎ 
. ريده على دينِكم‎ 


)١(‏ أني: مرفوعات. 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص ,)١١١‏ 

(*) انظر «حاشية ابن عابدين' (750/15). 

(4) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١7‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 


3 77 
جم ٠م‏ مدارك الدَنْزيل و«دقاذق ا(دأويل «تضمير النسفي, 


م كذنا 0 


هو 


ارالك العامة أو 46 8 جل بن اتصيولكة ا اله اح وف 4 1د مس 
الكرفة: زوجين الأتيى؟ وريد الذقر ولاق » والزاحد إذا قا معه غيده من«جترية:. سبو كال 
واحدٍ منهما زوجاء وهما زوجان؛ بدليل قوله: «إوأ اي لدم انق » ليمي 6 
وفلالضاكة رةه (تنانية أزواج). ثم فسّرّها يقولهة لمق لقان اثثين ومع المنعند القين ) الومن 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين»؛ والضأنُ والمعز: جمعٌ ضائن وماعزء كتاجر ونَّجْرِء وفتحٌ عينّ 
#المعَزِ4: مكيّ وشاميٌ وأبو عمرو. وهما لغتان» والهمزةٌ في قل َآلتّكْرنٍ حَرَمَ أ الأسبَينٍ 
3 القع عاق ارساد بين » "لكاي والمراة و (الذكرين): الذكر مخ اللضاته والذكر عن 
المعزء وب (الأنئيين): الأنثى من الضأنء والأنثى من المعز؛ والمعنى: إنكارٌ أن يحرم الله من 
جِنْسَي الغنم ضأنْها ومعزها شيئاً من نَوْعَي ذكورها وإناثهاء ولا مما تَحمِلٌ الإناثُء وذلك أنهم 
انوا و ذكورً الأنعام تارة» وإقانيها علوراء وأرلاذعا كنم كاشعه تقوررا» أى إقةا أأى 
ميعقلطلة اوه وكاتوا رن قد حرمها الله فأنكر ذلك عليهم» وانتصبٌ (الذكرين) ب (حرم)؛ 


وكذا (أم الأنثيين) أي: أم حرّمٌ الأنثيين» وكذا (ما) في (أم ما اشتملت). طنَبَُونٍ بِسِلْرِ » : 
أخبرونى بأهير معلوم من ج<هة اله 55 على تحريم ما حرّمتم» إن ار صَدقِ د )4 فى أ ألله 
حرمه. 


1 


4 3 جني ابن اتكن ويرك الكر اقل كن التكزن #مديهيا و 8 سيو يتما 
ين القبتاك ظفو 100 اليه : أم ما تحمل إنائهاء 8م كر ؛ 0 (أم): م 
ي: بل أكنتم شهدا إد ونح ألّهُ هْدَا4 يعني: أم شاهدتم رم حين مركم بهذا التحريمء 
ولما كانوا لا يؤمنون برسولٍ وهم يقولون: الله حرم هذا الذي نحرمُه. . تَهكَمَ بهم في قوله عر 
وجلّ: ظاز كر شدَاء» على معنى: أعرفتم التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون 
بالرسلء لمن أظل مِنَّن أقرَّئ عل أنه حَدا4 فنسبٌ إليه تحريم ما لم يُحرم؛ زْصيِلٌ ألدَسَ 
بير 5 إن أش لا يبدِى ألقَوم الطليت 40339 أي : : الذين في علمه أنهم يُختمون على الكفرء ووقع 
القتاضسال بين عطق السمقرة مقن اقغراها غيرَ أجنبيٌ من المعدودٍء وذلك أن الله تعالى منّ على 


لم2 


ع عب صم اس . 
احت 2 7 له إل حرم عل طاعِر ل 


- 


د ا 7 سخ بك عاد فَإِنَ رك 


ثه 00م 


وت ا أو كه 2 


عباده بإنشاءٍ الأنعام لمنافعهم. وبإباحتها لهم. فالاءتراض بالاحتجاج على من حرّمّها يكون 
تأكيدا الفحليل» والاعتراضالك فى :الككلام له ساق ا اللخ كين 

»١46«‏ قل لد أَِدُ فى مآ أُوسىَّ 4 أي: في ذلك الوقتء أو: في وحي القرآن؛ لأن 
وحيّ السنةٍ قد حرم غيرّه» أو: من الأنعام؛ لأن الآية في رد البحيرة افيف اننا السوقوةة 
والمتردية والنطيحة. . فمن الميتة» وفيه تنبية على أن التحريمٌ إنما يثبت بوحي الله وشرعهء 
لا بهوى الأنفس» طعرَّن4 : حيواناً حرم أكلّه عَلَ طَعِر يَمَمُه» : على آكل يأكلّه. <إِّة أن 
يَْوْتَ مَيِنَّة» : إلا أن يكونَ الشيء المحرمُ ميتةٌء «أن تكونَ» : مكينٌّ وشاميٌّ وحمزةٌ مَيْنَة4 : 
شامئّ؛ يأو دم مَسَمُوَ4 : مصبوباً سائلاً. فلا يحرمٌ الدمٌ الذي في اللحم والكبدٍ والطحالء ظأو 
لَحْمّ حر فَإِنَهُ رِجَس» : نجسء #أأرَ يِنْقَا: عطفٌ على المنصوب قبلهء ده الى 
وني 4: 0 والمعطوف عليهء «#أُهِلٌ لِمَيْرٍ أَسَّه بوذي : #بيحصوب المجد + تفال 
ل(فسقاً)؛ أ ي: رفعٌ الصوتٍ على ذبحه باسم غير اللو» وسميّ بالفسق؛ لتوغله في .نات الفستيء 
هِنَمَنِ ْمك > : فمن دعته الضرورة إلى أكل شيءٍ من هذه المحرماتٍ ظعَيْرَ بَغْ# على مضطرٌ 
مئله تارك لمواساتِه» «وَلَا عد : متجاوز قدرّ حاجيّه من تناوله. وين رَبك عفد يَمٌ )> 
وا ياك 

»١5:52‏ «وعل اأزوت هَادُوأ حَرَّمْنَا م وق ظمرٍ »4 ا اا له ل من دابةٍ أو طائر» 
ويدخلٌ فيه الإبل والنعامٌ؛ طإوّين البَمَرِ وَالدَسَوِ حَرَمنَا عَليْهمْ سُُومَهمَآ» أي: خُرْمَ عليهم لحم 
كل ذي ظمَرٍء واتمحيقه» .كل شيءٍ منه؛ ولم يحَرمْ من البقر والغنم إلا الشحومٌ. وهي: 
اا وشحومُ م الكلى» له 6 وات 454122 : إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السخفة'"". طآٍ الْسَواهَع : أو ما اشتمل على الأمعاءء واحدّها: حاوياء, أو حَرِيّةٌ «أ ما 


00( الذروت:: جمع ذُرْبٍء وهو: شهدم رقيق على الكرش والأمماء. 
(10 1 قة : الشحمةٌ التي على الظهرء الماتزقةٌ بالجلد فيما , بين الكتفين إلى الوركين . 


١ 0 1‏ مدارك الدَنْرزيل وحفائق الناويل «تفسور النسفي. 


0007 لطن وَإِنْ نشد إلا عَخيصُونَ 


أخذاط يتظم4: وهو الأليّة؛ أو المح «دَِكَ»4: مفعولٌ ثان لقوله: «#حزيتهم». والتقديرٌ: 
جد يفاعي دللله « سَعَبِيم # : بسبب ظلمهم. هوَإِنًا َصَْدفُونَ )> فيما ايان به . 

وكيف نشكر من سَبِّبَ معصيئّهم لتحريم الحلالٍء ومعصية سابقِينا لتحليل الحرام حيث قال: 
لِوَعَمَا ع م لَنّ صْيْرُوهُنَ؟ [البقرة: 07م](؟. 

41١407‏ شقن 4 قيوا أوحيت لباك مع ذا لذن اك را 1ه يلو ب بها 
يُمهل المعديين ولا بحام يكن بالعقوبة» «#وَلا يُرَدُ بَأسُهري : عذابه مع سعةٍ رحميه #عَنٍ ألم 
لْمُجَرِسيت )4 إذا جاء» فلا تغترُوا بسعةٍ رحمته عن خوف زقميّه . 

42١44‏ هسَيَمُولٌ ألَِّينَ أَدْرَوُا4: إخبارٌ بما سوف يقولونهء ظِلْوْ سه آنّهُ» ألا نشركَ جما 
5 1ت 7 كامين لتي#ولكن شاءة فيد اغدرنا؟ يععورن: أن شبركهس وشترة 
اناقيم وكسويكهبو ها لحز اله لهي يمنيفة اله الى ولولة طبه .. لم يكن شى امن ولق 
جكك 505 لذبن تبذك اى+ سكديهم إياكا كا تكليك المتقدمين رسلي بوتشترا بسكل 
ذلك. فلم ينفغهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقادء بل قالوا ذلك استهزاءً» ولأنهم جعلرا عطية: 
حجة لهم على أنهم معذورون به؛ وهذا مردودٌ. لا الإقرارٌ بالمشيئة؛ أو: معنى المشيئةٍ هنا : 
الرضا؛ كما قال الحسن رحمه الله تعالى؛ أي: رضي الله منا ومن آبائنا الشركٌء. والشرك مراةٌ 
لكنه غيرٌ مرضيئ. ألا ترى أنه قال: ظفلو عَآه لَهَدَك أْمَوينَه. أخيرَ أنه لو شاء منهم الهذى. . 
لآمن ل ولكن لم يشا من الكل الإيمان؛ بل شاء من البعض الإيمانَ. ومن البعض الكفرًء 
فعث حي اشح هنا على ما ذكرنا؛ ؤقما لاض وعَوٌ 184 با سس للها مرف 
العذابَ؛ طقل هَل عِندَحَكُم بْنْ عِلْرِ4ُ: من أمر معلوم ث يصحٌ الاحتجاجٌُ به فيما قلتم اممو 
نا »: فتظهرّوء. «إن تَنْعْوت إِلَّا لظن وَإن أَشْدْ إلا عَرْصُونَ ()»: تكذبون. 


)١(‏ أني: كيف نستطيع أن نشكر الله على نعمته علينا أن جعلٌ معصية مَن فبلّنا سبباً لتحريم الحلال. كما في هذه 
الآية. وجعل معصية سابقينا وه.م الصحابة رضوان الله عليهم سبباً لتحليل الحرام» كما أباح الجماع في ليل 
رمضان بعد تحريمه . 


١٠‏ 7 ا ليا 
ونا العف م 


قُُ َه وام بيع ب ناه 0 لي 49 قل ل هلم كم لذن رست أن 4 حر 0 


يك ا م هوام ليرج كََبُوا بنَاِينَنَا ليت ل و باليضرة وَهُم 


لك حرم رَبُحكُمٌ بحم 21 ول بوه حي وَيأَلولِدِينٍ 


اط كرو صمرم الر. م 


2 ولا 2 يلتم و املق خَنُ يَوقُحُ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَفْرَيُوأ آلَْدحِشَ ما طهر مهسا 


ا َلَا تَفْمَُُا ألتّفَس ألَّى حَدَمْ أمَدُ إلَّا بلحي ذلك وَصَدحمْ بو. لمَلَجْ خَوَلُونَ 69 


64١:9‏ قل و 2 بم » فلكم بأوامره ونواهيه. ولا حجة لكم على الله بمشيئته» 
طَفاوٌ ل لْهَدَ نكم يي 206 5 فلو شاء هدايتكم. وبه تبطل ع المعتزلة. 
ك4 قل هلم 00 1 شهداءكم وة قربوهم. ويستوي في هذه الكلة الواح 
والجمع ' والوذكر واليوية عند السجازمع» ونثر ا 0 وتجمعٌ لالَدنَ يَنْبَدُوت أن آله 
2 125 أل زغموء محرما مويق توذنا كل نكاد مه 4: ناد كلم لهم ما شهذوا به 
ولا تصدقهم ؛ لأنه إذا سلمٌ لهم.. فكأنه شهد معهم مثل شهادتهمء وق وامدا 52-7 ووَلا 
تنِّمْ أَْوآء اديت كَذَبوَ ينَايتَاه: من وضع الظاهر موضعٌ المضمر؛ للدلالةٍ على أن مَن كذبٌ 
بآيات الله . . فهو متبع للهوى؛ إذ لو تبعٌ الدليل. . لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا للهء 
واد 2 3 الكرة باكفررة: هم المشركون» وهم برَبْهِمْ يَعَدِلُوتَ © > : يسوون الأصنام . 
)1١١<‏ طاثن» للذين حرمُوا الحرتٌ والأنعامً: طتمَالوَا»: هو من الخاصٌ الذي صار 
عامّاً. وأصلّه أن يقولّه مّن كان في مكان عالٍ لمن هو أسمْلُ منهء ثم كثر حتى عمَّء ظأَتَنُ ما 
حَرَم وَبُكُمَ»: الذي حرمه ربكم «اَتِحكٌْ4: من صلةٍ (حرّءً) طألَا مُروا بب. كيم »> (أنْ): 
مفسرةٌ لفعل التلاوق و(لا): للنهي . بودن إِعسننًا » : وأكسكفوا بالوالدين الحفاناه وللما' كا 
إيجابٌ الإحسان #عرييا أفرك الاحنات. .22 في ار وكذا حكم ما بعده من الأوامرء 
«ولا نَفَدْنُوَا أَزندَكُم بن إمْلقٍ » : من اجر فمَره ومن خشييهء كقوله: ظحَنَيةَ إِمَكّق» [الاسراء: 
27 رَرْقُكْمْ رَإِيَاهُمَ» لألأوواة العييوة غدلي 550 «وّلا تَفَرَبوا مودس ما ظهَرَ 
4 ما بينك وبينَ الخلق. ظوَما بعلن 4 : ما بينك وبين اللهء (ما ظهر): بدلّ من (الفواحش)» 
15 افك ال نع 10 )ف بالق 4 #العصاص: والقتل على الردق والرجمء ولك 
شنح به.» أي: المذكورٌ مفصلاً أمَرَكُم ربكم بحفظه طَلَْلّحُ مَوَرْنَ ()4: لعمقلُوا عظمّها 


عل الله . 


)0( فيقولون: هلمي ٠١‏ وهلمواء وهلما. 


م0" مدارك التنرزيل وحفائق الناويل «تفسير النسفي. 


ف صم حم صتمي 


صلم 0 كدعم > 2 3 - ذأوآ #2 
0 3 هدًا 05 د 6م ير وَل 4 ان فدفرف د 
2 رحس ب 02 7 

و م يه الاك تشقون 


39و- ب 0 ا 0 
8 وتثميره #حىٌ َم 4 مبلغ 5564 فادفغوه إليه» بواأسيكي 9 كفس افلس 
جزانة لكين #البزاة ليقف السو اسان اق يقي إلا وتقواتتك» إلاناامتيا 
ولا تعجرٌ عنه. وإنما أتبعَ الأمرّ بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاةً الحدّ من القسط الذي 
لا زيادةً فيه ولا نقصانَ. . مما فيه حرجٌء فأمرٌ ببلوغ الؤُْسُْعء وأن ما وراءه معفوٌ عنهء 9و 
ثم عد لوأ : فاصذقوا «وَلو كَنَ ذَا : ولو كان المي به ال هاب 5 نياف أى غيرها من 
أهل قرابةَ القائتل» كقوله: لول ع في َو لْوَلِدَنِ َالأَوَينَ 4 [النساء: 5؟١١]ء‏ ##وَيمهد 6 
2 م الميثاق. أو: في الأمرٍ والنهي والنذرٍ واليمينٍ ا دَبِكُمْ» أي : ما مر «وصنا 
سك 4 تكرت 400 بالتخفيفي حيث كان: حمزة ة وعاييٌ وحفصٌ. على حذفي 00 
فعية اغوي أمامة ااستكروناء فأدغمّ ؛ أئغ أمرقيريه لسعطرا : 

»١9*«‏ ون هَدَا صِرَطى»: ولأن هذا صراطي. فهو علةٌ للاتباع بتقدير اللامء ظوأنْ»: 
بالعطفيفيةة شامق ,زأصيلهة اله على 81 اليناة: ضم الالو الصديضه ظر | كم على 
البوداوة حسرة وعدن قي حاث: كيار 5/9 1لي نة»: الطرق المضلفعة ف 
الذبين من اليهوديةٍ والنصرانيةٍ والمجوسيةٍ وسائر البدع والضلالات. لتَنَدَرَقَ بكم عن سبلو 6 : 
فتمَرفَكم أياديّ سَبا عن صراط الله المستقيم» وهو دين الإسلام”" . 

ودف أن رسول الله يل خط خظّاً مستوياً ثم قال: هذا سبيل الرّشْدٍ ضرا الله فاقعوم اك غك 
على كز نانيع بين متظرريا 107 وال عوسي ٠‏ على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه فاجتنوهاء 
وتلا هذه الآية» فيضي ل وآخوعن الائني عشرٌ طريقاً ستة طرقٍ» الكرة تين سوا 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١‏ وكذا القراءة الآتية. 

)2 أبادي سبا اليد : الفاريق: بقال للقوم إذا تفرقوا في جهاتٍ مختلفةٍ: ذهبوا أيادي سبا؛ أي: فرقتهم طرقُهم الني 
سلكوهاء كما تفرقٌ أهل سيا في مذاهبٌ شنَى . 

5 في #سطن ابن ماجه» )١١(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 325 فخطّ خظاًء وخخطا خطين عن 
يمينه. وخخطّ خطين عن بساره؛ ثم وضع بذه في الخط الأرسط. فقال: «هذا سبيلٌ الله» ثم تلا هذه الآية. 


ا 3 14 
ار 0 ممم 


و ع هر فى سر 32 ته الوق كان 7 ماه ءءء كر سا - 2 ل رم رود 1 َو 8 000 
تمر #اتينا موسى الكنبَ تماما عل الزى ديق وبمصيلا لكل شَىْءٍ وهدى وبحهمه لعَلهم بلماء رديسر 
ير 


:2 ع 
رع م ع حت ني > عر وي جات 2 يرق ديكات عر اشام فى وو ع 1 ع اح ع 1 اتوي 1 
ونون مي وهلذا 61 أبن أئئه مسارك فاتبعوة وادقوا لعلكم يحون 9 أن د لوا إنما انول الكنبٌ علل 


ال ان لش 0 اسع ال ب 
اطاءٍ مين من قينا وإن كنا عن دَرَاسَتهمَ لَحَيِييتَ © ا 00 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآياتُ محكماتٌ لم ينسخهن شيءٌ من جميع 
الكتب» وعن كعب: إِنَّ هذه الآياتٍ لأولُ شيءٍ في التوراة. ْ 

لدَلِكْمْ وَصَّدَكُم به. لتَلَكُمْ تَنَهْنَ ©)4: لتكونوا على رجاء إصابة التقرّىء ذكرّ أولاً 
المعلود)» اتم اقتكروت)» ف (القفوةه انيب [#احلثراء ‏ #تكروك قمذكرزاه: أي العطي: 
فاتمَوًا المحارم. 

»١54((‏ «شمٌ َاتَبمَا موسى لكب تَمَامَا» أي: ثم أخبركم أنا آتينا'''» أو: هو عطف على 
(قل) أي: ثم قل : آتيناء أو: (ثم) مع الجملة تأتي بمعنى الواوء كقوله: «اثمّ أنَهُ سَبِيدُ». «عَلَ 
لْرِىِ لج هه على من كال محمنا صالدا” فريدكة حفن المحنفين ؟ ليلة- قراءةٌ عبد الله : 
«على الذين أحسيوا»”"': أو: أرادٌ به موسى عليه السلام؛ أي: تتمة للكرامة على العبدٍ الذي 
أحسنّ الطاعةً في التبليغ وفي كل فنا أغى رس اقبي 107 قاد ونا نا مقس تك نا 
يحتاجون إليه في دييِهمء ظرَهُدَى وَيََة»# أي : لبني إسرائيل طإلتَلّمْ يلها رَيَهِمْ ومين )4 : 
يصدفون. 

4١٠5‏ «ومَذَايه؛ أي : القرآن #كتبٌ ا مارك 6 : كير الخير طفَاتَموَه وَأتَّهُوا» مخالفته 
ذِلََلكم رَسَونَ © > : لترحَمُوا. 

»1١1(‏ «طآن تَتُولوأ: كراهة أن تقولُوا؛ أو لثلا تقولوا: ظإِتَمآ أْرِلَ الكت عَلَ يعدن من 
داه أي: أهل التوارق» وأهل الإنجيل. وهذا دليل على أن المجوسّ ليسوا بأهل كتاب. ون 
534 هن بي عن تلاوةٍ كتبهم « لسَفِبتََ © >: لا علم َْ بشيءٍ من ذلك . (إن): كاف من 
الثقيلة. واللامُ: فارقةٌ بيئها وبين النافية؛ والأصل: وإنَّه كنا عن دراستهم غافلون: على أن الهاء 
طعي اسان والنقطات لأعان مكة» والتعراة: إثبات الحجةٍ عليهم بإنزالٍ القرآن على محمد يَظِهِ 
كبلا يقواوا يوم القيامة: إن التوراةً والإنجيلَ أنزلا على طائفتين من قبلثاء وكنا غافلين عمًا فيهما. 


)١(‏ أبي: أنّ (ثم) لترتيب الإخبارء لا لتأخير النزول؛ لأن إيتاءة موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن. انظر «السراج 
المنير»ه .)409/١(‏ 
(7) انظر «المحرر الوجيز؟ (17/ 574). 


0 
1 0 0 00 موع مهمه 0 سعد م28 رج سيعرير ماه اير 
َ 17 علكنا الكنث لكا 16 هدَئ و فَقَدٌ عست كم بذة من زرحكم وهدى ورحمة 


2 دب ايت أنه وَصَدَتَ 2 مد" زد أي يَصَدفوْنَ . ييا سو لمَدَابٍ يما كن 
يقرة 357 #ابقة التقكة اذ عو بيه 1 يَأ بنك عق عن يق 2 4 11 
2 خا موا نه مريب ل بت ف إيملنها مه إِنَا يارت © إذ 


ص 


لذن فقوا ويتمم وكانا سِيَعًا لَسَسَّ نهم في مَيْءٍ |' ييَتعْيُم يا كنوأ يَفْمَنونَ 9) 


#061 عاق تداك« أو كراهة أن تتفولواة غك 6 أرل ني الوك نكا أكق 42 
لع أكهاها ركاه أفياينا وغزارة حفظنا لأيام العرب» لفَمَد أحكم بَنَنَه ين رَبْكُمْ» أي : 
إن صدقتم فيما 2:5 تون عر أنفسكم . . فتهد جاءكم ما فيه الم 3 الساطعء واليرهان القاطع . 
فحخذف الشرط» وهو من أحاسن الحذوفي» 8وَمُدَى 00 ف أطلة يكن كدج يكاكت. اكوك بعد 
ماصرفة صسينتها وسدتبك افق الاو الى المردة ١‏ لوو ا تر 3ك كاه 
ألْمَدَابٍِ»: وهو النهايةٌ في النكايةء «إبما كَنواْ يَصَدْنَ 9©)»: بإعراضهم . 

421١8‏ مَل يَظرُودَ» أي: أقمنا حُجَجَ الوحدانية وثبوتٍ الرسالةٍء وأبطلْنا ما يعتقدون 
من الضلالةء فما ينتظرون في ترك الإيمان بعدّها 36إآة أن تور الْتَقيكة» أي : ملائكة الموت 
لقبض أرواجهم. «يأتيهم»: حمزةٌ وعلىٌ”'"» «أآز يَأْقَ رَبْكَ4 أي: أمرٌ ربّكمء. وهو العذاب, أو 
القبامك» وعدا لآن الإكانة متقابة» وإقنان آمره متصوصة عليه حك فير اليف 31 كلك 2 
يت رَبك أي : أشراظ الساعوّء كطلوع الشمس من مغربها وغيرٍ ذلك. يوم أت بعس َتِ رَيْكَ 
ا ينعم كنا إوكثالك لأنه لبس بإيمان اختيار» بل هو بعاد دقع العذاب والبأس عن أنفسهم» «لَرّ 
ا ا ا 0 إخلاصاً» أي : كما لا يقب 
إيمانُ الكافر بعد طلوع الشمس من مغريها. . لا يقبل إخلاص المنافق أيضاًء أو توبة» وتقديره: 
لا ينفع 55 من لم يؤمنْ» ولا توبة مَن لم يتب قبل» قل أننظرواً » إحدى الآياتٍ الثلاثٍ إن 
مناطرونَ (2) » بكم إحداها . 

»١59(‏ إن الب الاتيوة قد اندرا فيه وععازوا ونا نما اختلقت اميم 
والنصارى”"''. وفي الحديث: «افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدةً وهي الناجية؛ وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة؛ 


.)١١"”ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 
.)١91١/؟( ايزا وقيل : فرقوا دينهم : بَدُدُوه فامنوا ببعض وكفروا ببعض . انظر «تفسير البيضاوي»‎ 


وتفترق الى ظلى العا وده فول كلا في الهاوية إلا واحدةً؛ وهي السواد الأعظم» ء وفي 
رواية: «وهي ما أنا عليه وأصحابي؛”". #فارقوا ديهم 4 : حسؤا ربعلا 47 آيوة ركوو 
كا 42 فونه قل فرقةٍ تَشَيِعْ إبار لي "كر شك اتن 35 #ام* من البدواك 
عنهم وعن تفرقهمء أو: من عقابهمء ظإِنََآ أمَرَهُمَ إِلَ أله ثم يسَعوم 0 فلن )4 فيجازيْهم 
على ذلك . 

1 2 كه 10 الها 4 تقديره: عشرٌ حسناتٍ أمثاليهاء إلا أنه أقيمَ صفَةٌ 
الجنس المميّز 5 الموصوفيء لاوس جك بِآلتيَكةَ ملا يجركة إلا منْلَهَا وَهُمْ لا بظلمُوت )4 بنقص 
الثواب. وزيادةٍ العقاب. 

11> فل نف هدق رق #وربي # : أبو عموو م إل صِرّطٍ مُسْمَقِيمِ دِين/: نصبٌ 
على البدلٍ من محل (إلى صراط مستقيم)؛ لأن معناه: هداني صراطا؛ بدليل قوله: «وَبَهَدِيَكم 

صِمرَطًا مُسَدَقِيِمًا»ه [الفتح: 01٠١‏ #قَيّماً» : (فيْعِل) مِن: قام؛ ك: سيّدِ من: سادّء وهو أبلعٌ من القائمء 
#قيما» : كوفئيٌ وشاميٌ وهو مصدر؛ بمعنى القيام؛ وصف بهء مله هيم # : عطفٌ بيان» 
«حَنيدًا؟ : حال من (إبراهيم)؛ وما كان 52 اليك 4 بالله يا معشر قريش . 

»١77((‏ طقل إِنَّ صَلَاقٍِ دَمُشَي» أي: عبادتي» والناسكٌ: العابدٌ» أو: دُبحي» أو: حَسِيء 
لرََيَاىَ وَمَمَّاقَ*: وما أتيدّه في حياتي» وأموتٌ عليه؛ من الإيمان والعملٍ الصالح لله رَبَ 
لْعَفَينَ ()» : خالصة لوجههء #ومحياي ومماتئ»: بسكون الياءٍ الأول وفتح الثاني: مدنىٌ» 
ييه عي قن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (8/ 11/7) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 
220 هذه الرواية في «سئن الترمذي» )١141(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 
() انظر «البدور الزاهرة» (ص7١١).‏ 


)0( تشيع: تتبع . 
(0) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١7‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 


مدارك الدَدْر يل و<قائق الدأويل ٠«تضمير‏ النسفي 


ريا وهو وب كل بتع ولا تكطييب حك 
رف 78 2 معو م 
ر وازرة وزد 0 ِل 5 5 3 يما د فيه 0 وهو - 


جَمَنَكُ يت الْأرضٍ ورك بَعضَي وق بَْضٍ دمجت 7 فى مآ تكد إِنَّ ريك سَرِيعٌ آلْقَابٍ 
وَإِنَهِ 5 حم 20 


©21١2‏ طلا سَرِيكَ لَمُ4 في شيءٍ من ذلكء ظوَبدَيكَ» الإخلاص يرت آنأ أل لبهي 
©4» لأن إسلامَ كل نبي نب متقدمٌ على إسلام أميّه . 

42١1547‏ قل أَغَيرَ لله أنى رَب4: جوابٌ عن دعائهم له إلى عبادة : آلهيهم. اليد للإنكار ؛ 
أي: مَكَرٌ أن أطلتهربا غير » وتقديعٌ السفعول الاسعار بآنه الع > طقف وك كن و4 وكل مَن 
دونّه مربوبٌ. ليس في الوجود من له الربوبيةٌ غيره؛ «وَلا يكيب 3 فين إِلَا ع4 : جوابٌ 
عن قولهم : مو أتَيعوأ كيك الضيل دن العسكيوعة نه مور روزي ورد ك4 أى: 
امعد موق اقلا جك مس العرو1 ج23 1/1 12 185 37 د 17 0ه 
من الأديان القن كر ا 

<ه١١1»‏ ا أَلَذِى لحم عايث الأرض * سهسيدا علد خاتم الفييين غ4 فأعته قد لد 
سائرٌ الأممء أو : 8 عقب ذخات عقا أو: هم خلفاءٌ الله في أرضه. بواأكوقينا نض نر 
فيهاء «إورقم بَعَضَكِ دوق بْعضٍ» في الشرفي والرزق وغيرٍ ذلك و2 ١‏ سيوك ثان. أو 
التقديرٌ: إلى درجاتٍء. أو: هي راق موقعٌ المصدرء كأنه قيل: رفعة بعدَ رفعةّء « إَِبَنُوَكْ في ما 
انك » : فيما أعطاكم من نعمةٍ الجاءٍ والمالٍِء كيف تشكرون تلك النعمةٌ» وكيف يصنع الشريفٌ 
بالوضيع: والعتئ بالفقير» والمالك بالمسلوك. +89 28 ديق اليقاب» لمن عق تعس 3ق 
مَنُودٌ يحم 4)©9 لمن قامَ يِشُكْرِهاء ووّصِف العقابٌ بالسرعة؛ لأن ما هو آتٍ قريبٌ ظوَمآ أتَرُ 
ألَاعَةَ إلا تح الع 3 ف ارس 7 اا 00" 

عن النبيّ 5ة : «من قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أول الأنعام حين يصبح . ' وَكَلَ الله تعالى به سبعين 
ألفت ملكِ يحفظونه. وكتبّ له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة'") 


© 05 9 


)١(‏ في المطبوع (؟/006: (بذذب نفس أخرى)؛ وهو أولى. 
(؟) رواهالواحدي في «التفسير الوسيط» (" / .)56٠١‏ 


ف 


د اس ا 0 
8 


0# 


: «الص 409 : قال الزْجاحٌ: المختارٌ في تفسيره: ما قال ابن عباس رضي الله عنهما‎ »1١( 
أنا الله أعلم لاسا‎ 

»١«‏ «اكتتٌ»: خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هو كتابٌ طلَ إلي4: صفبُّه؛ والمرادٌ 
بالكتاب: السورةء فتلا يكن فى صَدَرِدٌ حنح شلك عند وسمٌيّ القيك حرييا أ لزاه« الفا 
الس 22 كما أن المتيقّنَ مُنشرحٌ الصدر مُنْفَسِحَهُ؛ أي: لا تشلكٌّ في أنه منزلٌ من الله 
أو: حرحٌ منه بتبليغِه ؛ لأنه كان يخافُ قومّه وتكذيبّهم لهء وإعراضّهم عنهء وأذاهم» فكان يضيقٌ 
صدرّه من الأذى» ولا يَنبسِط لهء فَأمَّنّهِ الله» ونهاه عن المبالاة بهم» والنهئْ متوجة إلى الحرجء 
وقدمه القع ماى 80 وإتئاك ترطيي الوه جنا عداة انرق اليه نه كر عمد قله 
حرج في صدرك. واللامٌ في «لدَنَدِرَ ب#: متعلق ب (أنزل) أي: أنزل إليك لإنذارك بهء أو 
بالنهي؛ لأنه إذا لم يَحَفُهُم. . الذؤسى» ز4ذا إذا أيقق امن ععو اللو .. اتكقة البقيو على 
الإنذار؛ لأن صاحبٌ اليقينٍ عَحَيورٌ معوكل على ارثهم وزو نك |الله 3 © : في محل 
النتصب مان فعلها# أي: لتَقدر يهم وتدكر تذكيراًء فالذكرى: اسم بمعنى التذكيرء أو: الرفع 
بالسلاق جلي اتعاة) افيه عو كمالك ور اقرى الالمجوف» إلى باأنمضي هيكذ | مطاوقهه أ 
الجرّ بالعطف على محل (لتنذر) أي: للإنذار وللذكرى. 

635-485 لبن الم قو 7كك»ة اي الشرآة رالسعية: جك نيما بن لرودةه: هين 
دون الله «أوييَة4 أي: ولا تتولوا مّن دونه من شياطينٍ الجن والإنس فيحملوكم على عبادة 
الأوثان والأهواءٍ والبدع. «قيلا ا درون 42 خَيِثُ تتركون دينّ اللو وتتبعون غيرهء و(قايلاً) : 


)01( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (717/6). 
180 تنا اد اليا في نهي المخاطب عن كونه في حرج. . عُبرَ عن عدم كونه في حرج يِعَدّمٍ كونٍ الحرج 
في صدره؛ على طريق ذكر اللازم وإرادةٍ المازوم؛ لأن الكناية أبلغ من الصريح . انظر «الإكليل» / .)١8‏ 


20 مدارك التنزيل وحقائق الدأويل القفسير النسفمي, 


َك ين هَرَيَةَ ملكتا فَسَآمَهَا ْنَا با و هُمَ مََبَوت () فنا كن دعوم 


يار 


نا كنا ظلى ظيدينَ(ج) مَلَمسَكنَ بويت أل إِلَيْهِم وَلَنْسسَلَرَ الْمِرَسلِينَ 


نعيت بي (تذكروة) أ تدقروة تذكيا الالياة و(ما): دزية لل كيد القله» لِيَتَذ لَكرُوْنَ»: 
00 0102) 
لي00* 

1381 ةا مبكداء طق توق تببيةه واتهير؟ 42331 أرذنا إعلاكي7 
كقوله : «إدًا كُمَثْمْ ِل الصَكَوْة» [المائدة: 5]» مجَاءَا4 : فجاء أهلّها «يَأم»: عذابنا سا4 : 
مصدرٌ واقمٌ موقم الحالٍ؛ بمعنى: بائتين”"؛ يقال: بات بياتاً حسناء لأ هُمْ فَايلُوتَ )4 : 
حال معطوفة على (بياتا) كأنه قيل: فجاءهم بأسّنا بائتين» أو قائلين» وإنما قيل : عم قائلون) بلا 
واوء ولا يقال: جاءني زيدٌ هو فارسنٌ» بغير واو؛ لأنه لما مُصِفَ على حال قبلها. . حُذِقْتِ 
الواوٌ استثقالاً لاجتماع حَرْنَئْ عطني؛ لأن واوّ الحالٍ هي واوٌ العطفي استعيرت لاوصل» وحص 
هذان الوقتان؛ لأنهما وقتا الغفلة» فيكون نزول العذاب فيهما أشدَّ وأفظعٌ؛ وقومٌ لوط عليه 
السلام أهلكوا بالليل فقي السحرء وقوم شعيت عليه السلام وقتٌ القي لوال وقيل : 006 
ليلا ؛ اعم ليلاً وهم تائمون» أو 0 وهم ان" 

52> «إضَا كن دغونهز 6 : دعاؤّهم واقاض عُلهسم مواد جآءهم بسنا : لماجاءهم وار 
العذاب إل أن مَالَْاْ نا كا طَنِيينَ 46 اعترقوا بالظلم على أنفسهم والشركِ حين لم ينفعهم 
ذلك». و(دعواهم): اسم (كان)» ولأن قالوا): الخبرء ويجوز العكس. 

51 تق ارت كيل إتيق4»: (أرسل)1 مسد إلى واليهب) ""آئ: لفسال الموسلن 
إليهم. وهم الأمم عنما أجابوا 4 رسلهم. وَلْسَعَكَ د سين 4 عما يوا به . 

(09» طفاتَقَصَّنَ عَكتبم : على الرسل والمرسّل إليهم ما كان منهم ظبيِلم»: عالمين 


.)١١4ص( انظر «البدور الزاهرة؛‎ )١( 

8 في الآيمجار عريل: أطلق المسبب وهو الإهلاك؛ وأريذ السبب وهو الإرادة: وإنما حمل على المجاز لأن 
مجيء البأس لا يكون بعد الإهلاك. 

(©) في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4/ 76): كل من أدركه الليل فقد بات يبيت» نام أو لم ينم . 

(:) القيلولة: النوم في الظهيرة. 

(5) هذا القول الثاني يبين أن المراد من قوله : (بياتً) أنهم نائمون ذ في الليل؛ لأنه في مقابلة : (وهم قائلون). 

(1) فالجار والمجرور في محل رفع نالب فاعل . 


عر راس قير ساحو سا ع 2 ٍِ 7 7 ع صا هه 0 عرعر 000 ءءء َه 
وَألورْن وميز لم فَمن عا ميشه اولح 2 هم المفلكورة ومن دقفت مؤازيسه, وليك الزين 
مم 2 ساو 2 ا 7 مح عم ا مسري ا رس سك يي ما 2 
حَسِروا أ وأ أنفسهم ب بمَا كانوأ بَِايِيَنَا يظلمى َظيِمُونَ 9 وأ قَدَ مَكنَحمْ 1 فى الارض جَعَلنا لَك فيبا نيش قليلا ما 

َ دع م جعع 
ل ا لي و 0 


بأحوالهم الظاهرةٍ والباطنة» وأقوالهم», وأفعالهم, #إرَمَا كا دَيبتَ 409 عنهم وعمًا وُجِدَ 
منهم؛ ومعنى السؤال: التوبيحٌ والتقريعٌ. والتقريرٌ إذا فاهوا به بألسنتهم؛ وشهدّ عليهم أنبياؤهم 


42) وأوَالورْنُ» أي : وزن الأغمالهه والسييرٌ بين واتفيهنا وحفيفياء وهو 000 ا 
تمي أي: يو يسألٌ اله الأمم ورسلّهم» فحذفت الجملةٌ وحُوّضٌ عنها التنوين» طلم 
أي: العدلٌ: صفتُهء ثم قيل: تُوزْنْ صحف الأعمالٍ بميزان له لسانُ وكفتان؛ إظهاراً للتّصَفَّةِ؛ 
وقطعاً للمعذرةء وقيل: هو عبارةٌ عن القضاءٍ السويّء والحكم العادلٍ» والله أعلم بكيفيته”. 
3 موسر : جمع 0 أو موزون؛ أي : فمن وبحت أعيسا ل الموزونة التي لها وزنٌ 
وقدرٌ وهي الحسناتٌء أو ما توزنُ به حسنائهم لأدَرلتيك هُمْ المَئْسْتَ (2)» : الفائزون. 


(9» ومن حَفَّتَ ا هم الكفارٌ؛ فإنه لا إيمانَ لهم ليُعتبرَ معه عمل فلا يكونُ في 
ميزانهم خيرٌء فتخِفٌ موازيئهم. طادَوْليكَ ينَ حَسِيْوَا أنشمُم يما كَانوأ يكَاييَا يَظِيمُونَ 406 : 
يجحدون. فالآياث: الحَجَح» والظلمُ بها: وضعها في غير موضعها؛ أي: جحودها وترك 
الأتقيى نيا 

2٠١‏ وَلئَدَ مَكُنَدُمْ في الأرشِ»: جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراًء أو ملّكناكم فيها 
وأقدرناكم على التصرّف فيهاء ٠‏ «وجَعلنا لد ينا فا معليسٌ #4 : جمع معيشوٌء وهي ما يعاش به من 
المطاعم والمشارب وغيرهماء والوجة: تصريحٌ الياء؛ لأنها أصليةٌ» بخلاف صحائفء فالياءً 
فيها زائدةٌ وعن نافع: أنه همرّ تشبيهاً بصحائت""". فيلا ذا َتَكرْكَ )4 : مثلُ (قليلاً ما 


000 
تذدرون). 


)01( هيا ورداني زبيات العيانة: : حديثٌ البطاقةٍ الطويل في اسئن الترمذي» (2)7714 وفيه: : «فتوضمٌ السجلاتٌ 
في كِدُةٍ والبطاقةٌ في كِفَةٍ فطاشت السجلاتٌ» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شي 50 . 

0( من مواضع قلب الياء همزةٌ: : أن تقع بعد ألفف (مفاعل) وشبهه؛ بشرط أن تكرن : في المفرد زائدةً؛ مثل صحيفةٍ 
وصحاتكت»«والياة في عميقيوة اسيك كلا "تقلت همزة» وت ليها حير . للعسبيهيا بالرائنة: ا 
«معائش4: شاذةٌ» ولكنها مأخوذةٌ عن الفصحاء الثقات. انظر «شذا العرف» (ص .)١54‏ ودإتحاف فضلاء 
البشر» (ص »)78١‏ و«<اشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (4/ .)١97‏ 


خه,/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفى 


3 انطقذا )25 تتكننا ل نك 1 كيه 


3 ف برجا مر ب عرسح ع ال 


: م سلفكة فق 


©»١١2‏ طوَلمَدَ حَأََتَحكُم ث صَوَرْتَكمْ» أي : خلقنا أباكم آدمَ طيناً غير مصرَّرٍ ثم صرّرناه بعد 
ذلك ؟ 00 لثم كن 2 كنا للمتيكة لي ادم جوف 5 بانس : 1-6 2 مْنّ لدت > : ٠‏ ممن 
سجدٌ لآدمّ عليه السلام. 

24١١2‏ تال لس 0" تتخنة (با): رفح ؛ 5 أي ا مجكامن السجود. و(لا): 
زافق بدليل عزنا 4ق ل ققد 1 تق يَدَس 4 13 ومعلينه» ات حك ادل الكتيي 
العو 1 أ : ب «إذ أريك) : فيه دليلٌ أن الأمرّ للوجوبء والسؤالٌ عن 3 
السجودٍ مع علمه به ال 3 ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأضصلت وتحميره أصل ١‏ 
عليه السلام». مدال أ ع ممه 5 أآر» وهي جوهرٌ نوارني. © 8 وَحَلقسه, من ين 9 > وهو 
35 .و 500 . و 
ظلمانيٌ وقد أخطأً ا لحييث» بل الطين أقفسس لرزائق» ووقابي؟؟ يه الحلم والحياءٌ والصيرٌء 
وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار» وفي النار الطيْشُ والحِدَهُ اكير وذلك دعاه إلى 
اده بأرء وَالخرانث 0 الممالكءع م ل المهالكة العا كله الخيانة ةَ والإفناء» والترات 
7 الأمانة والإنماء. والطين يطفوعٌ لكاو ويتلفهاء والنارٌ 5 تله وهذه فضائل عَمَلَ عنها إمليمن 
حى ول بفاسدٍ من المقاييس» 1 نافي القياس : أوسق قاس لس ا على أن 
القياسَ عند مثبتِه مردودٌ عند وجودٍ النصّ» وقياسٌ إبليس عنادٌ للأمر المنصوصء وكان الجواب 
ل (مآ معاق) أن يقول* تعض كشاع وإنما قاله ألا خير عنم الآنه قق«الركاقك كسد وال فيا 
عن نفسه بالفضل على آدمَّ عليه السلام» وبِعلَةٍ فضله عليه ذَءَلِمَ منها الجوابٌء كأنه قال: منعنى 


)١(‏ وفائدةٌ زيادتها : توكيدٌ معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقّه» كأنه قيل: ليتحققّ علم أهل الكتابء وما متعك 
أقثينةة السدرة او تلو شمك؟ القلر «الكفياف» 8 15 
(1) الرّزانة : 00 
(") الطيش : الخفة 
(18) أ 4ت سا الف لوقي ر لالس بعر انيه حيث قاس هذا القائل أقيسةً الفقهاء ءِ على قياس إبلي بسن + وقناضص ا 
هو استعمال التعليل الفاسدٍ لإبطالٍ النصٌّ. وكأنه قال: النارٌ بما فيها من خاصيةٍ الارتفاع والعلرٌ والنور أث 
برع المرييع الاي بعس بالرقووير امود د والذبولٍ. والشريف لا بعظم من دونه وإن للقت أمر ركف .ومتضوة 
النسم * الردٌ على من قال ذلك منكراً كل قياس» ]لز على بحن الل رقصيق رك التكاس القاسة: ففى «تفسير 
الطبري» (73727/17): كان الحسن وابن سيرين بقولان: «أول مَنْ فاسَّ إبليس»؟ يعنيان بذلك : القياسَ الخطا. 
وانظر "التفسير المنير؟ للزحيلي .)١686/8(‏ 


ءاس 
2 
رك 


ضك اي 2م © اع 


] كدان تتكبر ف 


رو م م 2 2 


إِنَكَ من الع َل م ريق د م م صراطك الْمسدَوَم م م ََتبنّهُم من بم 


من السجود فضلِي عليهء وزيادةٌ عليه وهي إنكارٌ الأمر واستبعادٌ أن يكون مثلّه مأموراً بالسجود 
لمظلة» ]3 جود الفاضل للمفضولٍ خارحٌ عن الصواب. 

0# لقال اليل يتاك : من البحتق أو من السداءة لأثه كان قيهاا».وهي مكانة المطيعين 
7 56 واف في «اتاجينة. عيالة الفرل» #اناحير هن قو إل فت صق .. فاسيظء 
نما يَكوْنُ آكَ> : فما يصح لك «آن تَكْبَّرَ نا وتعصيء ترج إِنَكَ مِنَّ الصَغْرنَ 409 : من أهل 
الشغار والهواق على اله».وغلى, أولياتاه وذتك 4[ تسا وولمتك قز فنالا لتكرك» وه عله 
أن الصَّعْارَ لازم للاستكبار. 

4١5‏ تال أَنظِرن إِلَ بو عرد 69 » : امول إلى يوم البعث» وهو وقتٌ النفخةٍ الأخيرة. 

«15» َل إِنَكَ بِنَ الْدطرد )4 إلى النفخةٍ الأولى» وإنما أجيب إلى ذلك لما فيه من 
الابتلاء. وفيه تقريبٌ لقلوب الأحباب؛ أي: هذا بِرّي بمن يُسيئُّني» فكيف بمن يحبّني» وإنما 
جَسَّرَهُ على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال علمه بحلم ذي الجلالٍ. 
المحذوفيء تقديرّه: فبسبب إغواتك أقسم؛ أي: فأقسم بإغوايّك لَأَمَدَنَ ل مِرَطَكَ اي 
)4 : لأعترضنّ لهم على طريتٍ الإسلام مترصداً للردٌء متعرضاً للصدًّ. كما يتعرض العدوٌ على 
الطريق ليقطعّه على السابلةٍ» وانتصابه على الظرفي»؛ كقولك: صَرِبَ زيدٌ الظهرٌَ؛ أي: على 
الظهر”"2. وعن طاووسي: أنه كان في المسجد الحرام فجاءً رجل قَدَرِيء فقال له طاووسٌ: تقومٌ 
أ هاءل قعام) الرجلة» فقيل الدة زد لنقية» افقال + ريليي أفقةمدهم قال + (رب ينما ررضتي ) رهد 
يقول: (أنا أغري نفسي) . 

«407 جم لايك نا بن أذين» : أشَكُكُهم في الآخرة؛ «زَينَ َه زْ» : أَرغبّهم 
في الدنياء 9رَعَنْ أَنْسَبمْ» : من قِبَلٍ الحسنات. ؤإوَعَن شَلِهم» : من قبل السيئاتٍ» وهو جمعٌ: 
شِمالٍ؛ يعني : ثم لاتينهم من الجهاتٍ الأربع التي يأتي منها العدوٌ في الأغلب. 


يي 


مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسمر النسخ 


ََنلأنَ حَهَممْ يكن أَجمهِينَ 9) وَيَنَادَمْ أسكن أت وَرَوْجْكَ الجن 
: 0 ع س0 ملس سي اي 0 وحار كوي مر - 
ار 11 ليبن 9) دو نا الشبطخ يتبيغ ماما ققد 
عَنْهُمَا من مَوْءيهمَا وَكَالَ مَا تدكا ربكا عن هَذِو ألتَّجَرَةَ إلا أن مَكُونَا مَلكَبنِ أ تَكْونا مِنَ يي 09 


وعن شقيقٍ: ما من صباح إلا قعدَ لي الشيطانُ على أربعة مراصد؛ من بين يدي فوقول: 
لآ سحك؟ فق ال#حشور رحبى” طاقر اك جاقرق 45 2 37 17 كبن ماق ألده «داه دسد 
خَلفِي فيخوفني الضيعةً على مُخَلُفِي فأقرأ: «#ومًا من دَآتَمَ في آلأَرْضٍ إِلَّا عل أله رزفها؟ه [عرد: +]» 
وعن يميني فيأتيني من قَبَّلِ الثناء فأقرأ: وَالْمَيِبَة للمتّقيت» الاعراف: 108]» وعن شمالي فيأتيني 


برعو 2 


من وبل الشهواتٍ فأقرأ: «#وجيل باتهم وَبيْنَ ما يسْعهَونَ؟» [سبأ: 54]. 

ولم يمل : من فوقهم ومن دحتّهم ؛ لمكان الرحمة وال كا وقال في الأولين: (مِن)؛ 
لابتداء الغايةء وفي الْآحَرَين : (عن)؛ لأآن (عن) تدل على الانحرافٍ!"» «ولا جَدُ عه تكبرت 
)4 : مؤمنين» قالّه ظنّاً فأصاب؛ لقوله: «وَلْقَدَ صَدَّنَّ عَلتْمْ إنليش ظَنَّمه [سبا: 2٠١‏ أو: سمعه 
من الملائكة بإخبارٍ الله تعالى إياهم . 


»١87(‏ «تال احج ينبا : من الحفةة أى: من السماء مَوْمذْءومَا» : د 1 1 رس إذا دده 
والذَأمُ والدّمّ: العيبُء «تَدَحْررَا4: مطروداً مبعداً من رحمة الله. واللامٌ في إل يَمَكَ متك : 
فَعُلْبَ ضميرٌ المخاطب» الَمْهِينَ )4 . 


م 


: «وَيدادم4 : وقلنا: يا آدم بعد إخراج إبليسٌ من الجنة» سكن أت وَرَوْمْكَ كلهي‎ ©4١19 
. 4) اتخذّها مَشكنا «اذغلا بن عَِبَثُ يننشًا ولا لَن) هد النَجرَه ضَكؤا4 : فتصيرا عن الطَدبينَ‎ 

2٠١‏ طونْوَسَ لما ألشَّبطِنُ»: وسوسن: إذا تكلم كلاماً خفيّاً يُكرره» وهو غيرٌ متعدً: 
ورجل موسوس: بكسر الواو ولا يقال: موسوّس: بالفتح» ولكن: موسوَسنٌ له.» وموسوّس 
إليه؛ وهو الذي يُلقَى إليه الوسوسةٌ. ومعنى: وَسْوّسَ له: فعل الوسوسة لأجلهء ووسوس إليه: 
القاغا اليد 8 شرق 1ك فييك 1012 بن كر كي 5:4 ليكشت لهسا ما كو عدييما عن عورا تهماة 
وفيه دليلٌ على أن كشت العورة من عظائم الأمورٍء وأنه لم يزلُ مستقبّحاً في اللباع والعقولٍ. 


)00 في «تفسير الآلوسي؟ (4/ 770): لم يذكر الفوقٌ والتحتٌ؛ إذْ لا إتيانَ منهما . 
(؟) فإن التي من جهة يمين الشخص وشماله كالمنحرف عنه المار على عَرْضه . انظر «تفسير الآلوسي» (07707/4. 


و - 
لافنا 135 نكت / 


ا 


وص راص نه سرس صم ام و ا سل ارس 


وَكاسَمَهُمَآ إن لكنا لين ألتصِحِبت () مَدَلَدَهُمَا يمور كَلنَا دَانَا لتّجَرء بَدَتْ َُمَا سَوهَا وَطهْقا يَخْصِنَانٍ 


مه دصر 00 ر ررصة 2 007 2 د رم ب 00 ص مرا سم غم روص 
كيه عن ودقه اجلنة «وادنينة 0 21 اوشيجة كدرو وائل. كا 8 القكلن الا عده 


ويا 


فإن قلت : ما للواو المضمومة في (ووري) لم تقلب همزة كما في: أَوَيْصل تصبخير واصلية 
قي ووتق + فقليك الؤاى هين : كراهة لاجتماع الواوين؟ 

قلت: لأن الثانيةً مدةٌ. كألفي: وارى» فكما لم يجب همرّها في: واعد.. لم يجب 
في ورك وعة؟ لأ6 الواوون قا معركاء .. .ظي فيهها مخ الفقل سا لا يكون فيهيها ]13 كانت 
الثانية ساكنةٌء وذا مُدرَلُ بالضرورةء فالتزموا إبدالّها في موضع الثقل لا في غيرهء وقرأ عبد الله : 
(أزرن4: بانشدب 77 ج84 ا 868084 طني القت !9 3 8016© إلا كرامة آن 
كرنا ملقيوء تماق انك ولقدرة ,وسحهياة عن النقاده وقرعه يلقي 4" قرلهة وناك 
لا بقّ» (طه: »6٠٠١‏ «إآز ترم مِنَ َْنِدِينَ 469 : من الذين لا يموتون» ويبقّون في الجنة ساكنين. 

4١١‏ رَكسهء41: وأقسع لهما إن لكنا ل يجرت 46 وأَحْرِجَ قسمٌ إبليسّ على زب 
(المفاءلة)؛ لأنه لما كان منه القسم مكنا النصمة. . الها من أشي 

477١‏ «ندلتهمَايك : فترّلهما إلى الأكل من الشجرة # وي جما غرّهها به من القسم بالله 
وإنما يُخْدعٌ العوعة ينظ روصق ابح دل وعى اله حدما سن خلكها بلقا + امقدها لاقي 
طِتَننَا دَاهَا آلتّجَرَء» : وجدا طعمّها آخذين في الأكل منهاء وهي السّنْبْلَة أو الكرمٌ ظيْدَتْ لحم 
وما : ظهرت لهمنا هون كيجا هادع اللباس عنهماء وكانا لا يريانها من أنفسِهماء 
ولا أحدّهما من الآخرء وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفار؛ ا كالظمُرٍ عاضا فى خا 
اللطفي واللين» فبقى عند الأظفار؛ تذكيراً للنعم» وتجديداً للندم, لك رعفده يال : 
طفِقَ يفعل كذا؛ أي: جعل» ظيْصِدَانِ لما من ورف للتة» : يجعلان على عوريّهما من ورقٍ 


.)51١/7؟( انظر دالكشان»‎ )١( 

(”) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص .)00١‏ 

إل روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (4/ 11) عن نافع أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى 
من رقيقه أمرا يعجبه. . أعتقه. فكان رقيقّه قد عرفوا ذلك منهء قال نافع : فلقة الت يعض غلداتة ريما عدر 
ولزم المسجدء فإذا رآه على تلك الحال الحسنة. . أعتقه؛ فيقول له أصحابه: والله يا أبا عبد الرحمن ما هم 
إلا يخدعونك. قال: فيقول عبد الله : من خخدعنا بالل . . انخدعنا له. 


بد سسا 


17 6/ رافك موود كلتك «تفسير النسفي, 


سسسستم___ ‏ سسب 0 - عصيى. 0 - . # 0 


هله 2 


1 9 0 كنا أنفَسمًا وإ 


العينء أو الموز ورقةً فوقٌ ورقةة ليرا نناء قبا مف لل ” وي و أ لكي 
يلكا الشجروقه هنذا عغاث من الله + رتتيرة على النفظا: .روي الدقال لآ20ة المريكن لك 
فيما منحتّك من شجر الجنةٍ مندوحةٌ عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى» ولكن ما ظننتٌ أن أحداً 
يحلفٌ بك كاذباء قال: فبعزتي لأهبطنّك إلى الأرضء ثم لا تنالُ العيشّ إلا بكدّ يمين» وعرق 


جبِينٍ ) فأهبظط وعلمَ صلتعة الحديز» و بالج دكي الح رك وس وسمة ورت فدرك كه 
وخَبَرٌ ل 2 إن د آلشَّبطنَ لكا عَدَرٌ جين 409 . 

»© مالا رَينَا طَلَنَآ أشنا وَِن لد َنْفِرَ لكا وَيَيحَمَا لَكوْقَ من الْكَسِرِنَ 49 : فيه دليل لنا 
على المعتزلة؛ لأن الصغائرٌ عندهم مغفورة. 

529 7» 2قال أهبطواأً»»: الخطابٌ لآدمّ وحواء بلفظ الجمع؛ أن إلين فيط م انبل» 
ويحتملٌ أنه هبط إلى السماءء ثم هبظوا جميعاً إلى الأرض» و وى 112 في موضع 
الحالٍ؛ أي: مُتعادِينَ» يعاديهما إبليسٌ ويُعاديانه» #ولك في الْأَرْضٍ مُسَمرٌ4: استقرارٌء أو: موضع 
استقرارء ظوَمْتَعٌ»: وانتفاعٌ بعيش «إِلَ عبن 409: إلى انقضاء آجالكم» وعن ثابتٍ البْنَانىَ : لما 
أحيق ال#اعليه السلا وحشيزته الوفائه واحاظات به الولاففال . فعطلث حو#اقورة حواب» 
فقا للها حَلّن ملاتكة ربي» قإانما أضائق ما اصابتي,منك ”377 هلما تون . كته اقب 
بماء وسِدرٍ وترأء وحَتَطدْهُ وكفتئه في وتر من الثياب» وحفروا له ولَحَدُواء فافدوة. يِسَرَندِيِيٌ 
بأرض الهندٍء وقالوا لبنيه: هذه سنّتكم بعدّه. 

4١5‏ طَِالَ فا عحيَونَ#: في الأرض» لوَفِيها تموثونَ وَمِنها نبا ترون 49 للغواب والعقاب» 


«تحرجرنة: حمزةء وعلرك” ”". 


)١(‏ حضف النعل: إصلاحها بأن توضع قطعة فرق قطعة وتخاط بها. 
00 عن أبي .هريرة رضي الله عنه من النبي 8 قال: «لولا بنو إسرائيل. . لم يخنز اللحم. ولولا حواء. . لم تخن 
انثى زوجهاء رواه البخاري ( 3077 وميم ( ع41٠).‏ وعدانا سزة اننا ألجأت آدم إلى الأكل من الشجرة 


مطاوعة لعدوه إبليسء٠‏ فتَرَعَ العرقٌ في بناتها . ٠‏ انظر في «شرح السيوطي على صحيح مسلم؛» (14/ 6 ). 
0-3 6 ابن ذكوان قَتَحَ التاة . انظر «البدور الزاهرة» ((ص 6) وكذا القراءة الآتية. 


مم 2 ع ع رو 0-9 بعر - حي 
عه لِك خخير 0 قن عالت انق اعلجر 


1 


ينع عنهما لباسهما ليريهمًا 


4١‏ يتن َادمَ مَدْ ونا عَيِدُ َاما4: جعلّ ما في الأرض مُنْلاً من السماء؛ لأن أصله 

من الماءء وهو منهاء لإبرى مَوْءيج4: يسترٌ عوراتكمء ظوَرِدنً4: لبامنَ الزينق» استعير من 
ريش الطير؛ لأنه لباسّه وزينتّه؛ أي: أنزلّنا عليكم لباسَينٍ؛ لباسآ يواري اكه ولباساً 

لكيه ولاس امرك 4 لياس الورع الذي يقي العقابت» وهو ا يد 0 55ظ 

ٍِدَلِكَ حرج كأنه توا ويام العقوق عو خيد؛ أن أسهاة الإشارة عر ف الضمائر فيما 
يرجمٌ إلى عود الذَّكْرِء أذ (أئلة)7 اق سعدا و(كف: غي الهيدا» كانه قيل: ولياض 
التقوى المشارٌ إليه خيرٌء أو: (لباس التقوى): خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: وهو لباسُ التقوى؛ 
أوة معز العورة لبامن المتفين » ثم قال: (ذلك خير)ء وقيل: ولباسُ أهل التقوى من الصوف 
والخشن» «ولباسسَ التقوى»*: مدنيئٌ وشامتٌ وعليٌ؛ عطفاً على (لباساً) أي: وأنزلنا عليكم لباسَ 
التقوى. ذل كَ مِنْ َايتِ آسَّه» الدالة على فضله ورحمته على عباده؛ يعني: إنزال اللباس ؛ 
دِلَمَلّمُمْ يَذّكْرُونَ )4 فيعرقُوا عظيمٌ النعمةٍ فيه. 

وهللاء الله رارح على سيل اللاسعظ راق عقي ذكر دز السوءات عضي الؤرق عليها؛ 
لبان ليق فيما خلع من اتناس رتنه في التزي مخ الالضيسية# امار ين العسمن 
التقوى . 

007 «يبّن ادم لا ينيك القَّيِطنٌ كا لخي أبوَيَكم ين الْجَنَةِه: لا يخدعتّكمولا 
يُضِلتَكم بألا تدخنُوا الجنة» كما قَبَنَ أبويكم؛ بأن أخرجهما منهاء طَيَنرعٌ عَنَهْمَا َِاسَبُمَا: حالٌ؛ 
أي: أخرجهما نازعاً لباّهما؛ بأن كان سبباً في أنْ نزعَ عنهماء والنهئ في الظاهر للشيطان» 
زفي المعكى البنى, آدم؟ أي: لا تتبعوا الشيطان فيفتئكمء ظلرِيَهُمَ مايا 4 عور اكوا 
«إِنَمُ: الضميرٌ للشأن والحديث”' . طيَسَكُمْ مُوَ4: تعليلٌ للنهي» وتحذيرٌ من فتنيه؟ بأنه بمنزلة 
العدق السناجي""" يكييد قم من حبق لا تشعرواة» 4213198 رقريتهه أو رجفو ذه سن 
الشياطين. وهو عطفٌ على الضميرٍ في (يراكم) المؤكّدٌ ب (هو). ولم يُعطفٌ عليه؛ لأن معمولٌ 
07 ويجوز عوده على (الشيطان) . 

(1) المداجي: الذي يُخفي عداوتّه. 


3 2 مدارك التنزيل وحفائق التاويل «تفسير النسفي, 


وَإِذَا فَصَُواْ فحِعَةٌ الوأ وجَدَنًا عَلَيِبَآ +اسَآءنَا وَأمّهُ مرا يبا قل إرت أله لا يَأمم ركست أنَُولُونَ عَلَ أله ما ا 

قنتفزرت 3) فل أت رق ,القسّيك تأقياقا فقرطة نه حكن متيو واذغرة صرت له اه كا 

َدَأَكمْ ودود (9ي) زيما هَدَئ وَوزِينًا حنَّ علي َكَل إَِهمْ اعد الّيِينَ أزليآة من ذدن مه 
8 

سبو أتَم مُهْسَدُوت 7 يبن ادم خُدُواأ زبتتك عند كَل مسيدٍ وَصَكاوا وأشريا ولا رفوا إِنَمٌ لا 


”3 ءءء 0 2 
ب المسمرفين مده نس قوع ارسي 4 ارج يجان مشج وا وسو موب جك انوع ان ا لا 
حب سَرِفِنَ 9©) .ا« م ها قا ودود هد واف هاو ود فاو واو واو واو قفاوا م هاما ها جا مده 


الفعل هو المستكنٌ دون هذا البارزء تنا لاك صن حانهر سيوك الور 210 4 
قلقو القونة إن كانهو يراك من حون الأاتراد. . #التهعة عمن ؤزاة مورحيث لا يراك ويغر الله 
الكريم السعار الرسيد اعفار «إنًا جَمَلنَا الَيواِينَ ويه لِلَدِنَ لا يُوْمُِونَ 469 : فيه دلالةٌ خلي 
الأقعالٍ. 

4١8«‏ طرَدًا َنأ مَِمَة4: ما يُبَالَغُ في قبحه من الذنوب» وهو طوافهم بالبيت عُراةً أو 
شركُهمء «تالوأ جرم عَتَآ +6 وَأنَهُ أن يأ» أي : إذا فعلُوها.. اعتذرُوا بأن آباءهم كانوا 
يفعلُونهاء فاقتدّوا بهم» وبأن الله أمرهم بأن يفعلُوهاء حيثٌ أقرّنا عليها؛ إِذْ لو كَرِمّها. . لقنا 
عنهاء وهما باطلان؛ لأن أحدهما تقايدٌ للجهّال» والثاني افتراءً على ذي الجلالء طقل إِب الله 
0 ]اتكقا قه إذ المارة ينه له يد أن يكرن: حمسا وإنا كا«هيه خلى صحراتب» على ما غرت 
في أصول الفقهء طأَنَدولَ عل آله مَا لا سَكَمُوت 4029 : استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ . 

4١9‏ طقل أ وَقِ ِالْقِسْهِّ»: بالعدلٍء وبما هو حسنٌ عند كلّ عاقل»ء فكيف يأمر 
بالفحشاء! «وأقيكُوا يُجُْسَكخَْ عِنْدَ كل مَسْجِرِ4: وقل أقيمُوا وجومّكم؛ أي: اقصُدّوا عبادتّه 
مستقيمين إليها غيرٌ عادلين إلى غيرها في كل وقتٍ سجودء أو: في كل مكان سجودء 
(واذغوة» : واعبدوه طعْلِصِنَ له أَلدِنَ4 أي: الطاعةً مبتغين بها وجهّهُ خالصاء كا بَدَاَكُمْ نمَودُونَ 
9)»: كما أنشأكم ابتداء. . يُعيرُكم؛ احتجٌ عليهم في إنكارهم الإعادةً بابتداءٍ الخلتي؛ والمعنى: 
أنه يُعِيدُكم فيجازيكم على أعمالكم؛ فأخلصّوا له العبادة. 


5 ا ا 1 ق 5 2 ومو”ع ع #44 

بيعي الكافرون, «إِنَهُمْ » : إن الفريقٌ الذين حقَّ عليهم الضلالة «أعَمَدُوا أل 
اي : عارك جزااتررت أل يتوت 409 والآيةٌ حجةٌ لنا على الاعتزالٍ في الهدايةٍ والإضلالٍ. 
463 زوع ناذه غثثرا م4 نهاين زيطكم #اننة حكق كتببو»+ كلما صليم ٠‏ وقيل: 
البوة: الشف والطيك» والسعة ان ياد الرجل احية عيناته للصلاوة لكل الأضادة متاساة 


يعدين وَلياء من دون ١‏ 4 
| 


اناده 5 تك ل ف ف سم 


سح عير جب صر 


ن ما ظهرٌ ينها وما بن والاثم وَالبَغىَ 


الربّء فيستحبٌ لها التزينُ والتعطرٌ كما يَحِبُ التسترٌ والتطهرٌء و4 من اللحم والدسم. 
واشربواً 3 روا #4 بالشروع يق الحرام. أ 5 مجاوزة الشبعء 9 ِنَم ل ع الْمُسَرِفِينَ ال « 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئتٌ»ء والبّس ما شعت ما أ عطاق خساناف» عه 
ومَخِيلَةء وكان للرشيدٍ طبيبٌ نصرانيٌ حاذقٌ» فقال لعليٌ بن الحسين بن واقدٍ: ليس في كتابكم 
من علم الطب شيءٌ»؛ والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان» فقال له عليٌ: قد جمع الله 
الطب كله في نصف أيةِ من كتابه» وهو قوله : ««وَكاوا وأذْربوأ ولا شرِاً. فقال النصرانئٌ: ولم 
بروَ من رسولكم شيءٌ في الطبّء فقال: قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرةء وهي قوله عليه 
اناكم ([السعه ابوت أكقاقن وسقي رامن كر هوافه وأعط كل بدن ناا عيو !و قال 
النصراني : ما ترك كتاكم ولا نيكم لجالِيْنُوسَ با . 

90 ثم استفهم إنكاراً على محرّم الحلال بقوله: قل مَنَ حَرَمَ زِيتَدَ أل من الثياب وكل 
ما 0006 به 0 حي لِعبَادِو #6 اف أصلّها؛ يعني . القطئ من الأرض» والقَزَّ من الدودء. 
«دَلطَيبَتِ مِنَّ أَلرَرْقِ» : والمستلذاتٍ من المآكل والمشارب» وقيل: كانوا إذا أحرموا.. حرّمُوا 
الشاة وما يخرج منها؛ من لحيها وشحيها ولبنهاء ظطثْلَ حىَ لِلَدِنَ َامَنْوأ في الْحََزةَ الديَاه غير 
خالصةٍ لهم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيهاء طخَالِصَةٌ يَْمَ الْعِيمَهِ: لا يَشْرَكُهم فيها أحدّء ولم 
يقل: للذين آمنوا ولغيرهم ؛ لفية على أقينا اخلقات للديخ اميوا على طريقٍ الأصالةٍء والكمارٌ تبع 
لبي «عاله 4و بالرط: نانك :8 هيه مهدا عيقة (للترى انسي6: وزانى النجياة الندين0” 
١‏ لني ّ #اذهيلء و 5 1 
ظرق الهيرء و(تهالسة): خيز ثانه أو: خير ميهة] محذوفي»؟ اى+ عى خالصة» وغيرده: 
لفقي ضر الحال سبع الصسير القى ني التأرفيوه الذي عليز اليه بع فزن لنتاين انددا 
ز 1 1 ف ا لططياس اطمى ا كلخ : 
في الحياة الدنيا في حال خلوميها يوم القيامة. كنك تفصٍل الآينتٍ» : نلميرٌ الحلال من الحرامء 
«لتور يَدََمُونَ9©) » أله للا شرهك له 

ف لل ٠‏ ملو د 4 1 2 
ضشفةه هفل إنها حرم رق ورب © : دوس 0 اموس ب : ما تفاحش قبحه ؛ اق تَرْايدَ 


. دون الجملة الأخيرة وقال: لا يصح رفعه إلى النبي يق‎ )١1١١ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص‎ )١( 
افع انظر «اليدور الزاهرة»' (ص 1)وكذا القراءات الثلاث الأتية,‎ 


مه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «,نفسير النسفضي. 


0 1 5 و 1 2 2 م 7 رس رخ بر 0-2 37 م مو 7* 2 سم م ل ص 3 2 . رع خر أب ًٌّ. 
لِحلٍ أمَمِ أجل فإدَا جا أُجِلْهُمَ لا يسَتَْيرُونَ سَاعَهٌ ولا يتوت 69 ب 12م إمَا َبَتَك رسل يكم 
مقا د مضه اج 3# دم عه وعدم دس مدع رس ل رس وى عوبر اح رده عر سدع ص عا دمر 
بمصضول غم ءَاينْق دمن افق وَأَصَلحَ ولد حوف عا و وله هم رون 2 وَالدس 3 كذبوا يمايلنا وس . و 
02 ا 32 06 م ارا د د ل حسمي لس خسم مءصمم رس مص سر اس ىّ - م ل 
عنها اؤلهك سعدا النَار هم فيها خدلدون فمن أ من اؤئرئ على الله كزيا أو كَرْب يعاليه. أؤلجك 


2 كوه > ور امه ورج سر عر سل 84 تس بجوو ١‏ عاسط عر سه 2س عه سار رج 2 و يط ابره 
سَاطُم نصِيبهم ين لكلف حَهَة دا جََتَوَمْ رُسُلْنًا يتَوَطَوَميُمَ الوا أَبْنَ مَا كدر تَدَعُونَ من دويت الله قالوا 


صَنوأ عا وَسَودُوأ عل أشي أَنَيْ كنا كفن © سب أم ملسمو ص موا 0 
وما طهر نهنا وكا بَطَر4 : سِرّها وعلانيئُهاء «رالاتم» أي: شرب الخمرء أو: كل ذنب. 

ولو والظك والكبر يئر الكو 4+ مععلقٌ بالبغى» ومحل ؛ تإزك ترك ينو ما 3 يِل بهد 
16ل6 ١‏ حدة: التضيت» كاله قال حدم الثر انحن ,وحم القر كله 563219 بالمشيي» كه 
وبصريٌ» وفيه 7 د لا يجورٌ أن يُنَزلَ برهاناً على أن يُشْرَكٌ به غيرهء «إوآن تَفُونُوا عَلَ أسَّه ما لا 
كَوْنَ )4 : وأن تتقولُوا عليه وتفتروا الكذبٌ من التحريم وغيره. 

84 لع 11 هه ولاك محرا نكيم فية عذال الاموفصال إنا ثم بؤمراء وهو 
وعيدٌ لأهل مكة بالعذاب النازلٍ في أجل معلوم عند الله» كما نزْلَ بالأمم» قدا ج71 أَجَلهُمْ لا 
5 58 ل 46 قيّدَ بساعة؛ لأنها أقل ما يستعمل في الامهال. 

«ه*2» يب مادم إنَا يأَيَتكم4 : هي (إن) الشرطية» ضَمِّتْ إليها (ما) مؤكدةً لمعنى الشرط؛ 
لأن (ما) للشرطء ولذا لَزِمَتْ فعلّها النون الثقيلةٌ أو الخفيفة؛ وبل يك يعون علس 
َايتق» : يقرؤون عليكم كُتبِي» وى حى برضع وم صفة ل (رممل)» وجرزات الشرط : لقي 
نَم الشركء «وَأَلمَ» العمل منكم لا حَوَفُ عَيِوم ولا هُمْ يَرَونَ )4 أصلا . 

201 طوَالدِنَ كدو منكم ينا وَسَتَكيوا ع4 : تعظّمُوا عن الإيمان بها طوُتيكَ 
أمحتت الثار ثّْ يا حَنِدُونَ 9 ه:. 

809 ج83 أللكة: حمن اخ ظلما ريق انلق 32 قي 6ن أذ 16 441+ عمسن تدوة 
على الله ها ل يله أ كذت.ما قالة» «القلق كال يق © الكتوهه سكعت لبسن 
الأرزاق بوالأغعمار» طاعنة إ1 80 4022 ملك الموت راواه و(حعى): غايةٌ لبتهم 
تصيبهم ١‏ واستيفائهم له. وهي: حتى التي دا بعدها الكلام. والكلام هنا : الحم الشرطيةٌ؛ 
وهي: (إذا جاءتهم رسلنا) « يِنَوَقَوتَبْمْ» : يقبضّون أرواخهم» وهو: حال من الرسل؛ أي: 
كوتنية» ندا فى 31 237 4ه مرصيرلة ولاأين) في عقا (المصحلن» وحنها 


َي ذا 


صن 5 و - 


4 وكسيا ره ا افيه اهيا ا َال 2 ادر 


1 28 53 3 عامس 4 ا مس ٍ_- لومم ل 27 
م لت ارق الي عراصم وص العداب يما شعو 
و سس عرصم ال يا فيا امس ا 


4 1 5 له كلها أ بعَايينًا عن َنبا لا نُقََمُ 4 أَبَوبُ أَلسَمَاءِ ولا يدَخْلُونَ لجن حَقَّ يَلِجِ 


الاتكتتت مفصيولةة لاقي رس 4410 وانيننى* ألو اأآلية انين درن جه ان الك لد 
سكب ؟ كال هبن عَنَّا»ه : غايُوا عنا قلا نراهمء ظوَسّوِدُوا َك أنقيم أَنَيُمْ كانوا كَفْرَِ (6) > : 
اعترفوا بكفرهم بلفظٍ الشهادة التي هي لتحقيقٍ الخبر. 

4258© طتَالَ آدْمْنُوا» أي : يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: ادخلوا «ف أُمَرِ»: في 
موضع الحالٍ؛ أي : كائنين في جملةٍ أمم مصاحبين لهم 4 8ق 142315 نقيت قا بن لحف - 
لجن وَآلإضٍ» : من كفارٍ الجن والإنس» ف أنَارِ» : متعلقٌ ب (ادخلوا) «َما دَخَلَتَ أَمَةُ» النار 
هِلَدَنَتْ 4 4 شكليا في الدين؛ أي: التي ضلت بالاقتداء بهاء حي ذا أَدرَكُوا نبا » أصضلة: 
ذاو قو أئ ددرا واجتمعوا في النارء 5-0 الْمَاء دالا وسَكُنَتُ للإدغام» و العلعهر 
الوصلء. «حمِيكًا» : حالء تالت أَهر» مَنْزِلَة: وهي الأتباعٌ والسفلة ل ظلْأَولهمَ م منْزلة 
وهي : القادةٌ والرؤوس ؛ ومعنى (لأ لاسي أجل أولاهم؛ لآن خطابهم مع الله لا معهم: 
رب4 : يا ربّنا «مؤل: أصَلُونا َنَاهِمْ عَدَا ضَعَنَاي : مضاعفاً ظِيَنَ لتر َلَ لِكُلّ ضِنْكٌ» : للقادة 
بِالعّوايةٍ والإغواءء وللأتباع بالكفرٍ والاقتداءء رلك ل لمن )4 ما لكل فريقٍ منكم من 
الككااب ج ألا يطلموقةة :291 أن لاتيعلة قل فريقٍ مقدارٌ عذاب الفريق الآخر . 


سم م 


4592© «وقاات أولنو رج تا عَلِنَنا من ضل » علفيوا هذا الكلامٌ على 
قوله :الله فحاتى التكتليه الكل فيغاة) الى : فقد ثبت أنْ لا فضلَ لكم عليناء وأنا متساوون 
في استحقاق الضّعْفٍء طِمَدُووُا الْمَدابَ يما كن تَكيبُونَ (©)4 : بكسبكم وكفركمء وهو من قولٍ 
القادةٍ للسَّفَلَةِّ ولا وقفت على (فضل»).» أو: من قولٍ الله لهم جميعاً. والوقفُ على (فضل). 


3-4 - 


«40» «إنّ لدت كَذَبَا باينا وَأسكَكيروا عنها لا نتن لحم وب ألتمجِه أي: لا يؤذن لهم 


)١(‏ الصواب أنها في خط المصحف مفصولة بالاتفاق. انظر «النشر في القراءات العشر» (؟48/1١).0‏ وانهاية القول 
المفيد في علم التجويد» للشيخ محمد مكي نصر . (564)., 


(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص5١١)‏ وكذا القراءة الآتية. 


4 ا أ 
ايت عامذوا وَعَسَهَلوا لصَّلِحَاتِ 


-_- 


28 


في صءودٍ السماءٍ ليدخلوا الجنة؛ إِذْ هي في اماه أو اله سف 'ارواخيي إذااهاترا كنا تصعد 
أرواخ المؤمنين إلى السماءء أو: لا يصعدٌ لهم يل واو ولا كول عليهم البركةٌ» وبالتاء مع 
التخفيف: أبو عمروء وبالياء معه: حمزةٌ وعليٌء «إوَلا يدَخْلونَ ألجَنَه حَقَّ بيع الل سر 
لياط : حتى يدخل البعيرٌ في قب الإيرة؟ أي: لا يدخلون الجة نياك لانم دلق ينا لا وكيم 
والخياظ والمخيط : ما يخاط به» وهو الإبرة» ظوَكَدَلِكَ4: ومثلَ ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا 
دير الْمْجْرِمِينَ 469 أي: الكافرين؛ بدلالةٍ التكذيب بآياتٍ الله مكيار هه 

(41» طلم ين جَهُمَ مهَادُ»: فراشء «إومن 27 عَوَاشٍ *# : أغطية : جِمعٌ غاشيدٍّء 
لِرَكَدَيِكَ جَرِى الظَيلِيِيَ 469 أنفسهم بالكفر. 

«247» «وائِيت مثا علا الصَيسَتٍ لا نُكِلِتُ تنما إِلَا وُسَمَهَة: طاقتّهاء والتكليفٌ: 
إلزامُ ما فيه كُلفةٌ؛ أي: مشقدٌء طأْلَيك»: مبتدأء والخبرٌ: طحب لثِنَهِ4. والجملةٌ: خبر 
(الذين)؛ و(لا نكلف نفساً إلا وُسعّها): اعتراضٌ بين المبتدأ والخبرء هُمَ نيا حَيدُونَ 46 . 

(489) وتنا تاى سُدورهم ين عل : حقل كان بينهم في الانياء فلم يبقّ بيتهم إلا التواة 
والتعاطث. وعن عل رضي الله عنه: إن ى الأرجو اله أقوق اناتوعفنات ورطائنة والد7 ب عاق 
«تمرى من 2 اشر > : حال من (هم) في (صدورهم). والعامل فيها: معنى الإضافة فر 
«وقالوا تمد َه الْزِى هَدَننًا لهنذاع : لما هو وسيلةٌ | إلى هذا الفوز العظيم وهو الإيمانء #وما 
3 هما كنا »: بغور واو: شا كم على أنها جملةٌ موضحة ة للأولى” ف 0١‏ لوَلَا أن هَدَنَ 
أده : اللامُ لتوكيدٍ النفي؛ أي: وما كان يصع أن نكون مهتدين لولا هدايةٌ اللِ. وجوابٌ 


.)١١8/1؟( رواهالإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛‎ )١( 

0) تقندير الآية: وتزغنا ما يكون في مدويهم» فالأواى أن يكون العامل في السنال هر لإيكون) المقدر» وهر 
العامل في محل المجرور المضافي إلى صاحب الحال. انظر «الدر المصون» (714/0). 

() انظر البدور الزاهرة» (ص .)١١7‏ 

(4) فبين الجملتين كمال الاتصال فيمتنع العطفف . انظر «الإكليل» (/ .)1١١‏ 


مذ اياك القنه 


ئ 
ل م سصمء صصم دمى مج > 


واد صاب الجن من نار أن مض وعدن ما وعدي 34 حمًا فهل وَجَدم ا وعد رو 08 قَالْوا نعم فاذن 


ود ب 80 ا سر 


27 مس م 4 5 و2 2 ام 0 
موَوْن بتكم أن َه أَسِّ عَلَ الطَِمينَ (و) الَدِنَ يصَدُوتَ عن ميل لَه وَيَعوتها عِوجا وهم بالأجرق كفرون() 


(لولا): مسحذوفٌ دلّ عليه ما قبلهء ظلْمَرٌ جلدَتْ ول رَيَنا يلْقَّي فكان لطفاً لنا؛ وتتبيهاً على 
الاهتداء فاهتديناء يقولون ذلك سروراً بما نالوا؛ وإظهاراً لما اعتقدواء #وثودوا أن تلك للدي 
ا ا ِ / 1ه 

(آن): مطفنة مق الأقيلة» واسمها محذرف» 00 بعدها: خررهاء تقديرّه: ونودذوا بأنه تلكم 


الجنةه والوواء< همير الشان» أو يصعقى* 121 كانة قبن 5 نويل ليى؟ علقم الس وار 414 : 
أ عطيموهاء وهو حال من الجنة؛ والماملٌ فيها: ما في (تلك) من معني الإشارة؛ يا 06 


ل مه 


َم )4 سماها ميراثاً؛ لأنها لا تُستَحَقّ بالعمل» بل هي محضٌ فضل الله وَعَدَهُ على 
الطاعاتٍ؛ كالميراثٍ من الميتٍ ليس بعوض عن شيءء ب فقومل شالس وقال الشيخ أبو 
منصورٍ رحمه الله: إن المعتزلةً خالفوا الله فيما أخبرٌء ونوحاً عليه السلام» وأهلّ الجنةٍ والتارء 
وإيليسّ؛ لأنه قال الله تعالي مضل عن 2 يع 3 4 [المدثر: »]*١‏ وقال توح عليه 
السلام : ول 1_0 هه إن لكت أن أنضَحَ ل 2 ايلا 4 [هرد: 4*]» وقال أهل 
الجنة: «ربًا كا لِبَتَرِىَ ْلَه أن هَدَنا أيد4. وقال أهل النار: لو هذا الله لرَيْككَم # [ابراهيم: 
]'١‏ وقال إبليس: «يِمَا أَعويتني”'' 

80074647 لقنت لاقنت آكآر 1 5 4569 (51): مخفنة من العقيلة» أو: منت ركه 
وكذلك: «أن لَمنَهُ أشَّم عَلَ الطَيِيِيَ 2409 «إما وعدن ناك من الثواب طحم » : حال: «اتبل مُيَدم 
نَا وَعَدَ رَيَكمْ»# من العذاب عدا » وَمَقَدَيَرٌة : وعدكم ربكم فحذف: كم؛ لدلالةٍ (وعدنا ربنا) 
عليهء وإنما قالوا لهم ذلك؛ شماتة بأصحاب الدارٍ؛ واعترافاً بنعم الله تعالى» ظدَانا سَدْ)ك وبكسر 
العين حيبت كان: عنك 7ل 05# زو يتن 44: أناقى هناد وهو مَلْكٌ يسيع أهلَ الجنةٍ والنارٍ 
(ف لَنَدُ أنه عَنَ اللَدِيَ 46 «أنَ لعنة الله : مكيٌّ وشاميٌ وحمزةٌ وعلييٌ . 

(10» طَالَينَ يسدنه : يمنعون طعَن سيل ألَِّ4 : دييهء لاوما يواه : مفعولٌ ثان ل: 
يبغون؛ أي : ويطلبون لها الاعوجاحٌ والتناقضء طوَهُم بالأَحرَرَ4 : بالدار الآخرةٍ « كَروء3»>. 


)١(‏ انظر «تأويلات أهل السنة» (؟/7757). 
(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١7‏ وكذا القراءة الآتية. 
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عرس ارثكر عل عرس 


عل لح عور رمم 000 5 5 
يعوْنَ لا ماهم وَنَادََأ حب َنَدِ أن سَلَمْ عَلبْكُمْ لم بَدَخُْوهَا وهم 


ك6 دا صرف 6 بر لقا صني ألنَارِ َالو 37 لا من 8 مم لقو ايد © ا 2 الْأَعرَافٍ 


ل بر صر ع سعر رم مور 


رجالا يتم سملم قَالوأ مآ عو تك فك وَمَا كلت ده 0 ن) أمؤلاء الذي أمككر لا يتالهه 


ل ِو« زلل و # ره م 500 ع مغر 
كم يرحمةٌ انا الجدة ل 0 ف ك5 1 6 توك © 2 


4596459 وبين الجنة والثاله 'أو+ بين الفريقين يك 216 .وس السرق المدكور في 
قوله: صرب ينبم بسور» [الحديد: »]1١‏ لإوَعَلَ الْأََآنٍِ»: وعلى أعرافٍ الحجابء وهو السور 
المضروبٌ بين الجنةٍ والنارء وهي: أعاليه» جمع عُرْفيِء استعيرٌ مِن عُرْفِ الفرس» وعرفٍ 
الديكِء ظرِجَالُ» من أفاضل المسلمين» أو: من آخرهم دخولاً في الجنة؛ لاستواء حسناتهم 
وسياتهي» أنة من لو يرصن عشة أحد أيوية» أو أطقال المظركين» 218 456امن زمره 
السعداءٍ والأشقياءِ ينهم : بعلامتهم» قيل : سيما المؤمنين: بياضٌ الوجوو ونضارثهاء 
وسجما ا سوادٌ الوجوو وزرقةٌ العيون» «ناتنأ» أي: أصحابُ الأعرافي لصب انه أن 
حَلَمٌ عَلِكُمَيه: أنه سلامٌ» أو: أي سلام. بسن الهج منهم لأهل الجنودّء لَرْ يَدَخْنُوهَا»أ أي : 
ا فاق ولا مل لد لآنه امحينافة» كان ساق عأ ل عر أصحاب الأعرافك. فقيل: 
(لم يدخلوها) <يَمُمْ يَظمَمْرنَ )4 في دخولهاء أو: له محلّء وهو صفةٌ ل (رجالٌ) . 

6407© لرَإِدًا صُرقَتْ أَبْصَْهُم#: أبصارٌ أصحاب الأعراب» وفيه أن صارفاً يصرفٌ أبصارّهم؛ 
لينظروا فيستعيذواء ظتِأْمَى»: ظرفك؛ أي: ناحيةً ظأَمْحبُ الدَارِ)4 ورأوا ما هم فيه من العذاب 
هملأ ا لا تسا مَمَ امور ألشَِيينَ )© فاستعاذوا بالله؛ وفَزِعُوا إلى رحميه ألا يجعلّهم معّهم 

(44» «وََق أَحْبُ الْأَعْرافٍ يمالا من رؤوس الكفرة فج فييكت الوا 1 2ق 2-2 
2ف اليزاق» او 4 كرهم نكما لكي زاما)ة نانية: «ومَا تم مَدَمَكرُونَ )4 : واستكباركم 
على الحقٌء وعلى الناس. 


197» ثم يقولون لهم: طاهؤلاء»: : مبتداء «ألرت4 : خبر عرادرأ سم تقدر نه أهولء 
ع الذين 27 39لا 4: حلفم في الدثياء والمشاز إليهم نقراة البوميين؛. كصهيت وسلمان 


ونحوهماء طلا يََالْهُمُ أنَهُ بيمْمَةّه: جوابٌ (أقسمتم)؛ وهو داخلٌ في صلةٍ (الذين)» تقديرّه: 
أاتسمتم عليهم. بألا يكالهكم الله برحمة؛ أف: 5 يدخلهم الجنة. يحتقرونهم لفقرهمء يقن 


() الأولى أن يجعل (الذين) خبراً لاسم الإشارة؟ إذ لا ضرورة لتقدير مبتدأ . 


امم صمي 4 222 رو دي 
نأ دن الماء أو مِمَا رزفحكم الله 


2ج عرو 2ح اسل ار 


يم و كح كر 2_2 
0 لهوا وَلِعِبًا وعردهم الحيوه 
د حر ساس سس ره سس سي سح سار م -21 سه الي 1 
كما نوا إفناءَ يومهم هنذا وما كانوا باينا حَحَدُوت 9 ولقد جتنتلهم يكب فصانته عل عل 


4 
58 عقن 55-6 5 27> سير عرس 


لأصحاب الأعرافي: «أدَذْلُا الْجََنَّهَ وذلك بعد أن نظرٌوا إلى الفريقين» وعَرَّفوهم بسيماهم»ء 
وقانُوا ما قالُواء «لا حَوَكُ عي و]آ شد تروت 406 . 

893341 اكات الث لتقت اتن 0 متا تشكاوة قلي 10313 فصر وفيه وليل 
على أن العنة كوف الفاوع 30 مِنَا رَوَكَكُم 2 من غيره من الأشربة؛ لدخوله فى حكم 
التقاسفه أرق أويةة أن الكرا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة''. كقولك:'") 8 
الرجز] ْ 

ان تتم اقيسيا بايذ لظ 

أي: وسقيتّهاء وإنما سألوا ذلك مع يأسِهم عن الإجابة؛ لأن المتحيرٌ ينطق بما يفيدٌء ويما 
لا يفيدٌء «ثَالوًا نت لَه حَرَمَهُمَا عَلَ الكفرست 469 هو تحريمٌ منعء كما في: طوَحَرَََا عَلَيهِ 
التق #4 اانفوويه 09 وكفة#مها ]ذا رضفك أو فضيكها يعدم فاه وان جرركه رصقا 
للكافرين. . فلا . 

#6 البرك القتازا وطق قا #07 فسرةوا وأحلوا ماناؤوزاء» آر"دطييه عيدى: 
همتهم الحيزة الدثيا4 : اغتروا بطول البقاءء لالم تنتدهز»: نتركهم في العذاب «إمكَب 
نوا لِمَآه بَرْمِهِمْ هَنْدَا وَمَا كانوا باينا حْحَدُوتَ (40 أي : كنسيانهم وجحودهم. 

201» طرَلََدَ جِنْتهُم يكتب فََّأْنَهُ4 : ميزنا حلاله وحرامّه ومواعظه وقِصّصّدء عن عِلْرِ > : 


عالمين بكيفيةٍ تفصيل أحكامهء #هدى وَيَحمَةَ» : حال من ستصيورت (قص ها ث2 كني أن (على 
علم): الهج مرفوعه» لِمَوْمٍ يمون 69 > . 


)١(‏ أي: أن (مما رزقكم) إن قصد به الشراب.. فيعطف على (الماء) بلا تقدير ؛ لأنه يقال: أفضت الشراب. وإن 
كان المراد بقوله: (مما رزقكم) الطعام. . فيقدر فعل (ألقوا) ونحوه؛ لاأنه لا يقال: أفضت الطعام. 

(؟7) هذا صدر بيت» وتتمته: 
انظر «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي .07١ /١(‏ 
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ره مر ا 7 م 
هل منلروت إل ري بوم م يَأ ليله 5 7 و دن 5 قل 


مر 6 


2 فيددمموا نآ أو 1 د 


مء ماو؟ سي 


- 


الوق 35 ل لق التشراف ع ف سِ 
عا معان ابرق 2 2ه 2ع سا سمم ل ساس سم 1 
الل 0 طبه تهنا والشمس وَالْفَمَرٌ والقطوم تتتوت 2 


هم عؤهل تطروت 4 ينتطرون 8 َّ لا تَأويلت عه : إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من هيرق 
صدقه. وظهور صحح ما نطقّ به من الوعدٍ والوعيدٍء 0 3 وله يَقُولُ لدي ذَنُوهُ ين قَلُ»: 


> ان ف ع َك 


تركوه وأعرضوا عنه: قد جَدَتَ رُسْلُ رَينَا بِالْحَيّ4 أي : تَبَيّنَ وص أنهم جاؤوا لقحو ب افونا 
حين لا ينفعهمء © لجن اماي انعا اشر 140 جررك:اللمظياء: 1 45 جيل محظوقة 
على جملةٍ قبلّهاء داخلةٌ معها في حكم الاستفهام» كأنه قيل: فهل لذا من شفعاءً» أو هل نردٌ؟ 
ورافعٌه: وقوعٌه موقعاً يصلحٌ للاسمء كقولك ابتداءة: هل يضربٌ زيدٌ؟ أو: عطفٌ على تقدير: 
ل أو هل ثرة «لققا»: جوات الامعقهام أيضاء ٠‏ 28 الهف كا سحل 8 


مده اه الدسا وو سم تبس 


حييا لحن رشن ع كا كفا 3ك 9093 ما كارا يعيدوه من الأصنام . 

00 ورك 08187 اا كلق لفاوق ادن كور اناي ف آراذا السسواات والارضن 
وما بينهماء وقد فصّلَّها في (حم السجدة) أي: من الأحدٍ إلى الجمعة؛ لاعتبارٍ الملائكة شيئاً 
ليع ؛ ماقم بالتأني في الأمورٍ؛ وأن لكل عمل يوماًغ ولآن إنشاة قبع بعد شيع أدل. غلى 
عايم مدبر يُصرَّفْه على اختياره؛ ويُجريه على مشيئته» لثم أستو4: استولى طعَلَ الْمرّشِ» : 
اباك الا ممه إلى العرشٍ وزاق قئاة مدمدافه تقولا على جميع المخلوقات؛ لأن العرش 
أعظمّها وأعلاهاء وتفسيرٌ العرش بالسريرء والاستواءِ بالاستقوار ' كنا: تقوله المشيهة. . بابل ؛ 
لأنه تعالى كان قبل العرشٍ ول مكان) وهو الآن كما كانه 3 الع من صفات الأكوان» 
تقول عن الصادقي والحسنٍ وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم: أن الاستواءً معلومٌء 
والتكييف فيه مجهول. والإيمانَ به واجبٌ». والجحود له كفرّء والسؤالَ عنه بدعةٌ”' 2 يْْيى 


)١(‏ روى البيهقي في #الأسماء والصفات» (7/ 05 )٠٠‏ عن يحيى بن يحيى » يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل 
فقال: يا آبا عبد الله هالرّحمن عَل الْمَرْشٍ أستوئ» [طه : 0] فكيف استوى؟ قال: فاطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرّحَضَاءُ ثم قال: الاستواء غير مجهول؛ والكيفٌ غير معقولء والإيمانٌ به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌ» وما 
اراك إلا مبتدعاً. فامر به أن يخرج. وانظر «القول التمام في إثبات التفويض مذهباً للسلف الكرام» (ص5817) 
للدكتور سمه بن علي العصري. فقد شرح هذه العبارة شرحاً وافياً. 


2 


ِ. 9 ع قر 2-057 2 م روس 
أدعوأً 2 تضرع 2 7 ل 2 اليه 0 و 8 يدا 5 الْارْض يعد د إصلاحها وأدعوة 


1 18 0 كم أل بون ”3 


ء #كأرم جم 
لله قرددب د كر أْمُحْيِيِينَ (©) 0 اوري الما ال ا 0 


لل تارك «يَعَشيْ 4 : حمزة وعليٌ وأبو بكرث”؛ أي : يُلحقٌ الليل بالنهار»ء والنهارَ بالليل 
بطب حَنِينًا#: حال من الليل؛ أي: سريعاًء والطالبُ هو الليل» كأنه لسرعة مُضِيِّهِ يطلبٌ 
النهارء «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَلمْمَ» أي: وخلق الشمس والقمرٌ والنجوم «وم د حالٌ؛ 
أي: مذللاتٍء #والشمس والقمر والنجوم مسخرات#: شامئٌ» (الشمس هرا اليه 
ار » والخبيرٌ رُ: (مسخرات) رأمرٌ» : فيو مو تكوينٍ) ولما ذكرٌ أنه خلقّهن مسخرات 

قال 21195 لتق و4 أىة هر الناى خلق الأقياك» وله الامكه كارك 4001 كدر 
خياهه أو» داه وذ من التركوة العمايك أله من التررك الحباضه وبهدة اللي "ا جوزو 
ْعَيِينَ )4 

6 1ه رتكاف : نصبٌ على الحال؛ أي : ذوي تضرع وعبشةة: 
والتضرّع : (تَمَعْلُ) من الف بواعوه بوه انلك ا تذللاً وتَمَلّقَاً ٠‏ قال عليه السلام: «إنكم 
لا تدعونَ أصمّ ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباًء إنه معكم أينما كنتم»””"؛ عن الحسن رضي 
لله عنه: بين دعوةٍ السرٌ والعلانية سبعون ضعفاء «إِنَّهُ لا يِب المنتيت 469: المجاوزين ما 
أمرُوا به في كل شيءٍ من الدعاء وغيره؛ وعن ابن جريج: الرافعين أصواتهم بالدعاء»ء وعنه: 
الصياح في الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو الإسهاب في الدعاء» وعن النبي كه «سيكون قوم 
يعتدون في الدعاءء وحسب المرءٍ أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّبٌ إليها من قولٍ 
وعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ وعمل»» ثم قرأ: «إنه لا يحب المعتدين»”؟2. 

40:9 طرَلَا نْيِدُوا في الْأَرْضٍِ بَنَدَ إِصَلّحِهًا» أي: بالمعصية بعد الطاعدّء أو: بالشركِ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١8‏ وكذا القراءة الآتية. 

(1) البركةٌ: حوض الماء. 

(5) روى ندوه البخاري )17١5(‏ ومسلم )7١7١4(‏ عن سيدةا أبي موسى رضي الله عنه. 

)0( روى أبو يعلى في «المسند؛ (11/1) عن مولى لسعد أن سعدا رأى ابناً له يصلي وهو يدعو. . . فلما قضى 
صلاته. . قال له سعد: لقد سألتٌ نعيماً طويلاً؛ وتعوذتٌ من شر طويل» وإني سمعت رسول الله بَكةِ يقول: 
«إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء؛ وقرأ سعدٌ: «أدعوا رَبك ير مَكْيْدَةْ إِنَدُ لاحب اليرت )»> قال: 
فلا أدري عن النبي يي رفعه أم من قول سعد: وإنه بحسبك أن تقول: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 


5 اس" 


قرم 2 5200 وه م سخا عت 


وطو الزى رعل َلرِيحَ لمثمرا بر دق رحميه. د إِذآ لايك ححا ّالا 1 21 


رح مس ذ 1 


َأَلنَا يه الم هأَحْرَجَنا بوء من 0 لتَمَرَبْ كَدَلككتَ لك عر المونّ لعلكم كروت باماك اا 0 


بعد التوحيدٍء أو: بالظلم بعد العدلٍء «وَادْعُوهُ حَوًا وَظمَعَا»#: حالان؛ أي: خائفين من الردٌ 
طامعين في الإجابةٌء أو: من النيران وفي الجنات»: أو: من القراق وفى العلاق» أو: من غيب 
العائية وني لاص الداية أو بووالعية وفي الفضل ؛ 6 اد نه يب قن المخيينينَ 


- فى لقوق ار على امسعبيه ولعي )) شوب سح ا ا 7 للإضافة 
إلى السك 77 

«007) ورَهُوَ الى رسِلُ ألرِيحَ4 #الريح#: مكيٌ وحمزةٌ وعليٌ 8" «تشراً»” مير 
وعليٌ ؛ مدر 2ه وانقصيانة” إينا لأذة اوسيل وك مقارياتنه أن قل + الذرتها اشرا» عزنا 
على النوفالية أ معصوراكة و4 عاصمٌ؛ تخفيف بشراً جَمْعٌ بَشِيرِ الآ الريات جنم 
بالمطرء 9نشْراً» : شاميٌ ؛ تخفيف نَشرِء كَرَسْل ورَسلء وهو قراءة 3 '. جمعٌ نَشُور؛ 
أى* ناشرة للمطر» #بنته يدق تتوية: امام تسيقة: وهو الغيث الذي هو من أجل النعم. 
وك 8 القع تقلت وكقعت» وافعنان الأقرول: مخ القَلّد؛ لأن الراقعَ المطيقّ 0ذ5 
يرفعٌه قليلاء هسَحَابا يتالا بالماءء جمعٌ سحابقء ظسُفْنَهُ4 الضميرٌ للسحاب على اللفظء ولو 
خيز طلى العس #الققال. . (الكاه فم لو حُمِلَ الوصفث على اللفظ. . فيل 0 وِيلَد 
مَيْتٍ : لأجل بلدٍ ليس فيه مطرٌ ولسقيه؛ لامَيّتِ4: مدني وحمزةٌ وعليٌ وحفصٌ”". لَلَا به 
ألماة#: بالسحاب» أوة وَالسيؤقء بوكتليك «ؤنارت يديد 2 وي 1 مكل #لداكه 


)١‏ إذا كان (فعيل) بمعنى مفعول. . يستوي فيه المذكر والمؤنث» نحو: جريح. 

(؟) المضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه بشرط صحة الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. انظر «أوضح 
المسالك» 7/70 85). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١8‏ وكذا القراءة الآتية. 

9) آى: «تشراة. 

(3) السحابٌ: اسم جمع لسحابةً؛ فلذلك جاز اعتبار التذكير فيه؛ لتجرد لفظه عن علامة التأنيث» ولذا قيل : 
(سةناه). وجاز اعتبار التأنيث فيه؛ لكونه في معنى الجمع؛ ولذا قيل : (ثقالاً) جمعٌ ثقيلق وكل جمع مؤنث إلا 
جممّ المذكر السالم. انظر «التحرير والتنوير» (8 / 2187؛ وكذلك لفظ السحاب مفردء ومعناه الجمع» فَرُوْعِيَ 
الجمعٌ في (ثقالاً). والإفرادٌ في (سقناه) . 

,.)١١8 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 


هر 0 نا 
يحرج نحت بد 


5-5 "2 
-. 


قال القل دو كزيده ك1 لاك 


الإخراج» وهو إخراجٌ النمراتٍ «اغيُ الْمَوْنٌ لَعَلَكُم يََكَرْوتَ 46 فيؤدْيكُم التذكرٌ إلى الإيمان 
باليعث ؟ 5 لا قر ويم لتر أن جين ؛ لأن كل واحدٍ منهما إعادةٌ للشيء ع بعد إنشائه . 


ور سس رار 


2587 مَإوَالبَكُ ألسَيِبُ»: الأرضٌ الطيِّبةٌ التراب #ن نأنه يدق ريف 4< بعيسيرده وح 
موضع الحللية كآنه قير + ليتوه نباّه حسناً وافياً؛ لأنه واقعٌ في مقابلة (تكداً) «َرَأئرَى حَبْتَ4 : 
ع ة للبلك؛ أي 5 لبد الفية ل 4 أ قلقي ا ظ إلا كا » هو: 
الذي لا خيرٌ فيه» وهذا مثل لمن يْمجَعْ فيه الوعظ وهو المؤمنٌ» ولمن لا يؤئرٌ فيه شيةٌ من ذلك» 
وهو الكافرء وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر وإنزاله بالبلدِ الميتِ» وإخراج الثمراتٍ يه. 
علطي اصرق مكَدَزِكَ» : مثل ذلك التصرف تْصَرْفُ الآيتِ»: نردَّدُها ونكرّرها ؤإِتَورٍ 

نَككَ 469 نعمة اللهء وهم المؤمنون؛ ليتفكرٌوا فيهاء ويعتبرٌوا بها. 

(2597» وَإلعَد 2 حوات قسم محذوفي؛ أي : واللة لقذ أوسكا فيا ا 1 سال 
وهو ابنُ خمسين سنةًء وكان نججاراًء وهو نوحٌ بن لَمَكَ بن مَْوْشَلَحَ بن أَحَنْوْحَّ» وهو اسمٌ إدريسّ 
عليه السلامُ «فَفَالَ يدوم أَعَبدُوأ لله ما 0 من إِله غيرهد»ه لغَيْر و4 : عليٌ' "'. فالرفعٌ على المج ٠‏ 
كأنه قيل: ما لكم إله غيرٌه فلا تعبذوا معه غيرّهء والجرٌ على اللفظء 8إِيّْ أََافُ عَيَكُمَ عَدَابٌ يَوْرِ 
عَظِيرر 9)»* أي : يوم القيامةء أو: و نزول العذاب عليهم» وهو الطوفان. 

(0) تال المكةأ» أي : ل يواد والسادةٌ #إين قَوَيِوِ إِنّا لَرَنكَ فى صَدَّلٍ يبن )4 في 
ذهاب عن طريتي الصواب»؛ والرقة 1 القلب. 

4519 طقال يقَوَم ليس فى صَلاله # ولم يقل: ضلالٌ كما قالوا؛ لأن الضلالة أخصصٌٌ من 
الضلال. فكانت أبلعّ في نفي الضلالٍ عن نفسه» كأنه تالا اليس ع شي امن الضلال20. ثم 


(1) أي: أن الفاعل محذوف وليس ضميراً مستتراً؛ لآن جعله ضميراً مستتراً يمني عودّه إلى (نباته) المذكور مع الطيب. 
وهذا لا يصح. لآن نبات الطيب غير نبات الخبيث؛ وعود الضمير إليه يعني أنه نفسه, فلله در النسفي ما أدقَّ تعبيرّه . 

(') انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١١8‏ 

(") لان الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي يفرق بينها وبين واحدها بتاء التأثيث متى أريد النقئ. . كان 


ه 1/6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


> وسسال - 2 ام وت أ 014 595 5056 عير 
000 رِسَلّتٍ رَقْ وَأَنصَحْ لك وَعَلَرٌ رح أسَّه مَا لا نَلَمُونَ © © أرعيدء أن جاء ك3 ذكر 


2 ا 0 ال« سو ار َو 1 اس سر رمك ص مميير الى # 
ع وللحة عة © ده فأنحرننه والذين معه. في أأْفْلِكِ وَأغْرة 
ع الى صصح مه م 


كاوا قوما عميرت 


انقدرلة لتاقيد 5 الضلؤلة فقال: لول رحول ين لك سيت 4 ؛ لأن كونه وسولا هن الله 
ا لرسالاتِه. . في معنى كونه على الصراط المستقيم» فكان في الغاية المٌصوى من الهدى. 
512» «ايْنِبِْكَ يتاع رقك: ما أوحج إل فى الأوقات المتطاولةَء أو في المعاني 
المختلفقة؛ : من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والنذائر» لأَبَلِعْكُم» : أ ييا وهو 
كلام محتاتث: عنا القروكه ,سوا ورت اسه لرَاتصَح لك : وأقصِدٌ صلاحكم بإخلاص؛ 
يقال: لصيف اتسيف هلين اي إنافة لاطي ميال ودلالةٌ على إمحاض النصيحةء وحقيقا 
اي إياقة الخير لغيرك مما د لنفسك» أ النهاية فى صدقٍ العنايةٌ» وام عت اانا 
لا تمَلمُونَ 46 أي : صفاته؛ يعنى : قدرته الباهرة» وشدة بطشِه على أعدائه» وأن بأسَه مك 
عن القوم المجرمين. 


ا 


45 طأوَعْبِثْرَ» الهمزةٌ: للإنكار»ء والواؤٌ: للعطنيء. والمعطوفُ عليه محذوفٌء كأنه 
قيل: أكذّبتم وعجبتم”" أن ج5»: من أن جاءكم «ذِكرٌ»: موعظةٌ طيّن نيك عَلَ جل 
6 : على لسان رجلٍ منكمء وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوة 0 ويقولون: ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين؛ يعنون: إرسالٌ البشرِء «#ولر شَآء لَه لال مك4 [المؤمنون: 4؟]ء 
ط دَزِرَكُ»: ليحذركم عاقبةً الكفرء «واذتفرأ) : ولتوجدٌ منكم التقوى» وهي : لشفي يسيب 
الإنذارء 8 «ولملة يحون © : ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم . 


5142» « نُكذَبوه#: سب 5ه إلى الكذب» ناجيه ا مع ب وكانوا اوبعييق عن 
واعراق وقيل : وه سام وحام ونافقه 7 ممن آمن بهء «في ألْذإْكِ»: يتعلق ب (معه)» 


- استعمال واحدها أبلن. ومتى أريد الإثبات. . كان استعمالها أبلمَّ» وليس (الضلالة) مصدراً كالضلال؛ بل هي 
عبارةٌ عن المرة الواحدة؛ فإذا فى نوح عليه الصلاة والسلام عن نفسه المرة الواحدة من الضلال. . فقد نفى ما 
قوق قللله. انظر «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» (1/ /ال9١).‏ 

.)١١86ص( انظر (البدور الزاهرة»‎ )١( 

(؟) جمهور الدحاة أنه لا يُقَدّرُ شيء بين الهمزة والواو؛ لأن أصل العبارة : وأععجبتم . ولكن قدمت الهمزة على الواو 
تنبيهاً على أصالتها في التصدير» فالواوٌ تعطفٌ جملة (أعجبتم) على ما قبلها . انظر «تفسير الآلوسي؛ (981/4), 


ا رار 
موه اذغاف 4م 


157002 


كأنه قيل: والذين صحبُوه في الفلك2"7, وآغْرَفنَا ليت كنا يا إن كَاها ما يت 
403 عن الح ؛ يقال: أعمى في البصرء وعم في البصيرة. 

4662© وَإِلَ او: وأرسلنا إلى عادٍء وهو عطفٌ على نوح». «أَحَاهْ » : واحداً مهم ؛ 
من قولك: يا أخا العرب. للواحدٍ منهمء وإنما جعل واحداً منهم لأنهم عن رجل منهم أَنْهَمْ. 
فكانت الحجةٌ عليهم أَلْرّمَء طإذودا»: عطت بيان : ل (أخاهم)؛ وهرهوذ بخ شالك بق 12231 بن 
سام بن نوح» ظمَالَ يَاهَوْمِ أعَبْدُوأ أله مَا لم ين إِله عَيْره أقلا تَتَهونَ © وإنما لم يقل: فقال. كما 
في قصةٍ نوح عليه السلام؛ لأنه على تقدير سوالٍ سائل قال: فما قال لهم هودٌ؟ فقيل: (قال 
يا قوم اعبدوا الله). 

(4)559) وكذنك. 415 5107 217 154 رو لق زإنها وصف الملا بالذيق كفرؤا» دون 
الملأ من قوم نوح؛ لأن في أشرافف قوم هودٍ من آمن بده معهم مركة من سعنوه اقأوية التقرقة 
بالوصف. ولم يكن في عات قوم نوح عليه السلام مؤمنء إإنَا لرندك فى سَمَاهَّةِ: في خفةٍ 
حِلْمِ وسخافةٍ عقلء حيث تهجرٌ دينَ قويك إلى دين آخرّء وجُعِلت السفاهةٌ ظرفاً مجازاً؛ يعني : 
ارسق ندب غيرٌ منفكُ عنهاء ونا لَكلْنْكَ مرت الكذبرت 46> في ادعائك الرسالة. 

7077© تال يمور لين فى سَمَاعَة ولك رَسُولُ ين رب الْعَليِينَ ©)»> 

«208 ل«ايَنَمْحكُمَ رسكت رَنَ وَأَنَاْ كد نامِمٌ» فيما أدعوكم إليهء ظأِينُ)4 على ما أقول 
لكمء وإنما قال هنا: (وأنا لكم ناصحٌ)؟؛ لقولهم: ظوَإِنًا لَظَدكَ مرت الكذبيت» أي: ليقابلَ 
الاسم الاسمّء وفي إجابةٍ الأنبياء ء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلالة والسفاهةٍ بما أجابُوهم به 
0 الكلام الصادرٍ عن الحِلّم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع عليهم بأن خصومّهم 
اضل الناس امشو ٠‏ نت سه ون اعظيم» وإخبارٌ اللو تعالى ذلك تعليمٌ لعبادِه كيف 
يخاطبون السفهاء؛ وكيف يُعْضْون عنهم. 57 أذيالهم على ما يكونٌ منهم . 


)١(‏ ذكر في «الدر المصون» (07/0") أن (في الفلك) يجوز أن يتعلق ب (انجيناه): وتكون (في) للسببية؛ أي: 
بسبب الفلكِ. ويجوز أن يتعلق بما تعلق به (معه) أي : الذين استقروا في الفلك معه. 


ل< ”7 0 0 
يلدت مدارك الستزيل وحماتقى الناويل اتقسيعر النسفي. 


ل . 5 ين سر عرص عل 0 - ع 2ه - 5 . ب 
ويسم أن جاء 5 حكر ين ري عل رَجِلٍ 2: كم لِمنذِرَكُم وَأدكركا إذ كلك خَأمَاءَ من بَحَدِ قَوَرِ 
0 2 2 3 16 2 > 2 007 2 32 1.1 ِو عع برس مين عرس اس 
نوج وراد كم في الخلق بصدلة فاذكروا الا الله لعلكد ُدمونَ 69 دَالُوأْ أَجِتْنَنا لتَعبد الله وحَدم 


وَتَدَرَ مَا كان يَمَبْدُ ابو مَأَِنَا يما مدآ إن كُنتَ مِنّ الصَّددِنِنَ() فَالَ د وَهّمَ عَلِتِحكُم ين 


مل سل - ور 000 وعد اس اعم عر م و 5-5 # وسار - 00 0 تآ 5 وعم 4 
يك وس بت ا ونش سماد سَمَيِمُموه] أنسَم وَءَابَاؤَُكُم ما نزل الله يها من سلطدن 


لأنوه | 0 2 ب ا كر 1 2 
م في مَعَحكم من الْسَمظرنٌ 5 ال ا 0 


ع ره 


292 وجب أ 506 وحكر من 6 ل 6 000 وادككيو إن جد 2 
من بَعَدٍ قَوَمٍ و4 اف خلفتموهم في الأأوظى»: أو في اديه و(إذ): مفعولٌ به وليس بظرف؛ 
أيه الكييا منت استخلافكم: ٠‏ مراكم ؛ ف الْحَلْق يَقَطلدّ) : طولاً وامتدادات» فكان أقصرّهم 

ستين ذراعاء 507 م ذراع ؛ ٠‏ قطي : حجازيٌ وعاصمٌ وعليٌ"''ء «نَأدكروا الآ أسَّهِ4 
5 باعي وبَسْطَةٍ أجرامكمء وما سواهما من عطاياف وواحدٌ الآلاء: إلىّ» نحو: إنىّ 
والآناىء «لملككٌ محْونَ )4 . 

622 ومعنى المجيء في تَلوَا أَِْتََا4 : أن يكون لهودٍ عليه السلا كبقل عع كونه 
جحت قيس كما اه رشعل سول اله كه سحراة قير البععة» كلما انيجع اليه , ينا ورك 
يدعوهمء لْتَعَبد اله مُحَدم وَنَدَرَ مَا كان يَعْبِدُ 0" أتكروا والمعيعذوا امتخصاف الله 
وحذده بالعبادق» وترك دين الآباء في اتخاذ ذالأصنام شركاءَ معهم؛ 22 الما التي عليةه 505 8 
دنآ من العذاب «إإن كُنتَ مِنَّ الَدِدِقِنَ()» أن العذاب نازلٌ بنا. 

©070١‏ طتَالَ قَدْ وَقَمَ» أي: قد نزل طعَلكر» جعل المتوقعَ الذي لا بدَّ من نزوله بمنزلةٍ 
الواقع. كقولك: لمن طلبٌ إليك بعض المطالب: قد كان.ء ي«إيّن رَيَكَْ رِجِسٌ» : عذابٌ»؛ 
«رَعَصَب» : سُخْطء «اأتجيلوتي ف أسماء سَبَنِتْممَآ» : في أشياءً ما هي إلا أسماءٌ ليس تحتّها 
ميا ني لأنكم كد الأصنام آله وهي كاللية عن معنى الألوهوة ادم 0 
أَنَدْ بها ين سُأْطنْ»ع : حجقةء «نانتظِررا» نزول العذابء إن مَمَكُم يِنَّ الْسْنَطِردَ 49 
للك 


)١(‏ قرأ نافع والبري وابنٌ ذكوان وشعبة والكسائيٌ وأبو جعفر ورّوح وخلادٌ بخلفي عنه: بالصاده والباقون: 
بالسين. انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١١9‏ 


ره كم ١‏ دحِ 


ار 9 م ل جح بي بير 0 2 
عله والررتت مَعَهر َو 2 و وَكَدَاْمْنا داير لذي حصصكزروا باينا وما كانوا مؤميِيرت 


#00 واوا تقالله الى مسو تسو ممه ا ف 13 0م الث حفن 
كينا 4 الدابر: الأصلء أو: الكائنُ خلف الشيى. وقطع دايرهم استتصالهم وتدميرهم عن 
آخرهم. وما 5 2 40 فائلة فكي الإيمان عنهم مع انبانك التكذيب مايات الله : 
الإشعارٌ بأن الهلاكً خصٌ المكذبين”''» وقصتُّهم أن عاداً قد تبسَّطوا في اليلادٍ ما بين عُمانَ 
وحضرموتٌ. وكانت لهم أصنام عونا » كندأة وصّمود والهباء» فبعث الله إليهم هوداً 2566 
كيلك القطر عنهم ثلاتٌ سنين» وكانوا إذا نزلَ بهم بلائ. . طلبُوا إلى الله الفرجّ منه عند بيته 
الحرامء فَأومُدُوا إليه قَيْلَ بن عنز» ونعيمٌ بنَ هزالٍء ومرئدَ بنَ سعدٍء وكان يكتم إيمائّه بهودٍ عليه 
السلامء وأهل مكة إذ ذاك العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ بن لاورّ بن سام بن نوح». وسيدُهم معاوية بن 
بكرء فتّزلوا عليه بظاهرٍ مكة””'. فقال لهم مرثدٌ: لن تُسقّوا حتى تؤمنوا بهودء فَلَُّوا مرئداً 
وخرجاء .قال كثل : اللهم اق غادا نا اكدك تسقزهمه افأنقأ الله سحاياك تلان يضاة وحمراة 
وسوداءء ثم ناداه مناو من السماءٍ يا قَيْلُ اخترٌ لنفسكٌ وقومكء» فاختارَ السوداء على ظَنٌّ أنها أكده 
ماءً.» فخرجت على عاد من واد لهمء فاستبشروا وقالوا: هذا عارص ري ب [الأحقاف: 4؟]ء 
فجاءتهم منها ريخ عة عقيم فأهلكتهم. ونجنا هنوة والمومتوك معه: فأتوا مكة فعبدُوا الله فيها حتى 
0007 


)1)١‏ ذكر في «الكشاف» :)١١7/5(‏ أن فائدة نفي الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بآيات الله هي التعريضٌ بمن آمن 
منهمء كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم. ليوْدِنَ أن الهلاك خصّ 
المكذبين؛ ونجى الله المؤمنين. 
قال الطيبي في «فتوح الغيب» (4141/5): يعني: إذا سمع المؤمن أن الهلاك عبن بالمكذيين وعك أن شيب 
النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه وبعظم قدره عنده. 
وذكر في «نظم الدرر» (97/ 47 4): أن جملة: ؤرما كانوأ مُؤْمنِيت )4 جارية مجرى التعليل لأخذهم. مُؤْذنة 
بأنه لا يحصل منهم صلاح؛ أي: أنا قطعنا دابرهم وهم مستحقون لذلك؛ لأنهم غير قابلين للإيمان لما فيهم 
من شدة العناد ولزوم الإلحاد. 

)١(‏ أي: خارج مكة. 


ل ما 
اشنقه)ه مدارك التنزيل وحشائقى الناويل دلفسمر النسفي. 


معد > 


ماو ا ينيدي - ود 


أ 1 


عط 
وت ولعستون لْجبَالٌ 5 اككررا ل | 


7 زوك كوه وارسئلفا إلى موده وقوفة وان فمرو4ة"؟؛ بغاويل الحيّء 
أو باعتبار الأصل ؛ لأنه اسم أبيهم اكير ومنع الصرفي بتأويل الل وفيل : سميت ثمود؛ 
ررعري بق التقيع وه اباك «اتعيل ‏ وكاقت مساكثهم لبر من الحجاز والضا: «أَحَاه 


لي 


يك كال كقفوي عدوأ 72 ف لَحكم سْ لَه عكر ل حنم ا من د ىم 4 أ ظاهرة 


ع عو دس 


اداع سمي فيوض». راق قال ما هذه البينة؟ فقال: ©هَِذِهء َاقَهٌ أَشَّهِ» وهذه إضافة 
حص رسي لآنها بتكوينه تعالى بلا صُلْبٍ ولا رحيء ولك #واكنه سانا من الفاقة: 
والعاعل : معنى الإشارة في (هذه)؛ كأنه قيل : قي ليها آية و(لكم): ينان للحن هن ل ايم 
وهي كموذء لأنهم عايثوهاء فد روما ايل ف أَرْضِ س4 أقرة :اذ وحن اوسن القع بوالقاقة ناكد 
للق اللتوزيهنا الأكل تي أرظى ريا من لياع رهاز فليس عليكم مُؤْنَتّهاء «وَلا مَمَنُوهَا بو »: 
ولا ته ااه .والذ قد هاه ولا كطر ذريها إكراماً لآية الله «يأْمْدَم»: جوابٌ النهي» ععَدَاتٌ 
به ©4. 

ع ا دري اسه واه »: وترّلَكى والكياءة© المسعرنه 
طن الْأرضٍِ»: 0 الجر بين الحجاز والشامء طتَتَودَرت من سُهُولِهَا فصُورًا»: غرفاً 
للصيف. «ولتحِئون الجبال مو ورا للشتاى وابيوتا): حال مقدرة؛ نحو: خط هذا الثوبٌ قميصاً؛ 
إذ الجبلُ لا يكون بيتاً في حالٍ النحتء ولا الثوبٌ قميصاً في حال الخياطةء نكي َال 
ا ا ى لض لاك 09> ددي: أن عنادا لهذا الات عسوت تسود بللادهاء 
وخَلَمُوهم ذ في الأرض»ء يفقت أعدارا وال يت البيوتَ من الجبال خشيةً الانهدام قبل 
الممات: وكانوا في سَعَةٍ و من العيش»؛ فعنّوا على الله وأفسدوا في الأرض»ء عليه انان 
فبعتٌ الله إليهم 99 وكات ااقيها غريا: وصالحٌ من أوسطهم نسباً. فدعاهم إلى الله فلم 


)0 الايد انظر «إتحاف فضلاء البشر؛ (ص 586). 
(١‏ الح بمعنى القبيلة؛ ولكن الح مذكر. والقبيلة مؤنث»؛ فإذا صرفت (تمود). . فيُرَادَ بها الحئٌ» وكأنه قيل: 
حي لمودء وإذا مُنعت من الصرف. . فالمرادٌ القبيلة: وكأنه قبل : قبياةٌ تُمودٌ. 


ل 


كيدل يهل م إمنورت ( 


وم مماج 


سفوا أَلَّاقَدَ 2 عن أو ردهم ةا 0 


(0١ 5‏ 
بتبغه إلا قليل د الت و فأندرّهم. ا أن يُخرج من صخرة بعيتها ناقة شرا 3 


تماق وفطلا تكن #مسخطيت #مل التوج ليع" “ع لخرجت منينا ناقة. كما شاؤو]» فآمن به 
جُنْدَعَ» ورهظ من قومه. 

(5ا» مقالَ لْمَلاُ الَدِنَ سَتَكَيرواْ من َوْيدِء» طوقال»: شاميٌّ طلِلَدِنَ امتطيذرا»: 
ادوع استضعفهم رؤساءٌ الكفارِء ملِمَنٌ ءَامَنَ متهم : يدل هن (النيخ نشد بإعادة الجارّء 
وفيه دليل على أن البدل حيث جاءً كان في تقدير إعادةٍ العامل ‏ والضميرٌ في (منهم) را جم إلى 
(قرفة)» وهو يدل على أ امكععاتيه كان تقصو را على المؤسيوه أق؟ (إلى النيق استفعتراكه 
وهو يدلٌ على أن السعص فين كاترا ووس وكافريق: شعت اهكيه لق ره 
الو فلل سي الللحرروم نال وكيك اسل يف ارت © وإنما صارٌ هذا حوان نه 
لآنهم سألوهم عن العام ارس اند و را سياه أمرا عطلوما فكلا ٠‏ كأنهم قآنيا : العلمٌ بإرساله 
وبما أرسل به لا شبهة فيه» وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فتخبركم أنا به مؤمنون. 

(7» ولذلك ظَالَ أآزرت اتتحكيونا إكا بازع علامة يد كوك #6 فرضكرا (آبهه 
#اموظم اسل به رونا الف بجدكه اللمصكرة معلوم] اما . 

(707» «تَمَقَرُوا ألدّاقة» : أَسْنَدَ العقرٌ إلى جميعهم وإن كان الاق ناز ين سال أله 
كان ركهم وكان ا اعم انرق لصهيرا : ما كان فرعيون كذلكء وقال عليه السلام: 
ايا علي أشقَى الأولين عاقَرٌ ناقةٍ صالح» وأشقّى الآخَرِين فانلكة © 1222992 عن أت تقهنة 4 
وتولوا عنه واستكبرواء وأَمْرٌ رهم : ا حرو به على لسان بالج عليه السلام من قوله: (فذروها 
تأكلٌ في أ وض الله)ء أو: : شأن ربّهمء وهو ديئهء ظوَقَالواً يتَصَلِحُ انايد دنا » من العذاب 
«إن كت من اأمرسلين 5 (9©>. 


)١(‏ المُهراء: التي مرّ على <ملها عشرةٌ أشهر. 

(0) الَمُوحُ: الْحَامِلُ من الدّوابٌ. 

(©) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١١9‏ 

(4) روى نحوه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (01577/5). 


6214 قائق 
لتقف التنكة نجه 


#7 لم" سر 


دس جح قر 


وبحت لحم ولك 


سر سس > تبه 


2282 طدَحَدَتْهُمُ أَليَعسَةُ4: الصيحةٌ التي زلزلت لها الأرضٌء واضطربُوا لهاء طتَأسْبَحُْرا 
في دارهم4: : في بلادهم أو مساكنهم + جَبنِيِينَ 402 : فيقين قعوردا: يقال : الناس يوه أ قمر 
لآ حراك بهم وله وتكلموث. 

2079 نيول ء َنم لما عقرٌوا الناقةً ظوَثَالَ يَقَرَِ» عند فراقِه إياهم لد أَبََنئْكُمْ ركلة 
ع ب با ا لصحي 9)»: الآمرين بالهدى؛ لاستحلاء الهوى» والنصيحة 
امي كوو 0 ولكقها تخيمة كروك السكيمة”" » وروق :أن هرهم الحاقة كان يوء 
الأربعاء؛ فقال صالح: تعيشون بعدّه ثلاثةَ أيام؛ تصفرٌ وجوهشكم أولَ يوم. وتحمرٌ في الثاني» 
يوه في الثالث» ويصيبكم العذابٌ في ارام وكان كذلكه روف: أنه خرج في مئةٍ وعشرة 
من المسلمين وهو يبكي». فلما علم أنهم هلكُوا. . رجمٌ بمن معه فسكنوا ديارهم. 

260١‏ ظوَلْوطًا إِذْ مَالَ لِقَوَبو» أي: واذكروا لوطأء و(إذ): بدلٌ منهء «وأتائوت الْمَحِمَةَ»: 
أتفعلون السيئةً المتمادية في القُبح» «إما سَبَقَكُم بها»: ما عيلها قبلكم» والباءٌ: للتعدية”", 
000 عليه السلام: «سبِقَكَ بها عكاشةٌ»”"» ين أمَرِ4: (من): زائدةٌ لتأكيدٍ النفيء وإفادة 
بح الاارعخر 73 وززرك القققرة©» انن): للبحيض» وهةء سطلة حطائقة» انكر علي 
أولاً بقوله: (أتأتون الفاحشة)» ثم وَبَّحَّهم عليها فقال: أنتم أولٌ من عملها. 


)١١‏ منيحة: عطية. وخيمة: ثقيلة؛ السخيمة: الحقد. 

. فالفعل سيق: يددق إلى متعوليق» إلى الأول بنفسه ؛ وإلى الثاني بحرف الجر‎ )١( 

إفية عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وي يقول : #يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون 
ألفا. نضيء وجومهم إضاءة القمر ليلة البدرٍ؛ وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نَحِرَةَ عليه؛ 
فقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم'؛ ثم قام رجل من الانصارء فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة» رواه البخاري (50147). ومسلم (515). 

(25 الامعفراق حاصلٌ دون (مِن)؛ لآن (أحد) تككرة في اسياق النفي . فتفيدٌ الاسدشقراقٌ: فَدخولٌ (من) لتاكيد 
الاس:غراقي وجعله قطهيًاً. انار هذه القاعدة في «شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)١ 0/5١:‏ 


ررمت رقت 3 دوه نر 
موزل الايؤافن 256١‏ 


41 يد 25 ر. عحزورو في 


91 5< تَأَونَ الرِجال شهوة ين دوت دسا سُْ ّ قوم شرفت © وها كارت واف اوعفد 
1 35 2مس 5 1 3-4 اح 2 3-4 

3 ان ب 0 يق رك إِنَكُمْ اا ينَطدَرُونَ () أيه أله إل اراح عاق تا سر 
تاكن قر تاطلخ حكرّق #تت عيية افر 0 مدعي ويه 


((81» وقوله تعالى: لأنِنَكُمْ لَتَأَتُونَ الرَجَالَ4 : بان لقوله: (أتأتون الفاحشة). والهمزةٌ 
مدلها'فى ا(أتاتوة)» للونكار 05 على الإخيار ة حددة وحشفطل 157 يقال اتي السزاتك إذا 
عفتنا 4119 : مشعرل لم أقية الاقشياع ا جائد لكو عليه إلا مجيرة الشهوةء ولا ذم 
أعظم منه؛ لأنه وصفٌ لهم بالبهيمية» «إيّن دوب ألنساء» أي : للا من العساع» فيل 1 
مرفْوتَ 469 أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجبٌ ارتكابٌ القبائح» وهو 
أنهم قومٌ عادتهم الإسرافٌ وتجاوز الحدودٍ في كل شيءء فون ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوةٍ 
حتى قوان ذا المعتادٌ إلى غير المعتاد. 


عه بت 
سما ثوم 


#1 حكاك تاك تي 1 054 السكاق في ادك وان لوظا ومن أن 
معه؛ يعني : ما أجابوه بما يكون جواباً عمّا كلمّهم به لوظ من إنكارٍ الفاحشقّء ووصفِهم بصفةٍ 
الإسرافي الذي هو أصل الشرّء ولكتهم جاؤوا بشيءٍ آخرّ لا يتعلق بكلامه ونصيحته ؛ من الأمر 
بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهمء إِنَّهُمْ أنَاسُ بَنَطْهَرُونَ 4)©9: يَدَعُون الطهارةً ويدّعون 
فعلّنا الخبيتٌ» عابُوهم بما يُتمدح به. 

280 طتَأَنَيْسَهُ وَأَمْلَُ»: ومن يختصٌ به من ذويه» أو من المؤمنين «إِلَا اتَرّاتَهُ كنت 
مس الْمَبرِنَ )4 : من الباقين في العذاب» والتذكيرٌ لتغليبٍ الذكورٍ على الإناثِء وكانت كافرةً 
موالية لأهل سَدُومٌَء وروي: أنها التفتت فأصابّها حجرٌ فماتت. 

يها قم قل 4: وازسلنا عليهم توعا من السطر عسييا قالواة اشر 21 
عليهم الكبريت والنارء وقيل: سفت بالمقيمين منهم. وأمظررت حجارةٌ على مسافريهمء وقال 
أبو عبيدة: أَنْطْرَ في العذاب؛ ومُطْرٌ في الرحمةء #تاظز حَبْتَ 6ك عَنْهِبَدُ الننريت 69> 
الكافرين 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» ((ص اليل" 


35 7 -300 975 0 
كم مدارك التنرزيل وحدقادق الداويل د كر النسفي, 


- 7 ممه 
شيا َال يرد وه فكوا ما ما لدكم من د 3 0 


وم 


مس سي 47 م 2 


وأ المكيل (العواتت وله للخنوا الكاق أشياءه وك يدوا ف .+ الارضك 


2000 


د م 250 عات اي بنع يده 
ووه 0 بهء فتيعونيا 2 وأأكرواً إِذ صكنتمرم فليلاة كرك 


ا 9 .- 4 . 5 
غَ لك إن كدر تُؤزيت © ولا تَفْعْدُواْ بحكُل مط نوءَدُونَ 


2457© طوَِلَ مَنيّت4:: وأرسلنا إلى مدينَ» وهو اسم قبيلة» طأَحَاهُم سُعَيِبًا» يقال له: 
خطيبٌ الأنبياء؛ لحسن مراجعيّه قومّهء وكاثوا هل بلس التكابيل والعراننين؛ #إقال يمري 
عدار الا 0 جََنصُم 1 يكم 4 أي: معجزةٌ وإن لم تذكر في 
القرآن» ظمَأَرَُاْ ألْمكَبْلَ رَالببات: أَيَمُوهماء والمرادٌ: فأوقُوا الكيل وَوَرْد الميزان» أو: 
كوو العواد كالميعاد؛ بمعنى المصدرء «ولا بحسا اناس أشياءهر» : ول لكقشيا تنقصُوا حقوقهم 
بتطفيفي الكيلٍ ونقصان الوزّقه وكانوا كيحشرة الفا كل شيءٍ في مُبايعتهم» ويس : يتعدّى 
إلى مفعولين» وهما (الناس) و(أشياءهم) تقول: بحست زيداً حقّه؛ أي: نقصمّه إياهء طوَلَا 
فذاق الد ةق تياف بعد الإصلاح فيها؛ أي: لا تفسدُوا فيها بعد ما أصلحّ فيها 
الصالحون من الأنبياءِ والأولياءء وإضافته كإضافة طيل مَكْرُ اليل وَأَلتَهَارٍه دبا: +0 أي: بل 
مكرك في الليل والنهار”''. #دلكم» : إقارة إلى ا من الوفاء بالكيل والميزان» وتركِ 
البخس والإفسادٍ في الأرضء لاحَيِرٌ »4 في الإنسانيةٍ وحسنٍ الأسذوورا كل بزاع معش 
لبيك 400 : مصدانين لى في قولي.. 

665 ولا نَقْمُدُوا بحكُلٍ مِرّط»4: بكل طريقٍ» لنْءَدُونَ4 من آمنّ بشعيب بالعذاب, 
#رحدرة قم فول ف عن العبادةٍ ظَإَنْ ءَامَنَ به بالله؛ وقيل: كانوا يقطمُون الطرقٌ» 
وقيل: كانوا كن '» 8 وَتَبَعُوتهَا»#: وتطلبون لسبيل الله يوي » اق تصفوتها للناس بأتها 
بعير 25 852 مسكقية؟ تعره عن سلوكهاء ومحل «ؤْعِدُونَ» وما عُطِفَ عليه : النصبٌ 
على الحال؛ أي: له تقعوا توصدين وضاذين عن سبيلٍ الله وباغينها ويه طٍُ ا 
حكدث. قَيلا4 (إذ): مفعولٌ به غيرٌ ظرفي؛ أي: واذكروا على جهةٍ الشكر وقتّ كونكم قليلاً 


)١(‏ أتي: أن الإضافة بمعنى: في. 
)١(‏ حسسٌ الأ<رُوئة: الذكر الجمبل. 
(*) العشار: من يأخذ عشر المال. 


سر 5 وه وها مي 


- 
لل "صا ارسج وري دج جم اع سثي © جرعاكت 


عم امه 
يلشعيب والدِين ءامنوا معك من قريتنا 


عداقي» وونرسظ > الور ددهم برقال د [#رسندية بق إزراسية كوج بعك ارط راح 
فرمّى الله في نسلها بالبركةٍ والنماء فكتُرواء طوأتظروأ كق كات عَقِبَةٌ الْمَمَسِيِيَ (4©9: آخرٌ 
أمرٍ مَن أفسدٌ قبلكم من الأممء ككوم ترح وهوة ولوك علدوي الحادم. 

#183 ين 7ن علريكه عحسيظة #اقثرا باليت” ايكك عم قله 2 182 كضرا 
فانتظرُوا لاحي يحَكْمَ لله يَيَنَنَا: أي: بين الفريقين؛ بأن يتصرّ المحقَّينَ على المبطلين» 
ويظهرّهم عليهم» وهذا وعيدٌ للكافرين بانتقام اللو تعالى منهم» أو: هو حتٌّ للمؤمتين على الصبر 
واعتمالن هاا كان ولنطليى مع تسرك إلى آم مجه دب و لب سه أو: هو خطاتٌ 
للفريقين؛ أي: ليصبرٌ المؤمنون على أذى الكفارء والكافرون على ما يسوؤهم من إيمان مَن آمن 
منهم حتى يحكمٌ الله فيّميْرٌ الخييتَ من الطيب» وهو َي لفكوبت 9©)» لأن حكمه حق وعدل 
ل دكات فيه الجور, 

47 ب 321 انين التقة ايو تين التق وقكة كين 37 دين 827 1 قوذ 
فى ينا أي: ليكوننٌ أحدٌ الأمرين: إمّا إخراجُكم» وإما عودكم في الكفرء ظمَالَ ولو 4 كَرِعِيتَ 
© الهمزةٌ: للاستفهام. والواوٌ: للحالٍ» تقديره: أتعيدُوننا في ملتكم في حال كراهيّناء ومع 
كريْنا كارهين؟ قالوا: نعم. 

492) ثم قال فو مقر فمرَينًا عَلَ اسم كربا إن عَدْنَا فى نكم 4 وهو قسمّ على تقدير حلاف 
اللام”'"؛ أي : والله لقد افترينا على الله كذباً إن عُذْنا في مليكم طَبَمدَ إِْ جما أده ينب : خلّضنا . 

فإن قلت: كيف قال شعيبٌ: ظإنْ عُدْئا فى مِلَيِكُم»4؛ والكفرٌ على الأنبياء عليهم السلام 


محال؟ 


)2000 وذكر في «الكشاف» )١14/1(‏ وجهاً آخر وهو أن تكون جملة استئنافية فيها معنى التعجب»ء كأنهم قالوا : ما 
أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام. 
وف اليه ارك لكاووعى اعد . 


636 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


2 ب جمس سي 


وال 0 الت كدر من رطم 2 رعللء م أله 1 ل 0 هذ خذتهم الرجفة يم 4 دارِهم 
وي 0 ) ألَذنَ كدو 1 ل كوا فا ١‏ ألييت كدما ا كوا تُ هم الْخْسِرِيتَ فول 
| عه هُمْ وَهَالَ قور 5 أبلمْْحكُ ركلات رَقَ قت كك دَكَِفَ ءَاسَى عل ور كيج © ١‏ 


لكيه أراة ضرة قفوي إل أنه يَضْعٌّ نفسّه في جملتع وإن كان بريئاً من ذلك؛ إجراءً لكلامه 
على حكم التغليب» علوم يكن أن وما ينبغي لناء» وما يصحٌ «أن لَه يآ إلا أن ك١‏ 
ريا # إل أن مكواق» سيق فى يه أذ نعود فيها؛ إِذ سات كانا بمشيئةٍ الله تعالى» خيرها 
وشد عا موسِعٌ م عِلما» : د هو غالم بكل شيءء فهو يعلم أحوالٌ عبياده كيف 
تتحولٌ» وقلوبهم كيف تتقلبٌء عل أنه ركنا في أن يُثبتّنا على الإيمان» ويوفقّنا لازديادٍ 
الإيقانء «رَيا أَفْتَحَ بسنا وَبَيْنَ ْنَا بِأَلْحَقَّ» أي: احكمُ. والتفرحة السكرهة والقساء باحر 
بفتح الأمر المنغْلّق؛ فلذا 3 فتحاًء ويسمّي أهلّ عُمانَ القاضئ فتّاحاًء لوَأَنتَ خَيْرٌ الْطِحِنَ 
4 كقموله : #وهر حير آَل كيين “لما لحكمِينَ 4 الأعراف : /اما. 

)1١0١‏ ويل ل ليه دأ ين لديف لبق م 0 بن دا م469 : مغبونون؛ راي 
وطأئهُ الام في لون متك وجواتُ الشرط : كك إِذا لسن 4 : ا 

491 طتَأَسَدَتْهُمُْ اليجْمَة» : الزلزلةء تَأصْبَحُوا فى دَارِهمَ جلثميت )4 : ميتين . 

ا يال 445 مبهداء 0 اك ع 4 لووقتيا يها ٠‏ عي 
بالمكان: أقامء الَذِينَ كديا عيبا : --000 خيوهة طزكفا حم اليرت 40 الوا 
لهم: إنكم إذا لخاسرون» وفي هذا الأتداء مح الاختصاص "5 كانه قيل : الذين كذبوا 565 
هم المخصوصون باق مركا كأن لم يُقيمُوا في دارهم؛ لأن الذين اتبعُوا شعيباً قد أنجاهم الله 
الذين كذبوا كبعنا هم المخصوصودن بالخسران العظيم دون أتباعه فهم الرابدون, وفي التكرار 
الف وأ - ستعظام لتكذيبهم» ولما جرى عليهم . 


1ت و 


عقيف وده ثيه لع السك مده ده صمي 
(99» طفَتوْل عَنْهُمَ4 بعد أن نزل بهم العذاب وال يقَومٍ لَمَد أَلَئحكُم رسَدّتٍ رَقَ وَنَصَحَتُ 


)00 الاولى أن يكون المذكور جوابٌ القسمء وجوابُ الشرط محذوفاً؛ ففي «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ 
(4/ 44): إذا اجتمع شرط وقسمٌ. . حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه. 

(') لان بناء الخبر على الموصول إيماءٌ إلى أن علة الحكم هي الصلة؛ فكأنه قيل: الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم 
إياه هلاك الأبد. ويشعر ذلك هنا بأن مصدقيه عليه السلام نَجَوا نجاة الأبد. انظر «تفسير الآلوسي» (8/5). 


مو الالافن الله 6/ 


5 ص ول ل عل 5 
حدس م م 1 ر. َِ 
ءأباءنا - ل أَحَذتهُم ب بغلة وهم لا لد ولو 


1 أ افر رم 44 م دوق 5 لم والأرضن ولكن كَدَيوا 3 ب انوأ 


لك مَكيِفَ >اتى: أحزنٌ ماع قَوْمِ كيرت 4: اشتدٌ حزنه على قومه» ثم أنكرٌ على نفيه 
نقال: كيف يشتدٌ حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم؛ لكفرهم واستحقاقهم ما نّزل بهم؟ 
أوة أزاة؟ القن أعشريك كم فى الإبالاه .والسخلاس عجا حل يكم اقلم اصداقرقى» لكيه اي 
ميك ؟ 

30 ) زوق كنذا و نرق ف 47 ينال لكل عبيفة: قريت وفيه حلت آىة الكلاس»» 
«إِلّا لَيَدْم مله لكوي بالبؤسٍ والفقرء وَآلضَية#: الضرٌ والمرض؛ ااسكارهم عن اتباع 
تيه لق عيضا لضان النفس والمالء طعَلّهُمْ يَصَرَعُونَ 46 : لعش قرا ويطة نلو مسحتلرنا أو 
الكثر. 

490 لإ بَدَلنَا مَكَانَ ليد آَلْسَنَة4 أي: أعطيناهم بدلَ ما كانوا فيه من البلاء» والمحنةٍ 
الوضاة واكك والضبهةة 218 ع 35 قذزرا ,موا در وأموالهم؛ من قولهم: عَمَا 
الفياث: 131 قث ومعه قوله عليه السام : #واعنوا اللعي )40 جزققاقا كذ نك 01 ل 
ار 44 أي : قالوا: هذه عادة الدهر يعاقبٌ في الناس بين الضراءٍ والسراءء وقد مس آباءَنا نحو 
ذلك. وما هو بعقوبةٍ الذنب» فكوئوا على ما أنتم عليهء طاتَأَحْدْتَهُم بَقْنهّ»م: فجأءً ؤِوَهُمْ ل 
يدمو 469 : بنزولٍ العذاب. 

(95) اللامُ في رَلَوْ أن أل الشرت4: إشارةٌ إلى أهل القرى التي دلَّ عليها «رَمَآ أَرَسَلْنَا 
يق َي كأنه قال: ولو أن أهل تلك القرى الذين كذيوا علو طمنو » بدلّ كفرهم 
لرَانَدَوْع الشرك مكان ارتكابه #لفْئْحنًا عدم «لفتحنا»: شام "ا واقتكق وخ لكب 
َلْأرشِ» أرادّ: المطرّ والنبات؛ أو: لآتيناهم بالخيرٍ من كل وجو. ؤرَلكن كَدَوأ» الأنبياء 
ؤتأَمَدْنَهُم بِمَا كَانا يَكِْبُونَ (4)8: بكفرهم وسوءٍ كسبهم. ويجورٌ أن تكون اللامُ للجنسي””". 


مض 


. عن سيدئا ابن عمر رضي الله عنه‎ )١59( رواء البخاري (08917): ومسلم‎ )١( 
.)١١١ انظر «البدور الزاهرة؛» (ص‎ )١( 
أي: في كلمة: (القرى).‎ )0( 


ل 17 


أَفَأَمنٌّ هَل الفَرَئ أن 7 6 ببدم وَهُمْ م امون 10 2 رامن 0 الْفَرَّك أن اك أ 3 
وهم العميية 43 أفأمثرا مُحجكر ", وَل َس مُحكر أنه ِل الْقَوم لْخَيِرُونَ (9) و اي 0 


(؛ة »4 422 «ِأنَأينَ آهل التم» يريدٌ الكفار منهم «أَن ينيم بأشءا» : عذابنا بيد 
تبك ؛ أي: رفت بياك» يقيال: باك هياناً 3 و0 © ان لفن القن أ الحم أنه 
لكي نهاراء والضحى في الأصل : قيوة القدى إذا اشرفنته» 

فالفاءً والوارٌ في (أفأمن)» و(أو أمن): حرفا عطني دخلّ عليهما همزة الإنكارء والمعطوفٌ 
عليه : (فأخذناهم بغتة)» وقولّه : (ولو أن أهل القرى) إلى (يكسبون): اعتراض بين المعطوفي 
والمعطوفي عليه . 

زقلا فته رالقاده لآه السى» علي وس فالعتنالهم بض ابكذ الف أمق آهل القري 
اياك أسُنا بيات وأمبُوا أن يأتيهم بأسناً ضُحئَء «أؤ أُمِنَ4: شاميٌ وحجازي؛ على العطف 
ب (أو)؛ والمعنى: إنكارٌ الأمن من أحدٍ هذين الوجهين؛ من إتيان العذاب ليلا أو ضحي . 

فإن قلت: كيف دخلّ همزةٌ الاستفهام على حرفي العطفي وهو ينافي الاستفهام؟ 

قلت: التنافي في المفردٍ لا في عطف جملةٍ على جمالدٌ؛ لأنه على استئناف جملةٌ يعد 
00" 

دِرَحْْ يَنْمَبُونَ )4 : يشتخلون بما لا يُجِدِي لهم. 

(11) «ِأنَأيبُوا4 : تكريرٌ لقوله : ظأَنَأيِنَ أمَلُ الْرئ» «مَكرٌ آل : أخدّه العبد من حيث 
لا يشعرء وعن السُّبِليَ قدس الله رُوحَه العزيز" 0 كه تهمة كرك إناهم هال مغ علييت: زقالات 
ابنة الربيع بن خيثم لأبيها : ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا ينتاه إن أباك يخافٌ 
التببياكة أأزاة قواحة جأن ينيم مك يناه جاكلة أن كحك التد د لوو كرون > : 
إلا الكافرون الذين خسروا انفسّهم حتى صاروا إلى النار. 


1 العنافي بين الاستفهام والعطف: أن الاستفهام يقنضي صدر الكلام؛ والعطف يقتضي وسط الكلام كما في 
احاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي؛ (09/4): ولكن إذا دخل الاستفهام على جملة معطوفة. . فلا تذافي 
بينهما حينئذ؛ لان الاستفهام يكون في صدر الجملة المعطوفة. 

)١(‏ الروحٌ يذكر ويؤلثك. 


ورد“ إإياء |؟ 5-3 
سورلا الأبعاو ١‏ 


ور ٠ع‏ 3 


عا ونط 


يلا 


8 2 
لا يمعو وود 


2 


مره 


ووأ يما حزروا دنته» : 


جا وإِن ا بم 1 


> م م قل 


64110 مور يهل : يبيِنْ مالِلَنِينَ رك ا د . هاه امسو 
بدُويِهِدَ4» (أن لو نشآء): مرفوعٌ بأنه فاعلٌ (يهد)» و(أن): مخففةٌ من الثقيلة؛ أي: أُوّلّم يهِدٍ 
للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم ويرئوتهم أرضهم هذا لان وهو أنا لو نشاءٌ أصبناهم 
بذنوبهم كما أصبنا من قبلّهمء فأهكلنا الوارثين» كما أهلكنا الموروثين» وإنما عُدَّيَ فعل الهداية 
اللام الآنه بصعق التبيق+: 418127 عساقة 9 اي رس مم كل لزي 235 8 جرت 
الوعط . 

م وزياة الي تقل َك وق امإبوا4» كقوله: وؤوكلةا يفن كينا عر 5 في أنه 
5 وخبرٌ وكا لبه أو: تكون (القرى): صفة (تلك)» و(نقص): خيراً؛ والمغتى : تلك القراقق 
الولاكورة فق قوم نوح إلى وك شعيب نقصٌ عليك بعضٌ أنبائهاء ولها أنباءٌ غيرٌها لم نقصّها 
عليك,. ظإوَلْفَدَ عسي تلو ياه يه بالمعجزات, ها كوأ ليُؤيِا» عند مجيء الرسل 
بالبيناتٍ «يمًا كَدَبواً ين د43 بما كذبوه من آيات الله من قبل مجيءٍ الرسل» أو: 8 
كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم يجا كنيو يه ألا سين جاءنهم الرسل؛ أي لسن - 
لاديس مين الناق سحي الرسئل البهيمة إلى آناماتوا سيق مع ايع (الآباعه والتدة: لنافيد 
النفي . 

9ِحَدَلِكَ4 : مثلّ ذلك الطبع الشديدٍ «يطيَع ألَهُ عل ُُوبٍ 
أنهم يختارون الثباتٌ على الكفر . 

21١١‏ وا وَبَدَْا لأَحَرْهِم يِنْ عَيْدِ»4 الضميرٌ للناس على الإطلاق؛ يعني : أن أكثرٌ التناس 
نقضُوا عهدّ الله وميثاقه في الإيمان» والآيةٌ اعتراضٌء أو: للأمم المذكورين؛ فإنهم كانوا إذا 
عاهدوا الله في 5" ومفافة: قن أنجيها لنؤمئن. ثم أنجاهم. . نكثواء ظوَإِنَ يَجَدنا»> : وإن 
العَانٌ والحديت كرف لتيهة 4 : خارجين عن الطاعوَء والوجود بمعنى العلم؛ بدليل 
دخولٍ (إن) المخففة. واللام الفارقةٍء ولا يجوز ذلك إلا في المبتدأ والخبر والأفعالٍ الداخلة 
عليهما . 


ب الْكَنَ )4 لما علم منهم 


فنك مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


جم سسب 


مُوسَئْ ِتَايِيمَآ إل عون وَمَلَإي لما ا 
) وقال م مونول يافرحون ل 0 من رب رب العلِينَ 39 حقشق قّ عَلَهَ أن له أفو 
فيكم بد سِيَنَةٍ سِسسْعٌ من 0 ل 2 ِسَيَدِيلَ 9) مح و الس فرعي ا قدأ اذ سماانة رو السو عد اراي 


4 اة 5 بعل 


.ها 


الببية 3 د بَعنْنَا مِنْ بَعَدِهِم# الضميرٌ للرسل في قوله: (ولقد جاءَنُهم رسلهم). أو للامم 
يماك : بالمعجزات الواضحاتٍ إل وَعَرْنَ ربكي مَتَلَمُواْ يباه : فكفروا بآياتناء أجرى 
الظلمَ م عو لأنهيسا عن واد واسق طؤإرت القذّك. اتلك حلي 4 لمان ]إن ا 
الناس يسبيها حين آذُوا من آمن بهاء أو: لأنه إذا وجب الإيمان بها فكفرُوا بدل الإيمان. 
دم بها ظلماًء حيث وضعُوا الكفرٌ غيرَ موضعه وهو موضع الإيمان» وار 35 2 
َنقبَةٌ ألْدمْيِرِينَ )4 حيث صارُوا مغرّقين. 

2٠١ 4(‏ ظوَكَالَ مُوى يعون يقال لملوكِ مصرّ: الفراعنةٌ» كما يقال لملوكِ فارسَ: 
الأفاسرة» وكأله قال يا"ملكة.مصةه واسكة فآيوسة» او الوليد ين مصعيهرين الزياوة هران 
رَسُولٌ دن رب الْمَْلِيينَ )» إليك» قال فرعون: كذبت» فقال موسى : 

9ه وعد 2 3 34 22 الو 1 الث »> آنه آنا سيق عنتى قرول لسن أن: 
والعةه على اقول ادق أن أكوة قاعله بوالقات ياك حتيق علي : ا أي واجك علي 
ترك القولٍ على الله إلا الحقٌّ؛ أي: الصدقّء وعلى هذه القراءةٍ: تق على (العالمين)» وعلى 
الأزال: ميدرة الوه خلى مطل (تحقيق) ورك الرميول» ولأعلى) خض الباق كاده اب 
أكوة إن رسولٌ ليق بألا أقول؛ أو يعلق (على) بمعنى الفعل في الرسولٍ؛ ايع إن رصوة 
دك جد بالرسالة» أرستك على 1ل اقول على الله إلا اندو طزند يفكت , عكر فى 22 
بما يبينْ رسالتي» هِدَارَسِل مَىَ بق إتريل 469 : فخلّهم يذهبّوا معي راجعين إلى الأرض 
التوسة الف هي وطنيية وذلك أن يوست عليه السلامٌ لما توقي. . خلت فرصو على اسيل 
الأسباط. واستعبدهم. فأنقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل 58 
صر واليوم الذي مكل عونق أربع ميد و عام ؛ م 0 


(1) أي: لو كان قولُ الحقّ شخصاً عافلاً لكان واجباً عليه أن بسعى في أن أكون قائآه والذاطقّ به؛ فكيف يُتصور مني 
الكذب. ف فهر استعارة مكنية؛ شُّبه قولٌ الحقٌ بالعقلاء الذين يختارون مواردّهم ومصادرّهمء ورمز إلى المشبه به بما 
هر من لوازمه. وهو كونٌ ما يناسبّه متعيناً عليه . انظر «تفسير الآلوسي» (0/ ٠‏ و«التحرير والتنوير» (59/9). 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١5١‏ 

() أي: «حقيق بآن لا أَقُولَ ». انظر «تفسير البغوي' (117/6), 

(4) والباقون بإسكان الياء. انظر «البدور الزاهرة» (ص ,)١١١‏ 


جور 


يدم ذا هى بِِصَا يد © :1 انه مذ من قوم فرعونَ إركت 


مر جز 7-1 
من كم فماذا 0 3 


>3١‏ طقال إن كُتَ ِنْتَ بَِايْمَ4 من عند من أرسلكٌء نَأتِ يبآ إن كنت يِنَّ ألصَّدددِينَ 
(©4 : فأيني بها ؛ لصح وعواك ويفيق سعدقك: نبهناا. 

2٠١07‏ مال » موسى بحن عن يلاق ديد هَ» (إذا) هذه: للمفاجأة» وهي من 
ظروف المكانء بمنزلق دَمَة وهناك©» طتُتبَانُ» : حية عظيمة معي )4 : ظاهرٌ أمره. 

وف اند قاك كرا قاهرا 9118 يون لخر الوق قرام : وضم ليه الأسفق فى الاأرضيءه 
والأعلى على سُورٍ القصرء ثم توجه نحو فرعون فهربّ وأحدتٌ ولم يكن أحدثٌ قبل ذلك». 
وحمل على الناس؛ فمات منهم خمسةً وعشرون ألفاأًء قتلّ بعضّهم بعضاًء فصاح فرعون: 


يا موسى 5 أومنٌ بك» تأنه مو سى قفناد اي 


»٠١8((‏ «إوورع يدم من جيبهء طدَإِدًا هى يِضَاءُ لِلتَظرتَ 4 أي: فإذا هي بيضاءٌ للنظارة» 
ولا تكون وقبة للنتلزوة إل |15 كام رياف مهيا خاو عن العادة؛ د يجمع الناس للنظر إليه . 


و : أنه ري فرعوين بده وقال: ها هدذء؟ فقال: 55 ا في جيبه ونزعَها فإذا كي 
بيضاءًٌ غلب شعاعها شعاع الشمس» وكان موسى عليه السلام آدمَ دي ا 

»2١9(‏ َال الث عو ل كه َسْمِرٌ علي )4 : عالم بالسحرء ماهرٌ فيه» قد 
خَيّلَ إلى الناس العصا حيةء والآدمٌ أبيض. 

وهذا الكلام فد عَزِيّ إلى فرعون في (سورة الشعراء)» وأنه قال للملأء وهنا عَزِيّ ! 
حول أنه قد قاله هوء وقالوه همء نُكي قوله ثمد رليم هنا أو قاله ادداة لهك معة 
الملذ فقا لوه لأعقابهم . 

41١٠١7‏ رس بد أن مرج ذَ ين انيم »> يعني : مصرء 8 فَماذًا تأمرُورت 9) »4 ف لقموررةة قر 


)١(‏ في إذا الفجائية ثلاثةٌ أقوالٍ: حرفُ؛ أو ظرفُ مكان. أو ظرفٌ زمان. انظر «همع الهوامع؛ (؟/185). 

(') فَغَرَ فاه : فتكحه 

08 الأرتى الداتزك هذه الرواناث الى لم سبع .ولا ذائدة منها: 

00( روى البخاري (17774) ومسلم )١76(‏ عن النبي يكل قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم؛. والآدمُ : 


الأعهرة 


الجشفه مذارك التنرر يل وحشائق التاويل تمر النسفي. 


١‏ ريه ولاه راتسل في المَدَينِ حَشِرِنَ ()) يَأَنوْكَ يَكُلِ سجر عليم 059 وجا السَحرَةُ وعورت 
ٍ“ ٍ- 0 2ك ممه سم ءلم وميه م 2 6 ا - 49 
َالو كك لكي إن حكنًا حَنُ ألْمئلبِيَ ()) فَالَ تَمَم وَإِنَكْمْ لَمْنَ الْمَقرَبينَ(9) الوأ موسق ل 1 


يل ور ااه رض تحجر وى 


7 وَإِمّآا أن تَكْونَ حي لْحلْقِينَ 9)) قال لقا تلكا ألقا مكرنا أعيت النايق واسارهبرهم وج 


7 فَأْمَرَني بكذا: إذا شاورتّه فأشار عليك برأي» وهو من كلام فرعونء قاله للملا لما قالوا 

ه: طإرت هذا يو ليرُ عَم 9© , ريد ريد أن يرك ». 

1١١١2‏ َقَالْواً رجه 45 : يشكوين 2 : عاصم ل 0 “4 أعي: أ ا الحبد ؛ أقدة 
أخَرّ أمرّه ولا تعجل. أو كأنه هم بقتله فقالوا : أخر قتلهء واحيسه ولا اتله؟ لقنن سحره غدل 
الخلق. «وَآءَا: هارون» طوََرَيِلَ فى الَدَآِيْنِ حَيثرينَ 469 : جامعين. 

113 شوك يكل سح ءَلِرٍ 9 4 #سحار»: حمزةًٌ وعلىٌّ؛ أي : يأتوك بكل ساحر 
مثله في المهارة. أو بخيرٍ منه. 

«؟١١»‏ «وجَاة المَحَرَهُ وَعَورَ» يريدٌ: فأرسل إليهم فحضرواء ظتَالوا ِب لَنا لَتَّماي : 
على الخبر وإثباتٍ الأجر العظيه”: عدا 6 ولم يقل: فقالوا؛ لأنه على تقدير 
سؤاال تافل ها فانرا المطاو؟ تاحيبي تقولاه الا 2 ا اخداة لهل على العليقه 
سس 0 قالوا: باه ابيا باع عتم ورك 1 ادر 5 
يدخل. وآخرٌ من يخرجح. 5 59 الفا 0 أو بشحة رقااتين أ 

ا ا أن 5ق 4: عضاكءع وما ج20 
وفيه دلالةٌ على أن رغبتهم في أن يلوا قبله؛ حيث أُكُدَ ضميرهم المتصلٌ بالمنفصلء , وعَرّفَ الخير . 

»١1(‏ ؤدَالَ»ع لهم موسى: «الثرأ» تخييرهم إياه أدب حسنٌ راعَوه معه. كما يفعل 
المناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال”*)؛ وقد سرّعٌ لهم موسى ما رغيُوا فيه؛ ازدراء لشأنهم؛ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص )١7١‏ وكذا القراءة الآنية. 

(؟) استفيد تعظيم الأجر من تنكير (لأجراً)؛ فهو للتعظيم؛ كقول العرب: إن له لإبلاً ؛ يقصدون الكثرة. انظر 
«الكشاف» (7؟7/ .)١7" ١‏ 

إفية وباقي السبعة : بهمزتين١٠‏ الارلى مفترحة. والثانية مكسورة على الاستفهام . انظر #البدور | زاهرة» (ص 15). 


2 ويحتمل أنهم خيروه؛ إظهاراً للجلا دة ٠.‏ وأنه لا يختاف عليهم الحال بالتقديم والتأخير . ار ر «تفسير الآاوسي' 
(5/؟). 


2-2 ع2 اح ام د اع أ 2 صرح مرخ عن 
فوقع لحن وبَطَلَ ما انوأ ملو 9©) 
ره اس 9 7 2 مضب 


قالو 


م 0 اصوياب 2 سه 0 ذه 2 سس ود و ٠.‏ ماس 4 يد عم 
فرعون ءامنكم بى قبل أن ءادن ل5 إن هنذا 1 ع قباد في المديه إدخرجوا منما 


0 


تفينزغا داك تاشكم 


له مبالاةَ بهم» واعتماداً على أن المعجزة لك يغليّها مكف أفداء «قدمآ الوا 1 أعو 
آلنّاس» : أَرَؤْها بالجيّل والشَّعْوَدَةِ وخّلُوا إليها ما الحقيقةٌ بخلافهء روي: أنهم ألقّوا حبالا 
غلاظاًء وخشباً طِوالاًء فإذا مي أمئالُ الحيّاتِ قد ملأت الأرضّ» وركبٌ بعضّها بعضاء 
ؤَرَاْنيَمبومَ» : وأرهبُوهم إرهاباً شديداًء كأنهم استدعّوا رَهْبَتَهِم بالحيلة» لوَجَءُو سِخْرٍ عَظِيِم 
(©* في باب السحرء 5 في عين من راه. 

: وَأَوْحَينَا إِلَى مُوسَى أَنْ ألتي عَصَاك كَإِذًا هِي تَلَمَّكُ»: تبتلمٌ. طتلقَفٌ»‎ 41١79 

قي لع لظ عل 5 2 و 8 2 

07 وما يأْفِكْوْنَ 09 * (ما): موصولة او مصدذرية؛ يعني : ما يأفكونه ؛ اي : يقليونه عن 
البح إلى الباطل ع وود اقرش آن إفكهية اتسية' تلنافوله باللانك.. 

روي : قينا لما تَلَقَنَْتّ ملء الوادي من الخشب والحبالٍ» ورفعها موسى » فوجحت: عضا كما 
كانت. وأعدم الله بقدره تلك الأجرامَ االسطانية ه أأى ونيا الاق للد ,قالنت السحرة» تر كاة 
هذا حك : مقلم لتميكة حبالنا بع 1 

: «#إفوقم لق : فحصل بيه وإويطل ا لون 49 من السكت‎ «١ ١82 

»11١9<‏ لبوأ همالك 4 اف فرعون وجنوده والسككر م « وأنْقليواً صْغْرنٌ © : وصاروا 
أذلاء مبهوتين ٠.‏ 

«>1١‏ وألقى م سَجِرِسِنَ 49 : وخروا شهدا الله كأتها ألقاهم مُلْقِ لشدة خُرُورهمء 

رم 6 ُ نا 7 5 م 1 - 

أو: لم يتمالكوا عدا :رأواة فكأنهم ألقُواء فكانوا أولَ النهارٍ كفاراً سحرةً» وفى آخره شهداءً بررة. 


م5 ممع 


. طتَالوًا َامَنَا رب الْمَتئِينَ (9) رَتِ مُوسئ وَهَرُونَ [) > : هو بدلّ مما قبلّه‎ 421١7( )١١١« 
طِثَالَ يرَعَرَنُ انث بى.»: على الخبر: حفصٌء وهذا توبيحٌ منه لهمء وبهمزتين:‎ 42١17 
: » كوفق غير حفص" فالأولى همزة الاستفهامء ومعناه الإنكارٌ والاستبعادٌ يِل أن َادَنَ لَكم‎ 


)١(‏ قرأ البزي ؤتَلَقْكُ مع تشديد التاء وصلاً» والباقون ما عدا حفصاً: طتَلَمّفكُع مع تخفيف التاء مطلةا. انظر 
«البدور الزاهرة» (ص ؟5١).‏ 
(؟) قرأ بحذف الهمزة: حفص وقُنبلٌ ورّوّيس. وبإثباتها : الباقرن. انظر المرجع السابق (ص .)5١6‏ 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تضسير النسفي, 


«7 لوو سءمم يد م رماس مءرع يي 37 
فرع علّمنا صَيرا وتوفنا 0 وقال الملك من كوم فرعون 
آز ل ع 


ندر موسئ وفومهم لم ا وَيذرَكَ 22 َال ل 6 ولستحي. نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فوقهم 


ددر عو م يو عرو 


قبل إذني لكمى «َإِنَّ عدا لكك" مكانترة ى اتيك يا يذ 412 إن محقكنم هذا لصيلة 
احتلتموها أنه نتم وموسى في مصرّ قبل أن تخرجُوا إلى الصحراء؛ لغرض لكم وهو أن تخرجُوا من 
مصرّ القبظء وتُسكنوا ,: بني إسرائيل ظقَسَوْكَ تَنَلدُوت 7 *: وعيدٌ أجمله ثم فصّله بقوله : 

611142 ا لمن 2 جلك من حل : من كر شق ظريناة هم ْمَييٍ يت ت ©4 
هو أولٌ من قطعّ من خلافٍ وصلبٌ. 

4١1١252‏ «الواً إِنَآ إِلَ ريا مون 49 فلا نبالي بالموت؛ لانقلاينا إلى لقَاءِ ربّنا ورحمته. 
روزا حيط بوره اكوم زمره نت إلى ليمك يدر 

4١112‏ ظإومَا تنقم هنآ ا امنا ككف ريا لا : وما ا#عيت هنا إل الإضنان ارات 
الله: أرادوا: وما تعيبٌ منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر عر الأنادة رمه كك الي 
الطويل] 

ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بيس فاسول مس1 فراع الكتائبٍ 

الم في بسيية اصببُ صب يع ولعت شق لذ الا ييا واسعاً. وأَكْيْرْمُ علينا 

50 5 ع 3 م مومئ وَقَوْمَهُ ليَفْسِدُوا فى 0 ارش جم بالايتة: 
فيها وتغييرٍ دين أهلها؛ لأنه وافقّ السحرةً على الإيمان ست مئةٍ ألفٍ نفس » وَيْدرَكَ رََالِهَئَكَ » : 
عطف على (ليفسدوا) قيل: : صلم فرعون لقومه أصناماً وأمرّهم تارايهنا را إليفه. ها بيد 
عبدةٌ الاصنام الأصنامً ويقولون: « ريون ِل أل هِ زلى» [الزمر: ؟]ء ولذلك «أنا ريك الاتلَ» 
[النازعات: 1١؟].‏ طقال لرعيورن ببنكييا للماح: «سَتقَيْل آنا “م وَتَسْسَن. نسَاءَهُمْ وَإِنَا تَوقَهُم 27 
9+ وسَتَفئلَ» : حجازي"" ١‏ أي: سنعيدٌ علبهم قدل الأبناء؛ ليعلموا أنَا على ما كبا عليه من 
)١(‏ البيث للمنابغة الذبيائي في "ديوانه؛ ص (0)70: فلول: كسورٌ في حدٌ السيف». ٠‏ فراع الكتائب: قتال الجيوش 


ومصاربتهاء وفي هذا البيت من البلاغة المدحٌ بما يشبه اللم . 
(5) انظر «البدور الزاهرة» (ص 177). 


يه ات : 7 
وز او “ابام 


ايخ كه 


دك موس لوقك 0 به 0 اك ل . 0 و عونك ٠‏ مق كاد 2 ا والعيقية 
بن شك ال ار اواك ذّ ربكم أن فيلك عدوكع 


عم 


كلق > 1 سكن همه ادا 9 ول لَقَنَ أَعَذنة َال فرعون باسنت وَنَقْصِ ص لشَّمرَتِ 


ال الس اعصس» 


الغلبةِ والقهرء وأنهم مقهورونَ تحت أيديّنا كما كانُوا؛ ولئلا يتوه العامة أنه هو المولودٌ الذي 
تحدث المنجمون بذهاب ملكنا على يذه فيثبظهم ذلك عن طاعيّناء ويدعوهم إلى اتباعه . 

0090 387 ققد كزين التضيرة إل قي قال لهم الك سبق جوكوا مين اقول 
فرعونَ: 2سَنْقَيْلٌ َه ؛ تسلية لهمء ووعداً بالنصر عليهم» «اإرت الْأَرْضَ » اللام: للعهد؛ 
أي: أرضّ مصرء أو: للجنسء فيتناولٌ أرضّ مصرّ تناولاً أَوَليَاَء طبن بوْرمُهسا مَن ينآ مِنْ 
كه" ب كلق إرنسم ردن سحت 32755 اشر 40 بشارة آل الكافنة الصو 
الكتين حتوون: وين اللقلاه و أخلتة غلاه اللعملةاى الواو» تهنا جصملة ميكافة» بقاقك قرل: 
450 لآنها معظوفة ملل ها وكيا من قوله+ يؤثال الما عن حرض و4 

»1١192‏ مالو كا هن فل ل لم جنْتسَاك يعنون: قتل أبنائهم قبل مولدٍ 
فودي إلن أن اتبيه وإعادته عليهم بعد ذلكء وذلكٌ اشتكاءً من فرعون. واستيطاءً لوعدٍ النصرء 
«ثَال عمئ رَبك أن بيلك عدركم هه في الْأَرْضٍ»: تصريحٌ بما رَمَرّ إليه من البشارة قبل » 
وكشفٌ عنهء وهو إهلاكُ فرعونٌ واستخلاقهم بعدّه في أرض مصرًء 9يَظرَ كيف تَدْمَلونَ 
(4)9: فيرى الكائنَ منكم من العمل حسئّه وقبيحه وشكرٌ النعمةٍ وكفرائها؛ ليجازيكم على حسب 
ما يوجدٌ منكم. 

وعن عمرو بن عبيدٍ أنه دخل على المنصور قبل الخلافةٍ وعلى مائديّه رغيفٌ أو رغيفان. 
فطلتٍ المنصورٌ زيادةٌ لعمرو فلم يُوجد؛ فقرأ عمرٌو هذه الآية» ثم دخل عليه بعد ما استّخلفت 
نذكر له ذلك وقال: قد بقي: (فينظر كيف تعملون). 

4١٠١2‏ رَلَقَد أخذنا :ال وَعُونَ بألسَيِينَ>: سِنِيْ القحط؛ وهنّ سبع مفدو» والتكاقةا مين 
الاسماء الغالبة. كالدايّة والنجم؛ «وننْصٍ بِنَ اللْمرّتِ»: قبل: السنونَ لأهل البوادي» ونقصٌ 
الشمرات للامصار ١‏ «لمافه بلْصظرون (4)1: ليتعظوا فينةبهُوا على أن ذلك لإصرارهم على 
الكخفر. ولان الناسنّ في حال الشدؤ أَضْرْعٌ دود وآرة أفئدة؛ وفيل: عاش فرعونٌ أربمَ مئةٍ 
سنة لم ب مدر وهاً في للاث مدؤٍ وعشرين سئة؛ ولو أصابه في تلك المدة وجمٌّ أو جوع 


أو حدّئ. . لما اذعى الربوبية. 


و7 1 
النادف مدارك التنريل وحفائق الداودل لفسير النسفى. 


ص عه 


ايه > سس ماك رم كك عد ها بر 0 الاصاتيم 0 > 720 عاب مع > 22 
فإذا ا اماد قَالوأ لنا هدو وإن يد سسادة د به روأ و ومن عه الا إنما طبرهم عند اله 
2 2 - - #صلرم ب -- كر ل تدهم 27 , مهار 007 ٠‏ راصن اعمس ممم ب مس بيعو مس و 

ولح أَحَرْهمٌ لا يُمَلَمْونَ (© وَقَالَوَا مهما تَأَئِنًا به من ءادم ل نا بها فما نحن لك يزيت © 
عقي سر اع يم 07 2 ير عرس ع سمح ل يك سر ريت ب ع عر ع عرص لا بم لا سن رع لس عار 2 م عساعر 5 فم 


انا عدقهة اةة»: الضحةٌ رالكك عورا ا شن» أي: هت العى 
عابلا وان فق ه41١‏ جرت سرف ةا ؟ اسل عطيرقاكء تأ ميت الماءٌ في 
الظازة لأنهها من,طرق اللبانة واسوق القاراء جابلفول تان اله عساءكرا بهم وقالراة. عله 
توميس زلولا" مكاتهم... لما أصنايقاء راتما حل ([63 فى لط وغرّكاك: اللحسفة 4 و(إن) في 
اسيفق» ونكت السحة؛ لآن جد الحستة وقوقة كالكائن لكتريد» .وأا السينة .... قلا 'تقمٌ إلا فى 
الندرة؛ ولا يقع إلا شيءٌ منهاء «ألآ إِنَمَا طْيَرُهُم#: سببٌ خيرهم وشرّهم عند أنه : في 
حكمه ومشيئته» والله هو الذي يقدرٌ ما يصيبهم هن الحسخة والسيعق طقل كل عِنْ عند نوك [افن: 
«]ء ولك أَحَرَهُمَ لا يَنَلَمْونَ 9 > ذلك . 

1881 111 ها ثانا يد وق #ثت التوناي اق 8 جاليرة 40 أسله: ماما 
ف: هاالأولى: للجزاء» ضَمَّت إليها: ما المزيدةٌ المؤكدة للجزاء في قولك: متى ما تخرجٌ 
أخرخء «اأيْنَ ما تَكْونوأً» [البقرة: 148]» 8قَإمًا تَذَهَيْنَ يك [الزخرف: ١4]ء‏ إلا أن الألفت قليت هاءً؛ 
بقوالا عكري المسجاسين» وهو المذية البدية البصريه ومو فى هرهم القصبيو (نانق) 
أي: أيّما شيءء و(من آية): تبيينٌ ل (مهما). والضمير في (به). و(بها): يرجع إلى (مهما). 
إلا أن الأول ذُكْرَ على اللفظء والكاني لك على المطتى؟ لأنها في معنى الآية» وإثمنا سمّوها آي 
اقغارا للسدة عوسي » أو قضدوا بذلك الامعهراة: 

إمم1» درسلا َي الطودانَ أ : ما طاف بهم وغلبّهم من مطرء أو كل قيل: طفا الماءٌ 
فوق حروثهم. وذلك أنهم مُطِرُوا ثمانية أيام في ظلمةٌ شديدةٍ لا يرون شمساً ولا قمرأء ولا يقدر 
أحد أن يخرجّ من دارهء وقيل: دخل الماءٌ في بيوتٍ القبط حتى قامُوا في الماء إلى تراقِيُهم 
فمن جلسٌ. . غرفً؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماءِ قطرةٌء أو: هو الجَدَرِيٌ» أو: 
الطاعون. «وَالاد فاكلت زروعّهم وثمارهم وسقوف بيوتّهم وثيابّهم. ولم يدخلٌ بيوتٌ بني 
إسرائيلَ منها شية. طرَالثْئَ4 وهي: الذَّبَىء وهو أولادُ الجرادٍ قبل نباتِ أجنحيهاء أو: 


دلق 
2 


)١(‏ التراقي: جمع تَرْفْرَة. وهي عظمة مُشْرفة بين ثغرة النحر والعاتق. وهما تَرقُوتان. والمراد: أن الماء غمرهم 
حتى بلمّ أمفل أعناقهم. 


وي الاتؤان 


وَلْما وفع عَلَيِهِم الرِجِرٌ فَالوأ يامومى أدع لنا رَيَّكَ يما عَهدَ عِددَكُ لبن كَمَْتَ عَنا أَلرِجِرٌ لَنْؤْمِئَنَ لك 
ولوق 12107 اعافد م .2 ب حم عءده اسه 2 اتوي اماداءاعة 1م تسر افر عبظدى 6ه ارده 
وَلْرَسِلنٌ واد تك ب إسرويل 4 ما حئننا نهم الرحر إل لجكلٍ هم بإذوه إذا هم 

تيا مَكَانا عَبَا نيت (9) وأورنتا 
وه م - 1 ساس سر ال مه مل 2 1 2 م راسد رصة 07 > ص م 
العم الترت كنا لتق تكرت الأزض وتكريهنا الى كنرك ف رككت كت رف العا 


9 


لبايك أ 0 القردان2"0, وَاَلصَمَايعَ © وكانت تقع فين طعامهم وشرابهمء حنتى إدا تكلم 
الرجل . . تقع في فيهء «إوالدم» أيه الأعاف» وقيل: مياههم اليف كما حتى إن العبظ 
والأسرائيلك |15 اجشمعا على إِنَآء واتحد: . فيكو ما يلى الإسرائيلة ما وما يلى القيطق فعا 
- : 3 2 0 واس 5 7 2 م - 22 
وفيل : ينال عليهما 56 دماء «وءايلت 4# : حال من الاشياء المذكورة. مدنت »4 : ميينات 
ظاهراتٍ لا يُشْكل على عاقل أنها من آيات الله أو: مفرقاتٍ بينّ كل آيتين شه «فاتتكروا»ه 
عن الإيمان بموسّى» «وَكا نأ غَرما يريت 462 . 

4١547‏ طوَلَمًا وَكَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرَجَدُ»: العذابٌ الأخير وهو: الدمء أو: العذابٌ المذكور 
والغيدا بعد واحدٍ ظَمَالُوأ يمُوسَى أدْعٌ نا رَيّكَ يما عَهِدٌ عِدَدَكُ »4 00 عيدو : أىق 3 يعينوه ععدكه 
وهو: الغروةة والباء تتعلق ب (ادع) أ ادع الله لنا موسا إليه بعهده عتندك «لن كنت ىََّ 


ل صر 


2-4 . عر 0000 سس ل 2 2 «+<عدر 
الجر تكياة لك وميك عتدك وج ميل 4000 


ع ل جمس برو عم عى لي © امس يي 


22 يصع فَعوث وقومة وما حكاووا يعرشوت 


4١5‏ هثتمًا كَئننا عَنَبْمٌ آلَحَرَ إل أجل هم بَدِمُوة4 : إلى حدّ من الزمان هم بَسُء4 
- 3 
لا محالة فمعذبون فيه لا ينفعّهم ما تقدم لهم من الإمهالٍ وكشن العذاب إلى حلوله ؤإدًا هم 
َكْونَ © » : جوابٌ (لما) أي: فلمًا كشفنا عنهم. . فاجَؤوا النَّكْتّء ولم يُؤخروه. 
ره سام م رم اك َ 3 ٠‏ - ّ عد > :© 

»1١(‏ طنائقنَا ِنْممْ» هو: ضد الإنعام؛ كما أن العقابّ: ضدٌ الثواب» طمَغَْرَدُدَهُمَ فى 
0 7 ل ا ا ا 7 001 
الَمْع: هو: البحر الذي لا يدرك قعرهء أو: هو: لجة البحر ومعظم مائْهء واشتقاقه من التيمم؟؛ 
لان المستنفعين به يقصِدونه» هبِئَُمْ كَذَّبُوا يننا وَكَابُا َنْبا دلت (3) 4 أي : كان إغراقّهم 
بسبب تكذيبهم بالآيات. وغفلتهم عنهاء وقلةٍ فكرهم فيها. 

00 «وازرتنا أَلْقوْمَ ألذيت كنا يسْتَصْمَُونَه هم بئو إسرائيل» كان وموس‎ »1١0« 
وقومه بالقتل والاستخدام»؛ «مَسَرِفَ الْأَرْضٍ رَمَمَسرِبَّهَا4 يعني : أرضّ مصرّ والشام لَألّى برَصكنًا‎ 


. القُردان: جمع قُرادء وهي : دُوية ذاثٌ أرجل كثيرةٍ تعرِئيٌ على الدوابٌ والطيور‎ )١( 


- 17 
دا مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تضسير النسضي, 


- و امء عاض 
نه يكل ا كوا يعمموت 6 


- 


ب بالخصبء. وسَعةَ الأرزاقي ٠‏ وكثرة الأنهارٍ والأشجارء لوَتَنَّتْ كلِمَتُ رَيْكَ الْحدق ٍَ 2 
إِنْسِ يل ب هو قولّه : عَى ربكم أن يهْيدَت عَدَرَكمْ َيسَخْلِنَحُم في لْأَرضٍ 6 . أو : وريد أن 2 
3 اريت اميا ف الارض > #قيصي: 6 إلى 25 ضاف لتتايتك» [القصصي: 41 بوالكسى: 
:قي الأحسنء صفة اللكلة واغلى)2 هيل (تمت) أي: ,مضت علبهم واستمرت؟ من تولكة: 
تم علي الأمرٌ: إذا مضَّى عليه» 8يمَا صَبَُو4 : بسبب صبرهم. وحسبّكَ به حاثًا على الصيرء 
ودالاً على أنَّ من قابلَ البلا بالجزع. . وَدَلَهُ الله إليه» ومن قابلّه بالصبر. . ضَمِنَ الله له الفرجَ» 
«ردَمَرناك : أهلكنا #ما كات ع ذَعَوتٌ وَوْمَهَ»# من العماراتٍ ويناء الفٌُصورء «ومًا كانوأ 
يَمْرِثْرتَ © » من الجناتء أو: وما كانوا يرفعون من الأبنيةٍ المَسْيدةٍ في السماءء كصَرْح 
هامانَ وغيره. وبضمٌ الراء: شامىٌ» وأبو بكر" . 1 

وهذا آخرٌ قصةٍ فرعونٌ والقِبطء وتكذيبهم بآياتٍ اللو» ثم أتبعه قصةً بني إسرائيل» وما 
أحدثوه بعد إنقاذهم من افرعوون ومعاينتهم الآيات العظامٌ» ومجاوزتهم البحرّ؛ من عبادةٍ البمَرِ 
وغير ذلك؛ ليتسلّى رسول الله يِ مما رآه من بني إسرائيلَ بالمدينة. 

4١1568‏ ظوَجَنوّزن ببَّى إِسَرَّمِيِلَ البَحرٌ» روي: أنهم عبر بهم موسى يَْهَ يوم عاشوراء بعد ما 
أهلك الله فرعونَ وقومّهء فصامُوه شكراً لله انَأْتَا عَلَ تَوَرِ»: فمرًوا عليهم؛ طيَسَكُْونَ ع 
أَنئَامٍ لهمي : يواظبُون على عبادتهاء وكانت تماثيل بقرء وبكسر الكافب: حمزةٌ وعليٌ”"' . 

طق تخرص لكل لا إلا مكنا اك عليه كنا لمم "هه 4 : أصنام 52 عليهاء 
و(ما): كافةٌ للكاف. ولذلك وقعت الجملةٌ بعدّهاء قال يهوديٌ لعل رضي الله عنه: اختلفتّم بعد 
نبيّكم قبل أن يجفٌ ماؤه؛ فقال: قلثّم: «اجْمّل لآ لها ولمًا تجفٌ أقدامُكمء طَالَ إِنَكمْ نَم 
تحَملُودَ 9 : تعجبٌ من قولهم على اث هد راو من الآيةِ العُظمّىء فوصفَّهِم بالجهل المطلقٍ 
وأكن 

4١812‏ «إبك مَؤْلهَ4 يعني: عبدةً تلك التمائيل َي » : مهلكٌ؛ من الدّبارء طن مُمْ 
دد» أي: يُتَبْرُ الله ويّهِدِمُ ديتهم الذي هم علبه على يدِي؛ وفي إيقاع (هؤلاء) اسماً ل (إن)؛ 


.)١؟7 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
وكذا القراءتان الأتيتان.‎ )١77 انظر المرجع السابق (ص‎ )1( 


2 4 ١ ١ سروم الغا‎ 


2 ل‎ 
١ 


. ارس ماه م 
" 55 بيك إِلهًا وهو ا يبت 9 إذ نحم مَنْ ءال فإهرية 
- 2 يق اذى سح سس سحتها ور عر لي مم سح و ل 4 ار 2 8-2 رو س 
دسوموتحكم سو العذاب يَقَيْلُونَ ناك ويس دس حيون هك 17 ذالكم ا من ر ريحكم يحكم عَظِيم 05 © 
ص مس م م2 كر 75 


وواعدنا موسيخ تلبشيرت ام 0 بعشل فتى بهنت ريو م كله و ل موسئ ِأّخِهِ 1ك 
فق ف قر وَأصَِحَ وكا سلسم سبل الْمَفيِيينَ©) ع ا ل ل و الم اا ا ا ل 


وتقديم خبر المبتدأ من الجملةٍ الواقعةٍ خبراً لها.. وَسْمّ لعبدةٍ الصفم بأنهم هم المعرّضون 
للتبارٍء الها يعدّوهم البندّء «وَنْطِلٌ ما كنوأ سملت © » أغورة نهنا ععارا من عبادة الأصنام 

©١507‏ ططَالَ أَغَيْرَ أله أفِيكُمَ إلهًا» : أغيرَ المستحقٌ للعبادة أطلبٌ لكم معبوداً لرَهُرَ 
سَنَكْمْ عَلَ السلييت 9)» : ال أئ: على طالجي الإماركم . 

: ظرَإد أنيتحمم مَنْ َال وِرَعَوت» #أنجاكم»: شاميٌ. 212 سو العداب»‎ 24١51 
يبغوتكم شدةً العذاب؛ من سام السلعة: إذا اديه وهو استاطات لا مشجل له أو: حال من‎ 
المشاطيية: اومن (آل فرهرة) » 8 ا 0 ل 1 ع2 «يَتْتُلّرن4 : : نافع» وف‎ 
لحكم به أنه فى الاتجاوة أأى؛ + في لوقاف قرا تغمة أو 5 رَيَحكمْ‎ 


عَظِيمٌ 7 > . 


اليسن إرَوعَرَنًا مومى تلكِيت ليَلة# لإعطاءٍ التوراقء #وَأَتْمَمَسهَا بِعَثْرٍ © روي : أإذ حوس 
ع وعد في الراك ل يتريح زد ملل اله عذزمم. أتافم يتات من عدت الله فلمًا علك 


فرعيو . سأل عوسي ركه الككات» قامره بصو ثلدثين قوف : وهي م ذي القعدوَء فلمًا تم 
الوق .. اند #لونت. قو الشيوقه فرعي الله إليه 11 متك أله كنوت ع الضائم أطيث عند 


من ريح المسك ''. فأمرّه أن يزيد عليها عشرةً أيام من ذي الحجةَ لذلك» ظكَمَمَّ 6م 
50000 وضربه له «أربِعينَ له 1 الست غلى الحال؟ أ تم بالغاً هذا العدد» 


ولقد أجمل ذكر الأربعين في (البقرة)» وفصّلها هناء «#وقال موسئ لأضة هدرو * : هو عطف 


بيان (لأخيه) : للدي في توبى» : كن خليفتي فيهم. راصي » ما يجت أن يصلح من أمور بني 
إسرائيل . ٠‏ «وَلا تَنْبِع تليع عسل الحنيين 49 : : ومن دعاك منهم ل الإفساد.. فلا تتبغه ولا تطعه. 


)010( في #محيج البخاري» (3854) ومسلم (0161) عن النيي 885 تال« اللي نكسي ييه التقلترف نه اناكم 
أطيب عند الله تعالى من ريح المسك». 


5000 
١‏ م 8/ مدارك التنزيل وحشائق التاويل #دفسير النسفي» 


4 1 2 07 عم م4 2 سي ص الس 5 فى د 64 صوص 2 
وما جَآءَ مومئ لمِيمَلينا وَكلمَه. رَبَّهُ قَالَ رب أَرِف أنظر إِلَتِكَ قَالَ أن رن - أنظر إِلَ الْجَبَلٍ إن 


جار 00 0 4 و2 5 سرع مسر حيصت 


أسَدَهَرَ محكانه, فَوْفَ رَكق فَلَمَا بحل رَمُهُ إلبح 
تتككك نك الك ونا أرل لزت © 


4١4*(‏ ظْوَلَمًا جا مومئى لمِيمَيئا: لوقتنا الذي وَقَئْنا لهء وحدذناء ومعتى اللام: 
الالتعصافيل ١‏ أي + احص .مسجيله لبون" جز 4017 .بذ واسطةه ولا كققه» وروق: أنه 
كان يسمعٌ الكلامَّ من كل جهدّء وذكر الشيح في «التأويلات»: أن موسى عليه السلام سمعٌ صوتا 
دالاً على كلام الله تعالى''22 وكان اختصاصّه باعتبارٍ أنه أسمعّه صوتاً تولّى تخليقّه من غيرٍ أن 
كون كلك الصرك تتكهي لالحد من لعل : وغيرٌه يسممٌ صوتاً مكتسباً للعيادء فيفهمٌ منه 
كلام الله تعالى» فلمًا سممَ كلامّه. . طمعَ في رؤيته لغلبة شوقه فسألَ الرؤية بقوله: ظدَالَ رَتَ أَرفٍ 
أل كته فاكى ستعولى (ارلى) ممعنتوك» أى:ه أزنى ذاقف أكظة إليلك4 بيعفي + مكني من 
رؤيتِك ؛ بأه تخلى إلى حت أرافة لأَرْنِنَ 4 : مكييٌ» وبكسر الراء مختلسة ووتعايلة : أبو عمرو» وبكسرٍ 
الراء مشبعَة: غيرّهما!"» وهو دليل لأهل السنةٍ على جواز الرؤية؛ فإن موسى عليه السلام اعتقدَ 
أن الله تعالى يُرى حتى سألهء واعتقادٌ جواز ما لا يجوز على الله كفرّء لثَالَ آن َرَت » بالسوَالٍ 
بعين فانيق»ء بل بالعطاءٍ والنوالٍ بعين باقيق» وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه لم يقل: لن أرَى ؛ ليكو 
نفياً للجوازء ولو لم يكن مرئياً. . لأخبرٌ بأنه ليس بمرئئ ؛ إذ الحالة حالة الحاجةٍ إلى البيان» 
ولك أفلز إِلَ الْجَبَلٍ دن أسْدَمَرَ مَحكانَهُ4: بقي على حاله ظسََوْفَ رَقَ» وهو دليل لنا أيضاً؛ 
لأثه علق الروية بامكقران التجيل وهو نحكزه وتعلايق الى ء يمنا هو ممكق يدل على لكان 
كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه؛ والدليل على أنه ممكنٌ قوله: (جعله دكّاً). ولم يقل : انْدَدَّء 
وما أَوْجَدَّه تعالى. . كان جائزاً آلا يُوجِدَ لو لم يُوجَذْه؛ لأنه مختارٌ في فعله؛ ولأنه تعالى ما 
اطي م انه غليس ولو كان ذلك حال .. لمات عا حاتت نوحاً عليه السلامٌ 
وله : «إن أعظك أن تَكْرنَ مِنَ الْجَنْهاِنَ» [هرد: 41] حيث سأل إنجاء ابيِه من الغرق» طعْلََ ءََّ 
َيه ينجبلِ» أي: ظهرٌ وبانَ ظهوراً بلا كيفي؛ قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : معنى التجلّي 
للجبل: ما قاله الأشعريٌّ: إنه تعالى خلقّ في الجبل حياةً وعلماً ورؤية حتى رأى ربّه. وهذا نصّ 


.)44 /0( وقيل: اللام بمعنى: عند. انظر «تفسير الآلوسي'‎ )١( 
,)7541 /7( انظر «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
.)04 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )*( 


ريد الما * - 7 
وز الأبؤاف 4ه 


م 0 ا 


2 شر ا ا لي ا ا 0 وم 2 جرع سه 
كال ملموسك إن اصيطفسدكف عل الثأين رمتلكى ويكلن .دخد.ما ا ثنتك و 


في إثباتٍ كونه مرنيّاء وبهذه الوجوه يتبينُ جهلٌ منكري الرؤية» وقولُهم بأن موسى عليه السلام 
كان عالماً يأله لا يرى .ولك طلك قوقه أن تركب ويه كما عبن اللاععالى عدهع رقولد” نل لزي 
ا ا سه . باطل؛ إِذْ لو 
كان كها زحمواء . : اوعنم يعظروا إلبكه تووكول وو لخ ترونية ولآنها لى لم تكن 
افر ب سرحي م بل كان يرد عليهم وقتّ قرع كلايهم سمعّه؛ 
لما فيه من التقرير على الكفرء وهو عليه السلام بُعِتَّ لتغييره» لا لتقريره» الأترى انهم لما قالوا 
له: «اجعل لَنَآ لها كنا لح َاِهَةُ 4 . ٠‏ لم يُمهلّهمء 0 «إِنَحم قوم 
هون (© > جَعَلة دكا : يكوا مصدرٌ يمعنى المفعولٍ» كضَرّب الأميرء اليد 
وال أخوان» «دكاء»: حمزةٌ وعلة”''؛ أي: مستويةٌ بالأرضء لا أكمة فيهاء ناقة دكائءٌ: 
0 #لة لوق كيد هده حا أ : بنح ‏ عليه كلما أَنَادَ» من صعقيه ظتَالَ 
مبعنك يت إِلتِلَتَ» من السؤال في الدنياء طوأتأ وَل المُؤيبيت 9©)» بعظميك وجلالك. 
وبأنك لا تعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها. 

وقال الكعبي والأصمٌ: معنى قوله: (أرني أنظر إليك): أرني آيةَ أَعْلَّمْكَ بها بطريق الضرورة 
كأني أنظرٌ إليك؛ (لن تراني): لن تطيقٌ معرفتي بهذه الصفةٍء (ولكن انظر إلى الجبل) فإني أظهرٌ 
له آيهّ (فإن) ثبت الجبل لتجلّيهاء و(استقر مكانه) فسوف تثبثٌ لها وتُّطيقّها . 

وهذا فاسد؛ لأنه قال: (أرني أنظر إليك) ولم يقل: إليهاء وقال: (لن تراني)» ولم يقل : 
لن ترى آيتي» وكيف يكون معناه: لن ترى آيتي» وقد أراه أعظمَ الآياتِ؛ حيث جعل الجبل 
دكاً. 

4١44‏ طتَالَ يمُوسَمَ إن آحَطَفَيَدُكَ عَلَ ألنّاس»: اخترتك على أهل زماننِك وينتبه: 
هي أسفارٌ التوراة» «برسالتِيْع: حجازي؛ طرَبِكَليى4: وبتكليمي إياك. ظنَمُّدْ مآ َاتَيمّكَ» : 
أعطيتك من شرف النبوة والحكمةء «دَكن سه الشَكينَ )4 على النعمةٍ في ذلك؛ فهي من 
أجل النعمء قيل: خرٌ موسى صَعِقاً يوم عرفة» وأعطي التوراةً يوم النحرء ولما كان هارونٌ وزيراً 
وتابعاً لموسى. . تخصصٌ الاصطفاءٌ بموسى عليه السلام. 


ره 
َ 
ا 


)١(‏ انظر المرجم السابق (ص 7؟١)‏ وكذا القراءة الآنية. 


وحكسيتا 4 ف ألا لوَاج سس كل َي كَوُوَدلءٌ 25 ل 2 كُندعًا 1 ا فرواك يَأَْذُوأ 
بها سورك دار الْمَسِيِينَ () سَأَسْرِنُ عَنْ ءابق لين يسَكبَرُورت ف الْْرْضٍ بِمَيرٍ ألْحَقْ وَإن يرا 


نم ت” نى 0 و م عرة م2 سمس 8 عر 2 2م « 2402م حر -- 31 27 4 4 
كل ايم لا يؤْمِنْوا بها وإن يَرَوأ سيل اند لا يَتَّخِدُوهُ سبلا وَإِن يرا سجيل الْفَيَ يتهذوه 
- سيل دَلِك ِأَتهُمْ كَرَيوأ باينا كان عَمها عَسلِينَ 27 

7, 


اد ورَحَبنَا له فى الألوع4: ألواح التوراة: جمعٌ لّوح. وكانت عشرة ألواج, 
واقنل + سبيعة 0 «واكاتته من لتو وقيل: من خشب. نزلت من السماءء ذيها التوراةٌ #ين كل 
تَنْءٍ: في محل النصب على اله عشمورن اكع جزتزيقة اتقييلة للخ فهيف: بهل مغت 
والمعنى : كيا الكل شين كاري بر لزاه متايه إإيهافي جد بن اللمواطلله وتفصيل 
الأحكام. وقكل؟ اتولاكع» لور ريدي سعوة رد بع" '» لم يقرأها كلّها إلا أربعةٌ نفرء تواسي 
ووقع وقرة رعبى طم العالن ولع قله 2 غلياة عطقنا على (كتبنا؛ والقيم 
ل (الألواح». أو: ل (كلّ شيء)؛ لأنه في معنى الأشياءء بيقُرّوِ»: بجد وعزيمة»ء فِعْلَ أولي 
العزم من الرسل + عاك 1ك دوا حسما أي : فيها ما هو حسنٌ وأحب كالاقتصاص 
والعمْوٍ والانتصارٍ والصيرء فَمُرُهُم أن يعدا بما هو أدخل في الحْسْنء وأكثرٌ للثواب». كقوله: 
لِواتيعُوا 1 أحََنَّ م ل كم »# [الزمر: 56]ء 57 دَارَ لتَسِقِنَ © 409 : دارَ فرعون وقومهء 
وهي: مصرٌ أو: منازلٌ عادٍ وثمودَ والقرون المهلّكّةٍ كيف أَفْمَرَتْ منهم؛ لتعتبرٌواء فلا تفسّقوا مثل 
فسقهم فينكل بكم مثل نكالهم. أو: جهنم 

©4١59‏ طسَأدْرفُ عَنْ ابي : عن فهوهاء قال ذو النون قدسّ الله روحه: أبى الله أن يكرم 
قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن» «الَدينَ يتَكَبَرُوَ»: يتطاولون على الخلقء ويأْتَقُون عن 
يرل الح وميه + التكلتك القبرياء الى اكعقنت بالبارى ردك تدزلف طلاق الى بكر اللاي 
هو حال؛ أي : عيبيو جاده لأن 0-7 بالحقٌّ لله تعالى وحدّهء «إوإن بَرَوَأْ كَل م4 من 
الآياتٍ المنزلةٍ عليهم لا يُؤْمِنُوأ ب وَإن يرأ سَبِيلَ الرَعْدِ»: طريقٌ محو ا أو: طريقٌ 
عيب «الرّشَدِ: حمزة ول" 3 وهما ما كلش والسَّقم 00 1 1 وإن روأ دل 

يَ: الضلال هِيَتَهِدُوهُ سبيلاه. ومحل جلك 4 : الرفع؛ أي: الصرف 9 و اتيم كدو 
بتَايتجتا» : بسبب تكذييهم» واوا عَنبَا عَنيِلِينَ 46 : غفلة عنادٍ وإعراض , لا غفلةَ سهرٍ وجهل . 
)١(‏ الوقُرٌ: الجمل. 


)١(‏ انظر ٠البدور‏ الزاهرة» (ص )١١4‏ وكذا القراءة الآنية. 


5295 ك- م 
58 8ه 


د امسر عرو ع 0 1 


, آلآخِرََ حيطت أءمدلهُم هَل مروت إلا صا كانوا يلوت 9© 


م 


ب ال اك جمدم سبلا 


ع 
2ص نه ١‏ َال كل “7 لاوم د سه 


سقط فت أيديهم 0 أَنَهُمْ قد ص م بيحمنا رسا 


7 ََ 


1597© لاوَالرسَ كديا يليا وَلعَسَءِ الْآخِرَّةِ» : هو من إضافةٍ المصدر إلى المفعولٍ به؛ 
أي: ولقَايْهم الآخرةء ومشاهدتهم أععوا نينا حيطي اك 4 : كفي (والدين )ا دن 1ك 
لا صا كنا يَسَمَنْوت ©)» وهو : تكذيبٌ الأحوالٍ بتكذيب الإرسالٍ. 

©2١44‏ طوَامَحَدَ قَْمُ مو ين بَدْرِو.» : من بعد ذهابه إلى الطورٍ ظينْ حُاتِهِمْ»: وإنما نُسبت 
إليهم مع أنها كانت عواريّ في أيديهم؛ لأن الإضافةً تكون بأدنى مُلابسةَء وفيه دليلٌ على أن من 
حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً استعارها. . يحنتُ» على أنّهم قد مَلكُوها بعد المهلكين» 
كما ملكوا غيرّها من أملاكهم» وفيه دليلٌ على أن الاستيلاءة على أموالٍ الكقارٍ يوجبٌ زوالَ 
ملكهم عنها. نعم العو هل السايوة ولكنهم فوا مه كانه إليهم» والحلِيٌ : جممٌ حَلَىي. 
وهو: اسم ما يُتَحَسّنُ به من الذهب والفضةء جِلِيّهِم4: حمزةٌ وعليٌ؛ للإتباع» «عِجلا» : 
عقعولُ (اتهذ)» 14398" يذل مجه أ ينا ذا لسو ريدم كيائر الاجساو”"*ه فول 140115 غير 
صوتٌ البقرء والمفعولٌ الثاني محذوف؛ أي: إلهاً. م عَبَْبَ من عقولهم السخيفةٍ فقال: ألَرٌ 
يَرَوْأْ حين اق مه إلها أنه لا يَكلْمْهُمْ ولا يدعم 4 لا وقدر علن كلامء ولا على هداية 
سبيل حتى لا يختارٌوه على من لو كان البحر منداذا لكلسافه. ... لتقد البح قبل آن نفد كلماتفه 
وهو الذي هدى الخلقّ إلى سبيل الحقّ بما رَكَرّ في العقول من الأدلة» وبما أنزل في الكتب» ثم 
ابتدأ فقال: «أَعَحَدُده» إلهء فأقدمُوا على هذا الأمرٍ المنكرء لإرَحكَااْ طبييت 46 . 

)32 كل فس ديف 4< ولميا اعد ندمُهم على عبادةٍ العجل» وأضلية الف قن 
اففظ ادق أن كن رن "0 اتعصير وله مارفا فيها؛ لأن فاه وقمّ فيهاء 2201 ميق إن 
(في أيديهم). وهو من باب الكنايةٍء وقال الزجاج: معناه: سَقَطَ الندم في أيديهم؛ أي: 


)١(‏ في «التحرير والتنوير» (9/ :)١١١‏ وما وقع في القصص: أنه كان لحماً ودماً ويأكل ويشرب. . فهو من وضع 
التساصين وكيف والقرآن يقزل» (من خلبهم)ك ويقول: لآل خواز)» فلو كان تسم ودم". . الاق ذكره أدقيل 
في التعجيب منه. 

(') في «الكشاف» :)١16١/5(‏ لأنْ من شأن مَن اشتدٌ ندمٌه وحسرئه أن يَمَضٌ يده غمّاً . 
وهي أولى من عبارة الإمام النسفي رحمه الله . 


3 م/ در ه > 1 م . 5 
ّ عله مدارك التنزيل وحفائق التاويل «تفسر النسفي. 


م ا ما ماسم م اه ل 3 507 م مط هام عون امن و م > لمخم رم 
لما رع موسق إن فومدء عصان أَيِدًا قال يِنْسّمًا 53 3 بعدىقى أعجلتم َم ربكم وَأَلقَى أل 

ا 5 5 0 ب 47م 32 ا لس سح رخ .6 سر ودش ب عضن ل 2 او6 0-2-2 مك 
وَأخد برأسٍ أحْيدِ يجرهة إِلَيِهِ قال أبن أم إِنَّ اَلْقوْمْ أسَصْمَُونِ وكادوا يَمدْلُونَيِ فلا نَشْمِتٌ ١‏ س الأمداء بي 


تلن مع لْقَوَرٍ الاين ل 331 وس ا و واطار نا ماطس 1 كدو ف جا جا اليس اكه و عق جع 


3 


في قلوبهم وأنفسهمء كما يقال: حصل في يده مكروة وإن استحالَ أن يكون في اليو ققنبيها لنا 
تحطيل فى القلب :واف النشن جما بتحص فى البق وبري اليو 45 ج8111 ليع 5 كنا 
وتبيئوا ضلالهم تبينا كأنهم أبصروه بعيونهم ملوأ لبن لَمْ يَحَمَنَا با وَيَنْيرْ لََا4 «لَإنْ لم تَرحمُنا 
ريّنا وتَغْفرٌ لناءه: حمزةٌ وعليٌ”"': وانتصابٌ (ربّنا) على النداءء «الَكُوئنَ وت الحَيرِنَ )»4 : 
المغبونين في الدنيا والآخرة. 

42١6١‏ ظوَلَمَا رَجَعَ مُوتق4: من الطور 8إِلَ مَْيهِ»: بني إسرائيلٌ ظعَطْبَنَ#: حالٌ من 
(موسى) طأَيِنَاك: حال أيضاً؛ أي: حزيناً طمَال بِنْسَمَا حَأَنْمُوْنِ»4: قمثّم مَقامي وكنّم حُلفائي ظيِنْ 
رف والغطات تو الحجل .من السابرخ وأطياعه» أو لهاروة وكن مقه من المؤضين» ويل 
عليه ولف «أغلقني ف وب والسيق. : تسيا خلةةّموني 0 عتلاقم العجل مكان عبادة الله 
آزه حبت ال كرا قن عد غير اله وقاسق (بدس)* مضمة يقسة> (ملا علفعمرضي): 
والمخصوصٌ بالذمّ محذوفء تقديرّه: بئس خلافة خلفتمُونيها من بعدِي خلافتكم . 

ومعنى (من بعدي) بعد قوله: (خَلَفتّموني): من بعد ما رأيتم متّى من توحيد الله ونفي 
الشركاءٍ عنهء أو: من بعدٍ ما كنت أحمل بني إسرائيلَ على التوحيدء 5 عن عياف البكرة 
عبن تالو : «الققل 1 ]4:54 7[ ٠4‏ رمح الحلقاء آنا بسرلارا سيره المسعحلي» 
جاتي»: انبتك بعيادة العجل طاكل 3ك #روسوة إثياتي لكم بالعرراة بعد أربعين ليلة؛ 
وأصلُ العجلةٍ: طلبٌ الشيءٍ قبل حيئه؛ وقيل: عجلتم بمعنى: تركتمء اوَآلْتَ الألواح» صَجَراً 
عند استماعه حديتٌ العجل غضباً لله. وكان في نفسه شديدٌ الغضب. وكان هارونٌ ألِينَ منه 
جاياء بوللك كان آحث إلى بن إسراتيل امن موسي» فتككرت» فرفعث ببقة اسباعها وبق 
سبع واحدٌء وكان فيما رفع تفصيل كل شيو وفيما بكي هدىّ ورحمةٌ. طوَأحَدَ برأس أيه » : 
بشعر رأسِه غضباً عليه؛ حيث لم يمنغهم عن عبادةٍ العجل ير لَه عتاباً عليه لا هّواناً به 


, 071748 /5( انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
,)١؟7ص( (؟) انظر «البدور الزاهرة»‎ 


لثافيوكر» 95-- آي 


- 


َال رت أعيفْرٌ لي وَلّنى وَأَدَيِلْنَا ف َك 


سَيْنَاطُمَ عَصَبٌّ ين َيْهِمْ : فى ألمي لديا مدا 


1 يي سس ع سه 2 سر سا 7 ار وير 
ناوا سن بعرها وءامنوا إن رَبك من سن ها لعفور ر رحيم 


وهو: ١‏ المي قرسي )2 تال أبن م بي الاب مع الأمّ على الفتح ك: خمسة عشر”' أ وبكسر 
الميم : حمزةٌ وعلينٌ وشام”"؛ لأن أصله: أَمّيء فحذف الياءً اجتزاءً عنها بالكسرةء وكان ابنّ 
أَمَّهِ وأبيه» وإنما ذكرَ 5 لأنها كانت مؤمنة؛ ولأن ذكرّها أدعَى إلى العطف. «إنَّ الْقَومْ 
عكر اا يَمدُلُونقٍ 4 أف: إني لم الي في 5-6 بالوعظ والإنذار» ولكنهم استضعفوتي 
وعسوا بقتليء لإثلا شَْيِت ىف الأعداءة» الذين عبِدُوا العجل؛ أي: لا تفعل بي ما هو أمنيدٌهم 
من الاستهانة بي والإساءة إلىّء ل مدل مَمَ الْمرْرِ الظَبِِينَ )4 أي: قريناً لهم بِمَضّبِكَ علىّ» 
فلما اتضح له عذرٌ أخيه: 

4612© لقال رَيَ أَعفْرٌ لي وَلذَنى» لِيُرضي أخاه وينفي الوا عه و ضاف معه في 
الدعاء؛ والمعنى : اغفر لي ما فرط مني في حقّ أخي»ء ولآأعى :إن كان قرط فى حسين ن الخلافةء 
ٍِدَأَدَِلْنَا ف يَيَلكَ4: عصمتك في الدنياء وجتيك في الآخرة» طوَأنتَ أَكَمْ بيت 4 

<؟5١1»‏ «إنَّ أَلَذِنَ أمَحَدواً ليجل» إلها «إميكاخ قاين تنه 4: فو هذا دا به من قتل 
اقيرف نزي قي و ل ا 


0 
م 


لل الذيا» : خروجهم من ديارهمء قالغرية كز الأعنا كه الوه رت 
الجزيةٍ عليهم. © وَكُدلِكَ غرِى الود مَفْرَنَ (© 4 : الكاذيين على الله ولا قرية أعظم من قولٍ 
السامري : جهدًا إلهكم وَإِلْهُ موسئ » [طه: 8ى]. 

(«216» طَتَاليينَ نا ألتَيَاتِ4 من الكفرٍ والمعاصي» لثم تَاأ): رجعوا إلى الله يرا 
بعدها وءاملواأ» : والملظيوا الاحمان ارك 7 من بعرِهَا»ك أ السيشاكة أو: الحوبة 
٠‏ راع في 52000 و ل جغهرء . و 5 ًَ 
طلمنور»ه: لسَنُورْ عليهمء مَحَاءٌ لما كان منهم. «رجيم (7© » : منعم عليهم بالجِنةٍ و(إن) مع 
اسمها وخبرها: وير (والذين). وهذا حكم عام يدحل تدده ولو العجلٍ وغيرهم. عَظم 

جنايتهم دي 3 ثم أردفها بعظم رحومئه ؛ لِيَعْلِمَ أن الذنوت وإن لت : فَعفُوه أعظم . 


)١(‏ وفيه وجهان أخران: الاول: أن يكون الاصل ا بن أمَاء ثم حافت الألف التي هي بدلٌ من ياء المتكل 
ا" والثاني : : أن تكون فتحةٌ الميم إتباعاً لفتحةٍ النون في (ابن), وموضمٌ (أم): الج بالإضافة. انظر «شرح 
المفصل» لابن يعيش .)76577/١(‏ 

(؟") انظر «البدور الزاهرة؛ (ص 4؟5١).‏ 


شفصة مدارك التنرزيل وحفائقى الكتاويل «لفسير النسفي. 


اك قن ترس اميك قمر الواح وف 00 2 
42 ا اس انرس 70 رص رصع 5 مامه رى يس 2-7 مه م محر عادص 
تت سنا مي ل أحَدتهم ألرَجِفَهُ لي للك لمكم بد قل أب 


سس م ف سر عار و سه رس مه .. 5 0 5 


ع د 5 - ل م و : نت ول أنا وارحمنا 


ملا 1 م او لا 22 


حير | َ لديا خضةة وق قشي اه َك كل 


اج روس ع م 


ا كي ل 30 5 : تله رع ار 
: وَرَحَمَن وَسِعَتٌ أحَحببًَا 5 يُنْقَونَ ويؤنوت 
ذه © 


#11433 ولما كان العضت لشلته كال«هن الآمر لموسى_ بما فعل ١‏ قيل : ##ولنا سكت عن 
0 8 يا وكا الزجاج: معنا عا 7 5 يننا قرع ا مآد لواح > القن ألقاها 
طوف مُْحَتبَا4: وفيما نُسِمّ منها؛ أي: كتبء (مفُعْلّة) بمعنى (مفعول) كالحُظَبَة 9 ل 
يت هُمْ ريم يرَمَبونَ )4 دخلت اللام؛ لتقدم المفعولء وضع عمل الفعل فيه باعتباره”©» 


ره 2 نت ابل سر مه 3 - . .م 3 ً َ ٠‏ رس حا سي 
»١55(‏ «إوآخار مُوسئ هومرك أي : مِن قومهء فححذف الجارٌ وأوصل الفعل؛ «َاسَبَعِينَ رجلآا» 
قيل: اختارٌ مِن اثني عشرٌ سبطاً مِن كل سبط ستةً فبلكُوا اثنين وسبعين رجلاًء فقال: ليتخلث 


6 رجلان» 0 كان ويوشَع و لِميِعَدِتًا» : لاعتذارهم عن عبادةَ العجل ؛ فلم الدع 
5 الزلزلةٌ الشهدة مدال َك أ فتك املك . ليما كانه سيم بس هياور العبدع 


- ا# ل 


طرَإتَىَ» لقتلي القبطيّء طأَبدَكا يا تَمَلَ أَلسُنََاُ ينَا: أتهلكُنا عقوبةً بما فعل البجَهَالُ منا وهم 
أصحاب العجل. ٠‏ #إن ف 1 إل ِتنك : ابعلة و40 .وهو را جع إلى قوله : فَإنًا قد َسَنَا لك عن 
بَعرِك » [طه: 45]» فال موسى: هي تلك الفتنةٌ التي أخبر دن بهاء وهي: ابتلاءٌ الله تعالى عباده 
بما شاء «وَبَلُوكم يألشّرِ والخير 22 والأقياده و2 ركد يهاه بالنسدة طلا 146 م علدت 
منهم اختيارٌ الضلالة» «وَتبَيِف» بها طمن تَعَآهُ4: من علمتٌ منهم اختيارٌ الهدى, ظأنتَ 
وَلنْنَا: مولانا القائم بأمورنا «تاغفر 0 َي ألْسَمرنَ © ». 


7 


602 و بم و لنا ا 0 ذه لم ييا عاقبة وح يي : 


)١(‏ ففي الآية مم 0 ورمرٌ له بشيء من لوازمهء وهو السكوت. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5174/7). 

(*) انظر «تفسير الثعلبي' (54/ /541). 

(:) اللام في (لربهم): لام التقوية؛ زيدت في المفعول به ؟ لتقوية الفعل؛ لأنه ضءفت بتقديم معموله. 


و الأبزا 4ه 


ددر مكو عِنَدَهُمُْ فى [ملؤلانة * لانيل يأْمْرْهُم 
التكرن زنقة ي. تمسكر يرق اكد انيكب 227 تقية الننية ولع مااع ديه 


5 
ب عابر 4 


روح ا 0 


3 50 رامعم م2 - 3 - م : 27 
والاغليل ات ع حر فالزيت عَامنوا بهو 0 وو ع تَبِعوأ العُوْرَ الزى” أزل معةر أَوْلَتَك 


هم أأمفاحون (69 


وتابّء والهُودٌ: جممٌ هائيء وهو التائبُء ظثَالَ عَذَّاِنة»: من صفيه أني ظأْضِيبُ يه. مَنْ اكيم 
ايه ل عكر ضعده «الاققكع يكف 8057 أ من ضقة وحدقي أدبا اسع فلم كل 
شيءه ما من مسلم ولا كاذرٍ إلا وعليه أثْرٌ رحمتي في الدنياء # تَسَاححبها 0 هذه الرحمة 
ِلْلِنَ بتَمُون» الشركٌ من أمةٍ محمدٍ عليه السلام» ظوَيُووْتَ ألرَكَرة4 المفروضة «وَالِْنَ هُمْ 
باينا : بجميع كتبنا م يؤْيِئونَ © 4 لا بكقروة تشع نينا 

0 2 قاقد اتنس الردى إل كارا مقطا وهو الفيك: 40215 
مناضة» الوميك انق ١‏ كه لزن قوق # أي: جد ثمته أولفك الذين يشبعونة من يني 
إسراقيلة لاتكو كاف ف الاي نل اعم ِْمَمْرُوقِ»: بخلع الأندادٍ وإنصافي العبادٍ. 

- شر 4 :+ 0-7 يه وقطيعةٍ الأرحامء ظرَيْخِلُ لَهُدُ الطيبتِ»: ما حرم 

عليهم من الأشياء الطيبة» كالشحوم وغيرهاء أوية خا ايع الشوسة مما ذك 2 الله عليه من 
الذبائح» وما خلا كسبّه من السَّحْتِء لوَيحَرْمُ عَلَتْهمُ الْحَبَيِتَ»: ما يُستخبث كالدم والميتةٍ 
ولحم الخنزيرء وما أهلَ لغير الله به» أو: ما خبث في الحكمء كالرّبا والرّشوةٍ ونحوهما من 
الككاي: الحْبِيحْةٍ . ْ 

دِرَيضَعٌْ عَنَهُمَ إِصَرَهْمْ» هو : الثقل الذي يأصِرٌ صاحبّه؛ أي: يحبسّه من الحراكِ لثقلهء 
راليياله التعاليتث الصحيةة: كقتل النفس في توبدهمء وقطع الأعضاء الخاطئةء «#آصارّهم» : 
شاميٌ : على الجمع'"“. ١م‏ وَالخَكَلٌ أنَّى كنت عَلِهِرْ » عن الأبكة الشركة عد : يك القصاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الديةء وقرض رضي النجاسةٍ من الجلدٍ والثوب. 
بإحرات الغنائم. وظهورٍ الذنوب على أبوابٍ البيوت. وسُبّهَت بِالعُلٌ؛ للزومها لزومَ القُلَ 
«تأأزرت ام 4 بمحمدٍ عليه السلام. وَعرروه # : ومشتو أو: منعوه من العدوٌ حتى 
لا يقَوَى عليه عدوٌء وأصل العَرَّر: الكو ومنه التمزير؛ لأنه منعٌ عن معاودةَ القبيح» ف #الحد 


سير ماس اس 


رعو : : المنغ؛ ٠‏ #وتصروة وأدهوا الغُورَ َلْرِىَ 3 08 افق الم يان و(مع): “فطل ب (اتبعوا) في 


.)١780 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 


-6214 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير لد لكشي 


بي 


5-2 - 


واتبعوا القران المندلة م ام النبيّ والعمل 00 '. لأولتِكَ 6 . المئْيحونَ © 4 : الغائزون 


بكل خيوء والناجون من كل شر . 


(1548» كل يَتأَيُّهَا نس إن رَسُولُ أَسَّه لكي > بُعِثَ كل رسولٍ إلى قويه خاصة. 
وك سيد عليه الس م إلى كاقة الإنس» وكاقّة الجن مجِيهًا»#: حال مِن (إليكم)ء الى لم 
دك السَمَوْتِ وَالْأَرَضِيه: في محل النصب بإضمار: أعني» وهو: نصبٌ على المدح. لا إِنَهَ إلا 
هُوَ: بدلٌ من الصلةٍ وهي (له ملك السموات والأرض)» وكذلك (يحيي ويميت) وفي (لا إله 
الا هرا بياذ اللجمالة ليا (الام ملك العاتي تناس الزله علي الحتيية وفي (يحيي 
وميك بان لاختصاصه بالإلهية؛ إِذْ لا يَقدرُ على الإحياء والإماتة غيرّهء طتَنَاموا يله ورَسْولِه 
© يُؤْصِتُ بِأسَّه وَكَلِمَيد»* أي: الكتب المنزلة #اوَامَيدوه لَمَلّكُمْ دَهنَدون 
6 ولم يقل : فآمنوا بالله وبي» بعدّ قوله: (إني رسول الله إليكم)؛ لتجري عليه الصفاتٌ التي 
أجريت عليه» ولِما في الالتفاتٍ من مزية البلاغة”"؛ وليعلمَ أن الذي وجب الإيمان به هو هذا 
الشخص الموصوف بأنه النبيئُ الأمئٌ الذي يؤمنٌ بالله وكلماتِه كائناً من كانء أنا أو غيري؛ 
إظهاراً للتَصَفْةَء وتفادياً من العصبيةٍ لنفيه. 


سه كر 


واه © ين قل فرتع 331 تتذورتك 451 أى: يمدون الثاين متحقين» الوة يسبب الح 
الذي هم عليه””'. طوبه يَعْدِلُونَ )4 : وبالحقٌ يعدلون بينهم في الحكمء لا يجورونء قيل: هم 
قوم وراءة الصين. آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ليلةَ المعراج» أو: هم عبدُ الله بن سلام 


وأضرابه. 


(1) ويجوز أن يتعلق ب(أنزل)؛ والمعنى: أنزلَ مع نبوّته» لآن العياءه كان مصصيويا بالقرات وقهرها انفش 
والكضاف» (؟9//او9١).‏ ٍ 

(؟) الالنفات هو: العدولُ عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم؛ أو على العكس. ومن فوائد الالتفات هنا: إعلان 
تحقق الصفةٍ الموعردٍ بها في التوراة في ذات سيدنا محمد 25 . انظر «التحرير والتنوير» .)١517/9(‏ 

() أتي: أن الباء للمصاحبة أو للسببية 


كك 8 0 
سعوزرة ا افك 


22ح ل عار وج مر ا لين أي 31039 


9 وما ما 26 ايز 2 جر 2 ص 2 ره 
راطدهم اثنئى عشرة أشباطا أ ع ِل موت 2 5 فومهر أيفه اصرب يَعصحاك 


اساي المت يق الا 2 1 د 1 0ض ناس 5 وَظَلَلنا علمَهمَ امم وَأَنِلنَا 
لي فو 7 ع سمويم مد 24 - | سه 
عيهم الموة و دارأ من طينتك ما روف و ما ظلمونا ولن كاوا أنفسوم 


أ 0ه م #4 ىه - 22 
0 3 اكوأ هذه الْقَرََهَ وكلوا مِنْهًا حيث سِثثم وقولوا حطنه 
1 اه م ب 2 »-” 0 534 يَكّ فيك دُ الْمُحسِيين) لامها ما هام هاه مام .امام ما. وهدامام مامه 


وادخلوا الباب 

»1١502‏ ل وكط ته يه : وصير , صيرناهم تقل : 1 فِرقاًء مانا بعضهم من بعض ١‏ ِوآئنقّ ع 
سسا طا كه كقولك اتنتى غنشدرة ا 07 أولاد الولدء جمع م سيط وكانوا ائنتي عشرة 1 
من اثني عشر ولداً من ولدٍ يعقوبٌ عليه السلامُ. 

كع لوو ما هيدا العش رعق ركاه كان رشقي لفان اك مشو ويظا» لكن المراد: 
وقطعناهم ائنتي عقي قبيلةَ: وكل قبيلة أسناط له ابد فوضع : أسباط موضع : ل أ 

2-2-0 30 وععام ‏ عر ءاعاع ٠‏ 5 جِ 2 5 2 ع 5 2 1 7< 

أمَمَا #: بدل من «#أثنى عشرة» أي: وقطعناهم أهما ‏ لأن كل أسباط كانت أمه عظيمة» 
وكل واحدةٍ كانت تَوُمّ خلاف ما نَؤْمّه الأخرى. 

قي الى انرقم بن تفي وُه ارتم أرب ا لكا ونضودت مي 
فانشجرت فل منة 5 0 ل ع نال تَعْرَيَمْمَ» هو اسم جمع غيرٌ تكسي ر'' «وظللنا 
ده الس وا ظليلاً عو يوا 00 هه ال ار )و 

: .: : ٍ 

افير لوحت 0 ولكن كانوا يَضُرُون أنفْسَّهم» ويرجع لضي ريه 

4151١‏ طوَإِذْ قَيلَ لَهُم»*: واذكر | كيل تمه #اسَكوأ هنزو الْمَرَسهَ»: بيت المقدس 
1 مدا م 0 2 ايم الا كذ 1 3 خيجك 4 وِتَغَْرُ 9 لكم © : 
مدنيٌ وشامك 9" طخَطِيْئائكم4: مدنيٌّء «#خطاياكم4: أبو عمروء طخَطِيْئئُكم4: شامي. 
وَسَنَرِيدُ المْخْيِيِنَ 9 »*. 


<رَحُلوا , 


)١١‏ كل فرقة من الفرق المقطعة هي أسباط؛ فلو قيل: ائني عشر سبطاً. . لكان المعنى : اثني عشر ولداء وليس هذا 
المراد؛ بل المراد: اثنتي عشرةً قبيلةً أسباطاً. فحذف التمييز وهو قبيلة وأقيمت صفته وهي أسباطاً مقامّه» 
وأعربت إعرابه. انظر «الإكليل» (1877/7). 

)00 اي: كلنة (أناس) ليست جمع تكسور؛ لأن (فعالاً) ليست من أوزان الجموع. ولكنها اسم جمعء واسم 
الجمع : ما لا مفرد له من لفظه . 

(6) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١1550‏ وكذا القراءة الآتية. 
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سي © مر 7 ٠.‏ 


مَِدَلَ الذييت ظطلموا مِنْهُم قَولّا غير ألى قبل لوم كَأرِسَنَا عَلَنِهِمْ رِجرًا شت 
يود 00 عن القرية 7 أل عضا ا البكسو إذ ده 


0 يي جره مر 


2 تون اضوع ا 2 سكل في سير 


1305 موتك ارك لخ 4 3 1 الل ع لق 297 طقيم ين فيه 


السَمَك يما كانوأ يليمرت 409 . 

ولأآ افق بين قوزمه جزاق8ا عزو النرضة وُسَكلا وله وبين اقرف هي (البقرة: 
طانثثرا عدر القريَة مك4 [البفرة: +ه]؟ لوجوة الدخول والسّكتى: وسواء قَدَمُوَا الحَطلة على 
دخولٍ الباب أو أخروها فهم جامعون بيتهماء - ار و الْرَّعْدِ لا يتاقض إثباتهء 507 ٍِتَمَْفِرَ 
لإفقطا ضار القكيية 6ه قرح ضويوه بالستران بالرياقف وكيك الور 9 11ل 
بلقي لان امععق مرفي عزلى قدو فول القاعل > ومنافا بعد الغتراق؟ فقيل له متيو 
لمُحْيِيِنَ ©)». وكذلك زيادةٌ (منهم): زيادةٌ بيانء وظأَرّسَلَا» وطأأنرَلنَا4 [البقرة: 45]. 
و8« يظيمورت»# و« يفسفورت4 [البقرة: 59]: من كين 

»١*‏ ظوَسْمَلْهُمَ»: واسأل اليهودً ظعَنٍ أأْمَرَةِ»#: أيلةء أو مَدَيَنَء وهذا السؤال 
للتقريع بقديم كفرهم. «ألَّى كان حَاضْرَةَ آلبَحْرِ» : قريبة منه؛ د يَنَدُوئت فى ألسّبْتِ)» : 
إذ يتجاوزون 1 الله فيهء) وهو اصطياذهم في يوم السميةة واقك 0 عنهء 8«إِذْ يعُدُوتت»: فى 
بحل الله مدل سن (القرية6» والامر ا والقرية» اهلها ٠‏ كأنه قيل: واسألهم عن أهل الرض وفك 
عدوانهم في السبت» وهو من بدلٍ الاشتمال» #8 إذ و كعيوت باللمذوققه أوة عدن 
مد وان طليوظ 8 مح وريه أندلك الوازعا#التتكرتها وإتكبار جا قابناء وام در 
شْرَعَابِ : ظاهرةً على وجه الماء» جمع : شارع؟: حال من الحيعان والسبت: مدر سبك 
اليتهد ة: ذا عطمه سقيا بؤرلة الصبد. رالا شعهال بالقميد؛ والمعنى : إِذْ يعدُون في تعظيم هذ 
اليوم. 5507 : (يوم سبتهم) منفاة؟ يرع يميم آم السيكاء ويدل عارسه 27 ل يتيقركة 
لا تأنبهةئ». و (يرم): ظرف (لا تأتيهم)؛ لححَدَلِكَ بنُوهُم يما كنا بَنْمَهُونَ 69 4 : مكل ذلك 
البلاءٍ الشديدٍ تبلوهم بفسقِهم. 


)١(‏ أي: لا يضر الاختلاف في هذه الالفاظ بين (البقرة) و(الأعراف) في القصة الواحدة؛ للتقارب في المعنى 


ور اكاك اللطة 


ص 
3 1_8 وعد دوو لد 2 7 6 ا 00 
| مهيكيم 0 معدمهم 508 1 8 قالوا معذرة 01 تيك وما 
0 


ينعن 69 تدنااكتزا ماراشكوينا بدماعت الو اج تالور طسول 0 


ا 


يا كوا تررك م عاق الاك :13 را 0ق حريك 9 ون ادر رثك 
0 عَلدهِمَ اك عار تومن رمم تداك 3 كم اريم الْعَاب وإنم لمم ” 


4١5529‏ 8وَإِذ مَاكَ» : معطوف على #«ْ#إِدْ يَعَدُونَت»» وحكمه حكمه في الإعراب» لآم 
5 لوي ا لرويية القروة اديع أيسُوا من وعظهم بعدَ ما رقو سكس لون 
في موعظيه'”"". . لآخرِينَ لا يُقلعون عن وعظهم: لالم يَِظنَ قَْما لَه مُفْيكُهُمْ أو مُمَدْيُْمْ عدَابَ 
َيَا4 وإنما قالُوا ذلك لعليهم أن الوعطّ لا ينفعٌ فيهم طقَالُوا مَعْدِرَةٌ إِلَى رَبَكمْ» أي: موعظتنا 
إبلاءً عذرٍ إلى الله”" ؛ لثلا نُنْسَبَ في النهي عن المنكر إلى التفريط طمَمْذِرَةم : حفصٌ”” . على 
أنه مفعولٌ له؟ أي: وعظناهم للمعذرة «وَلْمَاهْرٌ يَنَعْونَ 49 : ولطمعنا في أن يتقوا . 

4١78‏ تا دَُوا»# أي: أهل القريةٍ لما تَرَكُوا ما دُحَرْوا يو.» : ما ذكّرهم به الصالحون 
نَرَْكَ الناسي لما يُنساه طِأَحيِنًا لذن يَنبَوَت عَنِ الشُوو» : عن العذاب الشديدٍ طوَآمَدَا لدت 
تراك الراكبين للمتكره والنيق #الوا؟ عل #طر» ين الفاتجين» فعن العسن : در د 
وعلكت فرق وهم الذيج أخدوا الجعاناه جإكداي كون 4« هبيه يفال يزنن كرب ياسا” 
اشتدّء فهو بَتِيسٌء «يئس»: شاميٌ» «بيّْسٍ4 : مدنٌ» بيكس على وزن (فيعل) : 0 
حمادء «يمًا كنا ينسوُوت 469 . 

(177) دما عنَواُ عن دا هوا عه قلنا لحم نوأ رده أي: جعلناهم قردة أذلاء « حَييِيت 69 » : 
مبعدين» وقيل : (فلمًا عنّوا) تكريرٌ لقوله: (فلما نسوا)؛ والعذابٌ البَيِيّسَ هو : المسخٌء قيل: صارَ 
التاذقروة والشيوحٌ عكازي 6 وكاتوا يعرفون أقاريّهم ويبكون ولا يتكلمُون» والجمهورٌ على أنها 
داتقم ويد #وابق» ويل «ايقيث:و#كاسلت»: 


)١١7(‏ وذ تدس رَبْكَ» أي: أعلم. وأجري مجرَى فعل القسم؛ انا الح منا عات 


0 الصعث والتلول.ق الإبل» فالميعتث: العيرٌ المرغوث عنهه والدلون: السهلٌ الطيث المحيرث المرغوت فيه 
والمراد: أنهم سلكوا في وعظهم كل سبيل فلم يتعظوا . 

(1) أبلاه عُذْراً : أذَاه إليه فَقبلْهِ . 

(؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص )١550‏ وكذا القراءة الآتية. 
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أ 
َه اقرز اخ آ #7 ره صر ف 2 ويد عو سامير لير مس اا سر 


ردعهونت 6 5 بعَرِهِم عُلت وَربُوأ أ الكت ل عرض مدا ددن سد سبيغفر لنا 


عقر رم م مع رس 


ح ساس بعس 


وإن ه 
2 24 311 م ب 00 
مس مَشْلْه, 1 أل وود علتهم 3 الحتبي أن لذ يلولا على الله إل لا الحقّ ودرسوأ م ثيه 


. 


20 5 
17 4 - ع2 سما عرس 


رد سىس 
الأخرة َي لذن يِلْقَونَ أفلا تَمَيَنُونَ 9©) 


به القسح ».وهو اقوله: : «الْبَعئنَّ عَلَيِهمْ » أي : تن على شفييه اليسلتان على الزهوة الله جم للم 
مَن يَمُومُهْمَ4: من يُوْلِيُهم لسو المَنَابِ): فكاثوا يؤدُون الجزية إلى المجوس إلى أن بعت محمد 
عليه السلام فضريّها عليهمء فلا تزالُ مضروبةً عليهم إلى آخر الدهرء «إنَّ وَبَلََ لَسَرِيعْ 
لْعِقَاَ للكفارء لِإوَإِنَه لسَُورُ يحم 4»)©9 للمؤمنين . 

لين رَءَعُ ف الْأَنْضٍ أُمَمَا»: وفرّفْناهم فييلاك لالد فضلى يلد حن قر بدية 

وتيك القديقي 4 الديق اندرا منهم بالمدينة» أو: الذين وراءً العيوره يم 0ت 4 
ومنهم تاب دورق ذلك ا توعان اللشطون عنهء؛ وهم الشنقة: 58 دون للكت يه : الرفٌم» وهو 
بع امس صموتى محذوفي؛ أي: ومنهم ناس مُنْحَطونَ عن الصلاحء #ومتركق بللتتنن 
لات : بالنعم والنقم واللقمي والكاذي ]2 ,1020142 حيرت كقيرة. 

4159© لت مأ عي : : من بعدٍ المذكورين حَلْتُ»: وهم الذين كاثوا في زمنٍ 
وصواك الو عليه السلام؛ والخَلْكُ: بدلُ السوءء بخلافي الحَلّفٍ فهو الصالخحء َرَرثُ | الكتبّ» : 


التويا ووققوا مم فيها ف الا واخراي» ور ويم ويا حملن يي 


خ,. كا م 


-» 


الشيه ب يا نولوجتي ؛ وعر سو ادا معش القربة سبي 
قرويّه والمراة ما كانوا وأغذونه هق الها :في الأحكام وعلى تحري الكلمء وفي قوله: (هذا 
الأدنى): تخسيس وتحقير» #ويغولونَ مبْمْثَرٌ لاك : لا يُوَاحذّنا المي جلها والشعل هقد إلى 
الاخذِء أو: إلى الجارٌ والمجرور؛ أي: (لنا)”' © وَإن يتم عرض وَْله يَأْمْدُوة» الواوٌ: للحال؛ 
أي: يَرجُون المغفرةً وهم مصرّون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين» أل يُوَمَرْ عَيّهِم مِتَنُ 
الِْتَبِ» أي : الميثاق المذكورٌ في الكتاب: طإن لا يَتُولُوا عل مه إلا الْحَقّ» أي : قد أَخِدّ عليهم 


السيناق فى كتايهم آلا يقرلرا على اللذ إلا المنقّة ومو عطاك يبان ل لاميعاق الكحاني) 271232 5 
فيد : وفرؤوا ما في الكتاب» وهو عَطت على (ألم يؤخل عليهم)؛ نه تقرينء فكأزه فيل : َم 


الك اي نائب الفاعل : إما ضميرٌ عائدٌ على مصدر (يأخذون). أو: هو اليا" والمجرور (لنا). 


َلْدينَ يُمَسَكُوتَ بالكتب وأقام اسرد كلد م أَجْرَ أْلْصَلِحِينَ (©) وَإِدْ نتقْنَا اسل سوك 


0 2-6 صر 


ظلله وظوا أنه و اده 60 بو ران مم نا © وَِذْ أخذ ريك من 


2 ا قي له 220311 


عليهم ميثاقٌ الكتاب ودرسُوا ما فيه» إرَالدَارُ الْآخِرَةُ حَي» من ذلك العَرّضٍ الخسيس» طلِلَدِنَ 
س4 الرّشا والمحارمء «ألا يَدْقَلونَ»4 أله كزلاكهه بويالناة 1 مدر حت قي 

417١‏ 2وَالدنَ كوت الكتب» «يمْسِكونَ4: أبو بكرء والإمساكُ والتمسيكٌ 
والتمَّكُ: الاعتصامٌ والتعلّقٌ بالشيي. وَأفَامُوا الصاو 4 : -- الصلاة مع أن التمسك بالكتاب 
بشتمل على كل عبادة؛ لأنها عمادٌ الدين» و(الذيواة معدا راقة؛ عونا ا ني لد اين 


© أي : إنا لا نضيع أجرهم. وخا أن يكون 000 عظقا كيم و4 و(إنا 
ال 


»4١1717(‏ ووَإِد نلدنا الجبل فُوقّهم: وكوف إذ لفاو ووتعحلهة كتقولةة فوورشا قرف 
لور 4 [البقرة: *5] لَه ظُلّهُ»: هي كل ما أظلَّكَ من سقَيفَةٍ أو سحاب»ء طوَظنوا أنه وَاقم 
يمْ4: وعلمُوا أنه ساق عليهم» وذلك أنهم أبّوا أن يقبلوا أحكاع التوراة؛ لغلظها وثقلهاء 
ذرفع الله الطورٌ على رؤوسهم مقدارٌ عسكرهم» وكان فرسخاً في د وقيل لهم: إن قبِلتّمُوها 
بما فيهاء وإلا.. ليقعن عايكم» فلمًا نظرًوا إلى الجبل. . خرّ كل رجل منهم ساجداً على حاجبه 
الأبسرٍ وهو ينظرٌ بعينه اليمنى إلى الجبل فَرَقاً من سقوطه» فلذلك لا ترى يهودياً يسجدٌ إلا على 
حاجبه الأيسرٍ. ويقولون هي السجدةٌ التي رُفعت عنا بها العقوبةٌ» وقلنا لهم : طحُدُوأ مآ تتم » 
من الكتاب بِدُررَ» وعزم على احتمالٍ مشاقّه ا طوَاذْكْروأ ما نيدِ»: من الأوامرٍ 
والنواهي. ولا تنسوه. دمل َنَُونَ )4 ما أنتم 

>1١:‏ «وإذ أحن ريك مِنْ بن َادَمَ» أي: واذكروا إِدْ أخذ ظطمن مور » : نل فق اسن 
بني آدم). والتقديرٌ: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدمَ 5 ومعنى أَخَذٍ ذُرّياتِهم من 
ظهورهم: إخراجهم من أصلاب آباثهم . وشيم عل أنشِيمْ ا 1 قَالّ) 4 هذا 
)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١١60‏ وكذا القراءة الآتية. 


(") أي: اعتراضض تذييليء والتذييلٌ: تعقيبٌ الجملة بجملةٍ أخرى تشتمل على معناها توكيداً لمنطوقها 
أو لمفهرمها. انظر «البلاغة العربية؛ (؟/45). 
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لل لسر 


و ولوأ إِمآ د موا ون كَبَلُ وحكُنً ريه يا بحدجم أتميكا ا صل الْمَنوائُونَ 2 وَكَدَكَ فصل 


وي مم 


0 جره 7آكرس ب ف ور 2 
ا وت يَجِعُونَ () 


من باب التمثيل . ومعنى للك أنة ضيبت لهم الأدلة على ربوبيته ووحددانيته» وشهدت بها عقَولهم 
التي كينها فيهمء وجعلها مميرَّةٌ ب بين الهدى والضلالةء فكأنه أشهدّهم على أنفسهم وقرّرَهم وقال 
لهم : ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا 4 على اتسيف هيدنا على الاج وفنا بركدانيعلك: أن 
تخري». مفعولٌ له؛ أي: اماد مويو ون ايان 
ا يوم الحم إِنَّ كع عَنْ هذا غَدفَلِينَ (4: 5 

لا مأَرٌ ولوأ : أو كراهة ا را د فا شر بوتا ع 3 كا 0 ا 
فاقتدينا بهم؛ لآق اقضيت:الآداللاضن الترحيق وما وا وآ عليه اناد يحيي» #لعتر اي ني 
الإعراض عنه ) والاقتداء والانافن كما لا" عذرَ لآباثِهم في اتيك وله التوحيدٍ 151 لهمء 


إيا 


#اليوكا ككل التطلر6 )© أي كاتوا السيت فى شركناة لتاسيبيهي الشرك,وترهه سنة لنا. 
6 وَكدَِكَ يك : ومثلّ ذلك التفصيل البليغ منْتَضِلُ لْآينتِ)» لهمء م«وَلعَلَهُمْ َحِمُوت 4»)©9 


و 


عن شركهم تُفَصَّلّها . 
إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسيرء منهم الشيحٌ أبو منصوره والزجاحٌ. 
ادرف 
والزمخشري 5 5 


وذهب جمهورٌ المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدمّ من ظهر آدمّ مثلَّ الذرٌء وأخدّ 
علييع العاف أله ويه بقوله: (ألستٌ يربكم). فأجابُوه بابلى) قالوا: وهي الفطرةٌ التي فطر الله 
النامّ عليها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : حرق الله من ظهرٍ آدمّ ذريته» وأراه إياهم كهيئةٍ 
1 وأعطاهم من العقل وقال: هؤلاءٍ ولدّكَء أذ عليهم الميئاقٌ أن يُعبدوني ع 

قيل: كان ذلك قبل الدخولٍ في الجنةٍ بين مكة والطائفيء وقيل: حك النؤواق سو انهه 
وقيل: في الجنة. 

والحية للأولين أنه قال: (من بني آدمّ من ظهررهم)؛ ولم يقل: من ظهر آدمَّء ولأنا لا نتذكر 
اللقيه فا هي حيدا 


.)١15737/5( انظر «تأويلات أهل السنة» (؟/ ه:*"), و«الكشاف»‎ )١( 
.)5717/17( (؟1) روى نحوه الطبري في "تفسيره؛‎ 


رع (أمام اك يي 7 2م 
جور الاعراف 0 


7 دي ل مم1 ص ت باعفيع عا 2 طورس عر .م 0 مس ب > | > وه 
وَأتل عليه تنا الزئ داتيتة ينا هساح امنيا اسع يط وكاانمن ألكايت 9©) وَلَوْ سِنَنَا 
ا در عه عه صلا مر 2 2 عرص دح مر 5 صر كه . ٠» ٠.‏ 2 ار 0 4 
رقدنة يبا وَلاكنهء أخلد إل الأرَضٍ وأتبع هوه هَمَلْه كَدَتلِ ألكلبٍ إن عَممِل عَلَيْهِ يُلْهَتْ أو 


. رار سس 3 و 0-0 00 3 ٠.4‏ 
ألذت كَذَيواْ بَاييِنا مَأْقْصْصٍ 


في" سنو 


ذَّلِكَ مَكَلُ لمر 


ع 
2 0 42 و 72 


القصص لَعَلّهُم يَدَنحْرونَ(9 


لدُرياتِهم»: مدنٌ وبصرييٌ وشامرك2©00. أن يَقولُوا» «أو يَدَولُوا»: أبو عمرو. 

»1١75‏ «طوآتلُ عَلَيِهِمَ»: على اليهود با الَِىَ عَاتَيْتَهُ َاينَا4: هو عالمٌ من علماء بني 
إسرائيل» وقيل: هو بلعم بن باعوراء””» أوتي علمّ بعض كتب الله طدَآنَلَعَ ِنْهَا4: فخرج من 
الآياتٍ بأن كفرٌ بها ونبدّها وراء ظهرهء لتَآتِمَهُ أَلتَسِطنُ»4: فلحقّه الشيطانُ وأدركه وصار قريناً 
له مَكَانَ من العَايَِت #69 : فصار من الضالين الكافرين» رويّ: أن قومّه طلبُوا منه أن يدعو 
عاق عوسى وق معد اتابن اقلم رقا لوا به خض قد واكاك عنده آم الك | لعفل . 

©4١07‏ «وَلو سِنَْدَا لدَمْنَهُ» إلى منازلٍ الأبرار من العلماء ظيا»: بتلك الآياتء ظوَّلْكِنَهٍ 
علد إل آلْأْرْضِ»: مال إلى الدنيا ورَغِبَ فيهاء «إوَاتَبِمَ هوَنهُ» في إيثارٍ الدنيا ولذاتّها على 
الآخرة ونعييها ظمَتَلْ كَدَئَلِ لحكل إن غَحْمِلْ عَلتِه: أي: ترجُرًه وتطرذه طيَلْهَتْ أَرّ 
كه : غير مطرودٍ ليَلْهَتَ» والمعنى: فصفتّه التي هي مَكَلَُ في النفية والعيقة كمبفة 
الكلب في أخسسٌ أحواله وأذلّهاء وهي حال دوام اللَّهْثْ به سواء حمل عليه؛ أي: شُدَّ عليه 
وك تفاركاء أو الوق حير معسراض له بالاحيل عليت بوكاف أن سائة التحيراق له يكرن سه اللفيك 
إلا إذا رّكَء أما الكلب. . فيلهث في الحالين؛ وكان مقتضى الكلام أن يقال: ولكنه أخلدٌ إلى 
الأرض فحطظناه ووضعنا منزلته» فَوْضِعَّ هذا التمثيل موضعٌ فحططناه أبلعَ حطّء ومحلٌ الجملةٍ 
الشرطيةٍ: النصبٌ على الحالء كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائمَ الذلةٍ لاهئاً في الحالين. 

وقيل: لما دعا بَلْعَمُ على موسى. . خرج لسائه فوقعٌ على صدرهء وجعل يلهثُ كما يلهثٌ 
الكلبٌّ. وقيل: معناه: هو ضال وَعِظ أ ترك وعن عطاء: من علم ولم يعمل.. فهو كالكلب 
فيه لير او ثرق» كلك تكن للقي اللهك كرا كقاةه من البهوه بحد ما عرووا بعك 
رسولٍ الله يت في التوراة» وذكرٌ القرآنٍ المعجزٍ وما فيه؛ وبَشّرُوا النامنَ باقتراب مبعثِهء طتاتصسُصٍ 
لقَمَسَع أي: قصصٌ بلعم الذي هو نحوٌ قَصَصِهمء طلمَلَهُمَ بَتَتَكَرُونَ)» فيحذرون مثلّ عاقبته 


5 0 ا 5 
إذا ساروا نحو سيريه . 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١77‏ وكذا القراءة الآنية. 
)2 هذا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه عنه الحاكم في «المستدرك» (؟977/1). 


6/ مدارك التنزيل وحشائق التاويل «تفقسير النسفي, 


ض- جر ساس 


حا معلا القوم لِْيِنَ كديا بِتَاييًِا ع و لوت 9 ) من نك 20 فيو 2 ومن يُضِْلُ 
نيك 1 هم م يرون 9 9 وَلْعَدَ إة 6م كرا م ا انين ك لوب ا يففَهونَ 3 وشم عي 


عر اله عب سا ]وس سف عِ 


. يضرو يها وطح ءاذان لا يعون ي)) وليك الف بن هم أَصَلٌّ وليك هُمْ التفازت 9© 000 


72 طساء ملا ألمَومُ ألرِِنَ كَذَبا اياك أي : مثلٌ القوم فحُذف المضافٌ» وفاعل (ساء): 
ار 2 الابما وانتصابٌ (مثلاً) على التمييزء موَأنفْسَمِمَ كا وأ بَظليمُوتَ 9©) > : 
معطوفٌ على (كذبوا) فيدخلٌ في حيِّر الصلةٍ؛ أي: الذين جمعُوا بين التكذيب بآيات الله ووم 
أنفيهم» أو: منقطعٌ عن الصلةٍ؛ أي: وما ظلموا إلا أنفسّهم بالتكذيب» وتقديمٌ المفعولٍ به 
للاختصاص؛ أي: وحَضُّوا أنفسَهم بالظلم لم يتعدّ إلى غيرها . 

2178© «من بد أنه فَهُمَ الْمَهِتَرى»: حمل على اللفظ» «إوَمن يُضْيِل» أي : وتويضلك 
وتَْوليِكَ هُمُ اخَرونَ»: حمل على المعنّى؛ ولو كان الهدتى سن اله لني فنا فزت 
المع لقا ادو الكناقة والسوهم 8 3 السات ثابثٌ في حقٌّ الفريقين» فدلٌ أنه من الله تعالى 
لقوق والعصت والبسوانة» نولى ك8 فلك لكام ... هدي كنا امع المومه. 

«1079» وَلْقَد َرأ لِجَهَتَرَ كيرا من للْنَ وَالْإِنِنَ» هم الكفارٌ من الفريقين» المعرضون 
عن تدبر آيات الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر فشاءَ منهم الكفر وخلق فيهم ذلك. وجعل 
مصيرّهم جهنم لذلك» ولا تناف بين هذا وبين قوله: «رّمَا خَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا 0 
[الذربات: 1ه] لأنه إنما خلق منهم للعبادةٍ من علم أنه غيدية وأما هخ عل أنه يكفرٌ به. 
خلقّه لما علمَ أكون مهاه فالحاصل امن علمَ منه في الأزلٍ أ له ركو معه اميا ... - 
للعبادة. ومن علمَ منه أن يكون منه الكفرٌ. . خلقّه لذلك» وكمْ من عامٌ يُرادٌ به الخصوصٌء وقول 
المعتزلة بأن هذه لام العاقبةِ؛ أي: لما كان عاقبتهم جهنمٌ. . جمِلَ كأنهم خُلِقُوا لها؛ فراراً عن 
إرادةٍ المعاصي. . عدولٌ عن الظاهر» ظفُمْ ُلَربٌ لا يَنْتَهُنَ يا4 الحقٌّ ولا يتفكرون فيهء طرَلَم 
حعاك قوتي كاه الرشت رَلحٌ ا يأ الوعظ. لِأوْلتِك لاشو 6 في عدم المقَهِ 
والنظر للاعتبارٍ والاستماع للتفكرٍ. ٠‏ بل هم أ من و + لأنهم كاركوا الفقون» وعلاتوا 
الرسول, وارتكبّوا الفضولء فالأنعامٌ تطلبٌ منافمّهاء وتهربٌ عن مضارهاء وهم لا يعلمون 
مدو "أن مويف إشداةو] إلناك: وقيقه يسوي اللوكللة» السابوة والسهلى مشر انمه 


)١(‏ في المطبوع :)157/١(‏ (مَضارٌّهم) وهو أولى. 


5 - 12 
يور الأعراف 5 4 / 


5 تر 5 6 سرصم 3 0 ل , سر عر الى - كر 4 ا 
دوت اخ اساي له سيحزون م] كأنوا بعم لون وك4هن خلةنا 


(وحائة شهواتة + سطازى افق : فإن قلت روخه عواف . فاق ملاتكة السعاواث» وإنغلت 
هواه روححه. . فاقئّه بهائمٌ الأرضء» أوْلَيِكَ هُمُ الْعَونُوتَ 49 : الكاملون في الغفلةٍ. 

4180 طوس الأنماك لَلسَيَّ»: التي هي أحسنٌ الآسماء؛ لأنها تدلُ على معان حسنةٍ: 

كينا نا سفحتة بحقافقة كالقوي قبل كن سيو والناقي يعدا كل شرم والقادر على كل 
شي والعالم بكلّ شيءء والواحدٍ الذي ليس كمئله شيءٌ. 

وها وا شهعية الأنفسٌ لآثارهاء كالغفور والرحيم والشكور والحليم. 

ومنها: ما يُوجبٌ التخلقٌ به» كالفضل وَالعَمُرٌ . 

ومنها: ما يُوجب مراقبة الأحوالٍ» كالسميع والبصير والمقتدرٍ. 

ومنها: ما يوجبٌ الإجلالَ كالعظيم والجبارٍ والمتكبر . 

#فادعوة يبا» : فسمُوه بتلك الأسماءء «إودٌروأ لِينَ بنْحِدُوَ ف أَسْمَنيوء» : واتركُوا تسمية الذين 
يَميلُون عن الحقٌّ والصواب فيها فيسمُونه بغير الأسماءِ الحسنى» وذلك أن يسمّوه بما لآ هجوز عليةاء 
فول 1ن كرون باسك د يوقيو لآنه لم وس تسعودلك"" ودع لالجا ويه اهحسم 
والجوهر والعقل والعلق» يَلحَدون» : حمزة”"'» لحدّ وألحدّ: مال. طسَيْجَرَوَ ما 6و يتلود © . 

42181 طرَيِمَنْ عََنَآ» للجنة؛ لأنه في مقابلةٍ «َلتَد ورأنا لِجَهتّ» ظأْمَهُ يَبِدُونَ لحن ويد 
بنْرْت 599)» في أحكايهم» قيل: هم العلماءٌ والدعاةٌ إلى الدين» وفيه دلالةٌ على أن إجماعَ 


)١‏ المثالُ المناسب قولّهم خطاباً لله: يا أبا المكارم؛ يا أبيض الوجه؛ مما يوهم معن فاسداًء كما في «تفسير 
الآاوسي» (ه/ :.)1١1‏ وأما السخيٌ والرفيق. . فقد ورّدا في السنة؛ روى البخاري (191717) ومسلم (091؟) عن 
ابي 5 قال : ديا عائشةٌ؛ إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله؛. وروى ابن عدي في «الكامل» (5/ )51١‏ عن 
النبي يعلد قال: «إن الله جميلٌ يحب الجمالَ» سخيٌ يحب السدفاء» . 
وقد ذكر ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (9/ 4 ان عد الإلتعافتنن انبا الس اها مكاي ابو باهر 
الكفرء وذلك بإنكار تسميته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحقٌ بكمال مدلولها؛ فإنهم أنكروا 
الرحمن. وجءاوا تسميئّه به في القرآن وسيلة للتشنيع. ولَمْزٍ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عدد الآلهة؛ ولا أعظعَ 
من هذا البهتان والجَوْرٍ في الجدال؛ فحٌقٌ بأن يسمى إحاداً؛ لأنه عدول عن الحقّ بقصد المكابرة والحسد. 

.)١75١5 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 


ا 95 6 07( 
مقلة مدارك التنزيل وحقائى التاويل «دفسير النسفي, 


كد و مم ين حَبَثْ لا يمرن (©) © دَأْملٍ لهم رك يف مين 0 ادل شام 
يصاحبوم مَنْ 0 ةِ إن 1" إل 70 بن © أوآم ع 2 و" الشكواك وَاَلْأَرْضٍ وما لق أل 
< 7 ووعدا لس كيك 


: تر ور > حجحدسضم 
سىء 0 ده أن 0 قل ادثرب أجلهم ف بَأَيّ حدس ا 0 ممعي ددس قا ابي 


641472 طوَالدِيَ كدو بدَاييًا سن رجهم 6 : سنستدنيهم قلي" قليلا إلى ما يهلكهم من حَيْتُ 

: وي يُرَادُ بهم؛ وذلك أن يُواترَ الله نعمّه مع انهماكهم في العّيّء فكلما جدَّدَ عليهم 

انها يظرا ودرا عضي فيتدرجون في اللعدافني بسببٍ ترادفيٍ النعم ظانْينَ أن مواترةً 

امد لاهن الك قبلالى وتقرية "براقي دوو كوالان مع تيده ريخو (السعنف )من الذ عه 
بمعنى الاستصعادء أو الاستنزالٍ درجة بعد درجة. 

<187» «رائل لخ : عطفٌ على (سنستدرجهم) أي : اهلك مإإِرتٌ مَيْدى مين © : 
وق شديدٌء سمًّاه كيداً؛ لأنه شبيةٌ بالكيدٍ من حيث إنه في الظاهر إحسان» وفي الحقيقةٍ 
0" 

ولما نسبوا النبيّ عليه السلام إلى الجنون. 

41847 لولم يا مَا يدَاحبم : بمحمدٍ عليه السلامء ولع فاق بعد وقفي؛ أي 
أَلَم يتفكروا في قولهم, ثم نقّى عنه الجنون بقوله: (ما بصاحبهم) طإيّن جِنَة»: جنونء إن هر 
لا ندر مُبِينَ )4 : منذرٌ من الله» مُوْضِحٌ إنذاره. 

(4186 «أرك يَظلرُواً» نظرَ استدلال «ق مَلكُوْتٍ الشَمْوتَ تالأذف» الساتكضرية» انباتك 
العظيمء رما حَأَنَ ألَهُ من شَىْو يه : وفيسا علق ال#امسابق عليه اد م الشيءِ من أجناس لا 
جحل ته الحؤزة» طازاة 4325 201013 محففة من الدفيلة» واصله: وال حسي؟ والكمد 2 بعر 
الشأن. وهو في مو ضع الجر بالعطني على لملكوهاء والمعنى : وم ينظروا ف أنَّ الشأنَ 
والحديتٌ عسى «أن يَكْونَ قد ادرب س4 ولعلّهم يموتون عما قريب فيسارعٌوا إلى النظر وطلبٍ 
الحقٌ وما ينجيهم قبل مفاجأةٍ الأجل ومحلولٍ العقاب. ماي حَدِيثٍ بَمَدَه» : بعد القرآن 
لبُؤْمُونَ )4 إذا لم يؤمنوا به؛ وهو متعلقٌ ب (عسى أن يكون قد اقترب أجلّهم). كأنه قيل: لعل 
أجلّهم قد اقترب. فما لهم لا يُبادرون الإيمانٌ بالقرآن قبل الفوتٍ؟ وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقّ؟ وبايّ حديثٍ أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟ 


80170 السكرمة 


عه رار 7 
١ل ١‏ 


يسعلونك 


وات قن 1817 كيف الواأعه تعيداله رن 3113 #اماكيناء: طراقة: 
وناللجوم + عميوة وعلق» عطناً على مز قاد حاف لين كانه ثيل + من وضعلل انه . "لا مهاه 
أحدّء ويذرهمء والرفعٌ على الاستئناف؛ أي: وهو يذرّهمء الباقون: بالنون''“» «فى طفيديم »: 
كفرهمء و مهوت ((0) 6 : يتحيرول . 

لما ماله الب او قرو هن العاف ام 0 رول 

21437 هيسرك عَنٍ آلمَاعَةِ: وهي من الأسماء الغالبة» كالنجم للثريًا ؛ 

رسيت القنانة بلاط الرقردها يفل وه المردة حسارنة» أيه لقا ملك اق سلى طلوقها 
قداعةين المااعاض د الكلق : 9( 451 م رواقطقا من ]2 اذ سمه الا عاد آي 
وك "3 416 : إوسارهاء مصدو فل المُدخل ؛ سمش » الشال» أي بوقث إرسافياة أعن: 
إثباكيها» المح » فى كرسيهنا اننا +23 015 جنة 7 الى عله وقاف إوساعيا نادهو قد 
ابكار ريه لم يخير به أحداً من مَلَّكِ مقرب» ولا نب مرسل؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعوّء 
وأزجرٌ عن المعصية» كما أخمّى الأجلّ الخاصٌء وهو وقثٌ الموتٍ لذلك» لا ييا وق إل 
3 لأ تفتية الروثناء رول يككضك. عحقاة علليها إلا عو سد ج1نة ى اقفو 7ه الى : 
كرون الفليا من الحا والاقايع اكه شان الساعفةه ررس أن وسيل للد عيذ وفيا عله 
عنا وهاه ونقق عليه أو تقلت فواة 85 اهلها يحافون سدافكها وأحواكيا جاه 24 1 
فجأءًٌ على غفلةٍ منكمء 9يََنُونَكَ كنَكَ حَنٌِ َنَ»: كأنك عالمٌ بهاء وحقيقيّه : كأنك بليمٌّ في 
السؤال عنها؛ لأن مَن بالمّ في المسألةٍ عن الشيءٍ والتنقير عنه.. استحكمٌ علمّه فيه وأصلّ هذا 
التركيب المبالغةٌ؛ ومنه إحفاءٌ الشارب» أو: (عنها): متعلقٌ ب (يسألونك) أي: يسألونك عنها 
كأنك حفييٌ ؛ أي: عالمٌ بهاء ظثُلْ إِنَمَا علْمْهَا عنَدَ أَّهِ4 وكرّرٌ (يسألونك): و(إنما علمّها عند الله): 


.)١55 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(؟) الاول: عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهماء والثاني: عن قتادة. روى ذلك عنهما الطبري في «تفسيره» 
(5/؟9١5).‏ 

() قال ابن جني في «المحتسب» (588/7): وينبغي أن يكون أيان من لفظ أي لا مِن لفظ أين؛ لأمرين : 
أحدهما: أن أينَ: مكانٌء وأيان: زمانٌ والآخر: أن يكون قله (فَمَال) في الأسماء مع كثرة (فَعْلان). 


م مدارك التنزيل وحفائق النأويل ٠تفسير‏ النسفيء 
2 2 0 0 0 7 3م 3 وماج سم م 1 الام عاك 
قل لا َك فى َنْما وكا ضرا لاما ضَآه أ * ولو كُنثٌ أَعْدَم الْمَيْبَ لاأسنتَكغرت ين الْخَيْرِ وما مَسَيَ 


و دو 0 ل 2 


لْسُوء إن أنأ إلا 2 شير لُقَو مون 2 0 هْرَ الى حَلقَكُم : تن فين وحِدَوَ وَجَعَلَ ينها زوجها 


شن متي عر 


لي دي مدة اس سرامم الامض مم 05008 > عم مور مور لس 
اليسكن م فلما ١‏ تفسشله عملت حملا عتقينا فمرت ف فامًا قات دّعوا الله رَنَهُمًا لبن «اتيتنا صلِسًا 


522 من التسكريدي 27 


للتأكيدٍ ولزيادة (كأنك حفن عنها). وعلى هذا تكريرٌ العلماء في كتبهم. لا ا المكرّرٌ من 
فائدقء منهم محمدٌ بن الحسن رحمه الله270. ولي أَكدَرَ دين لا يون )> أنه المختصٌ بالعلم 
بها . 

(4184 طثل لد أَنيكُ لِنَنْيِى تنما وََا صََا إلا مَا مه أسَدْم: هو إظهارٌ للعبوديةء وبراءة عمًّا 
بخاص بالربوبية يواتن علم الغيب؛ أ ألا عي فسية 3 أملك لنفسي اجتللات هيه ولا دفع 
ضررء كما المماليكء إلا ما شاء مالكي من النفع لي والدفع عنيء فك اي 
تمحر ين الخير وما مس سودي أي: لكانت حالي على خلافي ما هي عليه من استكثار 
الخيرء واجتناب السوءٍ والمضارٌء حتى لا يمسّني شيءٌ منهاء ولم أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى 
فى الحروب»ه 

وقيل + اليك الأجل» والطية» العمل » والسوةة الوجل» وقيل : (لايتككرت) + لأغدذث 
من الخصب للجدب» والأمرفة القف » وقدارة 

«إن أن إلا نذِير وتشير؟» : 4 إن آنا" إل عسد أرسالت كتيرا يرا وما من شأني أن أعلمَ 
الغيبَء واللامُ في <لَعَوْر ينون 9 > : يتعلقٌ بالنذير والبشير؛ لأن التّذارةً والبشارةً إنما ينفعان 
قيووه أوة بالسس وحدّهء والمتعلقٌ بالنذير محذوف؛ أي: إلا نذيرٌ للكافرين» وبشيرٌ لقوم 
يؤمنون. 

6185 مر ألِى سَلقَكُم ين لين وِدَوَ» هي: نفس آدمَ عليه السلامء 00 2 
رَوْجَهَا4 : حواةء خلقها من جسدٍ آدم من ضِلْع من أضلاعه و لِيَسَكن إلا > : ليطمئن ويممٍ 


)١(‏ ذكر السرخسي في «المبسوط» )7/١(‏ أن الإمام محمد بن الحسن جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير 
عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤوا أو أبوا إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل 
إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسط في الالفاظ وتكرار في المسائل فرأى الصواب في تأليف 
المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة فيه؛ وحذف المكرر من مسائله ترغيباً 


لآن الى الى الجن ل سوها إذا كان 255ظ يكف 'كنيا يكن الأسيا نه إل ولده ويحبه 
بيج اليه كيه حت وذَّكّرَ (ليسكن) بعد ما أَنَتَّ في قوله: طوَِدَوَ وَجَْعَلَ مِنها رَوْجَهَا4 
ذهاباً إلى معنى النفس؛ ليبِينَ أن المراد بها آدمٌء لمَّلَمًا تَسَنَّدِهَاة: جامعّها حملت حَثْلا 
حَنِيئَ» : خف عليها ولم تلقّ منه ما يَلقَى بعض الحبالى من حملهن من الكرب والأذى» ولم 
تستثقله كما يستئة أنه لسرت يهئ» : فمضت به إلى وقتٍ ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق”''. 

4 حولق يلا عن 4 يف 4 النظفةه فرر .د : ١‏ امهو دفي ا أنتّت» : حان 
58 حملها «#دَعَوًا أله 07 دعا آدمٌ وحواءٌ ربّهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيقٌ بأن 
يُدعَى ويُِلْتَجَأْ إليه فقالا: لين َاتَيََا صَدمًا4 : لئن وهبتٌ لنا ولداً سويّاً قد صلم بدنهء أو ولداً 
ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح 52 مِنّ الشكريس (09) 4 للك والضشهير فى (اقيكدا)ة 
والتكوائن)؟ لهما ولكل من بتتاسل من يتينما : 

©411١‏ طقَلمّآ اتنهُمًا ميا : أعطاهما ما طلباه من الولدٍ الصالح السويٌ «جَعَلا له 
شُركة» أي : جعل أولادّهما له شركاء علي حذفي المضافيء, وإقامةٍ المضافي إليه مُقامه. وكذلك 
ينا تاتنهها4: أى : آثى أولاهنما؛ دليله : «إفتعدق أله عدا يسْرِكْوْنَ )4 حيث جمعٌ الضميرٌ» 
وآدمُ وحواءٌ بريئان من الشركِء ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله: تسميتّهم أولادّهم بعبدٍ العرَّى 
وعبدٍ مناب وعبدٍ شمس ونحو ذلك» مكان عبدٍ اللو وعبدٍ الرحمن وعبدٍ الرحيم. أل وكين 
الخطابٌ لقريش الذين كانوا في عهدٍ رسول الله صل وهم آل تق 4 أىة عو الى غلفك من 
ننس واحدة: قصيٌ»؛ وجعل من جنسها زوجّها عربية قرشية؛ ليسكنّ إليهاء فلما آناهما ما طلبا 
من الولد الصالح السوي.. جعلا له شركاء فيما آتاهماء حيث سَمَيا أولادّهما الأربعةً بعبدٍ منافٍ 
وعبدٍ العزَّى وعبدٍ قصىي وعبدٍ الدار. 

ل رن : لهماء ولأعقابهما الذين اقتدّوا بهما في الشرك» طشِركا»: 

وأبو بكر'''؛ أي: ذُوِي شركِء وهم الشركاءٌ. 

بم <ِأيسْركْنَ مَا لا يلق سما يعني : الاصناعءً. رم يلْنَ )4 : أجريتٍ الأصنامٌ 
)١(‏ الإخداجٌ: النقصٌ. والإزلاقٌ : الإسقاظ قبل تمام الحمل. 
(') انظر «البدور الزاهرة» (ص77١)‏ وكذا القراءات الثلاث الآتية. 


ل 9 50 0 | 
0 5ه مدارك التنرزيل وحفائق التاويل ١٠تفسير‏ النسفي, 


ولا سمَليِعُون 4 نصَرَا ولة أن لسعو يتفم يت 9 ند 2 
امو شرء - م صل 
أدعوتموهم 1 ع صلوور 2 34 الزين ره 


ا وظل #8 بي 


لكر إن 6 سرون © لو ل يشو 53 
- 1 7ل ا 20 0 
86 لير 3ت دعن 5 ظٍ أدعرأ رخ م 2 كيدوك ذا 


مُجرى أولي العلم؛ بناء على اعتقادهم فيهاء وتسميتهم إياها آلهة؛ والمعنى: أيشركون ما لا 
يقدرٌ على اق ل وهم يخلقون؛ لأن الله خالقهمء أو: الضميرٌ في (وهم يخلقون): 
للعابيين؛ أي: أيشركون ما لا يخلقٌ شيئاً وهم مخلوقو اللوء فليعبدُوا خالقّهمء أو: للعابدين 
والعيردين» يعضوم كران العلم تغليباً للعابدين. 

)١197(‏ ؤولا مسطِيعون لم 4 : لعبديّهم صر و5 عي ل ليذ 439 فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوادثء كالكسر وغيره. بل عبلاتهي هم الثين يلافكوال عتهم.. 

»١99‏ «رَإن تدَعْوهُم» : وإن تدعُوا هذه الأصنامَ «إِلَ أطْدَئ» : إلى ما هو هدىّ ورشاد. 
وإلى أنْ يهدوكم؛ أي: وإن تطلبّوا منهم كما تطلبون من الله الخيرٌ والهدّى طلا يِيََعْوح» إلى 
مرادكم وطلبيكم. ولا يجيبوكم كما يُجيبكم الله. #إلا ينب يَتَبعوكم» : نافعء وزمواة علشَحو أدعوشوهم أَمْ 
2 صَمِيُوت )4 عن دعاثهم في أنه لا فلاح معهم ولا يجيبوئكم. والعدول عن الجملة النفلة 
إلى الاسمية لرؤوس الآي. 

4154 «إذَّ الَِنَ ندَعْوت ين دُونِ أَنَّو» أي: تعبدونّهم وتسمُونهم اليد وبا تالت 4 

يي : مخلوقون مملوكون امالك مَأدعُوهُمَ4 لجلب واكم أو - ضر «اتَلِسْئَحِبوا لكر » : 
لجرا «هإن َس مدقن )4 ف أنهم له 

ك4 ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالّهم فقال: طألَهُمْ أيَجْلٌ يَمْدُونَ ي» مك 8 
لق يَيََقوة 4 يحاولون بهاء عاد لق أعل" قزرت >2 ليث 4186 مسسئرد اها أى + ا 
تعبدون ما هو دوتكم؟ طقل أذعوا كاك » واستعيئوا بهم في عَدَارتي» طم كِدْرد» جمعما أت 
وشركاؤكم؛ ٠‏ وبالياء : : يعقوبٌ» وافقه أبو عمرو في الوصل» طلا ترون )4 فإني لا أبالي 
كب بعاليده عرزل لبقو نار انا مفاطتك بالق ونالبارة يندت 

61532 - وَإنيَّ» : ناصري عليكم طاللَّهُ الْرِى تَزَّلَ الكتبّ»ه : الك الى وأعدفي 
برسالته. طوهو يتَوَلى السَِسِينَ 409 : ومن سنته أن ينصرٌ الصالحين من عباده ولا يكذلهم: 


0 لوطا 30 / 
هر الغامنا 6 51١‏ 


لين عون سس 1 ل ا هركم و أنفسَمي ضور © وإن دعوهم إن 
دل 0 - لَكََ ارم ب ره بر م اعد 1 6 و 
موا وَتَرسْهُمَ ينظرود ن إليك هم لا موت 9 خذ َس بام وَأَْرضْ عَن 1 بيت 099 
22 لسر ب ذ4 بوم 2 + 

يرُغنلكفك من نّ ألشَّيِطَن ضرع َأسَتَقِذْ 1 2 سدع عليم ( ا ل وا و لل 070 


2 لال به 


/1691» « وَالْدينَ لسعو فق ارفك + : : من دون الله ال 40 مركم 3 اعد ل 
6ه جزنزه الأقيقة إن املك 4 يقي َتَرهُمْ يَظرُونَ ِلِكَ* : يُشْبِهُون الناظرين إليك؛ 

لأنهم صرَّرًوا أصنامّهم بصورة مَن 2 قلبّ حدقته إلى الشيء ينظر إليه”'" «وَهُم لا يبْعِرونَ 69 > : 

5 دا 

ل تعره انيه اا ايسروا 

ولا صو وق أقيكهه والدعروف ,جمدل من الالقالب الوسر 7 سا مرتصييا 

العقلّ ويقبلها الشرعء لاوَأعْرِض عن لهات 49 : ولا تكافئ السفهاءَ بمثل دهي 
ولا تمارهمء واحلمٌ عليهم» وفسرّها جبريل عليه السلام بقوله: «صِل من قَطَعَكَء وأعطٍ مَن 

حَرَمَكَء واعفثٌ عمَّن ظلمَكَ*'» وعن الصادقي: أمرّ الله نبيِّه عليه السلام بمكارم الأخلاق» 

وليس في القرآن آية أجممٌ لمكارم الأخلاقي ها 
22 22« ظوَإمًا 6 من ااخيطق تر : وإما 57 مله نخس »؛ امع 00 تحدات 

بوحويف على اللو ها امرك .4 ا فأْسمَعِدْ أ # ولا 1 وَالتّرْعٌ نل كانه ثيه عن الا 

حين يغريهم على المعاصي» وجعِل ادوع أوع كما قيل: ع حَدة لوو اريك تزغ الشيطان : 

افوا التختضبي» فقول أ بكر رظى اللشعفه: إإن لى شيطانا حرم 229 واه َدُ سَِيمٌ» لنرغِهء 

ؤِعَِمٌ 49 بدفيه. 

)١(‏ الحدقة: سوائٌ العين. 

)٠(‏ هذا على أن الأوصاف المذكورةً في الآية للأصنام؛ فإن أريدٌ بها المشركون. . فالمعنى : أنهم وإن كاتوا 
ينظرون إلى الناس إلا أنهم لشدةٍ إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية. فصارُوا كأنهم عُمْيّ. انظر 
#النسير الرازي» /١9(‏ 474). 

(*) رواه البخاري )١4(‏ ومسلم )1١0774(‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 

,)370/1( 'هريسفت١ رواء الطبرني في‎ 2١ 

(د) رواه أبر داود في «الزهد؛ (ص .)0١6‏ 


5 
05م مدارك التنزيل وحقائق التاويل .تضمير النسفي, 


2 


21 م 1 و 2 َم )ع م حسررء مورك على 
0 ور لقعا ا 8 ركررأ ما هُم عمد © () وإحوادهم يَحَدَُوحُمُ 
2 - تسد 0000 


أ لع ف إِنْما 06 م الوح 2 س0 لق 


هُدَى 35 و من © وَإِدًا رىة الْفُرَانٌ دَأسْتَوعوا له وَأَنصِمُوا 


1 مغر دل عبر 0 - 6 اح ظه 2 

450١2‏ «يربك أت فقا ذا تكش عقيف 3 الكتفنيية لمكي ومتصسري 
وج 59 أن الكاوي' اي مصدرٌ؛ من قولهم: طاف به الخيالٌ يَطيف طيفاًء وعن أبي عمرو: 
لجراي لي وصى الوسوسة. وهذا تأكيدٌ لما تقدمّ من وجوب الاستعاةة بالله د 
الشيطانء. وأن عادة المتقين إذا أصابّهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته #تدكروا» ما 


أمرّ الله به ونهى عنهة مادا هم و 4 : فأبصروا السداد» ودفعوا او ستةه وحقيقته : : ان 
روا عه إلى انق قتردأذ وا وصيرة من الك بالثه. 


865و 1 بوأما إشواة الشباطين من شياطين الإنس. + فق السياطين 


م 3 لم ا يكونون مدداً لهم فيه ويعضَدُوتهم. #يمدونهم» من الإمداد: 
مدني" ثم لا يِقَصِرُودَ 40 : ثم لا يُمسكون عن إغوائهم حتى يُصِروا ولا يرجعٌواء وجاز 


أن يُرادَ بالإخوان: الشياطينٌ» ويرجعٌ الضميرٌ المتعلقٌ به إلى الجاهلين» والأولٌ: أَوْجَّهُ؛ٍ لأن 
إخوانهم في مقابلةٍ الذين اتقواء وإنما - جممٌ الضميرٌ في (إخوانهم) والشيطانٌ مفرد؛ لأن المراد 
نها الجسسن.. 

م70» درَإِدًا لم تَأتهم ِدَايْوٍ #4 مقترحةٍ «مَالْوا لَوْلَا أحيييِيها» : هلا اخترتها؛ أي: اختاةء 
كما اشعلم عا قدلا ٠‏ طقل الك تَِع م عه ِل من رق # ولست بتدرع لها «هذًا ع من 
ربح 4 : هذا القَرآن دلائل امضبر كع وجوه الحقٌّء ٠‏ #وهدى ورسمة لِعَوُو بوره 4 يه . 

42 3« «وإذا قرىه مم ١‏ عب ا م ل حون )4 : ظاهره: بيت 
الأيهما والانئنصات واف قراءةٌ القرآن في الصلاة وغيرها. وفيل : معئاه : إذا تلا عليكم ارا 


.)١77 انظر «البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

)١(‏ اللممة: القرب والاتصال. والمراد بها؛ ما يقمٌ في القلب بواسطة الشيطان. انظر «التيسير بشرح الجامع 
الصغيرء .)77*9/١(‏ 

(1) أبي: الطائفك والطيفٌ معناهما واحد. 

(:) انظر ١البدور‏ الزاهرة؛ (ص158١).‏ 


ا< ب كي 
يور العاف افقطله 


ل ري كير سج ار 
رفت د 2 عَنْ عِبَادَيَىِ ولسبحوله, وك 5 


القرآنَ عند نزوله. . فاستمعوا له» وجمهورٌ الصحابةٍ رضي الله عنهم: على أنه في استماع 
المؤتمٌء وقيل: في استماع الخطبةء وقيل: فيهماء وهو الأصحٌ. 

»٠٠6«(‏ «واذثر رَبك في تنيلك» : هو عام في الأذكار؛ من شرام اتشر الل باضه 
والتسبيح والتهليل وغيرٍ ذلكء «أاتضَرعا وَحِيمَة#4: متضرعاً وخائفاء ظوَدونَ الْجَهْرٍ مِنَ المَولِ» : 
ومكن) كادما حرق الجيرة أن الأطاة أذْحَلُّ في الإخلاص» وأقربٌ إلى حسن التفكر © بالغدر 
َالْآَصَالٍ #6 لفضل هذين الوقتين» وقيل : اللعيراد : إدامة الذكر باستقامةٍ الفكرء ومعنى (يالغْدوٌ): 
بأؤقات الغدي وهي القذراظه والأاصان:» جمعٌ أْصْلِء والام: جم أصيل » وهو العَشِيٌ : 
طلا تكن يْنَّ المَولِنَ 9 : من الذين يعُلُون عن ذكر الله ويلهّون عنه. 

200١5‏ ظ إن دين عِندَ رَيْلْكَ # وكاقة وف له كان و ؟ يعني : الملائكةً «لا 
خاسجع عادو ٠4‏ لا يمعظموق عتهاء. 43227" ويكوهوتة. غعما لا يليقٌ بد يوك 
حقارت 89إه: رمتسرةة بالنجادة 9 الشركة به مر. 


© 0 


مامتال 7ك 


26 جع ده 
7 0 نين 35 ل 


ا وفى خضل أو سَت: أو سبع وسبعون نَ اية. 


يشم الله الرّحمَن الوخوم 


رما سم 


»١‏ مسَلُوتكَ عِن الأَمَالَ كل الأنمَالُ به وَآليمُول»: النقّلُ: الغنيمةٌ؛ لأنها من فضل الله 
وعطائيْهء والأنفالٌ الغنائمٌ» ولقد وقمَ اختلافٌ بين المسلمين في غنائم بدرء وفي قسمتهاء فسألوا 
سيراك إل قرت نقدة تيع الك ش ادها المواسرس مالساو ام الب معيطاة بل 
له: قل لهم: هي لرسول اللو وهو الحاكم فيها خاصةء يحكم فيها ما يشاءٌ؛ ليس لأحدٍ غيره 
فيها حكم . 

وإسعتى ى الجمع بين ذكر الله والرسولٍ: أن حكمّها مختصٌ بالله ورسولهء يأمرٌ الله بقسمتها 
على ما تقتضيه حكمتّهء ويمتثل الرسولٌ أمرَ الله فيهاء وليس الأمرٌ في قسمتها مفوضاً إلى رأي 
أحدء جاتما أنهي في الاختلافٍ والتخاصمء وتو نوا كيه 6 اللى» مَووأصلحوا 5 
كبك ع احوز ينك 4 يط ا ا الف كور ابورا الف رةه واتفاق» 
وقال الزجاج: معنى (ذات بينكم) : حقيقة وطيلكله» بو اليل ؟ الوضا: "الى قاهرا الل واكوكرا 
مجعيمين على نأ أي :1 ورسوله يهو قا مااي العايت نزلت فينا يا معشرّ أصحاب بدرٍ 
حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعّه الله من أيديناء فجعلّه لرسولٍ الله عليه السلام» 
وه بينم السدلضن على يبهد ايعو 2 رول فيما ري به في الغنائم وغيرها #ؤإن 
كسم تُؤِْينَ ©)»: كاملي الإيمان. 

«؟» ِإنَما النؤيثرت4»: إنما الكاملّو الإيمان ظالَِنَ إذا ذكرَ أنَدُ وَتْ مُلُوية»: فزعت 
لذكره؛ استعظاماً له. وتهيباً من جلاله وعزة سلطانه؛ ظوَإِدًا بيت عَلَِمَ َايمّه» أي : القرآن 
طزَادنْهُمْ إِيمَانا»: ازدادُوا بها يقيئاً رطمأنينة؛ لأن تظاهرٌ الأدلةٍ أقوى للمدلولٍ عليه» وأثبتٌ 


010( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5197). 


20 ل" 


وممَا ركهم يعون وي 


7 5 11 50-0 سر > مص اس 
52 أوْلِكَ - عه ٍئًّ - بيعد كنا عند ربهم 
ين لكرهوت () : 


فباريكه كك الي 


00 لك م يمك 


ومعغفرة ورِرف كريد (غ) كنآ يي َك من بيك بأ 


2-1 


لقن 2 


لقدمهء أو: : زادتهم إبمانا جعنك الأباف: لآأدهيو الى يمرا بأحكايها قي موَعَلٌ رَبَهِمْ 
يسو ا فك يعتمدون» ولا يفوضون أمورهم إلى غير ربّهم. لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 

"© لدت يقيموت الصَّلَرهَ وَمِنَا ررَقتَهُمْ ينَفِشُونَ )4 جمعَ بين أعمالٍ القلرب من الوجل 
والإخلااص والتوكل ؛ وبين أعمالٍ الجواوج ميخ الصادة والصدقة . 

الى مأرْلتِكَ هم الْمَومون )4 هو صفةٌ لمصدر محذوفي؛؟ 2 ىق: أوائك هم المؤمنون مانا 
حمّاًء أو: هو مصدرٌ مؤكٌدٌ للجملةٍ التي هي (أؤلئك هم 50 كقولك: هو عبد اله عدا 
أ : حَقّ ذلك حقاً +.وغن الحعسن وسمه الله ]3 رجلا سأله: أعومن أنت؟ قال: إن كنت سالتى 
عن الإيمان بالله وملائكتّه وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنةٍ والنارٍ والبعثٍ والحساب. . فأنا 
مؤمنٌء وإن كنت تسألنى عن قوله: (إنما المؤمنون) الآية.. فلا أدري أُمِنْهُمْ أنا أم لا؟ وعن 
الثوريّ: من زعم أنه مؤمنٌ بالله حمّاً ثم لم يشهدٌُ أنه من أهل الجنة. . فقد آمنّ بنصفي الآيق 
أي: كما لا يَقطمٌ بأنه من أهل ثواب المؤمنين حقَاً . . فلا يقطعٌ بأنه مؤمنٌ حمَّاء وبهذا رتعيي 
ع كو ل أنا ومن إنقيه ا وكاقااس حففة رحمه الذه 8 يكول كه وقال لقتادة : لم 
تستثني في إيمانك؟ قال: اتّباعاً لإبراهيم في قوله: إوَآلرى أَطْمَعٌ أن بَغفِرَ لي حَلِيسَقٍ يَرْمَ أَلرِيكٍ» 
[الشعراء: 81] فقال له: هلا اقتديتَ به في قوله: «لأولَم مون َال بقَّ» [البقرة: 70]» وعن إبراهيمَ 
القيمزة قله أن مدعنا + نا ععاقف. . التقهلهة وإن نيفد , كفك شد مرخ كذبلق: 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يكن منافقا. . فهو مؤمنّ حمقاء وقد احتجّ عبدٌ الله على 

و 5 د و 5 5 و 207 5 و 

احمد قال أنش ‏ اسشك؟ فتال: أعبمده فتال: اتفول: أنا أحيمد نا : أو + آنا الحمد إن 
شاء الله؟ فقال: أنا اعرد سواه قال حيث ضكالة والذالاى. لا عش كه سالك الا فى 
القرآن مانا : تستثني؟! 

ل كت يه مراتبٌ بعضها فوقٌ بعض على قدرٍ الأعمالٍ عند ردهر ب 
فكاو لسيئاتهم ١‏ «وررفٌ كرب 400 : صافي عن كد الاكتسابي: وخوفي الحساب. 

«5» الكاف في طكنا أخْرَبَكَ رَبْكَّ4: في محل النصب على أنه صفةٌ لمصدر الفعلٍ 
العقدن والتقديه+ قل : الأنفال استقرت لله والرسولٍ» وثبتثُ مع كراهتهم ثباتاً مئلّ ثباتِ إخراج 
ربك إياك من بيتِك وهم كارهون: ين يَِيِكَك: يريد بيته بالمديئقء أو: المدينةً نفسّها؛ لأنها 


سعد اللتثالة 


انرو 


مُهِاجَرَه ومسكنة. فهي في اختصاصها به كاختصاص المع اكيس ]اق إخرريا بعليب 
بالحكمة والصواب. 9وَإِنَ فَرِبنَا مَنَّ ألْمُؤْمِيِينَ لَكَرِهُوَ (6» : في موضع الحالٍ؛ أي: أخرجك 
في حالٍ كراهتهم . ْ 

وذلك أن عيرٌ قريشٍ أقبلت من الشام فبها قب ر اعقل ا سينا أوسوة وكيا منهم أبو 
سفيانَ» فأخبرٌ جبريل النبىَ عليه السلام» تأ كير أصحابه فأعجّهم تلقئ العير؛ لكثرة الخير وقلةٍ 
القوم» فلمًا خرججوا.. علمت بذلك قريشّ» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهو النفيو ف 
المثل السائر: لا في العيرء ولا فى اللا فقيل له: إن العيه افع طريق الساحل 5-6 
فأبى وسار بمن معه إلى بدر؛ وهو ماءٌ كانت العرب تجتمع فيه لوقيس موه فى اللبنة» .ورقزل 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» إما العيرٌ وإما قريشاء 
فاستشار النبئىٌ عليه السلام أصحابّه وقال: «العيرٌ أحبٌ إليكم أم النفير؟»» قالوا: بل العيرٌ أحبٌ 
إلينا من لقاء العدوٌء فتغيرَ وجه رسولٍ الله عليه السلام» ثم ردّدٌ عليهم فقالوا: يا رسول الله عليك 
بالْعيرٍ» ودع العدوٌ. 

فقام عند غضب النبيّ عليه السلام أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما فأحسئاء ثم قامَ سعد بن 
عبادةٌ فقال: انظرٌ أمركٌ قامضء فوالل لو سرَتٌ إلى عدن أَبْيَنَ" . . ما تخلفت عنك رجلّ من 
الأنصارء ثم قال المقدادٌ بِنُ عمرو: امض لما أمرك الله؛ فإنا معك حيئُما أحيبتَ»ء لا نقول لك 
كما قال بمو إسراقيل, لموسى: :«#تاذهْبَ لنت وَربك نكي نا مهنا مََعِدُوت» [المائدة: 4؟]ء 
ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون ما دامت عينٌ منا تَظرفُ. فضحكٌ رسولٌ الله 
عليه السلام» وقال سعد بن معاؤ: امضٍ يا رسول الله لما أردتٌء فوالذي بعثك بالحقٌّ لو 
استعرضت بنا هذا البحرٌ فخضته. . لخضناه معك. ما تخلف منا رجلّ واحدّء فَسِرْ بنا على 
بركة اللى. ففرح رسولٌ الله عليه السلام» ويّسَطه قولٌ سعديٍء ثم قال: «سِيرٌوا على بركة اش 


(١)‏ يضرب هذا المثل لمن لا يصلح لمهمدء ؛ أصله : أن رسول الله يك لما : هض إلى عير قريش قافلةَ من الشَّامء 
وفيهم أبو سفيان» فنهض إليه عتبة بن ربوعة من مكّة مع قريش» ولقُوه عليه السّلام ببدرٍ, وق يكن تكلف عن 
العير والقتال إلا مَن لا خيرٌ فيه فقالوا: فلان لا في العير؛ أي: : مع أبي سفيان. ولا في التَمير؛ أي: مع عتبة . 
انظر «الأمثال» للهاشمي (1861/1). 

0( عدن : مديئةافي اليمن نسبت إلى أَئِيْنَ 4 رجل من حبر ؛ لأنه عدن به؛ أي: أقام . 


١*7‏ 8 مدارك التنرريل وحفقائقى التاويل «نفسير النسفي, 


لحي بَعَدَمَا َس 520 0 ل لت وَهُمْ 1 روت 0 وَإِذ عدم أ إحدى 


2 2-2 عر 


وتودورت ريه عر ذارك اتوك > 0 وَدَرِيدٌ ل لدم تَدُ أن عق فلك تميق 


وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع القو م الاي بوإكاتت 
الكراهةٌ من بعضهم ؛ لقوله : (وإن فريةاً من المؤمنين لكارهون) قال الشيخ أبو منصورٍ رحمه الله : 
حتفل أنهم ماققون كركوا ذللقه اعتقادا . ويحتمل آل يكرثوا متخلصين: ويكونُ ذلك كراهةً طبع ؛ 
لأنهم غير تاهبين 770 

46 «ججَدِلوئكَ نى الحنّ» : الحق الذي جادلُوا فيه رسول الل عليه السلام تلقيْ النفير؛ 
وكاريهم عليع ف المي ٠‏ يعدم بين : بعد إعلام رسولٍ الله بأنهم يُنصرون» حا ليسم : 
ولي : ما كان خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا لنستعدٌ» وذلك لكراهتهم القتال» د كَنَمَا 0 
ماو ابي مبفورييات 1 إلى الظفرٍ والغنيمةٍ بحالٍ 

إلى القع 2577 بووعا ف كل الصّغار إلى الموت وهو مِشاهِدٌ لأسيايه نال لياف له وت 
فيهاء وقيل: كان خوقُهم لقلةٍ العددء وأنهم كانوا رَجَالَهَّه وما كان فيهم إلا فارسان. 


«7» لرَإِد يَعِدَكُمُ لله َِدَى الطَاتَقِ4 : (إذ): منصوبٌ ب: اذكرء و(إحدى): مفعولٌ ثان طب 
لَكْهَيّ : بدلّ من (إحدى الطائفتين)» وهما: العيرٌ والنفيرٌء والتقديرٌ: وإذيعدكم الله أن إحدى 
الطائفتين لكم» «وتودورت أن عَيْرَ دّاتِ أَلتَّوَكةٍَ تَكْوُْ لكز» أي : العيرّء وذاتٌ الشوكة: ذَاتٌ 
السلاح» والشوكةٌ كانت في النفير؛ لعددهم وعدتهم ؛ أي: تتمنون أن تكون لكم العيرٌ؛ لأنها الطائفةٌ 
التي لا سلاحَ لهاء ولا تريلاوق الطائفة الأخرى» طارقرة الله ان حدق الحق4: أل يفره ورع لك 

« بِكَدمدِ» : بآياتِه المنزلة في محاربةٍ ذاتٍ الشوكة» وبما أمر الملائكة من نزولهم للتّصرةَء وبما 
فضى من قتلهم وطرجهم في قليب بدرٍء #ويقطمٌ دار الكفرين 49 : آخرّهمء والدابرٌ: الآخِرء 
(فاعل) مِن: دَبَرَ: إذا أدبرّء وقطع الدابر : عبارة عن الاستئصالٍ؛ يعني : أنكم تريدون الفائدةً 
العاجلة. وسفساف الأمورٍء والله تعالى يريد معاليّ الأمورٍ. و لبط وعياد الكلمة: وخكان ها 
بين المرادين. ولذلك اختار أكدم الطائفة ذاتَ الشوكة» وكسرّ قونّهم إضعفكم» وأعرّكم وأذلّهم . 


,)١77 /9( انظر قصة غزوة بدر في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)7373/5( انظر «تأويلات أهل السنة؛‎ )١( 
. جيل : لد درا دنا‎ 0 


مول نمال 7 


24 مه 


لحن الح وَل الْبنطِلٌ وَلَوَ كَرِه ليت © إذ مستَعِِمُونٌ رك فَسْتَبَاب لَحكُم أن ميد 


َنَ المكيكة مروفيت (©) وما جَمَلَهُ أنه إلا مر وَليطْمَينٌ يه فُويْكُم وَمَا ألتصْرٌ إِلّا عن عند الله 


م جه 


ب لين ألَنَّ4 : متعلقٌ ب (يقطع)» أو: بمحذوفيء تقديرّه: ليحن الحقّ «وَبِطِلَ 
لبَطِلٌ4 : فعل ذلكء والمقَدَّرٌ متأخرٌ؛ ليفيدَ الاختصاصّ؛ أي: ما فعله إلا لهماء وهو إثباتٌ 
الإسلام وإظهارهء وإبطالٌ الكفرء ومَحْقهء وليس هذا بتكرار؛ لأن الأول تمييرٌ بين الإرادتين» 
هذا بياث المراوه قيماا فلمل استياو قات الشركة عالى ظيرها الفيه وتصرقيى طلبياء 1115 4 
أْمُجرموت و » : : المشركون ذلك . 


(«9» إِدْ تَسْيَيِمُونَ و4 : بدلٌ من رد يَعِدُكُمْ4: أو متعلقٌ بقوله: لين أن بطل 
لَلّ4. واستغائتُهم : أنهم لما علمُوا أنه لا بدَّ من القتال. . طَفِمُوا يدعون الله يقولون: أيْ رد 
انصرّنا على عدوٌّكَء يا غياتٌ المستغيثين أغثناء وهي: طلبٌ الغوث» وهو: التخليص من 
المكروه؛ ظتَسَْتَبَابَ آَكُمْ» : فأجات» وأصل #أأنّْ مُيِدَّمُم4 : بأني مُمدكمء فحخذف الجارٌ 
وسُلط عليه: استجاب» فنصب محلّهء «رالقٍ يَنَ الْمَلَهِكَةَ مزوؤرت 4 طمردّفين»: مدنيٌ 
غيرّه: بكسر الدالي”"2. فالكسرٌ: على أنهم أردفُوا غيرّهم. والفتحُ على أنه أردف كل ملَّكِ ملكا 


فس واس 


آخرّ؛ يقال: رَدِقّهِ : إذا تبعّهدء وأردفته إياه: إذا أَتْبَعْبّه. 


جا 12515 2 44101 اع الآمداة الذى .دل عليه نك م4 طلا متَرى» : إلا بشارة 
اميه جز لطن سد 4 يعني 1 الك استغئتم وتضرعتٌّم لقلتكمء فكان الإمدادٌ 
بالملائكة بشارة لكم بالقصر» وكين منكمء وربطاً على قلوبكم. «ومًا أَلتَصْدُ إِلَّا مِنْ عِندِ أَنَّهِ > 
ل النصرً من الملائكة؛ فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة., أو: وما النصر 
بالملائكة وغيرهم من الأسباب» إلا من كل الله والمحصوة من تضرع اثنةء 
واختلف في قتالٍ الملائكة يوم بدرِ؛ فقيل: نزل جبريل في خمس مئةٍ ملكِ على الميمنة» 
وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمس مئْةٍ على الميسرة؛ وفيها علي في صورة الرجالٍء عليهم ثيابٌ 
بيض. وعساتم بيضٌ. قد أرخًوا أذنابّها بين أكتافهم فقاتلت», حتى قال أبو جهل لابن مسعود: 
من أين كاق ياتينا الضرت ولا نرى الشخصٌ؟ قال: ون قِبَّلٍ الملائكةء قال: فهم غلبُونا لا أنتمء 


.)١78ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


4 65 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


م تن سه 2 يؤل عَكِكْم : يِنَب امكل مله طبركه يلد سم 1 
وَلرَيط عَلّ 7 يكم ريدت بو الأقدام ©) إذ بد رَيْكَ إل 0 بن مَعكث فيو 


ال ا رسا اناق ضرم 0 مله ا .1 


روا الرعست فَأَضْمرِيُوأ 
واقيل: لم وفارلواء نإقما أكاثو] كرون اللسو]ة» وتكرن السومسي: وإلةبء ملتمواسة كاقداض 
إهلاكِ أهل الدنياء «إِت أَسَهَ عَرِيرُ4 بنصر أوليائه. «حَكيم 469 بقهر أعدائه . 

4١١2‏ «إذْ يسَمَيَكُم» : بدلٌ ثان من «وَإدً يَيِدَكُهُ4: أو: منصوب بالنصرء أو: بإضمار: 
فكي الوك 4م مدت ألتما : النومّء والفاعلٌ هو الله على القراءتين» د 
النعاسٌ4 : مكييٌ وأبو عمرو”"". طأأْمَنَةّ4 : مفعولٌ له؛ أي: إذ تنعسون أمنةٌ؛ بمعنى : أمناً؛ أي : 
لأميكم. أو: مصدر؛ أي: فأمنتم 57 فالنوم يزيحٌ الرعبّء ويريخ النفسّء «ؤينه» : ضرق لياه 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله: #وَيْنْزِلُ»: بالتخفيف: مكيٌ وبصريٌ» وبالتشديد: غيرّهمء 
<عَكِحُ يِنّ الصمَلِ 44 : مطراً مرك 44 والماع عن الحنث واللسهايةه 11 هن كا 
ِجْرّ ألشّيِطن» : وسوسته إليهم» وتخويقه إياهم من العطشء, أو الجنابةٍ من الاحتلام؛ لأنه من 
الشيطان. وقد وسوس إليهم أنْ لا نصرةً مع الجنابة» «وَلِرِيط عل مُلوريكٌم» : بالصبرء لوبت 
به الْأقدَامَ 46 أي: بالماء؛ إذ الأقدامٌ كانت تسوخٌ في الرمل» أو: بالربط؛ لأن القلب إذا 
تمكن فيه الصبرٌ. . يتَبْتَ القدمّ في مواطن القتالٍ. ْ 

41١١‏ طإذ زوى»: بدل ا وذكُ4. أو : منصوب ب يِيَتُ» فرَيّكَ إل الْملقِكد 
أن معك » بوالتفصس: «قَييوَا الذي 4 + بالبقرقه و تداك ب اا وري 
رجل ويقول: أبشرواء فإن الله رك + لقا ف ثلرن ارك كرا الرع عو 
السب يت «الرَّعْبُ»: شاميٌ وعلىٌّء «#تَاضْربوا» : أمرٌ للمؤمنين أو: للملائكةء وفيه 
دليلٌ على أنهم قاتلواء ظطكَوْقَ العتاق» : أي: أعاليَ الأعناقيٍ التي هي المذابحٌ تطييراً للرؤوس» 
أو: أرادَ: الرؤوس؛ لأنها فوقٌ الأعناقي؛ يعني: ضرب الهام. «رَاسْرِوًا متهم كل بان 69> 
هي: الأصابعٌ؛ يريدٌ: الأطرافت؟؛ والمعنى: فاضربوا المقاتل والشَّرَّى'”“؛ لأن الضربَ إما أن 
بيقع على مقتل أو غيرٍ مقتل. فأمرّهم أن يجمءوا عليهم النوعين. 


2 6 


فوق | 


عر 
أ نوم 


)١(‏ انظر المرجع السابق (ص )١١5‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 
ف الشوى : : جمع شَواق وهي جلدةٌ الراس؛ والشُّوى "المذان للق واترائرة سن ستيه وك عا يق 
مقتلاً . والمراد بالشوى هنا ا ات 


سول الأمتالل 


:الك 8 انا 50 ممع عو سس أ ووه يمه د 0-2 ألممًا 34 
8 يهم لله ورسوله, ومن ماقي له فَإِرت الله شديد ال ب 09 


27 71 2 اتح ثور و 2 


فَدُوفوَهُ وَأرت [ كَفرِسِنَ عَذَّابَ ألثَّارٍ (9) يِكأَبهًا ادن اموأ إذَا لقيسمٌ 2 ب 0 


ابكار 9 ومن ولهم بوم , ميان “دمر [ مك ب دل 5 فر إل فَنَهِ 
و 0 ل "وات 5 سر 


عر بحدسم 
الله وم ونه جهدم وبشر ألَصِير 0 


يا - ©»١5‏ ذلك : إشارة إلى ما أصابّهم من الضرب والقتل والعقاب العاجلٍء وهو 
ع خبره : امم كاه : ذلك العقابٌ وقع عليهم بسببٍ مشاقتهم؛ أي 
مخالفتهم. وهي مشتقةٌ من الشَّقٌّ؛ٍ لأن كلا المتدازيين في بن خلا ييل مناستي» وكذا المعاداءٌ 
والسعافي هه اه هذا في عَدوةَ وخحضم؛ أ جانب» وذاك.في عَدوةَ وحم ومن يعاق 
لَه وَرَسُولَه تارك أله حَدِيدُ آله يا (4)2. 

والكافٌ في (ذلك): لخطاب الرسولٍء أو: لكل أحدٍء وفي (ذلكم): للكفرة» على طريقة 
فاته سا الرفع ل : ذلكم العقابٌء أو: العقابٌ دَلِكُمْ دَدَرفُوهُ»: والواوٌ 
في «إوأرت ت لِلْكَفرسِيَ عَذَابَ ألَّارٍ )4 بمعنى: مع؛ أي: ذوقوا هذا العذابَ العاجلَ مع الآجل 
الذي لكم في الآخرة» فوضع الظاهرٌ موضعٌ الضمير. 

0300817 اليد 201 1 ليق ارك كدرو كنذا4: حال من «الزيت كتررا4ك» والفحت: 
الجيش الدَّهُمْ الذي يُرى لكثرته كأنه يزحث”")؛ أي : يدِبٌ دبيباً؛ من: زحف الصبيٌ : إذا دب على 
أمنيهقليلا قليلاً» سمى بالعصدن 35 201 الأنبار 4)9: فلا تنصرقوا عتهم منهزمين؛ أي : 
إذا لقيتموهم للقتال وهم كثيرٌ وأنتم قليل. . فلا تفروا فضلة أن تدانُوهم في العددٍ أو تُساووهمء 
أو: حال من المؤمنين» أو: من الفريقين؟ أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم 

(1» طتن يولم ومين ديرم إلا متَحرَئا4: مائلاً طؤلِتَِالِه وهو: الكرٌ بعد الفرّء يُخَيّلُ 
عدوه أنه منهزمٌ ثم يعطف عليه وهو من جِدّعٍ الحرب. «أرٌ متَحَيَا4: منضمّاً إل يِتَوَ»: 
إلى جماعةٍ أخرى من المسلمين سوى الفئَةٍ التي هو فيها. وهما حالان من ضمير الفاعل في 
(يولهم). «ودد بآء يعَطَب ف ست أله وماواة جيك و وى ألْصِيرٌ )»> ووزن متحيز : اليل 
لا (متفعل) ؛ لأنه مِن: حارٌ تكو رع فبناءٌ (متفعل) منه : متكزاز © 


)000( العدادة: جانب الْوَاديء والخُصم: الجانبٌ من كل شيء. 
(1) الدَّهمُ: الجماعة الكثيرةٌ. 
0 4 ال 5 25 ص ع ” مم م 
زفية المصدر الذي وزًنه : (التفعل): فعله : تَمْعْلَ ؛ لذا يقال: تَححوزٌ يَتَحُوّرْ فهو متَحَورٌ. 


3 ور 
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5 > قرش ارس مم 


تفتلوهم ولح 21 لله ا وما يبهو" 3 ميت وكريج 2 رَئئُ وَلمجبىَ في اب مه له 
حََنًا إنكت دا الح 2 وَأَرك أنه موه كَبْدٍ الْكَفرينَ 9) إن سَْتَفْيِحوا فقّد 


2 عر هاه و1 7 ار 4 جمؤوو 3 2 0 م ايل عم 27 وام 5 ٍّ 0 
جاتكم ال خلهوأ فهو 0 فهو حير م وإن تعودوأ عل و ن اتغى ءُ و شين وَلَو 55 3 


21927 ولما اكسروا 0 0 كان القاكزة محوب ينول تقاحي ١‏ : كعلت 
وأسرتُ.. قيل لهم: طق تَنمُنوهُمْ ولكرى أنه تَتَهْْ4”'؟. والفاء: جوابٌ شرط محذوفٍ 
تقديره: إن افتخرتم بقتلهم. . كيه - ولكن الله قتلّهمء لها قالحمرضل للقبى عليه 
السلام: خذ قُبِصْةٌ من تراب فاريهم بهاء فرمّى بها في وجوهِهم وقال: «شاهت الوجوةٌ». فلم 
بق معرة إلا شه عيب فانمركوا .. قيل 1 19نها تك قري مسي م 7م 31 
يحي أن الرمية الع رميكينا أنت لم 'قريها آنث على الحتيقة؟ الأنقه لو رهكيا. . لما يِل 
أئرُها إلا ما يبل أئرٌ رمي البشرء ولكنها كانت رميةٌ الله حيث أثّرت ذلك الأثْرٌ العظيمء وفي الآية 
واذ أن قز تعد هات [اله فيا إلى العناتي عفك. 1و مبافول افك والمترةة لاله 
أثبتَ الفعلَ من العبدٍ بقوله: (إِذ رميت)» ثم تََى عنه وأثبئّه لله تعالى بقوله: (وما رميت. . 
ولكنّ الله رمى). «ولكن الله قتلهم#». #ولكن الله رمّى4: بتخفيفي (لكن): شاميٌ وحمزة 
وعلك9؟. طِرَمِيْنَ التزيؤرت»: وليعطيّهم «إيئة يله خصئاً»: عطاءً جميلاً؛ والمعتى: 
والاوحساة إلى المؤمنين فعلّ ما فعل؛ وما فعل إلا لذلك لإإرك أنه سَمِيءٌ» لدعاثهم. 
هِعَيءٌ 409 بأحوالهم . 

<18» نلك : إشارة إلى البلاء الحسنٍ» 5 الرفع ؛ أفرة لامر ذلكم ورك 2 
توه كد الْكَفْرِينَ )4: معطوفٌ على (ذلكم) أي: المرادٌ إبلاءٌ المؤمئين» وتوهينٌ كيدٍ 
الكاقويي #تمة 543 ساب ركز عت حفر »+ <7و3 411 حفط 25279 كيطله: 
و 

4043 جك تقتنييةا نقذ ##ضق النقكة 4: إن تسحصررا. ... فقد حادق السة على : 
وهو خطابٌ لاهل مكة؛ لأنهم حين أرادُوا أن ينفِرُوا. . تعلقُوا بأستارٍ الكعبء وقالوا: اللهمَّ إن 
كان محمدٌ على حقٌّ. . فانصرُةٌء وإن كنا على الحق. . فانصرّئاء وقيل: (إن تستةةحوا): خطابٌ 


)01 روى نحوه الطبريٌ في «تفسيره 2 ,)447/١7(‏ 
)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص15١)‏ وكذا القراءتان الآتيتان. 


جو النمتان ١‏ أله 


> م الإرصيرة 


و 2 , 7 #ك | 1 لت ص 
كانها درج ءامنوا أيلبثرأ لله ا ع ُ وَسرِّ تَسمَعُونَ (و)) 


ع وش لا سَمَعْونَ 9 © ان ل الدرات عذد َ أله ألو م بكم درج ل يعقوت 0) ولد 
يو طاتقسرة 1 نس تزائك ارك 0ه 


للمؤمنين» ولأوَإن دَنَبوأ : للكافرين؛ أي: وإن تنتهوا عن عداوةٍ رسول الله ب أي : 
الانتهاءً لسر لَكْمْ4 وأسلمء «رَإن تَمودُوا» لمحاربته طنَدُ» لنصريّه عليكمء «وآن تن عي 
وتَتكُم 4 : جمعكم سيدا و كبرت # قلا : وان لَه مَمَ يكين 409 : بالفتح : مدني وشاميٌ 
وحفصٌ؛ أي: ولأن الله مع المؤمنين بالنصر. . كان ذلكء» وبالكسر: غيرهم» ويؤيذه قراءةٌ 
عبد الله: #واللة مع المؤمنين4”''. 

55631 الت 101 امليف الله شرت 8101 4235 عن رسول ال الآن المع : 
وأطيعوا رسول الله» كقوله: هَووَالَهُ رك الف أن ن يرصوة» [القوية؛ 159 ولآن طناعة الرسول 
وطاعة الله شيءٌ واحذ: «#إتّن بطع ليَسُولَ كمد أَطَاعَ أله [الساء: 40]ء فكان رجوع االصمير إلى 
أحدهما كرجوعه إليهماء كقوله: االأحسان والكجميال لا يفخ ني فلان» أو : : يرجع الضمير إلئن 
الأمر بالطاعة؛ أي: ولا تولوا عن هذا الأمر وأمثاله» وأضله: ولا 0 فحذفٌ إحدى التاءين 
تخفيفاء «رَأَسْرٌ تَْمَمُونَ 469 أي : وأنتم تسمعونه» أو: ولا تتولوا عن رسول الله عليه السلام 
ولا تخالقوه وأنتم تسمهوة؟ أي تكد رقا لأنكم مؤمئنون» لست كَالِصَمٌ المكذبين من الكفرة. 

915 قله فكررا #إريكه اا تيعتا4 أي: ادْعَْوًا السماعٌ وهم المنافقون أو: أهل 
الكتاب, رَهُمْ لا يسَمَمُنَ 49 لأنهم ليسُوا بمصدّقين» فكأنهم غيرٌ سامعين؛ والمعنى: أنكم 
تُصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور؛ من قسمةٍ الغنائم 
وها فيه سناكم سحا من "تومن 1 

45١‏ ثم قال: «إإنَّ سَِّ دوت عِندَ أله أله ادك الي لا يتقو )4 أي : إن شر من 
يَدِبُ على وجه الأرض البهائمٌ؛ وإن شر البهائم الذين هم صُمّ عن الحقٌّ لا يعقلونه» جعلهم من 
جنس البهائم. ثم جعلهم ها لأنهم عالدنا بعل الفهم . وكابروا بعد العقل . 

"© وَل عَلِمَ أنه فهمْ» : في هؤلاءِ الصمٌ والبكم و4 : صدقاً ورغبة ل لَلْنمَهُ» : 
لجعلهم سامعين حتى يسمعُوا سماعٌ المصدقين» ظوَلَو أَسمَمَهُمَ لَوَلَأ» عنه؛ أي: ولو أسمعهم 
ورطيل كوا .+ لارتدوا بعد ذلك ولم يستقيمواء «رَهُم مُعرضُورص )4 عن الإيمان. 


7 تقر «البسرى الوضين» (# 1001 


3 7 كمه 5 و 
المالة© مذدارك التنزيل وحشائق التاويل «تفسير النسفي. 


عل عر 


يتا ردن سيوأ أحَمووا نه وللرسول ذا واكم لِمَا - بح 2ه 2 1 سه رع 


ولو أنه ليه دَروست ) مدخ أ فِسسَهٌ 1 2 28 أذ يلما 0 ع 1 م أرح 


ص 25 دُ لتاب 9 وأنذكروا اذ وتسم 05 شرع فى ' رض مي أن سلفم ألنّاس 


ارصح وليدخ ترد ولاق عن ايلات لتلحت لقره 0ه 


(4؟»4 «جيأيبًا الِْينَ 8 امك ١‏ ل ا كم و الضدية اهيا كبا ع 
فيما قبله؛ لأن استجابة رسول الله كاستجابته» والمرادٌ بالاستجابة: الطاعةٌ والامتثال» وبالدعوة: 
البعثٌ والتحريضشء «لما يخِيِصُ» من علوم الدياناتٍ والشرائع ؛ لأن العلمّ حياةٌء كما أن 
الجهلَ موتٌء. قال:"'' [من: المنسرح] 

يسن اققيوة غينقه فبطالة ع قدو زوفو جه الاي 

أو: لمجاهدةٍ الكفار؛ لأنهم لو رفضوها. . لغلبُوهم وقتلوهم, أو: للشهادة؛ لقوله تعالى: 
طل لي عِنَدَ رَيّهمَ# آل عمران: 154]ء #«وأَعَلمواً 2-9 الوق الك وريد أى: تعينه 
فتفوته الفرصةٌ التي هو واجدُهاء وهي التمكنٌ من إخلاص القلبء فاغتنمُوا هذه الفرصةً. 
وأخلصًوا قلوبكم لطاعةٍ الله ورسوله» أو: بينه وبين ما تمنّاه بقلبه من طول الحياةء فيفسحٌ عزائمه 
ونه لَه وى بت 469 : واعلموا أنكم إليه تحشرون» الوك غالى يبه اقة القازرت: 
وإخلاص الطاعة. 

4969 وَوَانَتُوا َتدّق: عذاباً «الا ضِينٌ ادن طلمأ يدي عَاصَه # : هو جوابٌ للأمر؛ 
أي: إن أصابتكم. . لا تصب الظالمين منكم خاصة» ولكنها تعمّكم. وجارٌ أن تدخل النون 
00 جواب الأمر؛ لأن فيه معنى النهيء كما إذا قلت: انزل عن الدابة. . لا تطرخك» 
: لا تطرحئّك”". ومن في (منكم): للتبعيضء طوَاعْلَيُوًا أركِ لَه كَرِيدُ اهباب 9©)» 


إذا 6 


)1١‏ البيت للزمخشري في «ديوانه؛ (ص0496). 

)"١‏ كلمة (لا) في (لا تصيبرً): فيها وجهانء. الأول: ناهيةٌ فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل (فتئة)؛ لأن الجملة 
الطلبية لا تقع صفة. ويجوز ز أن تكون معمولة لقولٍ مقدَرٍ؛ وذلك القولٌ هو الصفةٌ؛ أي : فدئة مقولا ذيهنا: 
(لا تصيبن). الثاني : نافية؛ والجملة صفَةُ (فننة»؛ ويجوز أن يؤكد المضارعٌ المنفي ب: لا؛ تشبيهاً بالنهي . 
وأما جعل (لا تصيين) جراباً للامر. ٠‏ فهر مفتكل١‏ إذ لا يستقهم المغنى لوقيل : إن تدوا قتنة. . له تصوين+ وآما 
في المثال. . فيصصح المعنى لو قيل : إن ننزل عن الدابة. . لا تطرخك . انظر «شرح الكافية الشافية» (5/ »)١507‏ 
و«الدر المصون؛ (ه5/ .)66١‏ 


ام ارم )كه 52 4) 21 مع 4 كوس مم سي مكوء 2ه رعي 5 
يكنا أَلِينَ ءامنوأ لا عمونوأ اله والرسول وَعَفُونوَا نيكم 6 تَلَمُونَ 9) و نما أموؤلحكم 
د وسار ركه قر 2 5 0 ص كرس م* م ع ع.ر و ع حم >ساله 
كك مده وأ 2 و ا عطي © 5 لزت َامَنوأ إن تلةوا أله يجعل لكم فقا 
ا ل سي دس وسفة موكو لخ كح | مس ع سا لد 1 ا ل ا 1 
وتحه عنحكم ناخ وطير للم دو الفضل ميم (9) وَإِذ يَمَكر بك الذِين كفروأ ليتبنوك 
ص 07 7 بيرم 0 ا ديو سور درس 2 

3 سَتَلْوكَ أَوََ مخرجوك 17 3 دَق 2 5 71 ألْمكرىَ 9 با ا وح فر ع ارو 1 وا ا اا 


»> «واذكروا إذ أَنثْرَ مَيِلٌّ»: (إذ): مفعولٌ بهء لا ظرف؛ أي: واذكروا وقتّ كونكم 
قله أذلةة وق تقةن االتشوفه أرض ركه قبل البحرةه: مسحفعتكم قريقل طإشارك 1 
اتخطفك التاق لان الحا كارا 7 أعداءً مضادٌّينء #مَنَارَسَم» إلى المدينةء «#وأيَدكم 
صر بمظاهرة الأنصارء وبإمدادٍ الملائكةٍ يوم بدرء «وَرَوَفَكُم سٍِ لطي تِ» : من الغنائم» 
ولم تحلّ لأحد قبلكم «المَلَكُمْ تَفَكُونَ ()4 هذه النعم . 

جز الية 216 1139 نوراق ممطكرا فرافضه 5ك اقيال مممتوا به 
ِرَكَوْوَا4: جزم عطفٌ على (لا تخونوا) أي: ولا تخونوا ظأَسَتَيكْ» فيما بيتكم بألا تحفظوهاء 
وأ تَعَلَمُونَ )» تبعة ذلك ووباله» أو: وأنتم تعلمون أنكم تخونون؛ يعني : أن الخيانة توجدذ 
منكم عن تعمدء لا عن سهوء أو: وأنتم علماء» تعلمون حسنَ الحسن وقبحٌ الةبيح؛ ومعنى 
الحَون: النقصٌء كما أن معنى الوفاء: التمام» ومنه تَخُوَّنَهِ: إذا انتقصّهء ثم اعد فى اد 
الأمانةٍ والوفاء؛ لأنك إذا خُنْتَ الرجلّ في شيء. . فقد أدخلت عليه النقصانّ فيه. 

»١8«‏ «واغلموا أَدَمَآ أنْوَلُكُم وَوْلدَمُمْ ومْنهٌ» أي: سببٌ الوقوع في الفتنة» وهي الإثم 
والعذاب». أوث عمد من الله؛ ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على از و وات 50 
مَطِيِدٌ ()» فعليكم أن تحرصُوا على طلب ذلك وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع 
الال مجحب الوالك. 

943 قت الوك 116 ين يكرا 5141ل 140335 خصراً؟ هيقرت يمن فسن 
والباطل. وبين الكفر بإذلال حزبه؛ والإسلام بإعزاز أهلهء أو: بياناً وظهوراً يَشْهَرُ أمركمء ويبثٌ 
صيتكم وآثارَكم في أقطارٍ الأرض؛ من قولهم: سطع الفرقان؛ أي: طلع الفجرٌء أو: مَخرجاً من 
الشبهاتٍ وشرحاً للصدورء أو: تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديانء وفضلاً ومزيةً في الدنيا 
والآخرقء ِرَيْكَيْرَْ عَحكْمْ دَيْنَاتَخْ4 أي: الصغائرًء طرََئِْر لكمٌ»ه: ذنوبكم؛ أي: الكبائرٌء 
<ِوَأسَه ذو الْتَضل الْمَظِيِمٍ 9©)» على عباده. 

«0» وَإد بَمَكْرُ بك الِب ك4 لما فتحٌ الله عليه. . ذَكْرَهُ مكرٌ قريشٍ به حين كان بمكة 


« > 
1 أ مدارك التنزيل وحدقائق الناويل «تمسير النسفي, 


#7 
-. 


ل للا قدا إث هَندَآ إلا سير الْأَيَّينَ © 


ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهمء واستيلائه عليهم؛ والمعنى : واذكر إِذْ يمكرون بك؛ وذلك 
أله قروا لما أسلييس انها . فكوا أن يتفاقع أمرهء واسس كرا ش حاو القدبرة عضا ورين 
في أمرهء للاحعل ملمهس إبليس قي صيورة شيخ 01 الاشيح مج فجي كلك كه سفت 
باجتماعكمء فأردتُ أن أحضركم ولن تَعْدَموا مني رأياً طعا + فقال أ اليستري : ذأبى أن 
تحبسوه في بيت» ودر وَاقَه ٠‏ وتسدّوا باه غير كو 8 تلقوث إليه«ظعامه وشرانه نهاك 5008 
به ريب المنون» فقال إبليس: , فين الراية يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصٌوه ين أيديكيه 
فقال هشامٌ بن عمرو: رأ ي أن تحمكر على جمل وتخرجُوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما 
صنع. واسترَّحْتّم» فقال للع عن الوا يشمد قوم فييكية ريفاتلكم م فقا اع جهل : 
5 00 شغ”1 سيفاً» فيضربُوه ضربةٌ رجل واحدٍء فيتفرقٌ دمُه 
ا عر ال ري ٠‏ فإذا طلبوا العقل.. عقلْناه 
واست » فقال الشيخ : صدق هذا الفتى» هو أجودُكم رأياًء فتفرقُوا على رأي أبي جهل 
سب عر م فأخبر جبريل رسول الله كَلِدِه وأمره ألا يبِيتَ في مضجعه» وأذن له الله في 
الهجرةء فأمر عليّا فنام في مضحجعه وقال له: انّشِح ببٌردتي؛ فإنه لن يخلصٌ إليك أمرٌ تكرهّهء 
وباتوا مترصدين» فلما أصبحٌوا. . ثارُوا إلى مضجعه» فأبصرٌوا علي فبُهتوا وخيّبَ الله سعيّهمء 
واقتضّوا أثرّه فأبطل مكرّهم" '". 8« ليْبُوكَُ»: ليحبسوك ويُويُقوك» ور كك بسيوفهم»ء أو 
: جرد من مكة. «وَيَنَكْرُون: ويُخفون المكايدٌ لى سسَع 4 ويخفي الله ما أعيك لهنم 
حتى يأتيّهم بغت <رَآمَه حير التتكرنَّ 467 أي : مكرّهُ أَنْهَذْ من مكر غيره وأبلعٌ تأثيراً. 

كان.عقيه التسلام برأ ارات ويذكة انسار القروة الماضية فى قراءيده قتنان العضر ين 
الحارث: لو شئتُ. . لقلتٌ مثل هذاء وهو الذي جاء من بلادٍ فارنَ بنسخةٍ حديث رستمء 
وانغاقيفة العجم . 0 


»2 ظوَإذًا ل أيهم ءايشا أ الشران ناوأ 5" فيا 9 ككياة دكن لقنا مغل 0 | 5 


هنذا إلا اسطِير الْأرَلِينَ 9)»: وهذا صَلَتُ منهم ووقاحة”” ؟ 7 ليده دُعوا 0 كراسي 
واحدة من مغل .هذا القرآن فلم يأثوا به. 


)10( المشل : الدية 
(5) انظر «سيرة ابن هشام' (89/7). 
() الصلفٌُ: الكبر. والوقاحةٌ: قلة الحياء. 


جه 
ذا 


ل النهة ضاخ القمووف يبد 8ه ون القل زر 


أ 2 سه رت بال سيا ان 754 
9©) وما كات ألم لبعدب4م كانت في كيم 4 آَ'َ معددهم وهم لسسم ع هروت 3 


20 للقت ا ل 3 
ل أله وهم ا عن السحوية لحرا وما الوأ أولاء»: إن لاوم لَه 


ُو وَلكنّ آَم لا يلمر © 


159409 موا انود إن #6 علةاك أى + الشرآن ينه اللكق بن عطقي )2 اسه 
(18ة) ولهو)” فصر ) «(اتسق)ة حير (كاة)». روقة أن «التهب لما قال إنهذا إلا أساظير 
الأولين. . قال له النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «وَيْلَّكَ إِنَّ هذا كلام الله؛: قرفع النضرٌ رأسّه إلى 
الدماء وقال< (إق كاناهكا عن الحق مح عغذلقع» ماتية 636 يلكتم 6 2 الققيف أى» إن 
كان القرآن هو الحقٌّ.. فعاقبنا على إنكاره بالسَّجيلِء كما قعلتٌ يأصحاب ب الغيل ه ا اتيت 
كذاي الب 74 : بنوع آخرّ من - عضن البقاي الاي فقتل يوم بدر صيرأ”''. وعن معاوية أنه 
قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومّك حين مذّكُوا عليهم امرأةٌ قال: أجهلٌ من قومِي قومٌك؛ 
قالوا لرسول الله عليه السلام حين دعاهم إلى الحق : (إله كافرهنةا هو المح من عقدك قأمطر 
علينا حجارة من السمآء)» ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحقٌّ. . قاهرنا له. 


”> «إومًا حكات أنه لِِعَدِبَهُمَ وَأنتَ فييم» اللامٌ لتأكيدٍ النفي» والدلالةٍ على أن تعلجهع 
والعدييس ابرح خرسطي)» لأكاه تهرك برضي الع لبي رسك اله عنقت افونا عذات 
اسكصال ما ذام قيمع يق أظهر هم , وفيه إشعارٌ بأنهم مُرصَدُونَ بالعذاب إذا هاجرٌ عنهمء ظرَما 
كت أَنَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْرُونَ 4)9: هو في موضع الحالء ومعناه: نفئ الاستغفارٍ عنهم؛ 
أئة إلى انوا فسن يوسن بسع من الكثر . . لما عذَّبهم؛ أو: معناه: وما كان الله معذيّهم 
وفيهم من يستغفرٌ وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلّف عن رسول الله من المستضعفين. 


:مزع 


(5*» «وما لهم أَلَا يعد 
فارفتهم. وما لهم ألا يعذبهم الله في يصدُُوت عَنِ الْمَسِْدِ اَلْحَرَارٍ 4 وكيف لا يعذبُون مالي 
أنه كسذترق عن اسبح الحرام كما صدا رسول الله عليه السلام عام الحديبية» وإخراجهم 
رتسوك اللو والمؤمنين. . من الصدًء وكانوا يقولون: نحن وَلاهٌ البيتِ والحرمء فتصدٌ من نشاءً 
ولبيعدل من نشاء» فقيل : 


+ لواف : وما كان الله ليعذيهم وأنت قيهم وهو معذيُهمٍ إذا 


0010 قكل ضير اي لوست مناه وومةافا» أو أمسكه رجل آخر حتى تُضربٌ عنقّه . 


7 1 مدارك التنزيل وحفائق التاويل «توسير النسفي, 


5 را م , مودصم 20-4 


ع مه سصث# 214 م 
سسددال 


27 ا 


>6 مسر ار مر رم 


- كوأ 1 2 اح عن سبل 9 فسياؤفونها ثم 5 


وَلَيِينَ كَمَروَا إل جَهَئَمَ تروت م م عد اليك ين انب و د ا 
بكو هِرَكُمَهُ ججِيهًا فَيَجِمَلَهُ في 4 أزكيلك هُمُ اليرت 69 مض يعي 


حمر رسا 


وما كانوا أزلياء:47: وما اليشسحدي| مع إشراكهم وعداوتّهم للدين أن يكونوا ولاه أمر 
الحو وك الاق إل1 التكزن #دمن السسلميق» وشن:؟ الضميراة زاجعاة إلى اله 01 
هم لا بِمَلَمْونَ(469 ذلك. كأنه استثتّى من كان يعلم وهو يعاندٌء أو: أراد بالأكثر الجميمٌ» 
كما يراد بالقلةٍ العدم. 
مليحٌ الصوتٍء وهو لاك يد نكا يسكور : اسك ٠‏ قشي 75 وتصفيفا ليله مد 
العلهين وذلك أنهم كانوا يطوفون والفييكف ليا وهم تكو بوه أصابعهم. ويصمرون فيها 
ويصفقون. وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسولٌ اللو عليه السلام فى صلاته يُخَلْطُونَ عليه 


رم 3 


«نَدُويُواْ ألْعَدّابَ»: عذاب القتل والأسر يومَ بدرء «إيما كر تكفروت 499 : سين كر كم . 
ونزل في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثني عشر رجلاء وكلي من ةريش » وكان يطعم كل 
واحلٍ منهم كلل يوم عشْرٌ جَزْر: 

#5 طن اكرتك كرا ين 8#نهز يقرا قن كين لز ايه كان عرشي :في 
الآتفاق الحِيدٌ عن البلا مجع عليية اعد وهو سبيل الله» طسَدَوْدُوَهًا شي تَكْوتٌ عََبهَ 
صقير4: الل تون غاقبة إنفناقها تدعا وحجيرة» فكان ذاتهنا تصبيرٌ انماع وتققاليت حب 08 7 
س4 آخرّ الأمرء وهو من دلائل النبوة؛ لأنه أخبرٌ عنه قبل وقوعه فكان كما أخبرء طوَارَ 
كَسَرا: والكافرون منهم إل جَهَثَمَ بترت (©)4 لأن منهم من أسلم وحَسّنَ إسلامه . 

6997 اندم في طؤلئية اها الجيدا4ين الكمار جيه الور أي: من الفريتٍ الطيب 
من المؤمنين. . متعلقةٌ ب«يتَرٌوت؟»» طليميز»: حمزةٌ وعايٌ كل ميدق القرية»» الفر 


)١(‏ ففي الكلام تقديرٌ مضافين. أو: هو مجاز في الإسناد؛ حيث أسند الفعل (تكون) إلى الأموال»: وهو في 
الحقيقة لإنفاقهاء أو: أطلقت الحسرة مجازاً على الإنفاق مبالغةً. انظر «حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي' (4/ 0 7). 

(؟) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص .)١7"١‏ 


وَة اللَمكالة 


ع 1 7 > رس : اس ى جرس دجي 
قل لِإزِين حكفرواً إن ينتهوا به و 
هم حَقَْ 


0 
صدووء ماس ل اسم 


َصسِيرٌ ) وإن نولو فأعلمم 


م ضر اخ | 0 و مء لس 64م سر عر 
فآنَ لل حمسسه, وللرسول وَإِذرى الْمرق والْستئ 


عرس سر م عرجع عر برجت صر صر 


را عل عبينا يوم الْمُركَانٍ يوم ال الْبَمَعَانَ و 


سه 2 


الخبيتٌ 9بنْصَّه ع بض ,ركد جِيها4: فيجمعه طاتَجِمَلَهُ في جَهَمَ» أي: الفريقٌ 
الخبيتٌ» طأْوْلَيكقَ»: إشارةٌ إلى الفريق الخبيثِ «هُمُ الْكَيِرْرت 6)* أنفسّهم وأموالهم. 

(58» «ثل زِنَِست كَمَرُوأ» أي: أبي سفيانَ وأصحابه: إن يَنْتَهُأ4 عمّا هم عليه من 
عداوةٍ رسولٍ الله عليه السلام وقتاله بالدخول في الإسلام «يمْمر لهم نا قد سَلَفَ» لهم من 
العداوق جره 431375 نقعالة لقال هع اق الالارتك ١:‏ 46 بالإملدق فى التنياو .والجتانت 
في العقبى» أو: معناه: أن الكفار إذا انتهّوا عن الكفر وأسلموا. . د ايم هاا سلاف مع الكقر 
والمعاصي . 

وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله في أن المرتدٌ إذا أسلم. . لم يلرْمُه قضاءٌ العيادات 


6ك 8 5 


(9*) طوَكَديلُوهُمْ حَقَ لا توت ونه : إلى ألا يوجدّ فيهم شرك قطّء وَيكُونَ أَلرَينُ 
كُلَّدٌ ينه : ويضمحل عنهم كل دين باطلء ويبقّى فيهم دين الإسلام وحدّهء ين تَبئ» عن 
الكفر وأسلمُوا كَإِت أَنَّهَ يمَا يَمْمَنْوَت بَصِيرٌ 409 يثيبئهم على إسلامهم . 

((40» «وإن تَوَلََا4: أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا لاَِأعَلَموا أن لله موك 4: ناصرّكم 
ومعيتكم. فثمُوا بولايته ونصرته؛ طم الْمَْقَ4 لا يضيعٌ من تولاه. وهم لتر )> لا يغلبُ 
من نصرّهء والمخصوص بالمدح محذوفٌ. 

»4١«‏ طِرَآدنَمُوا أَثَمَا غَنِنْثُم» (ما): بمعنى: الذيء. ولا يجوزٌ أن يكتب إلا مفصولاً؛ إِذْ لو 
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كتبّ موصولاً. . لوجبّ أن تكون (ما) كافة”""» و(غنمتم): صلءئّه. والعائدٌ محذوفٌء والتقدير : 


. عند الحنفية لا يقضي المرتد ما فاته زمن الردة؛ ولا ما قبلهاء. إلا الحج؛ لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي‎ )١( 
.)70 /7( انظر «#حاشية ابن عابدين»‎ 

(؟) هذه القاعدة لا تجري على رسم المصحف». والمصاحف الني كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأجمع 
عليها الصحابة رضوان الله عليهم كتبت هذه الآية في بعضها مفصولة وفي بعضها موصولة. والوصل هو الأكثر . 
انظر «المقنع في رسم مصاحف الامصار» (ص 78). 


فا مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي,» 


موده ال كاك ل اي كار قيل 8 عض الخيول والوظيط شلك إل ختضةك والقاة إنما دشسدت 
رت 7 5 : في موضع رفع على أنه خبر البيفة | 

ه: فالحكم أن لله خَمُسَه". م وَلسُولٍ وَلِذِى لعْرِنَ وَالبسئ والسكين وَأَنِ َلسَبِلٍ »# امس 
صمرسوو سد يُقُسمْ على خمسةٍ أسهم : عي زيرك الله ومتوي لاني قرياه وق بين 
داه مولس ” دون بني عبد شمس وبني نوفل» استحقوه حينئلٍ بالنصرة؛ لقصة عثمان 


وجبير بن مطعم ' وثلاقة انهم لليقائى والساكين وابين 4 اتسين + بواما يعد سول 777 
ويه مراقظ مرف وكذلك سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرهمء. ولا يُعطى أغنياؤهم. 
فيقسم على اليتامى والمساكينٍ وابن نِ السبيل» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان على 
سدَة: لله والرسول سهمان؛ وسهم قري فأجرى أبو بكر القسي على ثلاثة» وكذا عمر ومن 
كيو دمع كر 


بعده من الحلماء رضي الله ع 0 للّه وللرضول: لرسولٍ الله كقوله : #والده ورسولهج 


7 


أحن أن يَرَضُوة# [التوبة: ؟5] إن كر ا انتم انلدي كعمد وريد داقو مبنةه القسيلةة ماللشمان 
يوجس الرضا بالحكمء والعمل بالعلم. وما رن : معطوفٌ على (بالله) اف إن كنتم امم 
بالله وبالمنرّلٍ عن عَبِيا يوْمَ الْمْرمَانِ» : يوم بدرء يوم آلْتَقّ َلْحَمَعَانِ» : الفريقان من المسلمين 
والكتافرين» والمراة: ما أنزلٌ عليه من الآيات والملائكةٍ والفتح يومئذٍء وهو بدلٌ من (يومَ 
الفرفان الك لاق 26 حكق كل م463 .رهد على أن ينص القذيل على اللكتي عم قمة 
بكم يومئلٍ. 


0 آأى: لعن شيء): بيان (ما). ٍ 

(”) الفاء زائدة في الخبر؛ لأن المبتدأ ضمن معنى الشرط» وإنما قدر مبتدأ؛ لأن هذه الفاء لا تدخل على مفردء بل 
على جملة. انظر «الدر المصون؛ (5/ ,)5١5‏ 

9 رو البشاري (-04©) عن جبير بن مطعم قال ميت آنا وعدمان بو عفان إلى رسول الله َوُه فقلنا: يا رسول 
الله أعطيت بني المطلب وتركتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله يقد : «إزما بنو المطلبء وينو 
هاشم شيء واحدة؛ وفي «السئن الكبرى للبيهفي' :)51١/7(‏ «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شية واحد»؛ ثم شبك رسول الله لا يديه إحداهما فى الاحرئ: 

(:) ذكر الإمام محمد بن الحسن في «السير الصغير» (ص 5 :)١١‏ أنه باغه أن أبا بكر الصديق وعمر وعليًاً رضي الله 
عنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثةٍ أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل . 

١د)‏ جمهور النحاة يمنمون تعدد البدل. كنذا في اعااية العتبان على ارج الالشتموتي: لألفية ابن مالك» (١1//ا١)؛‏ 
فالأولى الاسري ناهر بذ : اذكروا مقذرا. انظر «الدر المصون» ,.)5١097/8(‏ 


0 دوه عرء م” 2 


هم بالعدوة الفصوى وَألرَحب أَسَقْلَ يكم ولو تواعدتز 


-- حك ور م مم كل سل سل جه سر 


عر ثم 000 
20 ا ا التي مفعو لا حت دَنْ هلالف. عن بيد ودحجئ 


4152© «إإذ أَنمم»: بدلٌ من (يوم الفرقان»» أو: التقدير: اذكروا إذ أنتم ظايامُدوَةق»: شط 
الؤاذي» وبالكسس قيهماة عق وآبو مور" 4501 القربى إلى جهة المديفة» 'تأتيك 
الأنى» وزقاق #النقاع الكيضه» السضعم المنيق كفيك الأنصى؛ وكلعاهما الدل )من 
بنات الواوء والقياسسٌُ قلبٌ الواو ياءً» كالعٌليا تأنيث الأعلى» وأما القصوى. . فكالمّوَدٍ في مجيئه 
على الأصل”'"', «رَألرَحَبْ»4 أي : العيرٌء وهو جمعٌ راكب في الممع » 8 اتكخ وك به 
نصبٌ على الظرف؛ أي: مكاناً أسفلَ من مكايكم؛ يعني: في أسفل الوادي بثلاثةٍ أميالِ» وهو 
مرفوع اعد + لأنه خير الميدن] 3 13 لاد 4 أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعدٍ 
تلتقون غنه تلتعال: جل قلي ى اليطي»: لخالتك بعطكم بحضا فتبظكي فثكم وكقرتهم عن 
الوقاك السريصده وثبلهم ما في قلويهم من تهيب رسول الله والمسلمين 0 من التلاقي 
[ما وفقّه الله وسبَّت له]” “» «إولكن» جمع بينكم بلا ميعادٍ «لْقَدَىَ أَنَّهُ أثا كات مَنْعُولا4 من 
إعزاز دينِه وإعلاءٍ كلمته» واللامٌ تتعلقٌ بمحذوفي؛ أي: ليقضي أمراً كان ينبغي أن يُفعل» وهو 
نصرٌ أوليائه» وقهرٌ أعدايّه.. ديّرَ ذلك» قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: القضاءٌ يحتمل 
الحكبّ؛ آأىة اليحكة ييا محلم اليكو عاساء أو يم أميا كان قن ون وها اراك 
وى قور فير لمجا وهو عِرٌّ الإسلام وأهله؛ وذلٌ الكفر وحزبه» ويتعلق ب (يقضى): 

حاون اس عو حبر ال اننا 


<لَهِيك من عاك عا بَيَنَوِ وَيَنْىّ من حت نا ينه طحيى4 : : نافمٌ وأبو بكر””» فالإدغام 
لالتقاء ء اللي والإظهار لأة حركة الثاني غير ايده لاك تقول في المستقبا ا 


.)١17١ص( انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 

(0) القوده القصاص. والواو متحركة وقبلها فتحة؛ فالقياس قلبها ألفاً فتصير : القادء والقياسة في القٌُصرّى : الْقصُيا ؛ 
لكؤازةة إلى) معنن إن كانت لامها واواً. . تقلبٌ يا نحو : الدّنيا والعُليا . انظر «شذا العرف» (ص .)١170‏ 

() الظرف (أسفل): متعلق بخبر محذوف,. والتقدير: اولوقي اتن اسل سكم ٠‏ فليس (أسفل) في محل رفع . 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوع )1948/١(‏ ولا بد منهاء وهي مذكورة في «الكشاف» (؟/ 11). 

(5) انظر «تأويلات أهل السنة» (781//7). 

(5) انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص .)١7"١‏ 

(0) وجه الإظهار: أنه الأصل. وأن الياء ء الأولى يتعين فيها الإظهار في ب بعض الصورء وذلك في مضارع هذا 
الفعل؛ لانقلاب الثانية ألفاً في: يحيا ويعياء فحمل وي اي للباب؛ ولأن الحركة في الثاني - 


3 7 
نه مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسضي, 


ره عرص 


تن اناك ولو اسك كيرا لَمَشْلثُدٌ وَلنَدَومَدْرْ ف الْأمْر وَلَحكنَّ الل 
2 2 2 7 20 1 سقس مخ يخ -» 
سدم ِنَم عَليِمم بدَاتِ الصَدور() وَإِدْ يكوه إذ الَقَنِمُ ف ميك وبلا وبُمَتَلْكُمْ ف أَعَبْنِهِمَ 


َقَعَىَ الله أمَرًا كات متفولا إل الله و ترجع ال © 0 


والإفضاة اكه اسعية اليندك والسهياة للكفر واس اي للبصعدة كف ميق قشر عن وصوج 
ينه لا عن مخالجةٍ شبهةء حتى لا يبقى على الله حجةٌء ويصدرٌَ إسلامُ عن انكام أيضاً عن ايفين 
وعلم بأنه دين الحقّ الذي يجب الدخولٌ فيه والتمسكُ به» وذلك أن وقعةً بدرٍ من الآيات 
الواضحةَ التي من كفرٌ بعدها. . كان مكابراً لنفيه مغالطاً لهاء ولهذا ذَُكْرَ فيها مراكرٌ الفريقين» 
وأن العير كانت أسفل منهم مع أنهم قد علمُوا ذلك كلّه مشاهدةٌ؛ ليعلمَ الخلقٌ أن النصرّ والغلبةً 
لا تكون بالكثرة والأسباب» بل بالله تعالى» وذلك أن العٌدوةَ القصوى التي أناخ بها المشركون 
كان هبيا اللحلي كافك ارقا لا بأسسَ بهاء ولا ماء بالعٌّدوة الدنياء وهي حَْبَارٌ تسوخٌ فيها 

البح #ك ول لستني قوينا لا بتعبء واقا العيير وراءة ظهور ين" مع أكش رهشلاو 
وعُدِيَهمء وقلةٍ المسلمين وضعفِهمء ثم كان ما كانء «إرَإرت أنه لَِيعٌ»: لأقوالهم. 
«عَيِ م463 بكفر من كفرَ وعقايه» وبإيمان من آمن وثوابه. 

4 37 يكم 420/1 : نضية بإبماقة الأكر أو هو متعلقٌ بقوله : «السَيِيعٌ يم 409 
أي ؛ يلم المصالح إِذْ يقللّهم ش غينك». وى ع لي قليلا» أي : في رؤياك» وذلك أن الله عدّ 
وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاً» فأخبر بذلك أصحابه. فكان ذلك تشجيعاً لهم على عدرّهم, وَل 
اك حكن ال (: جبنم وجِبْسّم الإقدام» ديشر فٍ الأْمْر4: أمر القتالٍ وتردَّدتُم بين 
الثباتٍ والفرار» ظرَلَكِنَ أنه سلّمّه: عصمّ وأنعمّ بالسلامةٍ من الفشل , والتنازع والاختلافي» 
نه علد يدَاتِ ألشُدْدرٍ()4: يعلمٌ ما سيكون فيها من المجراءٍ الجن والصبر والجزع . 

6444 ظرَإِدْ يشُوْمُمَ»: الضميران: مفعولان؛ أي: وإِذْ يبصرّكم إياهم «إإز المي » : 
وقتّ اللقاء «ى أَعْبَيِكُْمْ قليلا» هو: نصبٌ على الحال. وإنما يو في أعينهم تصديقاً لرؤيا 
رسول الله عليه السلام. وليعايثوا ما أخبرهم بهء فيزدادٌ يقينهم» ويَجِدُوا ويثبيُواء قال ابن مسعود 


93 ارس لروزتها فى فهر حبيت وبابه. ولأن الحركتين مختلفتان» واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين 
انل «الدر المصون» (5178/5). 

(0)؟ الضار: ما لان من الأرض واسترخى. 

(') العير: الإبل بأحمالها. 35 : 


دز النسنالا 052 


ع م له رموه 


مس 2 7 > اه شري مده 57 م2 5 0 غم 97 2 
يتأيها الذِيت عامنوأ إذا لقيثم فشّة فأثبئوأ وأذكروا أنه كديرا ملم تفلخورت 05 


ربع صر لاي عش ع ة لعي ير حم عر عبن بين همه ب د صر موس 2م 22 
ورسوله, ولا سدزعوا فلفشلوا وددذهب رع وَأصَيروأ إن ا 1 رس ف وا وا روا ا لا كاك 


رش د دل ااه 


مائةٌ» وكانوا ألف”" , طِيْمََنُكُمْ ن أَعْبْيِهمَ»4 حتى قال قائلٌ منهم: إنما هم أَكَلَّهُ جَرُور0" 
قيل: قد قَلْلّهم في أعينهم قبل اللقاءِ ثم كثْرّهم فيما بعدّه؛ ليجترثُوا عليه قله مبالاةٍَ بهم. ثم 
تَفْجَأُهم الكثرة فَيبْهَتُوا ويهابُواء ويجورٌ أن يبصروا الكثيرَ قليلاً؛ بأن يسترّ الله بعضهم بساترء أو 
يُحدتٌ في عيونهم ما يستقلون به الكثيرء كما أحدتٌ في أعين الحُؤلٍ ما يرون به الواحدٌ اثنين» 
قيل لبعضهم: إن الأحولٌ يرى الواحدٌ اثنين» وكان بين يديه ديكٌ واحدٌ فقال: ما لي لا أرى 
قذي الفركيق ارس ؟ 


لني اله درا كات مَنْعولاً وَل لَه يْجَعُ الأوْدُ 4©9 فيحكمٌ فيهابمايريدٌ 

تَرْجِع © : شامىٌ وحمزة سنا 

(ه4» «بأيهًا اليرت مَنْوَا إذا لِدِثْرٌ فك : إذا حاربثّم جماعة من الكفارء وتركٌ 
وصمّها؛ لأن المؤمنين ما كانوا يَلْقَونَ إلا الكفارّء واللقاء: اسح غالبٌ للقتال» طتاتْبئُأ» لقتالهم 
ولا تَفِرُواء «وَآذْكيوأ الله كيرا في مواطن الحربٍ مستظهرين بذكره. مستنصرين بهء داعين له 
على عدرّكم: اللهعٌ اخذلّهم اللهم اقطعْ دابرهم, ظلَعَلَّح مرت )4 : تظفرون بمراوكم من 
الفسد :ف والعشويقه ويقيه قلعا بآن على العينا لذ يضر عن تكو ريه أشكل ما يكوة فلي 8 وأقدر 
نأيكوة هما + وأك تون نمه مجفعة للك وإن كانت متوزعةً عن غيره. 

57» وَأطِيعُوا أنَّهَ وَرَسُولَهُ4 في الأمر بالجهادء والثباتٍ مع العدرٌ؛ وغيرهماء طوَلا 
وا م4 : فعجبُواء وهو منصوبٌ بإضمار: ألء ويد عليه: لوَدْبَ يك4 أي : 
دولتكم؛ يقال: هبت رياح فلان: إذا دالت له الدولةٌ ونفذ أمرهء سُبّهَتْ في نفوذ أمرها وتمشيته 
بالريح وهبوبهاء وقيل: لم يكن نصرٌ قط إلا اريح يبعها الله؛ وفي الحديث: «نصرتٌ بالصّباء 


.)"59 /7( رواهءابن امن شيبة في «المصاف)‎ )١( 

)٠١(‏ قال ذلك أبو جهل. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١0‏ ومعنى : أكَلَةٌ جَرُورِ : أنهم قليلون يشبعهم 
جرزور. 

(7) انظر «البدور الزاهرة» (ص١7١).‏ 

دق أ يعد أشكل: 555 


له مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


ريج ضار 3-7 


سدذروهة عن سَبِيلٍ أ وَلنّهُ دمأ يعملون 


2 222 ار 52 71 ا عل َي 
0 رين لهم اليو 00 وَأ 


7 تِ الْفِنَئنِ كص عل عَِدَيْهِ وَدَالَ إن برى* يكم 


والعلتكف هاه والتدو يي" ٠‏ مو واض يرو » في القتالٍ مع العدوة وغيره» إن الله مَمّ ألصَّيِستَ 59)»* 
أ معيئهم وحافظهم . 

47 )» جؤولا مَكُوبوا كَالَرينَ حَرَجُوأ من ديدرهم بَطْرًا وَرضَاء ألتّاس» هم : أهلّ مكة حين نفروا 
لحمايةٍ العِيرٍ» فأتاهم رسولٌ أبي سفيان أن ارجعُوا فقد سلمت عيركم» فأبى أبو جهل وقال: حتى 
نَقَدّمَ بدراً وتشربٌ بها الخمورً» وتّنحرٌ الججزورَء وتَعَزفَ علينا القِيان» ونْطهِمٌ بها العرب”"'. فذلك 
بطرّهم ورياؤٌهم الناسَ بإطعامهم» ذواقّوهاء فَسُّقُوا كأسَ المنايا مكانَ الخمرء وناحت عليهم النوائحٌ 
مكان القيان» فنهاهم أن يكونوا مثلّهم بَطرِين طربين مُرائين بأعمالهم» وأن يكونوا من أهل التقوى 
والكآبةٍ والحزن من خشية اللو» مخلصين أعمالهم لله» والبطرٌ: أن يشغلّه سَكرٌ النعمة عن شكرها . 

«رصْدُوت عن سبل أَشَّوٌ : دين الل ظوَائَهُ يما يحْمَلْونَ يحيظ 59 الم روهق :وعياة. 

3 طون 15 اله النسلان امايق 387 3 6ك تنك اليه يرت لكاي 44 واذقر إذ زين 
الهج الشيطان مالي الع دوه في معاداة رسول الله عليه السلام» ووسوسَّ إليهم أنهم 
لا يُغلبونء و(غالبّ): مبنينٌ نحو: لا رجل» وظلكُم»: في موف وام خبرٌ (لا)» تقديره: 
ا غزالت اتن لكيه قف 326 لأف 4 أ سجي لكين أرْمَمَهُم أن طاعةً الشيطان مما 
يُجِيرُهم. طتَلَنَا درت الْفِتَنَنِ4 : فلمًا تلاقّى الفريقان ظنَكَصَّ» الشيطان هارباً عَلَ عَمِبَيَةْ) أي : 
رجع القهقرى. ظوَدَالَ إن برق يَنحكْم» أي: رجعثُ عمًا ضمنتٌ لكم من الأمانء رويّ: أن 

إبايسّ تمل لهم في صورة سّراقة بن مالكِ بنٍ مُْشْمٍ في جنل من الشياطين» تعد رار اا له 
الملانكة تنزلُ. . نكصٌء فقال له الحارثٌ بن هشام : أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: ظإِقََّ أ ما 
الاديوة أي : لفك واموانوات لها هوا 08 . قالوا: هزم النامسَ سراقةء فبلغ ذلك 
شراقة فقال: وال ما شعرث بمسيركم حصي بلعتي هريمتكم: فلما اسلشوا... علمُرا أنه 
القيظاةه + لذاتك أنذك ا : عقوبته» «وَأشَهُ سَدِيدٌ أَلْهِمَاب 4 


. ومسلم (400) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٠1١5( رواه البخاري‎ )١( 
,.)5١8/١( انظر «سيرة ابن هشام؛‎ )6( 


2 هي يج جرس 


43 عءًِ 
1 يترخل عل أنه نر إثَ لَه عير 


م2 2م مء 2 ساللى خض “يه 
ا يصرِنونَ وجوههم وَأَدْبَدرَهُمْ وذوقوا 


893 اذكروا ظرز يعكرل التكيكرةة: باللمسيدوهزاله فى لس 4300" حو من عضة 
المنافقين» أو: أريدٌ: الذين هم على حرفي ليسُّوا بثابتي الأقدام في الإسلام: مغر هَؤْلام ينف » 
يعنون: أن المسلمين اغترًوا 00 فخرجوا وهم ثلاث منةٍ وبضعة عشر إلى زهاء ألفٍ. 

ثم قال جواباً لهم : «إوّمن ينوكل ع1 لي يكل إليه أمرّه «فَِتَ أنه عَزِيِرٌ» : غالبٌ يسلظ 
القليل و بد 409 : لا يُسَوّيْ بين وليّه وعدوه. 

(«00» وبر 41 : ولو عاينتَ وشاهدت؛ لأنَّ لو: تردٌ المضارعَ إلى معنى الماضيء كما 
ان المامع إلى معن الاستقبال ]+ قضت على الظرف ومن الخ حك 32 بقبض 
أرواجهم «َالَْلَيكَة» : فاعل» «يطْروت4 : حال منهمء طبُجُوْمَيُمَ» إذا أقبلواء 21 . 
ظهورهم وأَسْتاهَهُم إذا أدبِرُو0" » أو: وجومّهم عند الإقدام» وأدبارهم عند الانهزام» وقيل: في 
(كوقى) سي ألله تعالي» و(الملائكة): موقيف 50 و(يشروووية )ا حي 10 الوجه؛ 
لأن الكفارٌ لا سكي ب أن يكون الله متوفيّهم بلا واسطة؛ اه: قراءةٌ ان عامر #تتوفى©: 
بالتاء'"' ١‏ «وَدُوفواً» : ويقولون لهم: ذوقواء معطوفٌ على (يضربون)» 8عَدَاب الْحَرِقٍ )> 
أي: مقدمة عذاب النارٍء أو: ذوقوا عذابٌ الآخرة بشارةً لهم بهء أو: يقال لهم يوم القيامة 
كاه وسواة: للن) محدوكةة آنه ارايت آمرا لعا 

3 وو وق ناتك اااي كسح وهو و على السريةه وهو من كلام الله تعالى» 
و : من كلام الملائكة» و(ذلك) : رفع بالابتداء» و(بما قدمت) خيرم ظارااك 2 انه عطاك عليه 
عي ذلك الكضات سي : بسبب كفركم ومعاصيكم. وبأن الله «لَيَس بِظَلَّمِ لِلَصِيدِ جد (©> أن تعذيب 
الكفار من العدل» وقيل : (ظلام) : للتكثير ؛ لأجل العبيدء أو : لنفي أنواع اله ا 


40 الايقك: الث رحكهة اا 

(١؟)‏ انظر #اليدور الزاهرة» (ص .)١7"7‏ 

() هذا جوابٌُ ما يقال: إِنْ نفي نفس الظلم أبلغ من نفي كثرته؛ ونفيٌ الكثرة لا ينفي أصلّه بل ريما يُشعر بوجودهء 
راجيب أ ايقا ان (ظلهر)اللسبة اي له مسب البو الظلى اميف اكقثر محلافتية التسيباب اناد على 
البيضاري» (4/ 747). 


3 ب مدارك التنزيل وحفائى التأويل «دفسير النسفي, 


ود 


دَوَآبٌ عِنْدَ ب د - نت علهد 


فرعون. ودأبهم : 95 وعملهم الذى يوا فيه؛ أي: داوموا عليه. 27 من 55 من 
قبل فريش»ء أو من قبل آل فرعون. #كدروأ»: تفسيرٌ لدأب آل قرغعون». # كلت أل سدم 1 
لتقيو :5 تايف كية البقا 480 والمعض + جروا على عادته فق التكليب» فأجرّى علبي 
مثل ما فعل بهم في التعذيب. 

«5» طتيك» العذابٌ أو الانتقام «#يأب أله لم يك مما يَنْمَدٌ أنممها عَلّ هَوْمٍ حي بميروا ما 
3ب 4: 0 اننا أن غير لكك عفد قوم حتى يخيرو اا ما بهم من 
الحالٍء نعم لم يكن لآل فرعونَ ومشركي مكةٌ حال مرضيةٌ فيُغيروها إلى حالٍ مسخوطةء لكن 
كه فد لحان لهي إلى اللسفيطة. . الك الال المسفرطة إلى امفظ سديناة أرق 
كانوا قبل بعثةٍ الرسولٍ إليهم كفرةً عبدة أصنام» فلما بُعتٌ إليهم بالآياتٍ فكذبوه وسعوا في إراقة 
فيةء م عجرو جالهم إلى أستراً مننا عا اه الله ما أنعمَّ به عليهم من الإمهالٍ وعاجلّهم 
بالعذاب». ©وَأَنَ أنَّهَ سَمِيْمٌ» لما يقولٌ مكذبو الرسل» لاعَلِِدٌ 4669 بما يفعلون. 

(4ه» لمكأ ال يَرمَوْنَ): تكريرٌ للتأكيد؛ أو: لأن في الأولى الأخدٌ بالذنوب بلا بياذ 
ذلتلق وعنها بين أن ذلك هو الإهلاك والاستئصال» «ارَالدِينَ ين مبْلِهِمْ كَدَبُوا بيت 0 وفي 
قوله كروي عه مب وعدا ل ملكتم لي ا" 
وَعَوََْأ يماء البحر. رول : وكلين من غرقّى القبط وقتلى قريش «إكَانوأ ظلِمرت 2 ©)4 أنفسَهم 
بالكفر والمعاصي . 

إهه) إن مَدَ الدَرَآٍ عِندَ أَشَه ألْذِنَ كتْروأ مَهُمْ لا يمون 463 أي: أَصَرُوا على الكفرء 
فلا يُتوقمٌ منهم الإيمان. 

<1ه» «الرت عَهَدتَ مِنْنم»: بدلٌ من (الذين كفروا) أي: الذين عاهدتهم من الذين 
كفرواء وجعلّهم شر الدوابٌ؛ لأن شرٌ الناسٍ الكفارٌء وشرٌ الكفارٍ المصرّون» وشرّ المصرين 


َأسِذْ 


2 200 ده 26 صا اأسكامرس . 
فإِما لثقفنهم في الحرب فشرد د بهم من خَلفَهُمْ 2 يَلَكَرْنَ 69 وإ ما 5" غَائة 


6 
> م> تر 0ه سرس لإسد 2 - ظره لكر س 
نَ الذى فروا سبيهوا 1 نهم لا يعَجِرُونَ (9©) . 


ِلَبَهِمْ 0 م 3 نه لا يحب ينين 9 +6 وَل إن 


الناكثون للعهود» لثم تْسُوت عَهْدَهُمْ ف حُل مَرّْ): في كل معامّدةٍ طدَمُمْ لا بَنَثْوت 469 : 
لا يخافون عاقبة الغدرٍ. ولا يُبالون بما فيه من العارٍ والنار. 

201772 9يَإمًا لتمَمَبمْ في ألْحَرْبِ»: فإمًا تصادفتّهم وتظفرَنَ بهم ظتَدَرِد بهم مَنْ حَلَمَهُم»: فَمَره 
تن ممُحاربتكٌ ومُناصبتك بقتلهم شر يتلق والتكايق هيم عق ورا تسيرمن الكافرو مدت د 
عليك بعدّهم أحدٌ؛ اعتباراً بهم؛ واتعاظاً بحالهم» وقال الزجاج : افعلٌ بهم ما تُفَرّقٌ وتطردٌ به 
مَن عداهم”''» طدَلَهُرَ يَدَكَرُونَ 46 : لعل المشرّدين مِن وراثهم يتعظون. 

(208» ظوَِمًا افك من عور معاهدين ظخِيَانة»: نكثاً بأمارات تلوخ لك 8 تين اليتري: 
فاظرح إليهم العهدّ «عل سَوَاوِي : على استواء منك ومنهم في العلم بنقض العهدٍء وهو حال من 
النابذٍ والمنبوذٍ إليهم؛ أي: حاصِلَّين على استواءٍ في العلم» إن أنه لا يِب لَقَآِيِقَ 469 : 
الناقضينَ للعهود . 

0972» «ؤولا يحسَبنَ»: بالياء وفتح السينٍ : ين امحيةة ويزيذ وحفصٌء ويالتاء 0 
السين: أبو بكرء وبالتاءء وكسر السينٍ : عي ٠‏ ادن كَمروا سفوا : فانُوا وأفلتُوا من 
يُظفرٌ بهم. مِإَِهمْ لا يعُجزوت (©)» : إنهم لا يَفوتون ولا يجدُون طالبّهم عاجزاً امه 
واي 4ه شامق» الة لآق ؤكل واحدةٍ من المكسورة واالمقعرعة فلياة؛ في آلا اللمكسورة 
على طريقةٍ الاستئنافي» والمفتوحة تعليلٌ صريحٌ» فمن قرأ بالتاء ف (الذين كفروا): مفعولٌ أولُ» 
والغاتى * الأتسيقو)» وطق اقرأ بالباءف (اللين كشرىا): فاغل » والإسبقوا)ة ندر أن يكوا 
عات ا وألاة محقنة من التقيلة؟ آي الهم سبتوا» افسد سد ابعر الكل أى ركرة القاضل 
مظهراً؛ أى: ولآ يحسين سحمة الكافرين سابعين+ ومن اذّعى 'ققره محمد ةا بالق اناق .. اققيف تظرء 
لما بيّنا من عدم تفرده بها" *) 


وعن الزهري: أنها نزلت فيمن أفلتَ من َل المشركين” 


.)17١/؟( انظر «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج‎ )١( 

)١(‏ انظر «البدور الزاهرة» (ص )١77‏ وكذا القراءة الآتية. 

() ويجوز كون جملة (سبةوا) مفعولاً ثانياً دون تقديرٍ أَنّْ. انظر «الدر المصون» (ه/ 378). 
(:) ولو فرض تفرده. . فلا إشكال؛ لأن قراءته متواترة. 

(5) القَلُّ: القومٌ المنهزمون. 


م مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


دوذهم لا تعلموتهم يخ لجرا عينم : 1 06 لكك 1 اعررا د مايه 


هاعم م 
9 و ءءء و 


ون جَتَمأ بلسَلِم دَأبمَحَ لا وَتَوكلَ عل م ند هوَ ألتَمِيعْ العلم9© وَإن يدوا أن يْدَعْوك كيرت 


َ 
جر ان اع سجس اص و50 


حَسبِك أنله ه هو لد 3 رك لصْرِو © 


2 «وعِدوا» اليا السترهون لم : لناقضي العميدة آفق: لجميع الكفار ##ذا استطفثمر 
ين كوّركه *: من كل ما يُتقرّى به في الحرب من عُدَدِهاء وفي الحديث : «ألا إن القوةٌ الم رميُ؟ قالها 
ثلاث على الع وفيل : هي الحَصُونء «وين ربَاظٍ لحل > هو: اسم للخيل التي ترب في 
سبيل اللى» أو: هو جممعٌ ربيط» كمصيل وفِصالٍء 7 الخيل من بين ما يتقرّى بهء كقوله : 

«وَجَبرِيلٌ وَمِيكدلَ [البقرة: 48]» #« هبوت بى»: بما استطعتمء #عدو الله وَعَدَوَكُمْ» 
أي: أهل مكة ووْءَاحْرنَ من دونه »: غيرهم» وهم: 9 الي المقاففر نه أو الع قار 
أو: كفرةٌ الجنّء في الحديث: «إن الشيطان لا يَقَربُ صاحبٌ قرس» وله دارا فيهنا قرف 


ا يم 1 ١‏ 2 سويو دع 0 4 م 
6 * . وروى: أن ٍ ع 0 قت 0 3 ا لى تعر فونهم ياعيانهم». أنه 
2 8 77 ل 2 0 م ١‏ جا لله ا ا فر عليكم جرَاؤٌه موسر ل م 


2 لقا 4134 مالراة جنح له وإليه: مال #الِلمَلم4: للصّلّْحء وبكسر السين: 
أبو بكرا“ وهو مؤنتٌ تأنيتٌ ضدّها وهو الحربء» ظتَابْسَحَْ هَا: فمل إليهاء لاوَبَوَكَلْ عَل 
اله ولا كات من إيظاقهه المكر فى جشرحهه إلى السلم4 فزق اله كافك وعاص ةك من 
مكرهم. كك مُرَ اكيم لأقرايك» « اللخ 46 بأحوالك . 

409 رين بيدا أن يدْدَعْوكَ: يمكروا بك ويغدِرواء «قارك حَسْبَكَ أسَدّ>: كافيك الل 
هخ اذى أنَدّ4َ: قَرَاك « بتشرء. وَلْمُؤْمِينَ 469 جميعاء أو: بالأنصارٍ. 


)01 او عفقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(7) روى أبو الشيخ في الالعظية (1740/0) عن البي 8 في قوله تصالي : (وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم) قال دهم الجن . ولن يَحْبلَ الشيطانٌ إنساناً في داره فرس عتيق». 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص ,)١737‏ 


ا 0 


4“ 


1 2 ور عد قن إن اق حماس 
يت كلويهم لو أنفقَتٌ ما فى الارض ججميعا م 
7 ناا الت نيك نورين ادك مذ عي 
27 ع 2 2 م عزاه م6 ا وعمم6 سس ل ادن رو 17007 2 
لقِنَالِ إن يكن نكم عِسْرُونَ 2 يغْلبوا مِأْنينِ وإن يكن يلحكم يَأْنَهُ يغلبو 


رةه زنك > يت »4 : قلوب الأوس واللحزرن يعد تشاعيويم يق وم عشدروق منة ه 8 
لك كا فى الرقل. كينا 0 الح 7 الريك أي» يلقت علذااو يي مبلغاً لو أنفق منفق في 
إصلاح ذاتٍ بينِهم ما في الأرض من الأموال. . لم يقدر عليه «وَلحكنّ أنه ألَتَ ينيم 4 بفضله 
ووحسونه و سَ 0 بتشروى والحدف يكن الماك والعزاك رابا صنب اعم 
والتماقتّء «إِنَّهُ عَرِرُ» يقهرٌ من يخدعوتك» 8 كيم (2) »4 ينصرٌ من يتبعوتك . 


1 42 ا 


كدرو الم قوم ل" يدقهورت (05 


ارم اسه 


»> وياما ار كه اه كل اك ين اوه 469 الواو بمعنى : : معٌء وما يعذه: 
لصوت والمعكن: كفاك و كفي تاعاق مع المومتين الله 0 ويجوز أن يكون فى محل 
الرفع ؛ أي: كفاك اللهُ» وكفاك المؤمنونء قيل: أسلم مع النبئّ عليه السلامٌ ثلائة وثلاثون رجلاً 


و 
- 


وست سوة ) 5 في أسلك عم فزنت 
(0:) ميا أ حرسٍ التؤبنيت عل القِتَال» التحريضٌ: المبالغةٌ في الحتّ على الأمر؛ 
من الحرض» وهو . 1 الامتيحة الميؤودى حت 1 يشفى على, الشوة»: إن يكن يكم ُو صَديرونَ 


د ماك ادق يسحكي ود د ايه كرك كترا4 : هذه عددةٌ من الل ويشتاوة ماك 
الجماعة من المؤمنين إن ا وغليها عشرةً أمثالهم من الكفار بعون الله 557 م َم لا 


ستهرت 400 : بسب أ اكقاذ ف جم يلوذ على غر احداب وطلب ثواب كابهاي. ٠‏ فيقل 
ثباثهم . وتدقاوة الجيليم :الله تصراةب غلاقة كن يقافل على ابتصيرة درهر برحيق العصر” من 21 
قيل: كان عايهم ألا يَفِرُوا ويعبتَ الواحدٌ للعشرقء ثم تَقُلَ عليهم ذلك فنسخّ وخفف عنهم 


بمقاومةٍ الواحدٍ الاثنين بقوله : 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟١/ )٠١‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . فعلى هذا تكون هذه الآية 
مكية كُتبت بأمر رسول الله يكل في سوروٍ مدنيق ويشكل على هذا أن إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه كان بعد 
خروج المهاجرين إلى الحبشة؛ وكان عددهم سوى أيئائهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو ؤلذقا سيل اقيق 
مالي أو ثلائة وثصانين رجلا ٠.‏ وقال الكلبئٌ : نزلت 00 بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. انظر ١تفسير‏ 
القرطبي» (8/ *4). 


أقادله دن الدوييك وات التاويل «تفسير در النسفي, 


لبي حُقْف أّهُ 2: َك وعم 2 نك يكم و إن 2 منْحكُم 3 صَابرَةٌ را أ لبن وإن يكن 
1 لت يََلُِوَا أَلْفَيْنِ بادْنٍ أله همع صر © ما كنت لبي َي أن يَكْوْنَ لهم أسْرّئ حَقٌ نيفرح 
مم يس © م بر 0-0 ل مسا وني وام او جا 6ل باو عا 


00 ترمد ونكت فض لديا‎ ٠ 


272 «الآنَ حَنْتَ اللّهُ عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن ِكُمْ صُْفاً4 <ِمَمْئاً»: عاصمٌ وحمزة". «إن 
كل تمك 6اذا كن 47د بالياع فيوما: كرفي ولاق البصري في الأولى» والمرادٌ: الصَعفٌ في 
البدن ٍِيمَدِيُوا مِأْتبْنِ وَإنَ يكن وََكُمْ أَلْنُ يَنْيوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَأسَّهُ مَمَ َلصَديرِنَ 469 وتكريرٌ مقاومةٍ 
الجماعةٍ لأكثرٌ منها مرتين قبل التخفيني وبعدّه للدلالة على أن الحالَ مع القلةٍ والكثرةٍ لا تتفاوت؛ 
إذ الحالٌ قد تتفاوتٌ بين مقاومة العشرين المئتينَ» والمئةٍ الألفتء وكذلك بين مقاومةٍ المئةٍ 
المثتينَء والالفي الألفينَ”". 


5079» ما كس لِبِيَ»: ما صم له ولا استقامٌ «إأن يَكوْنَ لم أترَى» «أن تكون»: 

0" طحَنَّ يُتخرت ف الْأَرْضنَ» الإئخان: كثرةٌ القتل والمبالغةٌ فيه؛ من النَّحَانةٍ وهي: الغْلَظ 
والكثافة ؛ يعني: حتى يذل الكفرٌ بإشاعةٍ القتل في أهله: ويُعَرَّ الإسلامٌ بالاستيلاء والقهرء ثم 
الألدز ومة قالكه .ووية أن وسول ال قلغ أت بسيعين الريرً نه الغباية عكه ونين تتسدعية 
أبا بكر فيهم فقال: قومُك وأهلّكء استبقهم؛ لعل الله يتوبٌ عليهم»: وذ منهم فديةً تُقَرّي بها 
أصحابّك. وقال عمرٌ رضي الله عنه: كذّبوك وأخرجوك فقدمُهم واضربٌ أعناقّهم ؛ فإن هؤلاء 
أئمةٌ الكفرء وإن الله أغناك عن الفداء؛ مَكُنْ علبًا من عقيل وحمزةً من العباس؛ ومَكُني من 
فلان - لنسيب له - فلنضربُ أعناقهم. قالع عليه السادم ‏ «مَتَلّكُ يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث 
قال 27 تميزق 313 385 و4 البرسيرء هن رتكلك يها عم كمثل نوج حيث قال: ظلا 
در عل الأرض ين كفن ديار [نرح: »]1١‏ ثم قال رسول الله لهم: «إن شئتم. . قتلتموهمء وإن 
شندم. . فاديتموهم واستشهدٌ منكم بعديّهم»؛ فقالوا: بل تأخذ الفداءة» لتقيو بأحدء فلما 
أخذوا الفداة. . نزلت الآية”*"؛ طتَردُوتَ عَرَضَ ألذَيَا4ُ: متاعّها؛ يعني : الفداة؛ سماه عرضاً؛ 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص )١77‏ وكذا القراءة الآتية. 

١‏ أي: قد تكون مقاومة المنةٍ الألفت أسهل من 30اوءة العشرين للمئتين: ولكن إذا أراد الله نصر المؤمئين. . فلا 
تفارت. فيكرن قتال العشرين للمثتين كقتال المئة للالف. 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١177‏ 

(:) روى نحوه مسلم (17977) عن سيدنا عمر رضي الله عنه؛ وقوله؛ إن شئتم. . قتلتموهم. . .» رواه الحاكم في 
١المستدرك»‏ (؟7/١4١)‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه. 


معد الماك هادلة 


ده بره اك 2 غكع يي جاع عدي ]يآ م220 1 بهم 
كم نيمآ أحَدْم عَدَا ب عَظِم (9)) ذكلُوأ ما عَدْثم مهتم حَلَلا طَتبا وأ توأ أله كت 


لقلو بقَايُه؛ وسرعة فنائه. لوَاسهُ يريد الأْرَة»4 أي: ما هو سببٌ الجنةٍ؛ من إعزازٍ الإسلام 
بالإئخان في القتل. «أوَأَلَهُ عَزِيِرٌ»* يقهرٌ الأعداة» «حَكِيِمُ ()4* ني عتاب الأولياء . 


2587© طلزلا كنب يَنَ أشّ: لولا حكمٌ من الله طسَبَنَّ4 ألا يعذبَ أحداً على العمل 
بالاجتهادء وكان هذا اجتهاداً منهم؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم زيهنا كان سيا في إسلاامهم: 
وأن فداءهم يُتَقَرّى به على الجهادء وخفي عليهم أنَّ قتلّهم أعرٌ للإسلام» وأهيبٌ لمن وراءهم. 
أو: ما كتبّ الله في اللوح ألا يعذبَ أهلَ بدرء أو ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذارٍء وفيما ذكرٌ من 
الاستشارة: دلالةٌ على جواز الاجتهادٍ» فيكون حجةٌ على منكري القياس» (كتاب): مبتداء 
رامن اله36 ضيقثةه أ لولة كعات قابيك من الله» وأسيق): صفة اخرى.لهه وخيد الميهذا 
محذوفٌ؛ أي: لولا كتابٌ بهذه الصفةٍ في الوجودء و(سبق) لا يجوز أن يكون خبراً؛ لأنَّ لولا : 
لا بظهرٌ خبرها أبداً”''» «السَتَكْرَ4: تنالكم وأصابكم نيمآ أَحَدْتم» من فداءٍ الأسرى طعَدَابٌ 
َظِيمُ (4)5 روي: أن عمرّ رضي الله عنه دحل على رسول الله يَكِدَ فإذا هو وأبو بكر يبكيان» 
فقال: يا رسول الله أخبرني» فإن وجدثُ بكاءً. . بكيتٌ؛ وإن لم أجد بكاءً. . تباكيتثٌ فقال: 
«أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء» ولقد عُرِضَ علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة 


ع 0))0 
فررية قيره 3 
هك 


رروي: أنه قال: «لو نزل عذات من السماء. . لما نجا منه غير عمرّ وسعد بن معاؤ» لقوله : 
كان الإئخان في القتل - 1 
رقيل : هو إبالية للفداء ؟؛ أن من جماة ا والفاء : للتسبيب» اقبي محذوفٌ» ومعناء : 
تاغلل كم العناقة فكوا ظعَأنلا»: مطلقاً عن العتاب والعقاب؛ من حل العِقالٍء وهو: 
نصبٌ على الحال من المغنوم» أو: صفةٌ ة للمصدر؛ و أكلاً حلا له طب : لذيذاً هنيثاً: 
)١(‏ ويجوز إعراب جملة (سبق) خبراً للمبتدا عند من يرى من النحاة جواز إظهار خبر لولا. انظر «شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك» .)19١ /١(‏ 


0( رواه مسلم () سيدنا عمر رضي الله عنه . 
0( روى نحوه الطبري في *تفسيره؛ )07١/١14(‏ عن ابن زيد» وابنٍ إسحاق . ' 


مب مدارك التنزيل وحقائق التأويل «دتفسير النسفي, 


لمن في اك يه لتقي إ3 ينل اذه ف تلويكة ا سر خآ قا يِذ وك 
0 0 7 عور 000 وَإِنْ يبدأ + ماك 07 4 لَه من 6 ل تأمكن ينب 0 الله عور 
ل تررس و2 و 0 


, 98 7 م 2 20007 
يممهم وَل بعضٍِ :تي او ع لكر من 56 من 6 حئ مباجروا وَإِنِ أسنَتصرو ١‏ رو ف 
2 عدر ” 0 4 تى ل 20 3 2 ل مس سل وى سي سيل 00 
الرين نملئكم انك 0 عل قوم بد رك معشلق و و بما تعملون ذتوماذر 65 اا 1ك دا 


0 ونه #4 م م 
مولن اوقا وَنَصْرِوَا أوْليِكَ 


أو: حلالاً بالشرع؛ طيباً بالطبع» توا لَه فلا تُقْدِمُوا على شيءٍ لم يُعهد إليكم فيه. 
«إلك الله عَفُورٌ4 لما فعلتّم من قبلٌ» «ايّحِدٌ (49 بإحلالٍ ما غنمتم . 

72 "© مكايا لي فل تن ف أنديككم» 0 كد ولعيو قابضةٌ عليهم «ايّست 
الأضرئ» : جمع أسير » #من الأسارّى» : أبو موز 0 : جمع أُسْرَىء «إن يَمْلَّم أنَهُ في كلويكم 
حَبرا# : خلوص إيمان» وصحة 1-33 2ك ليذ مِنحكُمّ» من الفداء» إما أن يخلمكم في 
الدنيا أضعافّهء أو يثيبّكم في التسرو و 2 وَأَنَّهُ عَمُودُ بصم 2 »* رويّ: أنه قَدِمَ على 
رسول الله عليه السلام مال البحرين ثمانون ألفاًء فتوضاً لصلاةٍ الظهر وما صلَّى حتى قَرَّقَه» وأمرٌ 
العابى أنه عر ماعن عدن على عله رركا توه .هذا كي هما ١‏ .مق وأرسهر 
المكقر "© ركان له عشروةغيذا» إل افقاعم ليحدر فى.عشرين الفا وكانة يقوق: اتير #1 لحة 
الوعفين وان على قداو لي 5 

71» «وَإن يُرِبِدُوا» أي: الأسرى «إننيانتك» : نكث ما بايعوك عليه من الإسلام بالردقء 
7 منعّ ما ضمنوا من القداء قفد م لَّهَ يون قبل في كفرهم به ونقض ما أقق على كل عاقل 
بع مواقت 88139 يشاك «امكدك مع 1 ال ال الفا 
إن أعادُوا الخيانة» ظرَاَلَهُ عَلِيمُ4 بالمآل» 0006 9 فيما أمرٌ في الحالٍ. 

407١١‏ «إنَّ بسن 216 ك4 من كم لله ورسولهء لإوَحَهَدُوا َِمَولِهمَ امقر قّ 
كبن أنَّهِ4 هم: المهاجرونء طرَالدِينَ روا وَنصَرُّدَا أي: آووهم إلى ديارهم؛ ونصروهم على 
أعدائهم. وهم: الأنصارء طأُولَيكَ بَنْسُممْ أزليَك بض 7 ول بعضهم بعضاً في الميراثٍ» 


)١(‏ المَلَحَةُ : الملكُ. 

.)١77” انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

م رواه الطبري في «تفسيره؟ (14/ 4) عن الضحاك , 
(غ:) روى نحوه الطبري في "تفسيره؛ .0709/١4(‏ 


لم 


كس اا اد 0 بعضن 0 5 تك 


ل مر 0 7 م وسم 3 2 
امنوا وَهَاجِرُوا وجلهدوا في سيل نا م 2 هم ليون 3 9-0 


وكان المهاجرون والأنصارٌ يتوارئون بالهجرة وبالنصرةٍ دون ذوي القراباتٍ» حتى نسم ذلك 
بقوله: الوا 4 الح حا عضن [الأحزاب: 1]) وليل أراة جالتهيرة والعغاونة» وني 
مانا و2 وتوا 4 مين سكة يما 20 ون لم 4 : هن قر يم اق اللميرزانة لرناكيب 4 دقار 
يل ما واحدٌ”"ك خق قتع 2ق يل > فكان لا يرث المؤمنٌ الذي لم يهاجر ممن أمنّ 
وهاجرّء ولما أبقّى للذين لم يهاجروا اسم الإيمان وكانت الهجرةٌ فريضة فصارٌوا بتركها مرتكبين 
أ 5ه صاحبّ الكبيرة لا يخرجٌ من الإيمان» وَإِنِ اسْتَصَروكُم» أي: من أسلمَ ولم 
يهاجر #فى أدبن بكم التَصْرٌه أي : إن وقع بينهم وبين الكفارٍ قتَال وطلمنا معونتكم. 
براوج ملكي ان تتسرومم على الكاتريق. إلا عل نوم يسك يتم : ود ناه لابجو الك 


نصرهم عليهم؛ لأنهم ليه كك تون بالقتال؛ إذ العيعاة مانع من ذلك» وله ٍِ مما مدان 
َصِيرٌ 03 6 : تحذْيرٌ عن تعذّي 5 الشرع. 


007 وال كَفرُوا بَمْصْهُم ولاه بَتَضْنَ»: ظاهره إثباتٌ الموالاةٍ بينهمء ومعناه: نهيُ 
المسلمين عن موالاةٍ الكفارٍ وموارثتهم وإيجاب مباعديّهم ومصارميهم وإن كانوا أقاربّء. وأن 
يُتركوا يتوارثون بعضّهم بعضاء ثم قال: لإإِلَا مَنْمَلوهُ» أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل 
الملمين وتولي بعفيههم بعضاً حتى في التوارث تفضيلاً لنسبةٍ الإسلام على نسب القراية. ولم 
اا قرابة الكفار كلا قرابةٍ «كك يِنْنَهٌ ف الْارْضٍ رَمَسَادٌ كيد © 4 : فحصلل فيه فى 
الأرضٍ ونسئدة عظيبة لآث المسلمين مالم اتصِيروا عدا واندرة على ارق . عاق القرذ 
ظاهراً والفسادٌ زائداً . 


مل 00 تكح بعرم 


244839 «رالييت اموأ اجر وَجَنوَدُوا فى سَبيلٍ أله دين ن ءاوواً وَتَصروا رلك هم الْمَؤْصُونَ 
َك 4 أن صدقوا إيمانهم ولت بتحصيل مقتضياتّه من هجرةٍ الوطن» ومفارقةٍ الأهل 


.)١77 انظر «اليدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(1) جاء في اللغة الولايةٌ مصدراً بالفتح والكسرء فقيل: هما لغتان فيه بمعنى واحدء وهو القّرب الحسي 
والمعنوي. وقيل: بالفتح: ولاية مولى النسب ونحوهء وبالكسر: ولاية السلطان. وقيل: بالفتح: من النصرة 
والنسب». وبالكسر: من الإمارة. انظر #حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي؛ (4/ 97؟). 


اليك مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


000 عار ماص 2000 7 سا م مس 7 ده) م م ءارارى +.2م سىس -- 7 يله اي 
ون اموأ ْ بعد وَهَاجوا وَجَهَدُوا مَك تَأوْلهِكَ متك ولوأ الأسار بَنَضممْ أَْلَ يَعْضِ في كنب أله إن 


5 و7 20 
در 2 4 مم 7213 
لله يحل سَىْءِ عليم 49 


والسكنء والانسلاخ من المال والدنيا؛ لأجل الدين والعقبى الم تَثْفرَهٌ وَررُْ كع 409 : لا من 
فيه ولا تنغيصٌء ولا تكرارٌَ؛ لأن هذه الآيةَ واردة للثناء عليهم مع الوعدٍ الكريمء والأولى للأمرٍ 

767» ْوَلِينَ َامَنْاْ مِنْ يَمْدُ4 يريدٌ: اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة؛ لوَمَاجَروأ مهدا 
َع َأولَيِكَ ه45 جعلّهم منهم تفضّلاً وترغيباًء «وأولوا الما بَمَصْهُمْ أل ,ِبَمْضٍ»: وأولو 
القراباتٍ أولى بالتوارثٍ» وهو نسح للتوارث بالهجرة والنصرة «في كِنَبٍ أَلَّهِ4: في حكمه 
وقسمدّهء أو: في اللوحء أو: في القرآن» وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريثٍ ذوي 
الأرحامء إن لَه يكل سَىْءِ عَلِدء )> فيقضي بِينَ عباده بما شاء من أحكامه. 


فسمّ النامنَ أربعة أقسام 
قسمٌ آمنوا وهاجرّواء وقسمٌ آمنوا ونصرٌواء وقسمٌ آمنوا ولم يهاجرٌواء وقسمٌ كفروا ولم 
يؤمنوا. 


© © © 


سورة التوبة 


مدزيةٌ وهي مئةٌ وتسم وعشروة. 1 كوفيٌ . 05 ولالكتول» عور 

لها أسماة» ]داه القررة» (اليشفيهة» الميطةة: البشة كك الهوية » القاقيحةه المقيرةة 
الحاترة + امد اليددددية ؛ لأن فنها التوية على المواسين» زهي تمشيدن من النفاتي؛ أي : 
يرا منه* وتبخير عزة أسرار المنافقين» وتبحثٌُ عنهاء وتثيرّهاء وتحفرٌ عنهاء وتفضحٌُهم. 
وتتكلّهم : وتشرذهمء وتُخزيهم » وتدمدم عليهم . 

وفي ترك التسميةٍ في ابتدايها أقوالٌ؛ فعن عليٌ وابنٍ عباس رضي الله عدهم: أن يسيم الله 
أمانُء و(براءةٌ) نزلت لرفع الأمان. 

وعن عثمانَ رضي الله عنه: أن رسول الله كَل إذا نزلت عليه سورةٌ أو آية. . قال: اجعلؤها 
في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء وتوفي رسول الله عليه السلام ولم يبين لنا أين نضعهاء 
وكانت قصمّها تشبهُ قصةً «الأنفال»؛ لأن فيها ذكرٌ العهودء وفي «براءةً» نبذٌ العهودء فاذلك قَرَنْتُ 
ان 

وكانتا تدعيان القّرينتين» وتُعدَّان السابعةً من الطّوال» وهي سبعٌء وقيل: اختلفت أصحابُ 
رسولٍ الله عليه السلام» فقال بعضّهم: الأنفالٌ وبراءةٌ سورةٌ واحدةٌ نزلت في القتال» وقال 
بعضهم : هبن سيووة اق » الك ركه ييقهمنا فرج لقولٍ مّن قال: هما سورتانء» وتُركت (يسم الله)؛ 
لقول بدي قال هيا مور واد . 

4١‏ طبَرَةةٌ4: خبرٌ مبتد! محذوفي؛ أي: هذه براءةٌ ظيْنَ أنه ورَسُويوء إِلَ الس عنهَدت ين 
و 1 (من): لابتداءٍ الغاية» متعلقٌ بمحذوفي؛ أي: هذه براءةٌ واصلةٌ من الله ورسوله 
إلى الذي هميقب كنا عقولة كقالة من هلاق إلى قاقاوه أو سهرا؟ امتكامريا مفعية: 


)١(‏ رواه بنحوه أبو داود (787) والترمذي (7087). وقد بين أستاذنا الدكتور نور الدين عتر في «علوم القرآن 
الكريم» (ص 57): أن الاستدلال بهذه الرواية غير سديدٍ سنداً ومتناًء أما السند. . فإن إسناد هذا الحديث 
ضعيف. فيه يزيد الفارسي وهو ضعيفٌ ضعفه البخاري وغيره» وقالا: تفرد به فلا يصلح للاحتجاج . فضلاً عن 
ان يكون مرجعاً في قضية هامة كهذه؛ وأما المتن. . فإن الصحابة يقرؤون القرآن ويتلقونه. فكيف لا يوجد عند 
أحد منهم علم بسورتين من القرآن الكريم. . . والادلة على أن ترتيب السور كلها توقيفيٌ كثيرةً جدّاً من السنة 
على وفق مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


ْ. 5 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «دتفسير النسفي, 


يحوأ فق لْارْضٍ أرَبْعََ شمر وأعلموأ لط مَعُجِرِى أنه وَأنَّ أله 


0 


والخبرٌ: «إِلَ ألَدنَ عََهَدمْ م كقولك : ول عوبني تمي في لدان 4 العف ؟ اشاالة روسو قد 
برئا من العهدٍ الذي عاهدتم به المشركين» وأنه منبوذ إليهم . 

0 طسِيحُوأ فى الْأرْضٍ أَرْبَمَةَ شمر : فسيرُوا في الأرض كيف شتتمٌ. والسَّيحٌ: | 
على مَهَلِء روي: أنهم عاهدُوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب فنكتُوا إلا ناساً منهم. 
وهم بنو ضمرةء وبئو كنانةً: يذ العهدٌ إلى الناكثين» موا أن يسيحوا في الأرض أربعة 6 
آمنين أين شاؤوا لا يُتَعَرَضُ لهم» وهي الأشهرٌ الحرمٌُ في قوله: «هَِدًا أَضَلحَ الْأَمَيرٌ لَلْيرُم». وذلك 
لصيانةٍ الأشهر الحرم من القتل والقتالٍ فيهاء وكان نزولها سنةٌ تسع من الهجرةء وفتحٌ مكة سنة 
قاف وكاو الي في كات يل سيزه .215 وموة اله 9 ايا دك علا سرس نا فس 
افع عا زاكت البضياتة 1ف أها على أهل الموسمء فقيل له لو يعدت بها إلن أبي بكر فقا : 
لا يؤدّي عني إلا رجل مني» فلما دنا علىٌ. . سمعٌ أبو بكر الرّغاءة فوقفت وقال: هذا رَُعَاءٌ ناقةٍ 
يسول الله اليا لحقهم ». قال امير ال ماهو قالة مامرزه كلها كان قبل القروية..., خظت 
أبو بكر وحدنّهم عن مناسكهم, وقامٌ عليٌ يوم النحرٍ عندٌ جمرة العقبةٍ فقالَ: يا أيها النامسُ» إني 
رسولٌ رسولٍ الله إليكم» ذقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آيةء ثم قال: أمرتٌ يأربع : 
ألا قوت البيت يعد هذا العام مشرك. ولا يظونك زالبيف غزيان» ولأ يضر اليد إل كل شين 
مؤمنةء وأن ِنَم م إلى كل ذق عييق عهدهه فقالوا معن ذلك : : يا علي أبلغ ابنَّ فكك أنا قف دنا 
العهد وراءً ظهورناء وأنه ليس بيئنا وبينه عهدٌ إلا طعنٌّ بالرماح اي انض 
الأربعة: شوالٌ. وذو القعدةٍء وذو الحِجَوّء والمحرمٌ» أو: عشرون من ذي الحِبََةٍ والمحرمٌ 
وصفْرٌ وشهرٌ ربيع الأول وعشرٌ من ربيع الآخرِء وكانت حُرّماً؛ لأنهم أمنُوا فيها وحَرُمَ قتلّهم 
وقتالهم. أو: على التغليب؛ لأن ذا الحجةٍ والمحرم منهاء والجمهورٌ على إباحةٍ القتالٍ 
في الأشهر الحرم. وأن ذلك قد نسحٌ. 

01 ريه تشبز أَسَّد» : لا تفوتونّه وإن أمهلكم. ون أسَّهَ مرِى الْكَمْرِىَ 46 : 
5 في الدنيا بالقتل.٠‏ وفي الأ<رة بالعذاب. 


. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١91١( روى نحوه الترمذي‎ )١( 


1 - -- لمي ”7 


_. 0 اوه : شرِكين 0 فإن بم شهو 


0 


222 #وأنان يس أله يسول إِلَ ألنّاس» ارتفاعٌه كارتفاع (براءة» على الوجهين, ثم الجملة 
معطوفةٌ على مثلهاء والأذان بمعنى: الإيذان» وهو: الإعلام»؛ كما أن الأمانَ والعطاءً بمعنى 
الإبمان والإعطاف» والقرقّبيق الجملق الأول والقاتية؟ أن الأولى إعياة عيورت البراءؤ»ة .والقانية 
إخبار يوجوى الاعاقة يما فته وإتما علقت البزاءة بالذين خوهِدوا من المشركين» وغْلق الأذان 
بالناس» الآن العرادة قمر بالمعاهدين والناكثين منهمء وأما الأذان. . فعام لجميع الناسٍ؛ من 
عاهد ومن لم يعاهِدء ومن نكت من المعاهدين ومن لم ينكثء. ظيَوْم َي الأَكَير» : بم 
عرفة ؛ لأن الوقوف بعرفة معظمٌ أفعالٍ الحجٌء أو: يومَ النحر؛ لأن فيه تمامَ ب ار 
والنحر والحلق والرمي» ووّصِفَ الحح بالأكبر؛ لأن العمرةً تَسمّى الحجّ الأصغرٌ «أنّ أنَّهَ بَرىَة 
3 التقككي أيء يكن الك سس هين 818101 نيع اال جزرية !هه حمطت صل المضرية 
قى ارقم أية على الاعدار رقف اللهير؟ أى» ووسواء برية» وقرئً بالنصب عطفاً على 
اسم (أن)7, وبالجرٌ على الجوارء أو على القسم كقولك: لعمرك”"»: وحكيّ: أن أعرابيَاً سمع 
وخللا يظروهها 3 لزه زر هاه الله وريدا سد سول ' آنا مغه بر 2 شلك الريجز إلى عيةه لحكل 
الأعرابئٌ قراءتّه» فعندها أمرّ عمرٌ ا العربية”* "2 طدإن 5 بَتْمَ)4 من الكفر والغدر نَهْرَ» أي : 
التوبةٌ حير لَحكْمّ 4 من الإصرارٍ على الكفرء وَإن رتم4 عن التوبء أو : تَبَتُمْ على التولي 
والإعراض عن الإسلام طَآمَليرا تك عَِدُ مُمْجِرى ألَّ» : غيرٌ سابقين اللة» ولا فائتين أخذَّه 
وءقابّه. ظوَشْرِ ألَذِنَ كَعرُوا بعَدَاب أليِر 49 مكان بشارة المؤمنين بنعيم مقيم . 


() غيلة الأآذان: الاء المععلعة بقوله: (آذان): 

.)053١ انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص‎ )١( 

(7؟) هذه القراءة تروى عن الحسن البصري؛ ولكن تبعدٌ صحدُّها عنه؛ لإيهامها غير المراد. انظر «الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون» (4/3). وقال الآلوسي في «تفسيره؛ (0/ 547): وهذه القراءة لعمري موهمة جدَاء 
وهي في غاية الشذوذْء والظاهر أنها لم تصحٌ . 

(4) روى نحو هذه الفصة ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء؛ ,)537/1١(‏ ومعنى : لبه : : جممٌ ثيابّه عند صدره 
ونحره ثم جره. 


7 2 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


إلا ليت عَهْدتُم بن المنركي ثم ل لقو كاز هزر َلك أحذا اموأ الهم عَم 


ِل مدقم ا ب ميقن 9 1 أَشَلَعَ ال ول الوه َأَكْتلُوا 4[1: كين حيِثُ 00 0 


رمدم زرو 


وخ روه وافعد تَعَدُوا لَهُمَ كل م صَّدٍ فَإِن 00 0 موا اهيا 115 و ارا 0 3 لله 
عور يض (29) و إن أعد ون 7 أسْتَجَرَدَ لبه حَقٌّ ينهم كلم ألو شد تله مَأمَئث كلك يتن 


«4» «إلا أذّرت 0" ص لْمتْرِكينَ 4 : المسشغداةمن قولس شيك ن ال>ي 
و[العدض # ,باد مين الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المدركيق قرا ليم ة يكرا :ابرع 
عاهدتم منهم لاثم ل مْصُوكُمَ سينا من شروط العهد؛ أي: وَقُوا بالعهدٍ ولم ينقضُوهء وقرئ: 
7 ينقضوكم#"'' أي : عيدكي وهو رائقٌء لكن المشهورة أبلم؛ لأنه في مقابلةٍ التمام» مول 

ُظهِرُوا عَليَكمْمْ تَسََاههِ : ولم يعاوثوا عليكم عدرًاً نتسوا يهم عَهْدَمُ»4 : فأدُوه إليهم تامأ كَمَّلاً 
الاق اند 4 إلى تساءع مديهم»: واللاستعداة بمعنى الاسعدراك: مايه قبل عد أن ترا 5 
000" فأتمُوا إليهم عهدّهمء ولا تُجْرُوهم مُججراهم» ولا تجعلوا 
الوفيّ كالغادرء إن أله يِب الْمَندِينَ 469 : أي: أن قضية التقوى ألا يُسرَّى بين القبيلين: 
فاتُوا الله في ذلك . 


207 ؤِيّدَا آَسَلع»: مضّىء أو: خرج «االْأَتَيرُ لم4 التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحُوا 
«تأقئنوا المُتركينَ» الذين نقضوكم وظاهروا عليكم ع مز سل أل سر 
#وحَدُوهر جه : ”0 6 وال عنيل: 3 الا سير ل وأحص روه 4 : وقيدٌوهم وامنعوهم من التصرفي في 
البلادء «وَاتْعدواأ لهم كل رْسَدِ» : كل مَمَرٌ ومجتاز ترضُدونهم به» وانتصابه: على الظرفي»ء 
«فإن تَابوأي عن اكير 831 القداى 904 اكه 0 يك 4 فأطلقّوا عنهم بعد الأسر 
والحصرء أو: درا عنهم ولا تتعرضًوا لهمء إن أن عَفُوْرُّ» بستر الكفر والغدر بالإسلام؛ 


«#رجِيه. 4 برفع القتلٍ قبل الأداء بالالتزام . 


4١١‏ لرَإنْ أَمَد ين المُترِكِينَ سْتَجَارَدَ دَأبرْهُ4 (أحدٌ): مرتفعٌ بفعل الشرط مضمراً يفسره 
الظاهرٌ؛ أي: وإن استجارك أحدٌ استجارك ؛ والمعنى: وإن جاءك أحدٌ من المشركين بعد انقضاء 
الاشهر لا عهدّ بِينَاكٌ وبيته واستأمنكٌ ليسممٌَ ما تدعو إليه من التوحيدٍ والقرآن. . فَآمِنْهُ حي يَسْمَمَ 


.)5051١ قراءة شاذة. انظر (الكامل في القراءات المشر والأريعين الزائدة عليها؛ (ص‎ )١( 


م ع 2 


> جم مم ىك مت ٠.2‏ 35 لماه يي 0 
كد55 1 يوسي رو ب ا ا 


0 ييا 0 اوس 0 ا يكم 


اع ل عء م - ريز آ در 


ا عن فال عَم سا نكاء نا 0 ا 


كنم أنه ويتدبرَهُ ويطلمَ على حقيقةٍ الأمرظثُرٌ أتِِْهُ» بعد ذلك طمَأْمتَة» : داره التي يأمن فيها 
[ا الى روطتي قل افاقلله إلنا مكح ورظيه حلت على أله السسعايق له لوذه رامين لله الإقامةافي 
الل ويُمَكَنُ من العودء ظادَّلِلَت» أي: الأمرُ بالإجارة في قوله: (فأجره) طبيِأءَهُم قَوْمٌ ل 
كتترت 00 بسببٍ أنهم قوم جهلةٌ لا يعلمون ما الإسلام» ونا مكقيعة ها فرظ ليده قله يذ 
موحي موه وبر ادن 

«07» كيت يَكوْن إِلْمدردِينَ عَهَدٌ عند لَه وَعِنْدَ رَسُولء» (كيف): استفهامٌ فى معنى 
الاستتكار؛ أي: مستتُكرٌ أن يثبتٌ لهؤلاء عهدٌّء فلا تطممُوا في ذلك» ولا تحدثوا يه تفوسّكم 
ولا تفكرُوا في قتلهمء ثم استدركَ ذلك بقوله: «إإلّا ألزيت عَهَدتّم4 أي: ولكنَّ الذين عاهدثم 
منهم «إهنة التتوق للرارية ول يظية معوى تكيقه قب كفاندةه. وصى شن ربوا امرعي: 
ولا تقاتلرهم. 3# اعتصكوا 50 44 قم آقاموا على وفاء الحيد ةا توت ا على الوفاءء 
وما: شرطيةٌ؛ أي: فإن استقامُوا لكم. . فاستقيمُوا لهمء إن أنَهَ يب الْمتّقِت 49 يعني : أن 
التربصٌ بهم من أعمالٍ المتقين. 

(» «كيت وَإِن يظهروا عيَكْمْ» تكرارٌ لاستبعادٍ ثباتِ المشركين على العهدٍء وحُذِفَ 
القيزة لقوق معلوما * أ : قي كورن لو مهد وضالهب انهم |8 يظلي وا سليك :ا آي رفوا 
بكم بعدَ ما سبق لهم من تأكيدٍ الأيمان والموائثيق طلا يرقا نكمُم إِلَ» : لا يراعُوا حِلْفَاً أو 
راب طول ج632 عهداء 8 شرم أيهم 4 بالوعدٍ بالإيمانء والوفاء بالعهدٍء وهو كلام 
مبتدأ في وص حالهم من مخالفةٍ الظاهرٍ الباطنَ؛ مقرّرٌ لاستبعادٍ الثباتِ منهم على العهد. 
دان مُتربْهُم 4 الإيمان والوفاء بالعهدٍء طَرَأَكْرمْ تَسِئْرت )4 : ناقضون العهذء أو: 
متمردون في الكفرء لا مروءةً ذَرَعْهِم عن الكذبء ولا شمائل تردعمهم عن البَكثِء كما يوجدٌ 
ذالقه فو..+ بعض الكََرَِ من التفاوي عنهما . 

(4 طَأمْئرَا4: استبدثُوا كات اموي : ابالقرآن دتما طدلًا4: عَرَضاً يسيرآء وهو اتباعٌ 
الأهواءٍ 506 «نصدَا عن سَبِلهِ:» : لانو عئهء وصرفقوا غيرّهم » طِإنَم ا حكاوا 
َعَمَُونَ 49 أي : بعس الصنيعٌ صنيعهم . 


لج ّ 
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دوم د 


يذ 2 ل مُؤْمِن إل وَل وْمَّهُ د مهلك كه اليد مُسَدُونَ 09 قإن انها وَأَوَاموا المكلذة وءَانوا 


لكر 0-7 في لين وَدَْضِلُ الْآبَتِ لِمَرهِ شلا 09 وإن لَكَنْوا أَنمتَهُم ين بعد عَهَدِحِمَ 
يمرا فى د 0 م فقوا بم 1 7 إِنَوْمْ آله أن يصن لم حلم ينتَهُورت 9 وارعر م ادم روي 


19 لقن از الي كه ولا تكرارً؛ لان الأول على الخصوص حيث 
اله «يِرؤّ4ه والثاني على العموم؛ لأنه قال: (في مؤمن). لوكت هِ لْمْمْسَنُونَ 9 »: 
التهددا وزو الغاية في الظلم الكو ار 

6 : 4 «هإن انوأ : : عنالكفرء «رأكائرا الشكرة وَمَائرا لكر نونك‎ ©١١27 
إخو | تكنية على نان الميفد ]+ اق انين 4 لا في النسب» «وتضِلٌ لآبتِ»: ونبيئها «ِلِمَوْرٍ‎ 
َمْنَمْونَ 9 4: يفهمون فيتفكرون فيهاء وهذا اعتراض» كأنه قيل: وإنَّ من تأملّ تفصيلّها. . فهو‎ 
العالم؟ تحريضاً على تأمل ما فُصّلَّ من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة عليها.‎ 

»١١‏ جوإن نُكْنا أي مم ا" عَيْدِمَ» أي: نقضوا العهودٌ المؤكدةً بالأيمان <وَمَما 
ف ديك 4: وعابوه طثْتَيوا آبَِهَ أْكُثْر» : فقالُوهم , فوضمٌ (أئمة الكثر) مواضم صسيهي 
وهم : كسما الخ في أو اعماء فريش اللقم يوا اع الرسولٍ» وقانلوا : إذا طَعَنّ الذميٌُ 
ني دين الإسلام طعنا ظاهراً . . جار َه ؛ لأن العهدَ معقودٌ معه على ألا يطعنّء فإذا طعنّ. . 
نقد انقث 25 وخرجٌ من الذمقء #أئمة» : بهمزتين: كوفيٌ وشاميٌ. الباقون: بهمزةٍ واحدة 
غير مش دوه منااعةا باك كو الل أمطياة ١أمقةه‏ لأنها جمعٌ إمامء كعمادٍ اكليف 50 
حركة الميم الأولى إلى الهمزةٍ الساكنةٍء وأدغمتٌُ لوي لسع الأخرى. فمن حَقّ الهمزتين. . 
اروم على لصنل ومن قلات الغائنة بناقا. . افالكسروياء لتق 4 اكع 4 رو اد 
لهم الايمانَ في قوله: «اتَإن لَكَثَْا أنِمَتَهُم» لأنه أرادَ أيمائهم التي أظهرٌوهاء ثم قال: (لا أيمان 
اهيا على الشقيفق» وهو دليل لنا على أن يمن الكافر 1 الكو 7 ومعناه عند الشافعى 
رحمه الله: أنهم لا يُوفون بها؛ لآن يمينّهم يمينُ عنده عيث وصفّها بالنّحْثِ”". لا إيمان4 : 
شامة'*'؛ اي: لا إسلامَ. طلَمَلْهُمْ بَنتَهُوت 4)09: متعلقٌ ب (فقاتلوا أئمة الكفر), وما بينها 


.)١77 انظر ه«البدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 

(') فلا كفارة بيمين كافر واه خوك سلما ولو حلف مسلماً ثم ارتدٌ ثم أسلم ثم حنتٌ. . فلا كفارة؛ لأن الكمرٌ 
يبطل اليمين. انظر احاشية ابن عابدين؟ (؟/ .)7٠١4‏ 

(") انطر «روضة الطالبين» .)4١/1١(‏ 

(:) الظر «البدور الزاهرة» (ص .)١984‏ 


ا 2 


و 20 رام م 3 
ف “لد كر هوأ بإِحرَاجٍ الرَسُول وهم بَدَموكُم أو كه 
1 إن ره 3 ميت ) جارف واكام 20 ِأَيْدِيحُْ 


5 6 ب 


1 0 مك و7 2 عر 34 2 
وندسف صِدُورَ و مورت 0 «قذهت عظ تلوبية ويتوبٌ 20 ع من 8 آء عل 


اعتراضل ؟ أي : ليكن غرضكم في مقاتلتهم انتهاءهم عمًّا هم عليه بعدّ ما وجدّ منهم من العظائم» 
وهذا من غاية كرمه على المسيء. 

©2١١7‏ ثم حرّض على القتال فقال: آلا تُكَيوْت مَرْما كَكَئْرًا أَيَمَتَهُمْ » التي حلمُوها في 
المعاهدقء «وَكهدمُوأ بِإِخْرَاج الرَسُولٍِ» من مكدء ظرَهُّم بَدَمْوِكُمْ ولت مَرَّةِ» بالقتالٍء والبادئٌ 
أظلم» فما يمنعُكم من أن تقاتلوهم. وَبّحَهِم بتركِ مقاتلتهم» وحضّهم عليهاء ثم وصمّهم بما 
بود الخض علييها من نهدت العيةه ؛ مراع الرسوال6 والجدع والقعال من غير .موجب» 
لكي ترب هلي اقيق من ل 2ج 1: أن مشتريه. تقاتلرا أعندا 
إن مكار رمن 9 4 فاحشوءة أس: إن ققبية الإيمان الكامل ألا يَحْشْى المؤمنٌ إلا ريّهء 
ولا عالى عمق سواه 

»١57‏ ولما وَبّحَهم الله على ترك القتالٍ. . جَرّدَ لهم لمر ع بقوله : واقَيَلُوهُمَ» ووعدهم 
النصرً؛ لِيُتبّتَ قلوّهم» ويصحع نياتهم بقوله: ميُحَدْبْهُمٌ الَهُ أَيِدِيحُم» قتلآء طرَمحْرْهمَ» أسراً. 

تسر َتَهِز4: يخلبكم عليهم» «وَيَدْفِ سُدُورٌ غَْرِ مومنيت ©)4: طائفةٍ منهم. وهم حُرَاعةٌ 
6 سرك اش عله 217 

»1٠١«‏ طرَمِدْجِتٍ غَيْط ملُووِهرٌ» لِما لقُوا منهم من المكروهء وقد حصّل الله هذه المواعيد 
كلها فكان دليلاً على صحة نبوته» دوْبُ لَه عل من يُ4: ابتداء كلامء وإخبارٌ بأن بعضَ 
أهل مكة يتوبٌ عن كفره. وكاق ولق أرقا ققد أسلم ناس منهم كأبي 5 وعكرمة بن أ بى 
جهل. وسهيل بن عمرو. وهي تَرُدُ على المعتزلةٍ قولّهم : : إن الله تعالى شاءًَ أن يتوبّ على جميع 
الكمة ٠‏ لكنهم لا يتوبُون باختيارهم؛ واس يد نا باك تاي 020 7 
لِحَكيِم (5))» في قبولٍ التوبةٍ. 


0 عي رمسول الله: يحفظون أسراره عليه الصلاة والسلام. 


:1 هدارك التنزيل وحفائق التأويل الفسمر النسفي, 


ى > مه 8 #4مسع) 17 عه ووم مق س اس : 4 *يّ 7 ٌَ 

َرَ حسم أن تُمركوأ وَلَمَا َعَم أنَّهُ ألدِينَ جَهَدُوا وي وَل يَتَّمِدُوا من درن الله وَلَا رسي ولا 
1 

الع ل سن( ص 0# در > م 22 صا اس مره 9 ٍ. رس ا لس 2# 0 ص جرم 

لْمؤِْينَ وَلِيجَة واللَهُ حير يما ملت 99 مَا كن لِلْمُتْرِكِنَ أن يَمْمُررا مَسَدجِدَ أللو شهيدن عل 


0 م سرلاة ) وي ا عراس 227 قم م 
نفسيهم لكف ولك حيهات مار وف أَلنَار هُمْ خَنِدُوتَ 33 مح ا صو ويا امه 


©4١62‏ أ حَيببْسْمَ أن تُمْرَكوُأ وَلَنَا يَْلم أنه ألِْنَ جَهَدُوأْ يْ» (أم): منقطعة. والهمزةٌ 
فيها للتوبيخ على وجودٍ الحجسبان؛ أي : لا تدُركون على ما أنتم عليه حتى يتبينَ الحُلْصُ منكم. 
وهم الذين جاهدُوا في سبيل الل لِوَجْه اللو طول يَتَدُوأ ون ذون لَه وَلَا رَسُوله- ولا لومي 
وَلِجَّةُ أي: بطانة من الذين يُضادُون رسولَ الله والمؤمئين”''. و(لما) معناها: التوقع» وق < ليث 
على أن 3ع للك مسترت كات ».أن الذين لم يخلضو) دكهم لله 307 يعهم .وبين التخاضين: 

(ولم يتخذوا): معطوفٌ على (جاهدوا). داخل في حَيّرْ الصلوٌء كأنه قيل: ولما يعلم الله 
المجاهدين منكم والمخلصين غيرٌ المتخذين وليجة من دون اللهء والمرادٌ بنفي العلم نفئُ 
المعلوم. كقولك: ما علم الله مني ما قيل فيّ؛ تريدٌ: ما وجدّ ذلك مني» ولعي : 586 أن 
را ب مجاهدة ولا براءة من المشركين؟ واه حير يما َمَلُو ()» من خيرٍ أو شر 
فيجازيكم عليه . 

©1١07‏ طم كن للْمْتْركينَ»: ما صم لهم وما استقام «إأن يَمْمُروا مَسَديِدَ أن #مسجد 
الله: مكيٌّ وبصريٌ””'؛ يعني: المسجدّ الحرامً» وإنما جممعَ في القراءةٍ بالجمع؛ لأنه قبلهُ 
المساجدٍ وإمامّهاء فعامره كعامر جميع المساجدٍء ولان كل ثقعة من مسسجدة» أو ريق دل 
المساجدٍ. وإذا 55 أن عكري عدقها ‏ : دخل تحت ذلك ألا يعمّروا المسجدَ الحرام 
الذي هو صدرٌ الجنسء وهو آكدٌ؛ إذ طريقّه طريق الكناية» كما تقول”": فلانٌ لا يقرأ كُنّبَ الله ؛ 
كنت أنقّى لقراءتّه القرآن من تصريحك بذلك”*'» طسَهِيدِنَ ع1 أَنتّسِهم يالْكْثرِ» باعترافهم بعبادة 
الأضنامء وهو: خال من الوار في (يعمروا) والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوة يبن أمريق 
متضادٌين: عمارة متعبّداتٍ الله مع الكفر بالله ويعباديهء طأْليكَ حيطت أَعْمَثْهُرَ ون ال هم 
خَدِدُوت 409 : دائمون. 


010 بطانة الرجل : خاصته وأهلٌ سرّو ممن يَسكنُ إليه ويثقّ بمودته . 

(؟') انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١7"4‏ 

(؟) عبارة «الكشاف» (7510/7): كما لو قلت. وهي أولى. 

(4) لأن نفيّ الجمع يدل على النفي عن كل فرد؛ فيلزمٌ نفيه عن الفردٍ المعيّنِ. انظر «تفسير الآلوسي» (598/0). 


1 2 


ا َعْمْرٌ مسد أل مَنَ عامس يله وَالْيَوْوِ ادر : 0 م ألصَّلَوْة وٌءَانّ ألرَكَرة وَلرّ يخس عن 2 


تس أوْليِكَ 1 يكوا مِنَ الْمَهمَربنَ 9 اجنام بيذ لاج وعِمَارَةَ ألْمَسَجِد الخرَاو كمن امن يله 
الور أل وَجَهَدَ في سيبل أَمَِّ لا يمون عند الله ولد 0 لقَاِييكَ © ك1 


418 طإِتَمَا يَدمْرُ سسَيدَ أشََّ عمارتها : رم ما استرَمٌ منهاء وقمّها وتنظيقها''. وتنويرها 
بالمصابيح» وصيانتُها مما لم نَبْنَ له المساجدٌ من أحاديث الدنيا؛ لأنها بنيت للعبادة والذكرء 
ومن الذكر درس العلم» 8مَنَ ءَامَنَ لَه وَالْيوَرٍ الآ»ه ولم يذكر الإيمان بالرسولٍ عليه ال-لام؛ 
لما علم أن الإيمان بالله. . قريئيّه الإيمانُ بالرسول؛ لاقترانهما في الأذان والإقامة وكلمة الشهادة 
وغيرهاء أو: دلّ عليه بقوله: واكام ألصَّلوْةَ ون الَكَرة 04" وفي قوله: ظوَلرَ يخس إِلَ 
أنه : تنبيةٌ على الإخلاصء والمرادٌ: الخشيةٌ في أبواب الدين؛ بألا يختارٌ على رضا الله رضا 
غيره ؛ لتوقع مَخْقية 8 المويق تكد يشسى المسحاكون: ولا يعمانك آلا يخشاها» وقيل: ار 
يضقي اعنام وبرقوفيا لاوتكسسو ملك الهسع سني الكو لقان ايه 
أْمهَتَدنَ 49 : تبعيدٌ للمشركين عن مواقني الاهتداءء وحسمٌ لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم ؛ 
لأن (عسى) كلمة إطماع؛ والمعنى: إنما تستقيمٌ عمارةٌ هؤلاء وتكون مُعْمَدَاً بها عندٌ الله دون من 
مواقم ْ 

619 أبعم سِنَلِةَ لدج ويمَارَة لْسَسْيِدِ راو كن َامَنَ يِه وَالَوّوِ الآ وَجَنْهَدَ فى ميل ل 
3ك مدن عه أن ونه ل كيك قوم لطن 09 4 الطقان واللعهار 7 مصدران؛ مِن: سقّى وعَمَرٌَ 
كالصّيانةٍ والوقاية» ولا بد مِن مضافي محذوفي تقديره: أجعلتم أهلَّ سقايةٍ الحاجٌّ وعمارة 
حم الحرام كمن آمن بالله؛ وقيل: المصدرٌ بمعنى الفاعلٍء يصدقه قراءةٌ ابن الزبيرٍ : سُقاءً 

لحاج وَعَمَرَةَ المسجدٍ الحرام#”'؛ والمعنى: إنكارٌ أن يُسَبّهَ المشركون بالمؤمنين» 55 
اعد تكاة بأعمالهم الكنف وأ سرف بينهم , وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر؛ لأنهم 
وضعوا المدحّ والفخرٌ في غير موضعهما. 

)١(‏ رم مااسترم: إسلاح مجان زنك إتلاسه» يقال : استرم الحائط : حان له أن يُرَمٌء وذلكإإذا بَعْدَ عهذه 

بالتطيين» وقَبْها : كَنْسّها وإزالةٌ القُمامةِ منها . 
(؟) لأن الإتيانَ بتلك الأعمالٍ يستلزم الإيمانَ به عليه الصلاة والسلام؛ إذ هي لا تُتلّى إلا منه. انظر «حاشية 


الشهاب على تفسير البيضاوي» (4/ .)7١١‏ 
(؟) قراءة شاذة. انظر «المحرر الوجيز» (15/7). 


ال مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


2 2 مر ع 1 يك لا م 
لذن موا وهاحروأ وجهدوأ 20 ف أثرالة كاحي 2 درحة عند وَأَوْلَتِكَ هر هر ماده رد 09 


صر 


وسكريرم م#4ر ل عد حمس 


يبرهم ربهسم برْحَمَةَ دنه ورضوان ولد 2 فيب 2 © (6 نيت فآ بدا إن أ 
عِنْدَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ © يأيا لدت ءَامَتا لا مَتَِدُوَاْ ءاباءم وَلِخْوتَكم أَزْليَآء إن أسْحَحبوأ 


راس مس 0 عر 


لْحكررٌ عَلَ الإيمدن وس يوَلَجُر ينث دََرْكَيِكَ هم اومرح ©©) كُلْ إن كن -اباأكم وأبتاؤكم 
وَإِحونُكُم وأرْوجدٌ وعشيرئف وأَمولٌ يتا للق اكه وك 2 د 


بكم صب رك ائله ورسواف وَجِهَادٍ ف ده را حٌ قح نج أن 0 وألله 1 


0 


تؤلهه واب لقوق السباس حبين أسر وظيق علق رضي اله عنه لوخ بعفاق وسو الث 
وقطيعةٍ الرحم: تذكرٌ مساوينا وتدعٌ محاسئّناء فقيل: أَوَلَكُم محاسنٌ؟ فقال: نعمرٌ المسجدّء 
ونسقي الاك وفك العاني”'', وقيل: افتخرٌ العباسٌ بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعليٌٌ رضي الله 
عنه بالإسلام التبياوه فقيد قن اث قالى هرا 

25١‏ لين مثا وحَاجروأ وحَهَدُوأ فى سبل أله يموي وأتشي» اولعف طق 01 ند األرى 

من أهل البقاة والعمارة 1ك 7 لمن 69* لا أنتم» والمختصّون بالفوز دوتكم. 

»١١«‏ طمْبَدْرْفُْ رَجُهُم» «يَنْشرهم »: حمزة "2 «ابِرَحَمَةٍ يِنْهُ وَرِضْونِ وَجَنّتِ» تنكيرٌ المبثَّر 
به لوقوعه ورا صفةٍ الواصفي وتعريفف المعرّفي» ظلُمٌ فا : في الجنات ؤيِيمٌ مُقِبِمٌ 49 : 
قا . 

(هقهة «خبيت نآ بدا إن أله عندة أَجْرٌ َفيك )4 لا ينقطع . 

<50؟» لما ير رسولٌ الله عليه السلام بالهجرق. . جعل الرجل يقولٌ لابه ولأخيه ولقر ابه : 
إنا متنا بالهجرة» فمنهم من يسترع إلى ذلك ويعجبه». ومنهم مق تَتَعَلَوُ وشزوحتة أو لله 
قفول» سنا بلا شيءٍ فنضيع ص فنضيعٌ؟ فيجلس معهم ويدع الب كل اق 

11 ليوك "4 نظن انك ونكت 27 إن لهك ١‏ الحكة؟ ع1 ١‏ الإيسر» أي 
آنْرُوه واختاروه. ظوَمَن 1 ب 4 أى؛ : ومَنْ ينول الكافرين مر لِك هم الت 4 : 

: طثُل إن كن اباك وََتَآَرْكُمْ وَإِحْوَدْكم وَأَْوسَوٌْ وصَدْيرئةٌ» : أقاريُكمء «وعشيراتكم»‎ »١147( 


)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص 17 75): والعاني: الأسير. 
فم انظر «البدور الزاهرة» رص ؛*١).‏ 
(7') انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص .)١518‏ 
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5 ذأ عه صم © يج إصاها م 


لقد مركم َلَهُ فى مَوَايانَ كير وَبَوْمَ حْمَيْنْ إذّ جبنم ك2 بْحْمْ هَل تمن عنحكُم سَيْمًا 


ار 


رو م ل سا عماس لاه 
1 لباوك 2 وح روص 


م 


أبو بكرا امول أدَيَْمومَاك : اكتسبتُمُوهاء وَعِسَرَه حْسَوْنَ كَسَادَهَا : فوات وقت نَمَاقِهاء 
0 ريه لحت السك وم الى اوه تبكاو بن عي الواح قت قف يانيع 
وهو: عذابٌ عاجلء أو عقابٌ آجلٌ» أو: فتحُ مكةء ؤوانَهُ لا يب الْقَوم اَلْسَسِقي والآيةٌ 
فى على النان نا هم عليه من رَحَاوةَ عمَدٍ الدين”' 7 واضطراب حيل ي اليقِينٍ؟ إِذْ لا تجدٌ عند أور 
الناس ما يَْتحكٌ له ديته على الآباءٍ والأبناء والأموال وحظوظ لزني 


063 واتن لظ اققارق لطن سكو 7 4 : كوقعةَ بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وفتح فكة ع بوقيل + 1[ الموراطن التي نص اله فيها النبيّ عليه السلامٌ والمؤمنين ثمائون موطتاء 
ومواطنٌ الحرب: مقاماتّها ومواقفهاء ظَوَيََمَ4 أي: واذكروا يوم ظحْحَيْنْ» : وادٍ بين مكةً 
وزالظاتق كالقت فيه الوقاعة بيخ اللستلمين» وه كا صغر الغا ونين عبواؤة وفطي وهم رده 
الاقو» فلع التكرر... قال ع اميق ة لن علي اليو من فلوغ قدت سوق 4ه 
ؤَإِدَ : يدل من (يوم) َك 6 )4 فأدركت المسلمين كلمةٌ الإعجاب بالكتروّء وول 
عفيبع أن الث حر التاحر ل كترة 0 فانهرَمُوا حتى لع لله مكة: وبقيَ رسولٌ الله يتن وحدّء 
وغو قاية في مركزه» ليس معه إلا عمُّه العياضر آخذاً يلِحِام دابته» وأيو سقيان ين الحارث ايَق 
عه افيد بركابه» قال للعباس: «صِحٌ بالناس» وكان اق قاد : ها أضصحات الكجرةء 
قاجتمةوا وهم يقولرقة الوق يكم وناك الملاكة عليهم البياضٌ على خَيولٍ وق 70 فأخيق 
رسولٌ الله عليه السلام كما من تراب فرماهم به ثم قال: «اتهرَّمُوا ورب الكعبة»ء فاتهرَّمُوا0 2 


.)١1920 انظر «الدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(5) تتعو ؛ بسه: 

(*) فاعل (يستحبٌ): ضمير عائد على (ما)ء والمراد ب (م1): الثباتٌ على الدين. 
وعبارة «الكشاف» (519/5): : فلبنصف أورعٌ الناس وأتقاهم من نقسهء هل يجدٌ عنده من التصلب في ذّات ١ق‏ 
والغبات على دين الله ما يستحبٌ له ديئّه على الآباء والأيئاء والاخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
حظوظ الدنيا. 

)4 رواء البيهقي في «دلائل التبوة» (5/ 7؟1١).‏ 

(5) بْأنٌّ: جمعٌ أباق؛ وهو ما فيه سوادٌ ويياض. 

(7) روى نحوه مسلم )١015(‏ عن سردا المياس رضي الله عته. 
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2 ”2 د ل ست اس رمم مس رع 17 وروو 3 دم م 3 وو 
م أنزل أ 5 عن رسو 4ه وعل ألم ودين تافزل جنودا َ --- وعدب الزيرج أ 


- 


ردللك 22 كرب © ثذ بيه ل عي ب 3 وله فود تَصِمُ © يها 
أرب #ءَاسَوا نما اها صا ميحس هلا قلا يقرنوأ ميهد ل ام بعد بَعَدَ عامهم 1 0 
. : ين يليد ان عه اذ عيك 1 1 


وكان من دعائه عليه السلام يومئذ: «اللهم لك الحمدٌء وإليك المشتكّى» وأنت المستعان». 
وهذا دعاءٌ موسى عليه السلام دم انفلاقي البحر”""» لاله عن عَنِحكْمْ سينا وَصَافَتْ سكم 
اللي عا 42215 [نا)؟ مصدريةه والباة8 ممع ؛ مع اع "مع الخيهاة وحتيفة: .ملس 
برخبها"''. على أن الجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالٍ» كقولك: دخلت عليه بثياب السفر؛ أي : 
متلبساً بها؛ والمعنى: لم تجدّوا موضعاً لفِراركم عن أعدائكم» فكأنها ضاقت عليكم» «ثمّ 
افق لذيرك :40 قم الوزاتم. 

12 3 0 9 أَدَّهُ سَكينتَه.» : رحمتّه التي سكثُوا بها وأمثوا جوعك تمولد- كل المشهففت انل 
دخ #0 هاي يعنى ؛“الطلانفة وكاتوا قمائية الاق الى ؟ خيس اللافية أو سق عشر الغاء 


0 ا و" بالقتل والأسر وسَبي النساء ءِ والذراري» و ودللكت ع الْكفرون 09> . 
5 كة الاين تو قت 2 تن 21 وهم: الذين أسلموا منهم ظوَانَهُ 
حَفُورُ بستر كفر العدوٌ بالإسلام» يسم 49 بنصر 7 بعد الانهزامُ . 


40 أيه 7 4 ال ورم مد ين أي: ذوو نجسء وهو مصدرٌء يقال: 


62 0 و قَذْراً؛ لأن معهم الشركٌ الذي هو مقا لجس ؛ ولآنهم له يتطهرون 
ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملايسة لهمء لى: نا كأنهم القتهامية بعيننا يالك 
في وصمهم بها. 


دنلا عي لْمَسْجِدٌ الحرام» : فلا يَحجُوا ولا يعتمرٌوا كما كانوا يفعلون في الجاهاية #بَمَدَ 
عامهمٌ داع وهو: عام تسع من التعرق حبق مر أبو بكر رضي الله عنه على الموسيم» وهو 
مذهيناء ولا يمنعون من دخولٍ الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندناء وعند الشافعى 


)0010( روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (/ 5ه") عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يليد 3 دألا أعلمكم 
الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟؟ فقلنا: بلى» يا رسول الله. قال: 
«قولوا: اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى ٠‏ وأنت المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» . 


ب اي الجار والمجرور (يما) : متعلقات بحال محذرف. 


527 


رحمه الله: يُمنعون من المسجدٍ الحرام خاصةً» وعند مالكِ: يُمنعون منه ومن غيره'''» وقيل: 
نَهْيُ المشركين أن يقربوه. . را جع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه”". «وَإِنَ حِنْشْمْ عَبْلَّهُ»4 
أي: فقراً بسبب منع المشركين من الحج وما كان لكم في قدويهم عليكم من الإرفاقي والمكاسب 
سوق 7 أَدَهُ من مَضْلوء»# من الغنائم» آى؟ المطو والفياكضه أو: من مُتَاجِرٍ حجيج 
الإسلام «وإن ش41 هو تعايم لتعليق الأمبور بمشيئةٍ الله تعالى لتنقطع الآمال إليه؛ «إنَّ أَسَهَ عَليِهْ » 
الجر الحم: ٠‏ <تسكية 4 في تحقيتٍ آمالكمء أو: عليمٌ بمصالح العبادء حكيم فيما حكمّ 
07 
(9؟»4 ونزلَ في أهل الكتاب: قينا ليت لا بويت يشر لأن اليهوة مُتَنْيَةَ 

والتصارئ مُكَلئَةٌ: «إولا بالَوْو الآحز» 0 فيه على خلافي ما يجبٌء حيث يزعٌمون أن لا أكل 
في الجنةٍ ولا شربء «إولا عُرِمُونَ مَا حر ألَّهُ وَرَسُولم» لأنهم لا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمٌ في الكتاب 
والسنةء ولا يعملُون بما في التوراة والإنجيل» «ولا يديو يبن ألْحَيْ4: ولا يعتقدون دين 
الإسلام الذي هو الحقٌء يقال: فلان يَدِينُ بكذا: إذا اتخذه ديته ومعتقدّهء ظوَنَ ألَرِنَ أوثوأ 
الت : وان 0 للقيو ) قله وانا السحودة .> الملكدوة بأهل الكتاب في قَبولٍ الجزيةء وكذا 
الثْركُ والهُنودُ وغيرٌهماء بخلاف مشركي العرب؛ لما رَوى الزهريٌ: أن النبي عليه السلام صالحٌ 
عبَدَةَ الأوئان على الجزية إلا من كان من العرب”". طحق ا ليزه إلى أن لهاك 
وسميت جزية؛ لأنه مما يجب على أهلها أن يَجْرُوه؛ أي: يَقضُوهء أو: هي جزاءً على الكفرٍ 
على التمهيل في تذليل» ظعن يَِ4 أي: عن يد مواتية غير ممتنعةٍ؛ ولذا قالوا: أعطى بيده: إذا 
انقادّ» وقالُوا: نزعَ يده عن الطاعدٍ»ء أو: حتى يعظوها عن يدٍ إلى يدٍ نقداً غير نسيثقه له نيزا 
على بد أحدٍ. ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذٍ ظوَهُمْ م: سرت 40 أي : تؤخذٌ منهم على 
الصغارٍ والذلٌء وهو: أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب. ويُسَلّمَها وهو قائم» والمتسلم 
)١(‏ انظر #حداشية ابن عابدين؟ ,)5١9/4(‏ وهنهاية المحتاج» (7”1/19). و«الذخيرة» للقرافي /١(‏ 5165). 


00( هذا عند من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. 
(*) رواه عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» (87/5). 
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صر صر 2 


0 ليهود عرَير ‏ َس 2 وَقَالتِ اللكدرق لْمَسِيمٌ أ الى ذلدكت عم باهم 
يضلهئوركت 2 ص قن 51 )م ُ َف وه ب رض ظلر» 


ساف ب ار 1ك د 0 د لجا يِه 


م 
<< 


انق ا 0 


-_- 


5-2 


جالع وان لكل تلن ويؤخذ بتلبيبه220 ويقال له: أدّ الجزية يا ذم وإن كان يؤدٌّيهاء ويُرَح 
في قفاه''"» وتسقظ بالإسلام. 

209 «وقاقي ليو كلّهم أو بعشهم : #عُبَيْرٌ ابن الله» عه معيات وام 
لِالْمَسِيحُ أ أللَه4 وو اسم أعجميٌ ولِعَجْمَتِهِ وتعريفه امتنع صرقهء ومن نَوَّنَ وهو 
عناص وعشين... كش ةجماله غيريقا”"ك عوات التق القبية الك اله كرك ار 
مم4 أي: قولٌ لا يعضّدّه برهاثٌ» ولا يستندٌ إلى بيان» فما هو إلا لفط يفوهون به» فارع عن 
معنى تحيّه كالألفاظ المهملقء «يصدهئوت نَوْلَ أن حكَئَرُوأ بن مَبَلُ» لا بدَّ فيه من حذفب 
مضافي» تقديرٌه: يضاهي قولّهم قولّهم . » ثم حذف المضاف وأقيمَ الضميرٌ المضاف إليه مُقَامّه 
فانقلبَ مرفوعاً؛ يعني آق الثبى فاقرا فى صب رسك ا كمع البورة والتصارض رعناوي ترليم 
ون تسا بعتي : أنه كفر قديم فيهم غير مسشتحدق» أو: الفمي للتصارىة أى: يضاهي 
ولي ا نك لقوق اليس عور أبن للد الخ اند معي ده 
عاصمٌء وأصل المضاهاةٍ المشابهة» والأكثرٌ ترك الهمزء ٠‏ واشتقائه من قولهم: | الإقيات 
وهي: التي أشبهتٍ الرجال بأنها لا تحيضء كذا ا تبك لد أي: هم أحقاة بأن 
يقال لهم هذاء «أن يُؤْمَكُونَ()»: كيف يُصرَفُون عن الحقٌّ بعد قيام البرهان. 

201 طاحَدُواأ» أي: أهل الكتاب لاحب ارَهُم» : ملسائم لرَرْفْكئَقْ»: نساكهم 
<ِأرْبَباق: آلهة «من دون أَسّهِع حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم م الله؛ وتحريم ما أحل اللهُ؛ كما 


1 


لكا 


)١(‏ نَائله: حدركه بشدةّء والتلبيب: ما في موضع اللبٌ من الثياب؛ وهو | الصدر. 

ف 1 يُدفعٌ . 
نقل الإمام النووي في «روضة الطالبين» )7177/٠١(‏ عن بعض الفقهاء شبيها بهذه الهيئة في إهانة الذمي ثم قال: 
قال جمهرر الأصداب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون» فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على 
من اخترعهاء ولم ينقل أن النبي وَل ولا أحدٌ من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً مئها مع أخذهم الجزية. 

(") انظر «البدور الزاهرة» (ص )١175‏ وكذا القراءة الآتية. 

(:) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟4147/7). 


ول الو ”7 


يرِيدوت أن يطهثوا نو شور سه بأفوتههمٌم ا 2 لد أ 2 ل و كرةه الكفروت 9 ف 


س سس س» رم 


لت مر 1م َل كن ودين الح لي ككل ولو كر أَلْمْثْ رك © 6 اا 


_ 


5 كي و لان ل 1 0 اماس بالطل ويصُدُورت عن 
بل أل ايت يكوت الدَصَبَ 277 


يُطاعٌ الأربابٌ في أوامرهم ونواهيهمء وَاَلْمَسِيعمَ أت مَرَيمَ» : عطت على (أحبارهم) أي : 
اتخذوه ربّاً حيتٌ جعلُوه ابن الله ظرَمَا لُمِرْدَا إلا يَعَجْددَا إِلنهًا وَحِدَا4 يجورٌ الوقفُ 
عليه؛ لأن ما بعده يصلحٌ ابتداءً» ويصلح وَضفا اوداك 0 إِلنه إِلَاه 2 ع اس ل 
كران اك ضر له عن الراك 

»0١«(‏ «يريدرت أن يِظَيِئوا ور أسَه يأفركههم وَدَأ أَنَهُ لآ أن سم ورم وَلوَ كر 

1 رت )4 مَثّلَ حالّهم في طلبهم أن يبطلوا ب مسيز هله الملا بإلتكانيت. ع حال و 
دروة أن متضي قور علي نتاف الإناقه 77 الله أن 5575 وه القاية القٌُصوى من 
الإشراق؛ ليطفئه بنفخهء ريه لوقا الله) مُجِرّى لا يريد الله؛ ولذا وقع في ا (يريدون). 


وإلا. . فلا يقال 1 كرهة أو أنققية إلا ان" 


(5» طهْرٌ أَلِى أَرَسَلَ وَسُوآَهُ4 : محمداً عليه السلام ليآلهُدَئ» : بالقرآن» طوَدِينِ 
4 : الإسلامء «نظير» : لِبُعْلِيَهُ «عَلَ ألذِنِ كله : على أهل الأديان كلّهمء أو: ليظهر 
دِينَ الحقٌّ على كل دين دوكر كر المنرؤزن 409 . 

84 يرقم الله كنا +3 حقين يكت الكتان والدان كاكرة ؤل أكاس»: اسععاد 
الأكل للاخذٍء «بِلْبَطِلِ» : بالرّشا في الأحكام: لوَيصدُون4 سَفَلْتَهم عن سَِلٍ أَشَِّ : ديه 
هدَالَدِيَ يَكْيرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ» : يجوز أن يكون إشارةً إلى الكثير من الأحبار والرهبان؛ 
للدلالة على اجتماع ذميمتين فيهم: أخذٍ الرّشاء وكنز الأموالٍ والضنٌّ بها عن الإنفاق في سبيل 
الي 

ويجورٌ أن يُرادَ المسلمون الكانزون غيرٌ المنفقين: ويُقَرنُ بينهم وبين المرتشين من أهل 
الكتاب تغليظاً. وعن النبي عليه السلام: «ما أَدّيّ زكائه. . فليس بكنز وإن كان باطناء وما بلع 


)00( 1 قوله: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره): استثناء مفرغ ١‏ وهو مثبت.ء ولا تفريم في الإثبات؛ لذا كان التقدير: 
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رس ع رست عر مك لل سرع يك جر سور > 07 كرى 


نوم حم عَلَيَهَا فى ثارٍ حج ب بسع فشكو بها جِبَاههُمْ و 6 0 هذا م كت ل 


لم سس 7 : 
دوفو ما كنم كروت (9) 


اذ تكى قلع ترك .... قهى كد انه كان قتي 17:7 ,زلقين قا فقي من التسحانة ري الله هده 
كعبدٍ الرحمن بن عوفي». وطلحة. . يعون الأموالٌ ويتصرفون فيهاء وما عابهم أحدٌ ممن أعرض 
عن المَنْيّة؛ لأن الإعراض اختيارٌ للأفضل» والاقتناءٌ مباح لا يُذْمٌ صاحبه. مولا 00 سيل 
هو ال 0ك البق + اح لد ع ودراهم . ا «رإن طا 


1 كنا آنه عاق 58 و ل 


00000000000101 فإكى والليار حهننا اتويت 

وق 6لاقئ نضا بالتقكر مو مين ساك الآدو الع للثيما #كرن العثلبة راقبا الاعيايه 
وذكرٌ كنزهما دليلٌ على ما سواهماء ظاتبيِرَهُمٍ بعَدَابٍ ير 469 

4557 ومعنى قوله: ف لق 16ج و مر حت هه أن العار تسن معليياة أى: ترق 
فاقها 2 الفعل؛ لأنه مسندٌ إلى الجارٌ والمجرورء أصله: يوم تَحمّى النارٌ عليهاء فلما حَُذِدَتٍ 
الها . قيل : (يبحمى) لاتتقال الإستاو هن الثان إلى (عليها)» كما تقول: 'رفعت القاضة إلى 
الأميرء فإن لم تذكر القصة. . قلتّ: رُفِمَ إلى الأمير» «#تتكوت بها حِبَاهْهُمْ وجويهم وظهورهم » 
وخْصَّتْ هذه الأعضاءٌ؛ لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقيرٌ. . عبسُواء وإذا ضمّهم وإياه مجلسٌ. . 
لأسو 3 وقوارا بأركانهم. وولّوه ظهورّهمء أو: معناه: يُكْرَوْنَ على الجهات الأربع؛ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (4/ 87)؛ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاًء ولكنه رجح وقفه 
عليه. وفي «موطأ مالك» )١1١(‏ عن عبد الله بن دينار» أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما 
هو؟ ققال: .عو المال الذى,لآ تُؤدّى هه الركاة/ 

185 أي أن الضمير في (ينفقولها) مفرد مؤنث؛ فكيف عاد على المثنى وهو: (الذهب والفضة)ء والجواب : أنهما 
بمعنى الجمع؛ لأنهما عبارة عن الدنانير والدراهم؛ وجممٌ ما لا يعقل يصحٌ أن يعود عليه الضميرٌ المفردٌ 
المؤية 

() هذا عجز بيت لضابئ الْبَرْجِمِيَّ؛ وصدره: 

فسن يك افسى بالجساينهة ركه 
وقيار: اسم جمل ضابى» أو: اسم فرسه. انظر «الإنصاف في مسائل الخلاف» .)7/8/1١(‏ 
(؟) أي: انحرفرا وعدلوا عنه. 


4 0 اه وذخ 6 سىس عا ري تعس 0-7 ا موود ع 
2ه الحبور ب عند أله اننا عَكَّ حو ع لاي وَالأض ينها 2 د 


امير و 7 ٍ- عم 


4 دلت ليخ اا و تَظلِموأ فبق سكم َدِلُو ت قَيِلُوأ لحقركيت 5 ماق يملجلو 


ع اخ 


ل ل مَم ألْميِْينَ 9©) 4< لنَّيَهُ زجاءء في الكثر يُسَلٌّ بد الذي كوا 
7 1 4 مل سس و 0 0 1 عو 000 رع عر 1 

أرق كتقانا لوول اهنا 2ع 151 ونيا تا لتق آم 2ك لكاي 
أَنهُ لا يَمَدى قرم الْكَفْنَ © 


مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم. هَّدًا ما كَرْنُم لأنسِك: 4 : يقال لهم : طناك زتره لتنتفع 
به نفوسّكم» وما علمتٌّم أنكم كنزثموه؛ لتستضر به أنفسٌكمء وهو توبيسٌ» إنَدوفوأ مَا كم 
تكنرئت )4 أي : وبال المالٍ الذي كنتم تكنزونهء أو: وبال كويكم كانزين. 

0 الوذ عيذ الفرور عع آلو 31 6 ا من غير زيادةٍء والعراقة لان أن أحكامَ 
الشرع د تَبْتَي على الشهور القمريةٍ المحسوبة بالأهلّء دون الشمسيدّء «افٍ كنب يي فيعنا أنه 
ام من حكمهء أو: : في اللوح» يوم غ8 القطوت اقل يق اه 0 53 
ذو القَعدةَ؛ للقعود عن القتال» وذو الحجةٍ؛ للحجء والمحرّم؛ لتحريم القتالٍ فيه. وواحدٌ فردٌ 
وهو رجبٌ؛ لترجيبٍ العرب إياه؛ أي : تعظيمه» #ذللكت ألزٌِ يبد » أي الدينٌُ المسعقيمة 
لا ما يفعلّه أهلٌ الجاهليةٍ؛ يعني: أن تحريمٌ الأربعة الأشهر هو الدينٌ المستقيعٌء دين إبراهيمَ 
وإسماعيلٌ؛ وكانت العربٌ تمسكت به»ء فكانوا يعظموئها وَيُحَرمُونَ القتالَ فيهاء حتى أحدئتٍ 
النسيء فغيّرواء ظطثَلا تَظلمُوأ فبينَ4: في الحرمء أو: في الائني عشرّ ظأَشَِكُمْ4 بارتكاب 
المعاصي. «وَكَنِينُوا الْمَشْرِكِينَ كَفَّهُ»#: حال من الفاعل أو المفعول؛ ظِككا 20 
اند 4: جميعاً؛ رَْعْلَموَا أن أله مَمَ الْمَّقينَ 9©)»: أي: ناصرٌ لهم حنَّهم على التقوى 
بضمانٍ النصرةٍ لأهلها. 


«007» طإما أَلئِّىَهُ4: بالهمزة؛ مصدرٌ: تَسَأهُ: إذا آخرّهء وهو: تأخيرٌ حرمةٍ الشهر إلى 
شهر آخرّء وذااك أنهم كانوا أعهات حرواب وغاراي». فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون. . 


شق عليهم ترك المحاربة؛ اه بخرموت فكانه يوا آخرّ» حتى رفضُوا تخصيصٌ الأشهر 
الحرم بالتحر يم فكانوا يحرمون من 3 شهور العام أربعة افر 6 «زجادة ف لحك فر > أ 


9 الك اللشيشف: 


الطلهة مدارك التنزيل وحفائق التاويل «لفسعر النسفي, 


هذا الفعل منهم زيادة في كفرهم «إيْصَلٌ»: كوفيٌ غيرٌ أبي 50" لبه الب كتوا» : 


- 


بالنسيء» والضميرٌ في لون عَاها وَحرْمُوسَة, م41 : للنسيء؛ أي : إذا أحلوا شهراً من الأشهر 
الحرم عاماً . وحتوا فحرّمُوه في العام القابل ؛ يله ما 5 تدك : ليوافقوا العدةً التي 
عن !ريع ول يخالاترهاه ركد الا را التحضنيس الاي دس أب الرأعيين» واللامٌُ: تتعلق 
منكطية و(يحرمونه). أوي لايسرهورنة) فحسدة وهو اللاء 9 ا مكنم 7 حََرَّء 6 أعية 
تساوا سافلا العدةٍ وحدّها من غيرٍ تخصيص ما حرم الله من القتال» أو: من ترك الاختصاصي 
للأشهر بعينهاء #إزت لهم ا ال 1 زينَ الشيطان لهم ذلك» فحيبُوا أعمالهم القبيحة 
حسنةء ظوَآنّهُ لا يَهُدى الَْرْمَ لْكَفْنَ 469 : حال اختيارهم الثباتٌ على الباطل . 
<20) «كائهت ليت حَاممْأ ما مَا لي إِذَا قل لد أنْقْروأ»: اخرجوا «إفى سَبِلٍ أله أتَاتلْثْرَ» : 
تشاقلتُم. وهو أصلّهء إلا أن التاء أدغمت في الثاءِ فصارت تاءً ساكنةٌ» فدخلت ألفٌ الوصل لثلا 
يدا بالساكن؛ أي: تباطأتم إل الْأَرّضٍ» ضَمنَ معنى الميل والإخلادٍ فَعَْدَيَ ب (إلى)””" أي 
يك إلى الذتيا وشهنواتهاء وكوعب مشاق السقر ومتاعيةه آله يلتم إلى الإقامة بأرضكم وديار كيه 
وكان ذلك في غزوة تبوكٌ» اسَتَدْفِرُوا في وقث عُسْرَةٌ وقحط وقيظ مع يُعدٍ السّقَةِ وكثرة اعد 5 
عليهم ذلك. وقيل: ما خرجَ رسول الله عليه السلام في غزوة إلا وَرّى عنها بغيرهاء إلا في غزوةٍ 
فبولق» اليسحعة الحاية نماة الجلقق عر لشياضر اتيز قايرت الي يدل الاعروه 
هِنَنا متم الكيّزة لديا فى الْآيْرّة): في جنب الآخرة إلا يَيِلُ()4». 


)١(‏ قرأ حفصٌ وحمزة والكسائي وخلف: بضم الياء وفتح الضاد.ء وقرأ يعقوب: بضم الياء وكسر الضادء 
والباقون: بفتح الياء وكسر الضاد. انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص .)١16‏ 

(7) ليس المراد التعلق من حيث الإعراب؟ لأن حرف الجر الوا<د لا يتعلق بعاملين: ولكن يريد التعلق من حيث 
المعنى ؛ أي : أن قوله : (ليواطنوا) علة للتحليل والتحريم» أو: للتحريم فقط 

() والاصل أن يعدى ب: عن. ولكن قال ابن منظور في «السان العرب»؛ :)487/1١١(‏ وحكى النضر بن شميل : قل 
إلى الارهء اعد البواءرواطيان ينها ينذا عق ذتلقه. + دض '( فاق ) واازلى )قير #ارريق بغر كه عن بالا 

(:) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يإ قلما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى 
كانت غزوة تبوك. فذزاها رسول الله يفلا في حرٌ شديدٍء واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً. واستقبل غزوٌ عدو كثير» 
فجلّى للمسلمين أمرّهم؛ ليتأهبوا اهبةً عدرّهم؛ وأخبرهم بوجهه الذي يريد. رواه البخاري (944؟): ومعنى 
وقم ينييهاة مدافاء وكلى عنهاه زازع اليريذ فيرها. 


ىوه س 


ركم ولا 2 


5-4 


2557© «إلا تَفِرا» إلى الحرب هبْمَدْيَْحمْ عَدَابًا آيِمًا وَيسْبَلُ را عَرَكُمْ ولا سروه 
شَيئا»: سْخْط عظيمٌ على المتناقلين حيث أَوْعَدَهم بعذاب أليم مطلقٍ يتناولٌ عذاب الدارين: 
زأله تهلكهم ويبغيدل يهم قوم الخرين خيرا متهم وأظوة ١‏ ووانه عي عقوم اقلق نص وده لذ دخ 
كانتي :فيه شيها» وهيل + الصمير 'فى لإزلا تصروم للرسيول عليه الساهمة 85 اله وغده أن 
يعصِمّه من الناس وأن ينصرهء ووعدّه كائنٌ لا محالة» لوَاسَهُ عل كل سَىْءِ» من التبديل والتعذيب 
وغيرهما «مَرِيِرٌ 49 . 

440 لإ تَصَرُوهُ فَصَدْ تَصَصرَه أدّهُ: إلا تنصروه. . فسينصرٌه من نصرّه حين لم يكن 
عفنة إل ركل واحدك» قدل يقوله» (فقنتصيره الغ كخلى أله تخصيده: في المستقبل» كما نصره في 
ذلك الوقكه وه 20 اين كَصَرُوأ4: أسند الإخراج إلى الكفار؛ لأنهم حين همُّوا 
بإخراجه. . أذن الله له في الخروجء فكأنهم أخرجوهء #«آن أنْنَيْنِ»: أحدّ اثنين» كقوله: 
تلت تَلَمَوِع [المائدة: +7]» وهما رسولٌ الله وأبو بكرء وانتصايّه على الحال» ظإدٌ مما : بدك 
من (إذ أخرجه) «إفى ألْمَارٍ» هو نَقْبٌ في أعلى نُورِء وهو: جبلٌ في يُمْنَى مكة على مسيرة 
ساعةٍ مَكثا فيه ثلاثاء طإذ يَقُولُ»: بدلٌ ثانء لالِصحِيهء لا تَحَرَّنْ إرك أنه مم4 : بالنصرة 
والحفظ. قيل: طلمٌ المشركون فوقٌ الغارٍء فأسْفقٌ أبو بكر على رسولٍ الله يَكْةِ فقال: إن تُصَب 
اليوم. . ذهب دينٌ اللو فقال عليه السلام: «ما ظنك باثنين الله ثالتُهما؟:”©. وقيل: لما يخال 
الغار. . بعت اللهُ حمامتين فباضتا في أسفله. والعنكبوتٌ فنسجت عليه”"'» وقال رسول الله تتفل : 
«اللهم أعم أبصارّهم»؛ فجعلوا يترددون حول الغارٍ ولا يفظنونء قد أخ_دّ الله بأبصارهم ع0 
وقالوا: من أنكرٌ صحبة أبي بكر. . فقد كفرٌ؛ لإنكاره كلاءَ اللو. وليس ذلك لسائر الصحابة 


. عن سيدنا أبى بكر رضى الله عنه‎ )778١( قوله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما» رواه البخاري (5777)» ومسلم‎ )١( 
عن سيدنا زيد بن أرقم والمغيرة بن شهبة وأنس بن مالك رضى الله‎ )5406/١١( رواه بنحوه البزار في «المسند»‎ (0 
.)١75 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )*( 


20 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


6 اام 000 86 2-07 
تتثرج © 3 1 عرص 00 ددا ضاي :' بعدت 


مكائقا قزجةا بن +[ بالمعيابه ملم َم تكيفة © 


رضي الله عنهمء اَنَل أنه بده : ما ألقّى في قلبه من الأَمَئَةِ التي سكنّ عندهاء وعلمَ 
أنهم لا يَصَلُون إليه» «اعَلَيو#: على النبي عليه السلام؛ أو غلن أي بكر؛ لأنه كان يخافٌء وكان 
عليه السلام ساكنّ القلب. 9وَأكَدَه بجُنُودِ لَّمْ تَرَرَصَاي هم: الملائكةٌء صرفوا وجوة ا 
وأبصارّهم عن أن يَرَوهء أو: أيدّه بالملائكة يوم بدر ارات وحنين ») «وَجَعكلنّ كمه 
يت كصرْرأ4 أي : دَعْوَتَهم إلى اإتكقر 1 كير نري فوته إلى الإسلام 
«جم 4: فصل والقكهه #وكلمة اللو4: يعقوبٌ بالعطفي””"“» والرفعٌ على الاستئناف أَوْجَهُ؛ 
إِذْ هي لم تزلُ كانت عالية”"©» لوه عَزِدُ»: يُعِرُ بنصره أهلّ كلميهء «عكية 469 : يذل أهل 
الشركُ بحكمته . 

44> َْانفِروأ جِمَانا)4 : في النفورٍ لنشاطكم لهء لرَئْفَالا» عنه لمشقيّه عليكم: 
خفافاً لقلةٍ عيالكم وثقالاً لكثرتهاء أو: خفافاً من السلاح وثقالاً منهء أو: ركباناً ومشاةٌء أو: 
شَياها وشيوخاء أو مهائل وهمانا» آر: يحاحا ومراقيا: هيدنا اتيك 01 4 
إيجابٌ للجهادٍ بهما إن أمكنّ» أو بأحدهما على حسب الحالٍ والحاجةء طفن سَيِلٍ أله ذلك 

حبر لَكُم» ذلكم الجهاد خير من تركه «إإن ك2 د دار 9 كونَ ذلك خيراً. . فبادرُوا إليه. 

44122 ونزل في المتخلّفين عن غزوة تبوكَ من المنافقين: 

«از كنَ عرَضايِ هو: ما عرض لك من منافع الدنياء يقال: «الدنيا عَرَضٌ حاضرٌ يأكل منه 
البدٌ والفاجة»”"؛ أي: لو كان ما دُعُوا إليه عُنماً ظمربَا4: سهل المأخذء طوَسَئَرا قَاصًِا)> : 
عط مقارباً. وَالقاصد والقضيةه االمهدنه « لَأبَمُو1 » : لوافقُوك فى ي الخروج, ولكن بِعدَتُ 
2 لّدع : المسافةٌ الشاكةٌ الشاقة» يسن أنه لو أسْنَطَعْمَا رجا مَعَكْمْ»: من دلائل 
الشبوةة: لاله احير بها ميكارن بعد المقول ققالنا كما أخبرّة و(راله): مععلق ن (يحلفورة)2 أو: 
هو من جملةٍ كلامهم. والقولٌ مرادٌ في الوجهين؛ أي: سيحلفون؛ يعني : المتخلفين. . عند 


)0 الأرق النؤنالا» الذي كابكارلج ول هله . 
يق في الآبة سا امسا : أن (لخرجنا) جواتُ القسم» 220 مدر والثاني 1 


- 


اه سرس ع يس 4 سس 0 3 ا 9 
اك ام أن لهم حَقٌّ يَتَبَينَ للح أليرت صَدَفْوا وتَمَلمَ الْكَذِينَ 0 


رجوعك من غزوةٍ تبوكٌ معتذرين يقولون: بالله لو استطعنا. . لخرجنا معكمء أو: سيحلفون بالله 
يقؤلوة الى اسعطحاه واقرله» ا(لشرعظا)؟ سد مبية جررق القلسه ولاتر) حيبي "ذبن 
الاستطاعة: استطاعة العُدَّوَه أو: استطاعةٌ الأبدان» كأنهم كما ريو 221ة#»» يدن 
من (سييظلفو )2 أو محال ده أىاة مهلكيخ؟ والمعى : انهم يهلكونها بالحلف الكاذب»؛ أو : 
حال من (لخرجنا) أي : و ا أنفسّنا وألقيناها في التهلكةٍ بما نحملّها على 
المسير في تلك الشقةٍ” '". «إوَآئَهُ يَعَلَمْ إِنَبْمَ لَكَدْبونَ 4063 فيما يقولون. 

وأ معنا 7 لويف عناية عن لوده اللآن العفو اوفك لوتاة وهو من لظف العتاب 
بتصدير العفرٍ في الخطابء وفيه دلالةٌ فضله على سائر الأنبياء؛ حيث لم يُذكر مثلّه لسائر 
الأنبياء عليهم السلامء «لءّ أَدْنتَ لَّمَ»: بان لما كَنَّى عنه بالعفو؛ ومعناه: ما لَّكَ أذنت لهم 

في القعودٍ عن الغزو حين استأذنوك 5208 نك يعللهى؟ وهلا اسكانيت بالإذن؟ يفك كد 
لكك انيت كوا وكَكد 'الكفية 5ه حنن سين ع لك الصادقٌ في العذر من الكاذب فيه 
وقل> قيقاق شلبساا وصرة [ل شولم يوسو جومنة انه الليداتيرية بزالعةه القايرة رن اللسارف: 
فعاتبه الله . 

وفيه دليل جواز الاجتهادٍ للأنبياء عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام إنما فعل ذلك بالاجتهادء 
وإنما عوتب مع أن له ذلك؛ لتركه الأفضل» وهم يعاتبون على ترك الأفضل0". 


جوابُ (لو)؛ و(لو) وجوابُها: جوابٌ القسمء وأما قول النسفيٌّ: (لخرجنا): سدّ مسد جوابّي القسمء و(لو) 
ممه : 50000 : أنه لما حذف جواب (لو). ودلٌ عليه جوابٌ القسم. . جعِلَ كأنه سد مسد جوابٍ القسم 
وجواب (لو). انظر «البحر المحيط في التفسير» (17/0). 

)١(‏ وعلى هذا الوجه فكان الظاهر أن يقال: خرجنا نهلك أنفسناء ولكن جاء بلفظ الغائب (يهلكون) لأنه مخير 
عنهم. كما يقال: حلف ,الله ليفعلنٌء ولافعلنٌ. انظر «البحر المحيط في التفسير» (417/60). 

فم ذكر الزركشي أن القول المختار: : أنه لا يتطرق الخطأ إلى اجتهاده 2 ؟ لأنه لو جاق. . لوجب عليا اتباعه فيه؛ 
وهو ينافي كونّه خطأًء وقال ابن فورك: : هو معصوم في اجتهاده كما هو معصوم في خبرهء وقال الصفي 
الهندي: إنه الحق عندناء» وجزم به الحليمي ؛ وقيل: يجوز عليه الخطأ بشرط ألا يقرّ عليه قال الزركشي : وهو 
قولٌ لا نورٌ عليه. انظر «البحر المحيط في أصول الفقه» (01/4؟). 

(7) الديدن: العادة. 


آ! م مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


أ يُجَنهِدُوا بأل ل ألم لما 


اه روه 


م الآ وازتابت لور رص ف توه 


_- م 1 1ل ا 
وَلكن حكرء أَنَهُ ابعائهم فَتَبَطهُمْ وَقِيلَ 
ا سراي ع تجودع) .> 2 دع 5 
0-6 00 0000 الع ل الى 


0-0 سملعون ها لَه عليه 3 دين © 


ا 


4447 جلا يسْتَدْذِئكَ الَذِنَ يُؤمئوت بأل وَالبَوْ الْآِر أن يُجَهِدُواأ4: ليس من عادة 
لكو ون أن كاذك في أن تسا هدوا 55 مر 2 1 ل مر 1ه )؟ : 0 لهم 
بأجزلٍ الثواب. 

40 طإئنا يتكالك الي لا نوت مه ولي الآينر» يعني : المنافقين» وكانوا تسعً 
وثاللاقين رجلذ 237038 111473 شكوا في ديهم» واضطربُوا ني عتولقمة تسر فى تبه 
لك 02 : يتح ون ؟ 3 القرقد 00 المتحيّر» كا أ الغاته درون ايها 

(45) ##راز أرادوا لحرو لاعدرأ أ : للخروج أو للجهاد عدَّة» : أهبة؛ لأنهم كانوا 
مياسيرٌء ولما كان قوله: (ولو أرادوا الخروج) 0500 نفي خروجهم واستعدادهم للغزو. . 
قيل: «رَلكن حر أَنَّدُ أَلِمَائَهةَ» : نهرضّهم للخروج؛ كأنه قيل: ما خرجواء ولكن تثبطوا 
عن الخروج؛ لكراهةٍ انبعاثهم» طامَتَبَطّهةَ» : فكسَّلْهم وضمّف رغبتّهم في الانبعاثء والتثبيظ : 
التوقيفك عن الأمر بالتزهيدٍ فيهء «وَقِيِلَ أَفْحْدُوأ4 أي: قال بعضهم لبعضء أو: قاله الرسول 
عليه السلام غضباً عليهم: أو: قالّه الشيطان بالوسوسةء إمَمَ اَلَْدَيِدِنَ 439 : هو ذم لهمء 
والحاق بالقساء والميباق .والكقى الذيق انوي اليو فى لبرت 

0 «لز ده دوك بخروجهم معكم سا 6 مانا وك‎ 447١ 
والأمهوة عي ؟ الأن الحى» ما واذوق هين إلا خبالاً» والاستثناء المنقطمٌ: أن يكون‎ 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: ما زداوكم خيراً إلا خبالاً» والمستثنى منه في‎ 
هذا الكلام غيرٌ مذكورء وإذا لم يذكر.. وقمٌ الاستئناءً من الشيءء فكان استثناءً متصلاً؛ لأن‎ 
الخبال بعضى ظوَلأَرْصُعُوا جلك + : ولسّعُوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفسادٍ ذاتٍ البين» يقال:‎ 
وضع البعيرٌ وضعاً: إذا أسرعً؛ وأوضعدّه أنا؛ والمعنى : لكيهو ركائيّهم بينكمء واس‎ 
الإسراعٌ بالنمائم؛ لأن الراكبٌ أسرعٌ من الماشي. وخط في المصحفي: (ولاأوضعوا): بزيادة‎ 


)3 زيادة الألف في بعض المصاحف. انظر «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» (ص .)0١‏ 


مع لس د س2 سرس عر د سعراس م بجتسي 
1 الْحَنُّ وهر أن َه وَهُمَ كرهور (9) 


برت 


5 آ ار 
الِعَدَد سقطوا ورت جهتر 
لس سر سم هك 


اكه حزن اما عن 


الألفي”''؛ لأن الفتحةً كانت تكتبٌ ألفاً قبل الخطّ العربئ» والخظ العربيٌ اختُرِعٌ قريباً من نزول 
القرآن وقد بقي من تلك الألف أثرٌ في الطباع» فكتبُوا صورةً الهمزة ألفاً. وفتححها ألفاً أخرى. 
ونحوه: أ لأأتصسسب4» الو ا 5 حال من الفسير الى (أوضعوا)ء 8 الْوْمْحَهَ» 
أنهة وظليوق |0 لنسوضية ياه يركقرة اللخلاقك قينا كه دو نايك افى لتواكيه ااي 
مكل 3 #4 أي + تماعوت وسسعوة حلديككم افينقلوكه البيمه زلا عي وفيت 00 
بالمنافقين . 

(448) «لَمَد أسّمَرا لْهقَمَة»# بصدٌ الناس» أو: بأن يفيكوا به عليه السلام ليله العقبةء أو: 
بالرجوع يوم أحدٍء «إين تل : من قبل غزوةٍ تبوكٌء «اوكبّوًا الك الْأمورَ» : ودبَّرُوا لك الحيل 
واللمكاية و؟#(قا الآراة فى إيطال آدر ةوق 8846 لم4 ومو + ماييقاة رود لق جاقكه 17 
شه : وغلبٌ ديئه وعلا شرغه مإوَهُم كرهرن )4 أي على رعم منهم.. 

684 اكت تك يرل اكن نول لفل 4 ولا 90 الفْتَنةٍ وهي: الإثمء بألا 
تأذنَ لي؟ فإني إن تخلفتٌ بغير إذنك. . أثمتُ؛ أو: لا تلقّني في الهَّلَكَةٍ؛ فإتى ]ذا اخريية 
تعلق عتزفه مالي ورعبالي + وقيل: قال الجدٌّ بن قيس المنافق : #مصليث لأسا أل قبميكة 
بالساف هل فتن يبنات الأصقو؟ يعن قسام الروي»: والكقى عاك ماك 0 ألا فى 
لِنْمَةٍ سَمَطُوأ4 يعني : أن الفتنة هي التي سقطّوا فيهاء وهي فتنةٌ التخلف, رَإِرَكَ جَهَدّمَ 
مُحِيِطة بِالْكَفْرِنَ 469 الآن؛ لأن أسبابَ الإحاطةٍ معهم» أو: هي تحيظ بهم يوم القيامة. 

603 طإإن »> في يعض الخزواك 312+ ظلئة وعب ] وكتوهة ون رخات 
مُسِيبَةٌ 4 : نكبةٌ وشدةٌ في بعضهاء نحو ما جرى يوم أحدٍ طيَقُولُوا فد أَمَْمَ أَمَيه)»> الذي نحن 
كيكو يمن الخد وَالتَبَقْظٍ والعمل بالحزم طين مَل : من بل ما وقمٌ» ظِرَديوَلأ» عن مقام 


دع م 


التحدث بذلك إلى أهاليهم» ظرَّهُمّ درخوت 49 : مسرورون. 


,)5810/١4( رواه الطبري في «تفسيره'‎ )١( 
.)١70 (؟) انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ 


3 5 م مدارك الننر يل وحفائى التاويل «تفسمر النسفي, 


0 هر 


مَوْلَدنَا 7 دبعي اللزوارك لي © قل هَل يي 


(012» شقل أن يهيبَك إِلَّا ما تب أمَّدْ ناه أي : نت بن حير اومن لهو مَوْلَدناكك 
ف الذي يتولانا ونتولاهء» #وعَلَ 5 لِسَتوَكلٍ لْمزِيبْرت (© * 4 و الم م ألا يتوكلوا على 


#6473 كل 7ت 7415 تمعظروة مناغ ا( قوق الست © وعمناة القصة 
واالشهافة» يدق تلقل كني إحدى السُوءَيَيْنِ : نايك اليفك اله كاك وق عففمية 
وهو: قارعة من السماءٍ كما نزلت على عادٍ وثمودّء #أو» بعذاب © سا4 وهو: القتل على 
الكفرء طمْتَيُا» بنا ما ذكرناء «إإنًا مَمَسكُم يدون 4 ما هو عاتبيكم . 

(0» طقل أَنتِقوأ4 في وجوو البِرٌ ِطْوُمًا أؤ كَرُمَا4 : طائعين أو مكرهين: نصبٌ على 
الحال»؛ «كرهاً»: حمزةٌ وعليٌ”''» وهو أمرٌ في معنى الخبر؛ ومعناه: «إلن يِتْعَبّلَ مك » أنفقتم 
طوعاً أو كرهاء ونحوٌه: «انْتَفَفْرٌ لم أَوْ لا شَنْتَمْفِرَ لم4 [التوبة: ١4]ء‏ وقوله''" : [من: الطويل] 


75 
|. 


سيقي يقا أى أممصين.. ..: ال 

أي: لن يغفرّ الله لهم استغفرتٌ لهم أم لم تستغفرٌ لهم؛ ولا نلومكِ أسأتٍ إلينا أو أحسنت» 
قلا جاق عه في قرلكة برهم الله ويد ومعنى عدم القبولٍ: أنه عليه السلام يردّها عليهم, 
ولا يقيلواء أو لآ يقيها الله وقوله: (طوعاً) أي: من غيرٍ إلزام من اللو ورسوله» و(كرهاً) أي : 
بالؤقيوية وشقنج ع الإلزامُ إكراهاً؛ لأنهم منافقون» فكان الواقيم الإنقاة شاقًاً عليهم كالاكراء؛ 


ِ. 0 م 


«إث 4 : تعليلٌ لردٌ إنفاقهم. لك قَوْمَا فَسِفِينَ 469 : متمرّدِينَ عاتِينّ. 


,.)٠١١ هذا عض كاله" 3 عر وهو في "ديوانه' (ص‎ )١( 
: ونلمكة‎ 
الو و نييداولا فلية ]تقلت‎ 
فهر خبر ومعناه الدعاء؛ أي: اللهم أرحمهة‎ 20» 


موق الوا م 


ا معيو 23 


7 ماع الى ا 0 1 -24- ١‏ 2-1 و ممه 
وما يك أن 1 منهم نفقلتهم ل تدع لله وترسولي ولا 50 الصّحلوة 5 وهم 


2 - 


حكسال ولا فود إلا رحج كترهرت © كل تنيب أفوليد ول أزدهم إِننا ويد آنه يتينم جا 


0 عسي انم شد كؤثر 0 نشت بمج ار بترلا 4 


13 جزونا تقو أل اليل 4 للش وبانيافة جهو وين" رك مر 
كدرراً» (الي): فاعل 3 وهمء و(أن قي مفعولاه؛ أي: وما منعهم قبولَ نفقاتهم 
إلا مر #بألَهُ وَرَسُولو. ولا يَأَوْنَ ألمكلكرة إِلَّا وَهُمَ كمَالَ4: جمعٌ كسلان. «ولا يدون إلا 
وَهُمْ كرِهُوتَ (©» لأنهم لا يُريدون بها وجة الله تعالى؛ وصمّهم بالطوع في قوله : (طوعاً) وسَلَبَّه 
عهم عوناة الأ السرزة بظرعيم أنهم يلالوك من قب ]لوا مو «رسرق اننوطلية اللسللاعي: أن.مين 
رؤسائهم» وما طوغهم ذلك إلا عن كراهةٌ واضطرارء لا عن برقا واختيار. 

دك ا ا 1 الك 2 يي 240 للك جا ى الكك 211 
الإعجات بالشيء : ننه كر به سرور راض به» متعجب من حسيّه؛ والمعتى: فلا تستحسن ما 
يوا من زينةٍ الدنيا ؛ فإن الله إنما أعطاات ما أعطاهم؛ ليعذيّهم بالمصائب فيهاء أو: بالإنفاقٍ 
منه في أبواب الخير وهم كارهون لهء أو: بنهب أموالهم سيق أولادهم» أو: بجميها وحفظها 
وحبّها والبخل بها والخوفي عليها. وكل هذا عذات» و«ووتردقَ 2-01 وهم كفْرون (2ج) © > : : وتخرح 
أرواجهم؛ وأصل الرَّهُوقٍ : المخروح ومسرياله ولاك الا على بطلان القولٍ بالأصلح؛ لأنه أخبرَ 
أن إعطاءً الأموالٍ والأولادٍ لهم للتعذيب والإماتةٍ على الكفرء وعلى إرادة الله تعالى المعاصي؛ 
لأن إرادةً العذاب راق ينا 0 غليده. وكذا إوادة الإماتةٍ على الكفر . 

«5» يِف يِه انهم لَمِكُةّ»: لمن جملةٍ المسلمينء وا هُم يك وَلَكهمْ كوم 
تروت 469 : يخافون القتلّ وما يفعل بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام 7 

(07ه» طلَرُ يدرت مَلْجَمًا»: مكاناً يلجؤون إليه متحصنين؛ داأتى جبل أر تكزة 
جزيرق دِأر مَعَرَتِ»: أو غِيراناًء طأرٌ مُدَمَلَا»: أو نفقاً ناسو فده وهو سق )من 
الدّخولء طلْوَلَا إله»: لاقبلوا نحوّه ؤِوَهُمْ يَمْسَحُونَ 4)7: يُسرعون إسراعاً لا يدهم شيء؛ من 
#الدرش الجموح . 


,)١70 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 


45 5 ا مدارك التنزيل وحفائى التأويل «تفسير النسفي, 


وَمنّكُم من يِْمرّكَ فى الصَّدَقتٍ ين أعطوا متها وَسُوا وَإِن لَمْ يمْطَا نآ ذا هُمْ يَسَحَطوتَ 69 وَلَوْ تدز 


- 205 0 |1 م 5 - 24 رس و دي 2 
رَضُوأ مآ الهم الله ورسوله وفَالُوا حَدَينَاءاشَدُ سَيْؤْيِينًا أَنَدُ من فَضلوء ورسولت: إِنَا إلى أله 


59 1 4 خآ م م رول ار اط عاضر عصرم سس رمء سر 72 لير 0-0-7 ء شمر 
دعبت 0 إِنَمَا ألصَّدَفتٌُ إِلْمُقَره وَالْمسكن وَالْمدِملِينَ عَلَا والْموَلفةَ لوبهم وَفٍ أرقا وَالْصَرِمِنَ 


حك 


0“ 0 


6 هر 7 عالت 4س هه ب 0 ددا رمديو ص 7 ور جع 
ول سدلي الله وابن سبلل فَردضدَة ل أله وَأَللّه علق وحكير الا ا 


45872 وهم »: ومن المنافقين «أتئّن يَلْمِرْكَ فى الصَدَقتِ»: يعيبّك في قسمةٍ الصدقاتٍ 
ويطعنٌُ عليك. طَِنَ أَعَطُوا متها وَصُوا وَإِن لَّمْ يُمْطَوًا مآ إدَا هُمْ يَسَمَطونَ 49 (إذا): للمفاجأة؛ 
أي: وإن لم يعوا منها. . فاجَؤوا السخظ». وصمَّهم بأن رضاهم وسخظهم لأنفسهم.ء لا للدين 
وما فيه صلاحٌ أهله؛ لأنه عليه السلام استعطفت قلوبَ أهل مكة يومئلٍ بتوفير الغنائم عليهم. 
فضجِر المنافقون منه . ١‏ 

(09» ولو أَمصْرَ رَشُوا 1 عاتدهم أَنّهُ وَيَسُولَكُ وَقَالُواْ حَسَبسَا أََّهُ سَمْوْتِيسَا أَنَّهُ من مَضْلِوء 
وَرَسُولُ إِنَآ ِل أله يَعْورت 46 جوابٌ (لو): محذوف» تقديرٌه: ولو أنهم رضوا. . لكان خيراً 
لهم؛ والمعنى: ولو أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة» وطابت به نفوسّهم وإن قل 
تسرينى» قال |:! فقنانا: فطل اللو ,وصبدة»: وسكا ما يع لفااسيررها غيم أحرى قيوقينا 
سوك الك أكند سيا 'أكافا. اليوةة إن إلى االله نظا كينا والكر ا قله لواغيورت» 

2650© ثم بَيّنّ مَواضعها التي توضّع فيها فقال: 

«إِنَّمَا الصَدَكَتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمْسَكينِ»: قَصَرّ جنسٌ الصدقاتٍ على الأصنافي المعدودة؛ أي: 
هي مختصةٌ بهم لا تتجاوزٌ إلى غيرهم؛ كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم» كقولك: إنما 
الخلافةٌ لقريش؛ قري [1 داهم ول كون لفرشي» فيحول أن ليرت إلى الأاسناف كلب 
وأن تصرف إلى بعضهاء كما هو مذهبنا””'. وعن حذيفة وابنٍ عباس وغيرهما من الصحاية 
والتابعين أنهم قالوا: في أي صنفف منها وضعتّها. . أجزاك”", وعند الشافعي رحمه الله: لا يذ 


0) 


من صرفها إلى الأصنافب» وهو المرويّ عن عكرمة 


)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين؟ (؟1414/1"). 

0١‏ رواه الطبري في اتفسيره؛ /١14(‏ 717 واو" 

(”) انظر «المجموع؛ (116/1)؛ وفي «<اشية الجمل على شرح المنهج»: قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل 
في الزكاة نُفتي فيها على خلاف المذهب؛ أي : نقلد: في نقل الزكاة؛ ودفعها إلى صنف واحدء ودفع زكاة 
واد إلى شخص واحد. 


6 
بر 2 24و 


ا 5 عر س م هاس عر - - 00 
وهم ألذست دؤْدُونَ الى 010 أذن فل أذن حَيْرٍ لكمّ ومن ب 
6 


0 2201 _ رمت ع بوسعر ساس م وي 01 ا 4 1/1 
لِلْذِدنَ «امنوا منكد وَآلَّذِينَ دؤذونَ رسوا أ هم عَدَاتٌ ليم 69 


في الققير * القاى 0-30 آذ مدنا ركفي لحاكاه والسكيق ؟ الي تقيال8 آنه لا فحد 
قينا ا او السك هنا 1 مه وغفه القافتحج + اتخلىى لمكن الا ظوَالْممِينَ عَلبَاع هم : السَعاةٌ 
الذين يقيضونهاء وَموَلنَ ُويبُة» : على الإسلامء أشرافٌ من العرب كان رسول الله عليه 
السلام يتألمهم على أن يُسلمواء وقوم منهم 2 فيعطيهم #وورا لهم على الإسلام» ْوَفٍ 
القليؤة هم: المكاتيؤة ثعاتوة معبناء هذ كبرد 4 التين ركيقهم السيرنا» نود يد 
أو : فقراءٌ الغزاةء أو: الحجيجٌ المتنقّطع بهم. دوَأَبْنٍ أَلسَيِلٍ» : المسافرٌ المنقطع عن مالهء 
وعدلَ عن اللام إلى (في) في الأربعةٍ الأخيرة؛ للإيذان بأنهم أرسخٌ في استحقاقٍ التصدقٍ عليهم 
مدع مق 1 لأن (في): للوعاءء فتبّه على أنهم أحقاءٌ بأن ترضع فيهم اللسدكابته بنارا 
مَظِنَةَ لهاء وتكريرٌ (في) في قوله: (وفى سبيل الله وابن السبيل): فيه فضل وترجيحٌ لهذين على 
الرقاب والغارمين» وإنما وقعت هذه الآيةٌ في تضاعيفٍ ذكر المنافقين؛ ليدلٌ بكون هذه الأصناف 
ارق الصدقاى تعاب دورة غيرهم. . على ألهم ابشرا مكهم» حسما الالمايو؟ وسار 
بأنهم يُعداءٌ عنها وعن مصارفهاء فما لهم وما لّها؟ وما سلظهم على التكلم فيهاء لمر 
قاسيه”"'؟ وسهم المؤلفةٍ قلوبهم سقط بإجماع الصحابةٍ في صدر خلافةٍ أبي بكر رضي الله عنه ؛ 
لأن الله أعرَّ الإسلام» وأغنى عنهمء والنحك حص قث معظرالا الى خام ةك : يرتفعٌ وينتهي 
بذهاب ذلك المعنى”" » طوْرِيِصَةٌ ير أسَّهِ»م : في معنى المصدر المؤكٌّدِ؛ لأن قوله: (إنما 
الصدقات للفقرآء) معناه: فرض الله الصدقاتٍ لهمء لوه عَلِيِمٌ4 : بالمصلحةقء «عحكيء )4 
في القسمة. 


دام عه 


(1) «ويئي الذِرت بودن النَىَّ ريفولورت هو أذن» الأذن: الجن الوق سصينان 4خ هيا 
13 ويقبلٌ قولّ كل أحدء سُمّيَ بالجارحة التي هي آله السماع؛ كأن جملتّه أذنّ سامعةٌ: 


3 عض الحضية: التعين: الذي بله اذى شيءء والمسكين: الذي لا شيء لهء وعند الشافعية: الفُْميرٌ : من لا مال 
له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته: والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايتهء ولا يكفيه. 
انظر «الاختيار لتعليل المختار» 2)١١4/١(‏ وةالمنهاج' للنووي (ص 790). 

40 لله : العيب» 

(0) انظر «بدائم الصنائع' (؟/ 145). وعند الشافعية: المؤلفة إذا كانوا كفاراً. . لم يعطَوا من زكاة ولا غيرها 
للإجماعء وإذا كانوا مسلمين أعظوا منها. انظر «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» /١(‏ 766). 


001 مدارك التنزيل وحقائق التاويل «تفسير النسفي, 


ست لم لك لوك وَأ وتشوأك, لعل أن مُزشو؛ إد حكَاوًا تزمبيرت 9© ألم ينكثرا 


عرس ار 


ند من حاو الله وَرَسُوله درك لَه كر جَهَكَمَ خَدًا يأ ذلك الْحرْى الْمَظبية 68 


وإيذاؤهم له هو ولي افيه (هو أذن) قصدوا به المذمة وأنه من أهل سلامة القلوب والغِرة'' 
ففسره الله تعالى بما هو مدحٌ له وثناءٌ عليه فقال : جثن أن حبر كمي كقولك : رجل ب 
كرو الجودة والصلاح» كأنه قيل : نعم هو أذنٌ ولكن نعم الأذنء وهو اوري هو أذنْ في 
الخبرٍ والح وفيما يجب سماعٌه وقبوله؛ وليس بأذن في غير ذلك» ثم فسرّ كونه أذن ير ياه نوين 
نَع أي : يصدق بالله لما قام عندّه من الأدلق يون مين : ويقبل من المؤمنين الخلّصٍ من 
المهاجرين والأنصارء وعُدّيَ فعلٌ الإيمان بالباء إلى الله؛ لأنه قُصدّ به التصديقٌ بالله الذي هو ضد 
الكفرٍ بهء وإلى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماعٌ من المؤمنين» وأن يُسِلُّمَ لهم ما يقولونه 
ويصدقه ؟؛ لكونهم ضافقيق عدذهة أل قرف إلى قولة: عزو أت بِمَؤْدِنِ ناه الويضب 8ن كرف كو عن 
ابام جز عارك يه بوالسظاتي سل (301)» #«ررسية 4 عيو 0ك جنلاكة على لكين قو هن اكد 
خير وأَذْنُ رحمةٍ لا يسمعٌ غيرّهما ولا يقبلّهء لين مادا تي أي : وهو رحمةٌ الذين آمنوا 
منكم؛ أي: أظهرٌوا الإيمانَ أيّها المنافقون حيتٌ يُقبل إيمائكم الظاهرّء ولا يَكشف أسراركمء ولا 
يفعل يكم ما يُفعل بالمشركين» أو: هو رحمةٌ للمؤمنين حيث استنقدّهم من الكفر إلى الإيمات: 
ويشقعٌ لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنياء «وَألَدِنَ يِؤْدُونَ رَسُولَ أله طَجّ عَدَاُ ب أل (©)4 في الدارين 

4577© « ينوت لله كم لبنْتوكٌ:» الخطابٌ للمسلمين» وكان المنافقون يتكلمون 
بالمطاين» أو يتخلفون عن الجهادء ؛ ثم يأتونهم فيعتذرون الهم ٠‏ ويؤكدون معاذيرّهم بالحلف؛ 
527 ويرضّوا عنهم. فقيل لهم: واس وَرَسُول أَحَنٌ أن يضوم إن كاوا مؤيزيت 69» 
أي إل كنت مؤسين كما تزعمون» أل مَن أرضيتم الله 007 بالطاعةَ والوفاقيء وإنما وَحَدَ 
الفبعي الأنه لا اديت بين رضا الله ورضا رسول اللى» فكانا في حكم شيءٍ واحدء كقولك: 
الحديدا د هوا له رفعني ١‏ أو: والله أحقٌ أن يُرضوهء زرسوله كذلك. 

<10» طانم يَمْتَئرًا أتدع: أن الأمرّ والشأن ومن ياود اسه وَرَسُوَمُ»: يجاوز الحد 
بالخلافٍ. وهي لكات اعد البو "لل #الوشاةة ة من الشّقَّء «وارح َم: على حذفي الخبر 
اق ف اذلله خةة خوقق غيذا ا ديك الجرّى الْمَظِمرٌ )4. 


)١(‏ الغرة: الغفلة 
0_0 انظر «الدرر الزاهرة» (ص/7١).‏ 
0 افنا ور حدٌ السلاج؛ وقيل: الجهةٌ؛ كأن كل واحدٍ في جه غير جهةٍ صاحبه . انظر «الدر المصون» (0/9/5). 


و المة ان 


عع جر 0 الي 


در المورة د أن تيك 1 ع 


4 ٍِ. . دعر 
دروت ا , َ تعب رٍ َيه ورسولق 8-1 


يه حي بر 


و نو ظ, و 


>< تر اوس 82 ساب 


147)© «إيمدر المتتفقون»: خبرٌ م 1 اع : ليحذر المنافقون" '' #أن 0 
و4 «تَنْرّلَ4: بالتخفيف: مك وبصري” '"» لاتدُهُم يما في فطش من الكفر والنفاقي "» 
والفسنانة للمتاققيخة لآنالسورة إذا قزلة فى مسعفامع ٠‏ اله نازلة عليهم؛ أو: الأولان: 
للمؤتين + والقالث: الستافقيو* 7 وصع للك أن المع يقر "5 عزتل 4181 آم 
تهديدٍ إن أله حرج 1 له 49 : مظهرٌ يا قم تحذرونه؛ أي: تحذرون إظهارّه من 
نفاقكمء وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهمء وفي استهزائهم بالإسلام وأهلهء حتى 


و 


قال بعضهم : ودقث أنى داك د فجُلدثُ مئهٌ وأنه لا يَنْزِلُ فينا شيءٌ يفضحنا . 


ل > هي عدر 


فيك ونين 1 11 2ه تلظ خيق ينكد من وسرك ال كله المنالام وس 
في غزوة تبوكٌ وركبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه. . فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريدٌ أن 
يفتححّ قصورٌ الشام وعصصيو تناع عمها ت يباك فأطلعَ الله نبيِّه على ذلك ققال: يكوا علة 
الركت» فاتثاهم تقال: اقل 'كذا وكذا» فقانوا” انين الى لا واشوها كنا فى شى ومن أمرك 
ولا من أمرٍ أصحابك». ولكن كنا في شيءٍ مما يخوض فيه الركبٌ؛ لِيَقَصّرَ بعضنا على بعض 
المرق"" آنه ولق انقو وقلنهنيمة المقلق ذللكم , لقالواة إلمنا هما معو ولع 
ملك يا سحي ملألل وه شلك كدر وكين 4 4 ا باعتذارهم؛ لأنهم كانوا 
كاذبين فيهء فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم» وبأنه موجودٌ فيهم حتى وَبّحُوا بإخطائهم موقعَ 
الاستهزاء. حيث جَعِل السيصة | به به يلي حرف التقريرء وذلك إنما يستقيم بعد ثبوتٍ الاستهزاء . 


(') الأولى أن يحمل على الخبر حقيقة؛ لقوله تعالى في آخر الآية: (إن الله مخرج ما تحذرون). انظر «تفسير 
الألوسي؛ .)9١9/0(‏ 

(") انظر «البدور الزاهرة» (ص 7ا7١).‏ 

(*) المراد أنها تُذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهم فينتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مُذاعةٌ فكأنها 
تخبرهم بهاء وإلا.. فما في قلربهم معلومٌ لهم. والمحذورٌ عندهم أن يخبرهم به المؤمنون. انظر «تفسير 
الألوسي» .)57١9/0(‏ 

(4) أي: يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين. 

(5( اي: صح اختلاف ما ترجمٌ إليه الضمائر؛ لظهور المعنى بالقريئة . 

(7) روى نحوه الطبري في «تفسيره؛ /١5(‏ 774) عن قتادة . 


38 35 مدارك التنزيل وحفائق التاويل «لمسير التسهى, 


- 92 24 م 37 7 5 .0 . 
0 تدوأ قل رمم يعد ا إن ا عَنْ افق نحت يت 1 3 3 

رس ا“ ع تبر 4 4 مزه وي 5 عي ع سروم و - 1 
محري ت © الْمتفِفُونَ وَالْمتوْفَتٌ تخ مَْ بعص 0 رولت ت بالشدكر وَيََْوَْ عن ١‏ 
رمع بير اس 2 وو 


ونقيصون ا بم لحمو ) الله ا - اله 09 0 هم الْتَسِفُونَ 6 وعد 21 لفقي 
ه # م م عر ره شل د 2 114 
والع منت والدكنار 8 جهنم خدإرين 007 ميو م 2 ولهمر 1 


2 طلا سَنَذِرا#: لا تشتغلوا باعتذاراتِكم الكاذبة؛ فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سرّكمء 
مد كترم 4: قد أظهرم كفركم باستهزايكم طبَنْد إِيمَيكُم4: بعد إظهاركم الإيمانء «إد تََكُ 
عن طلَْفَوَ صَمْكُمْ 4 بتوبتهم وإخلاصهم الإيمانَ بعد النفاق «مَزْتٍ طَلْنَهَ بتع كاوا 
قرو 180 مويق على القاق» غير تاثبين منه . 

«إن ثنت 4 عاتقدّب طائدة 4 ++ عاصه” 

واه 4ع انتفترق اليفك الرعنال السعافقوة كاقرا فاكامكقه زالساة المعافقات ممه 
وسبعينء 9بَتْضُهم ين بَعْضٍ» أي : كأنهم نفسٌ واحدةٌء وفيه نَفْيْ أن يكونوا من المؤمنين» 
وتكذيبّهم في قولهم: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم)ء وتقرير لقوله: (وما هم منكم)» ثم وصمّهم 
هنا ا 0 مُضَاةٌة م تساك الحؤسيز فقال: 00-00 لكر : الكثر والعضبياقه 


الإقاق في 7 اللو 25 وأ أل : تركوا ل أو أغتُوا 5 اتبي» : 5" من رحهته 
قله 001 لت الْمُتَفِقِينَ هُمْ الْمَسِفُونَ 49: هم الكاملون في الفِسْتٍ الذي هو التمردُ في الكفر 
والانسلاح عن كل خيرء وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبّه هذا الاسم الفاحشيّ الذي وُصِفَ 
به المنافقون حين بالعٌ في ذمُهم. 

«28) «رعد اند الْمتَفِقَِ وَالْمُتَفِمَت وَالْكْتَارَ نارَ جَهُمٌ حَِينَ فيَا»: مقدّرين الخلوة 
نيها”". ظَ» أي: التارٌ طحَتَمُهُمْ4: فيه دلالة على عظم عذابهاء وأنه بحيث لا يَرْادُ عليه 
رَلََتَهْهُْ أنَدّ4: وأهائّهم مع التعذيب؛ وجعلهم مذمومين مُلحَقين بالشياطين الملاعينء طوَاهُرْ 
عَذَابٌ مقي ()4 : دائم معهم في العاجل لا ينفكون عنهء وهو: ما يُقَاسُونّه من تعب النفاق» 
والظاهر المخال للباطن خوفاً من المسلمين؛ وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزولٍ العذاب إن 
طلم على اأبيرزا رزهم. 


.)١88 انظر «اليدور الزاهرة؛ (ص‎ )١( 
(؟) أني: (خالدين): حال مقدرة لا مقارنة.‎ 


حوعحجم 


مو تيتا الع 


أي ين مَندِهم كوا مد مك فيه وأكترٌ أتولا وَأولَدًا دلنتنتئوا عله مسنم 
ل 3 ا 6 لك أ أَوْلَتكَ حَبِطَتٌ 


أ 2 


حم الكيئية © أو كم تتأ ليك ين ميلم قَرْمِ فو 


لمعب ا الم 0 0 لهم [أفيد ةا ا احكاك 
نش يتليزرة © والتزيؤة والنزيدث عَم أزباة يني 


بور العا كت لوك وطيعوتَ 20 1 7 


اا الكافُ في «اكَلَدِسَ من قَبِيِم كارا أَسَدّ يكم ثُرَهُ َأَكْكَرَ 6 0 
اوط تك سْتَمتَعُمُ لفك حكنًا أَسْدَءيَم ليرت ين يَيْلكم هر قهرم ) : 58 ةوفغ 4 أ | 
مكل اديج دن قيليك.: ا لعي عزلى: فَعلّم مثل فعلٍ الذين من قبلكم؛ قر كم اله 
عوك كنبا النسمككوا مغالاففية آي كلددوا بملقاة النقياه والحلوقة التصيكه حدر من 
الْخَلقٍ وهو التطويو: أ عا خلق لالؤؤقسا 0 ممعف ‏ 4 و خيرء لرَخْضْمٌ 4 في الباطل 
ط كلرَّى حساض وأ : انوي التق غخاضواء أي؟ كالفورض الس عاضواء» والشوفةه اللشيون 
في الباطل واللهوٍء وإنما قَدَّمَ (فاستمتعوا بخلاقهم). وقول (كيما استمعم الذين من يليم 
بخلاقهم) : مُعْنٍ عنه؟ ليذم الأولين بالاستمتاع بما 01 من حظوظ الدنيا والتهائهم بشهواتهم 
الفانية عن النظر في العاقبةٍ وطلب الفلاح في الآخرة» ثم يُسَبِّهُ بعد ذلك حالَ المخاطبين 
سالك : #أللقية حك اق ى 31 0ه 4: 2 يقائلة فزيده 1237 بن لت 
َلنهُ في الْآجْرَة لَيِنَّ ألضَاِدِنَ» (السكبرت: 057 طوَأْوؤْلَهلى هُمْ الْكرِرُرَ 46 . 

ل نيذكز نيا من فيلهم نقاك: كد بم َأ أت ين مهم فر نوع هو: بدلّ 
من (الذين). «وعار وتُمود وَقَورٍ إِنْدهِم َأصَحَدبٍ مَمرك 4 : وأهل مدينّ ‏ وهم: قوم شعيبٍ » 
ٍإَلدنِكٌتِ4: مدائنٍ قوم لوط. وائتفاكهن: انقلابُ أحواليهن عن الخيرٍ إلى الشر””" طانم 
00 لِظْلِمَهُمْ»: فما صحٌ منه أن يظلمّهم بإهلاكهم؛ لأنه حكيمٌ فلا 
يعافبهم بغير جرمء «وَلكن كنا أنشهم يَظلِمُوتَ )4 بالكفرٍ وتكذيب الرسل . 

4712© «والمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْيِدثُ د كد به »> في التناصر والتراحمء يموت 
بلْمَعْرُونٍِ: بالطاعة والإيمان» «تبتهزة عَنِ السك 4: عن الشرك والعصيانء لارقمورت 7 


)١(‏ الائتفاك: الانقلابُ. 


فد مدارك التنزيل وحهائق التاويل «تفسير النسفي. 


َع أ أل موصت والْمُؤْصِتِ جَنتٍ يَزِى + ين كمه الْأتهلدٌ -مَِينَ نيا وَمَسَكن عليه يفف +1 
ا 0 الت 


عدب وَرضوان 0 ع د ميم (©) 1 ألتَى جَنهدِ ِ د المطلد نا ابي 


وَأَعَلْط رصضيى د يس كلم 


عَلْظ علوم وَمَأو ' بن ليد © با يلِئوت بِآنَّهِ ما قَالوأ وَلَفَدْ قَالُواْ كيمة 


.-2 


لتر وام 


1 ا عد ليق وَمَمُوا بماك 112 وَمَا نَقَمُوَا إلا أن أَغْمَدِهُُ أَنَّهُ ورَُوُ. من فَضلِه. فإن نونو 
يك حرا شر وان أ ع لك 2ذ«السكا ىق لديا وَالتد وما ل فى الاريك عن 45 16 


مره 20 


ا 2 2 2 ا 3 لك رهم 2 سيد 21-5 وجودٌ الرحمة ليه سا لد 
فهي تؤكد الوعدّء كما تؤكدٌ الوءيدٌ في : سأنتقمٌ منك يومآء «إلت أَنَّهَ عَرِيدُ*: غالبٌ على كل 
شيء ١‏ قادرٌ عليه فهو يقدرٌ على الثواب والعقاب» ا 09> : واضعٌ كلا موضعه. 


244429 #وعدَ | 2 اللا وات - 0 حجنت 5 من دا 2 خايريت فا 0 


ص 1 : يطيبٌ فيها العيئُ» وعن الحسن: قُصوراً من اللؤلؤ والياقوتٍ الأحمر والرَبَرْجَدِء هم 
جَنْتِ عدو هو: عَلَْمْ؛ بدليل قوله: جَنّتِ عَدَدِ لق وعَدَ تمن [مريم: »]:١‏ وقد عرفت أذ 
الذي والتي: وَضِعا لوصف المعارف بالجملٍ» وهي مدينة في الجندء ووَرضَتٌ دلت آله »: 
وشيءٌ من رضوان الله «أكْبرٌ» من ذلك كلّه؛ لأن رضاه سببُ كل فوز وسعادقء طدَلِكَ»: إشارةٌ 
إلى هآ وَعَكته إلى إلى الررضئاق» ج339 )2331 التريقك 400 وده دون ما مذ الناعة كوو . 


رس وخر 


608 كام الت + جَهِدٍ المكذار» بالسيفي» + وير 4 بالحجوّء «#واغلظ 4 في 
الجهادّين جميعاً ولا 5 وكل من وُوَفت منه على فسادٍ في العقيدة. . فهذا الحكم 550 
ا بالحجة» 00600 ميعيةه الغلظة ما أمكن منهاء موَماأ وهم 5 ويس المصور 4 جهنم . 


74» أقام رسول الله يل في غزوةٍ تبوك شهرين ينزلٌ عليه القرآن» وبَعيبٌ المناققين 
المتخلفين. يتيخ كن سيد متهم الخلا بن صويز: لك لالس روزن للج كرما كيل 
محمدٌ حثّاً لإخوائنا الذين خَلّفناهم وهم سادتنا. د لحن قد امع اللجعيرء ؛ فقال عامر بر بن قيس 
الانصاري للجلاس : أجل والله إن محمداً صادق؛ وأنتٌ شه من الحمارِء وبلغ ذلك رسول الله 
عليه السلام؛ فاستحضِر فحلف بالله ما قال. فرفمٌ عامر يدّه فقال: اللهم أنزل على عبيك ونبيّك 
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تصديقٌ الصادي وتكديبت الكاذب» فنزل 


)01 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (14177/1). 


5 4 
اسان 


صاصر 


يتروس بِآسَّهِ ما تَالُوأْ وَإَقَدَ َالُوأْ كِمَهَ الْكْْرٍ» يعني : إن كان ما يقول محمدٌ حمّاً. . فنحنٌ 
شر من الحميرء أو: هي استهزاؤهم. فقال الجلَامنُ: يا رسول الله والله لقد قلثّه وصدقٌ عامرٌء 
فتاب الجَلامنُ وحسنث توبتّه”''» «رَكَئَوُا بَنْدَ إِسْليهر» : وأظهروا كفرّهم بعد إظهارهم 
الإسلامً» وفيه دلالة على أن الإيمان والإسلامَ واحدٌ؛ لأنه قال: (وكفروا بعد إسلامهم). 
مُأ يما ل يناوأ من قتل محمدٍ عليه السلاءُ”"» أو: قتل عامر؛ لردٌو على الجُجملاس» وقيل : 
أرادوا أن يُتَوّجُوا ابنَ أبئّ وإن لم يرضّ رسول الله عليه السلام” "» رما تَقَمُوأ4: وما أنكرواء 
وما عابوا لأإِلّا أَنْ أَغْتَهُمُ أنَهُ ويَُوك ين مَضْلِوٌٍ4: وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله عليه 
السلا المتاينة .فى عتذك-مق المي لا يرقبوة الكيل .ول تكرؤوة التنيمة» قأتوو بالقتائم» 
وقْتِلَ للجلاس مَولىَ» فَأَمَرَ رسولٌ الله عليه السلام بديته اثني عشر ألفاً فاستغتى» كن يوبا 
عن النفاقٍ يَكُ4 التَّوْبُ طحَيا مر وهي الآيةٌ التي تاب عندها الجلاسُ» لون يَتَوَلَوَأ» : 
عرو على_التفاق. طاكيتت 31 عدوا الكااق الذي 5ك ##بالققل والنارء 2017175 فى لض 
ين وي ولا نير 469 ينجيهم من العذاب. 

2070© لإويئهم مَنْ عَنَهَدَ أله روي: أن ثعلبة بِنَ حاطب قال: يا رسول الله ادعٌ الله يرزقني 
مالا فقال عليه السلام: «يا تعلبة قلي ودين شكرّه خيرٌ من كثير لا تُطيقهف فراجعه فقال: والذي 
بعنك بالحقٌ لثن رزقّني مالا لأعطينٌ كلّ ذي حقٌّ حلّهء فدعا له فاتخدٌ غنماً» قَنَمَثْ كما يَنْمِي 
الدودٌُ حتى ضاقت بها المدينةٌ» فنزلٌ وادياً وانقطمّ عن الجماعةٍ والجمعةّء فسألَ عنه رسولٌ الله 
قله كواجال حص منت زاو قال نباوية مليف شمف سول اه لقال اندز 
الصدقات فارع ةيدنا القامن بصدقاتهم؛ ومرًا عليه فسألاه الصدقة فقال: ما هي 4 
وقال: ارجعا <تى أرط رَأَبِي : فلما رجعا.. قال لهما عو الله يكِيَدٍ قبل أن يكلماه: ديا وبح 
تعلبة؛ مرتين» فنزلت» فجاء عابةٌ بالصدقةٍ فقال: «إن الله منعني أن أقبلَ منك. فجعلّ الترابٌ 
على رأسهء فيض رسول الله عليه السلام» فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلهاء وجاء 
بها إلى عمرّ رضي الله عنه في خلافيّه فلم يقبلهاء وهلكٌ في زمان عثمانَ رضي الله عنه”©' 
)١(‏ روى نحوّه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ 1847). 
)١(‏ رواءابن أبي حاتم في «تفسيره' )١18414/7(‏ عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه. 
(*) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره'‏ (5/ 1845) عن السدي. 
(:) رواه الطبري في «تفسيره' )707١/١4(‏ عن سيدنا أبي أماءة الباهلي رضي الله عنه» قال القرطبي في «تفسيره» - 
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ةر 3 00 وام فق 2 0 ع 5 -- ره صوثر - 
لمآ َاتنهُم ين فَضَلِوء يحلُوأ يد. وََوَلُوا وَهُم مُمْرصُوت (07) كَعْمَبَ نمَاًا في هلويم إِلك يوم يلوه يما 


معان م عرراةه 2 مس بير حوس الى 


أَحَلنَوأ أله ما وعدوه ويمًا حكانوا يكزبوت © أل سُلْدَا 6 لله يلم يَجَّهْر وَُتَجْوَدِهُمْ ورك 


لَه 00 لْعْيُوبٍ 9 ألزرت م 24 5 ف الْمَوْ وين 3 ى مّدقت وَالَدتَ َِ 


ص از تدا يك اتوص ع اع بده بو مي 


يدون إلا جهدهر فيسحرون 37 


عع جوم ملاوه 14 ااام 


سر رَ أله ماهم و 


ا ا ل ل ب د د د ل ص ص ص ساسا ع سس اس د 


مده مد ره 


#قيرك تاساون طزرية أ المال والتكق#« التشرسن الناقة» والأصل: لتتصددن» ولكن 
العا أدضيفة في الصاد؛ لقربها منهاء لون لمهي 40 بإاخراج الصدقة. 

(قف4 9 ءَاتَنهُم ين مضل : أعطاهم الله المالَ الوا ابام اا بد » : 
حقًالله. ولم يمُوا بالعهدء #َوَتَوَلُاً4 عن طاعة الله «وَّهُم مُعَرِصُوتَ 409 : مُصرون 0 
الإعراض 

07 معفم نِعَان في ملويبع > : فأورتهم اليكل قافا مسكنا في قلويهم؛ أنه اهيا 
قيةء ## إل يوي مره أي: جزاءَ فعلهم» وهو يوم القيامة يمآ أَخُلَفُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانوأ 
بَكْدبوت 469 : بسبب إخلافهم ما وَعدُوا الله من التصدقٍ والصلاح» وكونهم كاذبين» ومنه 
غير انث الوعن تلك الغا 

«78» أ لواف يعني : المنافقين «#أنك أنه يَمَلَمُ سِيَّمْرَ» : ما أسروه من النفاق بالعزم 
عات إعلاتييها رارم «#وجودهر» : وما يعاجونا يه قيطا يبنهم من المطاعن في الدين» وتسمية 
الصدقةٍ جزية» وتدبيرٍ منيهاء «إوَأت أنه عَلَدمْ أَلْحْيُوبٍ (409 فلا يخفى عليه شيء. 

079 طَِالنِنَ» : محلّه النصبٌ أو: الرفعٌ على الذمٌّء أو: الجر على البدلٍ من الضميرٍ في 
ظِيِدَّمُرْ وَتَجْوَهُمْ > «يِلْمِرْرت الْمُطَوّعِنَ» : يَعيِبُون المطرّعين المتبرعين طمن الُْزْمِنِينَ ف 
القكتع»ه: مععلق ب (يلعزون): روي: أن رسول الله عليه السلام حث على الصدقةء فجاء 
عبد الرحمن بن عوفي بأربعةٍ آلافٍ دزهع؟ وقال: كان لي ماقي آلافيء فأقرضتٌ ربى أربعة: 
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:)50١/8( -‏ وتعلبة بدري أنصاري. وممن شهد الله له ورسولّه بالإيمان... فما روي عنه غيرٌ 
رفي «الإصابة في تمييز الصحابة؛ :)017/1١(‏ وفي كون صاحب هذه القصة- إن صم الخبر ولا أظنه يصح- هو 
البدري المذكور قبله. . نظرٌ. . . وقد ثبت أنه وق قال: «لا يدخل الثَّارَ أحدٌ شهدَّ بدراً والحديبيّة»» وحكى عن 
ره أنه قال لأهل بدر : اعماوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فمن يكون بهذه المثابة. يقت ويه انك تقاف ل قليده 
وبنزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره؛ والله أعلم . 

)١(‏ روى البخاري (88) ومسلم (09) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن سيدنا النبي بق قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


رو اليا مده 


لنتففز ل أ ١1‏ تيز لحم إن تفز لع ستيه مز عل بن 


ورَسوله وَأَسّهُ لا يبى الْفَرُمُ ألْمَسِقِينَ © 


وأمسكتٌ أربعة لعيالي: فقال عليه السلام: «بارك الله لك فيما أعطيت» وفيما أمسكت؛'. 

فبارك الله له حتى صُولحت تُماضِرٌ امرأئه عن ريع امن على ثمانين ألفاً”'©» وتصدقّ عاصمٌ 
بمئةٍ وَسقٍ من تمر «والّيت»: عطفٌ على (المطوعين) «لا يجَدُونَ إِلَّا +َهَدَهرٌ»: طاقتّهم. 
وعن نافع : «(جهدى4” أدوهمةا رجه وزقر » الخيناه الطاكده ايه المقكن سجاه أبن 
عَِيلٍ بصاع من تمر فقال: بت ليلتي أَجرٌ بالجريرٍ على صاعين”” 7 الوركت رماع اي« 
وعقت بصاعء فلمرّهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عي الركمه وعاصم اونا وأما صاع أ بي 
عَقيلٍ.. فالله عتة صف © شعو يتن 24 فيهدزؤوت» كيد 485351 جازاعم على 
سُخريتهمء وهو خبرٌ غير دعاءء ولج َك أله 403 : مؤلم . 

(80» ولما سأل عبد الله بنُ عبد الله بن أبئّ رسول الله كَكِةِ أن يستغفرٌ لأبيه في مرضه. . 
نزل: الما ا ارات 3 وو بع اليس لدو كاقة قيال فق 
يعفر اله ليم اسعشفرت لهو أء الى مستشفز نميه هلإ 3 كك اين ف ع 21 
والسبعون: جارٍ مُجرى المثل في كلامهم للتكثير وليس على التحديدٍ والغايةٍ؛ إذ لو استغفرٌ لهم 
مدةً حياته. . لن يغفرٌ لهم؛ لأنهم كفازهء والله لا يَعْمْرٌ لمن كفر به؛ والمعنى: وإِن يالغتَ 
في الامدقان.. طن يشر الله لوم وروقد وروت الأعال بتكل اللسيعيريه كلها عدن على لكر 
لا على التحديد والغاي3» ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداوة أن العدة قليل وكثيرٌء 
فالقليلُ ما دون الثلاثء والكثيرٌ الثلاثٌ فما فوقّهاء وأدنى الكثير الثلاثٌء وليس لأقصاه غايةٌء 


)01 روى الطبري في «تفسيره» (7”87/15) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يكنةٍ قال: 
«تصدقواء فإني ارين أ أبيف كا قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول اللهء إن عندي أربعة آلاف». 
ألفين أقرضهما الله؛ وألفين لعيالي. قال: فقال رسول الله يِه : «بارك الله لك فيما أعطيتء وبارك لك فيما 
أمسكت» ففال رجل من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمرء صاعاً لربي؛ وصاعاً لعيالي»: قال: فلمز 
المنافقون وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء» وقالوا: أو لم يكن الله غنيًاً عن صاع هذاء فائزل الله: 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين) إلى آخر الآية. 

)١(‏ انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها' (ص 057)., ولبست هي الرواية المتواترة عنه؛ ولذا 
قال النسفي: (وعن نافع)» ولم يقل: (ذافم » أو قرأ نافع), وهذه من إشاراته اللطيفة. 

(6) أي: بات يجر البهير في عمله للناس بأجرة صاعين. والجربر: حبل يجعل في عنقي الناقة. 

)02:0 روى نحوه الطبري في «التفسير» (4١//ا141)‏ والبزار في «المسند: .)584/١6(‏ 


فَرِحَ ع الْمُحَلْفُونَ بِمَمْعَدِهِمٌ م للف رَسول لله وكرهو وأ أن مهدأ اك ولي في سل لله 
أي لل ل 26 جك َدُ عا لو كوا تمر ©) نيعا فيلا ملا كما جز بمَا كانوأ 
لبون ) ون يََمَلكَ أَمَهُ إل طَآتَ مِنْبمْ تَسْتَندوكَ ِدشُروج كَثل أن عَفيُواأ _ ل ولّن قينا 
مه عدو إن ريسم دم بالْفعودٍ وَل عر 007 مع م لانن ) ا ا ا 00 نامج 


واللعدة ايها نوعان: شفعء وَوِترّء وأولٌ الأشفاع اثنان». وآون الأوتار ثلثة» والوااحد ليس 
عقب ايع أل الجمع الكقير مين التوضين: لأن ها أرمارا دنه واسناعا] ولاق والفيفي: 
كمال الحساب» لآنما حاو الفشرة: .. فهر رفوه الحاو الى العشروه اكترلاكه اكنا عشوء 
ؤقلاثة عشرن إلى ععويري» والعشووة كر العشر: ينيو والقادقون تعر عا فلابكة مرات» 
وكذلك إلى مئْوّء فالسبعون يجمعٌ الكثرةً» والنوعٌ والكثرةً منه» وكمالَ الحساب والكثرة منهء 
فيان البييهوة أدقى الكثير من العلاتدضين كل وده ولا غاية لأقصاه.ء فجاز أن يكون تخصيص 
السبعين؛ لهذا المعنى, والله أعلم» #ذَلِكَ4: إشارةٌ إلى البأس من المغفرة 2 عست 
أنهم هحَتَرُوا بَألَّهِ وَرسْوةُ4 ولا غفرانَ للكافرء ظرَادَهُ لا يَبوى لمم الْسَسِقِنَ © 
الخارجين عن الإيمان ما دامُوا مختارين للكفر والطغيان. 

281 ومَيحَ الْمَحَلَفتَ4: المنافقون الذين استأذنوا رسول الله عليه السلام فأذنَ لهم 
وعلتهم بالسديية فى قوق عيوقه اأوه القين علنب عمل ونناتهم والشرطاة كتقو : 
بقعودهم عن الغزو طِجِلفَ رَسُول 8 مخالفة له» وهو: مفعولٌ لهء أو: حالٌ؛ أي: قعدُوا 
لمخالفته. أو مخالفين له ظرَكهُوا أن مهدا نوم رَأَْيِيمَ في مَبلٍ لَه أي: لم يفعلُوا ما فعله 
المؤمنون من بذلٍ أموالهم مر في سبيل اللهء وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين 
من باعث الإيمان» وداعِي الإيقان. ظوَدَالُوا لا تَفروا في لحر : قال بعضهم لبعضء أو : قالوا 
للمؤمنين ت#بيطاء طِثُلْ نار جَهَكْمَ أَتَدُ حرا لو كوا يدتَهنَ ©)4: استجهالٌ لهم؛ لأن مَن تَصَوَنَ 


واه 


من طاقة سالا افرفة. سمو للق لصون ان منكقة ة الأبدٍ. . كان أجهل ون كل جاهل . 

<١م)‏ وِفْسْمَكُا فيلا وَلِبَرْا كرا أي : فيضحكون قليلاً على فرحهم بتخلفهم في الدنياء 
ويبكون كثيراً جزاءً في العقبى؛ إلا انه أخرجٌ على لفظٍ الأمر؛ للدلالة على أنه حتمٌ واجبٌء 
لا يكون غيرُه. يروى: أن أهلّ النفاتي ييكون في النار عمرّ الدنياء لا يرقأ لهم دمعٌّء ولا يكتحلون 
بنوم؛ «حرآ" بِمَا كانوأ يَحِْبُونَ ) » من النفاق. 


64899 «فإن يَجْنَتَ أنه أي: رَدْكَ من تبوك؛ وإنما قال: 9إِل طَأبْمَهَ ينم لأن منهم من 


6 ومو ررم ا رن اسه 0 


ص 


7 2 0-12 َل 2 عم مد 
'ضَلِ عل أحلر مَنهُم دَاتَ أبذَا ولا ندم عَلّ برو إِمَهمْ كُفَروأ يله ورسوليء وَمَانواْ وهم فسِفُوتَ9©) ولا 


ع مر كوس ل سر ار سه مله 


د ألله أن يعدِمم يا في ادها وتزهق 0 م كدفرون 9 رآ 
لهدوأ مم مَسُوإهِ اتتقييك ١‏ لمكي ركالنا 55 نَكْن مم َ 


تاب من النفاقي». ومنهم من هلك لَآسْتَنْدَوْكَ بِنَخْرُوج» إلى غزوة بعد غزوة تبوك مكل أن عدوا 
م أبدَا4 وبسكون الياء: حمزةٌ وعلىٌ وأبو يك ا #ولن تقاتلوا مَعِيْ عدوا «نََىَ» : حفص 
لإِنَد ضير بِالْفُعُود أَوَلَ مَرّوَ : أولَ ما دُعِيتُم إلى غزوة تبوكَء ظمَاتْعدُوأ مم لَلَافِينَ (©)4: مع 
دَق #كلك يعد 

((84» سأل ابن عبد الله بن أبيئّ وكان مؤمناً أن يُكمّنَ النبئٌ عليه السلام أباه في قميصه 
ويصلي عليه فقبل» فاعترض عمرٌ رضي الله عنه في ذلك”"“» فقال عليه السلام: «ذلك لا ينفعهء 
وكشت أرحى الايقية جه النت هق قيهن" كول : : #إولا صل عل 1 حر صَديم» : من المنافقين؛ 
55 صلاةً الجنازة» رويّ: أنه أسلمَ ألف من الخزرج لما رأوه يطلبٌ التبركٌ بثوب النبيّ عليه 
اللا »+ صق د(العد)ء 4335 ظرت لؤتمْل4» وناك عليه السلام إذا دفن 
الميت.. وقفٌ على قبره ودعا لهء فقيل: «إولا نتم عَلّ َو 1 روأ لَه وَرَسولِه- ومانوا وهم 
تَسِفْوتَ 9©»* : تعليل للنهي ؛ أي : أنهم ليسوا بأهل للصلاة عايهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. 

(865» «ولا حبك مط وأوْلَدَهُ اك 1 أن عدم ن الدكا قن لي وهم 
حكَدرُونَ © 4 التكريرٌ للمبالغةٍ والتأكيدٍ 3 يكون على بالٍ من المخاطب لا ينساهء وأن 
يعتقدٌ أنه مُهِمّ ولأن كل آبة في فِرقةٍ غيرٍ الفرقة الأخرى. 


راسم ف لم 8 ا ال و 7 0 
452 «وإذا رت سور 8 يجوز أن يراد سورة بتمامهاء وأن يراد بعضهاء كما يقع القران 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص )١178‏ وكذا القراءة الآتية. 

)٠(‏ روى البخاري )١179(‏ ومسلم )١5100(‏ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن عبد الله بن أ بى للها تو 
جاء ابنه إلى النبي 5ة؛ فقال: يا رسول الله. أعطني قميصك أكفنه فيه. وصلّ عليه؛ واستغفرٌ له. فأعطاه النبي 
بذ قميصهء فقال: «آذني أصلي عليه»؛ فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه. . جانة عم ران ل 
أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين» قال: «ِاسْتَمْفِرَ 21 ل كتقو لم إن 
نَمف لم سين مزه ## فلن يَمِْرَ أنَّهُ لحْرَ 4)29. فصلى عليه فنزلت: «ولا مَل عل أمَر يَنَيُم مَاتَ أبا + ولا 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)4١١/1١1(‏ 


د 
قدة مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


وا أن و م مم ألْحَوَالِفٍِ وَطيعٌ 05 لويم اكوا 1 لد شتهوت © كن ١‏ و وَألّذرحت ءآمنوأ 
7 جَهَدُوا مور وأتقبي َأولهلك لسرت وَأوْلِكَ هُمْ الْمَنْيِحرنَ © أعدّ أنه لك 
جني حر ين تحبا الأتهدر حَِرِنٌ أ َلِكَ ألمَوْدُ لمم © يبه الْمعَذْرُونَ مس الأغراب ليؤْدَنَ 


ل وقمد الْزَينَ كد شوتر حقو نار كك رع م اك ا 0 ان ا 


والكتابثٌ ب على 58 وعلى بعضه. 35 ءارا امك داق امقوا» أ هي (أن) السيغسير:: 
دوَجَْهِدُوأ مم رَسُولو لَدَمَدَدَنكَ أَوْلُوا لول .” مِنْهُم» : ذوو الفضل والمتتسةه غز وكائن درا ب 5 
لمَجِرينَ ()* : مع التيق. لهم هدرف الشك» #الببرقى والاقتى 

4407 ) لو أن كا مع لْحَوَالِفٍ» أي: النساء: جمعٌ خَالِفَةَء «وطيمعَ عل مُلْوي» : 
خقِمَ عليها؛ لاختيارهم الكفرٌ والنفاق» مهم لا بِنْتَهْرتَ (©)» ما في الجهاد من الفوز 
والسعادوٍء وما في التخلف من الهلاك والشقاوة. 

4887 «لحي الرَسُولٌ وألديت عَامَنأ ممه نهدا بِأَتَفِرَ الي أي : إن تخلف هؤلاء. . 
فقد نهض إلى الغزوٍ مَن هو خيرٌ منهم. اواك فم لحر لْحَروتّ4 : تب 0 منافع الدارين؛ لإطلاي 
اللفظء وقيل: الح<ورٌ؛ لقوله : «إفِينَ حَيررتٌ6 [الرحمن : ١‏ رك هم الْمَْدِءنَ (ع) 4 : الفائزون 
بكلّ مطلوب. 

2« «أعدٌ 2 5 ايه يق ين ف انيه خَدإِربنَ ف فلك الور لْعظِيم 4 فولب 
(أعدّ): دليل فلن أليا مكاود. 

15441 ااتتولة ايك القن يق 414 : هو ين : عدو فى الأ "كا إن يقيرف 
وتوائى. وحقيقدُه أن يُوهِمَ أن له عذراً فيما فعل ولا عذرٌ له أو: المعتذرون: بإدغام التاء في 
الذال. ونقل حركتها إلى العين» وهم: الذين يعتذرون بالباطل. قيل: هم أَسَدٌّ وعَطَفَانُ» قالوا: 
4 ذا عيال : وإن بنا جهداً؛ وَأَذَّنْ لنا في التخلف. وَتَمَدَ اين كديا اله وَرَسُوء» هرة منإفقر 
الاعراب الذين لم يجيثواء ولم يعتذرُواء فظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسولّه في ادعاثهم 
الإيمان. لِسَيْمِيب لزن كَدَروأ نم4 : من الأعراب دَدَابٌ ليد )4 في الدنيا بالقتلِء وفي 
الآخرة بالنار. 


4911© طليْس عَلَ الصْممَاء4 : الهُرمَى والرّمنىء «ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ لدت لا يدرت 


.)957/5( اي : يتكلف العذرء ولا عذر له. انظر «الدر المصون»‎ ١ التضعية ل دي يفيد التكلف‎ )١( 


جم عر م 


لله 


حم عض 


تلد 9 0 اك و 


ل دن ألدَمع ع ل يدوأ يا 17 حت 69 


ري اخريرو 


الورك ترفك 6 0 و أ بأن 7 مع مَعّ ألْحوَالقٍ وَطبَمَ َل عل قلويوم 


ما يوترت » هم: الفقراءٌ من مُرَيْتَةَ وجهينةَ وبني عُذْرةَ رع : إثم وضيقٌ في التأخر «إدًا 
0 له وَرَسُولِه# : بأن آمنوا في السرّ والعلنٍ وأطاعواء كما يفعل الناصح بصاحيه؛ لاما عَلَ 

لْيُحْيِيِنَ» : ؛ السقورع اللاصحن قاقم ابلك أي: لا جناح عليهم» ولا طريقٌ للعتاب عليهم. 
0 : يغفرٌ تخلقهم» «تَحِيدُ © بهم . 

557 بقل اليك 0ك تيو تفسنتيم الكبرز واكهه سانسن 
الكاف في (أتوك)؛ راث فيل متعسى :© أىة إقا ما أقولة فاسد ع الى 1 ملك عد 
ْوأ : هو جوابٌ (إذا)» طوَْعنْهُمْ تَِيسٌ دن دمع أي: تسيل» كقولك: تفيض دمعاًء وهو 
أبلغٌ مِن (يفيض دمعها)؛ لأن العينَّ فيلت كاف كايا دمع فائتض» و(من) : للوواقة كقولاة: 
الذكلة ين .وجل + ومحل النجاة بوالمجرور» القصية خلى. السييو ويجوة اليركرن اقلت :لا 
لاغ استدافا : كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم. . 50707 لهم #رارزا يكين ؟ فقيل 
(قلت لا أجد مآ أحملكم عليه). إلا أنه وَسّط بين الشرط والجزاءِ كالاعتراض» حرا : 
مفعول لمع أل نذا ما سفئرت 46069 4 لقاق جديا ملا لمقوق» 1-7 انيه 
له وناصبّه : (حَرّنَا)' '“» والمستحولون: أبو موسى الأشعريٌ وأصحابه؛ أو: البكاؤن» وهم سته 
نفر من الأنصار. 


نضا »4 «إِنَّمًا التييين عل لدت مك4 في التخلفي طِوَهمٌ يي 4 2507 
#رشراق؟ اسححناك» كانه فيل : ها ذلك اننا ددر] وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا #إبأن يَكونوا مَمَ 
لْخَوَالِنِ4 أي: بالانتظام في جملةٍ الخوالفٍ وَطبَعَ لَنَّهُ عَلَ مُلويوم مَهمْرْ لا يَلَمُونَ 46 . 

442 طيِسَيَدْرونَ 45 : يفمسون الانفسهم عدرل باطلا 8 1355 32 فين هذ 
السفرةء «ثُل لا تََتَذُِو» بالباطل. «لن نَِْنَ آحكُمْ» : لن تُصدئّكمء وهو علةٌ للنهي عن 


.)53787/١١( وهذا من التداخل في المفعول له. انظر «فتوح الغيب»‎ )١( 


ل لمان 58 5 م بع مس ٠‏ اكءس - 2 27 
م إذا رَحَعَسُمَ ا 0 لا تمد نا رما أن تومن لكم قد يكنا ألم لل من اخيار ُ وسيرى ألله 

ون زر 1-4 2 2 يه خخ اس 2 مره لومي سم ع راحو 
- 3 كر ل 506 ِل عدي لكب ال ل بعلم 0 0 


0 5 م . 5 جوت ا 5-6 24 رم هم 


جا سج عو 2 م ان 8 دع صنه )ا علوم . 
خطاوا يبون 9 6 ل سطع رد 0 282 فَإِن 2 2 2 
7 


2 8 ل بجوم مج ويم 5 م ا عو موه 2 8 
الْمَنسِقَينَ لي اراي أضٌُ كدر 2 ) أ اها + 2 ود نر 


الاعتذار؛ لأن غرض المعتذر أن يُصدَّقَ فيما يَعتذرٌ به <ثَد يتك َه ين بام : عله لانتفاء 
تصديقهم؛ لأنه تعالى إذا أوحى إلى رسوله الإعلام باخبارجم وما في فطئرم: . لم يستقمٌ مع 
ذلك تصديقهم في مماايرهم* جإنتلك لن شتلك رتل4 اليتون أ تيتوة على كبرك» 3# 
يدون ِل عللم الْعَيْبِ لهند أي : تردون إليه له عالم كل سر 0 فيكم 05 
دمو( فيجازيكم على حَسَبٍ ذلك . 

2496 واسَيِحْلنُونَ بل نكم 1 ادر 2 5 عتم : لتتركوهم ولا توبخوهمء 
ادَعرِصُوا عَنْبع : فأعظوهم طَلْبتهم» ابي رِجَشٌ»4: تعليلٌ لتركِ معاتبتهم؛ أي: أن المعاتبةً 
لا تنفع فيهم ولا تصلحُهم؛ لأنهم أرجامس لا سبيل إلى تطهيرهم لوهم 5 ومصيرهم 
العارة محش : ١‏ وكتفتهم الغار عكابا وتوبيكا» قل تشكلتيا ععاتيس» وق ين مكنا 

يَكِْبْرنَ 9 أي: يجزون جزاءً. 

(51» «يْلِينَ لحك بِرَصَا عَنبم4 أي: غرضهم بالحلف بالله طلبُ رِضاكُم لِينفتهم ذلك 
في دُنياهمء ظفّن تَرَضَوَا عَنْمْ فرت الله لا يَرْضئ عن الْمَوْرٍ الْمَسِقِينَ 40 اع فَإنَّ وضداظم 
وحدّكم لا ينفعُهم إذا كان اللهُ ساخطاً عليهم» وكاثوا عُرضةً لعاجل عقوبيّه وآجلهاء وإنما قبل 
ذلك؛ لثلا يُتوهمَ أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم . 

(و» «الكّ» : أهل البدُو «أْسَدٌ ثرا وَنِنَاةَ4 من أهل الحَضَر؛ لجفائهم وقسوتهم 
ويُعلِهم عن العلم واللمتمافه زر هر ألا يملأ : وأحق يالا وعلعوا 2 1 1 ك1 
-1 اج يعني : حدود الدين - أنزْلَ الله من الشيراكم واكام ومنه وله عليه السلام: «إن 
الجفاة والقسوةٌ في القُدّادِين ١”‏ ؛؛ يعني ١‏ 1 الك 56 أنه و اق : يتصيحون ف خروثهم» 


)001 رواه البخاري (17817) ومسلم (01) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه 
لك شد جمعٌ أكار. وهو الرّارع . 


و دع مح 3 ع اس يه ال 2 


فق مره 2 ا و بهت دآ آله 


© 7 تت 2 م 


م الاخر ا م فق 


تو إن أله عَمُورٌ 
اليد : 000 5 يد 4 بأحوالهم؛ طحكيْ (©)4 اك 
(18» ورين اراب مَن ند م . 0 يتصدقء طمَمْرَا4 : غرامة وُسراناً؛ لأنه 


يقن إل لشن اعرد الس وريناق: له لوس الل واحقاك البكدية عب م ع 0 
أي: دوائرٌ الزمان وتبدلٌَ الأحوالٍ يِدَوْرٍ الأيام لتذهبَ غلتكم عليه فيتخلصٌ من إعطاء الصدقدّء 
قن انيه 1ه اد عليوم عدر المعامة واتسروك الي جرسعرة رقرغية فل السالسي 
«العزء4* حكن وأبو عسوت وهو: العدابٌء و«(السّوء): يالفعح : دم للدائروء. كقولك: ر 
سَوْءِء في ماله قولك: وحنل صدقيء طوَأئّه جيم » لما يقولون إذا توجهثٌ عليهم اليه 
2 ©4 ب يما يضمرون. 
(44» وي الْأَْرَابِ من يرست يِنَهُ وَليْوَوِ الآخر وَيَتَّحِدَ مَا يُيَقُّ» ني الجهادٍ 
والصدقاتٍ قُرتٍ» : أسياباً للمَرَْةِ #إعند يه وهو مفعولٌ ثان ل (يتخذ)ء ؤَوَصَلَوتٍ ارول » 
أي : دعاءه؛ لأنه عليه سن كان يدعو للمتصدّقين بالخير واليركةٍ ويستَعمَرٌ لهمء كقوله: «اللهم 
صل على آل أبي أوّى””'» لألآ إِتَّبَا4 أي: التفقةَ أو صلواتٍ الرسولٍ الك و جه 
ناف" وهذا شهادةٌ من الله للمتصدّقٍ بصححةٍ ما اعتقدٌ من كونٍ نفقيه قرباتِ وصلواتٍء وتصديقٌ 
لرجائه على ط, - الاستثنافٍ مع حَرَفي التنبيه والتحقيقٍ ''» المَؤْوْنَيْنِ بئياتٍ الأمر وتمكيّهء 
وكذلك: طمَبْدِمِلُُمُ أَنَّهُ ف رَتْمَيِةْ»: جنتهء وما في السين من تحقيقٍ الوعد'” » وما أدلَّ هنا 
الكلامَ على رضا الله من المتصدّقين» وأن الصدقة منه يمكان إذا خَنُضَّت من صاحيهاء «إدَ أله 


نر : يسترٌ عيب المُخِلّء « رَحمْ49 : يقبل جُهْدَ المقِل. 


.)١794 انظر هالبدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

(") رواه البخاري (/441١)؛‏ ومسلم )١1١/4(‏ عن سيدا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

افيف هي قراءة ورش عن نافع . انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١78‏ 

(:) حرف التنبيه : (آلا). وحرف التحقيق: (إن). 

(د) السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه. . أفادت أنه واقع لا مدالة؛ لأنها تفيد الوعدَ بحصول المعل» 
فدخولها على ما بفيد الوعد أو الوعيدٌ مقنض لتوكيده وتثييتٍ معناه. انظر «مذتي اللبيب» (ص 2)١186‏ 


اهطدله مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي, 


2 نيه 70 ١‏ َِ وال دوا و سوارم لل كر م سس تر 6 
سَيِهُونَ ألاولونَ من الْمهْجرنَ إن أ تبموهم بإِحسسن -- أله كيم وَنضوا عنه وأعد 


.هه ل 


حلي تن تيك 20 . يي يك ان ميلم (9) وَمِئَنْ حول 3-6 


8 موري لوددوو 222 


لْأَعَراب 7 وَمِنَ أَهْلٍ ا مَرَدواً عَلَ أَلِيَفَاق د نحن نتعلمهم ساءد بهم مردَينٍ م 


و 
يرَدوت إِلَ عَذَاِ عَظليمِ 7 


9 طوَالتيئُوة4: مبتدأء «َالأَرلرة»: صفةٌ لهمء طن الْتَهبنَ4: تبيِينٌ لهمء وهم 
القين صلا إلى القيلنين+ او+ النين. سهدرا يدوا آل بين الاصران». 0# للتكاز»» عطت على 
(المهاجرين) أي: ومن الأنصارء وهم أهلّ بيعةٍ العقبةٍ الأولى» وكانوا سبعة نفرٍء وأهل العقبة 
الثانية» وكانوا سبعين» 8وَالدِينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ» من المهاجرين والأنصارء وكانوا سائرٌ 
الصحابقء وقيل: هم الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعةٍ إلى يوم القيامةء والخير: #إرضى أله 
نمم بأعمالهم التق جققققر) 156 اليا أفاض عليهم من 59 القيغية والانيوية» معد 
فَخْ4: عطفٌ على (رضي)» جَنّتٍ ترك خَحَنَهَا الْأنْهرٌ» طمن تحيّها»: مكيّ”"2. طخَدِيَ 
50 دَلِكَ الْعَوْدُ امعطم (2)». 

6011 لويف كوك #بعس ١‏ حول بلنوكم» وبحي المديدا. فقوت الكان اياي 
وهم: جُهِينةٌ وأسلمٌ وأشجمٌ وغِفَارٌ كانُوا نازلين حولّهاء ظوَيِنَ أَمْلٍ الْمَدِئَةِ): عطفٌ على خبر 
ابعر[ | الذي هو: (وممن حولكم)» ويه ؛ اتعاقروةع مصدوؤ آنا يكرق حملة اناق 
اللعنما لي إذا كَدّرتُ: ومن أهل المديئة قوم عمَرَيْواً عَلَ لمق أي : تَمَهَرُوا فيه» على أن 
رةه ع عضوف معذروف» ورطال الوجه االأولين ل بقار من أن يكون كلاماً مبتدأء أو : 
صفةٌ ل (منافقون).؛ فُصِلَ بينها وبيئه بمعطوفي على خبره» ودلٌ على مهارتّهم فيه بقوله: طلا 
حَلْمَهْ » أي : يَحْفُون عليك مع ف فِطنتِك وصدق فراسك؛ لفرط تَنَوّقَهم في تَحامِي ما يُشكككٌ في 
فيرف" نف 8 قآلة: نحن تَلَمُهُمْ» أي : لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرّهم غْيِره ؟ لأنهم 
يُبطئُون الكفرٌ في سُويداءٍ قلويهم؛ ويُبِررُون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين» 
هِسلْمَزْبيُم مَزَنبِع هما: القتلّ وعذابٌ القبرء أو: الفضيحة وعذابٌ القبرِ» أو أغية الصدقات 
من أموالهم ويك أبدايْهم . 2 يدرت ِل عَذَاب عظم 40 أي : عذاب النارٍ . 


010 انظر «البدور الزاهرة» ((ص ١9‏ ). 
(') نَنَوّق في الأمر: بالغ فيه؛ أني: أنهم يبذلون غاية جهدهم في ستر نفاقهم . 


كلد ين أعارفوا وي 0 َك صَللِعًا وََاعَرَ سَيَعًا ع أله أن وب ع 3 أله ا سي 
اق 2ه لبوق اتنب 2خ 4425 172 اه مت . 


من تخلفهم امار الكاذبة كغيرهمء ولكن اعترقوا على أنفسِهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمين. 
وكاتوا غشرة» فسبحة مكيم لما بلقهى اقول فى اللمتخلفين زكرا الشتهم على سراري السحد» 
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فقدمَ رسول الله عليه السلام فدخلَ المسجدّ فصلى ركعتين» وكانت عادتّه كلما قَدِمَ من سفر 3 


6ش دن 


فرآهم مُوْتْقِينَ فسأل عنهم. 1 رَ له أنهم أقسموا ألا 016 أنفسَهم حتى يكونَ رسولٌ الله عليه 
السلم هى اندي قكديب. ؛ فقّال: قو نا أقسم ألا كلك حتى ا فيهمكء فخ ليع فأطلمّهم 
نقالوا» زا ورسوك الثو هيه "البو الث الى 811 حدك :قتصدفة بهذ رظي فاه اققال: فا لت ا 


رم #ر م ار ا 


من أموالكم شيئاًء فنزل: (خذ من أموالهم صدقة)””2» طخَلَطُواْ عَمَلَا صّنِمًا4: روجا إلى 
ا 0 د إشادع عنهء أو: التوبة والإثمّء وهو من قولهم: بعتٌ الشاء شاةً 
وؤرهما ؛ م ياه بدرهوء الاق ة ممعق اليلءة لآن الواوَ المتسع: والباءًَ للإلصاقء قيتتاسيان» 
أى امسق اط كوا حل سنهيها بالاحرء داصق كينا مخلوظ وسمقلوط يس كقولك: 
خلطتٌ الماءً واللبنَ؛ : ري خلطتٌ كل واحدٍ منهما بصاحيه. خلاف قولك: علظة: الما 
باللبن؛ لأنك جعلتَ الماءة مخلوطاً» واللبنَ مخلوطاً بهء وإذا قلئّه يالواو. . فقد جعلتٌ الماء 
واللبق ميعلوظين ومخلوظا معنا ٠‏ كأنك قلتّ: خلطتٌ الماءً باللين» واللبنَ بالماءء طعَى أنَّهُ أن 
يوب علوم إِنَّ لَه عفر بحم 6 4 ولم يذكر توبتهم؛ لأنه ذكر اءترافهم بذنوبهم» وهو دليلٌ على 
التوبة. 


١م١61‏ 2 7 اتوي م اكات ريم و هي والزكاتم يوار 75 
فيلا له يخال 5 ٠‏ ظويبا»: بالصدقة. ار مالع في | 9 557 فيه » أو 577 


الإنماء والبركة في المالء وَل عَلَيْهمَ4: واعطفث عليهم بالدعاء لهم وترحمٌ. والدنةٌ أن يدعو 


)01 روى مسلمم (1774) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه : أن النبي كك كان إذا قدم من سفر . . بدأ بالمسجد 
فركع فيه ركعتين . 

0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (71077/0) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه , 

() لأن الضمير ذ في قواه: (بها): يعودٌ إلى الصدفة» فلا يمكن أن يعود الضمير من (تزكيهم) إلى الصدقة. انظر 
«الدر المصون» .)١١5/5(‏ 


٠. 1 7 3‏ اه وه -- - 20 3 . 
ىكم مدارك التنزيل وحفائقى التأويل «الفسير النسفي, 


ا ل 


ل تملهوا أ ا 7 قبل الوه به عن عادو وتأخذ الخيكلف ١‏ فذا” 3 ف الراك بي وصِ 
ل 2 عه 56 د - وع رو - 2 فّ 9 ع 
عْمَلُوأ ضَيرك لَه علي وَرَسُْولَكُ وَالْمْؤْمُِونَ وَدَمُردُوْنَ إِلّ عَلرٍ ألمب وَلتَبدَ يما 5 م 


عاج سر فى سر ار د 2 00 4< ديو سلس له 
سدلرة ( 5 وَاحَرُورت م مرَحِون لامر لله لما يعَرٌ 5 كام وما د 23 وَأللَه عم 000 الا #ا كمة 8 


سيد لصاحب الصدقةَ إذا أخذهاء #إن صلواتك4 مَلَْنَكَ) : كوفىٌ غير أبي بكرأ قيل : 
الصلاةٌ أكثرٌ من الصلوات؛ لأنها للجنسء سكم للُمّ: يسكنون إليه» وتطمئنٌ قلوبهم بأن الله 
قد تاب عليهم؛ أنه ع4 لدعائك؛ أو: يسمعٌ اعترائّهم بذنوبهم ودعاةهم طاعَِيدٌ 03 بما 
في ضمائرهم من الندم والغمٌ لما قَرَط منهم. 

42١542‏ طألَم يِعْلَمَا؛ المرادٌ: المتوبٌ عليهم؛ افيه الى يعلديزا قي أن ياب عليهم وتقبل 
صدقاتهم 9 أن كن متيل الاذاعن وليه 4 إذا ضكيقه واد َلصَّدَقتِ )4 4 وق لنب 157 سرت 
على لومي | لنية» وهو للتخصيص؛ أي القاقالالك السى إلى بوصول الث إنما الهسو اللي يدل 
الكوبة قرو اغا بره يهاه ووجهوها إليهاء وان أنه هُوَ التََآبُ: كثيرٌ قبولٍ التوبةء 
كي 6ه يشر القوه 

4229٠١‏ لرثُل» لهؤلاءٍ العائبين : ملوأ صَيرَك ألَهُ عملي ورسوله والْمؤْمُونَ » أي: فإن 
عملكم لا يخقّىء خيراً كان أو شرًاً. . على الله وعباده كما رأيتم وتبين لكمء أو: غير التائبين؛ 
ترغيباً لهم في التوبة؛ فقد روي: أنه لما يَيْبَ عليهم. . قال الذين لم يتوبُوا: هؤلاء الذين تابوا 
كانوا بالأمس نا 0 2 ريه ولا تجالشوة» قم لم ؟ فنولت: 

وقوله : «ضَيك أن : وعيدٌ لهم وتحذيرٌ من عاقبةٍ الإصرار والذهولٍ عن التوبةء وَسَرَدُونَ إِلّ 
عق الل #” ما بيغي غن الناسء #ووالقيلة» : ما يُشاهدونه» وقِيِبََتَكُم يما : نم تماون 49 : 
تنبثة تذكير ومجازاةٍ عليه . 

: طرَاموت مُرْجَوْنَ لا أل : بغير همز : مدني وكوفيٌ غير أبي بكرء طمرجؤون؟‎ ©20٠١ 
عيرهية ون : رلته وازعداتهة إذا أخرقة» .وسته الشريدة: أي: وآخرون من المتخلفين موقوفون‎ 
«إنّا يُمَديكُمْ4 إن أصروا ولم يتوبواء 9وَإمًا يَوْبُ عَلدمّ» إن تابُواء‎ ٠ إلى أن يظهرٌ أمرٌ الله فيهم.‎ 
وهم ثلاثة : كيت بعالك وهلال بن أمية: ومرارةٌ إن الميجعر والضابط : مكة”" تكلترا عن‎ 
غزوةٍ تبوك. وهم الي ذكرُوا ان قرله: (وعلى الثلاثةٍ الذين حُلَْمُا). درن عَلِيِدٌ» برجائهم.‎ 


)١(‏ أي: بلفظ المفرد. انظر «البدور الزاهرة» (ص 179) وكذا القراءة الآتية. 
)١(‏ أي: حروف كلمة مكة تَرْوِرُ لاسمالهم. 


7 22 مخمص بر مو 


د ل عمس 57 َه ور مسد م مه درم 114 كر ساس اصن 
والزيت انخفذوا مسجدا صِرَارا وكهدرا وتذريقًا بعر المتهنو 7 وإنصادا لمر 011 الله ورسوله, من 


0 لوا كذ لد شع رار ايوس سه ا فير ' 2 
إلا السمة وأنله 2 إِنم | كنوت 9 م يس عع مادا ماف ا 00 


مم وع تس لر يب ار تمسر 


قبل وَليِحَاسسَ إن أردنا 


- 


عَكيد 469 في إرجائهم» و(إما): للشكُء وهو راجمٌ إلى العراد؛ أي: خاقُوا عليهم العذاب» 
وارجو لهم الرحمة . 


0 ع ع ع ع و و و 8 5 يدا 
روي: أنه عليه السلام أمر أصحايّه ألا يُسلِمُوا عليهم. ولا يكلموهمء ولم يفعلوا كما فعل 
ذلك الفريق؛ مِن شد أنفيهم على السواري» وإظهار الجَرّع والغمّء فلما علمُوا أن أحداً لا بنظرٌ 


ر1) 


إليهم. . فَوَضوا أمرّهم إلفن اللهء وأخلصّوا نياتهم ) ونصحخت توبتهم » فرحمّهم ألله 


«١ ١7/10‏ «والدّرت ل مَسَحدَا 4 قنور د ومنهم الذين اتخذواء #الذين»: بعير واو: 
كاهة 


مدنىٌ وشامئٌ”''؛ وهو 5 خبره محذوفت؛ أي: جازيناهم» روي: أن بني عمرو بن عوفيٍ لما 
ألا سهة لبد درا إلى رسول الله عليه السلام أن يأتيّهم» فأتاهم فصلى فيه» فحسدتهم 
إخوثهم بنو عَم بن عوفيء وقالوا: نبني مسجداً ونرسلٌ إلى رسولٍ الله يصلّي فيه» ويصلَّي فيه 
أمو عامر الراهت إذا قدم من الشامء وهو الذي قال لرسول الله عليه السلام يوم الحو 1 جد 
قوماً يقاتلوئك إلا قاتلبُكَ معهمء فلم يزلٌ يقاتله إلى يوم حنين» فَبَتَوا مسجداً إلى جنب مسجدٍ 
ته .وقاتر] للني عليه ينا مهدا اذه الداة راكحابدة: ركسع سمب :ال السك لا فى قزل» 
«إني على بناح سَمَرِ وإذا قدمنا من تبوكٌ إن شاء الله. . صلينا فيه»» فلما كَمَلَّ من غزوةٍ تبوك . . 
سألوه إتيانَ المسجدٍء فنزلت عليه» فقال لوحشيٌ قاتلٍ حمزة» ومعنٍ بِنِ عَدِي وغيرهما: «انطلِقُوا 
إلى هذا المسجدٍ الظالم أهلَّه فاهدموه وأحرِقُوه؛» قعلواه ون أن ابعر رتاف مُناسةً يُلتَى فيها 
الجيّث 55507 أبو عامرٍ بالشام””"؛ «مْرارًا» : مفعولٌ لهء وكذا ما بعده؛ أي: مُصَارَةٌ 
لإخواتيم حاب مسجل قلاف جك 4< وتقوية للنفاق» جزوق 1 يت اللزريرسي ع نهم كلاو 
يصلون مجتمعين في مسجدٍ قباء» فأرادُوا أن يتفرقوا عنه وتختلت كلمتُّهمء «وَإركا إَمنَ» : 
وإعداداً لأجل من «حارب أَنَّهَ ورَسُوامُ»م وهو: الراهبٌ أعدّوه له؛ ليصلي فيه ويظهرٌ على 
رسول الله ييدء وقيل : كل مسجدٍ بُنيَ مباهاةً أو رياءً أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجو الله 
)20010 قصة توبة الله على كعب ورفيقيه رواها البخاري (4414) ومسلم (0774؟), وهي قصة طويلة فيها فوائد جليلة. 
جديرة بالتأمل والتدبرء واستنباط العبر والعظات منها. 
(؟) انظر «البدور الزاهرة؛ (ص .)١794‏ 
(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» )1748/١54(‏ عن الزهري. 


85>" عن سس - وحفائق التاويل التفسعر النسفي. 


1 جروا 01 مت ديق 7 م 9 1 سسرجسك 1 صّ تقو هرت 
امكل 7 0 7 حرف هَارٍ َأَجَارَ يه فى نار 4 وَأ دك 0 - ألطببييت 9 ماعحرهة 


جر 220 جح شاي دا سَّ 


لله ورضواب حار 


و بمالٍ غير طيب. . فهو لاحِقٌ بمسجدٍ الضرارء «ؤمن م : متعلقٌ ب(حارب) أي : من قبل بناءِ 
هذا المسجدٍ؛ يعني: يوم الخندي» «وَلَسْلِسُنَ» كاذبين: ١ّإِنْ‏ 56 لكيه ها أردنا بيناء 
هذا المسجدٍ إلا الحَضْلَةَ الحسنىء وهي الصلاةٌ وذكرٌ الله والتوسعةٌ على المصلين» «وَأنَه ينْبَرْ 
حم اكيوت )4 في حَلِفِهم . 

©»٠١4((‏ طلا نْقْم فيه 4 لشماق كفي اليك 2 43507 الام للابعفاءة 
ولأأشوى)# شع اله وهو مسج افيا اسبح رسول اللرقلة» ومللى فيه أيزة القايهدينياةه أو 
عنجة زسرك الريك بالبعينة وز ال ير من أيام وعووهه فاه فياه قمة الو أنه 
لابتداءٍ الغايةٍ في لزمان. و (من): لابتداءٍ الغايةٍ في المكان. والجواب: أن (مِن): عام في 


1-0 07 ير يعي 


الؤساة لمكاو" :زا ل كت جلي 4 مسدانيا + افيه وال فقرض اق تفن ب دن 
لمَطفَرِنَ 469 قيل: لما نزلت. . مشَّى رسول اللو عليه السلام واف الكدونا سواه سكو ب 
على باب تسيكة تناف فإذا الأنصارٌ جلوسنٌ» فقال: «أمؤّمنون انك ؟ة فسكت القومء ثم أعادها 
فقال عمر: يا رسول الله إنهم لمشتكون» انا معهمء فقال عليه السلام: «أترضون يالقضاء؟» 
قالوا: نعم. قال: «أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم. قال: «أتشكرون في الرخاء؟» قالوا: 
نعمء قال عليه السلام : «مؤمئون ورت الكعبة»» فجلس ثم قال: «يا حمر اسار إن الله عدَّ 
وجل ) قد أثنى عليكمء فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» فقالوا: يا رسول ل 
الغائظ الأحجارٌ العلائة» ثم نُتْبِعٌ الأحجارٌ الماءء فتلا النبي عليه السلا”" : يال مجرت أن 
م4 : قيل: هو.عامٌ في التطهرٍ عن النجاساتٍ كلّهاء وقيل: هو التطهرٌ من الذنوبٍ بالتوبةء 
ومعنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحبٌ للشيءء ومعنى محبة الله 
إياهم : أنه يَرضَّى عنهم. ويحسنٌ إليهم؛ كما يفعل المحبٌ بمحبويه. 


2 لانن أسست بليسله.» : : وضع م أسامن ما يبنيه لعَلّ تَقَوى مرح أله وَرِصُون‎ ©٠١59 


)01( الصحيح أن (ين) تستعمل لابتداه الغاية المكانية والزمانية . انظر «مغني اللبيب» (ص .)8٠١‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (44717) مختصرأء وذكر سيدنا أنس أل جومالاك ري اق ركه ملو لل 
قال: وال رسول الله بهن : هيا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم في الطهرر. فما طهوركم؟؟ قالوا : دوعا 
للصلاة؛ ونغتسل من الجنابة؛ ونستنجي بالماءء قال: «فهو ذاك؛ فعليكموه» رواه ابن ماجه (7606). 


1 مسريو 
اليا مسد هه 


سس سس كرا شمس, رار و ا بمو رمج 4 كم خ جحل 
ره 6 أ ريه في فَلَوبِهمْ إِلَ أن تَقَطع مُلُوبِهُمْ وَأشَّهُ عَليِعٌ حَكِيمُ 69 


لاد 0 أو 


عن ص بندده, عَلَ سما جِرَفٍ هار : هذا سؤالٌ مور وجوابّه مسكوثٌ عنه؛ لوضوحهء 
والمعنى: أفمن أسس بنيانَ ديه على قاعدةٍ مُحكمدٍء وهي تقوى الله ورضواثه.. خيرٌ أمْ مَن 
أسَّسّه على قاعدة هي أضعفٌ القواعدٍء وهو الباطلٌ والنفاقٌ الذي مُكَل مثل ضّما جرفي هار في قلةٍ 
الثباتٍ والاستمساكِء وُضِعَ شَفا الجُرّفٍِ في مقابلةٍ التقوى؟ لأنه جعل مجازاً عمّا يُنافي التقوى, 
والكقا» الحزف والكرق قف انردى» عنانت اللي 22124 أصله واللماء وتجرفه اليو لافيت 
افيا والهار: الكائر رهق اطع الذي أَشْفَى على التهدم والسقرطء 000 : (قَعِل) قُصِرَ عن 
لقاعل)» فكلي ون عالني» والنه فس اله قاهل» إكما حى دنه واميله: مَوِرٌء فقلبت ألفاً؛ 
لتحركها وانفتاح ما لاه ل ري أبلعَ من هذا الكلام» ولا أدلّ على حقيقةٍ الباطل. وكُئو 
أمره» اد ينيائه » مم - 2 بُنيانه 4 : شام ده '. جَرفٍ» : شاميٌ عي 
ويحيى» #هار#: بالإمالة: أبو عمروء وحمزةٌ في رواية» ويحيّى'". تار يدم في در 4 : 
فطاحَ به الباطل في نارٍ جهنمٌ؛ ولما جعل الجَرْفُ الهائِرٌ مجازاً عن الباطل. . رُشَحّ المجازٌء 
فجي بلفظٍ الانهيار الذي هو للجَرّف؛ وليصور أن المبطل كأنه أك ينبائد على كلها اتن هار 
من أودية جهنمّ» فانهارٌَ به ذلك الحونة» فَهَوَى في فَعْرهاء قال جابرٌ: رأيت الدخان يخرج من 
مسجدٍ الضرارٍ حين انهار "2 وَأسَهُ لا يبَرى قوم بيت )4 : لا يوفقّهم للخيرٍ عقوبةً لهم 
على تفاقهم . 

6211١2‏ طلا يرال ِتمد الى بتناأ ريه في يوز » لد ورا عدت سك كله ريقاع زادر 
على شكهم ونفاقهم؛ لما اجون ذلك 0 إِلَا أن تَفَطمْ مُلُوبمرٌ» : شاميٌ وحمزةٌ 
وحفصٌ؛ أي : تتقطع. غيرهم: :ا ونقطع04*؛ | 00 أن تُقَعَ قلوبهم قطعاء وثفرقَ أجزاة. 
عر لذاوة عض و آنا منا كاف سنال مضي فالري؟ راقة هيا مع ثم يجوز أن يكون 
ذكرٌ التقطع تصويراً لحالٍ زوالٍ الريبة عنهاء ويجوز أن يُرادَ حقيقةٌ تقطيعهاء وما هو كائنٌ منه 
لهو أو في الشون أو في النارء أو معناه: إلا أن يتوبوا توبةٌ تتقطعٌ بها قلويُّهم ندماً وأسفاً 
على تفريطهم. طَرَأنَُ لمم بعزائمهم. ظعَكِيمٌ 49 في جزاء جرائيهم . 


)١(‏ انظر «البدور الزاهرة؛ (ص )١51٠‏ وكذا القراءة الآتية. 

.)771 انظر «الكامل في القراءات العشر والاربعين الزائدة عليها؛ (ص‎ )١( 
.)096 /4( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )*( 

(#) انظر «البدور الزاهرة» (ص .)١4٠‏ 


2 بسر )5 كيهو 00 4س رم 5 1 مج 3 7 

روء مر سب عه صم رم 6ك ا 

نرت يندا عي عن ف 5 ألو لضمل اق ومن نوف يعهدوء ينك أ و 
ِ َّ ام و 3 م0 وه َ, - 1 4 


7 


ةر أ لو 5 


سو 7 1 آله اك - و أ 4 ودر يه 5 


411١‏ «إدّ أله أن يرت اليرت الشسهر ورك بج كمد البكنّد» مَل الله إثابتهم 
بالجنة على بذْلِهم أنفسَهم 8 في سبيله بالشراء» ورويّ: تاجَرّهمء فَأعْلَى لهم الثمنَ'''. 
وعن الحسن : أنْفْساً هو خلقّهاء وأموالاً هو رزقّها. ومرّ برسول الله عليه 0 4ه وهو 
يقرؤها فقال: بِيعٌ وال مُرْبحٌ» لا ثُقيلُهء ولا تُستقيله فخرجَ إلى الغزٍ واستُشْهدَء «ْمَينَ في َيل 
لوقه ينان امكل اللي ونال انار يه ان د قار يرن ايده واكلور) بققا يم اليد 
«فيقتلون ويقتلون: حمزة ة وعلتٌ”” ٠‏ «وَعدًا عَلَتَهِ؛ : مصدرٌ؛ أي : دم ندللق وعدا «حقاي : 
صيكتنه عد بأ هذا الوعد الذي وعذه للمجاهدين ل بالق وض كيت قد أثبته إؤف ‏ 
ترسو وَالْانل وَالشّرَنّ» وهو دليلٌ على أن أهلّ كل ملق أُمرُوا بالقتالء وَوُعِدُوا عليه؛ ثم 
قال: ظوَبَنْ أَوَوَل يِعَهْدِهء م ألو لأن إخلاف الميعادٍ قبيحٌ» لا يُقَدِمُ عليه الكريم مناء فكيف 
وأكوم الأكرمين! ؤلا كرف ترغيها في الجهادٍ أحسنّ منه وأبلغٌ» «مَاسَتَبدِرا يكم الى بَيْعَم 
7 فافْرَحُوا به غاية الفرح؛ فإنكم قودرة قانيا بباقيء ولك هر الْمَوْرُ الْمظِيم 09 »> قال 
سادق لبي #أيداقكم اقيل اله ايعاو اه مين ا 


41١١‏ بوني : رفع على المدح؛ أي: هم التائبون؛ يعني: المؤمنين المذكورين» 
أو عو معدا عوك 5413 أنه لين هود وا انه وصتاه وا[اخلطرأ لها القيافكه وا عله 
خبرٌ بعد خبر؛ أي: التائبون من الكفر على الحقيقة؛ الجامعون لهذه الخصالٍ» وعن الحسن: 
هم الذين تاثوا عن الشركة وتبرؤوا من النفاقي» «الَبِدْرنَ» على ذعمة الإسلامء لبسو » : 
الصائمون؛ لقوله عليه السلام: أسياحة اهن الصيام» 22 أو: طَلَبَةُ العلل ؛ لأنهم يُسِيحون في 
الأرض 2218 8 50 أو4 المساكروة دن الأرض؛ للاعتبارء ظليَحِمُونَ التسذرنَ» : 


)00 روى الطبري في «التفسير» )444/١14(‏ عن الحسن قال: بايّمَهم فأغلّى لهم الثمنّ. 

.)١80 انظر «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 

() لم أجده عن سيدنا جعفر الصادق؛ ولكن رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (ص )١44‏ عن محمد بن الحنفية. 
(:) رواه الطبري في «تفسيره؟ (207/14) موقوفاً على سيدنا عائشة رضي الله عنها . 


سول لويم 1 
2 و عي 2 لس سج ع ) اسع سر سس لصم | حيس 00م عع سس سه كن كع 
مَا كان لِلتَِي وَالَذِي ءامنا أن يسْمَغْفْروا لَِمْمْرِكِينَ ولو كائوا أؤلي فرق من بعد ما بين لم أعهم 
< 0 

لهي 


بعر 


2 


: 4 جنع عالل سر م جم 2 عن لس ىع ص سس ص ص امد 2 مس 
. لحي ©) وَمَآ كارن اسوطفاد إترأهيم لاسِه إلا عن موعِدةَ وعدها إِيَاه فلما بين 


3 

كع سعرطاظ هه سدصهة سجر ا إل ع ك2 بح عساوو جيم سا 7 مجو ا > ب“ سس سس اج مس ينرس م 

نّم عدو يله دبرا دنه إِنَّ اهيمر لأدّه ليم 09 وَمَا كات الله لِيضل وما بعد إذ دنهم حَىٌ 
06 ع 2427 لله > 2 

يتقوك إن لله يكل سى عليه (02 


مي - 


ع عسل بر 


المحافظون على الصلواتء ظَالأمِرْرنَ يالْمَمْرُونِ»: بالإيمان والطاعة. ظوأنَاهُونَ عَنٍ 
الشحكر» : عن الشركِ والمعاصي» ودخلت الواوٌ؛ للإشعارٍ بأن السبعة عقد تامٌ» أو: لتضادٌ 
بين الأمرٍ والنهي» كما في قوله: ظتَيبتِ وَأَبكط» [التحريم: 10 طوَلْلْتْوْظُونَ حُدُودِ أسَّه» : أوامره 
ونواهيّهء أو: 52 الشرع» موَكَئْرِ الْمُزنِت 49 : المتصفين بهذه الصفاتٍ. 

»١١((‏ وهم عليه السلام أن يستغفرٌ لأبي طالب فنزل”': 

ينا 6ك إن #آآرت 7ا قن وتقنيررا الشركة تو كان لوقيف آي : مناسة له 
الاستغفارٌ فى حكم الله وحكمته هون بَنَدِ ما يبت ل أََنْمْ أضْحدبُ للحيو (©)4 : من بعد ما 
ظهرٌ لهم أنهم نان عل الشراك. 

»١١4((‏ ثم ذكر عذرٌ إبراهيم عليه السلام فقال: وما كانت أسَيَمْفَارٌُ إِبرَهِيمَ لأمِه إِلّا عن 
مَوَعِدَةَ وَعَدَهَاً إِيَاهُ» أي: وعد أبوه إياه أن يسلمء أو هبو وعد آياة أ يسمطفة بورهى قو له: 
« لَأْسسَغْفِرَنَ لك » [السدفة 404 اليل قراءةٌ الحسن : «وعدها أباه©”", ومعنى استغفاره : سؤاله 
الحظفرة له مسد مآ العليه آة سؤاله إعطاة الإفلم الى يه فقن لد لكك امن جيه 
الوخي «له»: لإبراهيم «أَنَهُ4: أن أباه لمَدُرٌ لَه : بأن يموت كافراً وانقطع رجاو عنه 
دِتَبرَآ منْهُ» وقطعٌ استغفاره» طإإِنَّ ريم لَأَنّهُ4 هو: المتأوَهُ سَمَقاً وكَرّقاء ومعناه: أنه لِمَدْطِ 
تَرَحْمِهِ ورِقيِِ كان يتعطفُ على أبيه الكافرء حلم )4 هو: الصبورٌ على البلاءء الصفوحٌ عن 
الآأذى؟ أنه عاق ةا لأ وهو قرول لأ رفاك 

42١16‏ رما كات أنه لِضِلٌ فَرمَا بَنْدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَنّ بيَت لَه نا يَنَقوْر» أي: ما 
أمرّ الله باتقايه واجتنايه كالاستغفارٍ للمشركين وغيره مما نَّهى عنه وبين أنه محظور. . لا يؤاخدّ به 


عبادّه الذين هداهم للإسلام؛ ولا يعدايب إلا إذا أقدمُوا عليه بعد بيان حظره وعِلْمِهم بأنه واجبُ 


)١(‏ روى البخاري (1770) ومسلم (4؟) عن سيدنا المسيب بن حزن رضي الله عنه أن رسول الل ينه قال لأبي 
طالب : «أما والله لاستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك» فأنزل الله تعالى فيه : (ما كان (انبي. ..). 
() انظر «التفسير الوسيط» للواحدي (؟078/1). 


6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي. 


2 م و«م م 3 مذ 1 الزن سر 2 
إن اله له, ملاك سكوب ل جع نيت 3 نكم ين دون أللَهِ ين وَلِنْ ولا سير 09 لقد 


3 م 1 2 0 001 7 سى مكروى س م 

تبك أله عل التي والأخار ارت الس بائة الع مرا بعد ما حاد يَرِيعْ 
رار ٠.‏ ع م ع 

2 و - 5 5-6 20 أ 2 . 2< 5 3 7 7-0 

قلوب فرق ل هم كديع 2 دية إِنْه هس رعرفثت تير ومو ا اه" واري مأوبو وا الور مو لاوس الما نيعا ماه 


الاجتناب؛ وأما قبل العلم والبيان.. فلاء وهذا بيانُ لعذر من خاف المؤاخذةً بالاستغفارٍ 
سعرقيو» وراديا: لاما يعقوة)ة ها بيخب اتقاقه للحي قأننا جلثي والطال.. ثيرو حرقرت 
على التوقيفء #إإنَ أل 9 و شَيْءِ عير 9 *. 

اجون أنه 21 للك اللتكزيه 1 كا قي 15 انك ون انح تو هه 05 15 
ضير © . 

1 ولت قوت لعل الك أ قاب .عليه من انه للحاكين في التخلفٍ عنهء 
كقوله : ظعَفَا أَنَّهُ عنلكت» [العربة: ؟4] هوام يجين والأتصار» : فيك وح “الالمرهيره غلى7الغرية» وآنة 
طا :فرع هتمق إل وهو محتاح إلى التوبة والاستغفارٍ حتى النبيّ والمهاجرين والأنصارء الت 
لق كناف اله رو : : في غزوة تبوك ؛ ومعناه : في وقتهاء والساعةٌ مستعملة في معنى الزمان 
المطلي. وكانوا في عَسْرَةٍ من من الظََهْرٍ يَعتقِبٌ العشرةً على بعير واحدٍ؛ ومن الزادٍء تزودُوا التمرّ 
الكذقة) والشتعيرٌ المسوّينٌه والإعالة الكرق*©,. ولعت يهم العدة حتى. اق العسرة افقاقء 
ورجما كلها السساعة؛ ليشربُوا عليها الماء؛ ومن الماء حتى نحروا الإبل» وعصروا كَرشّها 
وشربُوه» وفي شدةٍ زمان من حمارةٍ القيظ'"'؛ ومن الجَدْبٍ والمّخط”, مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَزِيعُ 
ُلْرِبُ فَرِيِقٍ مِنْهُمْ» عن الثباتٍ على الإيمان» أو: عن اتباع الرسولٍ في تلك الغزوةٍ والخروج 
معد. وفي (كاة) فمد الشاتف: بلسي بعده في و النصب» وهو كقولهم: ليس خلق الله 

لاي لبن اسان خلق للهُ مثله طيَرِيعُ4: حمزةٌ وحفصٌ ”'» طشْرّ دب عَتهِ رز 4: تكريرٌ 
للتوكيد. «إذه. بهر رهوف 5 جد © 4*. 


)١(‏ الإهالة البَنِحَةَ: الدهن المنتن. 

00 آي غير الهر: 

(") انظر السيرة النبوية» لابن كثير .)١0/4(‏ 
(:) انظر ١‏ البدور الزاهرة» (ص .)١1١‏ 


> جور 2 


نصب وا 


يِنْ عَدُوَ بلا إلا كيِبَ لهم . 


لضي عير 


4١1147‏ طرَلَ التَكَئَّةِ» أي: وتاب على الثلاثةٍ وهم: كعبٌُ بن مالكِ» ومرارة بن الربيع. 
وهلالٌ بن أمية؟'". وهو عطتٌ على التي «الزّرت مل عن الغزوا”“. لحي إِذَا ساق 
يم الَْرَضٌ يما رَحْبَتْ4 : يرُحْبها؛ أي: مع سَعَتِها» وهو مثلّ للحيرة في أمرهم. كأنهم لا يجدون 
فيها مكاناً يَمَرُون فيه؛ قا َ 


اه 


حرق كر معفم فقن لومت : 1 
ولا سروو؛ لأنها حرجت من قَرْطٍ الوحشة والمَمٌ؛ لوي أن 8 لوكا ين الل له 
و6كن5 1 1ن لل مطلجا من محف إن إلا إلى البمعظارى 0 انهه لكي 44 عا خيسيه 
©« لمَُويُوأ* : ليكونوا من جملة التوايين» «إإذَّ اله هر لزب ابم 42 . 

عن أبي بكر الوراقٍ أنه قاكة القوبة التصوح أن يق علق الغاتب «الأرض برا تخيبق» 
وتقيق اغليه نفشه كتوية حولاع العا 

5ه نياع اللرت اموا ا ل را مع أأصَديِقِنَ 4099 في إيمانهم دون المنافقين» 

: : 1000 1 غ ع 1 0 2 م0 م 

أو: مع الذين لم يتخلفواء أو: مع الذين صدقوا في دين الله نيةَ وقولاً وعملاً . 

والآية تدل على أن الإجماعَ حجة؛ لأنه أَمَرَ بالكوْنِ مع الصادقين» فازمً قَبِولُ قولهم. 

©4٠٠١‏ طاما كان لأهلٍ الْمدِية ومن حوشم مِنَّ اراب أن يِسَسَلَُّواْ عن يَسُولٍ أو المرادٌ بهذا 
النفي : النهي . وخصش هؤلاءٍ بالذكرٍ وإن استوّى كل الناسٍ في ذلك ؛ لقربهم منهء ولا يخفى عليهم 


| 
0 


)١(‏ ويرمز لأسمانهم بكلمة (مكة). 

080 افسرسيدتا كتيب بن مالك قرله الى 1 #169 بسمي» أَخَرُوا سكن جاكدالد علي له 81 المزراد انيم #لنوا 
عن الغزو. روى البخاري (1418) عن سيدنا كعب بن مالك قال: وكنا تخلفنا يها الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
قبل منهم رسو ل الله و حين حَلَهُوا لهء فبايعهم واسةذهرَ لهم. وارجاً رسولُ الْوبقة أمرّنا حتى فضّى الله فيه» 
فبذلك قال الله: لَرَعَلَ النَدَنَوْ ليت خُلْنوا. وليس الذي ذكرٌ الله مما حُلُنا عن الغزوء إنما هو تخليقُه إياناء 
وإرجاؤه أمرّناء عمن حَلْفَ له واعتذرٌ إليه فَقَبلٌ منه . وانظر «فتح الباري» (8/ 7؟1). 


كم مدارك التنزيل وحفائق التاويل الفسير النسفي, 


و 0 َقَقُُ 1 و حكبيرة ولاو 0 00 5 0 5 1 2 23 دم 


كاوا يسَمَنُونَ ([) 


خروجّه «ولا يصوأ : ولا أن نا ءا نسم عن تَقسبهء» : مها تفي كيه أ ١‏ يحكاووا 
إبقاة أنفسهم على نفسه في الشدائد: بل أُمِرُوا بأن يصدحيّوه في البأساءِ والضراءء ويُلقُوا أنفسَهم 
بين يديه في كل سديدةًء للك # النهي عن التخلفي «يأتهم»: بسب أنهم ولا تو عر 
كه : عطش.ء «وَلَ تك 4 تسيهه ول مدي ا فيطا ون سيل ألم : ة فى الجهادء 
وِوَلَا بَطدُوت مَوْطِنًا»: ولا يدُوسون مكاناً من أمكنةٍ الكفارٍ بحوافرٍ عيراهوة وأعطاف لحر 
وأرجلهم. ؤيَنِيظ الكُدارَ»: يُغضبُهمء وَيُضَيِّقُ صدورّهمء «ولا يَنَالُوت ين عَدُوْ نيلا» : 
ويه يُصيبون منهم إصابةً بقتلٍ أو أَسْرٍ أو جَوْحٍ أو كَسْرٍ أو م هَزِيمَةٍ «إلَّا كيب لهم به عَمَلُ مكَيخٌ» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 839 سيعرة ألنت د كاك الع 131 115 ونقهة 
وهو عامٌ في كل ما يَسوؤّهم. 

زاقية ذلي على اناهن تفيل غير . كال سح فشكو من قيام وقعودٍ ومشي وكلام وغيرٍ 
للقن وطاق أأق الميرة عارك السيدة :فى العييؤة بعد القضاء السيرب قا ورطاء ديارهم مما 
يَغيظهم . وقد أسهم النبييُ عليه السلام لابئّي عامر وفك كيهنا وعد اه ي الحرب” ل ينمو طرف إن 
مهد #المزوؤة بوإنا مكانٌ فإن كان مكاناً. . فمعنى (يَعِيظٌ الكفار): يَغيظهم وطؤهء #إرك أنه 

ضِيعٌ أجْرَ لْتْحيِيِينَ )4 أي: أنهم مُحسنونء والله لا يبطل ثوابهم 

وبعب «ولا سْفْقُوت نَنْنَهُ4 في سبيل الله «إصَدرَه4: ولو تمرمٌ «إولا حكييرَة» : مثل ما 
أنفق عثمان رضي الله عنه في جيشسٍ العْسْرَةء ولا بِقَطعُوبَ وَادِيًا» أي: أرضاً في ذهابهم 
ومجيئهم. وهو: كل مرج بين جبالٍ وآكام يكون مُنفذاً للسيل”". وهو في الأصل: (فاعِل) 
يِن: وَدَى: إذا سال. ومنه الوَّدْيُء وقد شاع في الاستعمال بمعنى: الأرضء إلا كِب لدم » 
ذلك من الإنفاقي وقطع الوادي» ع3 لكاريقة 40 مععلق ب «كتب) أي : أنيك فى عبيماتب : 
لاجل الجراء». 329 15 حكاذا ككارة 409 أي جرهم على كل واحدٍ جزاءَ أحسن عمل 
كان لهم. فيُلحِقُ ما دونه به؛ توفيراً لأجرهم. / 


)010 روى البخاري (717) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قدم من الحبشة مع أخويهء قال: 
فوافْفّنا النيع 2 حين افتتح خيبر» فأسهم لناء أو قال: فأعطانا ه:هاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها 
شيثاً إلا لمن شهد معه. إلا أصحابٌ سفين:نا مع جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم. 

(7) الاقام: جم أكمة؛ وهي المكان المرتفع . 


ب | | سس 3 9و 
ون ال نطنع 


كا 6ه المزيوة 2 افعو سكا قر قرو 1 1 َنْيُمْ طَآيفَة ََتهُوا في لسن مسا 


سارل 


22-0 أ سو مه و 1( اكتم ”. 
َوَمَهَمَ إِذا رَجِمَواأ لتم ور دروت © 9 ينأمًا ألَذِتَ امنوا فيلو ار رك الحكدن 
عارظ دهعو 2 لاخر ير 


وَليجِدُوأ ف ِلْمَلةٌ وأعلموا اك أ لَه مع اأمقيري(9 95 وَإِدَا 1 مآ أت سورة فونهم ص يقول بكم 
ا أن أربت ءَامَنُوا رَادمُمَ إِيمنًا وهر مِسْتَبسْرونَ 09 


(1؟١)‏ وما كارت الْمَوْمُور ينوا كانه اللامٌ لتأكيدٍ النفي؛ أ ع قفي الكناقة عن 
اولاني لطا ال كر مي ؟ للإفضاء إلى المفسدة. مداولا مَفَرَ 6 : فحينٌ لم يكن نفيرٌالكافة. 
فهلا ثَمَرَ من كَل فرَقَةَ 0 4271 أن ون كا جمافة كبر ماع" ليل متهم أكتو مم لقيال 
و لْتَتهُرأفي الزين» : ليتكلفوا القَقاهةَ فيه ويَكَحِشكُوا المشاق فى اتتحصيلها" '". موَلسنزروأ مهم # : 
الا مَرمى همتهم إلى التفقه إنذارَ قوههم وإرشادّهم «إذا موا ِلَنِِمَ» دون الأغراض الخسيسة؛ 
من التصدٌّرٍ والترؤّسٍ والتشمه بِالظَلّمَةٍ في المراكب والملابس طالمَلَهُمْ يدرت 4007 ما يجب اجتنايه . 

وقيل: إن رسول الله يَلِْةِ كان إذا بعتٌ بعثاً بعد غزوة تبوك بعد ما أنزل في المتخلفين من 
الآياتٍ الشَّدادِ. . استبقٌّ المؤمنون عن آخرهم إلى النفير» وانقطعُوا جميعاً عن التفقه في الدين» 
ا أن يُنْفِرَ من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ إلى الجهادء ويبقى سائرهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن 
التفقه الذي هو الجهادٌ الأكبرٌ؛ إذ الجهادٌ بالجحجاج أعظم أثراً من الجهادٍ بالنصالي””" . 

والضميرٌ في (ليتفقهوا): للفِرَقٍ الباقِيةَ بعد الطوائف النافرة من بينِهمء (ولينذروا قومهم): 
ولينذرٌ الفِرَق الباقية قومّهم النافرين إذا رجهوا إليهم بما حصّلوا في أيام غيبتهم من العلوم. 

وعلى الأول: الضميرٌ للطائفةٍ النافرة إلى المديئنة للتفقه. 

©1١١١‏ طيكايمًا الْذِسَ اموا هنا الست يلوئكم»: يَفْرْبُون منكم ظِينَ الْكتَرٍ4 الةتالٌُ واجبٌ 
مع جميع الكفرة قريبهم وبَعيدِهم؛ ولكنَّ الأقربَ فالأقربَ أوجبٌء وقد حارب النبيٌ عليه السلام 
قومه. ثم غيرهم من عرب الحجاز. ثم الشام؛ والشام قوت إلى الخنديعة من العراقي وغيره» 
د المفروض على أهل كل تاحية أن يقاتاوا من وليهم . ٠‏ «اوَلجِدواً 24 َل > : 10 وعُنفاً 

في المقالٍ قبل القتالٍء - موا أن أله مَمّ مرت )4 بالنصرة والغلبة. 

142؟١١1»‏ ظوَإِذا مآ تش 4 زب : ضلة موقي لاسِنْهْرْ » : فمن المنافقين طمن 4 
بعضهم أبعض : 00 زَدنَهُ هَذِومع السورةٌ طإِيمَمًا» إنكاراً واستهزاءَ بالمؤمنين» و(أيُكم): 


)1( تعره 3 الأمرّ: إذا تَكلفث: على مشقة. 
(") روى نحو هذا البيهقيُ في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص )١44‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


عه مدارك التنزيل وحقائق النأويل «تفسير النسفمي, 


وم 0 ويه 7 


م ليرت فى و 3-6 فزاد تم رجِسًا 2 رجس هم 0 وش كدر 09 © أل يرون 


ا 
م و عر 2 و 2ه 5 راج م 2ع س 0 سس ”س# ص 
2 لم ” 


4 و رق 2 35 6 ام 2 2-4 رو 
يق زا كل بج يي نس 0 ا صؤأ مرك أنه تيك ا 


رسي لير 


ع سر 00 ات 5 -7- 6 3 و 
كم رسُول. ون أنفي 4 د علو معنت حرس ماوإكد 


مر فوع بالابتداع وفيل : هو 1 المؤمنين ؛ - وا الكبيية : دما الذرت كم عرسم ِيِمننًا ؟ : 
فيد وقاناء أو: عي وو انان بالسورة» لأنهم لم يكونوا آمنوا بها لفيا : وهر هرون 
08 ينون زياذة التكنت بشارة السريس: 


18 فون التق ار أذ 74 فيك وتقان» فير فساة بحعاخ إلى علاج» 
كالقساد في البدن #تَرَادَئجُمْ رِجْسًا إِلَ رِجَسِهِرْ»: كُفراً مضموماً إلى كفرهمء ظوَمَانا 2 
كرون (©4: هو إخبارٌ عن إصرارهم عليه إلى الموت . 

4١١7‏ #أألا يرون يعني : المنافقين» وبالتاء: حمزةٌ”"': خطابٌ للمؤمنين» لأأَبّهْرٌ 
نكرت *: يُبِتَلُون بالقحط والمرضٍ وغيرهما «#ق كل عار مَرَهَ أو مَرَبنِ غ لا يعوو » 
عن نفاقهم. «ولا هُمْ يَرَكُرُونَ [©)»: ولا يعتبرون» أو: بالجهاد مع رسول الله عليه السلامء 
لا يتوبون بما يرون من دولةٍ الإسلام» ولا هم يذكرون بما يقعٌ بهم من الاصطلام”". 

»1١7(‏ ظوَإدًا م1 أَنَزتَ سورةٌ تَطَمَ بَضْهُمْ إِكَ بَتَض»: تغامرُوا بالعيون إنكاراً للوحيء 
وسخرية به قائلين: مَل بَرَنِكم يْن أحَوِ4 من المسلمين لننصرف؛ فإنا لا نصيرٌ على 
استماعهء ويغلبّنا الضحك؛ فنخاف الافتضاحٌ بينهم.ء أو: |3 ميا اتيك ,سور .فى عيب 
المنافقين . . أشار بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد إن قمتم من حضرته عليه السلام؟ طتُمَ 
1 اذأ عن <ضرة ةِ النبيّ عليه السلام ؛ مخافة الفضيحةً ومرّفت 2 توي 4 عن فهم القرآن 
ا #: بسبب أنهم قوم ل يَنْفَهُونَ 09 > : لا يتدبرون حتى يفقهوا . 

(211 طلقَد جآدكُم روكب #: محمد عليه السلام» هين أَفّي»: من جنيكم 
رحن سكي هري قركية حتاانب 0 َيِه ما عدر » : سو علس هيه اضرق بها 
منكم.. عندّكم ولقاؤكم المكروةء فهو يخافٌ عليكم الوقوعَ في العذاب. طاعَرِشل 


010( انظر «البدور الزاهرة» رص .)١114١‏ 
فم دولةٌ الإسلام: انتصارٌ المسلمين على أعدائهم؛ والاصطلام: الاستثصال. 


أجمني ب صبلن 


سرش التيايو )> 


مَتتِحكُم » : على إيمانكم يمن منكم ومن غي ركم «رَدُوكٌ تسد 409 قيل: لم 
يجمع الله اسمين من أسمائه لأحدٍ غير رسولٍ الله كه . 

611 إن نَوُلََا: فإن أعرضّوا عن الإيمان بك وناصبوك طمَفُل شوح اندي : 
فاستعن بالله وفوضٌ إليهء فهو كافيك مَعَرتَهمء وناصرّك عليهم”". «الآ إِلَهَ إلا هر عليه 
ترَكَنتُ4: فوضتٌ أمري إليه؛ 8وَهْرٌَ رَبّ الْصرّشٍ»: هو أعظمٌ خلق الله خلق مَطافاً ار 
السماء وقبلةٌ للدعاء» © الْمَظِي 4)©9: بالجرّء وقرىء بالرفع على نفك ارت ا ا 


ع 


عن أب : آخر آبةِ نزلت : مالْمَد ةكم رسُولك ون أَشْركُم)4 الآية”” . 


© © 


)١(‏ معرتهم: أذاهم. 

.)1٠50 انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص‎ )١( 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١14/١(‏ وقد اختلفت الروايات في آخر ما نزل» ووبجع فيخي العلا 
الاكتور لمي ب لي القران الكريم» (ص 75) أن آخر ما نزل من القرآن مطلقاً قوله تعالى: ظوَآنّفُوا 


2 بريه 


يوم 12072 افيه فيه إِلّ 7 دم 2 تيون ع حسبتٌ وهم كَّ يظلمون ب [البقرة : 5م54 |]. 


فهرس الموضوعات 1 


فهرس الموضوعات 

مم ل مه اف وا وا لوق ل لوي وت وا ان يوي رو و عفري الوه عو ا ا م رازه 
الإمام النسفي ال ا و عار الرووطار ارو ص التي لع عا وا عا عدو رو وا ووو وماك ا 
أسمه ونسسببه ووفاته : 1 اا اا 0 
شيوخه وتلاميله سب ان سي و مط اللي 1 حم يدي بوي جنك هه سم ميك ماهد هت كل ووو اليم اكوا ل ات حا ص اي و01 ١‏ 

من شيوخه الذين أخذ العلم عنهم لودع د ماي اقل عد وا دوم بل عه اب مام و ع 

وممن أخذ عنه العلم: 00 ١‏ 
ثناء العلماء عليه ابم للع عد ا ع 001 
من مؤلفاته ف لوقي اراي ا م لكوم ماب سجسسطفات يمه سس ووو لل 1 ل 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل لوس بصي اب ا ا 0 
أولا ١:‏ القر اؤاك القرافة: الباي ‏ يي ياا اا اا 1111 1 011 

أنواع القراءات التي يوردها : مسي ست ب 1 

توجيه القراءات: عمو اسان مو ا سود ادحو اي 1 ب حرا ل ااا الل ا الا 7 0 تفده دن 36 

أنواع توجيهات القراءات : ا 0 00 
ثانيا: المسائل العقدية مصويص مو جاح مدان اللو ام لمررو وا مرو ا 
ثالا : المسائل الفقهية #ااقوناس امناو و بح امو ا و وو ووم ل و اام رما 
وال التساكل الاصيرلة 7ب-ب21-1-1ذ00101212 000 
خامسا : الأمور البلاغية ا00| | | ز ز 0601 
سادساً : مصادر الإمام النسفي 06 
وصف النسخ الخطية ا ةي ز ز ا ا ا ا ااا ااا ااا 100 
منهج العمل : م ا ل وى ل روا او ا ب 4 
صور المخطوطات ا م و ا 7 
سورة فاتحة الكتاب الام ا مم الاك وا ا ل 
سورة البقرة 00 


7 ال 2 نا 
مَأويل ١‏ دهسم 
عائق المَأُودِ 
زيل وحقائق 
ك التترد 
مدار 
الطنة 


"م 

ل 
020 
ا 
س8 التسناء .5 
ل م 
سورةٌ الأنعام 5 
1 الأعراف 0 
ضورة الأنقاك امس 
سورة التوبة 0 
نورص الورعبورعاتت + 


